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  دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق 

  رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية 
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  د ١  القسم الدراسي

    
الحمد الله أن يسر الوصول إلى فقه الأصول، وأطلق مقيد العقـول لتجـول في مجـالي                 
المعقول والمنقول، وقيض لهذه الأمة أئمةً أدركوا بالاجتهاد مناط العلِّـة والمعلـول، والـصلاة               
والسلام على من نسخت شريعته جميع الشرائع، وتبين بمفهوم المنطوق أحكام الوقـائع، فلـم               

  -: وبعد. إلى أحكامها إلتباس، لوضوح النص وصحة القياس يتطرق

فإن أصول الفقه من أجلِّ العلوم الشرعية، لجمعه بين الفنون العقلية والنقلية، وقد هيـأ               
االله لحمله الفقهاء، فأضاؤوا بِسرجهم الظلماء، فزين االله م الأمة بين الأمم، كما زين السماء               

 الظلم، فهم كتيبة الديانة، وحماة الأمانة، وحراس المنـهاج، وفرسـان الحجـاج،              بالنجوم في 
بفتواهم تحقن الدماء، ويفصل بين الناس في القضاء، يفدون الطلاب إلى دورهم لينهلوا مـن               
علومهم، فلما رأيت أن تعلم مسائل الأصول، بكتبهم موصول، تطفَّلت على تحقيـق بعـض               

شرح مختصر أصول   ‘‘  بكر الجراعي الإمام، على متن ابن اللحام، والمسمى          الفصول، بشرح أبي  
  .  من بداية المطلق إلى اية الكتاب’’ الفقه

  :أسباب اختيار الموضوع

القيمة العلمية للكتاب، حيث أنه شرح لمتن رصين، مستوعب لأبواب أصول الفقـه              -١
  .على مذهب الجمهور، مقارناً بمذهب الفقهاء

الكتاب من المراجع المهمة بين كتب الأصول بصفة عامة، حيث حـوى علـى           يعتبر   -٢
أغلب المصادر الأصلية لهذا الفن، فضلا على إبرازه لأقوال وروايات الإمـام أحمـد،              
واستيعابه  لآراء الحنابلة، فجاء الكتاب معتمداً على أهم مـصادرهم في الأصـول،              

  . والواضح لابن عقيلكالعدة لأبي يعلى، والتمهيد لأبي الخطاب،

يضم الكتاب آراءً لعلماء تعتبر كتبهم في طي النسيان، جاءت بارزة في شرح المصنف               -٣
ِّـي،            : على الكتاب مثل   آراء ابن حامد، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وابـن المنـ

  . وغلام الخلاَّل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة



  
  

  د ٢  القسم الدراسي

  .ختصر ابن اللحام لم- حسب علمي–يعتبر الكتاب الشرح الوحيد  -٤

مكانة المصنف العلمية والمتميزة، حيث شهد المعاصرين له، بعلو قدره في كـثير مـن                -٥
  .الفنون، وشهد الكتاب له بقوة التحقيق، والتحرير

 حاجتي الماسة إلى الاطلاع على علم أصول الفقه عامة، وعلى أصول الإمـام أحمـد                -٦
  .ولية خاصة، من خلال كتاب يضم آراؤه الأص

الإيمان بأنَّ إخراج الكتب المخطوطة يعتبر حفظا لها من الضياع والفساد، وذخراً للعبد              -٧
يوم المعاد، فأسأل االله العلي القدير أن لا يرد أعمالنا في وجوهنا، وأن يجعلها خالـصة                

  .له، وأعوذ باالله من حولي وقوتي ، فلا حول ولا قوة إلا باالله 
  

  :خطة البحث في الرسالة

  :لقد قسمت بحثي إلى قسمين 

  .القسم التحقيقي: ثانياً .             القسم الدراسي : أولاً

�y}*מ�א	�1:�א�	אhfמ�א�	�א�� �
  : وقد جعلته  في فصلين

  -: عصر المصنّف وحياته ويشتمل على مبحثين : الفصل الأول 

@szj¾aÞëþa :  عصر المصنّف، ويشتمل على ثلاثة مطالب :-  
  .الناحية السياسية، وأثرها على المصنف: لب الأولالمط �
  .الناحية العلمية، وأثرها على المصنف: المطلب الثاني �
  . الناحية الاجتماعية، وأثرها على المصنف:المطلب الثالث �

  
ïãbrÛa@szj¾a:  حياة المصنّــف، ويشتمل على عشرة مطالب  :-  

  .اسمه ولقبه: نسبه: المطلب الأول �
  .ولادته: المطلب الثاني �



  
  

  د ٣  القسم الدراسي
  . نشأته وطلبه للعلم:المطلب الثالث �
  .عقيدته ومذهبه الفقهي : المطلب الرابع  �
  .شيوخه وتلاميذه : المطلب الخامس  �
  .المناصب التي تولاّها : المطلب السادس  �
  .أخلاقه وثناء العلماء عليه : المطلب السابع  �
  .مصنفاتـــه : المطلب الثامن  �
  .وفاتــــه : المطلب التاسع  �
  .ترجمة مؤلف المختصر ابن اللحام : المطلب العاشر  �

 وفيـه   -: א���	מ�א�*{�����y. في الكتاب ويشتمل على قـسمين     :الفصل الثاني 

  مباحث

@szj¾aÞëþa  : عنوان الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه.  
ïãbrÛa@szj¾a:  موضوعات الكتاب .  
sÛbrÛa@szj¾a:  منهج المصنّف في الكتاب .  

zj¾a@Éia‹Ûa@sZ  مصادر المصنّف في الكتاب.  
ßb©a@szj¾a :  أهمية الكتاب، وقيمته العلمية.  
‘†bÛa@szj¾a :  نقــد الكتـاب.  
ÉibÛa@szj¾a :  ة للكتابوصف النسخة الخطي.  
@åßbrÛa@szj¾a@Zمنهج التحقيـــقN@@ @
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الآيـات، وتخـريج الأحاديـث، والتعريـف        ويتضمن نص الكتاب المحقق، مع عزو       

بالمصطلح، والتوضيح المقترح، كل ذلك مع إعترافي بعجزي وفقـري، وحـسبي أني بـذلت               
جهدي، في إخراج الكتاب في أقرب صورة إلى وضعه الأصلي، فإن أحسنت فمن االله وحـده                

  . بااللهبفضله ومنه، وما كان من زلل وخطأ فمني ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا 
  



  
  

  د ٤  القسم الدراسي
    شكر وتقدير

 الشكر بساط القربى بين الأحباب، وسياج المودة بين الأصحاب، فالشكر  أولاً وآخرًا،             
وظاهرًا وباطناً على ما وفقني من إتمام هذا العمل العلمي، ثم دعوات خالـصات، إلى مـن أوصـا�ي                    

ي خيرًا، وبارك اعن بهم حسنًا؛ والدي الكريمين فجزاهما ا في عمرهماا .  
ثم شكري للقائمين على مركز الدراسـات الإسـلامية الـشرعية بجامعـة أم القـرى ، علـى مـا                     
قاموا به من دورٍ فعاَل، في تمكين طلبة العلم من التزود منه، فأسـأل ا أن يبـارك في جهـود القـائمين                     

  .عليه، وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير والسداد
سـعيد مـصيلحي، الـذي شـرفت بالتتلمـذ          : سـتاذ الـدكتور   ثم شكري وتقديري لـشيخي الأ     

عليه، فكم أمطر�ي بلطيف �صحه، وغمر�ي بوابل عطفه، فنـثر لي من كنا�ته علما، وجازا�ي علـى                
  .تقصيري حلما، فأسأل ا أن يزيده قدراً، ويجزيه الجنة أجراً، ويجعل له في الصالحين ذكرا

 جلـيلين، ومحققـين كـريمين، لمناقـشة هـذه الرسـالة،             وأشكر ا عز وجل، أن يسر لي عالمين       
محمـد بـن    : حـسين بـن خلـف الجبـوري، والأسـتاذ الـدكتور           : شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور   : وهما

علي بن إبراهيم، فقد غمرا�ي بعظيم الفضل، إذ قبلا مناقشة هـذه الرسـالة رغـم كثـرة ا�ـشغالهما،                    
  .فجزاهما ا جزيل الشكر

  
اعد�ي، وآزر�ـي، في إنجـاز هـذا البحـث، وأخـص المحققـين الـسابقين            ثم شكري لكل من س    

عبـدالعزيز بـن محمـد القائـدي،     : أخي الشيخ عبدالرحمن بن علي الحطَّاب، والدكتور   : للكتاب وهما 
كما أسطر شكري وتقديري لأخوي الكريمين الشيخ فهد بن قابل الأحمدي، والشيخ �اصر بـن علـي          

من جهد، فلم يبخلا علي برأي سديد، أو كتاب مفيد، فجزاهمـا ا         الغامدي، على ما بذلاه معي      
  .عني خير الجزاء



  
  

  د ٥  القسم الدراسي
  

  
  

  

  الفصل الأول
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� ١-@@szj¾aÞëþa :  عصر المصنّف، ويشتمل على ثلاثة مطالب :-  

  .الناحية السياسية وأثرها على المصنف: المطلب الأول �
  .الناحية العلمية، وأثرها على المصنف: المطلب الثاني �
  . الناحية الاجتماعية، وأثرها على المصنف:المطلب الثالث �

  
� ٢-@ïãbrÛa@szj¾a:  حياة المصنّــف، ويشتمل على عشرة مطالب  :-  

  .اسمه ولقبه: نسبه: المطلب الأول �
  .ولادته: المطلب الثاني �
  . نشأته وطلبه للعلم:المطلب الثالث �
  .عقيدته ومذهبه الفقهي : المطلب الرابع  �
  .شيوخه وتلاميذه : المطلب الخامس  �
  .المناصب التي تولاّها : المطلب السادس  �
  .أخلاقه وثناء العلماء عليه : المطلب السابع  �
  .مصنفاتـــه : المطلب الثامن  �
  .وفاتــــه : المطلب التاسع  �
  .حام ترجمة مؤلف المختصر ابن الل: المطلب العاشر  �

*  *           *  *           *  *  



  
  

  د ٦  القسم الدراسي
  

  عصر المصنّف وحياته: الفصل الأول 
Þëþa@szj¾a  :_�%n����8��0���y��
�}�،�vא��������h��   

� y}*א�_�nالناحية السياسية وأثرها على المصنف: א�� : -  

في منتصف القرن السابع الهجري تقريباً، قامت في مصر دولةٌ إسلامية، عرفـت             
 وهذا حال دول الإسلام فما أن يخفت وميض في جهـة، حـتى              -،  )١(الدولة المملوكية ب

 خلَفت دولة بني العباس في بغداد، وتسنمت سدة الريادة في           -يضيء نور في جهة أخرى      
.  في تبوئها لتلـك المكانـة      -ومنذ نشأا -العالم الإسلامي، وقد أسهم دورها الجهادي،       

 والعدوان المغولي على بلدان المشرق الإسلامي، وإسقاطه للخلافة         ذلك أن نشأا تزامنت   
مما أوجـب   . ، ووصوله إلى بلاد الشام، وديده المباشر عصر قاعدة المماليك         )٢(العباسية  

هـ  والقضاء علـى الخطـر       ٦٥٨صده ومواجهته، فكان النصر المؤزر في عين جالوت           
  .المغولي

اليك أهميةً خاصة في تاريخهم، فدولتـهم لا        وكان لهذا الانتصار الذي حققه المم     
زالت في طور التأسيس، وقد أسهم هذا النصر في شد أزرها، وتقوية دعائمها، حيث أخذ               
المسلمون في أقاليم العالم الإسلامي ينظرون إلى دولتهم نظرة احترام وتقدير، وفي ذلـك              

النـصر العظـيم، فـإن       وتضاعف شكر المسلمين الله تعالى على هذا         ((: يقول أبو الفداء  
… القلوب كانت قد يئست من النصر على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد الإسـلام               

  .)٣( ))… فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم 

   
تية الأرقَّاء الذين كان يلجأ حكام كثير من الدول المستقلة بمصر  ليكونـوا              مصطلح يطلق على الف   : المماليك  )١(

. منهم نواة جيوشهم، وهم ينتمون لأجناس عدة كالترك، والخزر، والجركس، والأرمن، والكرد، والسلاف            
 ). ١٩-١١( ص: عبدالمنعم ماجد. نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر، تأليف د: انظر

 ) .١٣/٢١٣: (داية والنهايةالب  )٢(

 ) .٣/٢٠٥: (المختصر في أخبار البشر  ) ٣(



  
  

  د ٧  القسم الدراسي
  

  -:ويذهب المؤرخون عادة إلى تقسيم حكم المماليك إلى عصرين أو دولتين
  ) هـ ٨٧٣-٦٤٨: ( المماليك البحرية: الأولى 

لى أن غالبية سلاطينها من المماليك الذي اشتراهم الأيوبيـون،          وهي تسمية نسبة إ   
  .وأسكنوهم قلعة بجزيرة الروضة 

  

  )هـ٩٢٣-٧٨٤( ، )١(المماليك البرجية: الأخرى 

وهي تسمية نسبة إلى أن غالبية سلاطينها من المماليك الذين يسكنون بروج القلعة             
  .)٢(بالمقطم

  

من رجالات القرن التاسع الهجـري، وممـن        وبما أن مؤلفنا أبي بكر الجراعي يعد        
قضوا جلَّ حيام في بلاد الشام، لذا فمن الأولى تقديم عرض موجز للأحوال الـسياسية               

  . بالشام آنذاك

  

، تأتي المملكـة    )٣(كانت دولة المماليك في نظامها الإداري تنقسم إلى ثمان ممالك         
بالغة، حتى أنـه كـان يحـاكي         في صدارا، إذ يكتسب نائبها أهمية        -دمشق-الشامية  

ويطلق عليه ملك الأمراء، أوكافل المملكة، ونائب الـشام، ولـه           . )٤(السلطان في الأبهة  

   
 سنة، وتعاقب على حكمها ثلاثة وعشرون سلطاناً، وتعرف بدولة المماليك الجراكـسة             ١٣٩وقد عمرت     ) ١(

 ).١١٨، ١١٧(ص: تاريخ المغول والمماليك: انظر. كون غالبية سلاطينها من الشراكسة

،والتـاريخ الإسـلامي    )١٠،١١(ص: ،ونظم دولة سلاطين المماليك، لماجد    )١١١( ص :للشافعي: الصفوة  ) ٢(
 ) .٧/٣٥،٦٩: (لمحمود شاكر

. المملكة الشامية، والكركية، والحلبية، والطرابلسية، والحموية، والاسكندرية، والصفوية، والغزاويـة         : وه ي   ) ٣(
 ) .١١١(ص: ، زبدة كشف الممالك)٢١٧-٢١٠(ص :الصفوة: انظر

 ) .١١١(ص:زبدة كشف الممالك   )٤(



  
  

  د ٨  القسم الدراسي
  )١ (.الإشراف على جميع نيابات الشام 

ويمكن وصف مجمل الأوضاع السياسية بالشام مع مطلع القرن التاسع الهجـري،            
 وطأت الشام، واجتاحت    )٢(تيمورلنكبأجواء الشام منتصف القرن السابع، إذ أن جحافل         

، الأمر الذي دفـع الـسلطان الناصـر         )٣(هـ وأخذت في ديد دمشق    ٨٠٣حلب سنة   
، للإسراع لنجدة دمشق، ولكنه ما لبث أن تركها قافلاً إلى القاهرة، تاركاً جيشه،              )٤(فرج

وفق وأهل الشام يلقون أسوأ مصير على يد تيمورلنك، مما اضطر رجالات دمشق للتسليم              
وعود لم يلتزم ا تيمورلنك، وتعرضت دمشق وأهلها للسلب والقتل، وحرقت الـدور             

  .وعم البلاء

 فدخلوها يوم الأربعاء آخر رجب،      ((: ويصف ابن تغري بردي هذه الحال بقوله      
ومعهم سيوف مسلولة مشهورة، وهم مشاة، فنهبوا ما قدروا عليه مـن آلات الـدور               

ثم طرحوا النـار في     … عهن، وساقوا الأولاد والرجال     وغيرها، وسبوا نساء دمشق بأجم    
، بعدها غادرها تيمورلنك وجحافله بعـد أن أقـاموا          )٥ ())… المنازل والدور والمساجد    

  .عليها قرابة ثمانين يوماً 

ذه الصورة القاتمة استقبلت الشام مطلع القرن التاسع الهجري، وقد تناوب عليها            
  : وهم ، )٦(قرابة ستة عشر نائباً 

   
 ) .٨٩(ص: نظم دولة سلاطين المماليك   )١(

هو تيمور كوركان بن ايتمش قنلغ، سلطان المغول، وكانت سمرقنـد قاعدتـه، تـوفي سـنة                 : تيمورلنك  ) ٢(
: محمـود شـاكر   ’’ العهد المملـوكي  ‘‘،والتاريخ الإسلامي   )١/٢٢٤: (الدليل الشافي : انظر) . هـ٨٠٧(

 ).٢٠٧-١٩٩(ص

 ) .١٢/١٨٢: (النجوم الزاهرة  )٣(

، واستمر حتى خلع    )هـ٨٠١(، ولي السلطنة في شوال سنة       هو الناصر فرج بن السلطان الظاهري برقوق        )٤(
، ثم عاد وتسلطن ثانيـاً في جمـادى         )هـ٨٠٨(بأخيه المنصور عبدالعزيز بن برقوق في ربيع الأول من سنة           

 ).٢/٥٢٠: (الدليل الشافي: انظر). هـ٨١٥(بدمشق سنة الأولى من السنة نفسها، واستمر حتى اغتيل 

 ) .١٢/١٩٥: (النجوم الزاهرة  )٥(

 ). هـ ٨٨٣ – ٨٢٦( وهم من عاصرهم مؤلفنا الجراعي منذ   )٦(



  
  

، ولم يلبث أن عزل لما بـدر        )هـ  ٨٢٦( ، ولي النيابة في رمضان      تنبك البجاسي 
، فخلع الأشرف بنيابـة     )٢( بدمشق )١(منه إعلان العصيان على السلطان الأشرف برسباي      

، ووجهه للقضاء على حركة تنبـك       سودون من عبدالرحمن الدوادار   دمشق على الأمير    
 للسلطان بما حققه، وبقي بنيابة دمشق، وكان ذلك         البجاسي، فتمكن منه وأسره، وبعث    

  .)٣()هـ ٨٢٧( في صفر من سنة 

، )هــ  ٨٣٥( واستمر على ذلك حتى عزل من نيابة الشام في رجب من سـنة    
ويعلل البعض عزله بخشية السلطان الأشرف برسباي من عاقبته، وذلك لطـول مكوثـه              

  . )٤(بنيابة الشام، وكثرة مماليكه وحاشيته

، والذي أحسن السيرة، وتعفف     جار قطلو النيابة الشامية عوضه إلى الأمير      وآلت  
  .)٥ ()هـ٨٣٧(عن أموال الناس حتى وفاته بدمشق في رجب من سنة 

، واستمر ا حتى وفاته في ربيع الآخر مـن           قصروه الظاهري  ووليها بعده الأمير  
  . )٦ ()هـ٨٣٩(سنة 

، نائب حلب، واستمر بقية سلطَنة      ميإينال الحك ثم أسندت نيابة دمشق إلى الأمير       
، )٨(، ولما تسلطن الأمير جقمـق     )٧(الأشرف برسباي، وسلطنة العزيز يوسف بن برسباي      

   
، ولي الـسلطنة في ربيـع الآخـر سـنة           هو السلطان الأشرف برسباي بن عبداالله الدقماقي الظـاهري          )١(

 ).١/١٨٦: (الدليل الشافي: انظر). هـ٨٤١( ذي الحجة سنة ، واستمر عليها حتى وفاته في)هـ٨٢٥(

 ) .٦٧(ص: ، إعلام الورى)٩٨-١٤/٩٠: (النجوم الزاهرة  )٢(

 ) .١٤/٩٩: (النجوم الزاهرة  )٣(

 ) .١٤/١٩١: (النجوم الزاهرة  )٤(

 ) .٦٨،٦٩(ص: إعلام الورى  )٥(

 ) .٦٩(ص: ، إعلام الورى)١٤/٢٥٤: (النجوم الزاهرة  )٦(

، ولم تطل مدته إذ     )هـ٨٤١(، تسلطن بعد وفاة والده في ذي الحجة من سنة           ان يوسف بن برسباي   السلط  )٧(
: انظر). هـ٨٤٢(، وكانت وفاته بالاسكندرية في ربيع الآخر سنة         )هـ٨٤٢(خلع في ربيع الأولى من سنة       

 ) .٢/٧٩٩: (الدليل الشافي

  لطنة بعد خلع السلطان يوسف بن برسـباي في         ، ولي الس  هو السلطان جقمق بن عبداالله العلائي الظاهري        )٨(

  د ٩  القسم الدراسي



  
  

  د ١٠  القسم الدراسي
أنف إينال الدخول في طاعته، وأصاب دمشق الشام جراء هذا الخروج أضراراً كثيرة من              

إينال بعـد   فوضى واضطراب، ولم ينته الأمر إلا بتجريد عسكر إلى الشام، والقبض على             
  .)١(عدة وقعات

، فدخلها في ذي القعدة مـن سـنة         )٢(اقبغا التمرازي وإسناد نيابة الشام للأمير     
واستمر ا على حسن سيرة، وعدل، وخير حتى وفاته أواخر ربيع الآخر            . )٣()هـ٨٤٢(

  . )٤ ()هـ٨٤٣(من سنة 

، فمكث ا   )٥(مشق نيابة د   جلَّبانْ المؤيدي  ثم ولَّى  السلطان الظاهر جقمق الأمير      
، )٧(، وأوائل سلطنة السلطان الأشرف إينال     )٦(بقية عهده، وعهد السلطان المنصور عثمان     
  .)٨()هـ٨٥٩(وبقي على النيابة حتى وفاته في صفر سنة 

، فدخل دمشق في ربيع الآخر من       قاني باي الحمزاوي  فآلت النيابة بعده إلى الأمير      
وقد وصـف   . )٩( على أغلب أسواق دمشق    وحدث في عهده حريق جاء    ) هـ٨٥٩(سنة  

 = 
حيث عزل نفسه، وولاهـا ابـن       ) هـ٨٥٧(واستمر ا حتى المحرم من سنة       ) هـ٨٤٢(ربيع الأول سنة    

 ) .١/٢٤٦: (الدليل الشافي: انظر. الفخري عثمان وتوفي في صفر من العام نفسه

 ) .٧١(ص: ى، إعلام الور)١٥/٥٩: (، النجوم الزاهرة)٩/٧٢: (إنباء الغمر  )١(

 ) .٧٢(ص: إعلام الورى  )٢(

 ) .٧٢(ص: إعلام الورى  )٣(

 ) .٧٢(ص: ، إعلام الورى)١٥/٩٧: (، النجوم الزاهرة)٩/١٠٣: (إنباء الغمر  )٤(

 ) .٧٣(ص: ، إعلام الورى)٩/١٠٣: (إنباء الغمر  )٥(

 عاماً، ثم خلع عن     وعمره تسعة عشر  ) هـ٨٥٧(، ولي السلطنة سنة     هو السلطان المنصور عثمان بن جقمق       )٦(
 ) .١٦/٢٣،٣٣: (النجوم الزاهرة: انظر.  السلطنة بعد ثلاثة وأربعين يوماً

، واسـتمر   )٨٥٧( تسلطن في ربيع الأول سنة       الناصري،،  هو السلطان إينال الأجرود العلائي الظاهري       )٧(
: لـشافي ، الـدليل ا   )١٦/٣٥: (النجـوم الزاهـرة   : انظـر ) .  هـ٨٦٥(حكمه حتى جمادى الأولى سنة      

)١/١٧٥.( 

 ) .٧٣،٧٤(ص: ، إعلام الورى)١/٢٤٨: (الدليل الشافي  )٨(

 ) .٧٥(ص: إعلام الورى  )٩(



  
  

  د ١١  القسم الدراسي
ودام في نيابة دمشق حتى وافته منيته ا في         . )١(بالظلم والتعسف والتطلع إلى أموال الرعية     

  .)٢ ()هـ٨٦٣(ربيع الآخر سنة 

، فمكث ا بقية سـلطنة      جانم الجركسي الأشرفي  ثم ولي بعده نيابة الشام الأمير       
  .)٣(يد أبي الفتح أحمد بن إينالالأشرف إينال، وعهد ابنه السلطان المؤ

ونال في عهده مكانة ووجاهة     . )٤(وخلفه السلطان الملك الظاهر خشقدم الناصري     
حيث أقره على نيابة الشام وأطلق يده فيها، وما ذلك إلا ترضية لـه، لأن جمعـاً مـن                   

  . )٥(المماليك كانوا قد استدعوه من الشام ليلي السلطنة قبل الملك الظاهر خشقدم

، وعـين   )٦ ()هـ٨٦٦(واستمر جانم على نيابة الشام حتى عزل في صفر من سنة            
 كان سـيء  ((:  المحتسب، وصفه ابن طولون بقوله   تنم من عبدالرزاق المؤيدي   فيها الأمير   

،ولم تطـل   )٧ ())التدبير مسرفاً على نفسه مع شيخوخته وسمته، وآذى جماعة من العلماء              
  . )٨()هـ٨٦٨(لى من سنة نيابته إذ توفي في جمادى الأو

  .)٩(، إلا أنه توفي قبل دخولها جاني بك التاجيفقرر مكانه نائب حلب الأمير 

   
 ) .٧٦(ص: ، إعلام الورى)٢/٥٢٩: (الدليل الشافي  )١(

 ) .٦/١٩٥: (، الضوء اللامع)١٦/١٠٣: (النجوم الزاهرة  )٢(

، )هـ٨٦٥(لسلطنة في جمادى الأولى من عام ، خلف أباه في ا  السلطان المؤيد أحمد بن الملك الأشرف إينال        )٣(
، فكانت مدة ملكه أربعة أشهر      )هـ٨٦٥(واستمر حتى ثار عليه المماليك وخلع، وذلك في رمضان من عام            

 ).٢/٣٧٧: (، بدائع الزهور)١٦/٢٤٠: (النجوم الزاهرة: انظر. وبضعة أيام

، وهو من المماليك الـروم،      صري المؤيدي هو السلطان الملك الظاهر سيف الدين خشقدم بن عبداالله النا           )٤(
 ـ٨٧٢(واستمر ملكه حتى وفاته في ربيع الأول من سنة          ) هـ٨٦٥(ولي السلطنة في رمضان من سنة        ).  هـ

 ) .٢/٣٧٨: (، بدائع الزهور)٣١٨-١٦/٢٢٢: (، النجوم الزاهرة)١/٢٨٦: (الدليل الشافي: انظر

 ) .٢/٣٨١،٣٨٢: (بدائع الزهور  )٥(

 ) .١٦/٢٣٥: (هرةالنجوم الزا  )٦(

 ) .٨٣(ص: إعلام الورى  )٧(

 ) .٨٤(ص: ، إعلام الورى)٢/٤١٧: (بدائع الزهور  )٨(

 ) .٨٤(ص: ، إعلام الورى)١٦/٢٥٤: (النجوم الزاهرة  )٩(



  
  

  د ١٢  القسم الدراسي
 بنيابة الشام وذلـك في جمـادى         برسباي البجاسي  فقرر السلطان مكانه، الأمير   

، وكان ذا سيرة حسنة، وبقي ا حتى وفاته في صفر سنة            )١ ()هـ٨٦٨(الآخرة من عام    
  . )٢() هـ٨٧١(

 واستمر عليها حتى وفاته بدمـشق في        بردبك الظاهري  آلت النيابة إلى الأمير      ثم
 في  أزبك من ططح الظـاهري    ، في ولايتين تخللها نيابة الأمير       )هـ٨٧٥(المحرم من سنة    

، وذلك إنعاماً من السلطان     )٣ ()هـ٨٧٣(إلى المحرم من سنة     ) هـ٨٧٢(ربيع الأول عام    
ردبك الظاهري سيرته الحسنة، وإصـلاحاته خاصـة        وقد عرِف عن ب   . )٤(الظاهر بلباي 

برقوق الظـاهري   وعقب وفاته قرر السلطان الأشرف قايتباي، الأمير        . )٥(لمساجد دمشق 
، وبقي فيها حتى وفاته في شوال       )٦ ()هـ٨٧٥(مكانه، وذلك في صفر من سنة         الناصري  

، واستمر ا حتى    )٨( جاني بك قلقسيز  ، فأقام السلطان مكانه الأمير      )٧ ()هـ٨٧٧(سنة  
  .)٩ ()هـ٨٨٣(وفاته في ذي الحجة من سنة 

وفي عهد نيابته توجه السلطان الأشرف قايتباي نحو الشام في زيارة وصفها ابـن              
 إن السلطان توجه إلى نحو البلاد الشامية؛ ليكشف عن أمر النواب والقلاع             ((: إياس بقوله 

   
 ).٨٤(ص: ، إعلام الورى)١٦/٢٥٤: (النجوم الزاهرة  )١(

 ).٨٥(ص: ، إعلام الورى)١٦/٢٦٤: (النجوم الزاهرة  )٢(

 ).٨٧(ص: ، إعلام الورى)١٦/٣٣٤: (رةالنجوم الزاه  )٣(

، )هـ٨٧٢(، ولي السلطنة في ربيع الأول من سنة         السلطان الملك الظاهر أبي النصر يلباي الإينالي المؤيدي         )٤(
واستمر ا قرابة الشهرين، وخلفه فيها السلطان الملك الظاهر أبي سعيد تمربغا الظاهري، والذي اسـتمر في                 

 خلع فيها، وآلت السطلنة للملك الأشراف فايتباي، وذلك في رجب مـن سـنة               السلطنة قرابة شهرين، ثم   
-١٦/٣١٨: (النجوم الزاهرة : انظر).  هـ٩٠١(، واستمر عليها حتى وفاته في ذي القعدة سنة          )هـ٨٧٢(

 ).٣/٣،٣٢٤(، )٢/٤٥٨،٤٦٧: (، بدائع الزهور)٣٥٦

 ) .٨٨، ٨٥(ص: إعلام الورى  )٥(

 ) .٣/٥٢: (بدائع الزهور  )٦(

 ) .٩٠، ٨٩(ص: ، إعلام الورى)٣/٨٣: (بدائع الزهور  )٧(

 ) .٩١(ص: انظر).  جاني بك تلقسيس(جاء في إعلام الورى   )٨(

 ) .٩٢(ص: إعلام الورى  )٩(



  
  

  د ١٣  القسم الدراسي
  .)١ ())بنفسه 

ذا العصر من اضـطراب سياسـي، وتـدهور         وتجدر الإشارة إلى ما عرف به ه      
إقتصادي كان له أثره على العامة في أجزاء الدولة المملوكية، والشام منها، فلقـد اختـل                
النظام المملوكي، وأضحى الجند المماليك مصدر اضطراب وإخلال للأمن العام، فأخـذوا     

 حتى وصل الأمـر     يطالبون السلاطين بالنفقة، رغم ما تمر به الدولة من أزمات اقتصادية،          
أن حاول خلع نفسه من السلطنة إزاء شدة        ) هـ٩٠١-٨٧٢(بالسلطان الأشرف قايتباي    

إضافةً إلى ما عرف مـن      . )٢(مطالبة الجند المماليك بالنفقة وعجز خزانة الدولة عن ذلك        
، والتعدي على الأوقاف وعوائدها، والإقطـاع       )٣(مصادرات ذاق ويلاا الخاصة والعامة    

ن أمير إلى أمير، ناهيك عما لاقته دمشق من فتن بين النواب أنفسهم، وامتثالهم              وانتقاله م 
 وكثرت المصادرات بدمـشق     ((: بسبب النيابة حتى وصف ابن تغري بردي بعضها بقوله        

وغيرها أيام هذه الفتن، وأخرجت الأوقاف عن أرباا، وضربت بلاد كثيرة بمصر والشام،           
  .)٤( ))الأمراء من إقطاع إلى إقطاع لكثرة التجاريد، وسرعة انتقال 

  

ولم تسطِّر لنا المصادر عن الجراعي في هذه الأحداث السياسية المتوالية، أي إشارة             
تدلُّ على مشاركته في السلطة، أو وقوفه ضدها، فقد مارس حياته كقاضٍ متعفِّف عـن               

على المدرسة التي تولَّى    الدنيا، مجانبا لها، فاهتم أغلب وقته بالتدريس والتعليم والإشراف          
، يظهر ذلك من خلال تصور اليوم العلمي للجراعي، فقد كان يبدأ الدروس              )٥(مشيختها

  . من الفجر ويستمر حتى الغروب، فنذر وقته لإفادة طلابه

   
 ) .٣/١٣٥: (بدائع الزهور  )١(

 ) .٣/٢٦١: (بدائع الزهور  )٢(

: بدائع الزهور : انظر. اً للمصادرة إذ كان يكفي أن يظهر على أحد رجالات الدولة دلائل النعمة ليكون هدف              ) ٣(
)٦، ٣/٥. ( 

 ) .١٣/٣٣: (النجوم الزاهرة  ) ٤(

 ) .٣٦(ص: انظر) ٥(



  
  

  د ١٤  القسم الدراسي
  -:  الناحيـــة العلميــة : א���n_�א��1�% �

 بكثـرة دور    شهدت بلاد الشام خلال العصر المملوكي حركة علمية نشطة، اتسمت         
العلم ومؤسساته، وتنوع في مناحي التأليف، وبروز علماء أعلام في كافـة فـروع العلـم،                

  -: وسنعرض في هذا المبحث للأوضاع العلمية في بلاد الشام من خلال عدة أمور منها

  :مظاهر العناية بالحركة العلمية 
  :العناية بالعلماء 

 جليل عنايتهم، وأنزلوا العلماء مترلة تليق بما      أولى السلاطين المماليك العلم والعلماء    
 فقدموهم، واستشاروهم في    – وخاصة علوم الشريعة الإسلامية      –يحملونه من إرث العلم     

أمور الدولة، وسمعوا شكايام إذا تقدموا إليهم ا، وأجابوا ملتمسام، بل توجسوا من             
  .لى العامة بعضهم خيفة، وذلك لما كان لهؤلاء العلماء من سلطان ع

 )١(وقد عمل المماليك على إنشاء دور العلم، من جوامع ومدارس أربطة، ومكاتب           
ملحقة ا، ونافسهم في ذلك الأمراء والوزراء، ولم يقتصر هذا علـى قاعـدة الدولـة؛                

  .)٢(القاهرة، بل أسهموا بتشييد المدارس في الحجاز والشام 

تأليف، وذلك بحث العلماء على     كما كان للمماليك دورهم في تشجيع حركة ال       
التأليف في موضوعات بعينها، أو مكافأة العلماء على ما ينجزونه من تـأليف في شـتى                
مباحث العلوم، وقد عرف عن غير واحد من السلاطين شغفه بالعلم وأهله، فقد ورد عن               

 الأدباء  السلطان الناصر محمد بن قلاوون، أنه كان بارعاً في اللغة وأساليبها، وكان يطارح            
  )٣ (.بذهن رائق وذكاء مفرط 

كما كان للسلطان المؤيد شيخ بن عبداالله المحمودي إجازة برواية صحيح البخاري            
عن حافظ عصره السراج البلْقينِي، حتى أن الحافظ ابن حجر سمع الحديث عن الـسلطان               

   
)١(    اب   : المكتبوالكُت اب، والمكتبموضع تعليم الكتاب، والجمع الكتاتيب والمكاتـب، وهـي         : موضع الكُت

 ) .٦/٣٨١٧: (لسان العرب’’ كتب‘‘مادة :انظر. أماكن تعليم الصبيان

 ) ٢٠: ( ، و الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي )١٠٠: (  مدارس المماليك في الحجاز  )٢(

  ) .٣/٧٩١: (السلوك  )٣(
 



  
  

  د ١٥  القسم الدراسي
  )١(. المؤيد، وترجم له في عداد شيوخه

شام منهج سلاطينهم في مصر مـن العنايـة         ولا غرو أن ينهج النواب في بلاد ال       
بالعلماء ودور العلم، فقد ذكرت المصادر أن نائب الشام الطنبغا بن عبـداالله الجوبـاني،                

  )٢(. كان يحب العلماء ويحرص على وجودهم في مجلسه 

ومن صور اهتمام السلاطين بالعلم ونشره، أم أم يتخيرون العلماء البـارزين،            
شيخ –عواصم العلم لنشره، كما حصل مع شهاب الدين ابن ناظر الصحبة            فيرسلوم إلى   

هـ إلى القاهرة ليشرح مسند الإمام      ٨٤٥ حيث استدعاه السلطان جقمق سنة       -الجراعي
  .)٣(أحمد لأنه كان من المهتمين به رواية ودراية، ويحدث بمروياته 

والأخـذ عـن    كما كان لبعض أمراء الشام اشتغال بالعلم، وحرص على الطلب           
  )٤ (.العلماء، ومنهم الأمير سنجر الجاولي، والذي أولى عنايته لعلم الحديث رواية وتأليفاً 

  
  : العناية بدور العلم 

أولى السلاطين المماليك دور العلـم عنايتـهم، فـشرعوا في تـشييد المـدارس              
ن الأوقاف ما   والخانقاوات والربط والمكاتب وخزائن الكتب الملحقة ا، وأجروا عليها م         

  .يسهم في الإنفاق عليها، ويضمن لها أداء رسالتها 

وقد سار على جهم عدد من الأمراء والعلماء والقـضاة وذوي اليـسار مـن               
  )٥ (.الأعيان، فانتشرت المدارس ودور العلم في إرجاء الدولة المملوكية بأقاليمها المتعددة 

لمدارس بتدريسها، فهناك مـدارس     ومما يجدر ذكره، تعدد العلوم التي عنيت هذه ا        
عنيت بتدريس مذهب فقهي واحد، وأخرى عنيت بمذهبين كالحنفي والشافعي، وأخرى           
عنيت بتدريس علوم بعينها، كدور القرآن والحديث، ومـدارس أخـرى تخصـصت في              

   
 ) ٣/١٢٩: (امع المؤسس للمعجم المفهرس  )١(

 ) .٣/٣٨: (إنباء الغمر  )٢(

 ) .١/١٤٤: (السحب الوابلة: انظر  )٣(

 ).٨/٢٤٧: (شذرات الذهب  )٤(

 ) .١/٤٦١(الدارس في تاريخ المدارس : انظر. المدرسة المنجكية لنائب الشام منجك اليوسفيمنها   )٥(



  
  

  .تدريس الطب 

ويشير الإربلي إلى أن عدد المدارس بدمشق قد بلغ إحدى وتسعين مدرسة موزعة             
  : نحو التالي على ال

ثلاثة وأربعون مدرسة للشافعية، وإحدى وثلاثين مدرسة للحنفية، وعشرة مدارس          
للحنابلة، وأربعة مدارس للمالكية، وثلاثة مدارس للطب، واثنتين وعشرين داراً للحديث،           

  )١ (.داران للقرآن 

 ولرصد الزيادة الواقعة في تعداد دور العلم ونحوها بدمشق، نشير إلى مـا ذكـره              
مائة وإحدى وخمسين مدرسـة وداراً للقـرآن        : النعيمي، حيث أورد في دمشق وحدها     

  : والحديث موزعة على النحو التالي 

سبعة دور للقرآن الكريم، وستة عشر داراً للحديث، وثلاثة دور مشتركة للقرآن            
الكريم والحديث الشريف، وإحدى وستين مدرسة للشافعية، وواثنتان وخمسين مدرسـة           

اف، وأربع مدارس للمالكية، ووأحد عشر مدرسة للحنابلـة، وثـلاث مـدارس             للأحن
  )٢(.للطب

ولقد حظيت هذه الدور العلمية بتنظيم مالي وإداري دقيق، وموارد وقفية عملت            
على استمرارها في أداء دورها العلمي، الأمر الذي يفصح عن حركة علمية نشطة شهدا              

  )٣ (.بلاد الشام خلال العصر المملوكي 
  

  -: النشاط التأليفــي 

ازدهرت حركة التأليف في العصر المملوكي، وشملت مناحي العلـوم الـشرعية            
، وهو ما   )٤(والعربية، والاجتماعية والتطبيقية، كما ظهر فيه ما عرف بالتأليف الموسوعي             

 ) .٧٨-٧٤(ص : في رحاب دمشق، دهمان  )١(

الدارس في تاريخ المدارس فهارس الجزء الأول والثاني للنعيمي، والمؤسسات الاجتماعيـة والثقافيـة،              : انظر  )٢(
 ).٤٠(ص : للمقابلة

 ) .٥٠-٣٩(ص : تماعية والثقافيةالمؤسسات الاج  )٣(

الجلالـين  : تميز التأليف في تلك الفترة بالمصنفات الموسوعية، لوجود كوكبة من العلماء الأفذاذ، ففي التفسير               )٤(
  التحرير لابن الهمام وشرح المحلى     : فتح الباري لابن حجر، وفي أصول الفقه      : المحلي والسيوطي، وفي الحديث   

  د ١٦  القسم الدراسي



  
  

  د ١٧  القسم الدراسي
  )١ (.بذله العلماء المؤلفون لجمع ما دونه أسلافهم مرتباً ومنسقاً في مصنفات جامعة 

 امتداداً لسابقة، من حيـث      -عصر مؤلفنا الجُراعي  -يعد القرن التاسع الهجري     و
بروز عدد من الأعلام المؤلفين أصحاب المصنفات نسوق منهم الإمام ابن الجزري صاحب             

   )٢ (.القراءات 

الحافظ عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الصالحي، صـاحب التـصانيف في             
  )٣ (.التفسير والحديث والأصول 

  )٤(.والمحدث الفقيه الأصولي أبو بكر بن إبراهيم بن قندس 

  )٥(.وإمام الحنابلة في عصره المحدث الفقيه الأصولي إبراهيم بن محمد بن مفلح

  )٦(.وصاحب الإنصاف، الفقيه الأصولي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي

ر بن أحمـد بـن      وبرز من مؤلفي التاريخ والتراجم عدد من العلماء منهم أبو بك          
  )٧ (.قاضي شهبة، فقد ألَّف عدداً من المصنفات، منها تأريخه وله طبقات الشافعية

  )٨(.ومن الأدباء الكاتب أحمد بن محمد بن عبداالله بن عربشاه

وقبل أن نختم الحديث عن الأوضاع العلمية خلال العصر المملوكي ينبغي أن نشير             

 = 
: فتح القدير لابن الهمام والإنصاف للمرداوي، وفي اللغـة        : ير للمرداوي، وفي الفقه   على جمع الجوامع والتحب   

كالإصابة في تمييز الصحابة، وذيب التهذيب، والدرر       : القاموس المحيط للفيروزآبادي، وفي التراجم والرجال     
 .  الكامنة لابن حجر، والضوء اللامع للسخاوي، والمقصد الأرشد للبرهان لا ابن مفلح

 ) .٧/٢٥٩: (محمود رزق سليم. عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي د  )١(

 )٩/٢٩٨: (شذرات الذهب  )٢(

 ) .٢/٤٣٨: (القلائد الجوهرية  )٣(

 ) .٢/٣٩٧: (القلائد الجوهرية  )٤(

 ) .١/١٦١: (القلائد الجوهرية  )٥(

 )٥/٣٢٧: (الضوء اللامع  )٦(

 ) .٤/٤٩: (الشام كرد علي، خطط )٢٤-١١/٢١: (الضوء اللامع  )٧(

 ) .٤/٤٩: (، خطط الشام )١٣١-٢/١٢٦: (الضوء اللامع  )٨(



  
  

  د ١٨  القسم الدراسي
ة العلمية في القرن التاسع الهجري، وخاصة التأليفية        إلى ما ذهب إليه البعض من أن الحرك       

  )١ (.منها اتسمت بالجمع والإختصار والشرح، دون إبداع واستنباط 

والحقيقة أن هذا الواقع التأليفي يعد طوراً طبيعياً في مناهج التأليف، إذ لا بـد أن                
ناوله بمنهجيـة   يعقب طور الإبداع والتخصص في التأليف، طور يقرب العلم لطلابه، ويت          

جديدة تعتمد على عرض الفكر بطريقة أكثر سهولة وأقل جهداً، ويجمع حقائق العلم في              
متون يسهل حفظها واستحضارها لتكون موضع النقاش والشرح أثناء الدرس، ثم يـأتي             
بعدها من يعمد إلى تناول المتون بالشرح مرة أخرى ليجلي ما قد يكون غامضاً منـها،                

  )٢ (.ن مجملاً ويفصل ما قد يكو

ومجمل القول فإن النتاج التأليفي في العصر المملوكي يشكل مرحلة من مراحـل             
التأليف الإبداعي في العلوم الإسلامية ويتوأم ويتناسـب وواقـع الأوضـاع الـسياسية              

  )٣ (.والاقتصادية والاجتماعية التي مر ا العالم الإسلامي آنذاك 

إلى مقام الإبداع التأليفي في عـصور ازدهـار         وإن كان النتاج في مجمله لا يرقى        
الحضارة الإسلامية إلا أنه من غمط الحق انتقاصه، ذلك أن وجود حركة إبداعية تاريخيـة   

  .فيه دلالة أكيدة على خصب الحياة الفكرية 

والمتأمل للحياة العلمية في هذا القرن يلحظ جليا النشاط العلمي المتميز لعلماء هذا             
 كتب ومصنفات، في جميع فروع العلم، بل والناظر إلى نتاجهم الفكري يقف             العصر من 

موقف الدهشة والإعجاب أمام ما سطَّروه من نتاج، مع تلك النفوس المؤمنة والوثَّابة إلى              
المعالي، فلم تقهرهم روح اليأس رغم ما يحيط م من معارك ونكبات وأهوال، فأعـادو               

 مواصلين التأليف في ثوابت من قبلهم، بأسلوم العصري         الكتابة بما يتناسب مع عصرهم،    
  .في زمنهم

ولذلك تأثر الإمام الجراعي بتلك الحقبة الزمنية، تأثراً واضحاً، فجاءت بـصمات            
  :العصر ظاهرة في مؤلفاته، ويمكن أن نلمح ذلك فيما يلي

   
 ) .٤٤١(ص : ، الحياة العلمية في الحجاز)٤/٤٩: (خطط الشام   )١(

 ) .٢٦٠، ٧/٢٥٩: (عصر سلاطين المماليك، سليم  )٢(

 ) .٤٥٦(ص: الحياة العلمية في زبيد في عهد الدولة الرسولية للعبادي  )٣(



  
  

  د ١٩  القسم الدراسي
  -:  أسلوب الكتابة -١

اليك، اسـتخدام أسـلوب     كانت السمة الظاهرة في أسلوب الكتابة في عصر المم        
السجع في التأليف سواء في الكتب أو الخطب، فتظهر براعة الاسـتهلال في المقـدمات،               
وعذوبة في العبارات، وهذه من الأمور الجلية التي ظهرت في مقدمات مؤلفات المصنف،              
فاستعملها من غير إسراف ممل، أو اختصار مخل، فكانت مقدمات كتبه بديعة السبك،             

 الحمد الله المغني بأفضاله لقصاده، الكافي       ((: مثلا إلى مقدمة كتاب حلية الطراز بقوله      انظر  
بنواله لعباده، أحمده على الهداية، حمداً ليس له اية، وأشكره شكرا يبلغ غاية المطلـب،               

  . )١( ))… على ما من من توضيح وإيضاح وترغيب مذهب 

 الحمد الله الأول قبل الأوائل، الذي       ((: ث قال وانظر إلى مقدمة كتابه الأوائل، حي     
قامت على وحدانيته البراهين والدلائل، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ولا                
ضد ولا ند ولا مماثل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبـده ورسـوله المنعـوت بالفواضـل                 

  .)٢ ())والفضائل، المبعوث بدينٍ قيمٍ غير أعوج ولا ما ئل 

   : التأليف– ٢

ألَّف الجراعي كتبه، تبعا لما يحتاجه العالم العامل في التدريس لطلاَّبه من مـصادر،              
يستند عليها في درسه، وتبقى عالقةً في حسه، ليبين للطلاب من نصه، فـألَّف في شـتى                 

اتـه  ، فجـاءت مؤلف   )٣(فروع العلم الشرعي، وخاصةً الفقه، بل وصاغ كتبه في فلكهـا          
لتقريب العلوم لطلبة العلم، إما بشرح مختصر، أو اختصار لمطـولٍ، أو جمـعٍ لمتفـرقٍ،                

 ، وكانت هذه السمة ظاهرة في التـاليف في ذلك العصر فلم يخرج الجراعـي               )٤(وغيرها
  .عن خطِّه، فألَّف في حدود أسلوب عصره

  

   
 ) .١٢(ص : كتاب حلية الطراز، للجراعي : ظران  )١(

 ) .٢٨(ص : الأوائل: انظر  )٢(

 ). ٧٢(انظر صـ . فقد ألَّف كتاب الأوائل في أوليات التأريخ على ترتيب فقهي فريد  )٣(

 .الأمور السبعة التي لا يخرج التأليف عنها عند العلماء) ١/٣٥: (عد حاجي خليفة في كشف الظنون  )٤(



  
  

  د ٢٠  القسم الدراسي
� b�%א���_�nالناحيـــة الاجتماعيــة : א��  :-  

  تمع الدمشقي أبان العصر المملوكي بدعاً في تركيبته البشرية، وعاداتـه           لم يكن ا
وتقاليده الاجتماعية، إذ وافق في ذلك غيره من مجتمعات المدن العربية الشهيرة آنذاك، ولا              

  .يبدو التمايز بينهم إلا في فروق ودقائق وسمات خاصة، هي ما تميز كل مجتمع عن الآخر

 العربية التي شكلت الغالبية بين عناصر السكان، وكذلك         وقمة أوج الشبه الأرومة   
  .مظاهر الحياة الاجتماعية التي لا تخرج في إطارها العام عن تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء

  -:عناصر السكان : أولا

  .تعددت عناصر اتمع الدمشقي، ما بين عرب، ومماليك، وأهل ذمة 

  : العـــرب 

ن طي، من أشهر القبائل العربية التي سكنت بـلاد الـشام،            تعد قبيلة آل ربيعة م    
، وكـانوا   )آل علي بن حديثة بن عقبة بن فـضل        ( وعنها تفرعت عدة بطون أشهرها      
ولهـم أثـرهم الفاعـل في الحيـاة الـسياسية           . )١(يسكنون مرج دمشق وضـواحيها    

  )٣ (.إلى جانب عدد من البطون العربية الأخرى . )٢(والاجتماعية

طن دمشق أجناس عربية أخرى منهم المغاربة، إذ يذكر ابن طولون مقدم            كما استو 
  )٤ (.وسكناهم ا ) هـ٨٩٦( جماعات منهم في سنة 

ولقد كان للعرب دورهم في اتمع إذ أسندت لهم الوظائف الدينية والإداريـة،             
سناد وذلك لما عرف عن المماليك من استئثارهم بالوظائف القيادية في الحكم والجيش، وإ            

  )٥ (.ما سواها لسكان البلاد الأصليين 

   
، وطبقات اتمع المملوكي في بلاد الـشام في         )١٠٧(ص  : لأرب في معرفة أنساب العرب،للقلقشندي    اية ا   )١(

 ).١٥٧(ص : العصر المملوكي،حسين أحمد خصاونة

 ).٦٩٢-٢/٥٢٨: (للمقريزي: السلوك  )٢(

 ) .١٥٨(ص : طبقات اتمع  )٣(

 ) .١/١٤٣: (مفاكهة الخلان  )٤(

 ) .٦١(ع، ص ، وطبقات اتم)٢/٣٩٨: (السلوك  )٥(



  
  

  د ٢١  القسم الدراسي
ولم يقتصر دور العرب على تولي الوظائف، بل كان منهم السواد الأعظـم مـن               

  )١ (.التجار، والحرفيين، والصناع 
  

  : المماليـــك 

من بين عناصر السكان في اتمع الدمشقي المماليك من تـرك وروم وصـقالبة،              
لى دمشق إلى فترة سيطرة السلاجقة الأتراك على دمـشق          ويرجع قدوم المماليك الأتراك إ    

  )٢ () .هـ٤٦٨( سنة 

ثم أخذ نفوذهم في الازدياد إذ شكلت فئام القوة العسكرية المملوكية من جنـد              
إذ اعتاد المماليك عدم إشـراك أبنـاء        . )٣(وقادة، وأصبح منهم النواب والأمراء والحكام       

 أم حظروا عليهم شراء السيوف والقسي والنشاب،        البلاد الأصليين في مهام الحكم، حتى     
  )٤ (.وقصروا أمر شرائها وحملها على المماليك 

وقد عاش المماليك في الشام وخاصة النواب منهم والأمراء وقادة الجند؛ عيـشة             
ترف وبذخ، فيذكر أن نائب الشام الأمير تنكز سيف الدين شيد قصراً بدمشق سماها دار               

 ) ٨,٦٨٧,٥٠٠( ، كما قومت أملاكه فبلغـت       )٥(ق أفضل منها    الذهب لم يكن بدمش   
  )٦ (.درهم 

وهذا لا يعني بأي حال فساد سيرة بالنسبة للمماليك، فرغم انغماس البعض منهم             
في اللهو والترف، إلا أن البعض الآخر كان أكثر نفعاً للعباد والبلاد فآثر عنـهم أعمـال         

  )٧(.والأربطة والأسبلة، وغير ذلك من وجوه البرالخير والبر وتشييدهم للجوامع والمدارس 

   
 ) .١١٤، ٩٧(ص : طبقات اتمع  )١(

 ) .١/٢٣٧(، وخطط الشام، )١٢/١٢٠: (البداية والنهاية،لابن كثير  )٢(

 ) .٣٢، ٣١(ص :  إعلام الورى،لابن طولون  )٣(

 ) .١/٢٥٢(مفاكهة الخلان،   )٤(

 ) .٢٩(، وطبقات اتمع، ص )١٤/١٣٨(البداية والنهاية،   )٥(

 ) .٢٦(، وطبقات اتمع، ص )١٢٢-٩/١١٨(، :  لابن تغري برديالنجوم الزاهرة،  )٦(

 ) .٥١(طبقات اتمع في بلاد الشام، ص   )٧(



  
  

  د ٢٢  القسم الدراسي
  -: الطوائـف والأديــان : ثانيا

يشكل أهل السنة بمذاهبهم الفقهية الأربعة، السواد الأعظم لسكان بلاد الـشام            
وقصبته دمشق، فقد عمل السلطان الظاهر بيبرس على تعيين أربعة من قضاة القـضاة في               

  )١ (.ه الفترة معظم نيابات الشام، استمرت حتى هذ

الصوفية والـشيعة   : وإلى جانب السنة شاعت بعض النحل في بلاد الشام ومنها           
  ) .النصيرية(

أما المتصوفة فقد حظوا بعناية السلاطين ونوام، فشيدوا لهم الأربطة، والخوانـق،    
، وذهب الأمر إلى اعتقاد بعض السلاطين ببعض شيوخ المتصوفة ، مما كان له              )٢(والزوايا  

أثره في انتشار التصوف في الشام، الأمر الذي دفع العلماء والفقهاء للتصدي لهم، وقـد               
  )٣ (.كان لفقهاء الحنابلة بدمشق، دورهم الواضح في ذلك 

 وهم يتجمعون فيما عرف بقلاع      )٤ ()النصيرية(كما وجد بالشام غلاة الشيعة من       
، والدروز، وكان مقام بعضهم في      )٦(ويين، وأطلق عليهم الإسماعيلية، ومنهم العل     )٥(الدعوة

  )٧ (.حواران إلى الجنوب الشرقي من دمشق

   
 ) .٥٤٢(، ص ٢، ق١السلوك، ج  )١(

أن ـا  : أن بدمشق تسع عشرة خانقاه، ومثلها من الأربطة، وخمسة زوايا، وذكر النعيمـي    : ذكر ابن شداد    )٢(
الأعلاق الخطـيرة، قـسم     : انظر. ن رباطاً، وست وعشرون زاوياً    تسع وعشرون خانقاه، وإحدى وعشرو    

 ).٢٢١-٢/١٣٩: (، الدارس)١٩٦-١٩١(دمشق، ص 

 ).٨٩، ٨٧(ص : المؤسسات الاجتماعية في بلاد الشام في العصر المملوكي  )٣(

 في القـرن    نسبةً إلى محمد بن نصير النميري، وهي حركة باطنية، تعتبر من غلاة الشيعة ،ظهـرت              : النصيرية  )٤(
الثالث الهجري، ، يزعمون وجود إلهاً في علي رضي االله عنه ولهم اعتقادات أخرى انظـر الملـل والنحـل                    

 )١/٣٩٢: (، وسموا  مؤخراً بالعلوين انظر الموسوعة الميسرة للأديان)١/٢٢٠: (للشهرستاني

ابن : انظر. بي، وقلعة الأثارب  المقدموس والمنيفة ومصياف، وحصن الكهف، وحصن الخوا      : ومن هذه القلاع    )٥(
 )٢١(مالك الأبصار، ص : فضل االله العمري

 )١/٣٩٢: (الموسوعة الميسرة للأديان: انظر  )٦(

 ) .١٨٨(ص : طبقات اتمع  )٧(



  
  

  د ٢٣  القسم الدراسي
أما قلاع  . )١(وكان للشيعة في دمشق رئيس سمي كبير الرافضة، أو داعية الرافضة            

  )٣ (.، أو صاحب الدعوة الإسماعيلية )٢(الدعوة فقد أطلق على رئيسها مقدم الفداوية 

ماليك في الشام، بالعداء، إذ قـام عـدد مـن           ولقد اتصفت علاقات الشيعة بالم    
السلاطين بمهاجمة قلاعهم، وإخضاعها لسلطان الدولة، وإلزامهم بدفع مبـالغ سـنوية،            

  )٤ (.وذلك لما عرف من تعاوم مع الصليبيين في الشام 

كما عملت الدولة المملوكية على مناصحتهم وردهم عن ضلالهم ببعث العلمـاء            
  )٥ (. الطاعة فلم يستجيبوا لهوالدعاة ليدعوم إلى

كما تشير المصادر إلى مراسيم أصدرها السلاطين، بإبطال بعض شعائرهم، وبناء           
  )٦ (.مسجد في كل قرية من قراهم؛ لتعليمهم أمور الدين الحنيف

  

  -: أهل الذمــــة : ثالثا

عاش ببلاد الشام أقلِّية من الذميين، من النـصارى واليهـود، فنعمـوا بـالأمن               
والطمأنينة في ظل شريعة الإسلام الخالدة، التي كفلت لأهل الذمة حقوقهم بـالعيش في              

  .اتمع الإسلامي متمتعين بحرية الاعتقاد 

  .ولقد ارتبط نصارى الشام بعلاقات مع المماليك اتسمت بالتقلب 

، ومنهم من عاملهم علـى أسـاس العهـدة          )٧(فمن السلاطين من وسع عليهم      
   
 ) .٣٧٤(، ص ١، ق٣ج:  السلوك  )١(

 ) .١/١٥٨: (  صبح الأعشى  )٢(

 ).١/٥٩٩: (السلوك  )٣(

 ) .١٩٠(ص : تمع، وطبقات ا)٥٨٧، ٥٥٧/ ١: (السلوك  )٤(

 ).٢/١٢: (السلوك  )٥(

 ).٩/٢٤٦: (النجوم الزاهرة  )٦(

: السلوك: المقريزي: انظر. ومن ذلك السلطان الناصر فرج بن برقوق وسماحه لهم بإعادة بنيان بعض الكنائس              )٧(
)٤/١٤٣. (  

 



  
  

  د ٢٤  القسم الدراسي
هم بلبس العمائم الزرقاء، ومنعهم من حمل السيوف، ومـنعهم الوظـائف            العمرية، وألزم 

  .)٢ ()الجوالي(وقرر عليهم الجزية والتي عرفت في العصر المملوكي . )١(الديوانية 

كما نعم اليهود بمثل ما تمتع به النصارى من عيش آمن مطمئن في ظـل دولـة                 
ون بالصيرفة وسـك النقـود      المماليك، وكان منهم جماعة يسكنون دمشق الشام، ويعمل       

  )٣ (.والصياغة والتجارة وصناعة المنسوجات 

وقد جرت بينهم وبين المسلمين في دمشق عدة حوادث،  بسبب محاولام بنـاء              
وإحداث بعض المعابد لهم،  فقد اشتكى بعض المسلمين للسلطان من إحداث اليهود لمعبد              

  )٤ (.لهم، فصدرت أوامره دمه، فهدم 

ا كان يصدر عنهم من تصرفات تثير مشاعر عامة المسلمين، فلقـد قـام              ونظراً لم 
  )٥ (.بعض العامة دم كنيس لهم بدمشق سنة 

تمادى بعض اليهود، وقاموا بإحراق أحد مساجد دمـشق، فـصدرت الأوامـر             
السلطانية بتعزيرهم،  بدفع مبلغ مائة ألف درهم، وإخراجهم من المدينة، وإن يبنى مكان              

  )٦ (.داكنيسهم مسج

  )٧(.أما ما ميزهم من المسلمين في اللبس فكان من علامام العمامة الصفراء

  

   
 .) ٢٤٨/ ١٤: (، النجوم الزاهرة)١٩٧، ١٩٦(ص : ، وطبقات اتمع)٢٢٧/ ٢: (السلوك  )١(

 ) .٢٠٤(ص : ، طبقات اتمع)٣/٥٣٠: ( صبح الأعشى  )٢(

 ) .٢٠٣(ص : طبقات اتمع  )٣(

 ) .٢٠٤(ص : ، وطبقات اتمع)١٢٧، ١٢٦(ص : الدرة المضيئة،ابن صفري  )٤(

 ) .٢/٢١٥: (السلوك  )٥(

 ) .٢٠٥(، وطبقات اتمع، ص )١٢٧، ١٢٦(ص : الدرة المضيئة  )٦(

 ) .٢٢٧/ ٣: (السلوك  )٧(



  
  

  د ٢٥  القسم الدراسي
  -: مظاهر الحياة الاجتماعيــة 

ساء مجتمع دمشق ما ساء غيره من مجتمعات العالم الإسلامي، من أوضاع اعتادها             
ياً، أدى  وتقاليد عمت مجتمعه خلال القرن التاسع الهجري، فاختلاف عناصر اتمع بشر          

إلى تنوع في العادات والتقاليد ومظاهر الحياة لدى كل فئة، وساعد على ذلك ما أحاطت               
به كل فئة نفسها من خصوصية، والمتعمق في دراسة اتمع الدمشقي آنذاك يجد أن لكل               

، بيد أن هناك ما     )١(من العرب والمماليك عادام وتقاليدهم الخاصة م في شؤون حيام           
ون فيه سوية من تنظيمات للمجتمع، واحتفالات بالأعياد الدينية كالفطر والنحـر؛            يجتمع

  .ذلك لأن منبعها الشرع الحنيف 

كذلك نجد أن للذميين من نصارى ويهود عادام وتقاليـدهم الخاصـة ـم،              
  )٢ (.واحتفالام الخاصة بأعيادهم ومواسمهم التعبدية 

       م ا تمع الدمشقي من عادات وتقاليد، في تلك       وإليك  إشارات لأهم ما اشتهر
  .الفترة

  

  :مواكب النـــواب 

يعد يوم وصول نائب الشام إلى دمشق حدثاً هاماً، حيث يقوم الدمشقيون بإقامة             
الزينة، ويخرج رجالات الدولة في استقباله، وفي مكان الاستقبال يقوم النائب الجديد بلبس             

افل تجاه القلعة، فيسير حولها سبع مرات، وفي المرة التشريف السلطاني، ثم يدخل بموكبه الح 
الأخيرة يقف أمام باب السر، ويصلي ركعتين بعد خلع سلاحه، ويدخل بعـدها إلى دار               

  )٣ (.السعادة، حيث يقرأ على مسامع الحضور تقليد النيابة 

  

   
 ) .١٢٦، ٣٩، ٣٧(ص : طبقات اتمع  )١(

 ) .٢٠٢، ١٩٤(طبقات اتمع، ص   )٢(

 ) .٤٢(ص : ، طبقات اتمع)٧٥(ص :  إعلام الورى  )٣(



  
  

  د ٢٦  القسم الدراسي
  : الأعياد والمناسبــات 

لية، اعتاد الدمشقيون   خلا عيدي الفطر والأضحى وما يصاحبهما من مظاهر احتفا        
  : الاحتفاء بعدد من المناسبات ومنها 

المولد النبوي حيث اعتاد سلاطين الدولة في مصر الاحتفال به، وج نـوام في              
  )١ (.الشام جهم فكانوا يحتفلون ذه المناسبة بالذكر والإنشاد للمدائح، والإطعام 

  
   : ليلة النصف من شعبان

 في المساجد، ويجتمع الناس للصلاة والـدعاء وقـراءة           وكانت توقد لها السرج   
  . )٢(القرآن

  
  : شهر رمضان

مما استحسن من عادام في شهر رمضان الإفطار الجماعي في المساجد، فيحـضر             
  )٣ (.كل واحد منهم إفطاره ويتناولونه بالمسجد

  
  : )٤(السبــــوت 

له، لا يعملون فيه عملاً،     وكان من عادة أهل دمشق أن يجعلوا يوم السبت يوم بطا          
حيث يخرجون إلى المتترهات والشواطئ وضفاف الأار والبساتين يقضون فيها يومهم إلى            

  )٥ (.الليل في لهو ولعب؛ للترفيه والترويح 

   
 ) .١٣٠(ص :  إعلام الورى  )١(

 ) .١٢٦(ص : طبقات اتمع  )٢(

 ) .١٢٦(ص :  طبقات اتمع  )٣(

. ك الأعمال حيث فيه ترك للأعمال وترويح عن الـنفس         الراحة والسكون، ومنه القطع وتر    :  في اللغة  السبت  )٤(
 ) .٤/١٩١٢: (في لسان العرب’’ سبت‘‘انظر مادة 

 ) .١٢٦(ص : ، وطبقات اتمع)١/١٢٨: (مفاكهة الخلان  )٥(



  
  

  د ٢٧  القسم الدراسي
  :العلماء في اتمـــع 

  حظي العلماء بمكانة رفيعة في اتمع الدمشقي، كما أولتهم السلطنة المملوكية            
وأنزلتهم مترلة تليق م، وجعلت لهم الصدارة في المواكب واالس، إذ كانـت             عنايتها،  

  )١ (.مجالسهم في الغالب على يمين السلطان 

وقد ض العلماء بدورهم الدعوي والإصلاحي في اتمع، بالإنكار على البـدع            
بعـدها  والخرافات والمنكرات، وذلك بالوعظ وتأليف الرسائل في بيان فساد تلك البدع و          

  )٢ (.عن الدين 

كما كان لهم دورهم القيادي في الحث على الجهاد ودفع الاعتداء وقد برز ذلك              
  )٣ () .هـ٨٠٣(حيث هجوم التتر على دمشق، وعندما داهمتها جحافل تيمورلنك سنة 

ولما للعلماء من مكانة عند العامة فقد كان لهم اشتغالهم في إصلاح ذات الـبين،               
سلطة والإنكار عليها إذ ما لحق الضرر بعامة الناس، وكـان لهـذه             والوقوف في وجه ال   

، وسـبباً في    )٤(الوقفات أثرها في رفع كثير من المظالم وإلغاء بعض الضرائب والمكـوس           
  )٥ (.تعرض عدد من العلماء للأذى من قبل الدولة 

هذا خلاف دورهم العلمي الفاعل وتصديهم لحلق الدرس والإملاء، والاشـتغال           
ليف والتصنيف، والعناية بدور العلم إذ تشير المصادر إلى أن لبعض العلماء إسهامام             بالتأ

  )٦ (.في تشييد المدارس، بمدينة دمشق 

وقد كان الجراعي من العلماء الذين كانت لهم مكانتهم الإجتماعة المرموقـة في             
   
وهذا في الغالب، إلا أنه قد يحدث أن تنقم الدولة على بعض العلماء فتعرضهم للأذى               ). ٤/٣١٢: ( السلوك  )١(

 ) .٧٢، ٧١(طبقات اتمع، ص : ظران. والعقوبة

 ) .١٠٢، ١٠١(ص : ، وتاريخ البصروي)١/٣٠: (، ومفاكهة الخلان)٣٨، ١٤/١٢: ( البداية والنهاية  )٢(

 ) .٣/١٠٤٦: (السلوك  )٣(

 ) .١١/١٢: (النجوم الزاهرة  )٤(

 ) .١/٣٧٩: (، بدائع الزهور)٣/٥٥٤: (السلوك  )٥(

 ـ٨٧٨(ها سـنة    ومنها مدرسة القاضي الخيضري، شـيد       )٦(   : تـاريخ البـصروي   : انظـر ) .  م١٤٧٣/ هـ
 ).٦٠(ص
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 ـ            ةً، فقد كانت فتاويه توضح بمنهجيةً ، والشام عامة إسـلامية   نفوس أهل دمشق خاص

موقف المسلم في التعامل مع الجاليات الغير مسلمة، من يهود ونصارى، مع إظهاره للعزة              
الإسلامية التي ينبغي أن تكون معهم، يظهر ذلك في فتاويه المسددة التي لم يألُ الإمام فيها                

دمشق، حـتى  جهداً، بالتبيين ، والتوضيح، حتى أنه يسطِّر الرسائل لمن يستفتيه من خارج   
لا يحدث أي إلتباس في الفتوى، كما في الفتوى التي كتبها في حكم إحداث الكنائس التي                

  . وردت من القدس

  

وإلى جانب ذلك فقد كان الإمام الجراعي، مربيا فاضلا ، أدرك بنظرة ثاقبة تلك              
معـات مختلفـة    الموجة الاجتماعية في دمشق، المتمثِّلة في تعدد الاتجاهات، الفكريـة ت          

المشارب، فاعتمد القدوة العملية كأسلوب تربية للشباب من أفراد أسرته، متخذاً جـاً             
ذكيا مسددا، يتلخص في أسلوب الرحلة الذي يستهوي فيه الشباب، مع الرفقة لعلمـاء              

أسرته يعيش معهم المتربي جوا مركَّزاً من التربية العملية، فقد كان يرافقه بعضاً من أفراد               
، وهذه إحدى الوسائل التربوية  للخروج من ضغط اتمع الدمـشقي في             )١(في رحلاته   
  .تلك الفترة 

  
*  *           *  *           *  *  

   
كما في مجاورته بصحبة الشهاب الجراعي وابنه عمر، وكذلك في رحلته إلى مصر فقد كان معـه عبـداالله                     )١(

 ) .٤٢(ص: انظر. الجراعي
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@ïãbrÛa@szj¾a@Z�vא���������`%��������)*(  

   
 الإسـلام،   ، والذيل التام على تكملـة دول      )١١/٣٢: (الضوء اللامع للسخاوي  : ترجمة المصنف في       انظر  )*(

،ومتعة الأذهان من التمتع بالأقران     )٨٥(ص  :،وتاريخ البصروي لعلاء الدين البصروي      )٢/٣١٧: (للسخاوي
،وحوادث الزمان ووفيات الـشيوخ والأقـران،       )١/٢١٠: (بين تراجم الشيوخ والأقران، للعلامة الحصكفي     

،والدر المنـضد،   )٥/٢٨٢: (يمي،والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، للعل       )١/٢٢٥: (للحمصي
،والسحب الوابلـة علـى     )٩/٥٥: (،وشذرات الذَّهب في أخبار من ذهب،لابن العماد      )٢/٦٧٩: (للعليمي

،وإيضاح المكنون في الذيل على     )١/٢٣٧: (،وهدية العارفين،للبغدادي )١/٣٠٤: (ضرائح الحنابلة،لابن حميد  
، )٣/٦٢: (،ومعجم المؤلفين، لكحالـة   )٢/٦٣: (ي،والإعلام، للزركل )٢/١٤٢: (كشف الظنون،للبغدادي 

،وترجمـة لمتـأخري    )٢٥٧(ص  :صلاح الدين المنجـد   .ومعجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة،د    
،وأصـول الفقـه تاريخـه      )٢/٦: (محمد مظهر بقـا   . ،ومعجم الأصوليين، د  )٧٦(ص: الحنابلة،لابن حمدان 

،ومفاتيح الفقـه الحنبلـي،     )٢/٢٤٦: (فلسطين،عمر حمادة ،وبلادنا  )٤٧٠(ص  :شعبان إسماعيل . ورجاله،د
، ومقدمة تحقيق كتاب تحفة الراكع والساجد، للجراعي، تحقيق الـشيخ طـه             )٢/١٧٨: (يوسف الثقفي .د

، والجراعي وكتابه الأوائـل     )١٠(ص: ، وكتاب الأوائل، للجراعي، بتحقيق عادل فريحات      )خ(صفحة  :الولي
     ارة، العدد الأول السنة الخامسة عشرة، شـهر شـوال وذو القعـدة، وذو              لعادل فريحات، مقال  بمجلة الد

عبدالعزيز القائدي ، القسم    . هـ، ومقدمة كتاب شرح مختصر أصول الفقه، للجراعي بتحقيق د         ١٤٠٩الحجة
،ومقدمة تحقيق كتاب حلية الطـراز في حـلِّ          هـ١٤٠٧رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية لعام        ،  الأول  

هــ،  ١٤١٤لغاز للجراعي ، بتحقيق عبدالحكيم المطرودي، رسالة ماجستير، بجامعة الملك سعود            مسائل الأ 
ومقدمة  القسم الأول من كتاب غاية المطلب في معرفة المذهب للجراعي بتحقيق أيمن العمر، رسالة ماجستير                 

ن الحطاب،القسم هـ، ومقدمة تحقيق شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي،بتحقيق الشيخ عبدالرحم   ١٤١٧
 . هـ١٤٢١الثاني، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى 



  
  

� y}*א�_�nاسمه ونسبه ولقبه : א��:   

 بن محمود بن زيد بن أبي بكـر         هو أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن عمر          : نسبه
  .)١(السعدي الجراعي الصالحي الحنبلي 

   متفق عليهما في جميع المصادر التي ترجمـت         -أبو بكر بن زيد   -فاسمه واسم أبيه    
  .له، في حين أن الاختلاف قد وقع في اسم جده 

  أنَّ جـده   : )٣( في الـضوء اللامـع     )٢(فقد ذكر الإمام شمس الـدين الـسخاوي       
  ، ويبـدو   )٤(، وتابعه في ذلك كـل مـن تـرجم للجراعـي           ’’بو بكر بن زيد     أ‘‘ هو  

ــان   ــة الأذه ــاب متع ــرز كت ــتى ب ــاً، ح ــان عادي ــر ك ــلاَّ )٥(الأم ــن الم       لاب
 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )١(

، الشافعي المحدث، ممن حضر إمـلاء       محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي     هو الحافظ شمس الدين       )٢(
يق الجراعي في الطلب،    الحافظ ابن حجر صغيراً، سمع الكثير من المسندين بمصر والشام ومكة، وهو رف            

شرح ألفية العراقي، وشرح التقريـب      : من مصنفاته في الحديث وعلومه    . هـ٩٠٢توفي بالمدينة عام    
، )٨/٢: (الضوء اللامـع  : انظر). وجميعها مطبوعة (للنووي، والمقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة       

 ).٨/١٥: (ت الذهب، شذرا)٢/٦٨١: (، متعة الأذهان)١/٥٣: (الكواكب السائرة للغزي

 لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، تـاريخ         الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع     : كتاب  )٣(
هـ، وهو مرتب على حروف المعجم في الأسماء والآبـاء          ٩٠٠-٨٠١جمع فيه الوفيات في الفترة من       

كتـاب  : انظر.  مطبوع   والجدود، وهو يعتبر من أوفى كتب التراجم في تلك الحقبة من الزمن، وهو            
 ).٢/١٠٨٩: (، وكشف الظنون)١/٥: (الضوء اللامع

  اعتمد كل من ترجم للجراعي على السخاوي في الضوء اللامع ما بين مختصر، أو ناقل للترجمة حرفياً،  )٤(
: كابن حميد في السحب الوابلـة     ’’ أبو بكر بن زيد     ‘‘ فتابعوا السخاوي في إثبات جده على أنه هو         

، والشيخ طه الـولي في تحقيقـه        )٧٦(ص  : وابن حمدان في كتابه تراجم لمتأخري الحنابلة       ،)١/٣٠٨(
، وعادل فريحات في مقدمة تحقيقه لكتاب الأوائل        )خ(صفحة  : لكتاب تحفة الراكع والساجد للجراعي    

، والحمـصي في    )٨٥(ص  :ولم تتعرض بقية المصادر ،كالبصروي في تاريخـه       ) . ١٠(ص: للجراعي
، واكتفوا بـذكره باسمـه      )٩/٥٠٥: (، وابن العماد في شذرات الذهب       )١/٢٢٥: (مانحوادث الز 
 . واسم أبيه 

 ،لشهاب الدين أحمد بن     متعة الأذهان من التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران        اسمه كتاب     )٥(
انه،استمد مادتـه   محمد بن الملاَّ الحصكفي الحلبي،جمع فيه تراجم لأعلام القرن التاسع من شيوخه وأقر            

   تأليف يوسف بن عبـد      الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة     من كتابين لمؤرخين دمشقيين ،كتاب      

  د ٣٠  القسم الدراسي



  
  

  د ٣١  القسم الدراسي

عمـر بـن    ‘‘، يجعل إعادة النظر في اسم جده أمراً ضرورياً، فقد ذكر بأنه             )١(الحصكفي
  -:  مما يجعل أقرب إلى الصحة، وذلك للأمور التالية ’’محمود

 ترجمة تقي الدين الجراعـي،      )٢(نقل الحصكفي من تأريخ ابن المَبرِد     : الأمر الأول   
ولا شك أن ترجمة ابن المبرد لشيخه الجراعي أدق         ’’ عمر بن محمود  ‘‘: وذكر أن اسم جده   

من غيره، لأن التلميذ أحرص على ثبت شيوخه ممن سواه، لا سيما أن ابن المـبرد كـان                  
، مما يقوي معرفته بالنسب أكثر من غيره، هذا         )٣(اب الدين الجراعي  تلميذا أيضاً لأخيه شه   

  .   )٤(إذا علمت أن ابن المَبرِد له عناية بالتراجم فهو مؤرخ، وله كتاب في طبقات الحنابلة

 أرخ لتلك الفترة في بلاد الشام ، وخاصةً         )٥(أن الشمس ابن طولون   : الأمر الثاني   
، فهو من أعرف الناس بأهلها ، لا سيما أن ابن طولون تلميذا             )٦(الصالحية وله فيها كتابا   

 = 
التمتـع  هـ، وهو تلميذ تقي الدين الجراعي كما سيأتي، والثـاني كتـاب             ٩٠٩الهادي بن المَبرِد ت   

هـ تلميذ ابن   ٩٥٣صالحي ت  لشمس الدين محمد بن طولون ال      بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران    
المَبرِد، فجاء الكتاب نسيجاً متكاملاً لتراجم جمعها ابن الملاَّ الحصكفي فكشفت عن أوراق مطوية في               
تأريخ دمشق في تلك الفترة، فدون مشاهدات،ومسموعات،لأقران وتلاميذ وشـيوخ ورجـالات لم             

ا والتي لا تزال مخطوطة ، وطبع الكتاب        تذكرها غيره من المصادر ،وحفظ لنا المصادر التي أستمد منه         
 )٢٠-١/١٥: (متعة الأذهان : كتاب: انظر .هـ  ١٤٢٠في مجلدين عام 

الحلبي، المتوفى سـنة    أحمد بن محمد بن علي الحصكفي المشهور بابن الملاَّ الشافعي           هو شهاب الدين      )١(
 :انظر. هـ، فاضل عالم بالأدب، ومؤرخ له مؤلفات كثيرة ١٠٠٣

 ) .٦٢(ص: تي ترجمته ستأ  )٢(

 ) .١٥(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٣(

، وترجمة الجراعي في الجزء المفقود أول المخطوط        الجوهر المنضد في معرفة أصحاب الإمام أحمد      واسمه    )٤(
، كما قرره محقِّقَي الكتاب، مما يجعل كتاب متعة الأذهان الذي ضم تـراجم لكتـب                )حرف الألف (

 .كان مفقودة من الأهمية بم

 )٣٠٠(ص : انظر ترجمته في القسم التحقيقي  )٥(

اسمه القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، وله في التاريخ والتراجم عدة كتـب ، بعـضها مفقـود                    )٦(
كسكردان الأخبار الذي ينقل عنه ابن حميد في السحب الوابلة ، والآخر مخطوط كذخائر القـصر في                 

.  يبرز أهمية كتاب متعة الأذهان لا حتوائه على تاريخ ابـن طولـون             تراجم نبلاء العصر، وهذا أيضاً    
 ).١/١٧: (انظر مقدمة متعة الأذهان 



  
  

لشهاب الدين الجراعي أيضاً أخو تقي الدين، وقد أنتقى الحصكفي كتابه من كتبه مثبتاً أن  
  . ’’ عمر بن محمود‘‘جد الجراعي هو

ه الذي انتقا -أن المؤرخ ابن الملاَّ الحصكفي في كتابه متعة الأذهان          : الأمر الثالث   
من تواريخ شيوخه، فأكمل بمعرفته أنساباً وآثاراً وتواريخ لـسني ووفيـات للكـثيرين              

 سرد نسب الجراعي    -استدركها من معاصريه ليستقيم ا سيرم الذاتية وآثارهم العلمية        
  .كما هو في المصادر التي اعتمد عليه ’’ عمر بن محمود ‘‘ فأثبت أن جده هو 

 أثبت في نسب شهاب الدين أحمد بن        )١(ي في النعت الأكمل   أن الغز : الأمر الرابع   
  ’’عمر بن محمود ‘‘ زيد أخو تقي الدين أن  جده 

  .)٢(بتقي الدين:  ويلقّب الجراعي

  .)٣(فهي نسبةً إلى سعد بن عبادة الأنصاري: أما السعدي

يم وفتح   بضم الج  – )٦( جراع )٥( ، نسبةً إلى مكان ولادته     )٤(وبه يعرف : والجُراعي
  .)٧(جراعة: فتكون نسبته الجُراعي، وقيل.  أو جراعا–الراء 

   
 ). ٥٨(ص :النعت الأكمل:  أنظر )١(

 ) .١/٢١٠: (، متعة الأذهان)٢/٣١٧: (، والذيل التام)١١/٣٢: (الضوء اللامع: أنظر  )٢(

ايـة الأرب في    : انظر.  إلى سعد بن عبادة، ومنهم       وذكر أن السعدي الذين في بيت المقدس ينسبون         )٣(
 ) .١٥(ص: معرفة أنساب العرب للقلشقندي

 ) .٢/٣١٧: (، والذيل التام)١١/٣٢: (الضوء اللامع: أنظر  )٤(

 ).١/٣٠٤: (السحب الوابلة: أنظر  )٥(

، وهي الأرض ذات    مؤنث الجراعي نسبته إلى الجُرعة أو الجَرعة وهو بلْع الماء مرة واحدة           ) جرع(من    )٦(
الرمل، أو تكون مؤنث الجُراعي نسبة إلى الجُرارع وهو أيضاً من يكْثر شرب الماء، فـالمعنى اللغـوي                  

 الجيم والراء والعين يدل علـى       ((): ١/٤٤٤: (قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة      . جائز في الاثنين  
 ـ))قلة الشيء المشروب     ، ولسان العرب   )٤٢(ص  :لصحاح للرازي في مختار ا  ) جرع: (انظر مادة .  أه

 ) .٨/٤٦: (لابن منظور

:  عند المترجمين له، فقد انفرد المحَقِّقَـين في شـذرات الـذهب            ’’الجُراعي‘‘ضبط نسبة   اختلف في     )٧(
الجَراعي، وذُكر  أـا نـسبة إلى        :  أي -بفتح الجيم والراء بدون ذكر تشديد     -بشكْلها  -) ٩/٥٠٥(

  ون نسبته الجراعي، وهذا ما ضبط به عادل فريحات، كما في مجلـة الـدارة    فتك -بكسر الجيم -جِراع

  د ٣٢  القسم الدراسي



  
  

  د ٣٣  القسم الدراسي
والـصحيح مـا    . )٢(’’الخُزاعي‘‘ عند البصروي في تاريخه فذكرأنه       )١(وتصحفت

:  بقولـه  -أخو تقي الـدين   -صرح به الحصكفي ابن حميد، في ترجمة الشهاب الجُراعي          
  . أهـ)٣ ())الجُراعي بجيم فراء((

  .)٢(، لأنه ممن سكنها)١(فهي نسبة إلى مدينة الصالحية: الصالحيوأما 
 = 

ولم يذكر أي تعليل لضبطه، وورد في مقدمة كتاب شرح مختصر أصول الفقه             ) ٦٢(العدد الأول،ص   
 وبعد الوقوف على أصل المخطـوط، في معهـد          -بفتح الجيم وتشديد الراء المفتوحة    -’’الجَراعي‘‘ 

 ، وجدت أنَّ الشدة مقحمةٌ فيه، فيحتمل أا من تـصرف أحـد المـتملَّكين                المخطوطات بالقاهرة 
للمخطوط ، ولعل هذا السبب في ضبط  الشيخ بكر أبو زيد كما في كتابه المدخل المفصل إلى فقـه                    

، ولم يشر إلى أي تعليل،وأيمن العمـر في مقدمـة           )٢/٧٠٤،  ٤٦٧،  ١/٣١٠: (الإمام أحمد بن حنبل   
وعلَّل أنه الدارج على ألـسنة أهـل        ) ١٥(ص  :طلب في معرفة المذهب للجراعي    تحقيق كتاب غاية الم   

لأن الفترة الزمنية طويلـة      :الأولالمنطقة، وهذا التعليل لا يمكننا الاعتماد على السماع فيه لأمرين ،            
يمـن  لأن الأخ أ   :وثانيا. جداً من القرن التاسع الهجري إلى يومنا هذا ومن المحتمل أا تغيرت وتحرفت            

بـضم الجـيم، ولم     ’’ الجُراعي‘‘ إلا أنه في تسجيل المناقشة لفَظَها      -رغم أنه من أهل المنطقة      -العمر  
 وقد  -بضم الجيم وفتح الراء   -أنه الجُراعي   : وقيليذكرها بفتح الراء وتشديده كما قررها في رسالته ،          

، محمود الأرنـاؤط في     )٢/٣١٧(ص  :ضبطه ، الأستاذ حسن مروة في تحقيقه على كتاب الذيل التام            
، وكذلك المطرودي في    )٥/٢٨١: (تحقيقه على المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي         

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين في كتابين لـه في          . ، وضبطه د  )١٧(ص  :تحقيقه لكتاب حلية الطراز   
: ، والثاني )٢/٦٧٩: (لإمام أحمد للعليمي  كتاب الدر المنضد في ذكر أصحاب ا      : تراجم الحنابلة، الأول  

ولعل الترجيح في مثل هذا يبدو      ). ١/٣٤٠: (كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد       
بالفتح، وبـالفتح   –’’ الجُراعي‘‘ و  ’’ الجَراعي‘‘و‘‘ الجَراعي‘‘:  صعباً، لأن الجانب اللٌّغوي في اللفظة     

وازهم في اللغة، ويمكن أن نلجأ إلى الترجيح بأحد الوجوه، وهو اعتبار             مسوغاً لج  -والتشديد، وبالضم 
العثيمين من أعرف المحققـين  . هو الأصح في مقابل البقية، لا سيما وأن د ’’ الجُراعي‘‘الكثرة، فيكون   

: بقولـه ) ٩(ص: لتراجم الحنابلة كما نص على ذلك الشيخ بكر أبو زيد في مقدمة السحب الوابلـة              
ولمَّ شـتات البيوتـات     : لى فضيلة الشيخ عبدالرحمن تحقيق الكتاب وتخريج تراجمه حتى قال         حيث تو (

) الحنبلية بما لا يقوى عليه إلا هو، ولا أقول مثله، لأنه في زماننا منفرد بخدمة تراجم علماء المـذهب                  
 .  واالله تعالى أعلم -.أهـ

، وحسن مروة في    )١/٢١٠: ( متعة الأذهان  صلاح الدين الشيباني في   : فقد ذكر أا تصحيف كلٌ من       )١(
 ) .٩/٥٠٥: (، والأرناؤط في تحقيقه لكتاب شذرات الذهب)٣٠٧(ص: تحقيقه لكتاب الذيل التام

 ) .٨٦(ص: تاريخ البصروي: انظر  )٢(

 ) .١/٧٦: (، و متعة الأذهان)١/١٣٨: (السحب الوابلة :انظر  )٣(



  
  

  د ٣٤  القسم الدراسي
، وزاد الـسخاوي في     )٣(نسبة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني       : والحنبلي

  . نسبة إلى مدينة دمشق )٤(الدمشقي: نسبه

 أن ابن طولون زاد في نسبه على ما في الضوء اللامع النـويرِي              ((: وقال ابن حميد  
  .)٦( )) نسباً، الشريحي منشأً )٥(ةً، الحُسينيقبيل

 = 
افظات دير الزور، وتأسست الصالحية على سفح جبـل         الآن إحدى المدن السورية، من مح     : الصالحية  )١(

قاسيون إلى الغرب من مدينة دمشق في أوائل عصر الأيوبيين، ويرجـع تـاريخ تـسميتها إلى عـام                   
هـ بسبب نزول آل قدامة من المقادسة ا واشتهارهم بالصالحين، ومعظم أهلها من الحنابلـة،               ٥٥٤

: ، والقلائد الجوهرية  )٣/٣٩٠: (معجم البلدان لياقوت  : رانظ. وكانت من أكبر المدن العلمية الزاهرة       
: ، وخطط الشام لأكرم العلـبي     )٢٤٤: (، ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال لابن بدران      )٢٥٥،  ٤٢(

 ).٣٤٣(ص: ، والمنجد في اللغة والأعلام)٢٨٤(ص

 ) .٢٥٥(ص : ، والقلائد الجوهرية)١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر  )٢(

 ) . ٤٥: (، وانظر ص)١١/٣٢: (ضوء اللامعال: انظر  )٣(

 ) .٢/٣١٧: (، والذيل التام)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٤(

نسبةً  إلى الحسن بن علي بن أبي طالب         ’’ الحسني‘‘ورد في أول مقدمة المؤلف في المخطوط  أن نسبته           )  ٥(
شهاب، أما نسبتة إلى الحسين بـن       ، وهذا ما أثبته السخاوي في ترجمته وفي ترجة أخيه ال          رضي االله عنهما  

عند ترجمته لـشيخه    -) ١/٧٦: (، فأثبتها الحصكفي في متعة الأذهان     رضي االله عنهما  علي بن أبي طالب     
، وذكر صـاحب    ))الشهاب أحمد بن زيد الجراعي الحُسينِي      ((:  فقال -أحمد بن زيد أخو تقي الدين       

). إسماعيل الجُراعـي الحُـسينِي    : (اعي فقال هو  في ترجمة أحد أحفاد الجُر    ) ١/٢٨٥: (السحب الوابلة 
والناظر في تراجم الجرارعة يجد تردداً في هذه النسبة، وذلك يحدث حتى في الكتاب الواحد، فعند ابن                 

 – ذكـر أن التقـي والـشهاب         - تعتبر موافقة لجميع  تراجم السخاوي      –حميد في السحب الوابلة     
،لكنه يترجم لإسماعيل الجراعي بأنه حسيني، وهذا       ) ١/١٤٠،٣٠٤:(السحب الوابلة : انظر: حسنيان

ذكر في ترجمة التقي    ) ١١/٣٢ (-:الجزم بأنه حسيني لا يستقيم، سيما وأن السخاوي في الضوء اللامع          
هـ، ٦٧٥ ، وهو أحمد بن علي بن إبراهيم الحُسينِي ت           ))وذُكر أنه من ذرية أحمد البدوي     ((: قـولـه

: جزم بأنَّ البدوي ليس له عقب، لأنه لم يتزوج، وانظـر          ) ٧/٦٠٣: (الشذرات  ولكن ابن العماد في     
، فتنتفي نسبته إلى الحسين، وهذا يجعلنا نطمئَّن إلى ما ذكره في كتاب متعة              )٧/٢٥٢: (النجوم الزاهرة 

 .أن نسبته إلى الحسين أقرب إلى الصواب، واالله أعلم : الأذهان

 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر  )٦(



  
  

  د ٣٥  القسم الدراسي
  - : ولادتـه : א���n_�א��1�% �

ولد الإمام تقي الدين الجُراعي في سنة ست وعشرين وثمانمائة          :تاريخ ولادتــه   
 أنه ولد تقريباً سنة خمس وعشرين وثمانمائـة         ((: )٢(، وذكر السخاوي وغيره   )١(من الهجرة 
  .)٣( ))من الهجرة 

 ـ:  ولادتــه   مكان إحدى مـدن بيـت     ) ٥( من قرى نابلس   )٤()) جراع   ((ولد ب
  . )٦(المقدس بفلسطين 

  
*  *           *  *           *  *  

   
 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )١(

، وابن حمدان   )٩/٥٠٥: (، وابن العماد في شذرات الذهب     )١/٣٠٥: (كابن حميد في السحب الوابلة      )٢(
 ) .٧٦(ص: في تراجم لمتأخري الحنابلة

 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

وهي الآن قد اندثرت، ولم     ): ( د( صفحة   قال الشيخ طه الولي في مقدمة تحفة الراكع       . شمال جماعيل   )٤(
تعد موجودة، وكان يسكنها قديماً أهل عصيرة الشمالية الذين يعودون بأصلهم إليهـا وإلى شـرق                

 ).الأردن

 ) .٥٦٧(ص: المنجد في اللغة والأعلام: انظر.مدينة في فلسطين على ضفة ر الأردن الغربية   )٥(

 ) .١/٣٠٤: (، والسحب الوابلة)١/٢١٠: (ومتعة الأذهان، )١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٦(



  
  

� �b�%א���_�nنشأتـه وطلبه للعلـم:�א���:�-� �
  -: نشأتـه : أولاً 

لم تكشف لنا المصادر التي ترجمت له الكثير عن نشأته، ولكننا يمكـن أن نلمـح                
  .طوط العريضة لتلك الفترةبعض الخ

 حيث مكث فيها منذ ولادته حتى عام        )١(فقد نشأ الجُراعي في مكان ولادته جراع      
  . فيها)٣(، أي ما يعادل ستة عشر سنة من عمره، أخذ علومه الأولى)٢(هـ٨٤٢

، ونزلت  )٤(وانتقلت أسرته إلى دمشق حاضرة الشام حيث الحركة العلمية الزاخرة         
  صالحية، ومما يؤكد كون تلك الرحلة علمية المكانة المرموقة الـتي تبوأهـا             دير الحنابلة بال  

 )٥(جمع من هذه الأسرة بعد ذلك، كالتدريس، والقضاء، والفتوى، حتى أصبح للجرارعة           
كيانٌ علمي استمر فترة من الزمن، فمسجدهم معقلا للعلم حيث كان يقْرأ فيه صـحيح               

،حتى أصبحت تلك الأسرة مـن أكـبر        )٦(باستمرارالإمام البخاري، وغيره من الدروس      
   منـهم الكـثير، فمـن       )٧(بيوتات الحنابلة علماً، وتعاقب في التدريس بالمدرسة العمرية       

   
 ) .١/٣٠٤: (، والسحب الوابلة)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .١/٢١٠: (، تحفة الأذهان)١١/٣٢: (الضوء اللامع  )٢(

) ١١/٣٢: (كالقرآن، والتفسير، والفقه، والنحو، وبعض الأصول، وغيرها كما في الـضوء اللامـع              )٣(
 ) .٤٨(ص : لك مفصلاً في مبحث شيوخه وسيأتي ذ

 ) .١/١٦: (، وخطط الشام لكرد علي)٦٤(ص: القلائد الجوهرية: انظر  )٤(

صيغة هذا الجمع مما يكثر استخدامه في دمشق مثل الجوابرة نسبة لجوبر، والتيامنة نسبة لوادي التـيم،                   )٥(
 ) .٣٥٢(ص: ان في القلائدفهرس المروج السندسية ،ودهم: انظر.والمرادوة نسبة إلى مرادا 

 ) .٣٥٢: (القلائد الجوهرية: انظر  )٦(

محمد بن أحمد بن قدامة أخو الموفق،       : سميت بذلك نسبة إلى بانيها أبو عمر      : المدرسة الشيخية العمرية    )٧(
): ٢٤٨(ص: وهي إحدى مدارس الحنابلة بالصالحية، وذكر الشمس ابن طولون في القلائد الجوهرية           

هـ وزاد بعض العلماء والأمراء     ٦٠٣أنشئت عام   . أهـ) يدرس فيها للحنفية والمالكية والشافعية    أا  (
في بنائها فأصبحت من أكبر مدارس دمشق، حتى وصلت الخلاوي فيها إلى ثلاثمائة وسـتين خلـوة،                 

ادمـة  وكان عليها أوقاف وفيها مكتبة كبيرة هي أساس المكتبة الظاهرية الآن، قال ابن بـدران في من                
   وهي موجودة بالصالحية، مشهورة معمورة الجدران، لا ظل للعلم فيهـا ولا             ((): ٢٤٤(ص: الأطلال

  د ٣٦  القسم الدراسي



  
  

  د ٣٧  القسم الدراسي
 وأخـوه   )٣(، وعمـه الـشيخ علـي      )٢( فيها، والده الشيخ زيد الجُراعي     )١(مشائخ الأقراء 

أخـوه  : ن يدرس فيها  ، وممن كا  )٥( الذي جلس فيها بعد وفاة أخيه تقي الدين        )٤(الشهاب
أنـه  : -في القلائد الجوهريـة   –؛ قال الشمس ابن طولون      )٦(جمال الدين بن زيد الجُراعي    

، مما جعـل    )٨(، وغيرهم )٧(أدركه يجلس في الخزانة الغربية، حيث تصدر للأقراء بالمدرسة        
مية، وممـا   هذه الأسرة ذات المكانة العلمية المرموقة لها أبلغ التأثير على نشأة الجُراعي العل            

 = 
 ـ))أثر ، )٧٧(ص: ، الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي     )٢٧٤-٢٤٨(ص: القلائد الجوهرية : انظر. أه

 ) .٢٤٤(ص: منادمة الأطلال

انظـر القلائـد    .ارة ويجلس في المحراب     لقب علمي لأعلى شخص ا، وهو شيخ المدرسة، وله الصد           )١(
  ) . ٢٦٢(ص: الجوهرية

شيخ المدرسة العمرية، اشتهر بالزهد والورع والتقوى ،ولد بجراع وقدم الصالحية بعد والده، كان ممن                 )٢(
يحفظ القرآن حفظاً جيداً، قرأ المقنع، كان يجلس في المحراب، وعلى يمينه الشيخ علي الجُراعي، و ممـن                

الجـوهر  : انظر. هـ  ٨٦٧حية في منح المفتي الإذن بالفتوى، له كتاب في الزهد  توفي عام              له الصلا 
 ) .٢٦٣(ص: ، القلائد الجوهرية)٥/٢٤٥: (، والمنهج الأحمد)٤١(ص: المنضد

من شيوخ الأقراء بالمدرسة العمرية أيضاً، وهو عم تقي الدين الجُراعـي، وأحـد أعيـان الحنابلـة                    )٣(
: الجـوهر المنـضد   : انظر. هـ  ٨٥٩، جلس في المحراب بعد أخوه زيد، توفي عام          ومشائخها الأخيار 

 ) .٢٦٣(ص: ، القلائد الجوهرية)١٠٣(ص

أحمد بن زيد الجُراعي، أحد شيوخ الإقراء بالمدرسة العمرية، حتى ارتقى إلى شيخ الشيوخ ـا، درس                   )٤(
باً على قراءة القرآن والوعظ، توفي      على التقي ابن قندس، وسمع على ابن فهد محدث مكة، وكان مواظ           

، )٢٦٤(ص: ، القلائـد الجوهريـة    )١/٧٦: (متعة الأذهان : انظر. هـ  ٩٠٤بدمشق في صفر عام     
 ) .١/١٤٠: (السحب الوابلة

 ) .٢٦٣(ص: صرح بذلك الشمس ابن طولون في القلائد الجوهرية  )٥(

بن محمود أخو تقي الدين، ممـن تـصدر         أبو الموفق جمال الدين عبداالله بن زيد بن أبي بكر بن عمر               )٦(
للأقراء بالمدرسة العمرية، أجازه جماعة منهم البلْقيني ، أحمد الشمني وغيرهم، مـات مقتـولاً سـنة                 

 ) .٢/٦٢٢: (، والسحب الوابلة)١/٤٦٥: ( متعة الأذهان:انظر. هـ٨٩٦

 ) .٢٦٤(ص: القلائد الجوهرية: انظر  )٧(

: الـسحب الوابلـة   : انظر. هـ القاضي ٩٤٢ بن زيد الجراعي المتوفى سنة       كزين الدين عمر بن أحمد      )٨(
)٢/٢٨٢. (  

 



  
  

  د ٣٨  القسم الدراسي
 والورع  )١(هيأه لأن يحتسي العلم منذ نعومة أظفاره في ظل أسرة تميزت بالرحلة في الطلب             

  . في سلوكهم وتعاملهم )٢(والتقوى والصلاح

وإبرازاً لكمالات هذا البيت العلمي ، نذكر زوجة إمامنا الجُراعي؛ المحدثة المسندة            
  .)٣(الشيخة فاطمة بنت أحمد بن عبد الدائم

   يذكر في نشأة الإمام تقي الدين الجُراعي، وتظهر جليـةً في ترجمتـه شـدة                ومما
  ، مما جعـل لهـذه الملازمـة أثرهـا في تكـوين             )٤(ملازمته للعلماء منذ أن هبط دمشق     

  .شخصيته العلمية 

  

   
   
لعل أميز ما يميز أسرة الجرارعة، رحلتهم في طلب العلم، فقد اصطحب الجراعي في رحلاته إلى مكـة                    )١(

للحج وااورة أخوه الشهاب زيد وابن أخيه عمر بن زيد فأخذوا عن عالم مكة ابن فهد الحـديث                  
ه، كما اصطحب معه في رحلته إلى مصر أخوه جمال الدين، حيث أخذا عن علمائها، هـذا إذا                  وغير

علمت أن جد الجراعي إنما انتقل إلى دمشق لطلب العلم؛ وذلك قبل أن ينتقل ابنه زيد وولده تقـي                   
 ،)٤١(ص: ، الجوهر المنضد  )١١/٣٢: (الضوء اللامع : انظر.الدين والأسرة من جراع بسنوات كثيرة       

 ) .١/٣٠٧: (السحب الوابلة

 من –انظر إلى ما سطَّره ابن المَبرِد في ترجمة والده زيد .يلحظ ذلك جلياً في ذكر ترجمة الجرارعة عامة     )٢(
 وكان الـشيخ  ((: وله من التقوى والصلاح ، وهو من البقية الباقية في الورع والحفظ، حتى قال     : قوله

ه الشيخ علي ذكر بأنه كان رجلاً صالحاً، بالغ في طاعته لوالدته،            وفي ترجمة عم  .  أهـ   ))زيد صالحاً   
حتى أنه بلغ الستين ولا يفعل شيئاً حتى يشاورها، ذكر في صبره وورعه أنه فارق زوجته فأقام مـدة                   

الـصالح   : ( -في وصفه –فراقها يسرد الصوم ،وقال الشمس ابن طولون عن الشهاب أحمد بن زيد             
: الجـوهر المنـضد   : انظـر . وهذا غيض من فيض من كمالات هذه الأسرة         . أهـ)الورع الزاهد   

 ) .١/١٣٩: (، السحب الوابلة)٥/٢٤٥: (، المنهج الأحمد)٤٢(ص

 لم يعرف تاريخ ولادـا ولا وفاـا،   فاطمة بنت أحمد بن عبد الدائم الصالحية الدمشقية أم عائشة     )٣(
مد بن مقبل ومحمد بن أمين الدولة وإبراهيم الضعيف         سمعت على النظام ابن مفلح وغيره، وأجاز لها مح        

  .وإبراهيم بن المرحل وعبدالرحمن بن خليل الأذرعي وخديجة بنت العجمي وعائشة بنت الضباء 
 ) .٢/٨٨٠: (متعة الأذهان: انظر  

 .عند الكلام عن ملازمته للعلماء ) ٣٩(، وسيأتي في ص) ١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٤(



  
  

  د ٣٩  القسم الدراسي
   -: طلبه للعلم : ثانياً 

 انتقـل   بقي الإمام الجُراعي إلى أن بلغ السادسة عشر من عمره في بلدة جراع، ثم             
إلى الصالحية بدمشق حيث العلماء والمدارس، فطلب العلم على علمائها حتى أصبح مـن              

، ويمكن تقسيم طلبـه     )١(مشائخ الإقراء بالمدرسة العمرية، وناب القضاء والإفتاء بدمشق       
  -: للعلم إلى المراحل التالية 

  )هـ٨٤٢-٨٢٦(من مولده بجراع وحتى انتقاله إلى دمشق: المرحلة الأولى

، على يـد    )٢(من المتفق عليه أن الإمام الجُراعي تلقى علومه الأولى في بلدته جراع           
، )٤(’’العمدة‘‘  فحفظ عليه القرآن أولاً، ثمَّ قرأ في التفسير كتابي         )٣(الشيخ يحيى العبدوسي  

  .)٧(’’ النظَّام‘‘، وكتاب )٦(’’مختصر الخرقي‘‘، وقرأ في الفقه )٥(’’العزيزي‘‘و

   
 ) .٢٦٣(ص: لقلائد الجوهريةا: انظر  )١(

 ) .١/٣٠٥: (، السحب الوابلة)١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

: ، وابن حميد في السحب الوابلـة      )١١/٣٣: (ذكره من ترجم للجراعي كالسخاوي في الضوء اللامع         )٣(
فت ، ولم أجد له ترجمة أو ذكر فيما وق        )٧٦(ص:، وابن حمدان في تراجم لمتأخري الحنابلة      )١/٣٠٥(

 ).٤٨: (ص : عليه من مصادر، وانظر 

 ) .١/١١٦٩: ( ذكره هكذا حاجي خليفة في كشف الظنونالعمدة في التفسيركتاب   )٤(

 للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني، المتـوفى سـنة             العزيزي من غرائب القرآن   كتاب    )٥(
 ) .١/١١٤٠: (كشف الظنون: انظر. هـ٣٣٠

ى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتـوفى               كتاب في الفقه عل     )٦(
هـ، جمع مسائل المذهب وهو مطبوع، علق عليه العلماء بالشرح، وممن شرحه ابن قدامـة          ٣٣٤سنة  

: ، مفـاتيح الفقـه الحنبلـي      )١/١٦٢٦: (، كشف الظنون  )٣( ص: مختصر الخرقي : انظر. في المغني 
)١/١٠٠. ( 

هـ، من كتب   ٤٧٦بن جلبة عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب، ابن جلبة البغدادي، المتوفى سنة             لا  )٧(
: انظـر . الفقه على مذهب الإمام أحمد، وهو من الكتب غير المشهورة لعدم وجود شروحات عليـه              

، المنـهج   )٢/١١١: (المقصد الأرشد : وانظر ترجمة ابن جلبة في    ). ٨٢٢،  ٢/٨١٠: (المدخل المفصل 
 ) .٥/٤١٦: (حمدالأ



  
  

  د ٤٠  القسم الدراسي
ألفيـة شـعبان    ‘‘، و )٢(’’ألفية ابن مالـك   ‘‘، وبعض   )١(’’الملحة‘‘قرأ  وفي النحو   

  .)٤(’’ جمع الجوامع‘‘، وقرأ في أصول الفقه حوالي ثلثي )٣(’’الآثاري

  

  ) :هـ٨٨٣-٨٤٢( المرحلة الثانية في دمشق 

 ،حتى  )٥(هـ، وهبطت أسرته  الصالحية    ٨٤٢ما أن انتقل الجُراعي إلى دمشق عام        
 طلبه للعلم، تميزت بالملازمة للعلماء، واستمرار الرحلات العلمية         بدأت مرحلة جديدة في   

  .وشغفه بطلب علم الحديث 

  

  -: ملازمتـه للعلماء : أولا �

 أن ملازمة العلماء مـن أهـم        -الذي تربى في تلك الأسرة العلمية     -أدرك إمامنا   
    الأقـراء في    الأمور التي تجعل لطالب العلم رسوخاً ودربةً، فوالده وعمه كانا من شـيوخ            

أبو محمد القاسم بن    :  وهي إحدى من المتون الأساسية في علم النحو، تأليف         ملحة الإعراب منظومة    )١(
: انظـر .هـ، وهي مطبوعة عليها شروحات كثيرة       ٥١٦علي بن محمد الحريري البصري المتوفى سنة        

 ).٥(ص: ملحة الإعراب

خ العلامة جمال الدين أبي عبداالله محمد بن عبداالله الطـائي           منظومة ألفية مشهورة في النحو، ألّفها الشي        )٢(
هـ، جمع فيها مقاصد العربية وهي مطبوعـة،        ٦٧٢اني المعروف بابن مالك النحوي المتوفى سنة        يالج

 ) .   ٢٥(ص:انظر شرح ابن عقيل على الألفية.وعليها شروحات كثيرة، أشهرها شرح ابن عقيل 

، مشهورة باسم ناظمها وهو شعبان بن محمد بن         ة الغلام في إعراب الكلام    كفاي: ألفية في النحو اسمها     )٣(
هـ إمام في الأدب، له منظومات ومؤلفات كثيرة في النحو،ويتميز نظمه           ٨٢٨داود الآثاري المصري    

، والـضوء   )٣/٣٥٣: (إنباء الغمر : ، وانظر ترجمته في   )١/١٤٩٧: (كشف الظنون : انظر.بالسهولة  
 ) .٩/٢٦٧: (شذرات الذهب، )٣/٣٠١: (اللامع

هـ، وهو من أشهر كتـاب  ٧٧١للإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة      )٤(
أصول الفقه ، جمعه من مائة مصنف، مشتمل على زبدة ما في شرحيه على ابن الحاجب والمنهاج وهو                  

، )١/٣: ( الجوامع بـشرح المحلـى     جمع: انظر.مطبوع مع شرح جلال الدين المحلىعلى جمع الجوامع       
 ) .١/٥٩٥: (وكشف الظنون

 ) ٢٦٤( ص: القلائد الجوهرية : انظر  )٥(



  
  

  د ٤١  القسم الدراسي
 فمن الطبيعي بداية الطلب هو الأخذ عنهم، وحضور دروسـهم الـتي             –المدرسة العمرية 

كانت تعقد فيها، إلا أن الجُراعي قد لازم في دمشق عالمين من أبرز علمائها في تلك الفترة                 
  .مما كان له الأثر العظيم في شخصيته العلمية

 الصالحي الحنبلي المعروف بأبي شعر      فهو الإمام عبدالرحمن بن سليمان    :  أما الأول 
فقد لازمه الجُراعي ما يقارب السنتين، أخذ منه خلاصة مـا           . )١(هـ  ٨٤٤والمتوفى سنة   

، وربمـا   )٣(، وكان يدرس في بيته    )٢(عنده، فهو يعتبر من أبرز حفاظ الحديث في الصالحية        
فظ الخرقـي،   حضر عنده دروسه في التفسير والحديث والفقه حيث كان أبو شعر ممن يح            

  .)٤(ومن المتبحرين في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ـ٨٦١هو الإمام تقي الدين ابن قندس البعلي الحنبلي المتوفى سنة           : والثاني    )٥(هـ
شيخ الحنابلة في عصره، ومن أشهر المحـدثين في الـصالحية، وممـن درس في المدرسـة                 

خه جعلتهما يطلبان العلم معاً، فقد سمع ابـن         ، وهذه الملازمة بين التلميذ وشي     )٦(العمرية
وقد دامـت هـذه     . )٧(قندس مع الجراعي مسند الإمام أحمد على ابن ناظر الصحبة سوياً          

  .الملازمة عشر سنوات مما كان له أكبر الأثر في تكوين شخصية الجُراعي العلمية 

: والتفرد، همـا  وممن لازمه الجُراعي أيضاً من الأقران؛ علمين مشهود لهما بالبروز           
، ورفيقه في طلب العلم؛     )٨(شمس الدين السخاوي الذي رافقه في سماع الحديث في دمشق         

   محرر مذهب الحنابلة علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي حيث كان               
 ) .٤٨(ص: انظر ترجمته  )١(

 ) .٤٣٨(ص: القلائد الجوهرية: انظر  )٢(

 ) .٤/٨٣: (، الضوء اللامع)٢/٩١: (المقصد الأرشد: انظر  )٣(

 ). ٥/٢٢٩: (المنهج الأحمد: انظر  )٤(

 ) .٥٠(ص: ته انظر ترجم  )٥(

 ) .٣٩٦(ص: القلائد الجوهرية: انظر  )٦(

 ) .١/٣٠٧: (، السحب الوابلة)١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٧(

  ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع  )٨(
 



  
  

  د ٤٢  القسم الدراسي
 ـ٨٧٥، وجاورا معاً في مكة عام       )١(زميله في الأخذ عن ابن قندس في دمشق        بـل  . هـ

  .)٢(ودرسا فيها

  

  -: رحلاتــــه : ثانياً �

تعتبر الرحلة في طلب العلم من أبرز ما يميز علمائنا، والجُراعي ممن كانت الرحلـة               
حيث رحلته  -هاجسه، والنهم في الطلب ديدنه، فلم يضع عصا الترحال منذ بدء الطلب             

 حتى قبل وفاته بشهور وهو إمـام لـه          -هـ٨٧٥هـ ومجاورته بمكة    ٨٦١إلى القاهرة   
انته، بل رصدت له رحلات قبيل وفاته بقليل، وتعتبر هذه الرحلات من أبرز العوامل              مك

  :التي جعلته متميزاً في بنائه العلمي،وقد كانت من أهم رحلاته ما يلي 

  

  :هـ ٨٦١رحلته إلى القاهرة سنة 

لم تكن المدة التي قضاها في القاهرة معروفة، وإن كانت من الواضح أا طويلة لا               
  .)٣(أنه تنقل على كثير من العلماء، فأخذ الحديث والفقه والأصول والمنطق سيما و

ولم يقتصر في القاهرة على التلقي وإنما أخذ عنه جماعة من المصريين، بل وقد ناب               
  .)٤(فيها القضاء، وكذلك الفتيا 

  

   
: وانظـر ). ١/٣٠٧: (، السحب الوابلـة   )١١/٥٠٥: (، شذرات الذهب  )٥/٢٢٦: (الضوء اللامع   )١(

 ) .١/٣٤: (يمقدمة كتاب التحبير شرح التحرير للمرداو

 ). ١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 .تفصيل ذلك ) ٥٥(ص: سيأتي في مبحث شيوخه  )٣(

 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٤(



  
  

  د ٤٣  القسم الدراسي
  : هـ ٨٧٥رحلته إلى مكة سنة 

 ترجمت للجراعي كـم     ، ولم تفصل المصادر التي    )١(هـ  ٨٧٥جاور الجُراعي عام    
 وسمع الحديث عن عالم مكـة       )٢(الفترة التي قضاها بمكة، ولكنه من الثابت أنه حج مراراً         

، وجاور معه بمكة أخوه الشهاب الجراعي، وابنه حيث سمعوا جميعاً الحـديث،             )٣(ابن فهد 
  .وتنقلوا على الحلقات العلمية بالمسجد الحرام 

  

  -: إهتمامه بعلم الحديث : ثالثاً �

أما شغفه في طلب علم الحديث فإن ذلك مما يميز الجُراعي في طلبه للعلم ويظهر 
ذلك جلياً في ملازمته لاثنين من المحدثين في الصالحية هما أبو شعر وابن قندس، وتكشف 

رحلاته ذلك الأمر جلياً، فإنه رغم اهتمامه بجميع العلوم إلا أن سماع الحديث يكاد يكون 
 وختمه بمكة على )٤(العلمية، فقد سمع مسند الإمام أحمد مراراً في دمشقظاهرا في حياته 

النجم ابن فهد، بل كان قارئ الحلقة على الشيخ وبحضور علماء بارزين في الحديث، 
 ولما دخلت ((: وكثيراً ما يكون هو القاريء كما صرح ذلك الإمام السخاوي بقوله

))بل كان يقرأ بنفسه أيضا دمشق رافقني تبعا لشيخه التقي في السماع 
، وهذا يدلُّ )٥ (

  . على علو قدره عند شيوخه

وفي القاهرة كان علم الحديث نصب عينيه،فطاف على المسندين في مصر فأخـذ             
  .)٦(عنهم، ومنهم أم هانيء الهورينية ، وجمع كثير

   
 ) .١/٢١٠: (، متعة الأذهان)١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .١/٣٠٨: (ابلة، السحب الو)١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٣(

هـ وعلى الكركـي وابـن      ٨٤٩سمع بعض المسند مع شيخه ابن قندس على أن ناظر الصحبة سنة               )٤(
 ) .١/٣٠٨: (، والسحب الوابلة)١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر. زريق

 ) .١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٥(

 ).١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٦(



  
  

  د ٤٤  القسم الدراسي
، )١(وله رحلات متتابعة إلى بعلبك لسماع الحديث، حيث سمع صحيح البخـاري           

  .)٢( قبل وفاته بشهور سمع سنن ابن ماجه ا حتى أنه

  
*  *           *  *           *  *  

  

   
 ) .١/٣٠٧: (، السحب الوابلة)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .٢/٨٤: (الدارس في تاريخ المدارس: انظر  )٢(



  
  

  د ٤٥  القسم الدراسي
  - : عقيدته ومذهبه الفقهي : א���n_�א�hא�- �

   :عقيدتــــه: أولا 

من الصعوبة استنباط عقيدة الإمام الجراعي من خلال كتاب شرح مختصر أصـول             
تئناس بكلام الشمس ابن طولـون      الفقه، فالنصوص فيه لم توضح ذلك، ولكن يمكن الاس        
  .)١(كما في السحب الوابلة، فقد صرح بأنه سلفي العقيدة 

   

  -: مذهبه الفقهــي : ثانياً 

 )٢(لا يختلف اثنان بأن تقي الدين الجُراعي حنبلي المذهب، بل ونص على إمامتـه             
  -: لمذهب أحمد في عصره، والأدلة على ذلك كثيرة نذكر أهمها 

  .لكتب على مذهب الحنابلة تأليفه ل ) ١

إن الناظر إلى تآليف الجراعي يجدها تنضح بمذهب الإمام أحمد بن حنبل وقد صرح              
  -: بذلك في مؤلفاته 

 ((: قوله: )٣( فقد ذكر في مقدمة كتابه في الفقه غاية المطلب في معرفة المذهب            -أ  
 والفوائد الفرائـد، علـى   فهذه نبذة في الفقه يسيرة، فيها جملة كثيرة من المسائل الزوائد،       

  . أهـ))مختصر أبي القاسم الخرقي 

 في مـذهب    )٤(ومن المعلوم أن مختصر الخرقي من أشهر الكتب الفقهية المعتمـدة          
  .الإمام أحمد 

   
 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر  )١(

 ) .١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .١٣(ص: غاية المطلب  )٣(

  )٢/١٠٠: (سالم بن علي الثقفي. مفاتيح الفقه الحنبلي د: انظر  )٤(



  
  

  د ٤٦  القسم الدراسي
 قال في   -وهو الكتاب الذي بين أيدينا    -أصول الفقه      ذكر في شرح مختصر      -ب  

 الإمام الرباني أبي عبداالله أحمـد بـن          فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب       ((: مقدمته
  . أهـ )١ ()) محمد بن حنبل الشيباني 

 تبرز مصطلحات الحنابلة جلية في مؤلفاته، وبالذات عند ذكـره للمـسائل             –ج  
الفقهية في كتبه مما يؤكد إلى أن تآليفه تنطق بحنبليته، والناظر إلى كتابه شـرح مختـصر                 

 قال الإمام أحمد    ((: ستطيع الوقوف على ذلك إما بنص      ي - الذي بين أيدينا     –أصول الفقه   
  .)٢( ويريد به الإمام أحمد )) قال إمامنا ((: ، أو بقوله))

 وحيث أقول علـى     ((: وقوله في بيان مصطلحه في كتاب غاية المطلب حيث قال         
وفي الأظهـر فوجهـان     : ، ويريد ا الأقوال المنسوبة للإمام أحمد وقوله       ))الأظهر فروايتان 

  .)٣( ))ويريد أقوال اتهدين والمخرجين في المذهب 

  . ذكْره تصريحا بأنه حنبلي؛ نسبةً إلى المذهب في مؤلفاته-د 

 وكان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول عام           ((:قال في اية كتاب الأوائل    
  . أهـ )٤ ())هـ، بصالحية دمشق الشام على يد أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي ٨٨٣

  

  . تصدره للتدريس للحنابلة في مدارسهم ، كالمدرسة الشيخية العمرية ) ٢
  

  : أجمع كل ترجم له أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع ) ٣

   
 ) .٢٧(ص: فقه، القسم الأول للقائديشرح مختصر أصول ال: انظر) ١(

: ، وانظـر القـسم التحقيقـي      )٢٧: (شرح مختصر أصول الفقـه، القـسم الأول للقائـدي         : انظر) ٢(
)٣٠،٣٤،٤٩،٥٢،٧٤.( 

 ). ١٣(ص: غاية المطلب للجراعي : انظر  )٣(

 ) .١٢٨( ص:الأوائل للجراعي :  انظر  )٤(



  
  

  د ٤٧  القسم الدراسي
  ، كمـا تـرجم لـه ضـمن         )١(فقد صرح بذلك السخاوي في الضوء اللامـع       

 ـ    )٢(النعيمـي : طبقات مذهب الإمام أحمد كلا مـن         ، ومختـصره   )٣(د في المنـهج الأحم
  .، وعدوه من الحنابلة )٥(وغيرهم. )٤(الدر المنضد

  
*  *           *  *           *  *  

  

  

  

  

  

  

  

   
 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ).٦٣: (ص: رجمته فيستأتي ت  )٢(

 تأليف مجـير    المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد      وكتاب  ) .٥/٢٨٢: (المنهج الأحمد : انظر  )٣(
هـ من كتب التراجم في ذكر      ٩٢٨الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي الحنبلي المتوفى          

الإمام أحمد ثم من بعده من أصحابه، تميز        أعلام المذهب الحنبلي ، رتبه على الطبقات ، صدره بترجمة           
باستقصائه لكثير ممن لم يترجم لهم ، فجاء مستوعباً لجميع الفترة التي تناولها، طبع الكتاب بتحقيـق                 

 ) .١/٤١: (المنهج الأحمد :انظر.حسن مروة وآخرون

 أيضاً ، تـأليف     دالدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحم      وكتاب  ). ٢/٦٧٩: (الدر المنضد   : انظر  )٤(
ير الدين العليمي ،اختصر فيه كتابه السابق المنهج الأحمد بذكر الاسم ،والوفاة،ونبذة يـسيرة عـن                

 ).      ١/٩:(انظر الدر المنضد .عبدالرحمن بن سليمان العثيمين.طبع في مجلدين بتحقيق د. العلَم 

 ) .١/٣٠٤: (السحب الوابلة، وابن حميد في )٩/٥٠٥: (كابن العماد في شذرات الذهب  )٥(



  
  

  د ٤٨  القسم الدراسي
� j�%א���_�nشيوخـه وتلاميـذه: א�� : -  

  -: شيوخـــــه : أولاً 

إمام رحلة مثل الجراعي، همته في العلياء، في عصر زاخر بالعلماء، تميـز بالتـأليف        
لا شك أن شيوخه كُثُر فقد طلب العلم متنقلاً بين كبرى معاقله في الدولـة               الموسوعي،  

  :الإسلامية، ولكننا لم نقف إلا على القليل منهم، فمن أبرزهم 

  . يحيى العبدوسي – ١

لم تسعفنا المصادر عنه بشيء عن ولادته أو وفاته، سوى ما أورده الـسخاوي في               
 فإنه قرأ فيها    )٣( في جراع، وكما سبق    )٢(اعي القرآن  أنه ممن قرأ عليه الجر     )١(الضوء اللامع 

  .)٤(كتباً في التفسير والفقه والنحو والأصول 

،  أبو الفرج عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الكرم بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلـي              – ٢
هـ من حفاظ الحديث بالصالحية، إمـام في الجـرح          ٨٤٨المتوفى    )٥(المعروف بأبي شعر  

، علاَّمة الزمان، وترجمان القرآن، كان  متميزاً في استحضار الفقه إمام فيـه،              )٦(عديلوالت
، وله كتاب الوجيز في الفقه على المـسائل الـتي ليـست في              )٧(وكان ممن حفظ الخرقي   

    انتفع به الخلق الكثير والجم ((: ، قال ابن المبرد   )١(،  لازمه الجراعي بدمشق سنتين     )٨(المذهب
 ) .١١/٣٢: (انظر  )١(

 ) .١/٣٠٥: (، السحب الوابلة)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .٣٩(ص: انظر  )٣(

 قرأ القرآن عند يحيى العبدوسي، والعمدة، والعزيز في         ((أنه  ): ١١/٣٣: (فقد ذكر السخاوي في الضوء      )٤(
 ـ))… التفسير   ، ولا يمكن الجزم بأنه أخذ كل هذه        )١/٣٠٥: (الوابلةوذكره أيضاً في السحب     .  أه

 . العلوم والكتب على الشيخ العبدوسي، أو ربما أخذها عن غيره كوالده أو عمه

 ) .٤/٤٨٩: (، السحب الوابلة)٤/٨٢: (، الضوء اللامع)٢/٩٠: (المقصد الأرشد: انظر  )٥(

  .)٤٣٨: (، القلائد الجوهرية)٢/٨٣: (الضوء اللامع: انظر  )٦(

 ) .٢/٤٩٠: (، السحب الوابلة)٦٠(ص: ، الجوهر المنضد)٤/٨٢: (الضوء اللامع: انظر  )٧(

 ) .٦٠(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٨(



  
  

  د ٤٩  القسم الدراسي
  .)٢( ))… ة من أعيان شيوخنا، كالشيخ تقي الدين الغفيروجماع

 شهاب الدين أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن محمـد بـن الـذهبي                   – ٣
  .هـ٨٤٩ المتوفى سنة )٤(، المعروف بابن ناظر الصاحبة)٣(الدمشقي الصالحي الحنبلي

أحمد فيهـا، حـتى     من المحدثين بدمشق، كان من المهتمين بتدريس مسند الإمام          
    ققْمث به أيضاً وبغـيره مـن         ٨٤٥ سنة   )٥(استدعاه إلى القاهرة الظاهر جهـ حيث حد

  .)٧(هـ٨٤٩ أخد الجراعي بعض المسند عنه بدمشق )٦(مروياته

 أمين الدين محمد بن أحمد بن معتوق بن موسى بن عبدالعزيز الكركي الصالحي الدمشقي               – ٤
  .هـ٨٥١المتوفى في جمادى الأولى سنة ،)٨( يعرف بابن الكركيالحنبلي

  .)١٠(، وله سماعات كثيرة)٩(كان إماماً محدثاً فاضلاً ثقةً كما ذكر السخاوي
 = 
 ).٩/٣٦٧: (، شذرات الذهب)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .٦٠(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٢(

 ) .١/١٤٢: (، السحب الوابلة)١/٣٢٤: (، الضوء اللامع)٩/٢٣٨: (إنباء الغمر: انظر  )٣(

الصاحبة من مدارس الحنابلة بالصالحية شرق دمشق علـى  : وتذكر بدون الياء أي   : المدرسة الصاحبية   )٤(
  .سفح قاسيون وقد أنشأا ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب 

 ) .١/٦٢: (، الدارس في تاريخ المدارس)٢٣٦: (القلائد الجوهرية: انظر  

لطان الظاهر جقْمق العلائي الظاهري عاشر حكّام المماليك الجراكسة بالديار المصرية انظـر             الس: هو  )٥(
  ).   د٩: (ترجمته ص

 

 ) .١/١٤٤: (السحب الوابلة: انظر  )٦(

 ) .١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٧(

 الـسحب   ،)٥/٢٣٤: (، المنهج الأحمد  )١٣١(ص: ، الجوهر المنضد  )٧/١٠٨: (الضوء اللامع : انظر  )٨(
 ) .٢/٨٧٩: (الوابلة

 ) .٧/١٠٨: (الضوء اللامع: انظر  )٩(

 ) .٢/٨٧٩: (السحب الوابلة: انظر )١٠(



  
  

  د ٥٠  القسم الدراسي
  .)١(أخذ عنه الجُراعي الحديث بدمشق 

 ثم  كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مـسعود الـسيواسي القـاهري              – ٥
  .هـ٨٦١فى بالقاهرة في رمضان سنة المتو. )٢( المعروف بابن الهمام السكندري

 وكان إماماً علامةً عارفاً بأصول الديانات والتفـسير والفقـه           ((: قال السخاوي 
  . )٣( أهـ ))… وأصوله والفرائض والحساب 

  .)٤(وقد حضر الجُراعي دروسه في القاهرة أثناء رحلته إليها 

) ٥(الحنبلـي  الحي الدمـشقي   تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي ثم الـص            – ٦

  . هـ ٨٦١المتوفّى في المحرم سنة .)٦(المعروف بابن قندس

  ، كـان متبحـراً     )٨(، من حفاظ الصالحية   )٧(شيخ الحنابلة بالشام وإمامهم ومفتيهم    
     ، قـال المـرداوي     )٩(في الفقه وأصوله والتفسير وغيرها، ممن حفظ المقنع وأصول الطوفي         

 ) .١/٣٠٨: (، والسحب الوابلة)١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )١(

   )٢/٨٦: ( ، والجواهر المضية) ١٨٠( ص: الفوائد البهية: انظر) ٢(

 ) .٨/١٣١: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: ظران  )٤(

، القلائـد   )١/٢٩٥: (، السحب الوابلة  )١١/١٤: (، الضوء اللامع  )٣/١٥٤: (المقصد الأرشد : انظر  )٥(
 ) .٣٩٧: (الجوهرية

وهو حيوان قارض من الفصيلة القندسية، كثُّ الفراء، مـدور الـرأس ، صـغير               : القندسنسبة إلى     )٦(
: المسوعة العربية الميسرة  : انظر. كجم  ٢٢-١٨ الغالب، ويزن من     سم في ٧٦الأذنين، يبلغ طوله حوالى   

 .، ولم أقف على سبب هذه النسبة لهذا الإمام)١٤٠٢/ ١(

 ) .١١/١٥: (الضوء اللامع: انظر  )٧(

 ) .٣٩٧: (القلائد الجوهرية: انظر  )٨(

 المنـاظر لابـن     هو مختصر لروضة الناظر وجنة    : وأصول الطوفي   ) . ١/٢٩٦: (السحب الوابلة : انظر  )٩(
كتاب سهل العبارة ، شامل لجميع أبواب الروضـة، بـرز    ’’ البلبل في أصول الفقه     ‘‘ قدامة ، وسماه    

، والأصل والـشرح    ’’ شرح مختصر الروضة    ‘‘ بروز فيه علم الطوفي، وشرحه شرحاً وافياً في كتاب          
 )٧/ ١(، وشرح مختصر الورضة ) ٢( ص : البلبل : انظر . كلاهما مطبوع 



  
  

  د ٥١  القسم الدراسي
  . أهـ)١ ())بحث والتحقيق  علامة زمانه في ال((: عنه

 ((: ، والوعظ بمسجد الحنابلة، قال السخاوي عنـه       )٢(كان يجلس بالمدرسة العمرية   
  .)٣ ())أحيا االله به مذهب أحمد بدمشق 

لازمه الإمام الجُراعي عشر سنوات، وأخذ عنه فنوناً كثيرة، كالفقه، والأصـول،            
  ، وترافقـا في سمـاع الحـديث        )٤(والفرائض، والعربية، والمعاني، والبيان وبـه تخـرج         

  .)٥(كما سبق

، الـشافعي   جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشـم المحلـي                – ٧
  .هـ٨٦٤المتوفى في  سنة ) ٦(ويعرف بالجلال المحلي نسبة إلى المحلة الكبرى

  .)٨( ))ة والنقلية  وتفنن في الأمور العقلي((: ، قال السخاوي)٧(الإمام المفسر الأصولي

  .حضر الجُراعي دروسه عندما كان بمصر 

  ناصر الدين حسين بن محمد بن أيوب بن محمد بن حصن النـسابة الحـسني الـشافعي                 – ٨
  .هـ ٨٦٦ المتوفى في صفر سنة )٩(ويعرف بالشريف النسابة

   وكـان إمامـاً عالمـاً       ((: محدث وفقيه شافعي المـذهب، قـال ابـن العمـاد          
   
 ) .٣/١٥٥: (المقصد الأرشد: انظر  )١(

 ) .٢٥٩: (القلائد الجوهرية: انظر  )٢(

 ) .١١/١٥: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

 ) .١٠/٣٠٧: (السحب الوابلة: انظر  )٤(

 ) .٤١(ص: انظر  )٥(

 ) .٧/٣٩: (الضوء اللامع: انظر  )٦(

 ) .٧/٤٠: (الضوء اللامع: انظر  )٧(

 ) .١/٣٠٧: ( السحب الوابلة،)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٨(

 ) .١٠٤(ص: ، نظم العقبان)٩/٤٥١: (، شذرات الذهب)٣/١٢١: (الضوء اللامع: انظر  )٩(



  
  

  د ٥٢  القسم الدراسي
  .)١( ))إخبارياً 

  .)٢(أخذ عنه الجُراعي أثناء رحلته إلى مصر 

 علم الدين صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكنـاني العـسقلاني البلقـيني                  – ٩
  .هـ ٨٦٨ المتوفى في رجب سنة )٣(القاهري الشافعي

، وناب القضاء   )٤(محدث اشتغل بالفقه والأصول والعربية، درس في مدارس كثيرة        
  . عن أخيه في دمنهور

  .)٥(أخذ عنه الجراعي أثناء رحلته إلى مصر 

 المعروف بشقير، المؤذن بجـامع       شمس الدين محمد بن الحاج مقبل بن عبداالله الحلبي         – ١٠
  .هـ٨٧٠، المتوفى في شهر رجب سنة )٦(دمشق

محدث دمشق، سمع منه خلق كثير ممن عمر بحيث تفرد عن أكثر شـيوخه، قـال                
  .)٧( )) متفرداً مدة حتى مات  واستمر((: السخاوي

  .)٨(كان ممن أجاز الجُراعي في الحديث 

   
 ) .٩/٤٥١: (شذرات الذهب: انظر  )١(

 ) .١/٣٠٧: (، السحب الوابلة)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .١/٤٤٤: (اضر، حسن المح)٩/٤٥٤: (، شذرات الذهب)٣/٣١٣: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

كان يدرس الحديث بالمدرسة القانبهية، والفقه بالمدرسة الشريفية، والمدرسة الملكية ، والتفسير والمعاد               )٤(
 ) .٣/٣١٣: (الضوء اللامع: انظر. بالمدرسة البرقونية

 ) .١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٥(

  ) .١٠/٥٣: (الضوء اللامع: انظر  )٦(
 

 )١٠/٥٣: (مع الضوء اللا: انظر  )٧(

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٨(



  
  

  د ٥٣  القسم الدراسي
 أم هانئ مريم بنت علي بن عبدالرحمن بن عبد المؤمن بن عبد الملك الهورينية الأصـل                 – ١١
  .هـ ٨٧١ المتوفاة في اية صفر سنة )١(الشافعية المصرية

منهم الإمام الجُراعي حـين     المحدثة المسندة لها مرويات كثيرة، سمع عليها الكثير و        
  .)٢(كان بمصر

 وجيه الدين أسعد بن علي بن محمد بن محمد بن المنجـا محمـد التنـوخي الحنبلـي                   – ١٢
  .هـ٨٧١، المتوفى في المحرم سنة )٣(الدمشقي

، جاء  )٤(من أهل الفضل والحديث، فقيه حنبلي، ناب القضاء بدمشق عن ابن مفلح           
  .)٥(في متعة الأذهان أنه أجاز له 

 نظام الدين إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الراميني                 – ١٣
  .)٧(هـ٨٧٢، المتوفى في ربيع الآخر سنة )٦(المقدسي الصالحي الحنبلي

 الحديث والفقه، ووعـظ     - في الشام ومصر   - درس   )٨(ابن شيخ المذهب، المحدث   
  .)٩(فيهما، أول حنبلي ولي القضاء بغزة 

   
 ) .١٢/١٥٦: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .٩/٤٦٢: (، شذرات الذهب)٥/٢٦٠: (، المنهج الأحمد)٢/٢٧٩: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

 ) .٥/٢٦١: (المنهج الأحمد: انظر  )٤(

 ) .١/٢١٠(: متعة الأذهان: انظر  )٥(

وهو غير نجم الدين ابن مفلح الذي يشاركه في اسمه واسم أبيه وجده ولقبه ويخالفه في الكنية ومعاصر                    )٦(
 ) .١٠٧(ص: الجوهر المنضد: انظر.  له 

 ) .١٠٦(ص: ، الجوهر المنضد)١٠/٦٦: (، الضوء اللامع)٢/٢٩٢: (المقصد الأرشد: انظر  )٧(

 .المحب الصامت   )٨(

 ) .٢/٧٨٠: (لسحب الوابلةا: انظر  )٩(



  
  

  د ٥٤  القسم الدراسي
  .)١(قرأ عليه الجراعي الحديث، فسمع عنه الخامس من حديث ابن السماك

 تقي الدين أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني القُـسنطينِي المـالكي ثم                  – ١٤
  .)٢(هـ ٨٧٢، المتوفى في ذي الحجة سنة الحنفي

عربية والمعاني والبيـان    إمام علامة في علوم كثيرة، أقرأ التفسير والحديث والفقه وال         
  .)٣(وعلوم كثيرة، ذكر في متعة الأذهان أنه أجازللجراعي 

 عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر االله بن أحمد بن محمـد بـن أبي الفـتح الكنـاني                     – ١٥
  .)٤(هـ ٨٧٦، المتوفى في جمادى الأولى سنة العسقلاني القاهري الصالحي الحنبلي

 وإمامهم ، كثير التأليف جيـد التـصنيف، درس في           مرجع الحنابلة بمصر في زمنه    
  .ناب وولي القضاء ثم أعرض عن التصدي له. )٥(مدارس وجوامع كثيرة 

  .)٦( يسيراً في المنطق وغيره  -أثناء رحلته إلى القاهرة-أخذ عنه الجُراعي 

     .هـ ٨٧٩، المتوفى في شوال سنة )٧( شمس الدين محمد بن محمد بن موسى السيلي– ١٦
هو عبداالله بن أحمد بن محمـد الـسماك أبـو ذر            : وابن السماك ) . ١/٢١٠: (متعة الأذهان : انظر  )١(

 المحـدث   ((: قال مخلوف . هـ  ٤٣٤الأنصاري الهروي المكي المالكي، المتوفى في شهر ذي القعدة سنة           
 ) .١/٤٤١: (وكشف الظنون،)١٠٤(ص: شجرة النور الزكية:انظر . ))الحافظ الحجة الثقة 

 ) .١/٢١٤: (، القبس الحاوي للحلبي)٢/٨١: (، الدرر السنية)٢/١٧٤: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٣(

: ، السحب الوابلة  )١/٢٠٥: (، الضوء اللامع  )١/٥٢: (، رفع الأصر  )١/٧٥: (المقصد الأرشد : انظر  )٤(
)١/٨٥.( 

والحسينية، وجامع الحاكم ، وجامع أم السلطان الملك العادل ،والمدارس المضافة للقـضاء             كالجمالية،    )٥(
ــسحب     ــا في ال ــون، كم ــن طول ــشيخونية،وجامع اب كالصالحية،والأشرفية،والناصرية،وال

: ، وحـسن المحاضـرة    )٤٩١: (، ورفـع الأصـر    )١/٢٠٥: (الضوء اللامع : وانظر).١/٩٠(الوابلة
)٢/٢٥٣. ( 

 ) .١/٢١٠: (، ومتعة الأذهان)١١/٣٢: (اللامعالضوء : انظر  )٦(

 ) .٥/٢٧٤: (، المنهج الأحمد)١٠/٦٥: (، الضوء اللامع)٢/٥٢٦: (المقصد الأرشد: انظر  )٧(



  
  

  د ٥٥  القسم الدراسي
 وله اطلاع علـى كـلام       ((: ، قال العليمي  )١(الإمام، العلامة، الفرضي، الحيسوب   
  .)٣(أفتى ودرس مدة في المدرسة الضيائية. )٢( ))المحدثين والمؤرخين، ويستحضر تاريخاً كثيراً 

  .)٥( وغيره كالحساب، والوصايا )٤(أخذ عنه الجُراعي علم الفرائض

، المتوفى في شـهر     )٧(التقي الحصي الشافعي   )٦( شاذي  تقي الدين أبو بكر بن محمد بن       – ١٧
  .هـ٨٨١ربيع الأول سنة 

إمام الشافعية في زمانه، جلس للإقراء في الجامع الأزهـر، وبعـض المـدارس في               
  .)٨(القاهرة، اشتهر بجودة التعليم 

  .)١٠( وربما أخذ عنه الأصول)٩(حضر دروسه الجُراعي أثناء رحلته إلى القاهرة

 الدين إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن مفلح بن مفرح بن عبداالله              برهان   – ١٨

   
 ) .٣/١٠٨٦: (السحب الوابلة: انظر  )١(

 ) .٥/٢٧٥: (المنهج الأحمد: انظر  )٢(

 بن عبدالواحد السعدي المقدسي، المتوفى       نسبة إلى واقفها ضياء الدين محمد      الضيائية المحمدية المدرسة    )٣(
وكلا المدرسـتين مـن     . هـ، جعلها لأهل الحديث، وهي غير المدرسة الضيائية المحاسنية          ٦٤٣سنة  

: ، الـدارس في تـاريخ المـدارس       )٢٤٦(ص: القلائد الجوهرية : انظر. مدارس الحنابلة في الصالحية     
 ).٢٤٢(ص: ، منادمة الأطلال)٧١(ص

 ) .١١/٣٢: (اللامعالضوء : انظر  )٤(

 ) .٥/٢٢٦: (الضوء اللامع: انظر  )٥(

 ) .١١/٧٦: (الضوء اللامع: انظر  )٦(

 ) .٩/٤٩٥: (شذرات الذهب: انظر  )٧(

 ) .١١/٧٦: (الضوء اللامع: انظر  )٨(

 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٩(

 ) .٥/٢٢٦: (الضوء اللامع: انظر )١٠(



  
  

  د ٥٦  القسم الدراسي
  .هـ٨٨٤، المتوفى في شعبان )١(الدمشقي المقدسي الراميني الأصل الصالحي

 الشيخ الإمام البحـر     ((: ، قال ابن العماد   ’’المقصد الأرشد ‘‘و’’ المبدع‘‘صاحب  
 )) الأمة، شيخ الإسلام، سيد العلماء والحكـام         الهُمام العلامة القدوة الرحلة الحافظ اتهد     

  .)٣(، الفقيه الأصولي، قرأ عليه الجُراعي قبل وفاته سنن ابن ماجه)٢(أهـ 

 نجم الدين عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير بن محمد بن محمد بن عبداالله بن فهـد                    – ١٩
  .هـ٨٨٥ سنة ، المتوفى في رمضان)٤(القرشي الهاشمي المكي الحنبلي ثم الشافعي

  .)٥(محدث مكة وعالمها، سمع الحديث من أكابر مشائخ عصره 

  أخذ عنه الإمام تقي الدين في رحلاته إلى مكة، وفي مجاورته أخـذ عنـه كتبـاً،                 
  ، وختمه يوم الـسبت الموافـق ثـاني عـشر جمـادى             )٦( )) مسند الإمام أحمد     ((: منها

   المـصعد الأحمـد خـتم       ((ليـه   هـ في المسجد الحـرام، ثم قـرأ ع        ٨٧٥الأولى سنة   
   لأبي موسـى  )) خـصائص المـسند   ((، ثم قرأ عليـه  )٨( للشمس ابن الجزري   )٧ ())المسند  
     .)٢( وامتدحه فيه )١ ()) المسمع ((، وقرأ عليه من نظمه سند )٩(المديني

 ) .١/٦٢: (، السحب الوابلة)٥/١٨٦: (نهج الأحمد، الم)١/١٥٢: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .٩/٥٠٧: (شذرات الذهب  )٢(

 ) .١/٤٦: (، الدارس في تاريخ المدارس)١/٢١٠: (متعة الأذهان  )٣(

 ) .١/٥١٢: (، البدر الطالع)٥/١٢: (، شذرات الذهب)٦/١٢٦: (الضوء اللامع  )٤(

 ) .٢/٣٠: (القبس الحاوي  )٥(

 ) .١/٢١٠: (، متعة الأذهان)١١/٣٣: (الضوء اللامع  )٦(

 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة  )٧(

، المقرئ  محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري             الحافظ أبو الخير      )٨(
هـ، انتهت إليه رئاسة علم القراءات، له مؤلفـات كـثيرة           ٨٣٣المحدث، المتوفى في ربيع الأول سنة       

 ).٩/٢٥٥: (الضوء اللامع: انظر.قراءات العشر وهو مطبوع النشر في ال: منها

هــ، قـال    ٨٥١الحافظ محمد بن عمر بن المديني الأصفهاني الشافعي، المتوفى في جمادى الأولى سنة                )٩(
المغيث غريب القـرآن    : ، له تصانيف كبيرة منها    )) الإمام العلامة الحافظ الثقة شيخ المحدثين      ((: الذهبي

 ) ٦/١٦٠: ( الشافعية لابن السبكي، طبقات)٢١/١٥٢: (سير أعلام النبلاء: نظرا.والحديث مطبوع



  
  

  د ٥٧  القسم الدراسي
 لابن الجزري، وقـرأ     )) النشر في القراءات العشر      ((وفي القراءات قرأ عليه كتاب      

  . لابن الجوزي ))ثبات عند الممات  ال((كتاب 

 ثانيهما يوم الثلاثاء، ثالث عشر ذي القعدة من نفـس           -وقرأ في مجلسين متواليين   
  . )٣( للبخاري، في باب الزيادة بالمسجد الحرام ))الأدب المفرد(( كتاب -السنة

شـي   برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن حسين بن علي بن ظهيرة القر     – ٢٠
  .)٤(هـ ٨٩١، المتوفى في ذي القعدة سنة الشافعي المخزومي المكي

 )) اشتغل وحصل وبرع ودرس وأفـتى        ((: ، قال ابن العماد   )٥(عالم الحجاز ورئيسه  
  .)٧(، ممن درس بالمسجد الحرام )٦ (أهـ

  .)٨( )) الشفاء ((سمع الجُراعي منه بعض كتاب 

دالرحمن بن محمد بن أحمد القرشي العمري العدوي       ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن عب        – ٢١
  .)١٠(هـ ٩٠٠، المتوفى في جمادى الآخرة سنة )٩( المعروف بابن زريقالمقدسي

 = 
 ) .٨١(ص: وانظر) ١١/٣٣، ٦/١٣١: (الضوء: انظر  )١(

 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر  )٢(

 يسمى باب سويقة أحد الأبواب من الجهـة الـشمالية،           وباب الزيادة ). ١/٣١٢: (السحب  : انظر  )٣(
 كونه في صدر زيادة دار الندوة، ويخرج على الشامية، وهو الآن باب الزيارةوسمي باب زيادة ل

 ) .١٧(ص: ، نظم العقيان)١/٢٢٤: (، متعة الأذهان)١/٨٨: (الضوء اللامع: انظر  )٤(

 ) .٩/٥٢٥: (، شذرات الذهب)١/٨٨: (الضوء اللامع: انظر  )٥(

 ) .١/٢٤٤: (متعة الأذهان: انظر  )٦(

 ) .١/٩٨: (عالضوء اللام: انظر  )٧(

  للقاضي عياض بـن      الشفا في تعريف حقوق المصطفى    وكتاب  ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان : انظر  )٨(
هـ كتاب في السيرة النبوية ، تفنن في تبيويبه فجاء فريداً، وهو مطبوع             ٥٤٤موسى اليحصبي المتوفى    

 ) .١/٤: (كتاب الشفاء :أنظر .عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية 

 ) .٧/١٦٩: (الضوء اللامع: انظر  )٩(

 ) .٢/٥٩٢: (متعة الأذهان: انظر )١٠(



  
  

  د ٥٨  القسم الدراسي
  .)١(محدث له معرفة بالرجال، ممن كان يدرس بالمدرسة العمرية 

 ثم حدث بكثير من     ((: قال في الضوء  . )٢(قرأ عليه الجُراعي كتباً كثيرة في الحديث          
  .)٣( ))لكتب بقراء الجُراعي التقي ا

 المتوفّى   شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحافظ السخاوي القاهري الشافعي،           – ٢٢
  .)٤(هـ ٩٠٢في شعبان سنة 

 )٦(، ورحل إلى الآفاق طلباً للعلم     )٥(سمع الحديث من أكابر علماء الحديث في عصره       
،  سمع كذلك مسند الإمـام       )٧(ديث بقراءته ورافق تقي الدين الجُراعي في دمشق وسمع الح       

  . ولازمه الجُراعي كثيراً )٨(أحمد بقراءته بمكة على النجم ابن فهد 

   القول البـديع في الـصلاة علـى الحبيـب           (( قرأ الجُراعي عليه قطعة من كتابه       
   . )١٠(، وأجازه في باقي الكتاب)٩ ()) الشفيـع 

  
   
 ) .٧/١٧٠: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٢(

 ) .٧/١٧٠: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

 ) .١٠/٢٣: (، وشذرات الذهب)٨/٢: (الضوء اللامع: انظر  )٤(

 .بن فهد المكي وغيرهم كابن حجر شيخه الذي لازمه، وا  )٥(

 ) .١٠/٢٣: (شذرات الذهب: انظر  )٦(

 ) .١/٣٠٧: (، السحب الوابلة)١١/٣٣: (الضوء اللامع: انظر)٧(

  ) .٦/١٣٠: (الضوء اللامع: انظر  )٨(
 

للسخاوي ،  ة على الحبيب الشفيع     لالقول البديع في الص   وكتاب ا ). ١١/٣٢: (الضوء اللامع : انظر  )٩(
هو مطبـوع عـدة      ،  ، جمع فيه الأحاديث التي تدل على ذلك         على الرسول    ألَّفه في فضل الصلاة   

 .طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية 

 ) . ١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر )١٠(



  
  

  د ٥٩  القسم الدراسي
*  *           *  *           *  *  

  

  -: تلاميـــــذه : ثانياً 

تصدر الإمام الجُراعي للتدريس في المدرسة العمرية بصالحية دمشق حيث كان من            
شيوخ الأقراء فيها، وقد درس في المسجد الحرام أثناء مجاورته بمكة، وفي رحلته إلى القاهرة               

  -:  ولا شك أن تلاميذه كُثر نذكر منهم )١(درس في المدرسة الصالحية

 أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالقادر بن حسن بن محمـد الموصـلي                 – ١
، المعروف بابن جناق القرشي، المتوفّى في شهر شوال         الدمشقي الأصل، القاهري، الحنبلي   

  .)٢(هـ ٨٧٢سنة 

آية في الحفظ، حفظ بعض القرآن، والعمدة في الفقه في أربعين يوماً، أخذ العلـم               
  .)٣(ره كابن قندس، والشمس السيلي، والجلال المحلي وابن الهماممن أكابر علماء عص

 أَذنَ لـه الإمـام الجُراعـي في         )٤(ولي القضاء، والتدريس، وولي إفتاء دار العدل      
  .)٥(التدريس والإفتاء 

 المتوفى في شهر جمادى     )٦( زين الدين عمر بن عبداالله العسكري الدمشقي الحنبلي        – ٢
     .هـ٨٨١الأولى سنة 

أسسها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب المتوفي                :المدرسة الصالحية   )١(
رة تر تب دروساً تجمع فيها فقهاء المذاهب الأربعة، أنـشأت في عـام              هـ، أول مدرسة بالقاه   ٦٤٧
الخطـط  : أنظـر   . هـ، وأجرى لها أوقافاً كثيرة حتى أصبحت من أكبر مـدارس القـاهرة            ٦٤٠

 ). ٤/٢١٧:( للمقريزي

 ) .٩/٤٦٩: (، شذرات الذهب)٥/٢٦١: (، المنهج الأحمد)٧/٧٢: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .٢/٨٥٩: (الوابلةالسحب : انظر  )٣(

 ) .٢/٨٦٠: (، السحب الوابلة)٧/٧٢: (الضوء اللامع: انظر  )٤(

 ) .٥/٢٦١: (، المنهج الأحمد)٢/٨٦٠: (، السحب الوابلة)٧/٧٢: (الضوء اللامع: انظر  )٥(

 ) .١/٥٥٦: (، متعة الأذهان)١٠٩(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٦(



  
  

  د ٦٠  القسم الدراسي
، تفقّه على الشيخ تقـي الـدين        )١(يه الدين الورِع، المدرس بالمدرسة العمرية     الفق

  .)٢(الجُراعي؛ فقرأ عليه غاية المطلب في معرفة المذهب، وأذن له في الإفتاء

، )٣( المعروف بابن الشباع    جمال الدين يوسف بن محمد المرداوي السعدي الحنبلي        – ٣
  .هـ٨٨٢المتوفى سنة 

  .لفقيه، القاضي، المفتي العلامة، ا

أخذ عن الجراعي الفقه، بل وكان ممن يحفظ كتابـه غايـة المطلـب في معرفـة                 
  .)٤(المذهب

، المتـوفى سـنة     الدمـشقي   جمال الدين يوسف بن محمد الكَفْرسبِي الـصالحي        – ٤
  .)٦(هـ ٨٩٥توفى سنة :  وقيل)٥(هـ٨٩٢

  .)٧ ( أخذ عن الإمام الجُراعي الفقه

 أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بـن عبـد                 شهاب الدين  – ٥
، العمري، المقدسي، الصالحي أخـو جمـال        الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة القرشي       

  .)٨(هـ ٨٩٥الدين المتوفى في شهر رجب سنة 

   
 ) .١٠٩(ص: ر المنضد، الجوه)٥٩٤(ص: القلائد الجوهرية: انظر  )١(

 ) .١٠٩(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٢(

 ) .٥/٢٨٠: (، المنهج الأحمد)١٨٢(ص: ، الجوهر المنضد)١٠/٣٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

 ) .١٨٢(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٤(

 ).٩/٥٣١: (، شذرات الذهب)١٨٤(ص: ، الجوهر المنضد)١٠/٣٣٠: (الضوء اللامع: انظر  )٥(

 ) .٢/٨٥١: (متعة الأذهان: انظر  )٦(

 ) .١٨٤(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٧(

، والكواكـب   )٩٨(ص: ، النعت الأكمـل   )١/٦٢: (، متعة الأذهان  )٩(ص: الجوهر المنضد : انظر  )٨(
 ) .١/١٢٠: (، السحب الوابلة)١/١٣١: (السائرة



  
  

  د ٦١  القسم الدراسي
  .)٢(، أخذ عن الجُراعي الفقه)١(الإمام، المتقن، المفيد، العالم، الزاهد، العلاّمة

ي الدين، عبدالقادر بن عبداللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمـد بـن                 مح – ٦
، القاسمي الأصل، المكّي، الحنبلي، المتوفى في شهر شعبان سنة          عبداالله بن عبدالرحمن الحسني   

  .)٤(هـ ٨٩٧ وقيل سنة )٣(هـ٨٩٨

  .)٥(الإمام، العلامة، المقرئ، المحدث، درس في المسجد الحرام وغيره وأفتى

  .)٦(هـ فأخذ عنه الفقه٨٧٥أ على الجراعي عندما كان مجاوراً في مكة عام قر

 كريم الدين عبدالكريم بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن ظهيرة القرشـي، المكّـي،               – ٧
  .)٧(هـ ٨٩٩، المتوفى في شهر صفر سنة الحنبلي

 هـ، فأخـذ عنـه    ٨٧٥قاضي الحنابلة بمكة، ممن لازم الجُراعي أثناء مجاورته سنة          
  .)٨(الفقه، فقرأ عليه المحرر للمجد ابن تيمية، وأذن له الجراعي بالإفتاء والتدريس 

 جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن                 – ٨
، المعروف  الحنبلي،  الدمشقي،  العمري،  عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة القرشي        

     .)٩(هـ ٩٠٩فى في المحرم من سنة بابن المَبرِد، المتو
 ) .١/٦٢: (متعة الأذهان: انظر  )١(

 .) ١/٦٢: (متعة الأذهان: انظر  )٢(

 ) .٩/٥٤٣: (، شذرات الذهب)١/٤٥٤: (، متعة الأذهان)٤/٢٧٢: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

 ) .٢/٥٥٧: (السحب الوابلة: انظر  )٤(

 ) .٩/٥٤٥: (شذرات الذهب: انظر  )٥(

 ) .٢/٥٥٩: (، السحب الوابلة)٤/٢٧٣: (الضوء اللامع: انظر  )٦(

 ) .٢/٥٨٨: (، السحب الوابلة)٤/٣١٠: (الضوء اللامع: انظر  )٧(

 ) .٢/٥٨٩: (السحب الوابلة: انظر  )٨(

، النعت  )٣/١١٦٥: (، السحب الوابلة  )٢/٨٣٨: (، متعة الأذهان  )١٠/٣٠٨: (الضوء اللامع : انظر  )٩(
 ) .٦٨(ص: الأكمل



  
  

  د ٦٢  القسم الدراسي
  .)١(المحدث، العلامة، المؤرخ، المصنف 

 في فقه الحنابلة، ذَكر أن مـن أبـرز شـيوخه            )٢(قرأ على الجُراعي كتاب المقنع    
  .)٣(الجُراعي

، المتـوفى في    الحنبلي،   شهاب الدين أحمد بن عبداالله بن أحمد العسكري الصالحي         – ٩
  .)٥(هـ٩١٢في ذي الحجة سنة : ، وقيل)٤(هـ٩١٠شهر ذي القعدة سنة 

، )٦())الشيخ، الإمام، العالم، الأوحد، المحقّق، مفتي الحنابلـة بدمـشق            ((: قال ابن طولون  
  .)٧(أخذ العلم عن الجُراعي في العمرية 

 شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمر مـن وجيـه الشيـشنِي                  – ١٠
  .)٨(هـ ٩١٩لمتوفى في شهر صفر سنة ، االأصل، القاهري، الحنبلي

  .)٩(كان فقيهاً، نحريراً، عالماً، كاملاً، ذا هيبة، وأبهة، ووقار 

  .)١(أخذ عن الجُراعي الفقه في القاهرة 

   
 ) .٣/١١٦٥: (، السحب الوابلة)٢/٨٣٨: (متعة الأذهان: انظر  )١(

دامة، أشهر المتون بعد الخرقي، اجتهد في جمعه وترتيبه         المقنع للإمام موفق الدين عبداالله بن محمد بن ق          )٢(
  .وإيجازه، وجعله للأحكام مجردة من الدليل والتعليل، ويذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد

 ) .٢/٧٢٢: (، المدخل المفصل)٢١٤(ص: ، المدخل لابن بدران )٤(ص: المقنع: انظر  

 ) .١٥(ص: مقدمة الجوهر المنضد: انظر  )٣(

 ) .١٥(ص: ، الجوهر المنضد)١/٩٠: (متعة الأذهان: انظر  )٤(

 ) .١٠/٨٠: (شذرات الذهب: انظر  )٥(

 ) .١/١٧٠: (السحب الوابلة: انظر  )٦(

 ) .١٦(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٧(

، شـذرات  )١/٥١: (، الكواكب السائرة)١/١٨٩: (، السحب الوابلة  )٢/١٠: (الضوء اللامع : انظر  )٨(
  .)١٠/١٣٠: (الذهب

 ) .٩٢(ص: النعت الأكمل: انظر  )٩(



  
  

 شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن عبداالله بن أيوب الكناني، المقدسـي،               – ١١
  .هـ٩٢٦، المتوفى في سنة )٢(الجُماعيلي، الدمشقي، الصالحي، الحنبلي

أحد مشائخ الحنابلة بالمدرسة العمرية، له مرويات كثيرة، وقد لازم تقـي الـدين              
  .)٤(حيث كان في إحدى زوايا المدرسة في المدرسة العمرية .)٣(الجُراعي وأخذ عنه 

 محي الدين عبدالقادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبداالله بن عبـد                 – ١٢
، المتـوفى في شـهر جمـادى الأولى سـنة            بن خالد بن نعيم النعيمي، الـشافعي       العظيم
  .)٥(هـ٩٢٧

العلاّمة، المؤرخ، المحدث، له تصانيف كثيرة، في علوم شتى كالحـديث والفقـه             
  .)٧(سمع من الجُراعي شيئاً من سنن ابن ماجة،وأجازه الجُراعي.)٦(والتاريخ

بن علي بن خمارويه بن طولون الدمـشقي         شمس الدين محمد بن علي بن محمد         – ١٣
  .)٨(هـ تقريباً ٩٥٣، المتوفى في شهر جمادى الأولى سنة الصالحي، الحنفي

  أن الشمس ابن طولون تلميـذ    ((: – في ترجمة الجُراعي     –ذكر ابن حميد       

  .))ترجم له ترجمة مطولة  )٩(الجُراعي

 = 
 ) .١/١٨٩: (، السحب الوابلة)٢/١٠: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .٣/١١٣٧: (، السحب الوابلة)١٠/١٧٦: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .٣/١١٣٨: (السحب الوابلة: انظر  )٣(

 ) .١٠/١٧٦: (الضوء اللامع: انظر  )٤(

 ) .١٠/٢١٠: (، شذرات الذهب)١/٤٤٣: (متعة الأذهان، )٤/٢٩٢: (الضوء اللامع: انظر  )٥(

 ) .١/٤٤٣: (متعة الأذهان: انظر  )٦(

 ) .٢/٤٦: (الدارس في تاريخ المدارس: انظر  )٧(

  ) .١٠/٤٢٨: (شذرات الذهب: انظر  )٨(

، فإن الجراعي   تلمذة الشمس ابن طولون على الجراعي نظر      وفي  ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة : انظر  )٩(
  هـ، فلا يمكن أن يطلب العلم وهو ابن ثلاث سنين،          ٨٨٠هـ وابن طولون ولد سنة      ٨٨٣ة  توفي سن 

  د ٦٣  القسم الدراسي



  
  

  د ٦٤  القسم الدراسي
هــ مـن    ٩٧٤لمتوفى سنة   ، ا  زين الدين بركات بن محمد الأنصاري القادري       – ١٤

المعمرين أخبر عن نفسه أنه بلغ من العمر مائة وعشرين سنة، وأنه أدرك شيخ الإسلام ابن                
  .حجر العسقلاني، وبعض مشائخه ولم يسلِّم له ذلك العقلاء

  . واالله أعلم )١(ذكر الغزي أنه درس على الجُراعي

هــ، ولم   ٨٤٧نة  ، ولد س  الدمشقي  جمال الدين يوسف بن أحمد الأخصاصي      – ١٥
  .أقف على تاريخ وفاته 

  . في مذهب الإمام أحمد)٢(، حيث قرأ كتاب التسهيل)١(أخذ عن الجراعي الفقه

 = 
هـ ولما رجعت إلى شذرات الذهب وجدت أن ابن العماد ذكر أنـه             ٨٨٠إلا إذا كانت ولادته قبل      

هـ بمعنى أنه يحتمل أنه ولد قبل هذا التاريخ فلا إشكال، لأن الأسرتين تسكنان              ٨٨٠ولد تقريبا سنة    
ابن طولون القرآن صـغيرا في ذلـك         الشمسب من بعضهما ، فمسجد العساكرة حيث حفظ         بالقر

، وذكر عـن    )٤٥٢(ص: المسجد، وهو مسجد للجرارعة أيضاً، كما ذكر الشمس ذلك في القلائد          
المسجد أنه ، كان معقلا للعلم ، حيث كانت تقرأ فيه عدة بخاريات، بل وقد صـلى بالنـاس فيـه                     

بالقرب من المدرسة العمرية، مما يقوي احتمال أن ابن طولون ربما  أخـذ عـن                التراويح، وكان هذا    
الجراعي وهو صغير،  والناظر إلى كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان للشمس ابن طولون نفسه                

ويذكر الأحداث، ويرويها رواية المعاصر لها حيث نقل وفـاة          –هـ  ٨٨٤يجده يترجم من بداية سنة      
هـ، وذكر أنه ترجم له في كتابه التمتع بالأقران ،وعليه فإن حـين نقلـه لهـذه                 ٨٨٥المرداوي سنة   

هـ، لكن مثل   ٨٨٠ مما يقوي أن ولادته ربما كانت قبل         -الأحداث يكون له من العمر أربع سنوات      
هذا الاحتمال يستبعد أيضاً، لأن من عادة المؤرخين أن يؤرخوا من سنة ولادم، كما فعل ابن حجر                 

وقد بحثت في كتب ابن طولون وخاصـةً الفلـك          .ه إنباء الغمر حيث أرخ من تاريخ ولادته         في كتاب 
المشحون في أحوال محمد بن طولون حيث ترجم لنفسه وذكر شيوخه فلم أجد أي إشـارة تـذكر                  
الجُراعي ضمن شيوخه، بل ولا حتى لأخيه الشهاب الجراعي، رغم أن تلمذته عليـه مـن الأمـور                  

ء في الجوهر المنضد لابن المبرد ، ولقد حصلت على قطعة من كتاب ذخائر القـصر                المؤكدة، كما جا  
في تراجم نبلاء العصر لابن طولون من معهد المخطوطات العربية ولكنها غير كاملة، فلم يـرِد فيهـا            
ذكر الجُراعي، ولم أجد أي إشارة تدل على ذلك في كتاب متعة الأذهان من التمتع بـالأقران بـين                   

لشيوخ والأقران، ولذلك تبقى تلمذة الشمس ابن طولون على التقي الجراعي محل نظر حـتى               تراجم ا 
 . يظهر ما يزيل الغموض 

 ) .٣/١٣٦: (الكواكب السائرة: انظر  )١(



  
  

  د ٦٥  القسم الدراسي
  

*  *           *  *           *  *  

 = 
 ) .٢/٨٣٤: (متعة الأذهان: انظر  )١(

 .من هذه الرسالة  ) ٧٧(ص: انظر  )٢(



  
  

  د ٦٦  القسم الدراسي
� �jf%	א��_�nالمناصب التي تولاّهــا:�א��.   

، يتولى عادة العلماء بعض الوظائف التي لا يقوم ا إلا هم كالتدريس، والقـضاء             
  . ، وغيرها )١(والإفتاء،والتأليف 

 وفي العادة لا يكون ذلك الاختيار إلا بعد أن يكون العالم مؤهلاً مأذوناً لـه في                
ومن أهم المناصب التي    . )٢(ذلك من قبل العلماء في عصره، وقد أذن للجراعي جمع منهم            

  : تقلَّدها تقي الدين الجراعي مايلي

  - : التدريــــس: أولاً 

 التدريس والأقراء وإفادة طلبة العلم هي المهمة الرئيسة للعالم، ولذلك يجـد             يعتبر
الذي تميز بالعطاء التعليمي في دمشق، والقاهرة، ومكـة         -المتتبع لحياة جهبذ مثل الجُراعي    

  . ذلك ظاهراً-أثناء مجاورته فيها

، )٣( وعمـه  فقد جلس الجُراعي في المدرسة العمرية، شيخاً للإقراء عوضاً عن أبيه          
 في حلقة يوم    )٥(، ثم ناب عن ابن عبادة     )٤(وكان درسه المعتاد يوم السبت من كل أسبوع         

  .)٦(الثلاثاء 

    حيث درس   )٨(، ناب عن عز الدين الكناني     )٧(وفي أثناء رحلته العلمية إلى القاهرة       
 ) .٧٢(ص: سيأتي في المبحث الثامن مؤلفاته  )١(

، )١١/٣٣: (الضوء اللامـع  : انظر.عز الدين الكناني قاضي الحنابلة بالقاهرة، وابن مفلح في دمشق           ك  )٢(
 )١/٢١٠: (ومتعة الأذهان

 ) . ٢٦٣(ص: القلائد الجوهرية: انظر  )٣(

 ) .٢/٨٤: (، الدارس في تاريخ المدارس)٢٥٩(ص: القلائد الجوهرية: انظر  )٤(

مد بن عبادة بن عبدالغني بن منصور الحراني الأصل، الدمشقي          هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن مح         )٥(
: انظـر .ولي قضاء الحنابلة بدمشق، ودرس في العمرية        .هـ٨٦٤الصالحي، المتوفى في شهر شوال سنة       

 ) .٤(ص: ، الجوهر المنضد)٢/١٨٠: (الضوء اللامع: ترجمته في

 )٢/٨٤: (الدارس في تاريخ المدارس : انظر  )٦(

 ) .٢٦٠(ص: القلائد الجوهرية: انظر  )٧(

 ) .٩/٥٠٥: (، شذرات الذهب)١/٢١٠: (، متعة الأذهان)٥/٢٨٣: (المنهج الأحمد: انظر  )٨(



  
  

 به في الفقـه   في المدرسة الصالحية بالقاهرة، وفي مجاورته بمكة وفي المسجد الحرام درس كتا           

  .غاية المطلب 

أما الفنون التي يدرسها فواضح أن الجُراعي قد درس جميع الفنـون كالحـديث،              
، فهو شيخ الأقراء بالمدرسة وإن كان الفقه فنه المميز فكان يقرأ عليه             )١(والنحو، والأصول 
  .)٤(، والتسهيل )٣(، والمقنع)٢(كتابه غاية المطلب

  

  - : القضــــاء: ثانياً 

يعتبر القضاء من مقومات الحكم في الدولة، وتدل قوتـه علـى تمكُّـن الدولـة                
  .)٥(وعزا

 في أواخر مراحل قوته وقد كان في دمشق         – في تلك الفترة     –والقضاء في دمشق    
أربعة قضاة من المذاهب الأربعة، يرأسهم قاضي الشافعية، ويعين للقاضي نوابـاً يختلـف              

ة، وعادة يكونون ما بين سبعة إلى خمسة عشر نائباً لكل قاضـي،             عددهم بحسب الحاج  
ويقوم النائب بما يقوم به القاضي من فصل الخصومات بين الناس والحكم فيهـا، إلا أن                

  .)٦(الأمور الرسمية يتولاها قاضي المذهب

 كما  )٨( عن القاضي برهان الدين ابن مفلح      )٧(والجُراعي تولى نيابة القضاء بدمشق    
   
 ) .١/١٣٩: (السحب الوابلة : انظر  )١(

 ) .١٠٩،١٨٢(ص :انظر الجوهر المنضد ) ٦( 

 ) .١٦(ص :الجوهر المنضد: انظر) ٣(

 ) .١٤٤(ص : الجوهر المنضد: انظر  )٤(

   )٢١٣-٢١١(ص : كتاب دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين: ظر ان) ٥(

 ) .٣٠٠(ص: ، قضاة دمشق)٣١١(ص: دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين  )٦(

، شـذرات   )٥/٢١٣: (، المنهج الأحمـد   )١/٢١٠: (، متعة الأذهان  )١١/٣٢: (الضوء اللامع : انظر  )٧(
 ).٩/٥٠٥: (الذهب

  ز الدين البغـدادي، ثم صـدر أمـر         ـعلهـ  ٨٤٥ الحنابلة في دمشق عام      أول ما آل إليه نيابة قضاء       )٨(

  د ٦٧  القسم الدراسي



  
  

  د ٦٨  القسم الدراسي
  .)١(ه القاضي عز الدين الكناني في الحكم استخلف

  .)٤(، وكان حميداً في القضاء عفيفاً ديناً )٣( بصفد)٢(وكان قاضي الحنابلة

ولم يكن الجراعي متشوفاً للقضاء ، فقد ناب عن عز الدين الكناني وهو كـاره،               
  . بينهمالودانقطاع اولكنه وافق خوفاً من 

  

  -: الإفتــــاء : ثالثاً 

راعي وظيفة الإفتاء وهو بدمشق، فقد برع وصار من أعيان  المـذهب             مارس الجُ 
،حتى أن الناس كانوا من ثقتهم في فتاويه        )٦(، ذلك وهو في الثلاثينات من عمره      )٥(الحنبلي

يرسلون أسئلتهم له من خارج دمشق،كما حصل في الأسئلة التي وردت من القـدس في               
  .)٧(هـ٨٦٤رجب 

 = 
هـ بتولية برهان الدين ابن مفلح القضاء خلفاً لعمه نظـام           ٨٥١السلطان جقمق في شهر رجب سنة       

الدين ابن مفلح، وقضاء الحنابلة في هذه الفترة وقبلها كان دولاً بين عز الدين البغدادي والنظام ابـن                  
، ٢/٤٤: (، الدارس في تاريخ المدارس    )٣٠٢(ص: قضاة دمشق : انظر. كل واحد بصاحبه     مفلح يعزل 

٤٥. ( 

 ) .٩/٥٠٥: (، شذرات الذهب)٥/٢٨٣: (، المنهج الأحمد)١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )١(

عند ) ٣(هامش  ) ١/١٤٣: (ذكره الأستاذ عبدالعزيز حرقوش محقّق كتاب حوادث الزمان للحمصي          )٢(
 .هـ ٨٨٣عي في وفيات عام ذكره للجرا

)٣(    فَدمعجـم البلـدان     :انظـر   .مدينة جبلية ،وهي الآن إحدى مدن فلسطين، تقع شرقي عكا           : ص :
 )٣٤٦: (ص:،والمنجد في الأعلام )٣/٤١٣(

 ) .٣٤٦(ص: ، المنجد)٨٦(ص: تاريخ البصروي: انظر  )٤(

 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٥(

هــ  ٨٤٢هـ، وهو قد وصل إلى دمشق عـام         ٨٦١ وصوله إلى القاهرة عام      لأن الجُراعي أفتى قبل     )٦(
 . سنة ٣٥فيكون قد أفتى قبل أن يبلغ .  عشر سنةةتوعمره آنذاك س

فتوى في مدلول الكنيـسة     . مجاميع)٢٢٨(ملحق مخطوط حلية الطراز ،دار الكتب المصرية، برقم       :انظر  )٧(
 ).١/٥٤٩ (:انظر فهارس دار الكتب المصرية .وردت من القدس 



  
  

  د ٦٩  القسم الدراسي
رس الإفتاء أيضاً، تبعاً لنيابته القضاء عن عـز الـدين           وعندما وصل إلى القاهرة ما    

 وحدث أن عزالدين سئل عمن عليه دين مؤجل، وقـصد الـسفر، وخـشي               )١(الكناني
صاحب الدين من حلوله قبل أن يعود الغريم، فطلب منه رهنا فامتنع، وعجز عن رهن أو                

  .فهل يحبس أم لا ؟. ضامن

أن لغريمه منعه من السفر حتى يوثق بـرهنٍ أو          : نانيفأجاب القاضي عز الدين الك    
فسئل الجُراعي عن ذلـك،     . وأما حبسه فلا أعرف فيه نقلاً، والمسألة مشكل       : قال. كفيلٍ

ولـه فتـاوى مـشهورة ذكـرت في       . )٢(أنه لا يحبس، ولكن يمنع من السفر        : فأجاب
  .)٣(ترجمته

  
*  *           *  *           *  *  

   
 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 ) .٥/٢٨٣: (المنهج الأحمد: انظر  )٢(

فمن فتاويه أنه كان يحد السكران بمجرد وجود الرائحة على إحدى الروايتين، وفتواه في جواز بنـاء                   )٣(
ت ،وشـذرا )١/٣٠٧: (،والسحب الوابلة )١١/٣٣: (انظر الضوء اللامع  .الدير الذي دمت حيطانه   

 ).٩/٥٠٥: (الذهب 



  
  

  د ٧٠  القسم الدراسي
  - : أخلاقـه ، وثناء العلماء عليــه : �-א���n_�א�	% �

نعته المترجمون له من أهل العلم بألقاب تدلّ على علو قدره،وسعة وعلمـه فقـد               
  .، من أعيان الحنابلة )١(الإمام، العلاّمة، الفقيه، القاضي، أقضى القضاة: وصف بأنه 

حاً، دينـاً،  ق العبـارة، فـصي   ـة، ذكيا، طل   وكان إماما، علاّم   ((: قال السخاوي 
ساعياً في ترقي نفـسه في العلـم والعمـل،           مقبلاً على شأنه،  متواضعاً، طارحا للتكلف،  

  )٢( ))ومحاسنه جمة 

 أما الفقه فكان فارس ميدانه، وأما الحديث فإمام ديوانـه،           ((: قال تلميذه ابن المبرد   
زهد فأخذ بعنانـه، وأمـا      وأما النحو فقائد أركانه، وأما الأصول فشأنه في شأنه، وأما ال          

  .)٣( ))الورع فليس مثله في زمانه، وأما التواضع فدعه بأمانه 

 تقي الدين الحنبلي من أعيام، كثير الاشـتغال بـالعلم،      ((:  فقال )٤(أما البصروي 
كثير التلاوة حفظاً، وقراءة الحديث النبوي، وباشر في الحكم سنين كـثيرة مـع الفقـه                

  .)٥( ))والديانة 
   
وقد ورد كراهية اطـلاق مثـل هـذه    ). ١/٢١: ( ،ومتعة الأذهان)١/٣٢: ( الضوء اللامع  : انظر    )١(

لاطين ، وشاهنشاه وغيرها بمـا لا يـصح         سملك الملوك، وسلطان ال   : التسميات، عند العلماء ، مثل      
إن : (  هريرة رضي االله عنـه       إطلاقه إلا الله ، قياسا على النهي الوارد في حديث الصحيحين عن أبي            

ملك : أغيظ رجل كان يسمى: ( وفي رواية لمسلم ) ملك الأملاك : رجل تسمى  :أخنع اسم عند االله     
، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ حاكم             )الأملاك ، لا ملك إلا الله       

انظـر تحفـة    . ه من التسمية بملك الأملاك      الحكام، وقاضي القضاة قياسا على ما يبغضه االله ورسول        
 ).٥٢٦(ص: ، ومعجم المناهي اللفظية)٥٠( ص: المودود في أحكام المولود 

 ) .٩/٥٠٥: (،وشذرات الذهب)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

وف بالبصروي، المتوفى في شـهر      علاء الدين علي يوسف بن أحمد الدمشقي العاتكي الشافعي، المعر           )٤(
هـ، وهو مؤرخ اشتغل بالقضاء والتدريس بالجامع الأموي، له شرح على جمـع             ٨٠٥رمضان سنة   

: انظر ترجمتـه في   . الجوامع في الأصول، والنفحة الذكية في شرح المقدمة الآجرومية وكلاهما مخطوط            
 ) .١٠/٤٠: (،وشذرات الذهب)١/٧٩: (الكواكب السائرة

 ) .٨٥(ص:  تاريخ البصروي:انظر  )٥(



  
  

  د ٧١  القسم الدراسي
ن الجُراعي متميزا في المناظرة، والمباحثة، والذكاء، والتفنن، كما صرح بذلك           وكا

، بل كان هو ورفيقه محرر المذهب الحنبلي المرداوي كَفَرسي رهـان            )١(الإمام السخاوي 
تميزا في الأقراء، والتدريس، والقضاء، والتأليف، وإن كان تحرير المذهب أصولاً وفروعـاً           

، فإن الجُراعي كـان حظُّـه في المنـاظرة          -)٢( يتضح ذلك في تآليفه    -رداويفُتح فيه للم  
والتدريس متميز، وفي كلٍّ خير، ولذلك ذكر السخاوي بأن المرداوي لم ينفـرد بإمامـه               

  .)٣(المذهب الحنبلي في الشام إلا بعد أن توفي تقي الدين الجراعي

  
*  *           *  *           *  *  

   
 ) .٢/٧٤٢: (ونقلها عنه في السحب الوابلة ابن حميد) ٥/٣٢٧: (الضوء اللامع: انظر  )١(

كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع، وهمـا مطبوعـات، وفي              : أبرز كتبه   )٢(
 .تحرير المنقول، والتحبير شرح التحرير طبع محققاً : الأصول

 ) .٢/٧٤٢: (، ونقلها عنه في السحب الوابلة )٥/٣٢٧: (الضوء اللامع: نظرا  )٣(



  
  

  د ٧٢  القسم الدراسي
  - : مصنفاتــــه : א���n_�א��%�} �

خلَّف الجُراعي مصنفات، وآثار علمية ساهم ا في إثراء المكتبة الإسلامية، ما بين             
تلخيص وشرح، كان للفقه فيها النصيب الأوفر، وسوف نستعرض هذه المصنفات بمعرفة            

 مطبوعـاً أم    -إن وجـد  –اسم الكتاب، ومن نسبه إليه، وموضوعه، ومكان وجـوده          
  -: مخطوطاً

  . الأجوبة عن الستين مسألة – ١

  .)١(ذكره الشمس ابن طولون في ترجمة الجراعي  : النسبـة

 على شيخ الإسلام تقـي      )٢(مجموعة من المسائل أنكرها ابن الهائم الشافعي       : الموضوع
  .الدين ابن تيمية وهي ستين مسألة أجاب عنها الجُراعي

  .غير معــروف  : المكـان

  . الأوائـــل – ٢

  .)٣(جاء ذكره في ترجمة الجُراعي في متعة الأذهان  : ـةالنسب

جمع فيه تاريخ أوائل الأشياء وبداية ظهورها، جعله في عشرين باباً، يغلب             : الموضوع
عليه الجانب الفقهي، فقد رتبه على أبواب الفقه،حيث بدأه بخصال الفطرة           

  .وهكذا.. ثم الطهارة فالصلاة 

ما ألف الجراعي، فقد فرغ منه قبل وفاتـه         ويعتبر هذا الكتاب من أواخر        
هــ،  ٨٨٣بأربعة أشهر، وبالتحديد في اثني عشر من ربيع الأول سـنة            

   
 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر  )١(

 محب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن عماد المصري ثم المقدسي الشافعي، المعـروف بـابن                  :هو  )٢(
ث، والقراءات، والعربيـة،    هـ، مهر في علوم كثيرة كالحدي     ٧٩٨، المتوفى في شهر رمضان سنة       الهائم

 ) .٨/٦٠٥: (، وشذرات الذهب)٣/٣٠٨: (إنباء الغمر: انظر ترجمته في.واشتغل بالفقه

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٣(



  
  

  د ٧٣  القسم الدراسي
  .)١(فأودعه خلاصة معارفه 

 بتحقيق عادل فريحـات بمطبعـة دار        )) الأوائل   ((طبع الكتاب محقّقًا باسمه      : المكـان
  .هـ ١٤٠٩ بيروت ، – دمشق –الإيمان 

  .اجد في أحكام المساجد  تحفة الراكع والس– ٣

 أحكام المساجد، الباب الثالـث      (( باسم   )) الأوائل   ((جاء ذكره في كتاب      : النسبـة
، )٣(ونسبه إليه الحصكفي  . )٢( عند ذكره لكسوة الكعبة      ))المساجد والعيدين   

  .)٥(، والزركلي )٤(وابن حميد

 الأحكام الـشرعية    واضح من عنوانه أنه في أحكام المساجد، فقد جمع فيه          : الموضوع
 ولم يحجر   - المسجد الحرام، والنبوي، والأقصى    –المتعلقة بالمساجد الثلاثة    

مادته الشرعية على المذهب الحنبلي، بل صاغه على المذاهب الأربعة، ويعتبر         
، وقد فـرغ مـن تاليفـه في         )٦(الكتاب من المصادر المعتمدة في موضوعه     

  .هـ٨٧٣الخامس من ذي القعدة عام 

طبع الكتاب بتحقيق الشيخ طه الولي، وهو مـن منـشورات المكتـب              : ـانالمك
  .)٧(هـ ١٤٠١ بيروت، –الإسلامي 

   
 ).١٨(ص:، وكتاب الأوائل )٧٠(ص: مقالة في مجلة الدارة. أبو بكر الجراعي ومخطوطه الأوائل: انظر  )١(

 ) .٤٠(ص: الأوائل: انظر  )٢(

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٣(

 ) .١/٣١٢: (السحب الوابلة: انظر  )٤(

 ) .٢/٦٤: (الإعلام: انظر  )٥(

 ) .ظ(صفحة: مقدمة تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد: انظر  )٦(

  ) .٢٥٢(ص: تحفة الراكع: انظر  )٧(
 



  
  

  د ٧٤  القسم الدراسي

  . تجريد حواشي ابن قندس على الفروع – ٤

، وذكره الـشيخ    )١(جاء ذكره عن الشمس ابن طولون في السحب الوابلة         : النسبـة
  .)٢(بكر أبو زيد في المدخل المفصل 

 لابن مفلح، وضعها وألفها     )) الفروع   ((وهو حواشي على كتاب     في الفقه،    : الموضوع
 وقد جردهـا في     ((: شيخه تقي الدين ابن قندس، قال الشيخ بكر أبو زيد         

  .)٣( ))مجلد ضخم تلميذه أبو بكر الجُراعي 

محمد بن عبدالعزيز السديس، من إصدارات مؤسسة قرطبة . طبع بتحقيق د  : المكـان
 كرسائل جامعية الأولى بالجامعة الإسلامية،      هـ، والكتاب حقق  ١٤١٠عام

صالح بن عبدالرحمن الفوزان    : بكلية الشريعة لنيل درجة الدكتوراه للطالب     
، والثانية بجامعة أم القرى، بكلية الشريعة لنيل درجـة          )٤(هـ١٤١٤عام  

  .)٥(هـ ١٤١٨صالح بن عبدالعزيز السديس عام : الماجستير للطالب

  .ائل الترجيح  الترشيح في بيان مس– ٥

عقد : نص عليه الجُراعي في كتابه حلية الطراز عند ذكره للمسألة اللغزية           : النسبـة
   وقـد ذكـرت     ((: معاوضة يصح مع جهالة المعقود عليه في القدر، فقال        

  ، )٧(، وجـاء ذكـره عنـد الـسخاوي        )٦ ())طرفاً من كلامه في الترشيح      
    )) الترشيح في مسائل التـرجيح       ((:  نقلاً عنه، والزركلي وسماه    )٨(وابن حميد 

 ) .١/٣١٢: (السحب الوابلة: انظر  )١(

 ) .٢/٧٦١: (المدخل المفصل: انظر  )٢(

 ) .٢/٧٦٧: (المدخل المفصل: انظر  )٣(

 دليل الرسائل الجامعية: انظر  )٤(

   دليل الرسائل الجامعية : انظر  )٥(

 ) .١١٠(ص: حلية الطراز: انظر  )٦(

 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٧(

 ) .١/٣٠٧: (السحب الوابلة: انظر  )٨(



  
  

  د ٧٥  القسم الدراسي
  .)٣(، والشيخ بكر أبو زيد )٢(، وكحالة)١(

  .وهو من كتب الاختيارات الفقهيــة  : الموضوع

  .غير معــروف  : المكـان

  . تصحيح الخلاف المطلـق – ٦

  ، وذكـره الحـصكفي باسـم       )٥(، وكحالة )٤(جاء ذكره عند ابن العماد     : النسبـة
  .))  تصحيح الفروع ((

  .من عنوانـه يتضح أنه في الفقــه على كتاب الفروع  : الموضوع

  .غير معـــروف  : المكـان

  . في حل مسائل الألغاز )٦( حلية الطِّراز– ٧

   وسميتـه حليـة الطِّـراز       ((: نص الجراعي عليه في مقدمة الكتاب فقـال        : النسبـة
  ، )٩(ركلـي ، والز )٨(، ونسبه إليـه الحـصكفي     )٧ ())في حل مسائل الألغاز     

، وذكره السخاوي، ونقله عنه ابـن       )١(، والشيخ بكر أبو زيد    )١٠(وكحالة
   
 ) .٢/٦٤: (الأعلام: انظر  )١(

 ) .٣/٦٢: (لفينمعجم المؤ: انظر  )٢(

 ) .٩٩٨، ٢/٩١٦: (المدخل المفصل: انظر  )٣(

 ) .٩/٥٠٥: (شذرات الذهب: انظر  )٤(

 ) .٣/٦٢: (معجم المؤلفين: انظر  )٥(

، )٣/٤٤٦: (في معجم مقاييس اللغـة    ) طرز(مادة  : انظر. الثوب وهي كلمة فارسية معربة     : الطّراز  )٦(
 ) .١٦٤(ص: ومختار الصحاح

 ) .١٤(ص: لطّرازحلية ا: انظر  )٧(

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٨(

 ) .٢/٦٣: (الأعلام: انظر  )٩(

 ) .١٣/٦٢: (معجم المؤلفين: انظر )١٠(



  
  

  د ٧٦  القسم الدراسي
  .)٢( )) حلية الطِّراز في مسائل الألغاز ((: حميد باسم

في الألغاز الفقهية أراده على مذهب الإمام أحمد، ولكنه وضع شيئاً مـن              : الموضوع
  .المذاهب الأخرى 

ن قاسم الفـالح، مـن إصـدارات دار         الكتاب مطبوع بتحقيق مساعد ب     : المكـان
  .هـ ١٤١٤العاصمة بالمملكة العربية السعودية عام 

عبدالحكيم بن إبراهيم المطرودي، كبحث تكميلي لنيـل درجـة          : وحقّقه  
الماجستير في الدراسات الإسلامية، بكلية التربية بجامعة الملك سعود عـام           

  .هـ ١٤١٤

  . ختم الصحيــح – ٨

  .)٣(ند الشمس ابن طولون كما في السحب الوابلة جاء ذكره ع : النسبـة

من عنوانه يبدو أنه في مكانة صحيح البخاري، فقد درج العلماء عند ختم              : الموضوع
كتب العلم أن يكتبوا عن أهمية الكتاب ومكانه وموعد الختم، وكل مـا             

  .يتعلق بالكتاب، واالله أعلم 

  .غير معـــروف  : المكـان

 = 
 ) .٢/٩٢٤: (المدخل المفصل: انظر  )١(

 ) .١/٣٠٧: (، السحب الوابلة)١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٢(

  ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة  )٣(
 



  
  

  .ل  شرح التسهيــــ– ٩

 وذكـره   )١ ()) وشرح قطعة منه     ((: جاء ذكره عند الحصكفي حيث قال      : النسبـة
  .)٢(أيضاً ابن المَبرِد 

  .لم يتضح لي موضوع الكتاب بسبب وجود كتابين بنفس الاسم  : الموضوع

  بـن اسباسـلاَر    لاالتسهيل الفقه على مـذهب الإمـام أحمـد          : أحدهما
  قـال ابـن المـبرد      . )٤( في المذهب    ، وهو كتاب على قول واحد     )٣(البعلي

  في ترجمة ابن اسباسلاَر وهو اسم أعجمي ذكره تقي الـدين الجُراعـي في              
   .)٥ (’’ شرح التسهيل ‘‘

 في النحـو لابـن      )٦ ()) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد      ((كتاب  : والآخر
    أنه هو الذي شرحه تقي الدين الجُراعي،      : العثيمين. ، وقد جزم د   )٧(مالك

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان  )١(

 ) . ١٤٤(ص: الجوهر المنضد  )٢(

هـ، عالم  ٧٧٨شمس الدين محمد بن حسن بن اسباسلار البعلبكي ،  المتوفى في شهر ربيع الأول سنة                   )٣(
  .بالفقه، بل وإمام الحنابلة ببعلبك، وعليه مدار الفتوى في عصره

 ) .١٤٤(ص: ، والجوهر المنضد)٤/٢٠٣: (الدرر الكامنة: انظر  

ر، لم يذكر فيه خلافاً إلا في باب صلاة الجماعة، فإنه جمع المسائل وأطلق فيها الخلاف، وفيه من                  مختص  )٤(
الفوائد ما لم يوجد في المطولات، أثنى عليه العلماء، ويقوم على تحقيقه الشيخ سـليمان بـن وائـل                   

  ).٦٥٨: (شهام) ٣/١٠١٧: (العثيمين في تحقيقه على كتاب السحب الوابلة. التويجري كما ذكر د
 ) .٣/١٠١٦: (، السحب الوابلة)١٤٤(ص: الجوهر المنضد: انظر  

 ) .١٤٤(ص: الجوهر المنضد  )٥(

كتاب في النحو والتصريف، جعله ابن مالك في تقسيم فريد، منقطع النظير، حيـث جعـل رؤوس                   )٦(
لا تزال إلى اليوم    المسائل الكبرى أبواباً، وفروعها فصولاً، وابتكر فيه مسميات ومصطلحات في النحو            

 ـ١٣٨٧طبع بتحقيق محمد كامل يرقات، دار الكتاب العربي، عام          . على وضعها الذي ابتكره    . هـ
 ) .٥٠٨(ص: عبدالوهاب أبوسليمان.، البحث العلمي د)١٨(ص: مقدمة تسهيل الفوائد: انظر

ينة بالأندلس ،أحد الأئمة    ، نسبة إلى مد    أبو عبداالله، جمال الدين محمد بن عبداالله الطائي الجياني         :هو  )٧(
  الألفية في النحو، ووالكافية    :هـ ، من مصنفاته     ٦٧٢في علوم العربية، نزل دمشق حتى توفي فيها سنة          

  د ٧٧  القسم الدراسي



  
  

  د ٧٨  القسم الدراسي
  .)١(ولكنه لم يقف على هذا الشرح 

  .غير معـــروف  : المكـان

  . شرح مختصر أصول الفقــه – ١٠

  .)٢(سيأتي الكلام عنه في الفصل الثاني 

  

  . غاية المطلب في معرفـة المذهـب – ١١

، )٦(، وابن حميد  )٥(، والحصكفي )٤(، والعليمي )٣(جاء ذكره عند السخاوي    : النسبـة
، )١١(، والثقفـي  )١٠(، وكحالة )٩(، والزركلي )٨(والبغدادي،  )٧(وابن العمادر 

  .)١٢(والشيخ بكر أبو زيد
 = 

، والطبقات  )٥٣( ص  : بغية الوعاة : انظر. وجميعها مطبوعة . الشافية، إكمال الإعلام بمثلث الكلام      
 ) . ٥/٢٨: الكبرى لابن السبكي 

 ) .٦٥٨(رقم: هامش) ٣/١٠١٦: (، والسحب الوابلة)١: (هامش) ١٤٤(ص: الجوهر المنضد  )١(

   ) .٩٠(ص: انظر) ٢(

 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر  )٣(

 ) .٥/٣٨٢: (المنهج الأحمد: انظر  )٤(

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٥(

 ) .١/٣٠٧: (السحب الوابلة: انظر  )٦(

 ) .٩/٥٠٥: (شذرات الذهب: انظر  )٧(

 ) .٢/١٤٢: (إيضاح المكنون: انظر  )٨(

 ) .٢/٦٤: (الأعلام: انظر  )٩(

 ) .٢/٦٢: (معجم المؤلفين: انظر )١٠(

 ) .٢/١٠٠: (سالم بن علي الثقفي. مفاتيح الفقه الحنبلي د: انظر )١١(

 ) .١/١٧٢: (المدخل المفصل: انظر )١٢(



  
  

  د ٧٩  القسم الدراسي
 في الفقه على مذهب الإمام أحمد، اختـصر         )) مختصر الخرقي    ((زوائد على    : الموضوع

   للشمس ابـن مفلـح، ولـذلك يـذكر باسـم            )) الفروع   ((فيه كتاب   
  .)٢ ())تصحيح الفروع  ((، أو باسم )١ ()) غاية المطلب في اختصار الفروع ((

 رسالة ماجستير بكلية    – من أوله إلى اية باب الهبة        –حقّق القسم الأول     : المكـان
هــ  ١٤١٧أيمن بن محمد العمر عام      : الشريعة بالجامعة الإسلامية للطالب   

وسجل بقيته بكلية الشريعة بجامعة أم القرى كرسائل لنيل درجة الماجستير           
، وعلي بن سـالم     )رحمه االله ( رق بن حميد أبو زيد    طا:مقدمة من الطلاب  

يد بن معافى الجدعاني، وقد طبع الكتـاب مـؤخراً، عـن دار             اشكُر، وع 
  م ٢٠٠٠العسيري 

  . مختصر أحكــام النســاء – ١٢

  .)٤(، والزركلي)٣(جاء ذكره نقلاً عن الشمس ابن طولون عند ابن حميد : النسبـة

حكام المتعلقة بالنساء واختـصر فيـه       من عنوان الكتاب يتضح أنه في الأ       : الموضوع
  .)٥(كتاب أحكام النساء لابن الجوزي 

  .غير معــروف  : المكـان

   
 ) .٢/٧٧٥: (المدخل المفصل: انظر  )١(

 ) .١/٢١٠: (متعة الأذهان: انظر  )٢(

 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر  )٣(

 ) .٢/٦٤: (الأعلام: انظر  )٤(

هو جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد بن عبيداالله بن جعفر الجوزي القرشي، التيمي، البكري،                  )٥(
هـ، المفسر، والحافظ، المؤرخ، الواعظ، كـثير       ٥٩٧المتوفى في شهر رمضان سنة      . البغدادي، الحنبلي 

زاد المسير في التفسير، والموضوعات في الحديث، والمنتظم في التاريخ، وصـيد الخـاطر،              : ليف له التأ
، )١/٤٠٠: (الذيل على طبقـات الحنابلـة     : انظر ترجمته في  . والمدهش في الوعظ وجميعها مطبوعة      

 ).٨/٤٨١: (، مرآة الزمان)٣/١٤٢: (وفيات الأعيان



  
  

  د ٨٠  القسم الدراسي
  . نفائس الدرر في موافقـات عمـر – ١٣

  .)٢(، والزركلي)١(جاء ذكره نقلاً عن الشمس ابن طولون عند ابن حميد : النسبـة

، وبـالأخص في     يظهرمن عنوانه فهو في فضائل عمر بـن الخطـاب            : الموضوع
  .موافقاتــه 

  .)٣(ذكر الزركلي أنه ما يزال مخطوطًا  : المكـان

وللجراعي نظم علمي من بحر الرجز، تجيش به نفسه فينطق به، يسطِّر به أحكاماً،                
  -: ويمدح به أسفارا، ومنها 

  . أرجوزة في الســواك – ١٤

جد، حيث أشار طه الولي     جاء ذكرها في مقدمة كتابه تحفة الراكع والسا        : النسبـة
محقق الكتاب أنه وجدها في إحدى المكتبات القديمة، ويرجع نـسخها إلى            

  .)٤(هـ، وذكرها كاملة ١٣٣٦شهر ذي القعدة عام 

وصف فيها أحكام السواك، وماهيته، وفوائده، وهي من الرجـز، وتقـع             : الموضوع
  -: إحدى وخمسين بيتاً أولها 

        فكم له من نعمة حباناالحمد الله الذي هــدانا   

. أخرجها الشيخ طه الولي مطبوعة في مقدمة تحفـة الراكـع، وأشـار د              : المكـان
  .)٥(العثيمين أا موجودة بخط قديم في المكتبة الوطنية في عنيزة

     . أرجوزة في ختم المسنـــد – ١٥
 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر  )١(

 ) .٢/٦٤: (الأعلام: انظر  )٢(

 ) .٢/٦٤: (الأعلام: انظر) ٣(

 ) .ز ( صفحة : مقدمة تحفة الراكع: انظر  )٤(

 هامش) ١/٣٠٧: (السحب الوابلة: انظر) ٥(



  
  

  د ٨١  القسم الدراسي
  .)٣(لون، والشمس ابن طو)٢(، وابن العماد)١(جاء ذكرها عند السخاوي : النسبـة

نظم تضمن سند مسند الإمام أحمد، بين فيه شرف علم الحديث، ومـدح              : الموضوع
  -: فيه شيخه التقي ابن فهد، وتاريخ ختمه، ومنها 

  وبعد فالحديث أصلٌ جيـد     لا سيما ما كان فيه مسنـد  

  .)٤(مذكورة بكاملها في السحب الوابلة  : المكـان

  .فتيـــا لـه  )  الفتاوى أ– ١٦

  .)٥(ذكرها الشمس ابن طولون  : النسبـة

  .فتـوى لم يصرح بذكرهـا  : الموضوع

  ).٥٥٠، ١/٥٤٩: (فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية : المكـان

  .فتوى له عن إحداث الكنائس ) ب 

  .جاءت النسبة ا في كتاب الأوائل  : النسبـة

  . عن حكم إحداث الكنائس : الموضوع

مخطوط باسم فتيا وردت من القدس الشريف، وهي موجـودة في آخـر              : لمكـانا
مخطوط كتابه حلية الطراز في حلِّ مسائل الألغاز، نسخة من دار الكتـب             

  .مجاميع ) ٢٢٨(المصرية برقم 

ِـــد – ١٧   . مــول
   
 ) .١١/٣٢: (الضوء اللامع: انظر) ١(

 ) .٥/٥٠٥: (شذرات الذهب: انظر) ٢(

 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر) ٣(

 ) .١/٣٠٩: (بلةالسحب الوا: انظر ) ٤(

 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر) ٥(



  
  

  .)١(ذكره الشمس ابن طولون  : النسبـة

  .)٢(اء على هذه التسمية في السيرة النبوية فقد درج العلم : الموضوع

  .غير معـــروف  : المكـان

  -:  النســـــخ -١٨

 وكـذلك  )٣(’’الأوائل‘‘كان الجراعي يهتم بنسخ كتبه بنفسه، كما جاء في كتابه     
يحرص على نسخ كتب غيره، بغرض الاستفادة منها، يدلُّ على ذلك مجموعةً من المؤلفات              

 مصادر المصنف في شرحه على الكتاب الذي        التي وجدت بخط يده، وقد ورد بعضها في       
  -:بين أيدينا وهو شرح مختصر ابن اللحام، ولعل أبرزها

للقاضي أبي يعلى الفراء، فقد ورد في ختـام         ’’ الأحكام السلطانية ‘‘  كتاب   – ١
 ووافق الفراغ منه في حادي عشر صفر الخير، مـن           … ((: إحدى نسخه المخطوطة قوله     

ستين، بصالحية دمشق المحروسة، وذلك على يد أبي بكر بـن زيـد             شهور ثمانمائة وستة و   
)) …الجراعي الحنبلي 

) ٤(
 .  

  ، ’’تجريد العناية في تحريـر أحكـام النهايـة لمختـصر الهدايـة            ‘‘ كتاب   – ٢
  لابن اللحام، جاء ذكره في فهرس مخطوطات الفقه الحنبلي، بمركـز البحـث العلمـي               

  .)٥(بجامعـة أم القــرى
   
 ) .١/٣٠٨: (السحب الوابلة: انظر  )١(

 المنهلفقد الّف جمع من العلماء مؤلفات في السيرة النبوية ويسموا ذه التسمية ، ككتاب المرداوي                  )٢(
 ) . ٢/١٩١٠: (ظنونوغيره انظر هذه المؤلفات في كشف ال . العذب البشير في مولد الهادي البشير

هــ،  ٨٨٣ وكان الفراغ منه في ثاني عشر من شهر ربيع الأول عـام              ((: ذُكر في اية النسخةقوله       )٣(
انظـر   . ))بصالحية دمشق الشام ، على يد أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي، وهو مؤلفه ،وجامعـه                 

: وائل بتحقيق عـادل فريحـات     كتاب الأ : ، انظر  ٩٣٦٨في مكتبة برلين برقم     ’’ الأوائل  ‘‘ مخطوط  
 ) .٢٤(ص

 ) .٣٠٨( ص : أنظرصورة المخطوط في كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى  )٤(

  ، والأخرى  )٣٢٥: (إحداهما مصورة عن الأزهرية برقم    . له نسختين مخطوطة في مركز البحث العلمي        )٥(

  د ٨٢  القسم الدراسي



  
  

  د ٨٣  القسم الدراسي
د الدين ابن تيمية الحراني، نسبه إليه شيخه ابن زريق          ’’ المحــرر‘‘ كتاب   – ٣

 مكتوب في الأصل المنقول     … ((  : في أنه نسخه من نسخة كتبها تقي الدين الجراعي فقال         
  .)١( أهـ ))منه بخط الشيخ الإمام العلامة تقي الدين الجراعي أمد االله في حياته 

  
           *  *           *  **  *  

 = 
: لمخطوطات في الفقه الحنبلـي    فهرس ا : انظر. مجاميع  ) ٣٢٥/١٠٦٥٩: (مصورة عن الظاهرية برقم   

 ) .٢٩(ص

انظر صورة الصفحة الأخيرة من مخطوط كتاب المحرر د الدين ابن تيمية، الـد الأول، طبعـة دار       )١(
 .الفكر



  
  

  د ٨٤  القسم الدراسي
  - : وفـاتــــه:  א���n_�א��%	- �

 ليلـة   –رحمـه االله    –فقد توفي .اتفق كل من ترجم له على تاريخ، ومكان وفاته          
  .)١(الخميس حادي عشر من شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة من الهجرة

واتفقوا أيضاً أنه توفي بصالحية دمشق، ودفن بسفح جبل قاسيون من جهة الشرق،             
الصالحية هناك، بالقرب من تربـة مؤسـس المدرسـة العمريـة أبي عمـر               حيث مقابر   

  )٢(.المقدسي
   

*  *           *  *           *  *  

   
 ) .٩/٥٠٥: (، شذرات الذهب)١/٣٠٨: (، السحب الوابلة)١١/٣٣: (الضوء اللامع  )١(

 هذه التربة إلى الشرق من مقبرة أبي عمر من أسفل إلى             وتقع ((: وقد حددها الشمس ابن طولون بقوله       )٢(
 ) .٥٩٤(ص: القلائد الجوهرية انظر .))فوق، وفيها جماعة من العساكرة، والجرارعة، والمرادوة 



  
  

  د ٨٥  القسم الدراسي
� h
  ).مؤلف مختصر أصول الفقه ( ) ١(ترجمة ابن اللحام: א���n_�א��%

�/��������������	�:  

عـرف بـابن     البعلي ثم الدمشقي الحنبلي، وي     )٢(علي بن محمد بن عباس بن فتيان      
  .اللحام 

  .)٣(علاء الدين : لقبه 

  .)٤(أبو الحسن : كنيته 

�/���������������f7}:   

لم تحدد المصادر التي ترجمت له تاريخاً لولادته، ولكنها اتفقت على أنه ولد بعـد               
  .)٦( في بعلبك )٥(سبعمائة وخمسين

�/���������������"
�:   

، وعلمه صنعة الكتابة، ثم حبـب       )٧(الهمات والده وهو رضيع، فنشأ في كفالة خ       

   
، المقصد  )٥/٣٢٠: (، الضوء اللامع  )٤/٣٠١: (، إنباء الغمر  )١٨٥(ص: الرد الوافر  : انظر ترجمته في    )١(

، )٨١(ص: ، الجوهر المنضد  )٢/٥٩٦: (، الدر المنضد  )٥/١٩٠: (الأحمد، المنهج   )٢/٢٣٧: (الأرشد
 ) .٩/٥٢: (، شذرات الذهب)٢/٧٦٥: (السحب الوابلة

، وقد انفرد في ذلك عن جميـع        )) شيبان   ((بأا  ) ٩/٥٢: (وردت عند ابن العماد في شذرات الذهب        )٢(
: ، السحب الوابلـة   )٥/٣٢٠: (اللامع، الضوء   )٤/٣٠١: (إنباء الغمر : انظر. المصادر التي ترجمت له   

)٢/٧٦٥.( 

 ) .٢/٧٦٥: (، السحب الوابلة)٥/١٩٠: (المنهج الأحمد: انظر  )٣(

 ) .٢/٢٣٧: (، المقصد الأرشد)٨١(ص: الجوهر المنضد: انظر  )٤(

 ) .٥/١٩٠: (، المنهج الأحمد)٤/٣٠١: (إنباء الغمر: انظر  )٥(

 ) .٢/٧٦٥: (، السحب الوابلة)٥/٣٢٠: (مع، الضوء اللا)٤/٣٠١: (إنباء الغمر: انظر  )٦(

 ) .٨٣(ص: كما صرح باسمه ابن المَبرد في الجوهر المنضد.شمس الدين بن النيحاني: هو  )٧(



  
  

  د ٨٦  القسم الدراسي
  .)١(إليه طلب العلم، فبدأ يطلبه بنفسه أولاً حتى صار مشاراً إليه مقصوداً بالفتوى

�/�����}�
  :������n/���������מ�{

، ثم انتقل   )٢(طلب العلم أولاً في بلده بعلبك حيث أخذ على الشمس ابن اليونانية           
علم الحديث، ولازم مجالس شيخ الإسـلام ابـن         ) ٣(إلى دمشق حيث أخذ عن ابن رجب      

  .، ويعتبر ابن اللحام ممن لازم برهان الدين ابن مفلح )٤(القيم

�%��������f¡����1א���%����_�א���:� �

  : التدريس  ) ١

  .)٦(، واستقر ا حتى توفي )٥(درس في المدرسة المنصورية 
   
 ) .٢/٧٦٦: (، السحب الوابلة)٨٣(ص: ،والجوهر المنضد)٥/٣٢٠: (الضوء اللامع: انظر  )١(

 محمد اليونيني، البعلي والمعروف بـابن اليونانيـة،   هو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن        )٢(
 ـ٨٨٩(، شيخ الحنابلة في عصره، ولي قضاء بعلبك سنة          )هـ٧٩٣(المتوفى في شهر شوال سنة       ، )هـ

: ، والـسحب الوابلـة    )١٥٥(ص: الجـوهر المنـضد   : انظر.  مختصر تفسير ابن كثير   : من مصنفاته 
)٣/١٠٠٢.( 

 رجب بن الحسن بن محمد بن مـسعود البغـدادي ثم الدمـشقي              زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن       )٣(
، الإمام الحافظ الحجة الثقـة شـيخ        )هـ٧٩٥(الحنبلي، المعروف بابن رجب المتوفى في شهر رجب         

فتح الباري في شرح البخاري وصل فيه إلى الجنـائز ولم يكملـه،             : الإسلام، له مصنفات كثيرة منها    
: المنـهج الأحمـد   : انظـر ترجمتـه في    .  الفقه وجميعها مطبوعة  وجامع العلوم والحكم، والقواعد في      

 ) .٢/٤٧٤: (، والسحب الوابلة)٥/١٦٨(

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم                    )٤(
،الأصـولي، الفقيـه    ، الإمام الحافظ، المحدث، المحقِّق      )هـ٧٥١(الجوزية المتوفى في شهر رجب سنة       

زاد : له مصنفات كثيرة منها   . النحوي، ممن لازم شيخ الإسلام ابن تيمية بل ويعتبر من أخص تلاميذه           
.  المعاد في هدي خير العباد، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، والطرق الحكمية  وجميعهـا مطبوعـة         

 ).٥/٩٢: (، والمنهج الأحمد)٢/٢٨٤: (د،والمقصد الأرش) ٣/٤٠٠: (الدرر الكامنة: انظر ترجمته في

أسسها الملك المنصور بن قلاوون الألفي الصالحي ، وجعل فيها دروسا لفقهـاء             : المدرسة المنصورية   )  ٥(
المذاهب الأربعة في الفقه ، أضافةً إلى دروس التفسير ، والحديث ودروسا في الطب،وكان يدرس فيها                

 ) . ٤/٢٢٦: (  أنظر الخطط للمقريزي.فاً كثيرة أجلُّ الفقهاء ، وأجرى عليها أوقا

 ) .١/٧٦٦: (السحب الوابلة  )٦(



  
  

  د ٨٧  القسم الدراسي
  : القضاء والحكم  ) ٢

 بدمشق، وعرض عليه القضاء     )١(لدين بن المُنجى  ناب في الحكم عن القاضي علاء ا      
  .)٣( وعين للقضاء بمصر لما قدمها مرارا، فلم يقبل)٢(استقلالاً فأبى

  :الإفتــاء  ) ٣

  .)٤( )) وبلغني أنه أُذن له في الإفتاء ((: قال البرهان ابن مفلح

  : الوعــظ  ) ٤

  .لجامع الأُموي جلس ابن اللحام للوعظ في حلقة شيخه ابن رجب في ا

  

/���%�  : وهي )٥(ألّف ابن اللحام مؤلفات تتسم بالتميز : ���

  .القواعد والفوائد الأصولية : اسم الكتاب  ) ١

: ، الـسحب الوابلـة    )٥/١٩١: (جاء ذكره في المنـهج الأحمـد       : النسبــة
)٢/٧٦٦.(  

اعـدة  ذكر فيه ستا وستين ق    فالقواعد الأصولية   بعض  كتاب جمع فيه     : الموضوع
، ثم أردف كل قاعدة بفروع فقهية عديـدة توضـح            وفقهية أصولية

   
 ) .٥/١٩١: (، المنهج الأحمد)٨٢(ص: الجوهر المنضد  )١(

 ) .٢/٧٦٦: (، السحب الوابلة)٥/١٩١: (المنهج الأحمد  )٢(

 ) .٨٢(ص: الجوهر المنضد  )٣(

 ) .٢/٢٣٧: (المقصد الأرشد  )٤(

 ((: ، اطلع علي الكتاب بعض العلماء ممن عمل على الكتاب قبله، فقال        ’’ تجريد العناية ‘‘لمّا ألّف كتابه      )٥(
: ، ووصف كتبه ابن حميد في السحب الوابلـة )٨٣(ص: الجوهر المنضد: انظر. ))لو رأينا هذا ما تعبنا    

 . أهـ )) وله مصنفات مفيدة منها القواعد الأصولية وهي بديعة جدا ((: بقوله) ٢/٧٦٦(



  
  

  د ٨٨  القسم الدراسي
  .)١(جوانب تلك القاعدة بما فيها من اتفاق أو اختلاف 

طبع عدة طبعات منها طبعة بعناية محمد حامد الفقي وأخرى عـن             : المكــان
دار الكتب العلمية تحقيق وضبط محمد شاهين وقد حقّق في جامعـة            

  .ية بالرياض في رسائل علمية الإمام محمد بن سعود الإسلام

  .تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لمختصر البداية : اسم الكتاب  ) ٢

، والعليمي في المنهج    )٨٣(ص: نسبه إليه ابن المَبرِد في الجوهر المنضد       : النسبــة
  ).٩/٥٢: (، شذرات الذهب)٥/١٩١: (الأحمد

  .من عنوانه يتضح أنه في الفقه  : الموضوع

حقّق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسـالة جامعيـة             : المكــان
  ).١٠٦٥٩: (هـ، ويوجد له نسخة في الأزهرية برقم١٤٠٣

  .الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية : اسم الكتاب  ) ٣

، )٥/١٩١: (، المنهج الأحمد  )٨٣(ص: جاء ذكره في الجوهر المنضد     : النسبــة
  ) .٩/٥٢: (شذرات الذهب

انتقى مجموعة من الاختيارات الفقهية من كتـب وتقريـرات شـيخ         : الموضوع
   .-رحمه االله-الإسلام ابن تيمية 

طبع محقّقًا عن دار العاصمة، بتحقيق أحمد بن محمـد بـن حـسن               : المكــان
  .الخليل، وكانت له طبعة قديمة بعناية الشيخ محمد حامد الفقي

   . في أصول الفقه)٢(المختصر: الكتاب اسم  ) ٤

   
عبـد  . ، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسـلامية د        )٩(ص: القواعد والفوائد الأصولية    )١(

 ) .٤٧٤(ص: الوهاب أبو سليمان

  : مـصور المخطـوط   : انظـر . )) مختصر أصـول الفقـه       ((جميع نسخ الكتاب المخطوطة تحمل اسم         )٢(
 .من هذه الرسالة ) ١٤٢، ١٤١، ١٤٠(ص



  
  

  د ٨٩  القسم الدراسي
  ).٨٣(ص: جاء ذكره عند ابن المَبرِد في الجوهر المنضد : النسبــة

  .اختصر فيه أصول ابن مفلح  : الموضوع

هــ  ١٤٠٠طبع محقّقًا في مركز أحياء التراث بجامعة أم القرى عام            :المكــان
 حديثاً  محمد مظهر بقا، وصدرت له نسخة تجارية صدرت       . بتحقيق د 

محققة عن دار الكتب العلمية بتحقيق محمد حـسن إسماعيـل عـام             
  .هـ ١٤٢١

  

�/�������������������%
}��:−� �
 سنة ثلاث وثمانمائة للهجرة سـنة  )١(توفي علاء الدين ابن اللحام في يوم عيد الفطر      

  .هـ ٨٠٣
  

*  *           *  *           *  *  
  

   
رجمت له ذكرت أنه عيد الفطر، وجزم بذلك السخاوي وابن قاضـي شـهبة في               جميع المصادر التي ت     )١(

 -، وجميع المصادر التي ترجمت لطبقات مذهب الإمام أحمد، وذكر ابـن العمـاد             )٢١٧(ص: تاريخه
أنه يوم  ) ٤/٣٠١: ( القول بأنه يوم عيد الأضحى ، وجزم ابن حجر في إنباء الغمر            -بصيغة التمريض 

 .علم عيد الأضحى، واالله أ



  
   د٩٠  لدراسيالقسم ا  
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� �
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� ٤-@Éia‹Ûa@szj¾a :  مصادر المصنّف في الكتاب.  
  
� ٥-@¾aßb©a@szj :  أهمية الكتاب، وقيمته العلمية.  
  
� ٦-@‘†bÛa@szj¾a :  نقــد الكتـاب.  
  
� ٧-@ÉibÛa@szj¾a :  ة للكتابوصف النسخة الخطي.  
  
� ٨-@åßbrÛa@szj¾a :  منهج التحقيـــق.  
  

  
*  *           *  *           *  *  



  
   د٩١  لدراسيالقسم ا  

  

  دراسة الكتاب: الفصل الثاني 

Þëþa@szj¾a  :�{א}��/���"��_�	}�،�/�  . א���%_�{�	��/�\���0]�

  
  - : عنوان الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه: أولاً 

  .’’شرح مختصر أصول الفقه‘‘:  باسم)١(العنوان المثبت على غلاف المخطوط
  وقد صرح الإمام الجراعي في مقدمة الكتاب ما يفيد أنه وضـع شـرحه علـى                

 فهذا شيء يسير من كلام العلماء الأعـلام،         ((: كتاب ابن اللحام في أصول الفقه، فقال      
  وضعته على كلام القاضي علاء الدين ابن اللحـام الـذي صـنعه في أصـول الفقـه،                  

  .)٢()) … كالشرح 
ارح ـاهر قول الش  ـ ظ ((:  ’’ المختصر في أصول الفقه    ‘‘وجاء على طرة مخطوط     

هير بابن  ـالحنبلي الش  أنه الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن عباس البعلي            -رحمه االله -
  .)٣( ))اللحام 

 في  ’’مختصر أصول الفقـه   ‘‘ ابن اللحام على إثباته باسم       )٤(وقد اتفقت أكثر نسخ   
  .)٥(’’ المختصر في أصول الفقه‘‘حين أن بعض النسخ وردت باسم 

   
  .القسم الدراسي صورة غلاف المخطوط من ) ١٣٧(ص: انظر  )١(

هــ بالجامعـة    ١٤٠٧القسم الأول، رسالة ماجـستير      ) ١(ص: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي    : انظر  )٢(
  .عبدالعزيز بن محمد القائدي : الإسلامية، بتحقيق الشيخ

  ) .٣٨٨: (صورة نسخة المكتبة الأزهرية برقم) د١٤٠(ص: انظره في  )٣(

: ، ونسخة الظاهريـة بـرقم     )٢٠٣٦٠/ب: (، ونسخة شيستربتي برقم   )٣٨٨: (زهرية برقم نسخة المكتبة الأ    )٤(
  ) .١٤٢د، د١٤١، د١٤٠(ص: صور المخطوطات: انظر). ٢٨١٤(

  ) .١٢٧/٥٤٨٢: (أخرى من المكتبة الأزهرية رقمنسخة   )٥(



  
  

  - : نسبة الكتاب إلى المؤلف: ثانياً 
مما يؤكد تلك النسبة    أما نسبة الكتاب للجراعي، فهي نسبة لا مجال للشك فيها، و          

  :الأمور التالية 

  -: المعلومات المأخوذة من المخطوط ) أ 
المثبت على غلاف المخطوط يظهر فيه اسم المصنف، فبعد ذكر عنوان الكتـاب    )١

 للشيخ الإمام العلامة إمام عصره وفريد دهره التقوى تقـي الـدين             … ((: قال
  .)١( ))… الجُراعي الحنبلي المقدسي 

  : مقدمة الكتاب بعد البسملة ما يؤكد أن الكتاب له حيـث قـال            تصريحه في    )٢
   قال الشيخ الإمام العالم العلاّمة شيخ الإسلام أبو الـصدق أبـو بكـر زيـد                 ((

  .)٢( ))… الحسني الجُراعي المقدسي 
ورود تصحيحات كثيرة في هوامش المخطوط تدل على أا مقابلة على نسخة             )٣

ه أثناء المقابلة، كما ورد ذلـك في الـصفحة          المؤلف وبخط يده، بل وصرح باسم     
 مقابلة بأصله، وصـح،  ((:  بقوله في الهامش-في مسألة الذكر الحكمي -) أ-١١(

   .))كتبه أبو بكر الجُراعي 
  : هــ قولـه   ١٣٢٢ما ورد بخط الناسخ أحمد بن عمر المحمصاني الأزهري ت            )٤

   .)) هذا الشرح النفيس منقول من خط مؤلفه عليه ((
 مما يؤكد   ’’مختصر أصول الفقه لابن اللحام    ‘‘: اني ناسخ لأحد مخطوطات   والمحمص

  .معرفته بالشرح أكثر من غيره ولذلك سطره على غلافه 
  : وجود تملّكات مثبتة على طرة المخطوط لثلاثـة مـن آل الجُراعـي وهـم               )٥

 )٣(محي الدين بن سليمان بن عبدالرحمن بن سـليمان بـن أبي بكـر الجُراعـي               
   دخلت في ملك حفيده إسماعيل بن عبدالكريم بن عبـدالرحمن           هـ، ثم ١١٠٧ت

     ، ثم انتقلـت إلى ابنـه       )٤(ابن سليمان بن أبي بكر تقي الدين الجراعي الحنبلـي         
  ) .١٣٧(مصور غلاف المخطوط ص: انظر  )١(
  ) .١٣٨( مصور الصفحة الأولى من المخطوط في ص:انظر  )٢(
  .، ولم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من مصادر )١٣٧(مصور غلاف المخطوط ص: انظر  )٣(
بن علي بن محمد بن زيـد       إسماعيل بن عبدالكريم بن محي الدين بن سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالهادي               )٤(

  من مصنفاته  . هـ١٢٠٢ة بدمشق، درس في الجامع الأموي، توفي سنة         الجراعي الحسني الحنبلي، مفتي الحنابل    

   د٩٢  لدراسيالقسم ا



  
   د٩٣  لدراسيالقسم ا  

  .)١(عبدالكريم بن إسماعيل بن عبدالكريم 
  

  -: المعلومات من كتب التراجم ) ب 
تأليفه فقد نسب إليه    قرر جمع من العلماء الذين ترجموا للجراعي، أنّ الكتاب من           

، )٤(، وإسماعيل باشا  )٣(، وحاجي خليفة  )٢(ابن العماد : ، كلٌ من  شرح أصول ابن اللحام   
، وأما الـدكتور    )٨(، والدكتور شعبان إسماعيل   )٧(، وابن حمدان    )٦(، وكحالة )٥(وابن حميد 

شـرح المختـصر في     ، فجاءت النسبة باسم     )١٠(، والشيخ بكر أبو زيد    )٩(محمد مظهر بقا  
  .أصول الفقه 

  

  -: سبب تأليف الكتاب ) ج 
   وما وضعته إلاّ تـذكرة لنفـسي، وتبـصرة لأبنـاء            ((: قال الجراعي في كتابه   

  .هـ.أ) ١١()) جنسي 

 = 
  ) .١/٢٨٥: (، والسحب الوابلة)٣٢٥(ص: النعت الأكمل: انظر.  دليل الطالب في الفقه 

  .، لم أجد له ترجمة في الكتب التي بين يدي اعيل، والد إسمعبدالكريم بن محي الدين بن سليمان الجراعي  )١(

  ) .٩/٥٠٥: (شذرات الذهب: انظر  )٢(

  ) .١/١١١: (كشف الظنون: انظر  )٣(

  ) .١/٣٧: (فينراهدية الع: انظر  )٤(

  ) .١/٣١٢: (السحب الوابلة: انظر  )٥(

  ) .٣/٦٢: (معجم المؤلفين: انظر  )٦(

  ) .١٧٦(ص: لةتراجم لمتأخري الحناب: انظر  )٧(

  ) . ٤٧٠(ص: أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله: انظر  )٨(

  ) .٢/٦(ص: أعلام أصول الفقه الإسلامي ومصنفاته: انظر  )٩(

  ) .١/٢٠٢: (المدخل المفصل: انظر )١٠(

  ) .١(ص: شرح مختصر أصول الفقه، القسم الأول )١١(
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لمّا كان كتاب مختصر أصول الفقه لابن اللحام هو الأصل الذي شرحه الجراعي،             
، وهو متن مختصر    علم أصول الفقه  م عليه أولاً، فموضوع الكتاب هو       فمن المناسب الكلا  

فهذا مختصر في أصـول     :  أما بعد  ((: في أصول الحنابلة، ولقد صرح المصنف بذلك بقوله       
  هـ.أ)١ ())الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

 الشيخ شمس الدين ابن مفلـح الحنبلـي في          وقد تابع ابن اللحام في ترتيب كتابه      
  -: ، فجاء على الترتيب التالي )٢(أصوله

  .المقدمــــة  .١
  ).أصول الفقه، والمباحث اللغوية ( تعريفات  .٢
  .الحكـم الشرعي  .٣
  .الحكـم الوضعي  .٤
  .المحكـوم فيــه  .٥
  .المحكـوم عليـه  .٦
  ). الكتاب، الإجماع، الخبر(الأدلـة الشرعيـة  .٧
  .الأمــــر  .٨
  .هــــي الن .٩

  .العـام والخـاص  .١٠
     .)٣(المطلق والمقيــد  .١١

  .) ٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: انظر  )١(

  ) .٣٤(ص: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي: انظر  )٢(

في حين حقّق القسم الأول من      .  وحتى اية الكتاب     ’’المطلق والمقيد ‘‘القسم الذي أسند تحقيقه إليَّ كان من          )٣(
 درجة الكتاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد تولى الدكتور عبدالعزيز بن محمد القائدي تحقيقه ونال به   

  وتولى تحقيق القسم الثاني منه أخي      . ’’الإجماع‘‘هـ، وهو من أول الكتاب وحتى اية        ١٤٠٧الماجستير لعام   

   د٩٤  لدراسيالقسم ا



  
   د٩٥  لدراسيالقسم ا  

  .المجمـل والمبيــن  .١٢
  .الظاهـــر  .١٣
  .المفهـــوم  .١٤
  .النســـخ  .١٥
  ) .مسالك العلة، والأسئلة الواردة على القياس(القيـــاس  .١٦
  .الاستصحـاب  .١٧
  .الاجتهــاد  .١٨
  .التقليـــد  .١٩
  .الترجيـــح  .٢٠

  
   جـاء علـى نفـس ترتيـب         ولمّا كان الكتاب شرحاً لمختصر ابن اللحام فقد       

  .الأبواب والموضوعات في الأصل
  

*  *           *  *           *  *  

 = 
عبدالرحمن بن علي الحطاب لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة عـام               : الفاضل الشيخ 

   .’’الخاص‘‘ وحتى اية ’’الخبر‘‘هـ، من بداية ١٤٢١



  
   د٩٦  لدراسيالقسم ا  

sÛbrÛa@szj¾a  :_%�1א������
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لم يصرح المصنف بمنهجه في مقدمة كتابه، ويبدو ذلك واضحاً لمن قرأ المقدمـة،              
ت كلام العلماء ووضعته علـى       نقل ((: فإنه شرع في شرح الكتاب مجملاً منهجه بقوله       

غايـة المطلـب في     ‘‘، بخلاف طريقته في بقية كتبه، ففي        )١( ))كلام ابن اللحام كالشرح     
،وهي وإن كانت مختصرة أيضاً إلا أا       )٢( بين غرضه ووضح مصطلحاته    ’’معرفة المذهب 

 جيـداً ،    ، فإنه رتبه ترتيبـاً    )٣(’’تحفة الراكع ‘‘أوضحت منهجه، وكذلك الحال في كتابه       
، )٤(’’الأوائـل ‘‘حيث قسمه إلى فصول وأبواب، وبين فيه منهجه، وكذلك في كتـاب             

  .ولكن في مختصر أصول الفقه لم يقسم الكتاب إلى فصول وأبواب وإنما اكتفى بما ذكر 
  -:  ويمكن إجمال الملامح العامة لمنهج المصنف في كتابه بالأمور التالية 

ج المتكلمين أو الشافعية في الأصـول، وجعلـه         جعل المصنف شرحه على منه     -١
  .مقارناً مع المذاهب الأخرى، كمذهب الفقهاء، والظاهرية، عند وجود الخلاف

اهتم المصنف في شرحه بالحدود، فبين التعريفات اللغوية، والاصطلاحية، وبين           -٢
  .المحترزات 

لابن اللحـام،  التزم المصنف في شرحه بجميع المسائل التي في مختصر أصول الفقه       -٣
  .فاهتم بعزو الأقوال لقائليها، وذكر المذاهب في كل مسألة

قام المصنف بعرض المسائل الأصولية، بتصوير المسألة وسرد الأقوال، وقد يحرر            -٤
محل التراع عند الحاجة، ويذكر أدلة كل قول مع المناقشة، والترجيح أو الجمـع              

  .بين الأقوال، مشيراً إلى نوع الخلاف أحياناً 
قام المصنف بإبراز مذهب الإمام أحمد في جميع المسائل الأصولية، معتمداً علـى              -٥

   
  ) .١(ص: شرح مختصر أصول الفقه، القسم الأول: نظرا  )١(

  ) .١٣(ص: غاية المطلب في معرفة المذهب، للجراعي: انظر  )٢(

  ) .٢(ص: تحفة الراكع: انظر  )٣(

  ) .٢٨(ص: الأوائل: انظر  )٤(



  
   د٩٧  لدراسيالقسم ا  

  .كتب أصول الحنابلة المهتمة بنقل الروايات، كالعدة، والتمهيد، والواضح
  .حرص المصنف على إبراز آراء شيخ الإسلام ابن تيمية  -٦
  

: أول الكتاب وقبل التفصيل في منهج المصنف لا بد من التوقف قليلاً عند قوله في              
فهذا شيء يسير من كلام العلماء الأعلام، وضعته على كلام القاضي عـلاء             :  أما بعد  ((

، فأراد ذه الإشارات المنهجية     )١( ))الدين ابن اللحام، كالشرح لا يختلّ فيه معنى الكلام          
  -: ما يلي 
  .أن يكون شرحه على كتاب ابن اللحام ممزوج فيه بالمتن  )١
  .ه ناقلٌ لشرح العلماء الذين تناولوا شرح تلك المسائل يبين المصنف أن )٢
أن المصنف أراد شرحه متوسطًا، فلا يريده مبسوطاً فيطول، ولم يرده مختـصراً              )٣

  .لحل الألفاظ فقط 
  

  : ويمكن تفصيل منهجه لبيان أغلب جوانبه من خلال الأمور التالية 

  - : منهج المصنف مع المتن: أولاً 

 : قولـه : شرحه على إثبات المتن، ويصدره بعبارة ابن اللحـام        التزم المصنف في    
 فيذكر نص المسألة ثم يبدأ المصنف الشرح عليها، ولذلك اختلف كلام المصنف في              :مسألة

  : ذلك بحسب المقطع المراد شرحه تبعاً لطوله وقصره على أحوال 
لمات وجمـل،   إما أن يذكر المصنف جميع ما جاء في المتن، ويقّطعه على هيئة ك             )١

، وهذا في الغالب يكون عند إيراده       ’’قوله‘‘ويشرح كل مقطع بتصديره بكلمة      
  .)٢(للحدود، فإنه يأتي بالتعريف ثم يبين المحترزات 

أو لا يذكر المصنف شيئاً من المتن في الشرح، ولكنه يبدأ بالشرح دون أن يورد                )٢

   
  ) .١: (شرح مختصر أصول الفقه، القسم الأول: انظر  )١(

  ) .١٥، ٤، ١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(



  
   د٩٨  لدراسيالقسم ا  

  .)١(الاً للمتن أي عبارة من المتن، فيعتبر الكلام موصولاً والشرح إكم
أن يذكر الشارح جزءاً من المتن في الشرح ثم يعلق عليه، ولا يذكر شرحاً لبقية                )٣

  .)٢(المتن لوضوحه عنده، فلا يبينه 
وقد يذكر الماتن بعض الأقوال في المسألة، أو يكون العزو غير مكتمل فيكملها              )٤

  .)٤(لك القول، ويزيد من القائلين بذ)٣(المصنف في الشرح بذكر بقية المسألة
  .ولذلك لا يمكن فصل الشرح عن المتن، لأما أصبحا كلاًّ واحد 

  
  - : ترتيب الكتـــاب

على نفس الترتيب الذي سار عليـه ابـن         جعل المصنف ترتيب المسائل في كتابه       
أصـول ابـن    اللحام في أصل الكتاب، ومن المعلوم أن مختصر ابن اللحام مستفادا مـن              

في الإحكام  –رتيب الذي سلكه ابن مفلح في كتابه مقارب لترتيب الآمدي           ، والت )٥(مفلح
في – وترتيب ابن الحاجب     -في أصول الأحكام، ومختصره منتهى السول في علم الأصول        

 ولـذلك   -منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وكتابه مختصر ابن الحاجب          
، واختلف هذا الترتيب    )٦(ابن مفلح   فقد جاء شرح المصنف في الكتاب على نفس ترتيب          

البلبـل   قليلاً عندما بدأ ابن اللحام في كتاب القياس، والترجيح حيث استفادهما من متن              
  . للطوفي فاختلف ترتيب الكتاب الأصل تبعاً لذلك فتبعه في الشرح في أصول الفقه

  
  -: مصطلحات المصنّف : ثانياً 

يها سواء في سـرده للأعـلام، أو في   التزم المصنف في شرحه بمصطلحات سار عل    
   
  ) .٢٩، ٢٣، ٢١(ص: القسم التحقيقي: نظرا  )١(

  ) .٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٤٣(ص: القسم التحقيقي  )٣(

  ) .٦٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٣٤(ص: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول: انظر  )٥(

  ) .١/٦٢: (أصول ابن مفلح: انظر  )٦(



  
   د٩٩  لدراسيالقسم ا  

  -:التخريج للأحاديث أو للمسائل، وسوف أتعرض هنا لما يتعلق بالأعلام، والأحاديث
  -: أعلام يذكرهم بألقابهم ) أ 

، فالمراد به الإمام أحمد بن حنبل، وسار على ذلـك           )١( ’’الإمام‘‘إذا أطلق    -١
ام أحمد فيذكره باسمه،    في شرحه، وقد يصرح باسم الإمام إذا أراد غير الإم         

 :فقـال  الحكـم بعلـتين،   تعليل: اللحام في مسالة كما في تنبيهه على ابن    
والمراد به إمـام الحـرمين فإنـه قـال في           : (( قال المصنف )) ومختار الإمام ((

  .)٢())… البرهان
، فالمراد به القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفـراء،           )٣( ’’القاضي‘‘إذا أطلق    -٢

، والأخرى أراد بـه     )٤(عن هذا مرتين، أراد به القاضي الباقلاني مرة       وقد شذّ   
  .)٦(، وذكر مرة اشتباه النقل عن القاضي يعقوب)٥(القاضي أبو بكر الطيب 

، فالمراد به موفق الدين ابن قدامة، وقد يصرح بلقبـه           )٧(’’ الشيخ‘‘إذا أطلق    -٣
، وقد يريد غيره فيصرح     )٩(، وقد يذكر مقترناً باسم كتابه     )٨(’’الموفق‘‘: بقوله

 ، أو غيره كالـشيخ    )١٠(باسمه كما ذكره وأراد به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي        
     .)١٢( ’’تقي الدين‘‘، أو الشيخ )١١(’’مجد الدين‘‘

  ) . …٢٣، ١٢، ١٠، ٨، ٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١٥١، ١٥٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .١٣٩، ١٣٣، ٨٧، ١٤، ١٠، ٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .١٥٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١٦١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .١٨٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٣٠٧، ١٧٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .٨٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٨(

  ) .١٦١، ١٤٥، ٩٨، ٧٦، ١٠، ٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٩(

  ) .٢٢٩(ص: القسم التحقيقي: انظر )١٠(

  ) .١٤٥، ٧٦(ص: القسم التحقيقي: انظر )١١(

  ) .٩٨(ص: القسم التحقيقي: انظر )١٢(



  
   د١٠٠  لدراسيالقسم ا  

، فالمراد به مجد الدين عبدالسلام بن عبداالله بن تيمية        )١(’’ أبو البركات ‘‘أما   -٤
  .)٢( ’’المجد‘‘صاحب المحرر، وقد يذكره بلقبه 

، فالمراد به شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن         )٣( ’’أبو العباس ‘‘إذا أطلق   
قال عبدالحليم بـن    ‘‘،أما والده فإنه يصرح   ’’تقي الدين ‘‘تيمية، وقد يذكره  

  .)٤( ’’تيمية
، فالمراد به أحمد بن حمدان بن شـبيب، وقـد           )٥(’’ ابن حمدان ‘‘إذا أطلق    -٥

  .)٦( )) ابن حمدان في المقنع ((: يصرح به باسمه مع كتابه فيقول
، وهذا  )٨(، ويريد به إسماعيل البغدادي غلام ابن المني       )٧( ’’الفخر إسماعيل ‘‘ -٦

  .)٩(العلم يرد في الكتاب كذلك بألقاب مختلفة فهو أبو محمد البغدادي

، المراد به قطب الدين محمود بـن مـسعود الـشيرازي            )١٠( ’’القطب‘‘ -٧
  .الشافعي

 غلام الخلال،   )١٢(، فإنه يريد أبو بكر عبدالعزيز     )١١( ’’بكرأبو  ‘‘إذا أطلق    -٨

   
   .)٢٧٨، ٨٧١، ١٢١، ١٢٠، ٢٧، ٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٣٤٢، ١٧٩، ١٤٩، ١٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ).٣٣١، ٢٧٧، ٢٤٠، ٢٠١، ١٣٩، ١١٧، ١٠٨، ١٠٤، ٥١، ٥٠، ٣٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٧٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٣٣٥، ٣٣٢، ٣١٥، ١٦١، ٨٩، ٨٧، ٧٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٧٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٢٥٤، ٢٧٤، ٨٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .٢٥٨، ١٥٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٨(

  ) .١٣٣، ١١٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٩(

  ) .١٠٠(ص: القسم التحقيقي: انظر )١٠(

  ) .٢٧٤، ٧٢، ٤٩(ص: القسم التحقيقي: انظر )١١(

  ) .٤٤، ٣٨(ص: القسم التحقيقي: انظر )١٢(



  
   د١٠١  لدراسيالقسم ا  

  .)١(وقد يقرنه بكتابه زاد المسافر 
عبدالواحـد بـن محمـد      : ، فإنه يريد  )٢( ’’أبو الفرج المقدسي  ‘‘إذا ذكر    -٩

  .الشيرازي
، يذكره المصنف ويريد به أبو سفيان السرخـسي مـن           )٣( ’’السرخسي‘‘ -١٠

عدة للقاضي أبو يعلى، أو أصول ابـن        أعلام الحنفية، ويذكره نقلاً عن ال     
مفلح، وهذا العلم ينقل عنه كثيراً بعض الحنابلة كأبي يعلى وابن عقيل في             
الواضح وأبي الخطاب وابن مفلح، ولم أجد له ترجمة، وهو بخلاف أبـو             

  .عبداالله الإمام المشهور صاحب أصول السرخسي 
بو يعلى في العدة وهذا     ، يذكره المصنف نقلاً عن القاضي أ      )٤( ’’الجرجاني‘‘ -١١

من أعلام الحنفية، ولكثرة العلماء المنتسبين إلى جرجان فلا يعرف من هو            
  . بالتحديد، وإن كان يحتمل أنه محمد بن مهدي الجرجاني 

  
  -: أعلام يذكرهم بكتبهــم ) ب 

يريد به صاحب بديع النظام الإمام أحمد بن علـي بـن            : صاحب البديع    -١
  .)٥(الساعاتي 

  .يريد به مجد الدين أبو البركات ابن تيمية : )٦(رر صاحب المح -٢
يريد به روضة الناظر وجنة المناظر أو صاحب المغني         : )٧(صاحب الروضة    -٣

  .وهو موفق الدين ابن قدامة 
   
  ) .٣٠٩(ص:  القسم التحقيقي:انظر  )١(

  ) .٦٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٤٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٣٤٣، ١٥٨، ٥٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١٧٨، ٧٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .١٠٨، ٦٥، ٤٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٢٧٤، ٢٦٩، ٤٩، ٤٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(



  
   د١٠٢  لدراسيالقسم ا  

  .يريد به الإمام الجويني : )١(صاحب البرهان  -٤
  .يريد به أبو الخطاب : )٢(صاحب التمهيد  -٥
  

  -: م أعلام يذكرهم بمذهبهـــ) ج 
 فـلان مـن     ((: يريد م الحنابلة، وقد يصرح بقوله     : أصحابنا أو علمائنا     -١

  .)٣( ))أصحابنا 
في الجملة يريد المتأخرين مـن علمـاء        : بعض أصحابنا أو بعض علمائنا       -٢

  .الحنابلة 
  .)٤(فتارة يريد به المجد ابن تيمية 

  .)٥(وتارة يريد به تقي الدين ابن تيمية 
 وهو الأكثر، سيما وأنه ينقل عنه، وهذا صنيع         )٦(ن مفلح وتارة يريد به اب   

  .ابن مفلح في أصوله أيضاً 
   - : منهج المصنف في التعريفات والألفاظ: ثالثاً 

  -: التعريفات اللغوية ) أ 

يهتم المصنف بذكر التعريفات اللغوية، فيحشد كثيراً من أقوال أهل اللغـة عنـد              
  -: ما يلي الحاجة، ويمكن معرفة ذلك من خلال 

إيراده للتعريفات اللغوية عن أئمة اللغة، ويزيد من كلام الأئمة الفقهاء فيهـا،              -١
     :  فقال )٧(تعريفه في لحن الخطاب   : ويميل إلى ذكر الأمثلة من القرآن والسنة، مثاله       

  ) .٤٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٧٦، ٣٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .١٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .١٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١٥٧، ١٣٣، ٥٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٣٣٣، ٢٦٩، ١٩٧، ٤٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٦٠(ص: لقسم التحقيقيا: انظر  )٧(



  
   د١٠٣  لدراسيالقسم ا  

اه، معن: ، أي)١(القْوَلِ لحَنِ في وَلَتعَرِفَنَّهُم: معناه، من قوله تعالى:  ولحن الخطاب((
 يَـأْكُلُونَ  الَّـذينَ  إِنَّ: كثبوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم، وإحراقه من قوله تعـالى 

 الآية، لأنه مثل الأكل هكذا ذكره في تشنيف المـسامع،  )٢(ظُلْمـا  الْيَتَـامَى  أَمـوَالَ 
عرفت ذلك في فحـوى  : معناه، ولحنه، يقال: وذكر ابن فارس أن فحوى الكلام    

   : ’’لحـن ‘‘مه، وكذا قال في الـصحاح، وقـال في مـادة            كلامه، ولحن كلا  
رِفَنَّهُمَي وَلَتعـنِ  فَلِ  لحالقَْـولحـن القـول   : فحواه ومعناه، وقال الأزهـري :  أي

لحن : كالعنوان وهو كالعلامة يشير ا فيفطن المخاطب لغرضك، وقال أبي يعلى          
  .)٣( إلخ ))… ما دلّ عليه : ما فُهم منه، وقيل لحن الخطاب: الخطاب

 المجمل لغة من الجمـل،      ((: وقد يذكر التعريف اللغوي وهكذا في الغالب فيقول        -٢
خلطوها، ومنه العلم الإجمـالي؛     : ، أي )جملوها  : (  عن اليهود  ومنه قول النبي    

لاختلاط المعلوم بالمجهول، وهنا سمي مجملاً لاختلاط المـراد بغـيره، وأجملـت             
  .)٤ ())المجمل المبهم : يلالحساب جمعته، وأجملت حصلت، وق

    ولم يسر المصنف على وتيرة واحدة في ذكره للتعريف اللغوي فتراه يتجـاوز             
، )٥(عن ذكر التعريف لوضوحه عنده، مثل ما فعل في المطلق فإنه لم يعرفـه لغـة               

  .)٦(وكذلك التابعي
  النسخ في  ((: وقد يذكر الإطلاقات اللغوية، كما فعل في تعريف النسخ فقد قال           -٣

نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، بمعـنى        : اللغة لمعنيين، للإزالة، يقال   
نقلت مـا فيـه إلى آخـر، وفيـه          : نسخت الكتاب، أي  : الإزالة، وللنقل يقال  

   
  ) .٣٠: (سورة محمد  )١(

  ) .٢٣: (سورة النساء  )٢(

  ) .٦١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .١٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  

  ) .١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٢٧٨(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(



  
   د١٠٤  لدراسيالقسم ا  

  .)١(المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث 
تي ا فقد يشرع في        وعموما فإنه لا يترك وسيلة يوضح ا المعنى اللغوي إلا ويأ          

شرح المعنى اللغوي بالآيات أو الأحاديث كما في المجمل وكذلك كما في تعريفه             
  .)٢(للمدرك والمعارضة

  
  -: التعريفات الاصطلاحية ) ب 

    يهتم الجراعي كثيراً بالتعريفات التي تحدد المعرف وتجلّيه، وتظهر عنايته بذلك           
  -: كما في الأمور التالية 

للتعريفات الاصطلاحية في الغالب تبعاً للمتن، فيذكر التعريف اللغـوي          ذكره   -١
: أولاً ثم يذكر التعريف الاصطلاحي الذي جاء عند المصنف كمـا في تعريـف             

  .)٦( وغيرها )٥(، والقياس)٤(، والمبين)٣(المجمل
إذا ارتضى المصنف تعريف الماتن فإنه يبين محترزات التعريف كما في تعريـف              -٢

  .ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد : فخرج بواحد ((: قالالمطلق، 
المشترك، والواجب المشترك، فإنـه كـلاًّ       : وبباقي الحد المعارف،  : وبغير معين    

، وقد يكتفي بتعريف    )٧( ))منهما يتناول  واحداً بعينه ، لكن باعتبار حقائق مختلفة           
  .)٨(الماتن كما في المفاهيم 

ف التعريفات في الموضوع الواحد، باختلاف عبارتها ثم يناقش         وقد  يسرد المصن    -٣
   
  ) .٨٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٢٤٥(ص: التحقيقيالقسم : انظر  )٢(

  ) .١٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٣٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١٢٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٨٥، ٥٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .٦٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٨(



  
   د١٠٥  لدراسيالقسم ا  

كل تعريف من التعريفات، ويبين وجه الاعتراض لكل تعريف، معلّـلاً سـبب             
  .إلخ … ذلك، كوجود الدور، أو كون التعريف غير جامع، أو غير مانع 

، فإنه أورد مجموعة من التعريفـات وذكـر في          )١(تعريفه في المجمل  :   مثل ذلك 
  : ، قال))لفظ لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ((:لمجمل بعد أن ساق تعريف القاضي     ا

  .)٢( )) ونقض طرده بالمهمل والمستحيل وعكسه بجواز فهم أحد محامله ((
وقد يستدرك على الماتن في التعريف، ويوضح اعتراضه صريحاً كمـا ذكـر في               -٤

 فيـه مختـصر الروضـة،        والحد الذي قدمه المصنف تابع     ((: تعريف المجمل، قوله  
واحترزه باللفظ عن الإشارة، وبمحتملين عما له محمل واحد؛ كالنص، وبالسواء           

القيام من  : عن الظاهر، وعن الحقيقة إلى المجاز، وليس بجامع لخروج الأفعال، نحو          
  .)٣( ))الركعة الثانية قبل التشهد لتردده بين الجواز والسهو 

، )٤(ت التي يسردها كما في تعريف المناسـبة       وقد يوضح الفروقات بين التعريفا     -٥
  .)٥(وتعريف الكسر 

إذا لم يذكر الماتن أي تعريف فإن المصنف يذكر التعريـف كمـا في مفهـوم                 -٦
  .)٦(اللقب

يذكر عادةً التعريفات من كتب أصول الحنابلة في الغالب فينقل عن القاضي أبو              -٧
 قدامة، والطوفي، وابن    يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن قاضي الجبل، وابن        

  .)٧(مفلح 
: يعزو في الغالب التعريفات التي يذكرها الماتن أو التي يأتي ا إلى قائليها، مثال              -٨

   
  ) .١٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .١٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٢٤٠، ٢٣٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٢٢٨(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٧٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٣٧، ١٦، ٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(



  
   د١٠٦  لدراسيالقسم ا  

 وهذا الحد الذي ذكره، وهو الذي ذكـره         (( : -بعد ذكر تعريف الماتن   -يقول  
  .)١( ))الشيخ في الروضة 

  
  .)٢ (ين المجمل والمشترككما في الفرق ب: عنايته بالفروق في تجلية المعنى) ج 

  
  -:  الألفاظ الغريبـــة – ٢

  يقوم المصنف في الغالب بضبط الكلمات الـتي تـشكل كمـا في ضـبطه في                 
  ذكره أهل اللغة أنه بإسكان الحـاء، وبفتحهـا         :  قال ابن فارس   ((: لحن الخطاب، بقوله  

  .)٣()) الصواب 
ح أم بالكسر، فقد أطال فيهـا        هل هو بالفت   ’’متعبد‘‘وكذلك في تحقيقه في لفظه      

القول ممـا أوجبـه     : بفتح الجيم، أي  : ، وكذلك في ضبط لفظة الموجب قال      )٤(التحقيق
  .)٥( فهو الدليل المقتضى للحكم -بالكسر-المستدل، وأما الموجب 

، )٦ ()) وهو ظهور مـا لم يكـن         ((: يهتم بإبراز معنى اللفظ كتعريفه للبداءة، قال      
  .تملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم أن تكون مش: والباعثة

  .)٧( ))…  وهو شيء يشبه الميل يتعرف به ((: وكذلك تعريف المسبار فقد ذكر
  .)٨( )) ومعناه طريقه -هو بفتح السين- وسنن القياس ((: قوله

     
  ) .٩٨، ٧٦، ١٠، ٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٢٣٥، ١١٩، ١٩، ٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٦٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٢٦٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٢٥٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٩٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .١٢٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .١٣٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٨(



  
   د١٠٧  لدراسيالقسم ا  

  
  - : منهج المصنف في المسائل: رابعاً 

، فيسلك في عرضه للمـسائل      يتناول المصنف المسائل في الشرح معتمداً على المتن       
  .طرقاً مختلفة، فيعتني بتصوير المسألة، وتحرير محل التراع فيها 

  
  -: عناية المصنف بتصوير المسألة ) أ 

  يعتني المصنف في كتابه بتصويره للمسائل التي تحتاج إلى توضـيح، مـن أمثلـة               
  -: ذلك ما يلي 

 فإنه وإن كان    ’’دينار مصري ‘‘:  كقولك (( : -في بيان المطلق بصفة زائدة    -قوله   -١
 لكنه مقيد بالنـسبة إلى مطلـق        ’’دينار مصري ‘‘مطلقاً في جنسه من حيث هو       

الدينار، وكذلك الشهران فإا وإن كانا مطلقين في جنس الأشهر المتتابعة لكنهما            
  هـ . أ)١ ())مقيدان بالنسبة إلى مطلق الأشهر 

صـلي  :  لأن السيد لو قال لعبده     ((: تصويره في مسألة تكليف ما لا يطاق قوله        -٢
  هـ . أ)٢ ())الآن، والعبد لا يعرف الصلاة، فامتثاله محال 

اركبوا، وفـلان   :  كما لو جاء العدو فقال     ((: قوله في الثالث من مسالك العلة      -٣
حيث جاء العدو فاركبوا، وحيث فلان      : اعطوه، إذ التقدير  : واقف ليسأل، فقال  

  .)٣ ())يسأل فاعطوه 
 مثل قوله عليه الصلاة     ’’إنَّ‘‘ لفظة   ((: المسألة بالأحاديث كما في قوله    وقد يمثّل    -٤

  .)٤()) ) ليست بنجس(وقوله في الهرة ) إا رجس: (والسلام لما لقي الروثة
  

   
  ) .٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٤٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .١٦٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .١٦٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(



  
   د١٠٨  لدراسيالقسم ا  

  -: تحرير محل النـزاع ) ب 
  .يذكر المصنف في الغالب محل التراع في المسائل 

  ، أما مـواطن الاتفـاق فهـي        فيعرض لمواطن الاتفاق والاختلاف، فيشير إليها     
  -: كما يلي 

 ولا خرج مخرج الغالب، ذكره      ((: ذكر الماتن في شروط القائلين بمفهوم المخالفة       -١
 منعه صاحب المحرر في صلاة التطـوع        ((:  قال المصنف في الشرح    ))الآمدي اتفاقاً   

  .)١ ())من شرح اتفاقاً 
 الـشمس للفطـر والـصلاة،       ، كغروب )٢( وأما الامارة فجائز اتفاقاً      ((: قوله -٢

   .))واختلفوا فيه بمعنى الباعث 
 واتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد، واختلفـوا في العلـة إذا             ((: قوله -٣

  .)٣( ))كانت مركبة من أوصاف 
  

  -: وأما عرض المصنف لمحل الخلاف 
 في المـسائل    فإنه لم يحرر محل في التراع في جميع المسائل الخلافية، وإنما يحرر التراع            

  -: التي تحتاج إلى ذلك حتى لا يحدث التباس، ومن ذلك ما يلي 
 ليس المراد بالصفة النعت فقـط كمـا هـو           ((: كما في مفهوم الصفة، قوله     -١

  .)٤( ))اصطلاح النحو 
 وهل أفاده من قبيـل      ((: في مسألة قرينة الحصر هل هي نطقاً أم فهماً ؟ قوله           -٢

  .)٥( ))إلخ … عليل المنطوق أو المفهوم؟ قولان والت
: -بعد ذكر الاتفاق-هل يشترط اتفاق الأمة على حكم الأصل؟ قال    : في مسألة  -٣    

  ) .٦٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١٥٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .١٥٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٦٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٨٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(



  
   د١٠٩  لدراسيالقسم ا  

  .)١( )) واختلفوا في كيفية الاتفاق ((
 حجة كالعموم، أم مـع      -بعد تحقيقها -هل تبقى   :  وعلى هذا القول   ((: قوله -٤

  .)٢( ))وجود المانع في الفرع، أما كانت منصوصة ؟ مذاهب 
تلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولايـة الأب             اخ ((: قوله -٥

  .)٣( ))… على صغير عرض له جنون بالجنون 
  

  -: تناول المصنف لثمرة الخلاف ) ج 
  -: يشير أحياناً المصنف إلى نوع الخلاف، فمن ذلك ما يلي 

 وأشار إمـام    ((: ذكره في دلالة فحوى الخطاب هل هي لفظية أم قياسية؟، قال           -١
  .)٤( ))لحرمين في القياس من البرهان إلى أن الخلاف لفظي ا

  .)٥( )) والنـزاع لفظي ((: وأشار في الأصل من القياس قوله -٢
  

  - :  عرض المصنف للمذاهب والأقوال في المسألة– ٤

  : يعرض المصنف المذاهب والأقوال والروايات تبعاً للمتن على النحو التالي 
  : فيها  عرضه للمسائل والأقوال –أ 

فقد يذكر صاحب المتن المسالة دون أن يذكر الأقوال فيأتي الشارح على ذكـر              
 وفي تأخيره   ((: تأخير البيان إلى وقت الحاجة، قال الماتن      : الأقوال في المسألة كما في مسالة     

هـ، ولم يشر إلى الأقوال ولا      . أ ))إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان، ولأصحابنا قولان         
ابن حامـد،   :  الجواز، قال به   ((: الأقوال ثم يعزوها إلى قائليها    بئلين، فيأتي المصنف    إلى القا 

   
  ) .١٣٨(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١٤٨(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .١٥٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٦٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١٣٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(



  
   د١١٠  لدراسيالقسم ا  

والقاضي، وابن عقيل، وحكاه عن جمهور الفقهاء، وأبو الخطاب، والحلواني، وصـاحب            
الروضة، وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب، وقاله أكثر الشافعية، والأشـعري،            

  .وأصحابه 
 بكر عبدالعزيز، وأبو الحسن التميمي، وداود وأصحابه، وأكثر         أبو: والمنع، قال به  

  .هـ . أ)١ ())المعتزلة، وبعض الشافعية 
وقد يذكر الماتن المسألة ويذكر الأقوال فيها وينسبها إلى أصحاا، كما في مسألة             

، فيكتفي المصنف فقط بالشرح دون أي إضافة في الأقوال وإنمـا            )٢(حجية مفهوم اللقب  
  .)٣(إنما تفيد الحصر : كر الأمثلة والأدلة، كما في مسألةيكتفي بذ

وقد يذكر الماتن بعض الأقوال في المسألة، فيأتي المصنف ويزيد أقـوالاً في أثنـاء               
الشرح، كما في الأسئلة الواردة على القياس، وهو المنع فقد ذكر الماتن ثلاثة أقوال، فجاء               

  .)٤( إلخ))… ب رابع يتبع في ذلك عرف المكان  وفيه مذه((: المصنف بالقول الرابع بقوله
اهتم المصنف بذكر الأمثلة ليبين ا المسائل التي بشرحها فقد ذكر في تـصحيح              

 هذا مثـال لتـصحيح      ((: ، بعد ذكر كلام الماتن، فقال في الشرح       القلب: السؤال الثامن 
  . ثم ذكر المثال )٥ ())مذهبه من غير تعرض لمذهب غيره 

 هذا مثال لابطال مذهب خصمه من غـير تعـرض لتـصحيح             ((: هوكذا في قول  
  .)٨( )) ومثال منع السببية ((، )٧( )) مثال منع الحكم ((: ، وكذا قوله)٦())مذهب نفسه 

  

   
  ) .٤٤(ص: تحقيقيالقسم ال: انظر  )١(

  ) .٧٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٨١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٢١٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٣٣٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٢٣٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٢٤٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

   .)٢٤٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٨(



  
   د١١١  لدراسيالقسم ا  

  -: عرض المصنف للتنبيهات 
يذكر المصنف في اية مباحث المسائل بعضاً من التنبيهات، وقد بلغت في الكتاب             

وتختلف هذه التنبيهات على حسب الموضوعات، فتارة يكون التنبيـه          ستة وثمانين تنبيهاً،    
عن الأحاديث سواء في وجه الدلالة، أو التخريج من حيث السند، أو يتناول الكلام عن               

، أو التفريق بين أمرين     )٢(، أو ضبط لفظه   )١(لفظ الحديث، أو يكون التنبيه من حيث اللغة       
، أو يشير فيها إلى نوع      )٣( النسخ التي يأخذ منها    فيهما لبس، أو الإشارة إلى الفروقات بين      

الخلاف وهل هو لفظي أم معنوي؟، أو عن مسالة أصولية، ويمكن إبراز بعضاً من هـذه                
  -: التنبيهات كما يلي 

… رفع عن أمتي : ( ينبه المصنف إلى وجه الدلالة من الحديث كقوله في حديث       -١
لم ن  إ الكفار   لأن سبة إلى غير أمته      الحديث ليس له مفهوم بالن     ((: قوله) إلخ  

  .)٤())المرفوع في حقهم أيضاً فيكونوا مخاطبين بالفروع فظاهر، وإن خوطبوا 
 يوهم  ((): لا صلاة إلا بطهور     : ( وقد ينبه على لفظ الحديث كقوله في حديث        -٢

لا يقبل االله صـلاة     : ( أنه حديث لا يعرف ذا اللفظ قاله جماعة، لكن في مسلم          
  .)٥( )))  ولا صدقة من غلول بغير طهور

، )٦(وقد ينبه عن مسألة أصولية كبيانه لأنواع المناسب في حوالي ثلاث صفحات            -٣
وقد ينبه بدون أن يذكر عنواناً لذلك وإنما يستوفيه في أثناء كلامه كما ذكـر في                

، ثم ينبه علـى     )) وهو متابع للطوفي     ((: متابعته للمصنف في تعريف الظاهر بقوله     
  .)٧( )) فلو قال أرجح كان أحسن ((: يف  ويستدرك على الطوفي بقولهالتعر

     
  ) .٢٣٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١٣٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٣٦٨، ٣٦٧، ٣٥٦، ٣٥٢، ٣٤٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٢٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٢٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .١٨٣-١٨١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٥٥(ص: يقيالقسم التحق: انظر  )٧(



  
   د١١٢  لدراسيالقسم ا  

  -:  المسميات الأخرى لبعض المسائل زاهتمام المصنف بإبرا
اعتنى المصنف بذكر المسميات لبعض المسائل كما هو عند الأصوليين، فـذكر في             

ط، أما تـسميتها     وتسمى المناسبة هنا الاخالة، وتسمى تخريج المنا       ((: مسلك المناسبة قوله  
يظن أن الوصف علّة وأما تسميتها بتخريج المناط فلأـا          : ن ا يخال، أي   لأف: بالاخالة

  .هـ . أ)١ ())ط به الحكم أي علق به، وهو تعيين العلّة ينأبدت ما 
  -: أسلوب المصنف في الكتاب 

امه لعل مما يبرز في شرح المصنف للكتاب ويبدو جليا هو أسلوب المصنف في اهتم             
بعدم تكرار المسائل، ولذلك فإنه إذا تكلم عن مسألة فإنه في الغالب لا يكررها، ولذلك               
لما كان القسم الأخير من الكتاب فإا كثرت إحالات المصنف إلى المسائل الـتي سـبق                

: التطرق لها في مواضعها فلا يذكرها المصنف ويكتفي بالإشارة إليها ببعض العبارات، مثل            
 والعلة والحكم، قـد     ((: ، مثال ذلك قال   )) تقدمت   ((، أو   )) كما سبق    ((، أو   )) ما سبق    ((

  .)٢( ))استوفى الكلام عليهما في ما مضى فلا حاجة إلى إعادته 
 ((:  قولـه  وكذلك مما يبرز كذلك عباراته المهذبة في جانب حديث رسول االله            

  .)٣( )) الرتبة  في بيان القرآن مقبول وهو دون كلام االله فيفكلام الرسول 
  
  - : منهج المصنّف في عرض الأدلة: خامساً 

اهتم المصنف بذكر الاستدلالات، وترتيب الأدلة، وكعادة الأصوليين فإنه يستدل          
أهل بأقوال  التعضيد  بالقرآن، ثم السنة، والإجماع، والمعقول، بل وإن احتاج إلى القواعد و          

  .احترام لآراء الغير ، ويعرض ذلك كله في بيان و فإنه يوضحها العلم
  - :  القرآن الكريم– ١

  .التزم المصنف قراءة واحدة في كتابه وهي رواية حفص عن عاصم 
      لبيـان حجتـه، ذاكـراً للآيـات،         وأما في استدلاله فإنه يستدل بكلام االله        

  ) .١٧٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١٣٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٤١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(



  
   د١١٣  لدراسيالقسم ا  

  موضحاً وجه الدلالة منها، والمتتبع لفهارس الآيات يجد ذلـك واضـحاً جليـاً فهـو                
  : اء والأصوليين يقتصر على ذكر موضع الدلالـة في الآيـة، مثـال ذلـك              كعادة الفقه 

  : ، وقولـه )٢(تَنكحُـواْ  وَلاَ: ، وقولـه تعـالى  )١(يَطْهُـرنَ  حَتَّـىَ : كما في قوله تعـالى 
 َحَ  حَتَّـىتَـنك)غ عنـد   )٣وهذا الاجتزاء من الآية والاقتصار على موضع الدلالة مـسو ،

  .لآيات والاستدلالات ووجوههاالعلماء لمعرفتهم مواطن ا
 إلَِـى  الرَّفَـثُ  الـصيَامِ  لَيلَـةَ  لكَُـم  أُحـلَّ : وقد يذكر المصنف الآيةكما في قوله تعـالى 

ُكمسَآئ�إلى قوله  :َنرِ مَالفْج )٤(.  
 واالله تعالى أطلق الـشهادة      ((: وقد يشير إلى الآية دون أن يذكرها كما في عبارته         

  .)٥( فهو يشير إلى الآيتين في سورة الطلاق والبقرة ))ها في آخر في في موضع وقيد
أن :  ولنا((: وفي استدلاله بالآيات فإنه يذكر وجه الدلالة، ويعبر عنها كما في قوله

 وهذا تكليف عـام، ولم  )٦(أوَلاَدكُـم  فـي  اللّـهُ  يُوصيكمُُ:  سمعت-رضي االله عنها-فاطمة 
  هـ. أ)٧ ())) نحن معاشر الأنبياء لا نورث : ( و قولهتسمع المخصص مع وجوده، وه

  
  - :  الأحــاديث– ٢

يستدل المصنف بالأحاديث، حتى أنه يعتبر من أبرز ما يميز الكتاب، كثرة إيـراده              
لها سواء في الاستدلال أو التمثيل ا، ففي الغالب يستوفي المصنف ذكر الحديث كـاملاً،             

 المَّ كما في قصة خزيمة بن ثابت        الحديث كاملاً فإنه يسرده   بل وإذا اقتضى المقال أن يذكر       
، وهذا كثير في    )٨(شهد للنبي عندما ابتاع الفرس من الأعرابي فذكر القصة كاملة والحديث              

  ) .١٦(ص: القسم التحقيقي: ، وانظر)١٨٧: (سورة البقرة  )١(

  ) .٧٢(ص: القسم التحقيقي: ، وانظر)٢٢٢: (سورة البقرة  )٢(

  ) .١٣(ص: القسم التحقيقي: ، وانظر)٢٣٠: (سورة البقرة  )٣(

  ) .٦٠(ص: القسم التحقيقي: وانظر) ١٨٧: (سورة البقرة  )٤(

  ) .١١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .١١: (سورة النساء  )٦(

  ) .٤٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .١٣٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٨(



  
   د١١٤  لدراسيالقسم ا  

  .الكتاب
وقد يقتصر أثناء سرده للحديث على موضع الشاهد فقط دون إكمال الحـديث             

  .)٢ ()لا تقلدوها الأوتار : (  في حديث، وكذلك)١ ()لا تبيعوا الطعام : ( كما في حديث

وقد لا يذكر المصنف الحديث وإنما يشير إليه وذلك لشهرة الحديث بين العلماء،             
 )) تحريم التفاضل فيها في الربا في حديث عبـادة           ((: ويكون ذلك إما باسم الراوي كقوله     

  .)٥( ))عد  لحديث أم س((: ، أو قوله)٤( ))…  وفي حديث الشعبي ((: ، وكقوله)٣(
: ، أو كقوله  )٦ ()) كخبر الأوساق    ((: أو يشير إلى الحديث بشهرة موضوعه كقوله      

 كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إلى       ((: ، أو كقوله  )٧ ()) وقيامه من الثانية ولم يتشهد       ((
  .)٨( ))ثالث مرة 

فيـذكر  ويهتم المصنف بتخريج الأحاديث في الغالب، ويتبع منهج ابـن حجـر             
الحديث مقترناً بمن أخرجه، ذاكر في بعض الأحيان درجته ومن صححه، ويـسكت في              

ما ثبت في الصحيح، عن عائشة رضي االله        :  وجه الأول  ((: قوله: أكثرها، ومن أمثلة ذلك   
  .)٩( )))  في غار حراء -يتعبد-أن النبي كان يتحنث : ( عنها

، أو يـذكر الحـديث عـن        )١٠( )) الصحيحين   ((: أو يذكر الحديث ويعزوه إلى    

   
  ) .٧٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٣١٦(ص:  التحقيقيالقسم: انظر  )٢(

  ) .١٣٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .١٢٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٨٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٤١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .١٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .٤٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٨(

  ) .٢٦٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٩(

  ) .٢٤٢، ١٩٩، ١٩٧، ٧٠، ٦٨(ص: القسم التحقيقي: انظر )١٠(



  
   د١١٥  لدراسيالقسم ا  

  :  فيـستدل علـى صـحة الحـديث، أو يقـول في تخريجـه      )٢( أو مـسلم  )١(البخاري
  .)٣ ()) رواه الخمسة ((

  : ، أو )٤ ()) صححه ابن حبـان      ((: وقد يصرح المصنف بمن صححه كما في قوله       
  .)٦( )) رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح ((: ، أو)٥ ()) صححه الترمذي ((

) …لا يقبل االله صلاة حائض      : (  يصرح بذكر من خرجه كما في حديث       أو قد 
  . )٨ ()) وروى في الموطأ ((: ، وقوله)٧ ()) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ((: قال

  لا تجـزئ  : ( مثال ذلـك حـديث  : ويستدل بالحديث ويوضح وجه الدلالة منه     
:  قال أبـو العبـاس  ((: كر وجه الدلالة بقوله   ذ) صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب        

  مقتضى كلام أصحابنا أنه نص في عدم الامتثال، فلا يسوغ صـرفه إلى عـدم إجـزاء                 
  .)٩ ())إلخ … الندب 

 أن الفرقة لـو وقعـت       -أيضا- فوجه بعده    ((: وقوله في حديث غيلان بن سلمة     
روط النكاح مع الحاجة لـضرب  بالإسلام لم يخيره، وحصر التزويج فيهن، ولم يبين له ش       

  .)١٠( ))إسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح 

كثيراً ما يستدل المصنف بالإجماع، ويبين ما اتفق عليه          :  استدلال المصنف بالإجماع   - ٣

   
  ) .٢٣٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٤٠، ٣١، ٢٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٢٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٢٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١٦٧، ٢٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٣٠(ص: م التحقيقيالقس: انظر  )٦(

  ) .٣١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .٣٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٨(

  ) .٥٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٩(

  ) .٥٨(ص: القسم التحقيقي: انظر )١٠(



  
   د١١٦  لدراسيالقسم ا  

  .العلماء في عدة مواضع من كتابه
   ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب ((: فقال

  .)١( ))… لسفر الموجب للمشقة بجامع ا
 فإذا أجمعوا على علِّية وصف إجماعاً قطعياً أو ظنيـا           ((: وذكر في مسلك الإجماع   

  .)٢( ))ثبت عليه 

 فهو كثيراً ما يورد تلك الاستدلالات في معرض كلامه           استدلال المصنف بالمعقول   – ٤
، بغرض الإجابـة    )) قلت    فإن (( أو   )) فإن قيل    ((: ولذلك تجده يكثر حجاجه من قول     

 ولأنه يلزم من عـدم      ((: قوله في مفهوم الصفة مثلا    : عن اعتراض أو شبهة، مثال ذلك     
خـلاف  : رد. يحتمل أنه سبب المسبب فلا تـلازم      : الشرط عدم المشروط، فإن قيل    

  .)٣( ))إلخ … الظاهر 

  - :  النقــــول– ٥
ء في المسالة وقد يصرح بأسمائهم      كثيراً ما يعضد المصنف استدلالاته بأقوال العلما      

في الغالب، فيستشهد بأقوال الأصوليين وهذا سيأتي في منهج المـصنف في النقـل عـن                
، وأهل اللغـة،    )٤(المصادر، وإنما الذي أردته هنا هو استدلالات المصنف بأقوال المفسرين         
  -: وغيرهم حتى لا تكاد تخلو استدلالاته عن نقل عنهم ، ومن أمثلة ذلك 

لما :  قال مالك((: لَّمَحجُوبُـونَ  يَومَئـذ  رَّبهِـم  عَـن  إِ�َّهُم كَلاَّ : ال في تفسير قوله تعالىق -١
لما حجب قوماً بالسخط    : وليائه حتى رأوه، وقال الشافعي    لأحجب أعدائه تجلى    

  .)٥( ))دل على أن قوماً يرونه بالرضا، وكذا احتج أحمد وغيره في الرؤية 
     .)٦( اللغة في أغلب تعريفاته اللغوية كما في دليل الخطاب وقد نقل من أهل -٢

  ) .١٥٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١٦١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٢٣٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٢٧٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٧٨(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٨٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(



  
   د١١٧  لدراسيالقسم ا  

  .)١( )) وذكر أهل السير أن ذلك الفرس اسمه المرتجز ((: قوله -٣
  

  - :  الأشعـــار– ٦
في القسم الذي أحققه، فإنه لم      لم يظهر كثيراً منهج المصنف في استدلاله بالأشعار         

  -: يط الايادي يورد إلا بيتين فقط، كاستدلاله ببيت لق
  )٢(وقلدوا أمركــم الله دركـم           رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعاً

  وهذا لا يقلل من استشهاده بالشعر، وإنما ذكر المصنف في الكتاب أكثـر مـن               
  .)٣(ثلاثة وثلاثين بيتاً 

  
  - :  القواعـــد– ٧

قاعدة متفـق   ق من   ليعتمد المصنف في استدلاله وحجاجه القواعد والضوابط فينط       
  -: عليها ويبني عليها استدلاله، ومثال ذلك 

  .)٤( )) ولعله اعتماد على عموم اللفظ لا خصوص السبب ((: قوله -١
  .)٥( )) لأن العبرة في الأصل إنما هي بالأحكام لا بالألفاظ ((: قوله -٢
  .)٦( )) من صح طلاقه صح ظهــاره ((: قوله -٣

  
  - :  المناقشــات– ٨

نف من سوق الأدلة في المسألة فإنه يناقش الاعتراضات، ويدفع          وعندما يفرغ المص  
   
  ) .١٣٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٣١٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٣٣٠(ص: ، والقسم الثاني)٥٤٤(ص: فهارس المختصر القسم الأول: انظر  )٣(

  )٦٦(ص:  القسم التحقيقي:انظر  )٤(

  ) .٢٣١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .١٥٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(



  
   د١١٨  لدراسيالقسم ا  

الاعتراضات والشبهات، أو يورد على استدلالات الخصم اعتراضات وإشكالات، فيناقش          
  -: أدلة المخالف أصولاً وفروعاً، مثال ذلك 

لا يصح التعلـق    : من قال بالإجمال   ((: قوله في مسألة إضافة التحريم إلى الأعيان فقال       
بظاهره لأن التحريم معلق بنفس الأمهات والميتة، وليس ذلك في مقدورنا، فلم يجز أن تحرم علينـا،                 
ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات، وليس ذلك مذكوراً في الآية، ولـيس                 

  .فعل بأولى من فعل فاحتجنا إلى بيان 
  …لمراد بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينهولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين لكان ا

  وصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهـارة            ببل  : رد
  .ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم لفظ التحريم 

  .بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم : ثم 
، وهكـذا ينـاقش ويـورد       )١( )) …يضمر الجميع، لأن الإضمار واقع إجماعاً       : ثم  
  .الاشكالات

 فقد ذكـر ابـن       أو غيرها  ويتتبع المصنف الماتن ويستدرك عليه سواء في الحدود       
يريد به ابن اللحام    -وأما ما ذكره    :  قال المصنف  ((: اللحام في التقسم نقلاً عن الطوفي قوله      

 تابع فيه    من أن حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها، فإنه            -في المـتن  
 ))الطوفي في مختصره، وهو وهم لأن الطوفي قد أقر ذا الوهم في شرحه ثم أجاب عليـه                  

)٢(.  
 وحاصل الجملـة    ((: وقد يناقش ويستدل ويعترض ثم يلخص ذلك كما في قوله         

لا، لأن  : المذكورة أن النقض هل يندفع بذكر وصف طردي في العلة؟ فيه خلاف، الأصح            
  .)٣( ))ة، فلا يصلح للإعانة في العلة المركبة ردقتدلال في العلة المالطردي لا يصلح للاس

 ولم يذكر الإجماع في     ((: وقد يتتبع المصنف ابن اللحام ويعتذر عنه، كما في قوله         
لأن الاجماع لا بد له من الاستثناء إلى النص فلأجل ذلك           : كلامه عن فساد الاعتبار بقوله    

   
  ) .٢٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٢٥٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٢٣١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(



  
   د١١٩  لدراسيالقسم ا  

  .)١( ))لم يذكره 
  - : ــح الترجيـــ– ٩

من أميز ما يذكر في الكتاب ترجيحات المصنف في المسائل التي يذكرها، ولـه في           
، )٤(، والصحيح خلافـه   )٣(، والأصح )٢(والتحقيق: تلك الاختيارات بعض التعبيرات مثل    

، وقد يرجح دون أن يذكر أي تعبير وإنما يعرف ذلك مـن             )٦(، وجوازه أظهر  )٥(وخلافًا
لتعريفات أو القول الراجح في المسائل وقد يختار القـول فتـراه            تقديمه للراجح سواء في ا    

  .)٧( )) قلت ((: يستدل عليه، أو يفرع عليه بقوله
  

*  *           *  *           *  *  
  

  - : منهج المصنف في النقل عن المصادر: سادساً 
تي استقى  قبل التطرق إلى نقل المصنف من المصادر لا بد من الإشارة إلى المصادر ال             

منها ابن اللحام في كتابه مختصر أصول الفقه فإن المتتبع للمختصر يلحظ جلياً أنه اختصر               
البلبـل في أصـول     ‘‘فيه كتابين هما أصول ابن مفلح، ومختصر الروضة للطوفي والمسمى           

– تابع المـصنف     ((: ، وقد صرح الجراعي بذلك في مقدمة هذا الشرح حيث قال          ’’الفقه
هـ، وأما .أ)٨( ))اً بالغس الدين ابن مفلح رحمه االله   رحمه االله في ترتيبه شم     -اميريد ابن اللح  

المتتبع لمختصر ابن اللحام فإنه يلحظ أنه في مبحث القياس اعتمد على مختـصر الروضـة                

   
  ) .٢٠٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١٤٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٢٣١، ٢١٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .١٧٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٢٣٧، ١٤٧، ١٤٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .١٥٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .١٥٨(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .٣٤(ص: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول  )٨(



  
   د١٢٠  لدراسيالقسم ا  

، وتابع ابن اللحام بعض المواضيع من المسودة لأبي تيميـة           )١(للطوفي، وكذلك في الترجيح   
، ولذلك فإن الجراعي عندما شـرع  )٢(امة واستفاد منها في مختصره   وروضة الناظر لابن قد   

في شرح الكتاب وضع بين يديه تلك المصادر التي لخصها ابن اللحام فوضع الشرح عليها               
 فهذا شيء يسير من كلام العلماء الأعلام        ((: كما صرح رحمه االله في مقدمة شرحه بقوله       
للحام الذي صنفه في أصول الفقه كالشرح، لا        وضعته على كلام القاضي علاء الدين ابن ا       

  .هـ، وقد صدق في ذلك.أ)٣( ))يختل فيه معنى الكلام 
وعليه فإنني لن أتعرض لنقولاته من هذه الثلاثة كتب بالذات إلا عند الحاجـة إلى               

  -: الإشارة إليها، وسأعرض لمنهجه في نقله عن المصادر على النحو التالي 
  
  - : تصرف في النقل منهج المصنف في ال– ١

يتخذ الجراعي في نقله من كلام العلماء عدة أساليب فإنه إذا أخذ من كلام ابـن                
مفلح في أصوله أو الطوفي في شرح مختصر الروضة فإنه في العادة ينقل نقـلاً متطابقـاً في        

   .)٤(الغالب
وقد ينقل مع بعض التصرف اليسير جداً في الألفاظ الذي قد لا يشعر الـشخص               

  .)٥( هناك أدنى مخالفة بأن
وقد ينقل منهما ويسقط بعض الكلمات لطولها، أو يسقط بعض المناقشات الـتي             

  .قد تكون طويلة ولا طائل من ورائها، كما في الاستفسار 
أما عندما ينقل من غير هذين المصدرين فإن الأمر يختلف فتارة بتصرف في النقل،              

     .)٧(، أو روضة الناظر )٦(سامعوهذا في الغالب كما في نقله من تشنيف الم
  ) .١٦٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام: انظر  )١(

  ) .١٦٠، ١٣٩، ١٣٢، ١١٣(ص: ، وروضة الناظر)٢٧٨، ١٣٩، ٦(ص: المسودة: انظر  )٢(

  ) .١(ص: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول  )٣(

  ) .٢/٤٦١: (، وقارنه بشرح مختصر الروضة للطوفي)١٢٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١/٥٥٩: (، وقارنه بشرح مختصر الروضة للطوفي)٥٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٣/٤٠٤: (، وقارنه بما في تشنيف المسامع)١٩٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٢/٧٨٨: (، وقارنته بما في روضة الناظر)٨٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(



  
   د١٢١  لدراسيالقسم ا  

  - :  منهج المصنف في ذكر مصدر النقل– ٢
  -: اختلف منهجه في ذكر مصدر النقل على الأحوال التالية 

ينقل في العادة دون ذكر للمصدر إذا كان النقل من أصول ابن مفلح، أو شـرح                
  .مختصر الروضة، فلا يذكر أنه أخذ منهما 

رحه من أصول ابن مفلح فإنه عندما يـذكر قـولاً           أما إذا كان المقطع الذي يش     
، أو العكس فإذا كان المقطع الذي يـشرحه مـن           )١(للطوفي فإنه في الغالب يصرح باسمه     

  .)٢(شرح مختصر الروضة فإنه يصرح ويثبت قول ابن مفلح 
 قال الآمدي   ((: وفيما عدا ذلك فالغالب أنه يصرح بالمصدر وصاحبه كما في قوله          

  .)٤( )) هكذا ذكره في المسودة عن عبدالحليم بن تيمية ((: ، وقوله)٣ ())في المنتهى 
أجمعوا :  قال القاضي أبو الطيب    ((: وقد يذكر اسم القائل دون الإشارة إلى المصدر       

 الـشيخ   ((: هـ، وممن قال لا ينخرم    . أ )٥ ())على أن النهي فيه لأن الغضب يشغل القلب         
  .)٦( ))والمجد والجوزي 

  .)٧( )) قال في البديع ((: كقوله: سم الكتاب دون مصنفهوقد يذكر ا
وفي النادر ينقل دون أن يذكر مصدر النقل، وهذا في الغالب يمكن العثور عليـه               
بحسب الموضوع ففي باب الاجتهاد نقل كثيراً من كتابي تهذيب الأجوبة لابـن حامـد               

ما إلا في النادر، ولكن مع      وكتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان، ولم يعزو له         
معرفة الموضوع يمكن الاهتداء إلى مصدره، وقد يصعب أحياناً، وخاصة في بعض نقولاته             

المخطوطة والمفقودة، كنقله عن كتاب جنة الناظر وجنة المُناظر في الجدل لابن            الكتب  من  
     .المني أو كتاب المقنع لابن حمدان وغيره 

  ) .٥٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٣٣٥، ٣٣١، ٢٧٧، ٢١٨(ص: القسم التحقيقي: نظرا  )٢(

  ) .٢٥٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٧٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١٦١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .١٧٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .٧٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(



  
   د١٢٢  لدراسيالقسم ا  

  
  - : اية النقل منهج المصنف في توضيح نه– ٣

يفصل المصنف بين متن مختصر أصول الفقه لابن اللحام وبين كلامه في شـرحه              
، وهذا سار عليه مـن أول الكتـاب إلى          )١ ()) قوله   ((: دائماً، فيبدأ بعبارة المختصر بعبارة    
 دائمـاً   )) قولـه    ((: ، وتكون عبارة  )٢ ())مسألة  :  قوله ((: ايته، أو يذكر في بعض المواطن     

برة بقلم مسود، وهذا لم يتخلّف طول المخطوط، ويفصل بين المتن والـشرح بـدائرة               مح
  .كالسكون، توضح اية كلام ابن اللحام وبداية كلام الجراعي 

  أما اية نقولات المصنف من كلام غيره في الـشرح فإنـه يـذكر في الغالـب                 
…   شرح المقترح دقيقة الفرق لكن ذكر في((: بداية النقل بذكر ما يدلّ على بداية كقوله  

  .)٣ ())إلخ 
 تدل على اية )٤()) انتهى ((أما اية النقل ففي بعض الأحيان يثبت في ايته عبارة         

  .مثلا )٥(النص المنقول، أو انتهى كلام ابن حمدان 
ولكن يبدو في كثير من النصوص وبالذات الآيات والأحاديث أنه لا يحدد ايتها،             

 من انتهائها، وأما الحديث فإن ذكر في ايته ما يدل على أنه رواه فلان               وإنما يستدل بالآية  
  .أو صححه فلان فهذا بين 

القارئ مما يكون من الصعوبة     وأما إذا لم يذكر شيئاً من ذلك فيعتمد على اجتهاد           
  .ضبطه 

ي وقد ينضبط اية النص المنقول إذا جاء في بداية متن المختصر، ففي الحديث الذ             
  :  في المحـرم   لم يذكر في ايته راويه أو تصحيح، وورد في بداية متن المختـصر قولـه                

، وقد يكون ذلك في نقل نص من أحد العلمـاء           )٦() لا تقربوه طيباً، فإنه يبعث ملبياً       (     
  ) .١٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٥١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .١٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(

  ) .٥١، ٢٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .٧٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .١٦٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(



  
   د١٢٣  لدراسيالقسم ا  

  .)٢(، وفي عبارة الزركشي في تشنيف المسامع  )١(كما في قول القاضي الطيب
  

  - : النقل وقصره منهج المصنف في طول – ٤
جاء نقل المصنف من الكتب متوسط القدر في الطول والقصر حتى أا في أغلـب        
الأحيان لا تتجاوز السطر أو جزئه، وذلك في جميع النقولات عنه، باستثناء المصادر الـتي               

كأصول ابن مفلح، وشرح مختـصر      : اعتمدها في الشرح والتي هي اصل متن ابن اللحام        
، وروضة الناظر، فإنه ينقل منها صفحات متواصلة، وقد يقطع النقـل،            الروضة، والمسودة 

  .ويضيف عبارات من عنده، ثم يواصل النقل
  

  -:  منهج المصنف في نقل الأقوال عن المذاهب والأئمة – ٥
لم يترك المصنف في نقل الأقوال صيغة إلا استخدمها، فجاء نقله ثريـاً متنوعـاً،               

، وداود  )٦(، والـشافعية  )٥(، والمالكيـة  )٤(، وعـن الحنفيـة    )٣(فينقل عن الأئمة الأربعـة    
  .)٩(، وعن إمام الحرمين )٨(، وعن طائفة من الأصوليين)٧(الظاهري

وأما نقله عن مذهبه فجاء في كل المسائل التي ذكرها فقد جاء نقله أولاً لمـذهب                
 وذكـر فيهـا     إمامه، فاهتم بنقل الروايات عن الإمام أحمد حتى لا يكاد يترك مسألة إلا            

الرواية عن الإمام وكذلك عن أصحابه، كالقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل،             
  .فجاء الكتاب بارزا في هذا الجانب 

   
  ) .١٦٢، ١٦١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٢١٧، ١٧٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .٢٤١، ٢٧٦، ١٣(ص: القسم التحقيقي: نظرا  )٣(

  ) .٢٣، ٢١، ١٣، ٩، ٦(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٤(

  ) .١١٤، ٦٣، ٤٧، ١١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٥(

  ) .٧١، ٦٩، ٦٤، ٤٩، ٤٤، ٣٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٦(

  ) .١١٢، ٦٢، ٤٤، ١٤(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٧(

  ) .١٧١، ٥٦، ٤٥، ٣٣(ص: يقيالقسم التحق: انظر  )٨(

  ) .١٢٤، ٧٩، ٦٥، ٦٠(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٩(



  
   د١٢٤  لدراسيالقسم ا  

  
  - :  ربط موضوعات الكتاب– ٦

اهتم المصنف في كتابه على ربط موضوعات الكتاب حتى لا يحدث تكرارا، سواء             
 كمـا   ((: ث، فكثيرا ما يعبر المصنف عن ذلك بقوله       في المسائل أو في النقولات كالأحادي     

  .)٢( )) تقدمت ((: ، أو قد يذكر أن المسألة)١ ()) لما سبق ((، أو ))سبق 
  

*  *           *  *           *  *  

   
  ) .٤١، ٤٠، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٢٧، ١٣، ١٢(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .١١١، ٥١، ٢٥، ٨(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(



  
   د١٢٥  لدراسيالقسم ا  
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ادة منـها،   تظهر قيمة الكتاب في أصالة مصادره، وبراعة المـصنف في الاسـتف           
والجراعي باحث ومدقق ومحقق، فالكتاب ينطق بذلك، فلا يكاد يخلو مبحث من عزو إلى              
                ـجعمصدر، بل ولا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من إحالة إلى مرجع، والكتاب كما ي
بكم هائل من المصادر، فإنه يظهر عقلية مصنف لمّاحٍ ذكي دؤوبٍ في التأليف والبحـث،               

ى الجراعي إلى جانب همته وذكائه، مكتبة ضخمة كانت تحت يـده يخبرنـا              فاجتمع لد 
الكتاب عنها، قبل أن يخبرنا ابن بدران في منادمة الأطلال عن مكتبة العمرية التي تعتبر نواة        

  في علم الأصول   على أهم المصادر   الجراعي   جاء اعتماد المكتبة الظاهرية الآن، ولهذا السبب      
  .ب حتى على المصادر في الفنون الأخرى حا ينس، وهذشرحه في

ورغم كثرة المصادر التي نطق ا الكتاب، إلا أنه لا تزال هناك مصادر لم يصرح               
  .المصنف ا حال دون الوقوف عليها، كون بعضها مفقوداً، والآخر مخطوطاً ولم يطبع 

  
   -: مصـادر الكتــاب 

عي مادته العلمية دون التعريف ا، لأن       وهذا سرد للمصادر التي استقى منها الجرا      
ما ذكره المصنف مصرحا به قد عرفت به في موضعه من التحقيق، وما لم يذكره المصنف                

  .جاءت بياناته في فهرس المصادر 

  : ولذلك فقد قسمت سرد المصادر إلى قسمين  
   .المصادر التي صرح بها المصنف: القسم الأول 

  - : همصادر أصول الفق: أولاً 
   لابن حزم..............................الإحكام في أصول الأحكام .١
  للشمس ابن مفلح.................................أصول ابن مفلح .٢
  لأبي عبداالله المازري..............إيضاح المحصول من برهان الأصول .٣
  لابن الساعاتي.........................................بديع النظام  .٤
  للجويني..................................................البرهان  .٥



  
   د١٢٦  لدراسيالقسم ا  

   لأبي الحسن الأبياري...............التحقيق والبيان في شرح البرهان .٦
  للزركشي........................................تشنيف المسامع  .٧
   لأبي الخطاب...............................لفقهالتمهيد في أصول ا .٨
   لأمين الدين المظفّر التبريزي..............تنقيح محصول ابن الخطيب .٩
  لابن حامد.......................................تهذيب الأجوبة  .١٠
   للتاج السبكي........................................جمع الجوامع .١١
   لابن قدامة..............................روضة الناظر وجنة المناظر .١٢
  لعضد الدين الإيجي.......................مختصر ابن الحاجب شرح  .١٣
  جلال الدين المحلي....................شرح المحلى على جمع الجوامع  .١٤
  للقرافي......................................رح تنقيح الفصول ش .١٥
  للطوفي......................................شرح مختصر الروضة  .١٦
  لابن حمدان..........................صفة الفتوى والمفتي والمستفتي  .١٧
   للقاضي أبو يعلى.............................العدة في أصول الفقه .١٨
   للقاضي أبو يعلى..........................الكفاية في أصول الفقه  .١٩
   للقاضي أبو يعلى............................المجرد في أصول الفقه  .٢٠
  للطوفي..................... ’’البلبل في أصول الفقه‘‘مختصر الروضة  .٢١
   لآل تيمية..................................سودة في أصول الفقهالم .٢٢
   لأبي إسحاق الشيرازي...................................الملخص  .٢٣
   للقاضي أبو يعلى..........................الواضح في أصول الفقه  .٢٤

  
  - : المصادر غير الأصولية: ثانياً 
  لأبي يعلى...........................................التعليق الكبير  .١
  ..............................................التوراة العهد القديم .٢
  لابن المني.................................جنة الناظر وجنة المناظر  .٣



  
   د١٢٧  لدراسيالقسم ا  

  ’’غلام الخلال‘‘لأبي بكر عبدالعزيز ...................زاد المسافـر  .٤
  لأبي عاصم..........................................السنـــة  .٥
  لأبي داود...........................................سنن أبو داود  .٦
  للترمذي............................................سنن الترمذي  .٧
  للدارقطني..........................................سنن الدارقطني  .٨
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  للبزار...............................’’مسند البزار‘‘كشف الأستار  .١٩
  للتميمي.................................مسند أبو القاسم التميمي  .٢٠
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   .صنفالمصادر التي لم يصرح بها الم: القسم الثاني 

  - : مصادر أصول الفقه: أولاً 



  
   د١٢٨  لدراسيالقسم ا  

  للقاضي الباقلاني................................التقريب والإرشاد  .١
  للإمام الشافعي.......................................الرسالــة  .٢
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  للغزالي................................................المستصفى  .٥
  لأبي الحسين البصري...............................المعتمـــد  .٦
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القيمة العلمية لأي نتاج فكري ينبع من مكانة المؤلف والكتاب، فالمـصنف قـد              
  علمت من هو في إمامته ومكانته، والكتاب الذي بين أيدينا يمكـن إجمـال أهميتـه في                 

  -: النقاط التالية 
 لمختصر أصول الفقه لابن اللحـام،       -حسب علمي -يعتبر الكتاب الشرح الوحيد      -١

وتنبع تلك الأهمية من كون المختصر شاملاً لجميع أبواب أصول الفقه على منـهج              
المتكلمين، ويقارن مسائله بمنهج الفقهاء، كما يمتاز بحسن الترتيب وجودة التبويب،           

 وقد اجتهدت في اختصاره، وتحريره، وتبيين رمـوزه وتحـبيره،           ((: قال ابن اللحام  
ذوف التعليل والدلائل، مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل، مرتبا ترتيب            مح

  .)١( ))إلخ … أبناء زماننا 
اهتمام المصنف بإيراد آراء جميع المذاهب في المسألة مع تركيزه على عزو الأقـوال               -٢

  .إلى قائليها 
 في مـذهب    حشد المصنف في كتابه أبرز مصادر أصول الفقه الأصيلة، لا سـيما            -٣

الحنابلة، فكانت من أبرز المراجع الأصولية عنده العـدة، والتمهيـد، والواضـح،             
  .وغيرها، فتجلى في الكتاب مذهب الحنابلة من معينهم … والروضة، والمسودة 

يعتبر الكتاب من إفرازات المدرسة التيمية، فيكاد لا يخلو رأي أو استدلال أو تفسير               -٤
أي ابن تيمية، وتحقيقاته النيرة كيف لا؟، وقد تـشكلت          في مسألة إلا ويتجلى فيه ر     

شخصية الجراعي باستمداده بسلسلة موصولة إلى شيخ الإسلام، تنطلق من الشمس           
ابن مفلح الذي أرسى في أصوله آراء شيخه ابن تيمية، ونقل هذه النكهة الطيبة ابن               

ي تشرب من شيوخه اللحام في المختصر، وقاحت رونقاً وجمالاً في شرح الجراعي الذ 
الذي تتلمذ على أيديهم، والذين أخذوا من شيخ الإسلام أو من تلاميـذه كـأبي               

، فجاءت آراء شيخ الإسلام بارزةً من أول الـشرح وحـتى            )١(، وابن قندس  )٢(شعر    
  ) .٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٤٨(ص: ترجمة المصنف: انظر  )٢(
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  .ايته
ومن أبرز ما ظهر في الكتاب أنه أصبح محملاً بروايات الإمام أحمد الأصولية، فقد               -٥

  .أشار إلى دلالتها، وتوجيهها، وتخريجها من مصادرها ذكر الروايات و
ويبرز في الكتاب اهتمام المصنف باستدلاله بالحديث، الذي يعتبر من أميز ما يميـز               -٦

الكتاب، فجاء الكتاب متضمناً لأحاديث كثيرة؛ وتظهر فيها تخريجات مهمة، فيكاد           
 أو الضعف، بل    لا يخلو حديث من عزو إلى مصدره، أو حكم على الحديث بالصحة           

وتظهر له تحقيقات دقيقة في بعض الأحاديث حيث يعلّق على الحديث بأنه اشـتهر              
  .وليس بحديث وغيرها 

ومن مميزات الكتاب عدم تعرض المصنف للتكرار في الغالب، ولذلك كثيراً ما يربط       -٧
   .)) كما سبق (( أو )) وقد تقدمت ((: المسائل بقوله

 مضاا، كفوائد في السيرة كذكره في اسم خيـل          ظهرت في الكتاب فوائد في غير      -٨
 الذي اشتراه من الأعرابي، وكذلك فوائد لغوية، وفوائد في مصطلح الحديث            النبي  

  .وغيرها 
  

*  *           *  *           *  *  

 = 
  ) .٥٠(ص: ترجمة المصنف: انظر  )١(
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ة، ولكونه من عمل    الكتاب الذي بين أيدينا نتاج فكري، وقد تميز بإيجابيات كثير         
البشر فإنه يقع عليه السهو والخطأ، ولولا كان هذا مما افترض علي ذكره ما ذكرته أدبـا                 

  .مع جهبذ فذّ، طارت مصنفاته في الآفاق رحمه االله تعالى رحمة واسعة 
  

  - : وقد أجملت تلك المآخذ في الأمور التالية
ن ذكر الآية بتمامها، مما قـد       اقتصار المصنف على ذكر موطن الشاهد من الآية دو         -١

:  فإا بعض آية في سورة الأنعـام       فَـاتَّبعُِوهُ : يؤدي إلى الالتباس كما في قوله تعالى      
  )١ ().١٥٨: (، وسورة الأعراف)١٥٥، ١٥٣(

  : الأحاديث  -٢
رغم إمامة المصنف في علم الحديث، وتميزِ الكتاب بإيراده الأحاديث واستشهاده           

  -: مور ترد على المصنف ا، إلا أن بعض الأ
وردت في الكتاب بعض الأحاديث الضعيفة، وقد نبـه المـصنف علـى               -أ 

فإن ) أصحاب كالنجوم   : ( بعضها، وفاته التنبيه على بعضها، مثل حديث      
  .)٢(المحققين من أهل الحديث على أنه حديث ضعيف أو موضوع 

هر مسند الإمام   قلّة عناية المصنف بألفاظ الحديث، وذلك ربما لأنه يستظ          -ب 
أحمد، وهذا يتضح فعلاً من إيراده لألفاظ الحديث، فإنه يورد لفظ الحديث            
ويعزوه إلى مسلم مثلاً أو إلى الصحيحين، ثم يكون ذلك اللفظ عند أحمد             

لا يقبل االله صلاة بغير طهـور       : ( فقط دون الصحيحين، كما في حديث     
لأحمد والـذي في  ونسبه إلى صحيح مسلم واللفظ ) ولا صدقة من غلول    

على ، وجرى   )لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول          : ( مسلم
   
  ) .٣١٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٣٢٥(ص: ، وانظر)٢٧٥(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(
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  )١ (.ذلك في أغلب الأحاديث
 مـع   -وحق له رواية المعـنى    -يورد بعض الأحاديث بلفظ ساغ بين الفقهاء          -ج 

لا تجزئ صلاة لا يقرأ     : ( وجود الحديث متفقاً عليه بلفظ آخر، كحديث      
إسـناده صـحيح،    : واه الدارقطني، وقـال   ر: ، قال )فيها بفاتحة الكتاب    

وصدق أن الحديث أخرجه الدارقطني، وفي روايته مقال، ولكن الحـديث           
  ) .لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب : (  بلفظ)٢(متفق عليه

  
  -: النقل ونسبة الآراء  -٣

جاءت النسبة في الكتاب إلى بعض المذاهب بخلاف ما هو مسطور في كتبـهم،              
  : فمن ذلك 

سبته إلى المالكية بأم يحملون المطلق على المقيد عند اتحاد والحكـم واخـتلاف              ن
  .)٣(السبب، والصحيح أن مذهب مالك، وآكثر المالكية على عدم الحمل 

  
  

*  *           *  *           *  *  

   
  ) .٢٩(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٣٠، ٢٧(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(

  ) .١١(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٣(
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  -: ووصفها كما يلي 

تبة الأزهرية، وهي من ضمن خـزائن معهـد         أصل الكتاب من المك    : مصدرها
  .المخطوطات العربية، بجمهورية مصر العربية، بالقاهرة 

: المخطوط موجود تحت تصنيف مجاميع أصول غير مفهرسـة بـرقم           : )١(رقمها
، بمعهد المخطوطات العربية، وقد حصلت على الميكروفيلم، ويوجد مـصور لهـا             )٢٢(

  ) .٥١٩/٢: (عة الإسلامية تحت رقمبالمكتبة المركزية التابعة للجام
  . لوحة ١٦١ : عدد الأوراق
  . سطراً ٣٤ – ٣٠: عدد الأسطر 

  . كلمة في السطر ٢٦ - ١٨ : وعدد الكلمات
نسخ، وخط المخطوط يكاد يكون خطًا واحدا وإن كان يختلف من           : نوع الخط   

  .صفحة إلى أخرى في الجودة 
   .محمد رحيم البقاعي الحنبلي : اسم الناسخ

  . هـ ٨٧٨في سنة : تاريخ النسخ 
  تظهر قيمة المخطوط كونه كتب في زمن المـصنف، وقوبـل           : الوصف والحالة   

   وثبت اسمـه في الهـامش كمـا         )٢(على نسخة المصنف، بل وعليها تعليقاته وتصحيحاته      
  ) .ب/١١(في لوحة 

في جميع  ) أ(أسفل اللوحة   ) ب(كما يظهر في المخطوط الكلمة التي تبدأ ا اللوحة          
     .الصفحات في الأسفل من الجهة اليسرى 

: ، وفهرس مخطوطات القواعد الفقهية وأصول الفقه بالجامعـة الإسـلامية          )٢/٥٩: (فهرس الأزهرية : انظر  )١(
 ) .٢٩٤(ص

 ) .ب/١٣٣ب، /١٢١أ،ب ، /١٢٠ب، /١١٩(الصفحات : المخطوط: انظر  )٢(



  
   د١٣٥  لدراسيالقسم ا  

 )) قولـه  ((: ويظهر كذلك فصلٌ بين المتن والشرح واضح بين محبر البداية بكلمة          
  .مختوم بدائرة في ايته 

  وإن كـان    يمكن القول أن المخطوط حالته سيئةً جـدا، فهـو         : حالة المخطوط   
  ) .ب/١٣١(مكتمل الصفحات، ولكن فيه طمس في صفحة كاملة وهي 

، وهو خفيف في البدايـة، ثم       )ب/١٢٣(ويظهر في المخطوط بلل يبدأ من اللوحة        
 ٢٥-٢٣يزداد ذلك البلل الذي يطمس الكلام، حتى يصبح في كل صفحة طمس بمقدار              

 سطراً،  ١١-٩سطراً في بداية الكلمات في يمين الصفحة اليمنى، وفي جانبها الأيسر بمقدار             
  . القدر من الأسطر وهكذا يميناً ويساراً بنفس

وكذلك طمس في أسفل المخطوط، وفي أعلا بعض الصفحات، وذلك البلل أسال            
الخبر فطمس أسطرا وسود الأسطر الأخرى، حتى أصبح إثبات بعض الكلمـات أشـبه              

قرب إلى التخرصات، ولولا فضل االله وتوفيقه بوجود مصادر المصنف          أبأضغاث أحلام، و  
  بير في أصولهم، وغيرها لمـا تمكّنـت مـن إثبـات كـثير              كابن مفلح، والطوفي، والتح   

  .من العبـارات 
 الهمزات والألف الممـدود     ةومما يذكر في المخطوط رسم بعض الكلمات، ككتاب       

، وكـذلك   )) الاسولة   ((، أو كتابته لكلمة     )) قايليها   ((،  )) الفايدة   ((: لبعض الكلمات مثل  
، )) لا الاعيان    (( رسمه للاعيان    )) للشيخ   ((يخ  إلصاق الألف بلام التعريف كما في كلمة الش       

  .ويريد ا ثلاث )) ثلث ((وكلمة 
  .النقاط إلا نادرا لا تظهر فيه المخطوط  هذا بالإضافة إلى أن

ويظهر على غلاف المخطوط تملّكات لأحفاد الجراعي، محي الدين بن سـليمان،            
  .ولفترات طويلة . وإسماعيل بن عبدالكريم، وعبدالكريم بن إسماعيل 

  
*  *           *  *           *  *  
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يتضمن التحقيق معنى التحرير والتنوير، أو التدقيق والتعليق، فكـان منـهجي في             
ن الجانبين، فالجانب الأول يعنى بضبط النص، والجانب الآخر        تحقيق الكتاب يتردد بين هذي    

  .بخدمته
  

  -: التحرير أو التدقيق : أولاً 
لما كان الكتاب المخطوط نسخة ثمينة مقابلة على نسخة المصنف، بل وعلى هذه             

  -: النسخة تعليقات مذَيلَة باسمه، فإني اتبعت ما يلي 
  .حسب الرسم الإملائي الحديثنسخت القسم الذي أحققه من المخطوط  -١
وضعت متن الكتاب وهو مختصر أصول الفقه لابن اللحام بخط بارزٍ محبر، وفصلته              -٢

عن الشرح، وفي اية المقطع أضع نقطة ثم أذكر رقما يوضح في الهامش موضـعه       
  .من الكتاب المطبوع؛ ووضعت الشرح بخطٍّ غير محبر أسفل المتن 

للحام الموجود في مخطوط شرح الجراعي، بالمختـصر        قابلت متن نص مختصر ابن ا      -٣
المطبوع المحقق الصادر عن مركز إحياء التراث التابع لجامعة أم القرى، والـذي             

  -: حققه الدكتور محمد مظهر بقا، وسرت فيه على النحو التالي 
إن اتفقت عبارة المختصر المطبوع، مع عبارة متن مختصر أصول الفقه المثبـت             

  .كون هو الصواب، وهذا الأكثر والله الحمد مع الشرح، ي
أما إذا اختلفت عبارات المطبوع، عن المتن الموجود في المخطوط، فإنني ألجأ إلى             
النسخ المخطوطة لكتاب مختصر أصول الفقه لابن اللحام وذلك للتـرجيح بـين             
 العبارات، فأثبت ما اتفقت النسخ على إثباته، احتراماً لإجماعهم ولا أعدل عـن            
عباراتهن، طالما أنّ السياق بقي منسجماً من حيث المعنى، واضـعاً ذلـك بـين               
معكوفين مشيراً في الهامش بالتعليق غالباً، وأتجاوز عن بعض الفروقات التي لـيس             

  .لها تأثيراً في المعنى
بالنسبة إلى شرح الجراعي على المتن فإنني أثبت كل عبارة في المخطوط ولم أحد               -٤
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وهي في أغلبها عند الطمـس  - ألجأ في حالات الضرورة القصوى عنها أبدا، وقد 
 إلى إثبات كلمة أو مجموعة من الكلمات في المـتن،           -بسبب البلل وتعذُّر القراءة   

وأضعها بين معكوفين، بشرط التيقّن بأن المصنف نقلها من أحد المـصادر الـتي              
ب علـى ظـني أن      أعتمد عليها كما سبق، مشيرا إلى ذلك في الهامش، أو إذا غل           

  .الكلمة تفيد المعنى
للدلالة على اية الورقة من المخطوط، ثم كتبت        ( * ) وضعت علامة نجمة هكذا      -٥

: على الهامش الأيسر توضيحاً لرقم اللوحة، وجعلتها بـين معكـوفين هكـذا            
  .للصحفة اليسرى ] ب/١٢٠*[للصفحة اليمنى، و ] أ/١٢٠*[

  . احتمال اللبس إذا لم يشكل ضبطت بالشكل ما قد يشكل، أو ما فيه -٦
وضعت عناوين جانبية عند المسائل الأصولية لموضوعات الأصل، وبعض الشرح           -٧

  .إذا دعت الضرورة 
  - : التنوير والتعليق: ثانيًا 

يعتبر الشرح بالنسبة للمتن كُلاًّ واحداً، لا يمكن تجزئته أبدا، خاصة إذا علمنـا أن               
يه المسائل، وله في ذكر المـتن في الـشرح ثلاثـة            المصنف يختلف شرحه بحسب ما تقتض     

  -:أحوال
أن يقطِّع ما ورد في المتن إلى جملٍ، فيذكرها في الشرح ويعلق على بياا سـواء                 )١

  .آيات أو أحاديث أو مسائل أو أقوال أو أعلاماً وغيرها 
ففي هذه الحالة لا أتعرض للمتن بأي إحالة وأعتبر ذلك متـضمناً في الـشرح،           

  .التعليق والتحقيق في الشرح فقط فأقوم ب
) لا نكاح إلى بولي     ( ، كما ورد في المتن حديث       في الأحاديث ومن أمثلة ذلك    

) ٩(من القسم التحقيقي، وتكرر ذكره أثناء شرح المـصنف لـه ص           ) ١(في ص 
فيكون تخريجي للحديث في الشرح حيث ذكر ثانياً لا في المتن حيث ذكـر أولاً،               

لحديث عند ذكر المصنف له بلفـظ أتم، كمـا في تخـريج             وقد أحيل إلى تخريج ا    
  .من القسم التحقيقي) ١٣٧، ٧٦(ص: انظر). لا تبيعوا الطعام بالطعام : ( حديث

تجدد : لا يجوز على االله البداء، وهو     : فإن الماتن ذكر مسألة   : وفي توثيق الأقوال  



  
   د١٤٤  لدراسيالقسم ا  

  : لـشرح قولـه   ، فتكرر في ا   )١(العلم، عند عامة العلماء، وكفرت الرافضة بجوازه        
  . فيكون التوثيق لها في الشرح دون المتن )) وكفرت الرافضة بجوازه ((

وهكذا في جميع الأقوال والمسائل والأعلام وغيرها، وأستثني من ذلك الآيـات            
  .القرآنية فإنني أعزوها حتى وإن تكررت في المتن والشرح 

ألتزم بالتعليق أو العـزو  ما ذكر في المتن، ولم يتعرض له المصنف في الشرح، فإنني        )٢
  .إليه في المتن 

 ثم دلالتـه لفظيـة عنـد        ((: ذكر المصنف في دلالة مفهوم الموافقة قوله      : مثاله  
القاضي، والحنفية، والمالكية، وعند أبي موسى والخرزي وأبي الخطاب والحلـواني           

اء ، ولم يتطرق في الشرح لذكر أي منهم، بل أكمل الشرح بإضافة علم      ))والشافعي  
  .)٢(آخرين، فألتزم بالإحالة على المتن 

  .ما ذكر في الشرح دون المتن، فإنني ألتزم بالتعليق أو العزو عليه في الشرح فقط )٣
  
  - : وقد اجتهدت في إخراج النص على المنهج التالي �

 حاجة لذكر الآيـة،     كعزوت الآيات إلى سورها، مثبتاً أرقامها، فإن كانت هنا         -١
 لها فإني أذكره في الهامش، وقد اعتمدت وضع الآية بين           أو وجه دلالة أو تفسير    
   .  ……قوسين مزهرين هكذا 

 فـإن   ’’برواية حفص عن عاصـم    ‘‘فإذا اختلف لفظ الآية لما في المصحف        
تأكدت أا ليست بقراءة فإني أثبت ما في المصحف دون الإشارة إلى ذلك في              

  .الهامش
كتاب من كتب السنة، متقيدا بـاللفظ       خرجت الأحاديث والآثار الواردة في ال      -٢

الوارد في الكتاب إن عثرت عليه، وإلا ذكرت من خـرج الحـديث بنحـوه،           
  ) .…… ( ووضعت الحديث بين قوسين هكذا  

     فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت مـا في الإحالـة،              
 ) .٩٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )١(

  ) .٦٤، ٦٣(ص: القسم التحقيقي: انظر  )٢(



  
   د١٤٥  لدراسيالقسم ا  

ب ورقم الحديث، وقد    أو إلى أحدهما، مشيرا إلى الجزء والصفحة والكتاب والبا        
أكتفي بذكر رقم الحديث فقط بغرض الاختصار وهذا قليل جدا، كالأحاديث           
التي أوردها في الحاشية، وقد اعتمدت في التخريج للأحاديث الواردة في صحيح            
البخاري إلى كتاب فتح الباري لابن حجر لتساويه مـع الـصحيح في ذكـر               

ة صحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد      الأحاديث، وأما صحيح مسلم فاعتمدت نسخ     
  .عبدالباقي 

وإن كان الحديث في غير الصحيحين خرجته تخريجاً موجزاً، مرتبـاً ذلـك             
حسب كتب السنن الأربعة، وأقوم في الغالب بنقل أحكام علمـاء الحـديث             
تصحيحاً وتضعيفا، كالترمذي وابن حبان وابن خزيمة وابن حجر والشيخ محمد           

  .ني ناصر الدين الألبا
  .وأعتذر عن الإطالة في بعض التخريجات التي اقتضتها طبيعة الحديث 

أقوم بتوثيق النصوص التي ينقلها المصنف عن غيره في الغالب، ونسبها إلى قائليها              -٣
  .من كتبهم إن توفّرت، وإلا أقوم بتوثيقها بالواسطة 

 كتبـهم، مـع     أقوم بتوثيق الآراء المنسوبة إلى المذاهب أو العلماء بالرجوع إلى          -٤
  .العناية بإبراز مذهب الحنابلة قدر الاستطاعة، لأنه المعني به أصالةً 

لم ألتزم بالترجيح في جميع المسائل المختلف فيها، ومع ذلك إذا تيسر التـرجيح               -٥
  .وكان ظاهراً ذكرته بقدر استطاعتي 

  عرفت بالمصطلحات العلمية، والألفاظ الغريبة، واعتنيـت بتعريـف المـصنف            -٦
   المصطلحات الأصولية، وأنبه عن عـدم تعريـف بعـض المـصطلحات في              في

  أول ورودها، أو عدم تعريفه أصلاً، لعدم وروده أصالةً، وإنما كان ذكره تبعـاً              
  .أو استطراداً

وأما المصطلحات الفقهية فإنني أتلمس فيها كتب المذهب الحنبلي، لأنه المعني           
  .صدر من غير كتب المذهب بإبرازها، وإلا فإنني أعرفها من أي م

  .قمت بالترجمة للأعلام الذي جاء ذكرهم في الكتاب عند أول ورود لذكرهم -٧
وقد حرصت أن تكون الترجمة من الكتب التي تعنى م، فالـصحابة مـن              
كتبهم، والعلماء من كتب طبقات المذهب أو الفن، قدر المستطاع، وأن تكون            



  
   د١٤٦  لدراسيالقسم ا  

ذهبه ووفاته وصفاته ومصنفاته مشيرا إلى      مختصرة، مراعياً أن تحتوي على اسمه وم      
  .ما هو مطبوع 

ولم أترجم للأعلام المعروفين ضرورة كالأنبياء والخلفاء الأربعة، والمكثرين من  
 ولا لسعد بن معـاذ      الرواية، والأئمة الأربعة، ولم أترجم لفاطمة بنت محمد         

  لشهرتهما،
  .شعر، وكتب الأدب عزوت الأشعار إلى قائليها، وأحلتها إلى دواوين ال -٨
  .عرفت ببعض المواضع والأماكن من الكتب المعنية بذلك  -٩
  .عرفت بالفرق والطوائف والملل والنحل والمذاهب، ما عدا المذاهب الأربعة -١٠
وضعت فهارس تكشف عن ما ورد فيه من آيات وأحاديث وأعلام وغيرها، مما              -١١

  .ييسر للمطالع للكتاب 
  

 أني قد اتبعته، فإن كان صواباً فالحمد الله الذي          فهذا المنهج الذي ذكرته، أحسب    
بنعمته تتم الصالحات، وإن كان غير ذلك فالحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سـواه،                

  .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
  

*  *           *  *           *  *  
  
  



  
   د١٤٧  لدراسيالقسم ا  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  :  واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنـسه، نحـو          تناولما  : المطلق: هقول
 فَتَحْرِير   ةقَبر)٢() . لا نكاح إلاّ بولي(و. )١(  

   )٥(، شـرع يـتكلم علـى المطلـق        )٤( والخاص )٣(لمَّا فرغ من الكلام على العام     
ــد ــذي ذ . )٦(والمقي ــد ال ــذا الح ــشيخ وه ــره ال ــذي ذك ــو ال ــره؛ ه  )٧(ك

   
  )] .٣: (اادلة [  يتَماسا أَن قَبْلِ من رقَبة فَتَحْرِير قَالُوا لما يعودون ثُم �ِّسائهِمْ من يظَاهرون والَّذين : قوله تعالى  )١(

  ) .١٢٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

:  في مختار الصحاح للرازي    ))عمم((: مادة: انظر.  شمل الجماعة  :من عم الشيء عموماً، أي    . الشامل: العام لغة   )٣(
، المعجـم   )١١٤١(ص: ، القاموس المحـيط للفيروزآبـادي     )١٦٣(ص: ، المصباح المنير للفيومي   )١٩١(ص

العام هـو اللفـظ     : عرفه المصنف في القسم الثاني من الكتاب بقوله       : وفي الاصطلاح ).  ٢/٦٢٩: (الوسيط
: شرح المختصر في أصـول الفقـه للجراعـي القـسم الثـاني     : انظر. ماهية مدلولهالدال على جميع أجزاء   

،ومنتهى )٢/١٩٥: (،والإحكام للآمدي )١/١٤٠: (العدة: نظر تعريفات العام اصطلاحاً في    وا). ١٨٠(ص
،ومذكرة في أصول الفقـه     )٢/٧٤٧: (،وأصول ابن مفلح  )٢/٣٠٩: (،والمحصول)١٠٢(ص: السول والأمل 

  ) . ٢٤٣(ص: للشيخ الشنقيطي

 في مختـار الـصحاح      ))خصص((: مادة: انظر.  الإفراد، ومنه الخاصة من قولهم خَصَصْته بكذا      : الخاص لغة   )٤(
وفي اصـطلاح   .))خصص((مادة  ) ٦١٧(ص: ،والقاموس المحيط )٦٥(ص: ،والمصباح المنير   )٧٥(ص: للرازي

: انظر تعريفات الخاص اصـطلاحاً في     و.  هو قصر العام على بعض أجزائه       : عرفه المصنف بقوله  الأصوليين  
،ومنتـهى  )٢/٢٨١: (،والإحكام للآمـدي  )٢/٧٢١:(،وروضة الناظر )٣٠(ص: ،واللمع)١/١٥٥: (العدة

  ) .٢/٧٤٩: (،وأصول ابن مفلح)٥١(ص: ،وشرح تنقيح الفصول)١١٩(ص: السول والأمل

 مطردة في معـنى الإرسـال      ))طلق((: دةالانطلاق والانفكاك من القيد حسيا كان أم معنوياً، وما        :  لغة المطلق  )٥(
، )٣/٤٢٠: ( في معجم مقاييس اللغة لابن فارس      ))طلق((: مادة: انظر. انطلق الرجل انطلاقاً    : يقال. والتخلية

انظر تعريفات المطلق   ). ٩٠٤(ص: ، القاموس المحيط  )١٤٣(ص: ، المصباح المنير  )١٦٧(ص: مختار الصحاح 
، )٢/١٨٠: (التمهيـد لأبي الخطـاب    ،،)٢١٦(ص  :،والتبـصرة )٤٧(ص  :الحدود للبـاجي  :اصطلاحاً في 
: ،ومنتـهى الـسول والأمـل     )٣/٤: (،والإحكام للآمـدي  )٣/١٤١: (،والمحصول)٢/١٨٠: (والمستصفى

  ).١/٣٦٢:(،وفواتح الرحموت)٣/٩٨٥: (،وأصول ابن مفلح)٢٦٦(ص:، وشرح تنقيح الفصول)١٣٥(ص

قيدته أُقيده تقييداً، ومنه موضـع      : يقال. في كل ما يكبل به ويحبس     مأخوذ من القيْد، ثم استعير      :  لغة المقيد  )٦(
معجـم  :  في ))قيد((: مادة: انظر.  للفرس لأنه يلحق الوحوش بسرعته     ’’قيْد الأوابد ‘‘: ويقال. القيد من الفرس  

  ) .٣١٣(ص: ،والقاموس المحيط للفيروزآبادي)١٩٩(ص: ،والمصباح المنير)٥/٤٤: (مقاييس اللغة

سـنين،   عـشر  وله دمشق بجماعيل، وصل  ، ولد الحنبلي المقدسي قدامة محمد بن  أحمد بن  عبداالله بن  الدين موفق: وه  )٧(
ورحل إلى بغداد، كان إماماً في الحديث ومشكلاته، والفقه، والأصول، والنحو، والحساب، توفي بدمـشق               

  . غني وهو أوفى شرح لمختصر الخرقـي      العمدة، والكافي، والمقنع، والم   : في الفقه : من مصنفاته . هـ٦٢٠سنة  

- ١ -  
ريـــفتع[

ــق ]المطلـ



  
  - ٢ -  

   )١(.في الروضة

  .  المتناولة لأكثر من واحد)٢(ألفاظ الأعداد: بواحدفخرج 

  . )٤( والواجب المخير)٣( المعارف، كزيد، وبباقي الحد المشترك:بغير معينو

والذي قدمه ابن   .فإنَّ كلا منهما يتناول واحداً لا بعينه، لكن باعتبار حقائق مختلفة          
  . فتخرج المعرفة بـ شائع، )) لفظ دل على شائع في جنسه((: )٥(مفلح

 –له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صـار فـرداً   : أي–في جنسه   : وقوله
 = 

: ،والمقـصد الأرشـد لابـن مفلـح       )٢/١٠٥: (ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب    : انظر.  وجميعها مطبوعة 
  ) .٤/١٤٨: (، والمنهج الأحمد للعليمي)٢/١٥(

كتاب في أصول الفقه لابن قدامة، مـن         روضة الناظر وجُنة الـمُنَاظر      وكتاب). ٢/٧٦٣: (روضة الناظر   )١(
أهم أصول الحنابلة، غزير العلم، يحرر محل التراع في بعض المسائل المتشعبة،ويهتم بذكر المـذهب الحنبلـي                 

. ،وروضة النـاظر بتحقيـق د     )١/١١٨: (عبدالعزيز السعيد   . ابن قدامة وآثاره الأصولية د    : انظر.  ورواياته
  ).١/٣٤: (عبدالكريم النملة

المفـصل  : انظـر.بالعدد الترتيبي، وهو ما دلّ على رتبة الأشياء المعدودة        ويسمى عند النحاة    : ألفاظ الأعداد   )٢(
  ) .٦/١٥: (للزمخشري مع شرحه لابن يعيش

انظر .مأخوذ من الشركة، شبهت اللفظة في اشتراك المعاني فيها بالدار المشتركة بين الشركاء            : لغـةالمشترك    )٣(
بأنه : عرفه المصنف   :الاصطلاحوفي  ) .١١٩(ص:المنير،والمصباح  )١٠/٤٤٩: (لسان العرب :في  ))شرك((مادة  

أنظر شرح مختصر أصول الفقـه      . اللفظ الواحد المتناول لعدة معان من حيث هي بطريق الحقيقة، على السواء           
  ) .١٣٠: (ص: للجراعي، القسم الأول 

الواجـب  : بقولـه ) ٢٨٧(ص  :عرفه المصنف في شرح مختصر أصول الفقه ، القسم الأول          : الواجب المخيَّر   )٤(
: المستصفى:  في الواجب المخيَّر وانظر تعريفات   . واحداً لا بعينه، وهو الكلي المشترك بين الخصال المأمور بها           

، )١٥٢(ص: ، شرح تنقيح الفـصول    )١/١٠٠: (، والإحكام للآمدي  )١/١٥٧: (،وروضة الناظر )١/٦٧(
  ).١/٣٨٦: (كوكب المنير، شرح ال)٢/٢١١: (، تيسير التحرير)٢٢٣: (تقريب الوصول

، ولد ونشأ ببيت المقدس شـيخ       شمس الدين أبو عبداالله محمد بن مفلح بن مُفرج المقدسي الصالحي          : هـو  )٥(
الحنابلة في وقته، أخذ عن الذهبي وتقي الدين السبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية، اشتغل بالقضاء نيابـة عـن                   

 بلغ الغاية في    ((: ة، ناظر، وصنف، وحدث، قال عنه ابن القيم       جمال الدين المرداوي، عرف بإتقان علوم كثير      
: في الفقه : من مصنفاته .هـ  ٧٦٣، وكان أخبر الناس بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي           ))نقل مذهب أحمد    

: المقـصد الأرشـد     : انظـر .وجميعهـا مطبوعـة     . الفروع ، الآداب الشرعية، وله أصول ابـن مفلـح           
  ).٣/١٠٨٩: (، السحب الوابلة لابن حميد)٥/١١٨: (حمد،والمنهج الأ)٢/٥١٧(
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يخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك لاستغراقه، ودخل ما دلَّ على الماهية من حيـث هـي،                 
   . انتهى)١ ())ونكرة لواحد غير معين

يحتـرز  )٣(.)) اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه         ((: )٢(بلوقال ابن قاضي الج   
  .  المهمل؛ فيعم الموجود والمعدوم والمستحيل والممكن)٤ (]على[بالدالِّ 

احتراز من المعارف لتعينها، واحتراز عن النكرة المستغرقة لكل رجل وعن           : وشائع
  . النكرة في سياق النفي

الماهية من حيث هي، لا واحـدة، ولا لا         : )٥(والنكرةوقولهم في الفرق بين المطلق      
المطلق، ومع كثـرة  : واحدة؛ ولا كثرة، ولا لا كثرة؛ فاللفظ الدالُّ عليهما من حيث هي       

  .معينة ألفاظ العدد، ومع غير معينة العام

رجال؛ إلا أن يراد بالعام غـير       :  والصواب مع كثرة مستغرقة لئلا ينتقض، بنحو      
ما دلَّ على كثرة غير معينة استغرقت أم لا؟ فيصح الحمل عليه لئلا يخرج              : والمصطلح، وه 

  . النكرة، انتهى: ، ومع وحدة معينة المعرفة، ومع غير معينة’’ رجال‘‘: نحو

   
  ) .٣/٩٨٥: (أصول ابن مفلح  )١(

شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبداالله بن أبي عمر محمد بن قدامة شرف الدين الحنبلي المقدسـي،                  : هـو  )٢(
لنحو والمنطق والفروع،   يعرف بابن قاضي الجبل، شيخ الحنابلة في زمانه، كان متفنناً عالماً بالحديث وعلله، وا             

درس بمصر في مدرسة السلطان حسن، وولي القضاء بدمشق، سمع في صغره من الفراء، ومن شيوخه شـيخ                  
كتاب في أصول الفقه لم يكملـه،       : من مصنفاته . هـ٧٧١الإسلام تقي الدين ابن تيمية، توفي بدمشق سنة         

: ،والمنـهج الأحمـد   )٢/٤٥٣: (لة لابن رجب  ذيل طبقات الحناب  : انظر.وقطر الغمام في أحاديث الأحكام      
)٥/١٣٥. (  

: ،ومنتهى الـسول والأمـل    )٣/٣: (الإحكام للآمدي : انظر. هذا تعريف الآمدي ووافقه عليه ابن الحاجب        )٣(
  ).١٣٥(ص

  .’’ من‘‘و ’’ عن‘‘بـ:بل يكون الإحتراز’’ على‘‘ يتعدى بـ - فيما وقفت عليه-لم أجد أن الاحتراز  )٤(

منهم من جعله قسماً من النكرة كالآمدي وابن الحاجب فيكون المطلق           : تناول المطلق على قسمين      العلماء في   )٥(
 كالنكرة في الإثبات، والقسم الآخر يرى أن المطلـق يغـاير النكـرة              :ما دل على شائع في جنسه     : عندهم

ا دل على الماهية مع     م: فيكون المطلق عندهم  . كالبيضاوي وغيره، لأن النكرة عندهم تدل على الفرد الشائع        
،وشرح العضد على مختصر    )١٣٥(ص  :،ومنتهى السول والأمل  )٣/٣: (الإحكام للآمدي : انظـر. قيد زائد   

  ) .٢/٣١٩: (،ومنهاج الأصول مع نهاية السول)٢/١٥٥: (ابن الحاجب

الفرق بين[
المطلـــق
ــرة ]والنك



  
  

 وابن  )٢( المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي        ((: )١(وقال التاج السبكي  
  .)٤( ))عة، توهماه  النكرة  دلالته على الوحدة الشائ)٣(الحاجب

: ما تناول معيَّناً ،أو موصوفاً بزائد على حقيقـة جنـسه، نحـو            : والمقيَّد: قوله
شهرين متتابعين)٦(.)٥(  

  .  كزيد وهذا الرجل وأنتما تناول معيناً:  أحدهما)٧(المقيد يطلق باعتبارين

   
  مـن  ، الأنصاري الشافعي تاج الدين الـسبكي نـسبة إلى سـبك          عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي    : هو  )١(

أعمال المنوفية بمصر، قدم مع والده إلى دمشق، ولزم الإمام الذهبي، حتى ولي فيها القضاء، وخطابة الجـامع                  
الأُموي، ودرس في غالب مدارسها، برع في فنون كثيرة، منها الفقه والأصول والتاريخ والأدب، كان طلـق                 

جمع الجوامع، والإبهـاج    : في الأصول : من مصنفاته . هـ٧٧١اللسان، قوي الحجة، توفي بالطاعون بدمشق         
المعجم المختص للإمـام    :انظر.في شرح المنهاج،ورفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب، وجميعها مطبوعة           

  ).١/٢٨٣: ( ، والبدر الطالع للإمام الشوكاني)٣/٢٣٢: (،والدرر الكامنة)١٥٢(ص :الذهبي

، سيف الدين، ولد بآمد، وأقام ببغداد، تنقـل بـين           شافعيعلى بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم ال       : هو)  ٢(
الشام ومصر، كان من الأذكياء، برع في علوم كثيرة كان إماماً في الأصول والفقه والمنطق وعلم الكـلام،                   

الإحكام في أصول الأحكام ،ومختصره منتهى الـسول في         : في الأصول : من مصنفاته . هـ٦٣١توفي بدمشق   
،وطبقات الـشافعية الكـبرى لابـن       )٢٣/٣٦٤: (سير أعلام النبلاء  : انظر. طبوععلم الأصول،وكلاهما م  

  ) .٨/٣٠٦: (السبكي

 الأصل، أبو عمر،المعروف بابن الحاجب لأن       جمال الدين، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي          :هو)  ٣(
ر، وانتقل إلى دمشق ودرس     أبوه كان جندياً حاجباً عند الأمير عز الدين الصلاحي، ولد بإسنا من صعيد مص             

بجامعها، فقيه مالكي، برع في علم الأصول واللغة نحوها وصـرفها والعـروض، أقـام بالقـاهرة، وتـوفي            
منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجـدل ،         : في الأصول : من مصنفاته . هـ  ٦٤٦بالإسكندرية عام   

طبقات القـراء لابـن     : انظر.ية وجميعها مطبوعة  ومختصر منتهى السول والأمل، وله في النحو الكافية الشاف        
،وشـجرة النـور    )٢٨٩(ص  :،والديباج المذهب لابن فرحون   )٣٢٣(ص  :،وبغية الوعاة )١/٥٠٨: (الجزري

  ) .١/١٦٧: (الزكية لمخلوف

: ،ومنتهىالـسول والأمـل   )٣/٣: (الإحكـام للآمـدي   :وانظر). ٢/٤٤: (جمع الجوامع مع حاشية البناني      )٤(
  ).١٣٥(ص

  ) .٤: (ة اادلةسور  )٥(

  ) .١٢٥(ص:المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

. عرف المصنف المقيد باعتبار التسوية بين المطلق والنكرة،وهو رأي الآمدي وابن الحاجب،واختاره التفتازاني              )٧(
: ،وروضـة النـاظر   )٢/٥٥: (،ومنتهى السول في علم الأصول للآمـدي      )٣/٢: (الإحكام للآمدي : انظر

  ، أصـول ابـن     )١/٦٣: (،والتلويح على التوضيح  )١٣٥: (،ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب    )٣/٧٦٣(

- ٤ -  

تعريـــف[
ــد ]المقيـ
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:  كقولـك  - الأول وهذا التفسير أعم مـن    -  بصفة زائدة  ما تناول مطلقاً  : الثاني
 ، لكنه مقيد    ’’دينار مصري ‘‘ فإنه وإن كان مطلقاً في جنسه من حيث هو           ’’دينارمصري‘‘

كانا مطلقين في جنس الأشـهر      * بالنسبة إلى مطلق الدينار، وكذلك الشهران فإنهما وإن       
  )١(.المتتابعة، لكنهما مقيدان بالنسبة إلى مطلق الأشهر

  

وقد يجتمعان في لفـظ واحـد       ) ٢( القيود وكثرا،  وتتفاوت مراتبه بقلَّة  : قوله
    )٣(. قُيدت من حيث الدين، وأطلقت من حيث ما سواه، كـرقبة مؤمنة:بالجهتين

 أعلـى  )٤(  مـسْلمات  منكنُ خيْرا أَزْواجا يبْدلَه أَن : فما كثرت قيوده كقوله تعالى
  .رتبة مما قيوده أقل

 والمقيد في لفظ واحد لكن اعتباراً بالجهتين، فيكون مقيداً مـن           وقد يجتمع المطلق  
كـرقبة مؤمنة، قيدت الرقبة من حيث الدين، وأطلقت من حيـث  : وجه مطلقاً من آخر 

  )٥(. ما سواه من الأوصاف، كالصحة والطول والبياض وأضدادها
  

  :إذا ورد مطلق ومقيد: مسألة : قوله
 ،لم يُحمل أحدهما على الآخر      ’’أطعم‘‘ و   ’’سُأكْ‘‘: فإن اختلف حكمهما، مثل   

 :  نحـو  - وكانا مُثبـتين   )٧(]سببهما[ وإن لم يختلف حكمهما، فإن اتحد        )٦(بوجه اتفاقاً، 
 حمل المطلق على المقيد، ذكره أبـو        -اعتق رقبة مؤمنة    : ثمَّ قال  اعتق في الظهار رقبة،   

 = 
  ) .٣/٣٩٣: (، شرح الكوكب المنير)٣/٩٨٥: (مفلح

  ) .٣/٤: (الإحكام للآمدي: انظر  )١(

  .أي وتتفاوت مراتب المقيد   )٢(

  ) .١٢٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  )٥: (سورة التحريم  )٤(

  ) .٣/٢٩٣:(، والكوكب المنير) ٣/٤١٣: (،والبحر المحيط)٢/٧٦٤: (روضة الناظر: انظـر  )٥(

، والبحر  )٢٦٦(ص  :، وشرح تنقيح الفصول     )٢/١٦٩: (،والتمهيد لأبي الخطاب    )٢/٦٣٦: (العدة:  أنظر  )٦(
  ) .٣/٤١٦: ( المحيط 

تصر أصول الفقه لابن اللحام، وهـو الـصحيح         هكذا في المخطوط، وهو المثبت في جميع نسخ مخطوطات مخ           )٧(
  ) .   ١٢٥(ص :في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام’’ سبيلهما‘‘الذي به يستقيم المعنى، وجاءت العبارة  

مراتـــب[
ــد ]المقيَّـ

 ]أ/١١٩*[
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  .)٢( إجماعاً)١(البركات
 ـ )٣(لكن ذكر القاضـي،   : قلت      روايـة عـن أحمـد أن        )٤(و الخطـاب،   وأب

   )٥(.المطلق لا يُحمل على المقيد

 ثم إن كان المقيَّد آحاداً، والمطلق تواتراً، انبنى على مسألة الزيادة على الـنص              
أن ) ٧( والأشـهر  )٦(هل هي نسخ ؟،  وعلى نسخ المتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية،               

الإمـام   تيمية جد شيخ الإسلام ابن    ،تيمية الحرَّاني الحنبلي   بن عبداالله بن أبي القاسم    عبدالسلام بن  مجدالدين  :  هو  )١(
توفي ). لداود الحديد  أُلين له الفقه كما ألين    : (قرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي، برع في الفقه حتى قيل         الم

وألف المسودة في أصول الفقه وجميعهـا        المنتقى، والمحرر في الفقه،   : من مصنفاته في الأحكام   . هـ٦٥٣سنة  
  ).٤/٢٦٥:(د للعليمي، المنهج الأحم)٢/١٦٢: (المقصد الأرشد لابن مفلح: أنظر.مطبوعة 

  : والباقلاني كما في التلخيص للجـويني ) ٣/٤: ( الآمدي في الإحكام   ممن نقل الإجماع  ، و )١٤٦(ص  :المسودة  )٢(
: البحر المحيط : ، وغيرهم أنظر  )٢٦٧( ص  :، والقاضي عبدالوهاب كما في شرح تنقيح الفصول       ) ٣/١٦٦(
  ). ٦/٢٧٢١: ( ، والتحبير)٣/٤١٨(

، اشتهر بالقاضي أبو يعلى، شيخ الحنابلة في عصره، من أسرة           الحسين الفراء البغدادي الحنبلي   محمد بن   : هـو  )٣(
علم فأبوه فقيه حنفي اهتم به، توفي ولم يبلغ أبويعلى عشر سنين، أخذ العلم عن ابن حامد، حـدث وأفـتى                     

هـ مـن   ٤٥٨في ببغداد سنة    ودرس،كان عالماً في الفروع والأصول، وإماماً لا يشق له غبار،تولى القضاء،تو          
، والكفاية وارد في الفقه علـى مـذهب الحنابلـة،           )مطبوع(العدة في أصول الفقه     : في الأصول :مصنفاته

، مقدمة العدة   )٢/٣٩٥:  (، المقصد الأرشد  )٢/١٦٧: (طبقات الحنابلة : أنظر) .مطبوع(والأحكام السلطانية 
  ) .١/١٥: (في أصول الفقه

، والكلوذاني نسبةً إلى كلوذى بلدة قريبـة مـن   د بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي   محفوظ بن أحم  : هـو  )٤(
بغداد، أخذ العلم وتتلمذ على القاضي أبي يعلى، كان إمام الحنابلة في عصره، بـرع في الفقـه والأصـول                    

 الفقـه   التمهيـد في أصـول    : من مصنفاته . هـ٥١٠والفرائض، تولى التدريس والإفتاء، توفي ببغداد سنة        
ذيل طبقـات  : انظر). مطبوع(، والهداية في الفقه )طبع منه إلى الحج   (، والانتصار في المسائل الكبار      )مطبوع(

  ) .٣/٥٧: (، المنهج الأحمد للعليمي)٣/٢٠: (، المقصد الأرشد لابن مفلح)١/٩٧: (الحنابلة لأبي يعلى
،وكتاب الإنتـصار في    )١١٢ق٤ج: (على مخطوط جاءت هذه الرواية في كتاب التعليق الكبير للقاضي أبي ي           )٥(

، والمـرداوي في    )٣/٩٨٨: (المسائل الكبار ولم أقف عليه ، ولكن نسب القول إليه ابن مفلـح في أصـوله               
  ).٢٢٩(ص :القواعد والفوائد الأصوليه:، وأنظر )٦/٢٧٢٢: ( التحبير

، فـواتح   )٢/٣٦: (التوضـيح ، التلويح علـى     )٢/١٣٤: (، فتح الغفار  )٢/٧٧: (أصول السرخسي : انظر  )٦(
  ).٢/٣٦: (الرحموت

،وأصول ابـن   )٢٦٦(ص  :،وشرح تنقيح الفصول  )١٣٦(ص  :منتهى السول والأمل  : أنظر قول الجمهور في     )٧(
: ،وشرح الكوكـب المـنير    )٢/٤١٢: (،والفائق للصفي الهندي  )٣/٤١٨: (،والبحر المحيط )٣/٩٩٠: (مفلح

  ).٢/٣٦: (،وفواتح الرحموت)٣/٣٩٩(
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  .)١( العام المقَّيد بيان للمطلق لا نسخ له،كتخصيص

  -:)٢( فهو على ثلاثة أقسام إذا ورد مطلق ومقيد

سواء اتفق السبب كخصال الكفارة إذا قيد الصيام        - إذا اختلف الحكم  : أحدها
 كـأمره بالـصيام     : اختلف  فإنه لا يحمل المطلق على المقيد،أو      -بالتتابع، وأطلق الإطعام  
  .متتابعاً، وبالصلاة مطلقا

:  وفي الروضـة   )٦(كالخاص والعام، : )٥( والواضح، )٤(هيد، والتم )٣( قال في العدة،  
: لا يحمل بلا خلاف إلا في صورة نحو       : قال الآمدي ) ٧(لأن القياس شرطه اتحاد الحكم،          

  ) .  ١٢٥(ص :صر في أصول الفقه لابن اللحامالمخت  )١(
: ،وأصـول السرخـسي   )٢١٢(ص  :،والتبـصرة )٢/٦٢٨: (العـدة : انظر أقسام حمل المطلق على المقيد في        )٢(

ص :،ومنتهى السول والأمـل   )٢/١٧٧: (، والتمهيد لأبي الخطاب   )٢/٢٨٦: (،وكشف الأسرار )١/٢٦٧(
  ).٣/٩٨٩: (،وأصول ابن مفلح)٣/٤١٦: (ط،والبحر المحي)٢٦٦(ص :،وشرح تنقيح الفصول)١٣٦(

 للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، ألَّفه المصنف على مذهب المتكلمين ،                العدة في أصول الفقه     )٣(
                     ، أورد فيه آراء المذاهب الأخرى ، واعتنى فيه بذكر المذهب الحنبلي ، وسرد فيه أقوال الإمام أحمـد بِدقـة

لها من أصحابه ، ويفصل القول في الروايات المتشعبة ، ويحرر مسائل التراع فيها ، ويبين ثمرة                 موضحا من نق  
الخلاف ، تميز بالمناقشة وعرض الأقوال بأسلوب رصين هاديء ، ملتزما بآداب البحث والمنـاظرة ، طبـع                  

فقه الإمام أحمد للشيخ ،المدخل المفصل إلى )١/١٣٦: (أنظر العدة في أصول الفقه .أحمد على سير. بتحقيق د
  ) .٢/٦٩٢: (بكر أبوزيد 

 لأبي الخطَّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي ، ألَّفه على منهج المتكلمين ، ذكر فيه                التمهيد في أصول الفقه     )٤(
المذاهب الأخرى ، واعتنى بمذهب الإمام أحمد ، ويذكر الروايات عن الإمام أحمد ، وهو سهل العبارة  تميـز                    

د الأدلة من الآيات والأحاديث كثيراً، وتظهر في الكتاب الشخصية الثابتة لأبي الخطاب باستقلاله عـن                بسر
أنظر .هـ١٤٠٦محمد علي إبراهيم، عام     . مفيد عميشة ، و د    .آراء شيخه أبي يعلى ، طبع الكتاب بتحقيق د        

  )٢/٩٤٣: (، والمدخل المفصل ) ١/٧٣: (التمهيد لأبي الخطاب 
 للإمام أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي ، كتاب في أصول الحنابلة                 أصول الفقه  الواضح في   )٥(

على منهج المتكلمين ، صاغه مقارنا بين المذاهب ، ذاكراً فيه المذهب الحنبلي ، وأقوال الإمام أحمد ورواياته،                  
الأدلة بتجرد وحياد ، ويرجح مع الدليل       سهل العبارة ، متوسع في استقصاء المسائل ، يذكر الأقوال ويناقش            

، يوضح بعض العبارات المتشعبة بالشواهد القرآنية والأحاديث ، تضمن كتابه مباحث الجدل ، ووضـع في                 
عبـداالله بـن    .آخره جملةً من غرائب المسائل ذكر أنه تتبعها في االس والكتب ، طبع الكتاب بتحقيـق د                

  )٢/٩٤٣: ( ،والمدخل المفصل ) ١/٢٧: (  الواضح أنظر.هـ١٤٢١عبدالمحسن التركي، عام 
  ).١/٢٥٧: (،والواضح) ٢/١٦٩: (،والتمهيد لأبي الخطاب)١/٦٣٦: (العدة  )٦(
  ) .٢/٧٦٨: (روضة الناظر  )٧(

أقسام حمل[
المطلق علـى
]المقيــــد



  
  

  )١(. اعتق في الظهار رقبة، لا تعتق رقبةً كافرة بلا خلاف

  )٢(.، والمثال تقدمإذا لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين: الثاني 

 وأطلق  )٤()أمر المحرم بقطع الخف   : (-في خبر ابن عمر   - )٣(وقيل للقاضي في تعليقه   
إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأويلنا التقييـد         : فيحمل عليه، فقال  ) ٥(في خبر ابن عباس،   

احتججت على أبي عبداالله بخبر ابن عمر هـذا،         :  قال )٧( على أن المروذي   )٦(على الجواز، 
أنه لم يحمل المطلق : ، وظاهر هذا)٨ (،)) هذا حديث وذاك حديث ((:فقالفيه زيادة،  :وقلت

  )٩(. على المقيد

   
  ) .٣/٤: (الإحكام للآمدي  )١(
   ) .٦( صـ: انظر. اعتق في الظهار رقبة :المثال  )٢(
في المسائل الخلافية للقاضي أبي يعلى،      التعليق الكبير   ، و )١١٢ق/٤ج: (ىالتعليق الكبير للقاضي أبو يعل    : انظر  )٣(

ويسمى الخلاف الكبير، لخصه تلميذه يعقوب بن إبراهيم العكبري ،مخطوط موجود جزء منه بدار الكتـب                
وقد حقق  ). ٩٦٠(وله مصور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم          . فقه حنبلي ) ١٤٠(المصرية برقم   

دليل الرسـائل الجامعيـة،     : انظـر.عواض العمري رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية       . ب الحج منه د   كتا
   ) .٢/٧٠٩،٨٠٨: (والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، للشيخ بكر أبو زيد

ما : ،كتاب الحج، باب  )٢/١٤٥: (عن ابن عمر، أنظر صحيح البخاري مع فتح الباري        متفق عليه،   الحديث    )٤(
يارسول االله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قـال  :،بلفظ أن رجلاً قال )١٥٤٢: ( يلبس المحرم من الثياب برقم   لا

لا يلبس القُمص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحـد لا يجـد                 : (رسول االله   
ما يباح للمحـرم    : كتاب الحج، باب  ) ١/٨٣٤: (، ومسلم )نعلين فيلبس خفَّين، وليقطعهما أسفل الكعبين       

  ).١١٧٧: (بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم التطيب عليه برقم
ليس الخفين  : كتاب جزاء الصيد، باب   ) ٤/٥٧: (، أنظر صحيح البخاري مع فتح الباري        متفق عليه الحديث    )٥(

 بعرفـات    رسول االله    سول االله   خطبنا ر :  قال ابن عباس عن  ،  )١٨٤٣: (للمحرم إذا لم يجد النعلين برقم     
كتاب ) ١/٨٣٥: (، ومسلم )النعلين فليلبس الخفين  ، ومن لم يجد     سراويل  الفليلبس  الإزار  من لم يجد    : ( فقال

  ) . ١١٧٨: (ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه برقم: الحج، باب
  .أي دون الإيجاب   )٦(
، كان المقدم من أصحاب الإمام أحمـد لورعـه          أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبداالله المروذي       أبو بكر   : هـو  )٧(

طبقـات  :انظـر . هـ  ٢٧٥وفضله، روى عن الامام أحمد مسائل جمة، إمام في الفقه والحديث، توفي سنة              
  ).١/٢٧٢: (، المنهج الأحمد )١/١٥٦: (، المقصد الأرشد لابن مفلح)١/٥٦(الحنابلة لأبي يعلى

  ).٦/٢٧٢٢: (، والتحبير)٣/٩٨٨: (أصول ابن مفلح  )٨(
  : ، فواتح الرحموت  )٢/٧٧: (أصول السرخسي : انظـر) . ٢٢٩(ص  :القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام      )٩(

- ٨ -  



  
  - ٩ -  

ولا شك أنا إذا حملنا المطلق على المقيد، نكون قد عملنا بالصريح واليقين، مـع               
 فهو أولى من إلغاء أحدهما، لأنَّ العامل بالمقيد خارج عن العهدة يقينـا،              )١(الجمع بينهما، 

اد إنْ كان المقيد فقد أتى به، وإن كان المطلق فقد أتى بما اشتمل عليـه بخـلاف                  لأن المر 
  .العكس 

 هـل هـي     )٢(ثم إن كان المقيد آحاداً والمطلق تواتراً انبنى على مسألة الزيادة،          
نسخٌ ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية، والأشهر أن المقيـد بيـان               

، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخاً للمقيد مـع          صيص العام للمطلق، لا نسخ له كتخ    
  )٣ (.رفعه لتقييده، فكذا عكسه

 )٥()لا نكـاح إلا بـولي     : ( كقولـه    )٤(وإن كان المطلق والمقيد نهيين أو نفيين      

 = 
)٢/٣٦.(  

  .هذا استدلال على القول الأول، لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل بالمطلق   )١(
 ؟ اشتهرت في كتب الحنفية، وعندهم أن المقيد إذا أورد زيادة            هي نسخ أم لا   مسألة الزيادة على النص هل        )٢(

شرط، أو صفة على المطلق، فإن التقييد زيادة على الإطلاق، فيكون زيادة على النص، فيمنع حمل المطلـق،                  
 ـ)٢/٧٧: (أصول السرخسي: انظر. والنص الآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر، فيجب الأخذ بالمطلق     تح ، ف

  ).    ٢/٣٦: (، فواتح الرحموت)٢/٣٦: (، التلويح على التوضيح)٢/١٣٤: (الغفار
  ) .٦/٢٧٢٥: (،والتحبير)٣/٩٨٩: (أصول ابن مفلح: انظر  )٣(
   .إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين أو نفيين : أي  )٤(
كتـاب  ) ٢/٢٢٩: (ننه، وأبو داود في س    )٤١٨،  ٤١٣،  ٤/٣٩٤،  ١/٢٥٠: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده      )٥(

مـا جـاء لا     : كتاب النكاح، باب  ) ٣/٣٩٨: (، والترمذي في سننه   )٢٠٨٥: (في الولي برقم  :النكاح، باب 
لا نكاح إلا بـولي،     : كتاب النكاح، باب  ) ١/٦٠٥: (، وابن ماجة في سننه    )١١٠١: (نكاح إلا بولي برقم   

لا نكاح إلا بولي، كلهم مـن   :اح، باب كتاب النك ) ٧/١٠٧: (، والبيهقي سننه  )٢/٦٢: (والدارمي في سننه  
موارد : انظر. والحديث صححه ابن حبان في صحيحه     .وفي الباب عن ابن عباس    . حديث أبي موسى مرفوعاً   

، والإمام أحمد ويحيى بن معين ونقل تصحيحه عن ابن المديني، وصـححه الحـاكم في                )٣٠٤(ص  :الضمآن
 إنه الأصل الذي لم يسع الـشيخين إخـلاء          ((عنه  وأطال الحديث عنه، وقال     ) ١٧٢،  ٢/١٦٩: (المستدرك

تحفة : انظر تخريج الحديث في   ).٦/٢٣٥: (وصححه الألباني في إرواء الغليل    .، ووافقه الذهبي  ))الصحيحين عنه 
ص :،وتحفـة الطالـب لابـن كـثير       )٩٥(ص:، تخريج أحاديـث اللمـع     )٢/٣٦٣: (المحتاج لابن الملقن  

  ) .٣/١٥٧: (، والتلخيص الحبير لابن حجر)٢/٣٧٢ (:،وموافقة الخُبر الخبر لابن حجر)٣٤٩(

حكم حمل[
المطلق على
ــد إذا المقي
ــان كــ
ــالمفهوم ]ب



  
  

  يجـب حمـل المطلـق      ((: الشيخ في الروضة  :  فقال )١ (،)لا نكاح إلا بولي مرشد    :(وقوله
    )٢(.))على المقيد

إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ، وجب الحمل على : ادوقال  
أصلنا، وأصل من يرى دليل الخطاب في تقديم خاص على العموم، وأما من لا يرى دليل                

  )٣(.* الخطاب، أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق

الـروايتين عـن    وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل؛ فأشهر         : قوله
  )٤(.الحمل، فعنه لغةً، وعنه قياساً: أحمد

  ، فـإنَّ   واختلـف الـسبب   وهو إذا لم يختلـف الحكـم        : هذا القسم الثالث    
   يحمـل  -رحمـه االله تعـالى  - فعـن أحمـد   )٥(الحكم الإعتاق، والسبب الظِّهار والقتل،    

 وروي )٧(أكثــر كــلام أحمــد عليــه،: ، اختــاره القاضــي، وقــال)٦(ًعليــه لغــة
   
  .لا نكاح إلا بولي: ، بابالنكاحكتاب . عن ابن عباس موقوفاً) ٧/١١٢:(أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه  )١(
،والوصـول  )٤٣(ص  :،واللمع)٢/٦٢٨: (العدة: في مذهب الجمهـــور أنظر  ).٢/٧٦٥: (روضة الناظر   )٢(

،ومنتـهى الـسول    )٣/٤: (،والإحكام للآمدي )٢/١٧٧: (لتمهيد لأبي الخطاب  ،وا)١/٢٨٥: (إلى الأصول 
: ،وكـشف الأسـرار  )٣/٩٨٩: (،وأصول ابن مفلح)٢٦٦(ص :،وشرح تنقيح الفصول)١٣٥(ص  :والأمل

  ).١/٣٦٢: (،وفواتح الرحموت)٢/٢٨٧(
  ) .١٤٦(ص :المسودة  )٣(
  ) . ١٢٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(
المطلـق   عدم حمل : الأول:اء في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب على مذهبين              العلم  )٥(

حمل المطلق على المقيـد،   :الثانيالإمام أحمد،و  عن ورواية الشافعية، وبعض مذهب أكثر الحنفية،   المقيد وهو  على
عتزلة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها      وهو مذهب أكثر الحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الم         

، )١/٢٦٧: (، وأصـول السرخـسي    )٤٣(ص  :، واللمـع  )٢/٦٣٨: (العـدة : انظـر.القاضي أبو يعلى    
: ، والإحكام للآمدي  )٢/٧٦٦: (، وروضة الناظر  )٢/١٨٠: (، والتمهيد لأبي الخطاب   )٢١٢(ص  :والتبصرة

ص :، وتقريـب الوصـول    )٣٦٦(ص  :ل، وشرح تنقيح الفصو   )١٣٦(ص:، ومنتهى السول والأمل   )٣/٥(
، )٣/٤٠٢: (، وشـرح الكوكـب    )٢/٢٨٧: (، وكشف الأسرار  )٣/٩٩١: (، وأصول ابن مفلح   )١٥٩(

  ).١/٣٦٥: (وفواتح الرحموت
: ، وروضـة النـاظر    )٢/١٨٠: (، والتمهيـد  )٢١٣(ص: ، والتبـصرة  )٦٤٠،  ٢/٦٣٨: (العدة: انظـر  )٦(

، وشـرح   )٣/٩٩١: (، وأصول ابن مفلـح    )١٤٥(و: ، والمسودة )٣/٤: (، والإحكام للآمدي  )٢/٧٦٧(
  ) .٣/٤٠٢: (الكوكب المنير

 ـ.أ) أحب إليَّ أن يعتق في الظهار مثله        : (أومأ إلى ذلك الإمام أحمد من رواية أبي طالب فقال           )٧(   : انظـر . هـ

- ١٠ -  

]ب/١١٩*[
  
إذا اتحــد[

ــم الحكـ
ــف واختل
ــسبب ]ال



  
  - ١١ -  

  ) ٢(. لأنه اللغة: وقاله بعض الشافعية)١(عن مالك،

فـالقرآن كلـه    :  وأيضاً )٣(واالله تعالى أطلق الشهادة في موضع، وقيدها في آخر،        
   )٤(. كالكلمة الواحدة

 وأكثـر   )٧( والمالكية، )٦( واختاره أكثر أصحابه،   )٥(وعن أحمد قياساً بجامع بينهما،    

 = 
  ) .٢/١٨٠: (التمهيد لأبي الخطاب،، )٢/٦٣٨: (العدة

يحملون المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب،         : ماشتهر النقل عن الإمام مالك، والمالكية بأنه        )١(
 أن الإمام مالك وأكثر المالكية على عدم الحمل، وحكى القاضي إنَّ هذا مـذهب القليـل مـن                   والصحيح

، )٢٦٧(ص  :، وشرح تنقـيح الفـصول     )٤١(ص  :، والإشارات )١/٢٨٧: (إحكام الفصول :أنظر. المالكية
  ) .١/٢٦٢: (ونشر البنود للعلوي

 ((: واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، فمن أصحابنا من قال        ): ١/٤٨٤: (قال السمعاني في قواطع الأدلة      )٢(
: انظــر . هـ.أ. ))من جهة القياس وهو الصحيح الذي ننصره        : يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال        

: ، جمع الجوامع وشرحه للمحلـى     )٣/٥: (دي، الإحكام للآم  )٣/١٤٥: (، المحصول )٢/١٨٥: (المستصفى
)٢/٥١. (  

وأشـهدوا ذوي   : (،وقيدها بقوله تعالى    ]٢:الطلاق  ) [واستشهدوا شهيدين من رجالكم     :(قوله تعالى : أي    )٣(
 ولم يذكر عدلاً ، ولا يجـوز        (( : - آية الطلاق    – بعد   –قال القاضي أبو يعلى     ] ٣٨٢:البقرة  )[عدلٍ منكم   

لك يكونون مسلمين ، وظاهر هذا أنه بنى المطلق على المقيد من طريق اللغـة ، كمـا بـنى        إلا عدلاً ، وكذ   
  ).٢/٦٣٨: (العدة  . ))الإطلاق في العدالة على المقيد منها 

: ، البحـر المحـيط    )٣/١٤٥: (، المحـصول  )١/٤٩٠: (، قواطع الأدلة  )٢١٤: (، التبصرة )٢/٦٤٠: (العدة  )٤(
  ) .٣/٩٩٢: (، أصول ابن مفلح)٣/٤٢٠(

، )٧٦٨: (، وروضـة النـاظر    )٢/١٨١: (، والتمهيد لأبي الخطاب   )٣/٤٤٧: (، والواضح )٢/٦٣٩: (العدة  )٥(
  ) .٣/٤٠٢: (، وشرح الكوكب المنير)٣/٩٩٢: (، وأصول ابن مفلح)١٤٥(ص: والمسودة

ر، قال شيخ   إلى الأكث ) ٢/٦٣٩: (، وعزاه القاضي أبي يعلى في العدة      )٢/١٨١: (كأبي الخطاب انظر التمهيد     )٦(
أصـول  : انظـر. هـ. أ )) فأما حمله عليه قياساً بعلة جامعة فجائز عندنا          ((): ١٤٥(ص  :الإسلام في المسودة  

  ) .٢٨٣(ص :، والفوائد والقواعد الأصولية لابن اللحام)٣/٩٩٢: (ابن مفلح

، )٣/٣١٠: (الإرشـاد التقريـب و  : انظـر. الباقلاني، وابن الحاجب   – من المالكية    –وممن يرى حمله قياساً       )٧(
، وشرح العضد على مختصر     )١٣٦(ص: ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب     )١/٢٨٦: (وإحكام الفصول 

  ) .١٦٠(ص :، وتقريب الوصول)٢/١٥٦: (ابن الحاجب
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  )٢(. على ما سبقكتخصيص العموم بالقياس،) ١(الشافعية،

   )٤( واختارهـا أبـو إسـحاق،   )٣(لا يحمـل عليـه،   : -رواية ثالثة - وعن أحمد   
     لجواز قصد البـاري تعـالى التفرقـة لمعـنى بـاطن أو             :  قال )٦( في فنونه،  )٥(وابن عقيل 

، )٣/٥: (، والإحكـام للآمـدي    )١/٤٨٤: (قواطع الأدلة : انظـر.  كابن السمعاني، والآمدي، والرازي     )١(
  ).٣/٤٢٠: (، والبحر المحيط)٣/١٤٦: (والمحصول

  )  ٣٠٦( ص :شرح مختصر أصول الفقه ، القسم الثاني:انظر  )٢(

 في التمثيل على عدم حمل المطلق       –نقل القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وكثير من الحنابلة رواية أبي الحارث               )٣(
أليس التيمم  :  فقيل له  ))جه والكفين  التيمم ضربة للو   ((: قوله  -على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب        

، ]٦:المائدة [وأَيْـديكمُْ  وجـوهكمُْ ب  فامـسحوا :  إنما قال االله تعالى((: فقال. بدلاً من الوضوء؟ والوضوء إلى المرفقين
 فَـاقطَْعواْ  الـسارقَِةُ و والسارِقُ: ، وقال]٦:المائدة [المْرافـق   إلِىَ  : –في الوضوء–ولم يقل إلى المرافق، بينما قال 

وبهذا فإن الإمام أحمد لم يبن المطلق في التيمم على          . ومن أين يقطع السارق؟ من الكف     ] ٣٨:المائدة [أَيْـديهما 
: ، والتمهيـد لأبي الخطـاب  )٢/٦٣٨: (العـدة : انظــر .هـ  .  أ  ))المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه       

) ١٥/٣٠٤: (، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية      )٦٤(ص:لفصول، قواعد الأصول ومعاقد ا    )٢/١٨٠(
.  

:        هو وأبو إسحاق ) .  ٢/١٨٠: (، وأبو الخطاب في التمهيد    )٢/٦٣٩: (نقلها عنه القاضي أبو يعلى في العدة        )٤(
يميـة        ، وابن ت)٢/٧٦٦: (ابن شاقلا كما صرح بذلك القاضي أبو يعلى في العدة وابن قدامة في روضة الناظر 

، أبو إسحاق البـزار،     إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاّ        : وأمَّا ترجمته فهو  ). ١٤٥(ص  :في المسودة 
فقيه حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، كانت له حلقتان إحداهما بجامع                

: ، المنـهج الأحمـد    )١/٢١٦: (المقصد الأرشد :رانظ.هـ  ٣٦٩المنصور والأخرى بجامع القصر، توفي سنة       
  ) .٥١٦(ص :، ومناقب الإمام أحمد)٢/٢٨٣(

، من أعلام الفقهاء والأصـوليين، وكبـار        علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الحنبلي المقرئ             )٥(
أبي يعلى ولازمه حـتى     اتهدين جمع علمي الأصول والفروع، شيخ الحنابلة في زمنه، أخذ الفقه عن القاضي              

مـن  . هـ٥١٣توفي، وتعلم المناظرة من شيخه أبو إسحاق الشيرازي، وكان من بيت علم، توفي ببغداد سنة  
ذيـل طبقـات    : انظر  .الواضح ، والجدل على طريقة الفقهاء وكلاهما مطبوع : في أصول الفقه: مصنفاته
  ) .٣/٧٨: (د، المنهج الأحم)٢/٢٤٥: (، المقصد الأرشد)١/١١٨: (الحنابلة

:    لأبي الوفاء ابن عقيل أكبر تصانيفه ،تقع مجلداته بين مائتي إلى ثمانمائة مجلد، قال ابن الجـوزي                 كتاب الفنون   )٦(
هـ، جمع فيه فوائد جليلة في التفـسير والفقـه          .كتاب الفنون مائتا مجلد وقع لي منها مائة وخمسون مجلدة أ          

مـصادر  .والبـاقي مخطـوط     . ومجالسه، طبع منـه مجلـدين فقـط       والنحو واللغة والوعظ، وفيه مناظراته      
، والمـدخل   )١/١٦٢: (، كتاب الفنون مقدمة المحقق جورج المقدسـي       )٢/١٤٤٦: (كشف الظنون :الترجمة

  ).١٠٣١، ٢/٨٩٣: (المفصل للشيخ بكر أبو زيد
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   )٣(. لأنه رفع لمقتضاه بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق)٢( وقاله الحنفية،)١(ابتلاء،

المطلق من الأسماء يتنـاول     : -طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم    -ال  ق: قوله
  )٤(.الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي

 )٥(تَنكحـواْ  ولاَ: كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قولـه 
  . )٧( تَنكح حتَّى )٦(لا

:  ولـو حلـف  )٨(لأئمة الأربعـة، لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند ا  :ولو حلف 
  )١١(. ومالك)١٠( بمجرده عند أحمد)٩(]يبرلم [ليتزوجن 

 السلامة من العيب    )١٣(]تقتضي[الواجبات المطلقة   : )١٢( وكذا قال بعض علمائنا   

   
  ).٣/٩٩٣: (أصول ابن مفلح: انظر  )١(

: ،وبديع النظـام لابـن الـساعاتي      )١/٢٦٧: (لسرخسي،وأصول ا )٩٤(ص  :الغنية في الأصول للسجستاني     )٢(
  ) .١/٣٦٥: (،وفواتح الرحموت)٢/٥٢٢: (،وكشف الأسرار للبخاري)٢/٥٠٠(

  الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟  : من هذه الرسالة مسألة) ٩: (انظر صـ . والمراد أن الحنفية يمنعونه  )٣(

  ) .١٢٦(ص:المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

: سـورة البقـرة  . [ أعَْجبـتْكمُْ  ولَـوْ  مـشْرِكَة  مـن  خيْـر  مؤْمنـةٌ  ولأمَـةٌ  يـؤْمن  حتَّـى  الْمـشْرِكَات  تَنكحـواْ  ولاَ قوله تعالى   )٥(
)٢٢١(.[  

  .ولا يدخل : أي  )٦(

  ] .٢٣٠:سورة البقرة [ غَيْره زوَْجا نكحتَ حتَّى بعْد من لَه تَحلُّ فَلا طَلَّقَها فَإِن قوله تعالى   )٧(

وقال ) ٢/١٣٨: (،والمهذب)١٩٥(ص  :، والكافي )١/٣٠٧: (،وبداية اتهد )٤/١٧٦: (بدائع الصنائع :انظر  )٨(
 وإن حلف لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلـم             ((): ١٣/٤٩٢: (ابن قدامة في المغني   

  .))صل به المسمى الشرعي، فتناوله يمينه فيه خلافاً، لأن ذلك يح

: ،والتحـبير )٣/٩٧٧(وجاء في بعض نسخ أصول ابن مفلـح            ،جاء في المخطوط    هكذا  ما بين المعكوفين      )٩(
  ’’ يبر ‘‘ : وفي بعضها’’ لم يحنث‘‘ ) ٦/٢٧٤٣(

  ) .١٣/٤٩٢: (المغني )١٠(

  ) .١٩٥(ص :،والكافي)١/٣٠٧: (بداية اتهد: أنظر )١١(

  ) .٩٩(ص :المسودة: المراد به اد ابن تيمية ، أنظر  )١٢(

 فوجب إلحـاق  ،  لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث      ، ولا يستقيم به المعنى،      ’’يقتضي‘‘ جاءت في المخطوط     )١٣(
   .والتحبير، أصول ابن مفلح، وهو المثبت في )٣٧( صقطر الندى وبلَّ الصدى لابن هشام: تاء التأنيث بالفعل، أنظر

المطلق من[
]الأسمـــاء
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   )١(.في عرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة

لرقبـة في الكفـارة،      إن إطلاق ا   )٤(: وغيرهما )٣( وابن عقيل،  )٢(وصرح القاضي، 
  )٥(.يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره

 وسـلَّمه في    )٨(؛ لإطلاق اللفـظ،   )٧( أنه جوز عتق كل رقبة     )٦(:وحكى عن داود  
 )١٢(]يحنث [’’ليتزوجن‘‘ واختار في    )١١( وقيد وه قياساً على الإطعام،     )١٠( وغيره، )٩(المغني،

في تناوله الإثبات، أما المعاملة كـالبيع،       بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله الن       
  ٠واالله أعلم) ١٣(فإطلاق الدرهم مختَص بعرفها، 

  

   
  ). ٦/٢٧٤٢: (،والتحبير)٣/٩٩٧: (أصول ابن مفلح  )١(

  ) .٢/٤٣٦: (العدة) ٢(

  ) . ٤/٢٧٢: (الواضح) ٣(

  ) .٣/٤١٠: (،وشرح الكوكب المنير)٣/٩٩٧: (، وأصول ابن مفلح)٣/٧: ( الإحكام للآمدي : انظر) ٤(

  ) .١٦٤(ص :ني انظر كلام المصنف في مسألة الأمر بالماهية في شرح المختصر ،القسم الثا) ٥(

، تنتسب إليه الظاهرية، محدث وفقيـه،       أبو سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني، الظاهري          : هو) ٦(
كتاب : في الأصول : من مصنفاتــه   .هـ  ٢٧٠أصولي مجتهد، انتهت إليه رياسة العلم في بغداد، توفي سنة           
، )٨/٣٦٦: (تاريخ بغـداد للخطيـب    :أنظر.اع  إبطال القياس، وخبر الواحد، والخصوص والعموم، والإجم      

  ) .٢/٢٨٤:(ص : ، والطبقات الكبرى لابن السبكي)٢/١٣٦: (وتذكرة الحفاظ للذهبي

  .يقع عليها الاسم ) ٧(

  ) .٦/٢٩٠: (المحلى: انظـر)  ٨(

  .، والمراد أن ابن قدامة سلم قول الأصحاب ) ١١/٨٢: (المغني  )٩(

  ).٣/٤١٠: (،وشرح الكوكب المنير )٦/٢٧٤٣: (، والتحبير )٣/٩٩٧: (أصول ابن مفلح :أنظر )١٠(

 مـنْ  مـساكين  عـشرة  إِطْعـام  فَكَفَّارتُـه  الأَيْمـان  عقَّدتُّم بِما يؤاخذُكمُ ولَـكن أَيْما�كمُْ في بِاللَّغْوِ اللّه يؤاخذُكمُ لاَ  :قوله تعالى )١١(

طا أوَْسم ونميكمُْأَهْ تطُْعمْ أوَْ لتُهسْوأوَْ ك تَحْرِير ةقَبر ]  ٨٩(آية : سورة المائدة.[(  

، وهـو   )٢:(هـامش ) ٦/٢٧٤٣: (، والتحـبير    )٣/٩٩٧: (هكذا في المخطوط ، وفي أصول ابن مفلـح           )١٢(
  .’’ يَبَر ‘‘ ) ١٣/٤٩٢: (الصحيح، والذي في المغني

  ) .١١٠٩: (، التحبير القسم الثاني)٣/٩٩٨: (، أصول ابن مفلح)٩٩: (المسودة: انظر )١٣(
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ما جُعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عـن بعـض،            : امل لغة : قوله
ما لا يُفهم منه عند  : اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء، وقيل       : واصطلاحاً

  )١(.راد معين، وإلا بطل بالمشترك، فإنه يُفهم منه معنى غيرُ معينالإطلاق معنى؛ والم
:  أي )٣(،)جملوهـا : ( عن اليهـود    من الجمل، ومنه قول النبي       )٢(: امل لغة 

خلطوها، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم باهول، وهنا سمي مجملاً لاختلاط المـراد             
  . )٥ (حصلت: لت وأجم)٤(جمعته،: بغيره، وأجملت الحساب

 فما لم تتضح دلالته، ذكـره       )٧(: وأما حده في الاصطلاح    )٦(المُبهَم،:امل: وقيل
   
  ) .١٢٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(
ومـن  . الشحم إذا أذابه     جمل مشتق من جَمَل، وهذه المادة سمعت ثلاثية، ورباعية فمن ورودها ثلاثية             امل  )٢(

كما سمعت الـصيغتان    .  الحساب  الشيء إذا جمعه من غير تفصيل، ومنه أجمل        أجمل: ورود هذه المادة رباعية   
: معجم مقـاييس اللغـة    :’’ جمل‘‘انظر مادة   .دالتين على التحصيل بقول جملت الشيء، وأجملته إذا حصلته          

  ) .١٤٣: (، والمصباح المنير)١١/١٢٧: (، ولسان العرب)٤٧(ص :، ومختار الصحاح)١/٤٨١(
:  قـال   رضي االله عنهما أن رسول االله         البخاري ومسلم من حديث ابن عباس      متفق عليه أخرجه  الحديث    )٣(

: صحيح البخاري مع فـتح البـاري      : انظـر).  قاتل االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها       (
: ، وصـحيح مـسلم    )٢٢٢٣: (لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكه برقم       : كتاب البيوع، باب  ) ٤/٤٨٣(
  ) .١٥٨١: (مر والميتة والخترير والأصنام برقمتحريم بيع الخ: كتاب المساقاة، باب) ٣/١٢٠٧(

 ومنه قيل للحساب الذي لم يفَصل، والكلام الـذي لم يـبَين             ((): ٩٥(ص:قال الراغب في مفردات القرآن      )٤(
  ) .١١/١٢٨: (، لسان العرب)١/٤٨١: (معجم مقاييس اللغة: وانظـر .))تفصيله مجمل 

  ).٣/٤١٣:(، وشرح الكوكب المنير)٦/٢٧٤٩:(المرداوي في التحبيرهذا من كلام قاضي الجبل، نسبه إليه   )٥(
تدور معاني الإجمال، وامل، والجملة، على خلط الأمور وإضافة بعضها إلى بعض بحيـث تخـتلط المعـاني                    )٦(

: انظـر.والمدلولات حتى لا يتميز أحدها عن الآخر، ناسب أن يطلق ذلك المعنى اللغوي على المعنى الشرعي                 
: ، والبحر المحـيط )٢/٤٢١: (الفائق في أصول الفقه للصفي الهندي : ، وانظر )١/٤٨١: ( مقاييس اللغة  معجم

  ) .٣/٩٩٩: (، وأصول ابن مفلح)٣/٤٥٤(
: للسجستاني الأصول في والغنية ،)٥٢(ص:للعكبري رسالة في أصول الفقه   :في اصطلاحاً امل في تعريفات  انظر  )٧(

: ، وأصول السرخـسي   )٤٩(ص:، واللمع )١/١٤٢: (، والعدة )١/٤٣: (، والإحكام لابن حزم   )١٣٠(ص
النظـر   ، وبذل)١/١٠٦:(، والوصول إلى الأصول لابن برهان)٢/٢٢٩: (الخطاب ، والتمهيد لأبي  )١/١٦٨(

، )٢/٥٧٠:(،وروضة الناظر )١/٢٢٩:(،والمحصول)٧٢(ص:،والتنقيحات للسهروردي )٢٦٩(ص: للاسمندي
، ٣٧( :تنقيح الفصول  ،وشرح)١٣٦(ص  : السول والأمل لابن الحاجب    ومنتهى ،)٣/٧: (والإحكام للآمدي 

: ، ونهاية الوصول للـصفي الهنـدي      )٢/٥٠١: (، وبديع النظام  )٢/٦٤٧: (، وشرح مختصر الروضة   )٢٧٤
  ).٣/٤١٣: (،وشرح الكوكب المنير)٣/٩٩٩: (، وأصول ابن مفلح)٣/٤٥٤: (، والبحر المحيط)٥/١٧٩١(

تعريـــف[
ــل ]امـ



  
  - ١٦ -  

ما لا يعرف معناه من     :  وفي العدة  )٢(ما أفاد جملة من الأشياء،    :  وفي التمهيد  )١(غير واحد، 
تمـل  مـا اح  :  قال، وقيل  )٤(ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى،      :  وفي الروضة  )٣(لفظه،

  . مثل المشترك)٥(أمرين لا مزية لأحدهما،

ما لا يعرف البيان منه إلا ببيان غير اجتهادي، فخرج المـشترك لجـواز              :  وقيل
  لفـظ  :  وقيـل  )٨( والعلاقـة،  )٧(]الوضـع [ وما أريد مجازه للنظر في       )٦(التأويل باجتهاد، 

  عكـسه بجـواز   بالمهمل والمـستحيل، و :  ونقض طرده)٩(لا يفهم منه عند إطلاقه شيء،  
    لاحتمـال  )١١( من الثانية ولم يتشهد، وقيامه )١٠(حقَّـه  وآتُواْ: فهم أحد محامله، كقوله

، )٢/١٥٨: (،وشرح مختصر ابن الحاجب   )١٣٦(ص  :منتهى السول والأمل  : انظرهذا تعريف ابن الحاجب،       )١(
: ،وابن السبكي في رفع الحاجـب عـن مختـصر ابـن الحاجـب             )٢/٩٩٩: (وذكره ابن مفلح في أصوله    

،والشوكاني في إرشاد   )٣/٤١٤: (، والفتوحي في شرح الكوكب المنير     )٢/٥٨: (وفي جمع الجوامع  )٣/٣٧٨(
  ).٢/١٤: (الفحول

  ) .٢/٢٢٩: (لتمهيدا) ٢(
  ) .١/١٤٣: (العدة) ٣(
،وذكره نحوه أبو الخطـاب في      ) ٣/٨: (وهذا التعريف ذكره الآمدي في الإحكام     ) .٢/٥٧٠: (روضة الناظر ) ٤(

  ) .١/٩: (التمهيد
  ) .٣/٩: (وهذا الذي رجحه الآمدي في الإحكام  )٥(
  ) .٣/٩٩٩: (أصول ابن مفلح: انظر  )٦(
، والمثبت هو الصحيح، لأنه الذي يذكر عند الأصوليين وهو المثبـت            ’’ الموضع‘‘طوط  جاءت العبارة في المخ     )٧(

تـسمية المعـنى بلفـظ معـين،        : بالوضع ، والمراد    ٧هامش  ) ٣/٩٩٩: (في بعض نسخ أصول ابن مفلح       
، )٢٥٢(ص  :، التعريفات للجرجاني  )٢٠(ص  :شرح تنقيح الفصول  : أنظـر.واختصاص المسمى بهذا اللفظ     

  ) .١/١٠٧: (كب المنيرشرح الكو
، والمعجم المفـصل في     )١/٧٠: (الطراز للعلوي : أنظر.هي الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي        : العلاقة  )٨(

  ) .    ٦٠٦(ص :علوم البلاغة
  ) .٢١(ص :الإيضاح لقوانين الاصطلاح  )٩(
  ) . ١٤١: (سورة الأنعام )١٠(
 قام في صلاة الظهـر      ث عبداالله بن بَحَينه مرفوعا ، أن رسول االله           من حدي  الحديث المتفق عليه  يشير إلى    )١١(

عليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس، قبل أن يسلم وسجدهما الناس                  
ما جاء في السهو إذا :، كتاب السهو، باب  )٢/٩٢: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر.معه فكان مما نسي   

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب      ) ١/٣٩٩: (، وصحيح مسلم  )١٢٢٤: ( برقم ركعتي الفريضة قام من   
  ).٨٢( برقم السهو في الصلاة والسجود له
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  .جوازه وسهوه

ما لم تتضح دلالته دخل فيه القول والفعـل، وخـرج المهمـل، إذ لا               :  فإذا قلنا 
  .دلالـــة له، والمبين لاتضاح دلالته

 واحتـرزه بـاللفظ عـن       )١(تصر الروضة، والحد الذي قدمه المصنف تابع فيه مخ      
الإشارة، وبمحتملين عما له محمل واحد كالنص، وبالسواء عن الظاهر، وعن الحقيقة إلى             

القيام من الركعة الثانية قبل التشهد لتـردده        :  نحو )٢(لخروج الأفعال، * ااز، وليس بجامع  
  . بين الجواز والسهو

 ’’معين‘‘الذي قدمه في الروضة، لكن لفظة       الذي حكاه المصنف هو     :والقول الثاني 
  )٤(. وعلَّلها، فتابعه المصنف على ذلك)٣(لم يذكرها، وهذه اللفظة ذكرها الطوفي،

  
كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء، وعسعس       : وهو إِمَّا في المفرد   : قوله  

 ومن بين )٥( لراسـخُون وا: وبان في الأفعال ، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو
  )٦(.ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف

   
  )٢/٦٤٨:( ، وشرح مختصر الروضة)١٤٧(ص :البلبل في أصول الفقه  )١(

  . والأفعال يخرجه عن كونه جامعا، لأن الإجمال يعم الأقوال  فقطبـاللفظ تقييد حد امل   )٢(

نجم الدين ، أبو الربيع سليمان بن عبدالقوى الطوفي الصرصري البغدادي ، نسبةً إلى قرية طوفى                : هو  الطوفي    )٣(
من أعمال صرصر في العراق، من أشهر علماء الحنابلة، وهو فقيه أصولي متقن، كان ذكياً حفـظ مختـصر                   

تـوفي بالخليـل سـنة      . لمدينة ومصر، ام بالرفض   الخرقي والمحرر، رحل في طلب العلم إلى بغداد ومكة وا         
البلبل اختصر فيه روضه الناظر، وشرح مختصر الروضة، وكلاهمـا  : في أصول الفقه : من مصنفاته . هـ٧١٦

، )٢/٣٠٢: (الذيل على طبقات الحنابلة     :أنظر.ومختصر المحصول، ومعراج الأصول في علم الأصول      . مطبوع
  ).٥/٥: (هج الأحمد، المن)١/٤٤٦: (المقصد الأرشد 

البلبـل في أصـول     : انظر. الذي جاءت في متن المختصر في أصول الفقه لابن اللحام           ’’  معين‘‘المراد كلمة     )٤(
  ) .٢/٦٤٧: (، شرح مختصر الروضة)١٤٧(ص: الفقه

  ) .٧: (سورة آل عمران  )٥(

  ) .١٢٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

]أ/ ١٢٠*[
  

الإجمال في[
ــرد ]المفـ



  
  

 والقُـرء، للذهب والباصرة والجارية، )٢( كالعين،)١(:المفردالإجمال تارة يكون في   
 ونحو  )٥(للحمرة والبياض ’’ الشفق‘‘، و )٤( للأبيض والأسود  :الجَـون و )٣(للحيض والطُّهر، 

 ونحو  )٨(للظهور والخفاء ’’ بان‘‘ و )٧(لإقبال الليل وإدباره،  ’’ عسعس‘‘و )٦(هذا في الأسماء  
   )٩(ذلك في الأفعال،

، )١١( بين العطف والإبتـداء، )١٠( الْعلْـمِ  فـي  والراسـخُون  :وتردد الواو في قوله تعالى
   
،حاشـية  )٩٠(ص :شرح الآيات البينات للمدائني:انظر.ما يدل جزؤه على جزء معناه     : في الاصطلاح المفرد    )١(

  )٢٨(ص:، قال الأخضري في السلَّم )٦٢: (العطار على شرح الخبيصي

  .                               فأولٌ ما دلَّ جزؤه على     جزؤ معناه بعكس ما تلا 

، )٤١٧: (فقـه اللغـة     : انظر.نفسه  : ، وعين الشمس، وعين الشيء     ويطلق أيضاً على الجاسوس والرقيب        )٢(
  ) .١٢١٨: (القاموس المحيط 

  ).٤٩(ص: ، ، القاموس المحيط)٤١٩(ص : ، فقه اللغة )٥/٧٩:(معجم مقاييس اللغة :انظر)  ٣(

  ). ١٨٧(ص: ،والقاموس المحيط) ٤١٩(ص :فقه اللغة : انظر  )٤(

  ) .١١٨٧: (، والقاموس المحيط )٣٤٦(ص:معجم مفردات القرآن للراغب:انظر  )٥(

: للذكر والأنثى، والناهل  : المثل والضد، والزوج  : للشك واليقين، والند  : الحيلولةولليل والصبح، : الصريم: مثل  )٦(
  ).٤١٩(ص:فقه اللغة : انظر.للعطشان والريان 

  ) .٥٥٨(ص :، القاموس المحيط)٤/٤٣: (معجم مقاييس اللغة  )٧(

  ) .٢٩(ص: في مختار الصحاح’’ بان‘‘انظر ما   )٨(

، والمـصباح   )٤١٥(ص  : فقه اللغة :أنظر.فتق ورتق   : ذهب ورجع ، وقطع   : أمر ومنع ، وأدبر   : قضى: مثل  )٩(
  ) .١٩٣(ص: المنير

  ) .٧: (سورة آل عمران )١٠(

ا تبعـاً لـذلك   تردد الواو بين العطف والابتداء ،والعلماء اختلفو: الإجمال في هذه الآية بسبب الحروف، مثل   )١١(
 ومـا :  معطوف على قولـه  والراسخُون: أن قوله تعالى: أن الواو عاطفة، أي : المعنى الأولعلى معنيين، 

َعْلمي إِلاَّ تَأوِْيلَه  اللّـه] يقولون"والمعنى أن الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه فتكون جملة ] ٧:آل عمران "
: أن الـواو اسـتئنافية، أي     : المعنى الثاني   و.ي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس         وهذا القول مرو  . حال

 مبتدأ، وجملة يقولون خبر، وهـذا   والراسخُون ، فتكون اللّه إِلاَّ: ابتدائية، فيكون الوقف على قوله تعالى
. المختار عند الإمـام الـرازي       قول آخر لابن عباس، وعائشة، ومالك بن أنس، والكسائي، والفراء، وهو            

فالعطف صحيح على أن معنى التأويل، هو التفسير، ولا شـك أن الراسـخين في               : ويمكن الجمع بين المعنيين   
  حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وهـذا       : العلم يعلمون تأويل المتشابه، والاستئناف صحيح على أن معنى التأويل         

- ١٨ -  
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  .ومن ثَم اختلف في الوقف

 ومن )١( ، منْـه  وأيَْديكُم :قوله بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم، في ’’منْ‘‘و
 )٢(للتبعيض كأحمد، والشافعي، اشترطه،   : ثَم اختلف في اشتراط تراب ذي غُبار، فمن قال        

  . ونحو ذلك في الحروف)٣(فلا، كأبي حنيفة،. لا: ومن
  

 لكـن   )٥( وجماعةً بهذه الألفاظ وهي مشتركة،     )٤(هكذا مثل ابن الحاجب،   : تنبيه
 دقيقة الفرق بين امل والمشترك، إنَّ امل يستدعى ثبوت          (() ٦( ’’المقترحشرح  ‘‘ذكر في   

احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقـة، أو في               
 = 

: ، غرائـب القـرآن للنيـسابوري      )٧/١٥٢: (التفسير الكبير للرازي  : رانظ.واالله أعلم . مما لا يعلمه إلا االله    
  ) .٢/٢٩٣: (،مناهل العرفان للزرقاني)٣/١٢٩(

  ) .٦: (سورة المائدة  )١(

ما ذهـب إليـه      : الأول.اختلف العلماء في تراب التيمم هل يشترط أن يكون له غبار أم لا ؟ على قولين                   )٢(
 أنهـا   وأيديكم منه : في قوله تعالى  ’’ من‘‘تراب التيمم، واحتجوا بأن     الحنفية وهو عدم اشتراط الغبار في       

  وهو مذهب الجمهور من اشتراط كون التراب في التيمم لـه غبـار، واعتـبروا أن                : الثانيلابتداء الغاية و  
الصنائع بدائع  : انظر. للتبعيض فلا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد          وأيديكم منه : في قوله تعالى  ’’ من‘‘

: ، والأم للإمـام الـشافعي     )٢٩: (، والكافي لابـن عبـدالبر     )١/١٤٩: (، والمدونة   )١/٣٤٠: (للكاساني
  ) .١/٣٢٤: (، المغني )١/١٠٩: (، وروضة الطالبين )١/١٩٧(

  ) .١/٣٤٠: (بدائع الصنائع  )٣(

  ) .١٣٦(ص: منتهى السول والأمل:أنظر  )٤(

، وروضـة   )١/٣٢: (المستـصفى :أنظر.ن مفلح، والمرداوي، والعبادي     كالغزالي، وابن قدامة، والآمدي، واب      )٥(
، )٢/٢٧٥٣: (،والتحـبير )٣/١٠٠٠: (،وأصول ابن مفلح  )١/٢٢: (، والإحكام للآمدي  )١/١٠١: (الناظر

  ) .٢/١٩٨: (والشرح الكبير على الورقات للعبأدي

هـ، كتـاب  ٥٦٧بداالله البروي المتوفى  ، للإمام أبي منصور محمد بن محمد بن سعد بن ع          المقترح في المصطلح    )٦(
وشرحه ،  )١/٤٢٤(في الجدل الأصولي ، ذكره البغدادي باسم التعليقة في الخلاف والجدل في كشف الظنون               

 أبو الفتح مظفر بن عبداالله بن أبي العز الشافعي المصري، المعروف بالتقي المقترح لأنه حافظ لـه،              لتقي الدين 
، وكـشف   )١(ق  : شرح المقتـرح  : انظر). ٦٩: ( الجامعة الإسلامية برقم   أوفى شرح للكتاب، له نسخة في     

: ، والطبقات الكبرى لابـن الـسبكي      )٤/٢٢٥: ( ، وانظر الترجمة في وفيات الأعيان     )٢/١٧٩٣: (الظنون
)٦/٣٨٩.(  



  
  

أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة، فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا               
) ١( ))ين بالنسبة إلى الوضع، لا بالنسبة إلى الفهم، فلا يكـون مجمـلاً              لاحتمالين متساوي 

  .انتهى
  

 بين الولي والزوج، وقـد  )٢(النكَـاحِ  عقْدة بِيده الَّذي:كتردد: أو في المركب: قوله
  )٣(.يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال، للفاعل والمفعول

 بـين الـولي   )٥(النكَـاحِ  عقْـدة  بِيـده  الَّـذي ردد كت) ٤(في المركبوقد يكون الإجمال 
والمغتـال،   وقد يقع من جهة التصريف كالمختـار       )٦( ومن ثَم خرج الخلاف،    والزوج،

 وبفتحهـا   )٧( للفاعل -بكسر الياء - بواسطة الإعلال لأن أصله مخْتَيِر       للفاعل والمفعول، 
    فاستوى فيـه لفـظ الفاعـل     )٨(لبت أَلفًا، للمفعول، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها ق       

  ) .٣/٣٥٨: (، وانظر البحر المحيط)٣(ق : شرح المقترح في المصطلح لتقي الدين بن أبي العز ، مخطوط  )١(
  ) .٢٣٧: (سورة البقرة  )٢(
  ) .١٢٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(
: ، التعريفـات للجرجـاني    )٤٩(ص  :معيار العلم للغزالي  : انظر.ما دلّ جزء لفظه على جزء معناه        : المركب  )٤(

  ) .٢٦(ص: ، السلم المنورق للأخضري)٢١٠(ص
 الَّذي يعْفُو أوَْ يعْفُون أَن إَلاَّ فَرضْتمُْ ما فَنصْف فَرِيضَةً لَهن فَرضْتمُْ وقَدْ تَمسوهن أَن قَبْلِ من طَلَّقْتُموهن وإِن : قوله تعالى   )٥(

هدبِي ةقْدكَاحِ عالن ]  ٢٣٧: ( سورة البقرة.[(   
 الإجمال في اللفظ المركب، فَمـن       وسبب الاختلاف يعود إلى   : اختلف العلماء في المراد بهذه الآية على قولين           )٦(

الذين بيده عقدة النكاح ؟ فالحنفية والإمام الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد، وهو مـذهب علـي                   
أن الذي بيـده عقـدة      .وعبداالله بن عمرو وجبير بن مطعم وشريح وابن المسيب والحسن وعلقمة والشعبي             

 ذهب المالكية، والإمام الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد،           وإليه.النكاح هو الزوج ، وقيل أنه الأب        
: انظـر .أن الإمام أحمد رجع عن هذه الروايـة         ) ١٠/١٦٢: (لكن ذكره أبو حفص العكبري كما في المغني       

: ، غرائـب القـرآن للنيـسابوري   )٦/١٢٣: (، التفسير الكبير للرازي)١/٤٤٠: (أحكام القرآن للجصاص  
، المغـني   )٣/٣٦: (، الجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي      )١٠/١٩٥،  ٧/٢٤٥: (للشافعي، الأم   )٢/٢٩٢(
)١٠/١٦٠. (  

العلم الذي يعرف بـه أحـوال أبنيـة         : التصريف هو التصريف في اللفظ، و   : من أسباب الإجمال في اللفظ      )٧(
شرح ابـن   :انظر.ل  اسم الفاع " المختار"، والمراد به هنا في لفظ       )٥٩(ص: انظر التعريفات للجرجاني    .الكلمة
  ) .١/٤٢٤: (عقيل 

  -: قال ابن مالك في الألفية   .المراد به اسم المفعول   )٨(
    وإن فتحت منه ما كان انكسر       كان اسم مفعول كمثل المنتظَر        

- ٢٠ -  

الإجمال في[
ــب ]المرك



  
  

  .والمفعول، والحكم في مغتال كذلك
  

ــه  ــسألة : قول ــان،  : م ــريم إلى الأعي ــافة التح ــال في إض     )١(لا إجم
ــو ــتْ: نح مرح ــيْكُم ــةُ علَ ــاتُكُم ،)٢(الْميْتَ هأُمو)ــة، )٣ ــر الحنفي ــاً لأكث    )٤( ، خلاف

   )٧( والحلــواني،)٦(ام عنــد ابــن عقيــل،هــو عــ:  ثم)٥(وأبي الفــرج المقدســي،
 = 

  ) .١/٤٢٦ ( : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : انظر   
، )١/١٤٥(العدة  : وانظر قول الجمهور في   ). ٢٣٢(ص: نيكلام المصنف في شرح المختصر القسم الثا      : انظر  )١(

، )٢/٥٧٢: (، روضة الناظر  )١/٢٨٣: (، الوصول إلى الأصول   )١/٣٤٦: (، المستصفى )٢٠١(ص: التبصرة
، شـرح تنقـيح     )١٨١(ص: ، المـسودة  )١٣٧(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )٣/١٢: (الإحكام للآمدي 

: ، شرح الكوكـب المـنير     )٣/١٠٠١: (ول ابن مفلح  ، أص )٣/٤٦٢: (، البحر المحيط  )٢٧٥(ص: الفصول
  ).٢/٣٣: (، فواتح الرحموت)٣/٤١٩(

  ) .٣: (سورة المائدة  )٢(
 اللاتي اتكُمُوأمُه الأخُْت وبنات الأخَِ وبنات وخالاتَُكمُْ وعماتُكمُْ وأخَواتُكمُْ وبناتُكمُْ أمُهاتُكمُْ علَيْكمُْ حرمتْ : قوله تعالى  )٣(

  مـن   بِهِـن  دخلْـتمُ  اللاتي �ِّسآئكمُ من حجورِكمُ في اللاتي وربائبكم� ُسآئكمُْ وأمُهات الرضَاعة من وأخَواتُكمُ أرَْضَعْنكمُْ
  )].٢٣: (سورة النساء[

: انظر.  إلى مشائخ الحنفية العراقيين، ونقل عن الكرخي)١/١٩٥: (القول بالإجمال نسبه السرخسي في أصوله   )٤(
الأصولية للإمام   ، والأقوال )١/١٦٦: (، وتيسير التحرير  )٢/٥٠٣: (،وبديع النظام )١/٢٢: (أصول الجصاص 

وذكر السمرقندي واللامشي أن مشائخ الحنفية على عدم        ). ٤٢(ص: حسين الجبوري . أبي الحسن الكرخي د   
، أصول الفقه   )١/٣٧٩: (ميزان الأصول : انظر.   أكثر الحنفية بأنه لا إجمال في الآية        الصحيح عند  والإجمال،  
  ).٢/٢٣: (، وفواتح الرحموت)١١٤(ص: للامشي

   عبدالواحـد بـن محمـد     : وأمَّا ترجمته فهو  ). ٦/٢٧٦١: (، والتحبير )٣/١٠٠٣: (أصول ابن مفلح  : انظر  )٥(
و الفرج المقدسي، أصله من شيراز أخذ الفقه عن القاضي          ، أب بن علي الشيرازي الدمشقي    –ابن أحمد : وقيل–

 ٤٨٦نشر مذهب الإمام أحمد في الشام، توفي بدمشق سنة          . أبي يعلى من أعيان الحنابلة، شيخ الشام في زمنه          
: طبقـات الحنابلـة   : انظـر . المبهج والتبـصرة  : المنتخب، وفي أصول الدين   : في الفقه : من مصنفاته . هـ

  ).٣/٧: (، والمنهج الأحمد)٢/١٧٩: (الأرشد لابن مفلح، والمقصد )٢/٢٤٨(
 ـ)) ويجوز الأخذ بالعموم في المضمرات       ((): ٣/٣٤٩: (وقال في ) ٢/٣٤: (الواضح لابن عقيل    )٦( وذلـك  .  أه

وهو يفيد العموم حيث يشمل ويعم جميع الدماء المسفوح وغير المـسفوح            ’’ بأل‘‘لأن لفظ الدم مفرد محلى      
 لاَّ قُـلْ  : ر من اللفظ، وخصص هذا العموم بالدم المسفوح بنص ظاهر آخر وهو قوله تعالىوهذا المعنى الظاه

ي أجَِدا فم يأوُْح ا إِلَيمرحلَى ممٍ عطَاع همطْعأَن إِلاَّ ي كُونيْتَةً يا أوَْ مما دسْفُوحم  ] ١٤٥: (الأنعام.[(  

 ـاعثمان بـن     بن   محمدأبو الفتح محمد بن علي بن       :  فهو وأما ترجمته  ،)٥٩(ص: نسبه إليه في المسودة       )٧( اق وَّلم
   أصولاً وفروعاً، حتى بـرع علـى        ، وقرأ الفقه  يرةيسدة   م  يعلى ا، صحب القاضي أب   الحنبلي )قارالم (  :وقيل

- ٢١ -  

الإجمال في[
عمــــوم
ــضى ]المقت



  
  - ٢٢ -  

  )٣(. ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق ا)٢( والروضة،)١(وفي التمهيد،
لا يصح التعلق بظاهره، لأنَّ التحريم معلَّق بـنفسِ الأمهـات           : من قال بالإجمال  

 المراد تحريم فعل    والميتة، وليس ذلك في مقدورنا، فلم يجز أن تحرم علينا، ووجب أن يكون            
من أفعالنا يتعلق بالأمهات، وليس ذلك الفعل مذكوراً في الآية، وليس فعل بأولى من فعل               

  )٤(. فاحتجنا إلى بيان

ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معين، لكان المراد بتحريم الأعيان كلـها ذلـك               
مهات يفيد الفعـل    الفعل بعينه، ولا يختلف بحسب اختلاف الأعيان، وليس التحريم في الأ          

  . الذي في تحريم الميتة

  بل بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة، كوصفها           : رد
  .بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم

  .بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم : ثم 

بخلاف الإجمال، وأكثر وقوعاً     )٥(يضمر الجميع ؛ لأن الإضمار واقع إجماعاً،      : ثم  
لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجَمَلوهـا         : (  في قوله    )٦(منه، ولإضماره 

  . كان خلاف الأول )٨( ولو كان الإجمال أولى منه،)٧(وإلا لما لعنهم ببيعها، )فباعوها 
 = 

في أصول  و ،ي  لمبتدكفاية ا ه   الفق له في كان زاهداً ورعاً،    و ث ،   وحد،  س  رد، و ىتلإا،  القاضي أبي يعقوب  
، )١/١٠٦ (:الحنابلة  طبقات  ، وذيل   )٢/٢٥٧: (طبقات الحنابلة : انظر. هـ  ٥٠٥الفقه مجلدين، توفي سنة     

  .)٣/٤٦( : أحمدجم الإمامتراد في هج الأحموالمن

  ) .٢/٢٣١: (التمهيد لأبي الخطاب  )١(

  ) .٢/٥٧٢: (روضة الناظر  )٢(

  ) .١٢٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام   )٣(

  ) .٢٣١(ص: انظر كلام المصنف عن المسألة في شرح المختصر، القسم الثاني  )٤(

  ) .٦/٢٧٦٦: (، والمرداوي في التحبير)٣/١٠٠٣: (نقل الإجماع ابن مفلح في أصوله  )٥(

  .إضمار الجميع : أي   )٦(

  .فلو لم يدل ذلك على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالتحريم : أي   )٧(

  .أولى من إضمار الكل : أي   )٨(



  
  - ٢٣ -  

   )١(. أولى بالعرف* بعضه : ثمَّ
  

 )٣(، خلافاً لبعض الحنفية،)٢(بِرؤوسـكُمْ  حواْوامْـس : لا إجمال في نحو: مسألة: قوله
  )٤(.وحقيقة اللفظ مسح كلِّه عند أحمد

  )٦(. بفعلــه وبينه النبي )٥(مجمل؛ لتردده بين مسح كلِّه وبعضه،: قالوا

٩( وأصـحابهما،  )٨( ومالـك،  )٧(بأَنَّ حقيقة اللفظ، مسح كله عند أحمـد،       : رد(    
  ) .٣/١٠٠٣: (أصول ابن مفلح   )١(

  ) .٦: (سورة المائدة  )٢(

، وفـواتح   )١/١٦٦: (تحريـر ، وتيـسير ال   )٢/٥٠٥: (، وبديع النظام  )١/٢٢٨: (أصول السرخسي : انظر  )٣(
  ).٢/٣٥: (الرحموت

  ) .١٢٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

وسبب الخلاف الإجمـال    . هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء؟      : المراد في الوضوء، والنـزاع في المسألة       )٥(
فاختلفـت  .  هي للتبعيض أو للإلـصاق  هل] ٦: المائدة [بِرؤوسـكمُْ  وامْـسحواْ : في قوله تعالى’’ الباء‘‘في

الأقوال تبعاً لذلك، فبعض الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن اللفظ مجمل بسبب تردده بـين                  
وهو ما ذهب إليه الجمهور     : الثاني. مسح الكل والبعض، وعليه فإنه يجزئ مسح جزء من الرأس في الوضوء             

وهو أنه لا إجمال في الآية والباء في الآية للإلصاق، وعليه           :  وصححه المرداوي    من المالكية والشافعية والحنابلة   
: ، الكـافي  )١/١٣: (شرح فتح القدير لابن الهمـام     : انظر.  فإنه لا يجزئ مسح جزء من الرأس في الوضوء        

 امْسحواْوبل والقائلون بعدم الإجمال في قوله تعالى ). ١/١٧٥: (، المغني)١/٥٣: (، روضة الطالبين)٢٢(ص

 متفقون على أن الباء للإلصاق، واختلافهم في اللفظ هل هو ظاهر في مسح جميع الرأس أو بعضه؟       بِرؤوسكمُْ
فالجمهور منهم على أن النص ظاهر في مسح بعض الرأس، لأن عرف الاستعمال يقتضي إلـصاق المـسح                  

’’ الباء‘‘ص ظاهر في جميع الرأس، لأن       ويرى بعضهم أن الن   . باللمس فقط، مع قطع النظر عن الكل والبعض       
. دخلت على المسح وقرنته بالرأس، واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه، ولذلك اقتضى مسح الرأس كلـه                   

، وشرح الكوكـب    )٦/٢٧٦٨: (، والتحبير )٣/٤٦٤: (، والبحر المحيط  )٣/١٨: (الإحكام للآمدي : انظر
  ).٣/٤٢٤: (المنير

: صحيح مسلم : انظر.  مسح بناصيته وعمامته وعلى خفيه     ضي االله عنه أن النبي      حديث المغيرة بن شعبة ر      )٦(
  ) .٨١: (، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة برقم)١/٢٣٠(

  ) .١/١٧٥: (، والمغني)١/١٥٠: (زاد المستقنع: انظر  )٧(

  ) .٢٢(ص: ، والكافي)١/١٢٤: (المدونة: انظر  )٨(

  ) .٣/٤٢٣: (، شرح الكوكب المنير)١٣٧(ص:  والأملمنتهى السول: انظر  )٩(

]ب/١٢٠*[



  
  - ٢٤ -  

  )١(.وغيرهم

 لإلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله، كآيـة         )٣(]لا [)٢( صلَة -لغةً-الباء  : لأن
، )٥(، وعند الشافعي وأصحابه يكفـي مـسح بعـضه   )٤(بوِجـوهكمُْ  فَامْـسحواْ : التيمم

  )٧(. مسَحت بالمنديل: لأنه العرف نحو:  القولان)٦(وللمعتزلة

لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف مسحت بوجهي: رد .  

:  وعنهم يؤخذ، فلا يقال    )٨(للتبعيض، فلا يعرف لغةً وأنكره أهلها،     ’’ الباء‘‘: وأما
  )٩(.شهادة نفي، والمثبت عليه الدليل والأصل عدمه

   
  ) .٣/٤٦٤: (، والبحر المحيط)٣/١٨: (الإحكام للآمدي  )١(

المعجم المفصل في النحـو العـربي       . حرف المعنى الزائد، والتعبير بهذا اللفظ للتأدب مع كلام االله         :  هو الصلة  )٢(
  ) .١/٥٧٩: (عزيره فوال

  ) .٣/١٠٠٤: ( بدونها، ليستقيم المعنى، وهو الذي جاء في أصول ابن مفلحهكذا في المخطوط، والصواب  )٣(

  ) .٤٣: (سورة النساء  )٤(

  ) .١/١١٤: (، الحاوي)١/٥٣: (روضة الطالبين   )٥(

طاء اعتزل مجلس الحسن البصري، بسبب      عمن الفرق الإسلامية، سموا بذلك لأنَّ إمامهم واصل بن          : المعتزلة    )٦(
بأن مرتكب الكبيرة في مترلة بين المترلتين، ومن أركانهم ، التوحيـد، والعـدل، والحـساب                تفرده بالقول   

 هـم يقولـون يالتحـسيين والتقبـيح         كوالعقاب، ولهم منهج في التأويل يعتمد على تقديم العقل، ولـذل          
  ).١/٨١: (، والملل والنحل للشهرستاني)١٥(ص: الفرق بين الفرق: انظر.العقليين

  ) .١/٣٠٨ (:المعتمد  )٧(

 )) وليس بشيء يعرفه أهل النحـو        ((: صلة، ورد على من قال أنها للتبعيض بقوله       ’’ الباء‘‘ذكر العكبري أن      )٨(
  ) .١/٢٠٨: (، وإملاء ما من به الرحمن)١/٤٢٢: (إعراب القرآن: انظر. أهـ

  ) .٣/١٠٠٤: (أصول ابن مفلح: انظر  )٩(
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 بل هو من    )١(، عند الجمهور،  )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان    (لا إجمال في    : قوله
  )٢(.دمتدلالة الإضمار وقد تق

 في  )٤(]التيمي[ والحافظ أبو القاسم     )٣(هكذا روى هذا الحديث الحافظ ابن عدي،      
إن االله وضع عن أمـتي الخطـأ        : ( من حديث ابن عباس      )٦( وروى ابن ماجه   )٥(مسنده،

دلالـة   وقد تقدم هذا الحديث في       )٨( صححه ابن حبان   )٧()والنسيان وما استكرهوا عليه   
   
، )١/٢٥١: (، أصـول السرخـسي    )٢/٢٣٥: (، التمهيد )١/٣٤٨: (، المستصفى )١/٤٦٣: (شرح اللمع   )١(

، شرح تنقـيح    )٣/١٥: (، الإحكام للآمدي  )٢/٥٧٨: (، روضة الناظر  )٧٥(ص: التنقيحات للسهروردي 
  ) .٦/٢٧٦٩: (، التحبير)٣/١٠٠٦: (، أصول ابن مفلح)٢٧٧(ص: الفصول

  ) .١٢٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(
: وابن عدي هو    ،  ) ٢/٥٧٣: (عن ابن عباس من رواية أبي بكرة      ) ٢/٥٠٨: (مل في الضعفاء  أخرجه في الكا    )٣(

، أبو أحمد، الحافظ الكبير ثقة، من جهابذة العلماء في العلـل            عبداالله بن عدي بن عبيد االله بن المبارك الجرجاني        
تـذكرة  : انظـر . وعالكامل في الضعفاء مطب   : من مصنفاته . هـ٣٦٥والرجال ومعرفة الضعفاء، توفي سنة      

  ) .٣/٣١٥: (، والطبقات الكبرى لابن السبكي)١٦/١٥٤: (، سير أعلام النبلاء)٣/٩٤٠: (الحفاظ
والصواب ما أثبته، لأنَّ الحافظ ابن حجر ذكره، ونقل عنـه           ’’ التميمي‘‘ ما بين المعكوفين جاء في المخطوط         )٤(

هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي ثم          ف  وأَمَّا ترجمته  ،)١/٢٨٣: (الحديث، في التلخيص الحبير   
، تـوفي سـنة     )) الإمام الحافظ شيخ الإسلام الملقب بقوام الـسنة          ((: ، قال الإمام الذهبي   الطلحي الأصبهاني 

، سير أعلام النبلاء    )٤/٢٧٧: (تذكرة الحفاظ للذهبي  : انظر  . الترغيب والترهيب   : من مصنفاته   . هـ٥٣٤
   .)٢٠/٨٠: (للذهبي

، والزيلعـي   )١/٢٨٣: (مسند أبو القاسم التيمي غير موجود، وقد نسبه إليه ابن حجر في التلخيص الحـبير                )٥(
  ) .١/٣٦٤: (نصب الراية

: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي من حديث ابن عباس بـرقم           ) ١/٦٥٩: (سنن ابن ماجة  : انظر  )٦(
)٢٠٤٥ .(  

: والدارقطني. ، باب طلاق المكره   )٣/٩٥: (معاني الآثار عن ابن عباس    والحديث أخرجه الطحاوي في شرح        )٧(
: والبيهقـي في سـننه  . كتاب الطلاق) ٢/١٩٨: (والحاكم في المستدرك). ٣٣: (في النذور برقم  ) ٤/١٧٠(
قـال  ). ٥/١٤٩: (وابن حـزم في المحلـى   . كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره        ) ٧/٣٥٦(

. )) إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع           ((): ٢/١٢٦: (اح الزجاجة البوصيري في مصب  
، والألباني في إرواء    )٥/١٤٩: (وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر في المحلى          

  ).١/١٢٣: (الغليل
  : ة، باب فضل الأمـة بـرقم       عن مناقب الصحاب   كتاب أخبار   ) ١٦/٢٠٢: (الإحسان برتيب ابن حبان     )٨(

- ٢٥ -  
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  )٢().الله تجاوزإن ا( وبلفظ )١(الإضمار،

إنَّ المتبادر عرفاً رفع المواخَذَة والعقاب، والأصـل تبـادر          : على عدم إجماله  : ولنا
  . الحقيقة

  . لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان: فإن قيل

بدليل وجوبه في مال الـصبي      -لكونه ليس عقاباً    : عدم سقوط الضمان، إما   : قلنا
  .  أو للتخصيص-ضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره وكذلك وجوبه على الم)٣(وانون،

  
 لأن الكفَّار إن لم يكونوا      الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته          : تنبيه

  . في حقهم أيضاً)٥(]فالمرفوع[ فظاهر، وإن خوطبوا )٤(مخاطبين بالفروع

  

 = 
: انظـر . هــ  ٣٤٠أبو حاتم محمد بن حبان بن محمد التيمي البستي، توفي سنة          : هووابن حبان   ). ٧٢١٩(

  ) .١٦/١٩٣: (، سير أعلام النبلاء)٣/١٣١: (الطبقات الكبرى لابن السبكي
  ) .٢٣٠(ص: شرح المختصر للجراعي، القسم الثاني: انظر  )١(
كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره         ) ٧/٣٥٦: ( أخرجه البيهقي في سننه    الحديث بهذا اللفظ    )٢(

الضعفاء لابن  : وانظر). إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه          : (عن ابن عباس بلفظ     
  ).٣/١١٧٢: (عدي

  ) .٢/٣٦٧: (بيان المختصر: انظر  )٣(

  ) .١٨٣(ص: م للجراعي، القسم الأولشرح مختصر ابن اللحا: انظر  )٤(

، والمثبت هو الصواب، لأنه الذي يستقيم معه المعنى، وهو المثبت في أصـول              ’’ فالمدفوع‘‘جاء في المخطوط      )٥(
  .ابن مفلح 
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 )١(،)الكتـاب إلا بفاتحة   (،  )لا صلاة إلا بطهور   : (لا إجمال في نحو   : مسألة: قوله
 وعمومه مـبني علـى دلالـة        )٢(يقتضي نفي الصحة عند الأكثر،    ) لا نكاح إلا بولي   (

  )٤ (.)٣(ذكره أبو البركات) إنما الأعمال بالنيات: (الإضمار، ومثل المسألة
لا عمل شرعي، وإن    : إنَّ عرف الشارع فيه نفي الصحة، أي      : وجه عدم الإجمال  

وأنه - )٦(لا علم إلا ما نفع، ولو قُدر عدمهما       : ي الفائدة، نحو    فَعرْف اللغة نف    )٥(لم يثبت، 
 فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذِّرة،            -لا بد من إضمار   

  . وليس هذا إثباتاً للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد اازات بعرف استعماله

  . مالالعرف مختلف في الصحة والك: قالوا

بالمنع، بل اختلف العلماء : رد .  

  )٧(. نفي الصحة أولى ؛ لما سبق: ثمَّ 

   )٨(. بالإجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا، وهو ضعيف: وقيل

     .)٩(عام في نفي الوجود والحكم، خص الوجود بالعقل : وقيل 
عـن أبي سـعيد     ) ٤/١٤٣٦: (أخرجه ابن عدي في الكامـل     ). لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب    (الحديث بلفظ     )١(

: ، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغمـاري      )١/٣٦٣: (نصب الراية : انظر.  يصح وذكر أنه لم  . مرفوعاً
لا صـلاة لمـن لم يقـرأ بفاتحـة          : ( عليه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظ       والحديث متفق ). ١٢٢(ص

كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها          ) ٢/٢٣٧: (فتح الباري : انظر).الكتاب
: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بـرقم          ) ٢/٢٩٥: (وصحيح مسلم ). ٧٥٦: (برقم

)٣٤.(  
: ، وشرح تنقيح الفـصول    )٢٧٦(ص: ، والتبصرة )١/٢١٥: ( ، وأصول السرخسي  )٢/٥١٥: (العدة: انظر  )٢(

  ).٣/١٠٠٧: (، وأصول ابن مفلح)٢٧٦(ص
  ) .١٠٧(ص: المسودة  )٣(
  ) .١٢٧(ص: الفقه لابن اللحامالمختصر في أصول   )٤(
  .وإن لم يثبت عرف الشارع : أي  )٥(
  .عدم العرفين   )٦(
  .من أنه أقرب إلى نفي الذات   )٧(
  ) .٣/١٠٠٨: (أصول ابن مفلح  )٨(
  ) .٣/١٠٠٧: (أصول ابن مفلح  )٩(



  
  

 بناءً  )٢(، وابن عقيل  )١(عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي،        : وقيل
  )٣( .على عموم المضمر

:  قولـه    )٥(:  ومثل المسألة  )٤ ().لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل       : (ومنه  
  . ونحوه)٦ (،)إنما الأعمال بالنيات(

 لأنَّ المعقول من ذلك نفى إجزاء العمل، لأنَّ صاحب الشريعة           ((: قال في التمهيد  
لا عمـل   :  وإنما ينفي الحكم الشرعي، فكأنه قـال       )٧(لا ينفي المُشَاهَد، والعمل مشاهد،      

  . شرعي مجزئ إلا بنية

: نفي الكمـال، أو   : العمل موجود بغير نية، فثبت أَنَّ النفي يتضمن، إما        : فإن قيل 
  .نفي الإجزاء، وليس أحدهما أولى من الآخر، فاحتاج إلى البيان

  )٨(.))دمه، بقى نفى إجزائهونفيه يدلُّ على عدمه، وعدم إجزائه، فإذا بطل ع: قيل

    وحمل على نفـي     )٩(،)لجار المسجد إلا في المسجد    * لا صلاة : (قد ورد : فإن قيل 
  ) .٤/٨٣: (الواضح  )٢(  ) .٤/٨٣: (الواضح)  ٢(    ) . ٥١٧، ٢/٥١٥: (العدة  )١(
  ) .٣/١٠٠٨: (فلحأصول ابن م  )٣(

، والترمـذي في    )٢٤٥٤: (كتاب الصوم، باب النية في الصوم برقم      ) ٢/٣٢٩: (أخرجه أبو داود في السنن      )٤(
: ، والنسائي في اـتبى    )١٧٠٠: (كتاب الصوم، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل برقم          ) ٣/٩٩: (سننه

والحـديث صـححه    . ة زوج الـنبي  كتاب الصوم، باب النية في الصوم، جميعهم عن حفص   ) ٤/١٩٦(
  ).٤/٢٥: (الألباني في إرواء الغليل

  ).٢/٣٦٣: (، وشرح مختصر الروضة)٣/١٨: (، والإحكام للآمدي)٣٩(ص: اللمع: انظر  )٥(

وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت       : (   مرفوعاً وتمامه   أخرجه البخاري عن عمر     . متفق عليه   الحديث    )٦(
له، فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته              هجرته إلى االله ورسو   

كتاب بدء الوحي، باب كيف كانـت       ) ١/٩: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر). إلى ما هاجر إليه     
:  وسلم كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله عليه      ) ٣/١٥١٥: (ومسلم). ١: (بدء الوحي إلى رسول االله برقم     

  ) .١٥٥: (برقم) إنما الأعمال بالنية ( 

  ) .٢/٢٣٥: (في التمهيد لأبي الخطاب’’ بغير نية ‘‘ هنا زيادة   )٧(

  ) .٢/٢٣٥: (التمهيد لأبي الخطاب  )٨(

الحث لجار المسجد على الصلاة فيـه إلا     ، باب   الصلاةعن جابر وأبي هريرة، كتاب      ) ١/٤٢٠: (أخرجه الدارقطني   )٩(
  ، الـصلاة كتـاب   ) ٣/٥٧: (، والبيهقي في سـننه    الصلاةكتاب  ) ١/٢٤٦: (اكم في المستدرك  والح. من عذر 
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  ]أ/١٢١[*
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  )١(. ذلك لدليل: الكمال قيل

يوهم أنه حديث، ولا يعرَف بهذا اللفظ قالـه         ) لا صلاة إلا بطهور   : (قوله: تنبيه
  .)٣ ()لا صدقة من غلوللا يقبل االله صلاة بغير طهور و: ( لكن في مسلم )٢(جماعة،

  
رفع إجزاء الفعل نص، فلا يُصرف إلى عدم إجـزاء النـدب إلا       : مسألة: قوله

   )٤(.بدليلٍ، ذكره غير واحد

لا تجزيء صلاة لا يقيم فيها الرجل صـلبه في الركـوع             : (قول النبي   : مثاله
ة لا يقـرأ    لا تجزيء صلا   : ( وقوله   )٦( وصححه الترمذي،  )٥(رواه الخمسة، ) والسجود

 = 
وأورده العقيلي في   . )) في إسناده نظر     ((: وقال) ١/١١١: (وضعفه، وعلقه الإمام البخاري في التاريخ الكبير      

خاوي في  ، وضـعفه الـس    )٢/٩٣: (والحديث ضعفه الإمام ابن الجوزي في الموضوعات      ). ٤/٨١: (الضعفاء
 أنه مشهور بين النـاس،      ((): ٢/٣١: (قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير      ). ٤١٧(ص: المقاصد الحسنة 

  ).٢/٢٥٠: (وانظر تضعيف الألباني له في إرواء الغليل. )) وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت

  .بتصرف يسير ) ٢/٢٣٤: (التمهيد لأبي الخطاب  )١(

وقال ابـن   . أهـ) لفظ  للم أره بهذا ا    : ( -بعد ذكره للحديث  –) ١٦٥(ص: لمعتبرقال الإمام الزركشي في ا      )٢(
يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من         ) لا صلاة إلا بطهور   : ( فقوله ((): ٢٦٣(ص: كثير في تحفة الطالب   

  ) .٢/٧٩: (موافقة الخُبر الخبر لابن حجر: وانظر.   أهـ))الكتب الستة بهذا اللفظ 

: من حديث عبداالله بن عمر، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم           ). ١/٢٠٤ (:صحيح مسلم   )٣(
وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقـد       ). لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول          : ( ، بلفظ )٢٢٤(

  ) .٢/٥١: (أخرجه أحمد في مسنده

  ) .١٢٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صـلبه مـن           ) ١/٢٢٦: (، وأبو داود  )١٢٢،  ٤/١١٩: ( أحمد مسند  )٥(
كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسـه          ) ٢/٥٢: (، والترمذي )٨٥٥: (الركوع والسجود برقم  

في كتاب الصلاة، بـاب إقامـة الـصلب في          ) ٢/١٨٣: (والنسائي. وصححه) ٢٦٦: (من الركوع برقم  
). ٨٧٠: (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة بـرقم          ) ١/٢٨٢: (وع، وابن ماجة  الرك

: انظـر . ، وابن حبان    )١/٣٠٠: (جميعهم عن أبي مسعود البدري، والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه          
حه ، وصـح  )١/١٠٩: (، والبوصيري في مصباح الزجاجـة     )٥/٢١٦: (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان    

  ).٢/١٢١٠: (صحيح الجامع: انظر. الألباني 

  ) .٢/٥٢: (سنن الترمذي  )٦(
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  ، قـال أبـو     )٢( وقـال إسـناده صـحيح      )١(رواه الـدارقطني  ) فيها بفاتحة الكتـاب   
مقتضى كلام أصحابنا أنه نص في عدم الإمتثال، فلا يسوغ صرفه إلى عدم             (( )٣(: العباس

  إجزاء الندب، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يعلَم أن الأمر استحباب، فإنـه قـد جـاء                   
  أيما صـبي حـج     : (  على ابن عباس   )٦(، وموقوفاً )٥( مرسلاً )٤(بن كعب في حديث محمد    

  به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه، وأيما عبد حج به أهلـه ثم مـات قبـل أن                    
   .))يعتق فقد أجـزأ عنـه 

  
  )٧(.نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل: مسألة: قوله

رواه ) قبل االله صلاة بغير طهور ولا صدقة مـن غلـول          لا ي  : (مثل قول النبي    
      وأبـو   )٨(رواه أحمـد  ) لا يقبل االله صـلاة حـائض إلا بخمـار          : (وقوله  . مسلم

، نسبة إلى دار القطن محلة بغداد، مقـرئ محـدث،           هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني           )١(
، وطبقـات   )٣/٩٩١: (تذكرة الحفـاظ  : انظر ترجمته في  .  هـ، له السنن  ٣٨٥وصف بالذكاء، توفي سنة     

  ).١/٥٠٨: (سنويالإ

والحديث ).  ١٧: (باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام برقم         ) ١/٣٢٢: (سنن الدارقطني   )٢(
). ٥/٢١٨: (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبـان     : انظر. ، وابن حبان  )٢/٢٦: (حسنه بهذا اللفظ الترمذي   

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة      : (  بلفظ فق عليه متوالحديث  ). ٢/١٠: (وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل     
  ).٢٧(ص: عن عبادة بن الصامت، وانظر) الكتاب 

، من محققي المـذهب     شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية النميري الحراني            : هو  )٣(
منهاج السنة، ودرء تعـارض     : فاتههـ، من مصن  ٧٢٨الحنبلي، له معرفة بالفنون العقلية والنقلية، توفي سنة         

  ) .٥/٢٤: (، والمنهج الأحمد)١/٣٢٠: (ذيل طبقات الحنابلة: انظر. العقل والنقل وجميعها مطبوعة 

  ).٥٠٤:(تقريب التهذيب: انظر. هـ١٢٠، توفي سنة محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القَرَضي المدني: هو  )٤(

: كتاب الحج، باب في الصبي والعبد والأعـرابي يحـج بـرقم           ) ٣/٣٥٤: (نفأخرجه ابن أبي شيبة في المص       )٥(
  .كلاهما من حديث محمد بن كعب مرسلاً ) ١٣٧(ص: ، وأبي داود في المراسيل)١٤٨٧١(

: ، والبيهقي في السنن الكـبرى     )١/٤٨١: (، والحاكم في المستدرك   )٣/٣٥٣: (أخرجه الطبراني في الأوسط     )٦(
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم        ((: قال الحاكم ). ٢/٦٢٥: (كامل، وابن عدي في ال    )٤/٣٢٥(

: نـصب الرايـة   : ، وانظر )) ورجاله رجال الصحيح     ((: ، وقال الطبراني في الأوسط    ))يخرجاه، وأقره الذهبي    
  ).٤/١٥٨: (، وإرواء الغليل)٢/٢٢٠: (، والتلخيص الحبير)٣/٧(

  ) .١٢٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

  ) .٦/١٥٠: (مسند الإمام أحمد  )٨(
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من أتى عرافاً فصدقه، لم تقبل له صلاة     :(  وقوله    )٣( وابن ماجه،  )٢( والترمذي، )١(داود،
  )٥(.رواه مسلم)  له صلاةأيما عبد أبق من مواليه لم تقبل( و )٤(،)أربعين يوماً

 الرد ضد القبول، فالصحيح     ((: )٦(-في مسألة النهي يقتضي الفساد    -قال ابن عقيل    
 باطلاً، وإنما يلـزم     )٧(]إلا ويكون [من العبادات لا يكون إلا مقبولاً، ولا يكون مردوداً          

لة، وعندنا  الصلاة في الدار المغصوبة، والسترة المغصوبة صحيحةٌ غير مقبو        : ذلك من يقول  
 على أن الرد يكـون      -ثم قال - )٨(لا يعتد بعبادة يعتريها، أويعتري شرائطها نهي الشرع       

   )٩(. ))بمعنى الإبطال 

 الرد ضد القبول، والعمل على الوجه المنـهي         ((:  أنهم يقولون  )١٠(وحكي عن قوم  
   
  ) .٦٤١: (كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي من غير خمار برقم) ١/١٧٣: (سنن أبو داود  )١(
  .كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار ) ٢/٢١٥: (سنن الترمذي  )٢(
والحديث صححه ابن   .  لم تصل بخمارها   كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية     ) ١/٢١٥: (سنن ابن ماجة    )٣(

.  ))حديث حـسن  ((): ٢/٢١٥: (وقال الترمذي في سننه   . من حديث عائشة  ) ١/٣٨٠: (خزيمة في صحيحه  
وصححه . ))صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي       ((): ١/٢٥١: (وقال الحاكم في المستدرك   

  ) .١/٢١٦: (الألباني في إرواء الغليل
في كتـاب   ) ٤/١٧٥١: (، وأما الذي أخرجه مـسلم     )٤/٦٨: (ث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند      الحدي  )٤(

: بـرقم ) أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم         : (السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان بلفظ      
  .ا عن جرير كلاهم) ٣٠: (برقم) أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة: (، ورواية أخرى بلفظ)٢٨(

  .كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الأبق كافراً ) ١/٨٣: (صحيح مسلم: انظر  )٥(
  ) .١٧٢(ص: تقدم كلام المصنف لها في القسم الثاني من شرح المختصر  )٦(
وهـو  ): ٢/٢٤٥: (، والمثبت من الواضح لاين عقيـل      ’’ولا يكون   ‘‘ : ما بين المعكوفين جاء في المخطوط       )٧(

  .ي يستقيم معه المعنى، ولأن النص مثبت فيه، وهو قائلهالصحيح الذ
أن القبـول   : الأول:  ؟ للعلماء فيه قـولان     ما ورد في العبادات من نفي القبول، هل يلزم منه نفي الصحة             )٨(

أن القبول والصحة مختلفان، وعليه فـإن       : الثاني. والصحة متلازمان، وعليه فإنه إذا نفى أحدهما انتفى الآخر        
ول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولاً، فيكون القبول هو الثواب كما                 القب

، )٣/٢٤٥: (، والواضح)٢/٤٤١: (العدة: انظر). من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة: (قوله صلى االله عليه وسلم  
  ) .٢/٧٣٠: (، وأصول ابن مفلح)٢/٢٤: (والمستصفى

  ) .٣/٢٤٥: (الواضح  )٩(
، وقد حكى هذا القول عنهم في الواضح        من الأشاعرة، وأبو بكر القفال من الشافعية       المعتزلة وأكثر المتكلمين     وهم )١٠(

  ).٢/٤٢: (، والمستصفى)١/٢٣١: (، والبرهان)١/١٧١: (في المعتمد، وانظر نسبة القول )٣/٢٤٤: (ابن عقيل
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دة، وإن  عنه لا ثواب فيه، لكنه صحيح بمعنى أنه يسقط الفرض، ولا ثواب إن كان عبـا               
  )١(. ))كان عقداً نفذ ذلك 

  
 عنـد  )٢(أَيْـديهما   فَـاقْطَعواْ  والـسارِقَةُ  والـسارِقُ  : لا إجمال في نحـو : مسألة: قوله

  )٤ (.)٣(الأكثـر
 قيـل مجمـل     ((: وفي التمهيد   )٥(.القطع واليد مجمل  : وعند بعض الأصولين، لفظ   

   )٦(. ))فيهما وقال قوم لا 

نزلت آية   دونه بعض اليد، ولهذا لما      إلى المنكب حقيقة، وما    ’’اليد‘‘ نَّأ: وجه الأول 
حقيقة في إبانة المتـصل،     ’’ القطع‘‘ و )٨(  إلى المناكب،    تيممت الصحابة معه     )٧(التيمم

   
  ). ٥٢(ص: ، والنص نقله المصنف من المسودة)٣/٢٤٤: (الواضح: انظر  )١(

  ) .٣٨: (بعض آية من سورة المائدة  )٢(

، وبـذل   )٢/٢٣٦: (، والتمهيد لأبي الخطاب   )٤٩(ص: ، واللمع )١/١٤٩: (العدة:  في   قول الجمهور انظر    )٣(
: ، ومنتهى الـسول والأمـل لابـن الحاجـب         )٣/١٩: (، والإحكام للآمدي  )٢٨٥(ص: النظر للأسمندي 

، )٥/١٨٤٠: (، ونهاية الوصول للصفي الهندي    )٣/٤٦٢ (:، والبحر المحيط  )١٠١(ص: ، والمسودة )١٣٨(ص
  ) .٢/٣٩: (، وفواتح الرحموت)١/١٧٠: (، وتيسير التحرير)١/١٠٠٩: (وأصول ابن مفلح

  ) .١٢٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

ي رحمه االله    وكان شيخنا أبو الحسن الكرخ     ((): ١/٢٢: (هذا مذهب بعض الحنفية قال الجصاص في الفصول         )٥(
: انظـر .  أهـ))أنه من امل ] : ٣٨:المائدة [أَيْديهما  فَاقطَْعواْ والسارقَِةُ والسارِقُ : يقول مرة في قوله تعالى

  ) .٢/٣٩: (، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت)١/١٧٠: (تيسير التحرير

  ). ٢/٢٣٦: (التمهيد لأبي الخطاب  )٦(

 فَتَيممـواْ  مـاء  تَجِـدواْ  فَلَـمْ  النـساء  لامَـسْتمُ  أوَْ الْغَائط من منكمُ أحَد جاء أوَْ سفَرٍ علَى أوَْ مرْضَى كُنتمُ وإِن : قوله تعالى  )٧(

) ٧/١٠٠ (:صحيح البخاري مع فتح الباري: وانظر]. ٦:المائدة [  وأَيْـديكمُ  بِوجـوهكمُْ  فَامْـسحواْ  طَيبا صعيدا
:  بـرقم   الْغَـائط  مـن  مـنكمُ  أحَـد  جـاء  أوَْ سـفَرٍ  علَـى  أوَْ مرْضَـى  كُنـتمُ  وإِن : كتاب التفسير، باب قوله تعـالى 

)٤٥٨٣. (  

فقام المسلمون مع رسول االله فضربوا بأيدهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم           : (  حتى قال  –حديث عمار في التيمم       )٨(
  ).التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط ولم ينفضوا من 

) ١/١٦٧: (والنـسائي ). ٣١٨: (كتاب الطهارة، باب التيمم برقم    ) ١/٨٦: (أخرجه أبو داود في الطهارة      
ب ما جاء في    كتاب الطهارة، با  ) ١/١٨٧: (وابن ماجة ). ١٩٦: (كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر برقم      

  ) .١/٦٤: (صحيح أبي داود للألباني: انظر. والحديث صححه الألباني). ٥٦٥: (سبب التيمم



  
  - ٣٣ -  

 وااز أولى منه على     )١(لو كان مشتركاً في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال،        : وأيضاً
  )٢(.ما سبق

  .  للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح’’ القطع‘‘ و)٣(للثَّلاث،’’ اليد‘‘: قالوا

٤(. بظهوره بما سبق: رد(  

 )٧( خلافاً للحلواني،)٦( عند الأكثر،)٥(الْبيْـع  اللّه وأَحلَّ: لا إجمال في: مسألة: قوله
  )٩(] ب/١٢١ * [)٨(.وبعض الشافعية
  . فاعتبر ما يميز بينهما)١١( الربا مثْلُ:  أنه)١٠( حكى عنهملأنَّ االله 

   
  ).٢/٣٧٦: (بيان المختصر: انظر.  أن اليد ظاهر في الكل والقطع ظاهر في الإبانة، ولا إجمال مع الظهور: أي  )١(

   .)١٨١(ص: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول: انظر  )٢(

  .تطلق على الكوع والمرفق والمنكب : أي  )٣(

  ).١٨١(ص: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي القسم الأول: انظر  )٤(

  ) .٢٧٥: (سورة البقرة  )٥(

، روضـة   )٢/٢٣٨: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٢٠٠: (، التبصرة )١/١٤٨: (مذهب الجمهور في العدة   : انظر  )٦(
، أصول ابـن    )١/٥٤: (، كشف الأسرار  )٢/٤٦٠: (البحر المحيط ،  )١٧٨(ص: ، المسودة )٢/٥٧٤: (الناظر
  ) .٦/٢٧٧٢: (، التحبير للمرداوي)٣/١٠١١: (مفلح

: والحلواني هـو  ) .٦/٢٧٧٢: (، التحبير )٣/١٠١١: (، أصول ابن مفلح   )١٦٨(ص: المسودة: نسبه إليه في    )٧(
 أخذ الفقه عن القاضـي أبي يعلـى،         ، محدث فقيه حنبلي،   محمد بن علي بن محمد بن عثمان المواق الحُلْواني        

: المقصد الأرشـد  : مصادر الترجمة .  في الفقه كتاب المبتدي   : من مصنفاته . هـ٥٠٥ورع زاهد، توفي سنة     
)٢/٤٧٣. (  

: أصـول السرخـسي   : انظر. ، وبه قال بعض الحنفية    )٣/٤٦٠: (، البحر المحيط  )٢٠٠(ص: التبصرة: انظر  )٨(
  ) .١/١٢٧: (، والتلويح)١/١٦٨(

  ) .١٢٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٩(

  .أي عن المشركين  )١٠(

 رباال مثلُْ الْبيْع إِ�َّما قَالُواْ بِأَ�َّهمْ ذَلك الْمس من الشيْطَان يتَخَبطُه الَّذي يقُوم كَما إِلاَّ يقُومون لاَ الربا يأْكُلُون الَّذين : قوله تعالى )١١(

 النـارِ  أصَْـحاب  فَأوُْلَــئك  عـاد  ومـنْ  اللّه إِلَى وأمَْره سلَف ما فَلَه فَا�تَهى ربه من موْعظَةٌ جاءه فَمن الربا وحرم الْبيْع اللّه وأحَلَّ

  ) ].٢٧٥: (سورة البقرة  [ خالدون  فيها همْ

 ]ب/١٢١[*
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 مجملٌ في ظاهر كـلام      -ولا ظهور - )١(اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى    : مسألة: قوله
  )٥(.ظاهر في المعنيين:  وقال الآمدي)٤( وجماعة،)٣( وقاله الغزالي،)٢(أصحابنا،

: لترجيح، ثمَّ إثبات لغـة بـا    : رد. )٦(وذكره الآمدي قول الأكثر، لتكثير الفائدة     
  . الحقائق لمعنى واحد أكثر

  )٧(.بما سبق، في السارق من احتمال الاشتراك وغيره: وأجيب
  

 ـ        : مسألة: قوله الطـواف  (ماله مَحمَل لغةً، ويمكن حمله على حكم شرعي كـ
 يحتمل كالصلاة حكماً، ويحتمل أنه صلاة لغة؛ للدعاء فيه، لا إجمال            )٨(،)بالبيت صلاة 

   )١١ (.)١٠( خلافاً للغزالي)٩(،فيه عند الأكثر

   
إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان، أحد الاستعمالين يَرِد لمعنى واحد، والثاني يَرِد لمعنيين               : صورة المسألة   )١(

، )٦/٢٧٨٢: (التحـبير : انظر. لفظ الدابة، يراد بها الفرس تارة، والفرس والحمار أخرى        : مثاله. ولا ظهور 
  ) .٢/٦٥: (وحاشية البناني على جمع الجوامع

، وشـرح   )٦/٢٧٨٢: (، والتحـبير  )٣/١٠١٢: (أصول ابن مفلح  : انظر. نة عن المراد    مجمل إذا لم تعم قري      )٢(
  ) .٣/٤٣١: (الكوكب المنير

، أبو حامـد،    محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي         : والغزالي هو ،  )١/٣٥٥: (المستصفى  )٣(
الوجيز والوسيط  : لمنخول، وفي الفقه  هـ، وله في الأصول المستصفى، وا     ٥٠٥فقيه وأصولي نحرير، توفي سنة      

  ).٦/١٩١: (، والطبقات الكبرى لابن السبكي)٤/٢١٦: (وفيات الأعيان: انظر. وجميعها مطبوعة
، وابن عبـد    )٢/٦٥: (، وابن السبكي في جمع الجوامع     )١٣٩(ص: كابن الحاجب في منتهى السول والأمل       )٤(

  ) .٢/٤٠: (الشكور في فواتح الرحموت
  ) .١٢٨(ص: في أصول الفقه لابن اللحامالمختصر   )٥(
  ) .٣/١٠١٣: (أصول ابن مفلح  )٧(  ) .٣/١٠١٣: (أصول ابن مفلح)  ٧(    ) . ٣/٢١: (الأحكام للآمدي  )٦(
الطواف بالبيت صـلاة إلا أن االله       : ( من حديث ابن عباس بلفظ    ) ٢/٢١٧: (الحديث رواه مرفوعاً الترمذي     )٨(

:  برقم الرخصة في الـتكلم   باب  ) ٤/٢٢٢: (، وابن خزيمة في صحيحه    )٢/٢٨٦: (والدارمي). أباح فيه الكلام    
، ١/٤٥٩: (، والحـاكم في المـستدرك     )٩/١٤٣: (الإحـسان : انظر. ، وابن حبان في صحيحه    )٢٧٣٩(
  ).١/١٥٤: (وصححه الألباني في إرواء الغليل. )) صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ((: وقال) ٢/٢٦٧

، )٣/٤٧٥: (والبحر المحـيط  ،  )١٣٩(ص: ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب    ،  )٣/٢٢: (حكام للآمدي الإ: انظر  )٩(
  ).٢/٤١: (وفواتح الرحموت، )٣/٤٣١: (وشرح الكوكب المنير، )٣/١٠١٤: (وأصول ابن مفلح

  ) .١/٣٥٧: (المستصفى )١٠(
  ) .١٢٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام )١١(
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  . التأسيس أولى: بعث لتعريف الأحكام، وفائدة : لأنه 

  )١(.بما سبق: يصلح لهما، والأصل عدم النقل، رد: قالوا
  

   غير مجمل، هـو للـشرعي       -كالصلاة-ماله حقيقة لغة وشرعاً     : مسألة: قوله
   وقالـه   )٥(مجمـل، : امنـا  ونصَّ إم  )٤( وغيرهما، )٣( والروضة، )٢(عند صاحب التمهيد،  

  )٧(.)٦(الحلواني
 الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك ((:  فإنه قال)٨(هذا النص ذكره في المسودة

  )١٠(. واختلف كلام القاضي)٩(، ))مجمل، هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه 

  :  كمـا قـال تعـالى      )١١(أنَّ الصلاة في اللغة دعـاء ومكـاء،       : وجه المنصوص 
   
  ) .١٨٢(ص: ر أصول الفقه للجراعي، القسم الأولشرح مختص: انظر  )١(
  ) .١/٨٨: (التمهيد لأبي الخطاب  )٢(
  ) .٢/٥٥٠: (روضة الناظر  )٣(
: والتبصرة،  )١/٨: (أصول الجصاص : انظر. كالحنفية وهو أحد قولي الشافعية، والطوفي، وابن مفلح، والمرداوي          )٤(

: ،  والبلبـل   )٣/٢٩: (والإحكام للآمدي ،  )١/١٨٤: (وأصول السرخسي ،  )١/٢٥٩: (والمستصفى،  )١٩٨(ص
، )٣/١٠١٤: (، وأصـول ابـن مفلـح      )٢/٩٤: (، وكشف الأسرار  )٣/٤٧٣: (، والبحر المحيط  )٤٩(ص

  ) .٣/٤٣٥: (، وشرح الكوكب)٦/٢٧٦٨: (والتحبير
  ) .١/١٤٣: (العدة  )٥(
  ) .١٧٧(ص: المسودة: انظر نسبة القول للحلواني في  )٦(
  ) .١٢٩(ص: قه لابن اللحامالمختصر في أصول الف  )٧(
 تعاقب على تأليفه ثلاثة من آل تيمية وهم مجد الدين، وابنه عبدالسلام، وشـيخ               هو كتاب في أصول الفقه،      )٨(

الإسلام ابن تيمية، بدأه مجد الدين، جمع فيه مباحث أصول الفقه وقرر فيه أقوال الإمام أحمـد وغـيره مـن             
، مقدمة تحقيق المـسودة رسـالة       )٧(ص: المسودة: انظر. بدالحميدالأصوليين مطبوع، بتحقيق محيي الدين ع     

  .هـ١٤٠٤ماجستير للدكتور حسن الذروي بجامعة الإمام لعام 
  ) .١٧٧(ص: المسودة: انظر  )٩(
 واختلف كلام القاضي، فتارة بناه على إثبـات الحقيقـة           ((: قال ابن مفلح  ). ١/١٤٣،٢٥٩: (العدة: انظر )١٠(

. هــ  . أ))تارة قال بالإجمال ولو أثبتها، وفي جامعه الكبير نفاها وجعله للـشرعي      الشرعية، كابن عقيل، و   
  ) .٣/١٠١٥: (أصول ابن مفلح: انظر

تفـسير غريـب    : انظر. مكَّاء لأنه يمكو أي يصغر    : وهو الصفير، ومنه قيل للطائر    . من مكا، يمكو   : المكاء )١١(
  ) .١٣٣٥(ص: والقاموس المحيط، )٢٦٣(ص: ، ومختار الصحاح)١٧٩: (القرآن لابن قتيبة
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 امكَ ومْ انتُهلاص  نـدع  يْـتكَـاء  إِلاَّ الْبةً  ميتَـصْدو )هي التكبير والقيام والقـراءة  : ، وفي الشريعة)١

والركوع والسجود والتسبيح والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء مـن ذلـك اسـم               
  )٢(.الصلاة، فإذا كان اللفظ لا يدلُّ على المراد ولا ينْبِيء عنه، وجب أن يكون مجملاً

أنَّ لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي، لأنه المتبادر إلى الفهـم،            : ووجه الأول 
  )٣(. والتبادر دليل المراد

   
  ) .٣٥: (سورة الأنفال  )١(

  ) .١/١٤٣: (العدة  )٢(

  ) .٦/٢٧٦٧: (التحبير  )٣(
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إظهار المعنى  : -في العدة والتمهيد  -المبيَّن، يقابل امل، أمَّا البيان، قال       : قوله

  )١(.للمخاطب وإيضاحه
  . ما اتضحت دلالته :امل مالم تتضح دلالته، فالمبين: فإذا قيل

ما يفهم منـه    : ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فالمبين        : امل: وإذا قيل 
  )٢(.عند الإطلاق معنى معين

  )٤(. وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول)٣(]المبين[وأما البيان فيطلق على 

إظهـار المعلـوم    :  التمهيد ،وفي)٦(.إظهار المعنى للمخاطب  :  قال في العدة   )٥(فلهذا
ولم يقـل   : ومعنـاه في الواضـح    )٨( عما يشكل به وإيضاحه له،     )٧(]منفصلاً[للمخاطب  
  )٩(.للمخاطب

 فأقل ما فيها    )١٠(اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع،      : وقال الشافعي 
  . أنها بيان لمن خوطب، وبعضها آكد بياناً

   
  ) .١٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٦/٢٧٩٧: (، والتحبير)٣/١٠١٨: (، وأصول ابن مفلح)٢/٦٧١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

  .المبين ’’ فعل‘‘زيادة كلمة ): ٦/٢٧٩٩: (، وفي التحبير)٣/١٠١٨(: وردت في أصول ابن مفلح  )٣(

، وأصول  )٣/٣٧٨: (، والبحر المحيط  )١٤٠(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )٣/٢٥: (الإحكام للآمدي : انظر  )٤(
  ) .٣/٤٣٨: (، وشرح الكوكب)٦/٢٧٩٩: (، والتحبير)٣/١٠١٨: (ابن مفلح

  .التبيين بالنظر إلى الإطلاق الأول وهو : أي  )٥(

  ) .١/١٠٠: (العدة  )٦(

فق لقواعد اللغة على أنـه      ا، والمثبت هو الصحيح ، لأنه المو      ’’منفصلٌ  ‘‘ ما بين المعكوفين جاء في المخطوط         )٧(
  )  .١/٥٨: (حال، وهو المثبت من كلام المصنف في التمهيد

  ) . ١/٥٨: (التمهيد لأبي الخطاب  )٨(

  ) .١/١٨٣: (الواضح  )٩(

  ) .٢١(ص: لة للإمام الشافعيالرسا )١٠(

تعريـــف[
]المـــبين
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إخـراج  :  الشافعي )٣( وأبو بكر الصيرفي   )٢(عقيل وابن   )١(وقال أبو بكر عبدالعزيز   
  )٥(.الإشكال إلى حيز التجلي) ٤(المعنى من حيز

   )٨( بالتجوز بالحيز، فإنـه حقيقـة      )٧( ورده غيره  )٦(ورده القاضي بالبيان إبتداءً،     
إخراج الشيء مـن    : ، ونقل ابن الحاجب عن الصيرفي أنه قال         )١٠( لا للعرض  )٩(للجوهر    

: العدة: انظر. هـ. أ )) هو اختيار أبي بكر من أصحابنا فيما وجدته بخطه           ((: نسبه إليه القاضي أبو يعلى بقوله       )١(
، والمعروف بغـلام    أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الحنبلي         : وغلام الخلال هو  ). ١/١٠٥(

 المشهور، محدث، ومفسر، وفقيه، وأصولي، من أهل الفهم، موثوقاً في العلـم             الخلاّل، شيخ الحنابلة وعالمهم   
: من مصنفاته . هـ٣٦٣متسع الرواية، مشهوراً بالديانة، موصوفاً بالأمانة مذكوراً بالعبادة، توفي ببغداد سنة            

: رشد لابـن مفلـح    ، المقصد الأ  )٢/١٠٥: (طبقات الحنابلة : انظر. المقنع والتنبيه : تفسير القرآن، وفي الفقه   
  ) .٢/٢٧٤: (، المنهج الأحمد للعليمي)٢/١٢٦(

  ) .١/١٨٦: (الواضح  )٢(
، الإمام الجليل الأصولي، كان له نبوغ في النظر والقيـاس،           أبو بكر محمد بن عبداالله الصيرفي الشافعي      : هو  )٣(

، تـوفي   )) الإمام الشافعي     من أعلم الناس بالأصول بعد     ((: تفقه على إمام المذهب ابن سريج، قال عنه القفال        
شرح الرسالة للإمام الشافعي، كتاب الإجماع، دلائل الأعلام على أصول          : من مصنفاته .  هـ٣٣٠بمصر عام   

، طبقات الشافعية الكـبرى لابـن       )٢/١٩٣: (ذيب الأسماء واللغات للنووي   : انظر. الأحكام في الأصول  
  ) .٣/١٨٦: (السبكي

المبين : عبارةٌ عن المكان، انظر   : ، وهو )٩٤(ص: انظر التعريفات .  الحصول فيه  ةيعبطما يقتضي الجسم ب   :الحيز  )٤(
  ).٩٦(ص: في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، للآمدي

، )١٤٩(ص: ، الصيرفي وآراءه الأصـولية    )١/٣٦٤: (، والمستصفى )٢/٥٥: (قواطع الأدلة للمسعاني  : انظر  )٥(
  .أحمد الراشد/ هـ للطالب١٤١٧ رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية لعام

  ) .١/١٠٥: (العدة  )٦(
: ، والتمهيـد لأبي الخطـاب     )١/١٢٤: (، والبرهـان  )٢/٢٧: (، وقواطع الأدلة  )١/٢٩٤: (المعتمد: انظر  )٧(

  ).٦/٢٨٠٠: (، والتحبير)٣/١٠١٩: (، وأصول ابن مفلح)٣/٣٥: (، والإحكام للآمدي)١/٦٠(
، وهذه الكلمة ينبغي أن تنـزه عنها التعريفات؛        ’’الحيز‘‘رد في التعريف كلمة     أنه أو : المراد من هذه العبارة   )   ٨(

إنه لا مـانع مـن       ((: حقيقة في الأجسام، واستخدامه في المعاني من ااز، ولكن أجيب عن هذا           ’’ الحيز‘‘لأن  
  ). ٢/٦٧: (لى جمع الجوامعحاشية البناني ع: انظر. )) استعمال كلمة الحيز باللفظ اازي، فهي بيانية بمعنى الصفة

لا يقبل التجزي، لا بالفعل ولا      ا، وقيل م  )٧٨(ص  : التعريفات: انظر.  الماهية إذا وجدت في الأعيان     :الجوهر  )٩(
  ). ١١٠(ص: المبين للآمدي: انظر. بالقوة

حاشـية  : انظـر . ةما لا يقوم بذاته، أو هو الوجود القائم بالجوهر، وقيل الكلِّي الخارج عن الماهي             : العرض  )١٠(
شرح المختـصر القـسم     : وانظر). ٦٢٥( ص: ، والكلِّيات للكفوي  )٧١(ص: الصبان على السلَّم للمولوي   

  ).١٢٥(ص: الأول
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 )٢( فزاد الوضوح وأبدل المعـنى بالـشيء،       )١(.لى حيز التجلي والوضوح   حيز الإشكال إ  
  )٣(. فالمنقول عنه أولاً ذكره ابن مفلح

    
 وبعـض   )٥(خلافـاً للكرخـي،   )٤(الفعل يكون بياناً عند الأكثر،    : مسألة: قوله

  )٧ (.)٦(الشافعية
 )٨()صـلي صلّوا كما رأيتمـوني أ    *:( بين به الصلاة والحج، ولهذا قال      أنه  : لنا  

   
  ) .١٤٠(ص: منتهى السول والأمل لابن حاجب  )١(

اح إشارة  في التعريف بأنها زائدة، فهي تكرار للتجلي، وأجيب عنه أنها للإيض          ’’ الوضوح‘‘أعترض على كلمة      )٢(
  ) .٢/٦٧: (حاشية البناني على جمع الجوامع: انظر. إلى أن له معنى آخر

  ) .٣/١٠١٩: (أصول ابن مفلح  )٣(

: انظـر . لا خلاف أن البيان يكون بالفعل، وإنما الخلاف في وقوعه بالعقل فالجمهور على وقوعـه بالفعـل                  )٤(
، والتمهيـد   )١/١١٨: (، والعدة )١/٣١١(: ، والمعتمد )١/٣٨٢: (التقريب والإرشاد : مذهب الجمهور في  

، )١/٣٦٦: (، والمستـصفى  )٢/٢٧: (، وأصول السرخسي  )١/٣٢٢: (، والبرهان )٢/٢٨٦: (لأبي الخطاب 
، )٢/١٦٢: (، وشرح العضد على مختصر ابـن الحاجـب        )٢/٥٨٢: (، وروضة الناظر  )٣/١٧٥: (المحصول

، والتحـبير   )٣/١٠٢٠: (ول ابن مفلح  ، وأص )٣/٤٨١: (، والبحر المحيط  )٢٧٨(ص: وشرح تنقيح الفصول  
  ) .٦/٢٨٠٥: (للمرداوي

، فـواتح   )٣/١٧٣: (، تيسير التحرير  )٢٨٨(ص: ، بذل النظر للأسمندي   )٢/٢٧: (أصول السرخسي : انظر  )٥(
 البغـدادي   أبو الحسن عبيداالله بن الحسين بن دلاّل بن دلهم الكرخي         : والكرخي هو ). ٢/٤٨: (الرحموت

إليه انتهت رئاسة الحنفية في العراق، بارع في الأصول والفروع، له رواية للحـديث،              الحنفي، شيخ الحنفية، و   
. هـ، من مصنفاته شرح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن الحسن، وجمع أقوالـه الأصـولية د      ٣٤٠توفي سنة   

: جمتـاج التـرا   : انظر ترجمتـه في   . حسين الجبوري، من مطبوعات مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى           
  ) .٤/٤٢٠: (، والطبقات السنية)١٠٨(ص: ، والفوائد البهية)٣٩(ص

: ، والبحـر المحـيط    )٣/٣٤: (، والإحكـام للآمـدي    )١/٣٦٦: (، والمستصفى )٢٤٧(ص: التبصرة: انظر  )٦(
)٣/٣٨١.(  

  ) .١٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

كتـاب  ) ٢/١٣١: (صحيح البخاري مع الفتح   : ظران.  بن الحويرث  عن مالك متفق عليه،   جزء من حديث      )٨(
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب     ) ١/٤٦٥: (، ومسلم )٦٣١: (الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة برقم     

  ).٢٩٢: (من أحق الناس بالإمامة برقم

ــان[ البيـ
ــل ]بالفعـ

 ]أ/١٢٢*[
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  )١ ().خذوا عني مناسككم(و

 من حديث ابـن     )٣( رواه أحمد  )٢(،)ليس الخبر كالمعاينة   :(ولأنه أدلَّ ولهذا قال     
  ] .[ من حديث أنس )٤(عباس، والطبراني

  )٥(.رواه مسلم) صلِّي معنا هذين اليومين : (-للسائل عن مواقيت الصلاة-وقال 

  )٧(.بما سبق: رد. )٦(الفعل يطول فيتأخر البيان،: قالوا

  )٨(. لم يتأخر؛ لشروعه فيه: ثمَّ

  . قد يطول بالقول: ثمَّ

  )٩(. الفعل أقوى، ولم يتأخر عن وقت الحاجة: ثمَّ
  

   كـون البيـان أضـعف مرتبـة، واعتـبر           )١٠(يجـوز عنـد الأكثـر     : قوله
   
اب كتاب الحج، باب اسـتحب ) ٢/٩٤٣: (أخرجه مسلم .  رواه مرفوعاً  جزء من حديث جابر بن عبداالله         )١(

  ) .٣١٠: (رمي جمرة العقبة راكباً برقم
كتاب التاريخ، ذكـر    ) ١٤/٩٦: (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان    : انظر. أخرجه ابن حبان في صحيحه        )٢(

كتـاب  ) ٢/٣٢١: (، والحـاكم في المـستدرك  )٦٢١٣: (السبب الذي من أجله ألقى موسى الألواح برقم      
  . يخرجاه، ووافقه الذهبيصحيح على شرط الشيخين ولم: التفسير، وقال

  .عن أبن عباس مرفوعاً بإسناد صحيح ) ٢٧١، ١/٢١٥: (مسند الإمام أحمد  )٣(
  ) .٧/٤٩٧، ١/٤٦: (العـتر. الأوسط للطبراني بتحقيق د: انظر  )٤(
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الـصلوات        ) ١/٤٢٨: (من حديث بريْدة، انظر صحيح مسلم       )٥(

  ) .١٧٦(: الخمس برقم
  ) .٣/١٠٢١: (أصول ابن مفلح  )٦(
  ) .٣٠١(ص: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني: انظر  )٧(
  ) .٣/٤١٧: (رفع الحاجب: انظر  )٨(
  ) .٣/٤١٨: (، ورفع الحاجب)٣/١٠٢١: (أصول ابن مفلح  )٩(
انظـر  . ف على مذاهب  الاتفاق على جواز البيان بالأقوى والمساوي، وإنما وقع الاختلاف في البيان بالأضع            )١٠(

التمهيـد لأبي   ،  )١/٣٨٢: (المستـصفى ،  )١/١٢٥: (العـدة ،  )١/٧٧: (أصول الجصاص :  في مذهب الجمهور 
، )١٤١(ص: منتهى السول والأمل  ،  )٣/٣١: (الإحكام للآمدي ،  )٢/٥٨٤: (روضة الناظر ،  )٢/٢٨٨: (الخطاب

: أصـول ابـن مفلـح     ،  )٣/١٧٣ (:رتيسر التحري ،  )٢/٨٤٩: (تشنيف المسامع ،  )٢٠٧(ص: شرح تنقيح الفصول  
  ) .٢/٤٨: (فواتح الرحموت، )٣/٤٥٠: (شرح الكوكب المنير، )٦/٢٨١٤: (التحبير للمرداوي، )٣/١٠٢٤(

ــان[ البيـ
 ]بالأضعف
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  )١(.الكرخـي المسـاواة

 الـذِّكْر  إلَِيْك وأَ�زلْنا: عالى وهي أضعف منه، وقد قال ت)٢(تبيين السنة مل القرآن: لنا

 نـيتُبـاسِ  للنـا  للَ  مإلَِـيْهِمْ  �ُـز)فكلام الرسول )٣   في بيان القرآن مقبول، وهو دون كـلام  االله 
  .تعالى في الرتبة 

  لا يكون البيان إلا مثل المبين في القوة، فـإن كـان أضـعف              : )٤(وقال الكرخي 
 لأنَّ  )٧(،)فيما سقت السماء العشر   : ( لا يقبل في بيان قوله     )٦(وساق، الأ )٥(لم يقبَل، كخبر  

  )٨(.هذا أشهر من خبر الأوساق

٩(. بما سبق: رد(  
  

   
  ) .١٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/١٠٢٤: (أصول ابن مفلح  )٢(

  ) .٤٤: (سورة النحل  )٣(

فية وليس الكرخي فقط فإنهم يشترطون أن يكون البيان مثل المبين في            القول بالمساواة هو مذهب جمهور الحن       )٤(
 فاشـترطوا   –بيان التغيير –قوة ثبوته، فلا يجوز بيان المقطوع بالمظنون، وهذا ظاهر في مسألة بيان التخصيص              

 ـ–أن يكون مثل المبين في قوة ثبوته، فيخص عام القرآن والسنة المتواترة بمثلهما، ولا يقوى الأضعف                  بر كخ
: ، تيـسير التحريـر    )٢/٢٧: (، أصول السرخسي  )١/٧٧: (أصول الجصاص : انظر.  في تخصيصها    -الواحد

  ).٢/٤٨: (، فواتح الرحموت)٣/١٧٣(

ليس فيما دون خمس ذود صدقة مـن        : (  عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً     المتفق عليه  المراد به حديث الرسول       )٥(
، باب  الزكـاة كتاب  ) ٣/٣١٠: (فتحصحيح البخاري مع ال   : انظر.  ) الإبل، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة      

  ).٦: ( برقمالزكاةكتاب ) ٢/٦٧٥: (، ومسلم)١٤٤٧: ( رقمزكاة الورق

: انظر. )) وهو حمل بعير     ((: كيل معلوم، والوسق ستون صاعاً، قال الفيروزآبادي      : جمع وَسْق، وهو  : الأوساق  )٦(
  ).٩٢٨(ص: المحيط للفيروزآبادي، القاموس )٤٠(ص: طلبة الطلبة للنسفي

فيما سقت السماء والعيـون، أو      : (  أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ        متفق عليه الحديث    )٧(
) ٣/٣٤٧: (صحيح البخاري مع فتح البـاري     : انظر).  كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر         
كتاب الزكاة،  ) ٢/٦٧٥: (،  ومسلم  )١٤٨٣: (اء برقم كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السم        

  ) .٧: (باب ما فيه العشر أو نصف العشر برقم

  ) .٢٨٩(ص: بذل النظر للأسمندي: انظر  )٨(

  ).٢٩٣(ص: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني: انظر  )٩(
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  )١(.ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به: قوله 

 وكون  - بفتحها   -من المخصص   أقوى   - بكسر الصاد    -يعتبر كون المخصص    
 أو  )٢(من المطلق عند من يقول بالتخصيص والتقييد، وإلا لزم تقديم الأضعف،          يَّد أقوى   المق

  )٤(. إذ المساواة توجب التوقف )٣(التحَكُّم،
  

 إلا عند مـن يقـول       )٥(لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،      : مسألة: قوله
  )٦(.بتكليف ما لا يطاق

لعبد لا يعرف الصلاة، فامتثاله محال، فمن       صلِّي الآن، وا  : لأن السيد إذا قال لعبده    
  . ومن لا فلا)٧(. يقول بتكليف المحال يجوز هذا

  

   
  ) .١٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  .لمقيد ضعيفاً في حالة كون المخصص أو ا  )٢(

  .إذا تساوى المخصص والمخصص في القوة   )٣(

  ).٣/١٠٢٤: (، وأصول ابن مفلح)٣/٣١: (الإحكام للآمدي: انظر  )٤(

 الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمـل         ((: ، يفسرها السبكي بقوله   تأخير البيان عن وقت الحاجة    مسألة    )٥(
 ـ)) في التأخير    بامل فيه على التضييق من غير فسحة       أن يقول صلّوا غداً، ثم لا يبين لهـم في          : صورا.  أه

  .غد كيف يصلّون، أو آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبين لهم رأس الحول كم يؤدون، ولا لمن يؤدون 

اتفق العلماء على عـدم     : تحرير محل النـزاع  ). ٦/٢٨١٨: (، التحبير للمرداوي  )٢/٢١٥: (الإبهاج: انظر  
جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد حكى هذا الاتفاق القاضي أبو بكر الباقلاني، والباجي، والسمعاني،                

: قواطـع الأدلـة   ،  )٣٦٥: (والإشارة في أصـول الفقـه     ،  )٣/٣٨٤: (التقريب والإرشاد : انظر. والغزالي وغيرهم 
لاف في جواز تأخيره من جهـة       وإنما وقع الخ  ). ٢/٥٨٥: (روضة النـاظر  ،  )١/٣٦٨: (المستصفى،  )٢/١٥٠(

أن ذلك محـال في     : فقال جميع القدرية ومن قال بقولها     (( ): ٣/٣٨٤: (العقل عند المعتزلة قال الباقلاني في التقريب      
  .)) التكليف وعبث وظلم في صفحة الحكيم العليم تعالى

  ) .١٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

إن : وقال شيخنا أبو الحـسن       ((): ٣/٣٨٥: (قال الباقلاني في التقريب   . ل هم الأشاعرة  القائلون بتكليف المحا    )٧(
  ).١/٣١٥: (المعتمد: انظر.  أهـ)) ذلك جائز من جهة العقل، وعدل وصواب منه، غير أنه لم يرد به سمع

تأخير البيان[
عــن وقــت
ــة ]الحاجـ
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وتأخير البيان لمـصلحة هـو البيـان الواجـب أو           )١(: قال أبو العباس  : قوله
  )٢(.المستحب

ولأنه إنما يجـب لخـوف      )٤( للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة،       )٣(كتأخيره
  )٥(.  في وقتهفوت الواجب المؤقت

  
   *) ٦(.وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان، ولأصحابنا قولان: قوله

 الفقهـاء ) ٩(جمهور وحكاه عن  عقيل وابن) ٨(والقاضي،) ٧(حامد، ابن به قال: الجواز

 أكثـر  عـن  المحرر صاحب وذكره،  )١٢(وصاحب الروضة ،  )١١(والحلواني ،)١٠(وأبو الخطاب 

   
  ) .١٨١(ص: المسودة  )١(
  ) .١٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(
  .ن البيا: أي  )٣(
 دخل المسجد فـدخل     أن النبي   :  مرفوعاً ، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة        متفق عليه الحديث    )٤(

ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، فـصلى ثم  :  السلام، فقال فرد النبي رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي     
ذي بعثك بالحق فما أحسن غير      وال: فقال) ثلاثاً(ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ      :  فقال جاء فسلم على النبي     

كتاب الأذان، باب أمر الـنبي  ) ٢/٢٧٦: (صحيح البخاري مع فتح الباري   : انظر.  الحديث… هذا فعلمني   
٧٩٣: ( الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم.(  

  ) .٤٥: (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة برقم) ١/٢٩٨: (ومسلم  
  ) .٣/١٠٢٥: (أصول ابن مفلح  )٥(
  ) .١٢٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(
أبو عبداالله الحسن بن حامد بـن       : وابن حامد هو    ).  ١٧٨(ص: ، والمسودة )٣/٧٢٥: (نسبه إليه في العدة     )٧(

هـ، له ـذيب    ٤٠٣، من أئمة الحنابلة في عصره ببغداد، درس وأفتى، توفي سنة            مروان البغدادي الحنبلي  
، والمنهج )٢/١٩٩: (، المقصد الأرشد)٢/١٤٥: (طبقات الحنابلة: انظر.  ام أحمد مطبوعالأجوبة في فقه الإم

  ) .٢/٣١٤: (الأحمد
  ) .٣/٣٢٦: (العدة  )٨(
  ) .٤/٨٧: (الواضح  )٩(
  ) .٢/٢٩٠: (التمهيد )١٠(
  ) .٢/٥٨٥: (، وروضة الناظر)٣/١٠٢٦: (، وأصول ابن مفلح)١٧٨: (نسبه إليه في المسودة )١١(
  ) .٢/٥٨٥: (ناظرروضة ال )١٢(

  ]أ/١٢٢[*
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   )٤(.وأصحابه)٣(والأشعري،)٢(أكثر الشافعية، وقاله )١(الأصحاب

 وداود  )٨( التميمـي،  )٧( وأبـو الحـسن    )٦(قال به أبو بكر عبـدالعزيز،     )٥(: والمنع
  )١١(.وبعض الشافعية)١٠(وأكثر المعتزلة،)٩(وأصحابه،

   بـين   ثم )١٢( الْقُرْبـى  ولـذي  وللرسـولِ  خمـسه  للّـه  فَـأَن  : قول االله تعالى: وجه الجواز
  :  وأبي داود بإسـناد حـسن      )١٤(، ولأحمـد،  )أن السلب للقاتـل     ( )١٣(:في الصحيحين 

   
  ). ١٧٨: (المسودة  )١(

: التبـصرة : انظر. كابن سريج والأصطخري وابن أبي هريرة، والطبري، والقفال، وهو المعتمد عند الشافعية             )٢(
  ).٣/٤٩٤: (، البحر المحيط)٣/٣٢: (، الإحكام للآمدي)١/٣٦٨: (، المستصفى)٢٠٧(ص

علي بن إسماعيل الأشعري    : هو أبو الحسن الأشعري   ).٣/٣٢: (، الإحكام للآمدي  )١/٣٦٨: (المستصفى  )٣(
، مؤسس مذهب الأشاعرة، تفقه على أبي بكر المروزي وابن سريج، برع في الجدل وعلم الكـلام،    البغدادي

اللمع في الرد على أهل الزيغ، والإبانة، توفي ببغداد سنة          : عرف بتقواه وكثرة عبادته، له مؤلفات كثيرة منها       
  ).٣/٣٤٧: (، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي)٢/٤٤٦: ( وفيات الأعيان:انظر).  هـ٣٢٤(

  ) .١/١٢٨: (البرهان  )٤(

، منتـهى الـسول     )١/٣٦٨: (، المستصفى )٣/٧٢٥: (العدة: انظر. منع تأخير البيان إلى وقت الحاجة     : أي  )٥(
  ) .١٤٣: (والأمل لابن حاجب

  ).٦/٨٢١: (، التحبير)٣/١٠٢٦: (، أصول ابن مفلح)٣/٧٢٥: (العدة: انظر  )٦(

  ) .٦/٢٨٢١: (، التحبير)١٠٢٥: (، أصول ابن مفلح)٢/٢٩١: (، التمهيد)٣/٧٢٥: (العدة  )٧(

الخلاف، توفي   مسائل حنبلي، مطّلع على   ، فقيه الليث أسد بن  الحارث بن  عبدالعزيز بن : هو أبو الحسن التميمي    )٨(
  ).٢/١٢٧: (المقصد الأرشد، )٢/١٢١: (بقات الحنابلةط، )١٠/٤٦٠: (تاريخ بغداد: انظر).  هـ٣٧١(سنة 

  ) .١/٨٤: (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )٩(

  ).١/٣١٥: (المعتمد لأبي الحسن البصري )١٠(

  ) .٣/٤٩٥: (، البحر المحيط)٣/٣٢: (، الإحكام للآمدي)٢٠٧: (التبصرة: انظر )١١(

  ) .٤١: (سورة الأنفال )١٢(

، كتاب فرض الخمس، باب     )٣/٢٤٧: (فتح الباري : انظر.  ن حديث أبي قتادة مرفوعاً     م متفق عليه الحديث   )١٣(
كتاب الجهاد، باب اسـتحقاق القاتـل       ) ٣/١٣٧٠: (ومسلم).  ٣١٤٢: (ومن لم يخمس الأسلاب، برقم    

  ) .٤١(سلب المقتول برقم 

  ) .٣٠٦، ٥/١٢: (مسند الإمام أحمد )١٤(



  
  

  )١().أنه لم يخمسْه(

  .وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بين ذلك

  . وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة

تأخير البيان عن وقت الخطـاب، وهـو        هذه الأوامر ظاهرها متروك ل    : واعترض  
وقت الحاجة، إن كان للفور، أو للتراخي، فالفعل جائز في الوقت الثاني، فيمتنع تـأخيره               

  )٢(.عنه

لا يجب به شيء، وهو كثير عرفاً كقول السيد         -قبل بيان المأمور به   -الأمر  : رد  :
  )٣(. فقط’’ افعل ‘‘ 

  
اع المخصص الموجود عند الأكثـر،       تأخير إسم  -على المنع -يجوز  : مسألة: قوله

  )٦(.ووافقا على المخصص العقلي)٥(والجبائي،)٤(ومنعه أبو الهذيل،
بالمنع من تأخير البيان، فهل يجوز تأخير استماع المخصص الموجود أم           : يعني إذ قلنا  

     .  على الأول)٨(الأكثر)٧(لا ؟
من حديث عوف بن مالـك      ) ٢٧٢١: (باب السلب لا يخمس برقم    كتاب الجهاد،   ) ٣/٧٢: (سنن أبي داود    )١(

  ). قضى للسلب للقاتل ولم يخمس السلب أن رسول االله : ( الأشجعي وخالد بن الوليد بلفظ

  ) .٢/١٦٤: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: انظر  )٢(

  ) .٣/١٠٢٩: (أصول ابن مفلح: انظر  )٣(

. هـ٢٣٥، توفي سنة    ’’الهذلية‘‘، شيخ المعتزلة وتنسب إليه الفرقة        العلاّف محمد بن الهُذيل بن عبداالله    : هو    )٤(
  ). ٦٤(ص: ، والملل والنحل للشهرستاني)٢٥٤(ص: طبقات المعتزلة: انظر

هو محمد بن عبدالوهاب بـن عبدالـسلام        : والجبائي).  ٣/٤٩: (، الإحكام للآمدي  )١/٣٣٠: (المعتمد  )٥(
ى البصرة، شيخ المعتزلة، تنسب إليه الفرقة الجبائية، كان فقيهاً زاهداً، له تفسير              نسبة إلى جبى، من قر     الجبائي
  ).٣/٣٩٨: (، وفيات الأعيان)٢٨٧(ص: طبقات المعتزلة: انظر.  القرآن

  ) .١٣٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

تناع تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا        الذي اتفقوا على ام    ((): ٣/٤٩: (وبعبارة أخرى كما في الإحكام      )٧(
   .))في جواز إسماع االله تعالى للمكلف العام، دون إسماعه للدليل المخصص 

، )٣/٤٩: (، الإحكام للآمدي  )٢/٣٠٧: (، التمهيد لأبي الخطاب   )١/٣٣١: (المعتمد: انظر قول الجمهور في     )٨(
  ، رفـع   )٣/١٠٣٣: (، أصول ابـن مفلـح     )٣/٤٩٥(: ، البحر المحيط  )٢٨٦: (شرح تنقيح الفصول للقرافي   

- ٤٥ -  
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   )١(أَوْلاَدكُـمْ  فـي  هالل ّـ يوصـيكُم : سمعـت  : -رضـي االله عنـها  –أن فاطمـة  : لنـا 
* نحن معاشر الأنبياء   : (وهذا تكليف عام، ولم تسمع المخصص مع وجوده وهو قوله           

  )٢().لا نورث

   ولم يأخـذ    )٤( إلى أن يؤَدوا الجزْيَـة،     )٣(وأكثر الصحابة سمعوا الأمر بقتل الكفار     
) ٦() ]منـهم [ أخذها   أنه  : (  حتى شهد عبدالرحمن بن عوف     )٥(عمر الجزية من اوس   

   )٧(.رواه البخاري

 = 
  ).٣/٤٥٥: (، شرح الكوكب المنير)٦/٢٨٢٩: (، التحبير للمرداوي)٣/٤٣٩: (الحاجب لابن السبكي

  ) .١١: (سورة النساء  )١(

 أن يقسم لها     سألت أبا بكر بعد وفاة رسول االله         عن عائشة رضي االله عنها أن فاطمة بنت رسول االله             )٢(
والحـديث  ) إِنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة         : (  قال إنّ رسول االله    : ل أبو بكر  ميراثها فقا 
كتاب فرض  ) ٦/١٩٧: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : ، أخرجه البخاري في صحيحه،  انظر      متفق عليه 

، باب  كتاب الجهاد والسير  ) ٣/١٣٧٧: (ومسلم في صحيحه  ). ٣٠٩٣: (الخُمس، باب فرض الخمس برقم    
  ) .٤٩: (حكم الفيء برقم

 يـدينون  ولاَ ورسولُه اللّه حرم ما يحرمون ولاَ الآخرِ بِالْيوْمِ ولاَ بِاللّه يؤْمنون لاَ الَّذين قَاتلُواْ: المراد به العموم في قوله تعالى  )٣(

يند قالْح نم ينأوُتُواْ الَّذ تَابالْك عْطُواْ تَّىحةَ ين الْجِزْيع دمْ يهو ونراغص] ٢٩: (سورة التوبة.[(  

، )١٣/٢٠٢: (المغني لابن قدامـة   : انظر.الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام كل عام          : الجزيَة  )٤(
  ).٢١٨(ص: والمطلع على أبواب المقنع

مذهبهم في زمن شريعة موسى عليه السلام، وهم ثنويةٌ يعبدون الشمس           قوم ديانتهم اوسية، نشأ     : اوس    )٥(
المنية والأمل في شرح الملل والنحـل، لأحمـد         : انظر.  والنار، ويقولون بإلهين للنور والظلمة، أو الخير والشر       

  ).٢/٧٤١: (، وعقائد الثلاث والسبعين فرقة، لأبي محمد اليمني )٧٢(ص: المرتضى 

  ، لأن اللفظ جمـع،     والمثبت هو الصحيح لأنه الذي يستقيم به المعنى       ’’ منه‘‘ : ين في المخطوط  ما بين المعكوف    )٦(
  : فـتح البـاري   : انظـر . أخرجـه البخـاري     )  أخذها من مجوس هجر      أن رسول االله    ( وفي الحديث   

)٦/٢٥٧.(  

لذمة والحرب حـديث    ، كتاب الجزية والموادعة مع أهل ا      )٦/٢٥٧: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر  )٧(
  ).٣١٥٧: (رقم

]ب/١٢٢*[
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 أنَّ  )٤( عن أبيـه   )٣( عنه، عن جعفر بن محمد     )٢(والشافعي)١(وروى مالك في الموطأ،   
  :  قـال  ، فشهد عبدالرحمن أنه     )ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟     : (عمر ذكرهم فقال  

    )٥(.منقطع) سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( 

  .لبيان؛ فعدم الاستماع أولىإذا ثبت تأخير ا: وأيضاً
  

 تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة،       تأخير النبي    -على المنع –يجوز  : مسألة: قوله
  )١٠(.مطلقاً)٩(وابن عقيل،)٨(ومنعه أبو الخطاب،)٧(والمالكية،)٦(عند القاضي،

   
  ) .٤٢: (كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب واوس برقم) ١/٢٧٨: (الموطأ  )١(

  ) .٢/١٢٦: (، بدائع المنن للإمام الشافعي)٢٠٩(ص: مسند الإمام الشافعي  )٢(

دني، وثقه الـشافعي    ، الصادق، أبو عبداالله الم    جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب           : هو  )٣(
: انظـر . هــ   ١٤٨وابن معين، وأبو حاتم، روى عن أبيه وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة، توفي سنة                

  ) .٢/١٠٣: (، وذيب التهذيب)١/٤١٤: (، وميزان الاعتدال)٢/٨٧: (التاريخ الكبير لابن معين

لباقر، وثقه ابن سعد والعجلي قال ابـن        ، أبو جعفر ا   محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         : هو    )٤(
 وروى  -جده لأبيه - والحسين   –جده لأمه –، روى عن أبيه، والحسن بن علي        )) كان كثير الحديث     ((: سعد

: ، ذيب التهذيب  )٦/٤٤٢: (ذيب الكمال للمزي  : انظر. هـ  ١١٤عنه ابن جعفر والزهري، توفي سنة       
)٩/٣٥٠.(  

، ))ولكن معناه متصل من وجوه حسان       : ثم قال …  وهو منقطع  ((): ٢/١١٤: (قال ابن عبد البر في التمهيد       )٥(
: ، وكذلك في موافقة الخُبر الخبر     )) وهذا منقطع مع ثقة رجاله       ((): ٦/٢٦١: (وقال ابن حجر في فتح الباري     

من طريق زيد بن وهب وحـسنه، وسـبب         ) ٣/١٧٧: (، وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير      )١/٣٧٩(
 حيث توفي عمر    .  هـ بعد وفاتيهما   ٥٦أن أبا جعفر لم يلق عمر ولا عبدالرحمن، فولادته سنة           الانقطاع  

تـصحيح الألبـاني في إرواء      : وانظر.  هـ   ٣٢ أو   ٣١ سنة   هـ، وتوفي عبدالرحمن بن عوف      ٢٣سنة  
  ).٥/٨٨: (الغليل

  ) .٣/٧٣٢: (العدة  )٦(

  ) .٢٨٥(ص: لفصول، وشرح تنقيح ا)١٤٤(ص: منتهى السول والأمل: انظر  )٧(

  ) .٢/٣٠٦: (التمهيد لأبي الخطاب  )٨(

  ) .٤/١١٧: (الواضح لابن عقيل  )٩(

  ) . ١٣٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام )١٠(



  
  - ٤٨ -  

بعد تسليم أنه   - )١(أنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلاً، والأمر بالتبليغ         : لنا
  .’’المُنزَل‘‘القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ :  المراد به-جوب والفورللو

أنه يخلُ أن لا يعتقد المكلف شيئاً، وهو إهمال، بخلاف تأخير البيـان،      : ووجه المنع 
  )٢(.ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ

  
   )٤(. التدريج في البيان عند المحققين-)٣(على الجواز-يجوز : مسألة: قوله

  .والأصل عدم مانع)٥(لوقوعه،

ووجوب اسـتعمال اللفـظ في      )٦(تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره،     : قالوا
  .الباقي، وهو تجهيل للمكلف

٧(. بذكر العام بلا مخصص: رد(  

   
  )].٦٧: (سورة المائدة  [ربك  من إِلَيْك أُ�زِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا : قوله تعالى  )١(

  ) .٣/١٠٣٦: (لحأصول ابن مف  )٢(

  ).١٤٤(ص:منتهى السول والأمل لابن حاجب: انظر. هذا تفريع على جواز إسماع بعض من البيان دون بعض   )٣(

، )٣/٤١٧: (التقريب والإرشـاد  : وانظر قول المحققين في   ) . ١٣٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام       )٤(
: ، التحبير للمـرداوي   )٣/١٠٣٧: ( ابن مفلح  ، أصول )٣/٥٠: (، الإحكام للآمدي  )١/٣٨١: (المستصفى

)٦/٢٨٣٣.(  

فهو عموم فقـال  ). ٥: ( سورة التوبةوجـدتُّموهمْ  حيْـث  الْمـشْرِكين  فَـاقْتُلُواْ  : دليل الوقوع كما في قوله تعالى  )٥(
  أن الـنبي  فخرج الذمي بحديث ابن عمر. جميع المشركين، ثم بين خروج الذمي ثم العبد ثم المرأة بالتدريج     

،وخرجت المرأة  ) ٦/٢٦٩: (صحيح البخاري مع الفتح   : انظر). من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة        : ( قال
أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة، فأنكر رسول االله قتل            : ( بالحديث المتفق عليه عن ابن عمر     

، وفي  ) ١٣٦٤(، ومسلم في صحيحه برقم      )٦/١٤٨: (صحيح البخاري مع الفتح   : انظر). النساء والصبيان   
 بعث رجلاً لخالد بن الوليـد       عن رباح بن ربيع أنه      ) ٣/١٢١: (الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه      

  ) . ٣/٤٤٢: (رفع الحاجب: وانظر).  قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً : ( وقال

  ) .٣/٤٤٢: (رفع الحاجب: انظر  )٦(

  ) .٣/١٠٣٧: (أصول ابن مفلح  )٧(
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وفي وجوب اعتقاد عموم العام، والعمل به قبل البحـث عـن            : مسألة: قوله
  . قولان: ولأَصحابنا)١(روايتان، : المخصص، عن إمامنا

 على طريق تعليم الحكم؛ وجـب       إن سمعه من النبي     :  الجرجاني )٢(]فقال  [ 
  ) ٣( .لااعتقاد عمومه وإلا ف

 )٧(وصـاحب الروضـة،   )٦(وابن عقيـل،  )٥(والقاضي،)٤(قول أبي بكر،  : الوجوب
  . )٩( الشافعي، والسرخسي الحنفي)٨(والصيرفي

وأكثـر  )١٢( مـن علمائنـا،    وغيرهمـا )١١(والحلواني،)١٠(والمنع قول أبي الخطاب،   
  )١٤(. وذكره بعضهم إجماعاً)١٣(الشافعية

     . الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض الأصل عدمه: وجه الأول
  ).١٠٩(ص: ، المسودة)٣/٣٦٠: (، الواضح)٢/٦٥: (، التمهيد لأبي الخطاب)٢/٥٢٥: (العدة: انظر  )١(

  .’’ وقال ‘‘ : هكذا في المخطوط، وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام   )٢(

  ) .١٣٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

: وانظـر ). ١٠٩(ص: صرح بذلك ابن تيمية في المـسودة      . العزيز غلام الخلاَّل  المراد به القاضي أبو بكر عبد       )٤(
  ) .٢/٦٦: (، والتمهيد لأبي الخطاب)٢/٥٢٦: (العدة

  ) .٢/٥٢٦: (العدة  )٥(

  ) .٣/٣٦٠: (الواضح  )٦(

  ) .٢/٧١٧: (روضة الناظر  )٧(

  ) .٣/٣٦: (، البحر المحيط)٢/١٥٧: (، المستصفى)١٢٠: (التبصرة: انظر  )٨(

من تلاميذ أبي بكر الجـصاص       أبو سفيان السرخسي     والمراد به ). ١٠٩: (، المسودة )٢/٥٢٨: (العدة: انظر  )٩(
  . موضع، وابـن تيميـة في المـسودة       ٣٢الرازي، أكثر من النقل عنه القاضي أبي يعلى في العدة في أكثر من              

  .ولم أجد له ترجمة في كتب الحنفية 

  ) .٢/١٦٥: (التمهيد لابن الخطاب )١٠(

  ) .١٠٩(ص: نسبه إليه في المسودة )١١(

  ) .٣/٤٥٨: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٠٣٨: (أصول ابن مفلح: انظر )١٢(

وهو قول ابن سريج، وأبو إسحاق المروزي، والأصطخري والغزالي، وهو الراجح عند الشافعية كما صـرح                 )١٣(
  ).٣/٣٦: (، البحر المحيط)٢/١٥٧: (، المستصفى)١٩٠: (التبصرة: انظر.  بذلك الزركشي في البحر المحيط

، شرح  )١١٩: (، التبصرة )٢/٥٢٥: (العدة: انظر.  لا يستقيم القول الإجماع مع وجود القائلين بالوجوب          )١٤(
  ) .٣/١٠٣٨: (، أصول ابن مفلح)١/٢٣٠: (، تيسير التحرير)٢/١٦٨: (مختصر ابن الحاجب
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 لكن النفي لا يحكم بـه قبـل البحـث، وأجـاب في              )١(:أجاب بعض علمائنا  
  .  نجده إنما يفيده؛ بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه إلا أن نبحث فلا)٢(:التمهيد

من بـاب    )٤( عدم المخصص شرط في العموم، أو هو       )٣(: وكذلك قال أبو العباس   
  .التعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة

هو أنه إذا سمعه من المعصوم على طريق تعلـيم الحكـم؛            : )٥(وجه قول الجرجاني  
  )٦(.فالعموم واجب اعتقاده، لمنع تأخير بيان التخصيص منه

د٧( .يجوز: ر(  

  )٨(. الراوي عنه مثله: ثمَّ
  

   
  ) .١٠٩: (المراد به ابن تيمية كما في المسودة  )١(

  ) .٢/٦٧: (التمهيد لأبي الخطاب  )٢(

  ) .٧(ص: المسودة: انظر.  هذا النص مما ذكر عن مجد الدين ابن تيمية، والمصنف ذكره عن شيخ الإسلام  )٣(

  .المخصص : أي  )٤(

: بأنه الجرجـاني الحنفـي، وذكـر في المـسودة    ) ٣٢٧(ص: صرح به المصنف في أول الكتاب القسم الثاني    )٥(
بداالله الجرجاني، وذكره القاضي أبي يعلى في معرض اختلاف الحنفية، فيحتمل أن يكون             أنه أبو ع  ) ١٠٩(ص

، )٢٣١(ص: الفوائد البهية: انظر ترجمته في. هـ٥٢٢الذي كان حيا سنة يوسف بن محمد الجرجاني الحنفـي   
أحد أعـلام   ،  هو محمد بن يحيى ابن مهدي الحنفي      ، أو   )٢/٢٢٨: (، والجواهر المضية  )٦٠(ص: وتاج التراجم 

الحنفية ومن أصحاب التخريج في المذهب، أخذ الفقه على أبي بكر الرازي  الجصاص، وتفقه عليه الحـسين                  
وهو الأقرب  . هـ٣٩٨: هـ وقيل ٣٩٧ترجيح مذهب أبي حنيفة، توفي سنة       : أحمد القُدوري، من مصنفاته     

رجح ذلك جمع من    . نقل عنه أم لا؟   إلى الصواب، مع عدم الجزم لأنه سابق لأبي يعلى، ولكن هل هو الذي ي             
الفوائـد  : وانظر ترجمتـه في   . ، وغيرهما )١/٢٢٠: (، وأصول ابن مفلح   )١/٢٦٩: (العدة:  كما في  ينالمحقق
  ).١/٣٨٠: (، وكشف الظنون)٢/١٤٣: (، والجواهر المضية)٢٠٢(ص: البهية

 بهذا القول بعضهم كالسرخسي      في كتب الأحناف، وإن كان قد قال       -فيما وقفت عليه  –لم أطلع على قوله       )٦(
نسبة القول  وانظر  ). ١/٨٦: (وفتح الغفار لابن نجيم   ،  )١/٢٩١: (البزدوي أصول: ، وانظر )١/١٣٢: (في أصوله 

  ).٣/١٠٣٩: (وأصول ابن مفلح، )١٠٩(ص: والمسودة، )٢/٦٧: (، والتمهيد)٢/٥٢٧: (إليه في العدة

  .ويجوز تأخير بيان التخصيص : أي  )٧(

 وإن سمعه من غيره لزمه التثبت وطلب مـا          ((: ب عن بقية قولٍ للجرجاني أعرض المصنف عنه وهو        هذا جوا   )٨(
  ) .٢/٥٢٧: (العدة: انظر.  ))… يقتضي تخصيصه 
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 أو يجب -كما هو ظاهر كلام إمامنا  -وهل كل دليل مع معارضه كذلك       : قوله
العمل بالظاهر في غير العموم جزماً؟ قولان، وعلى منع العمل هل يـشترط حـصول               

  )١(. اعتقاد جازم بعدم معارض أو يكفي غلبة الظن ؟ قولان
 وهذا عام في الظواهر كلها      (( : –لعموم المتقدمة بعد ذكر مسألة ا   –قال أبو العباس    

  ،ــص ــو ن ــائق، وه ــهي والحق ــر والن ــق والأم ــوم والمطل ــن العم ــال )٢(م   وق
 بلا دلالة   – يعني القرآن  –فأما من تأوله على ظاهره      : –)٣(فيما كتب به إلى الجوزجاني    –

   ، ولا أحـد مـن أصـحابه فهـو تأويـل أهـل البـدع، لأن                  من رسـول االله     
ة قد تكون خاصة ويكون حكمها عاماً ويكون ظاهرها على العموم، وإنما قَـصَدَتْ              الآي

منـا  *  المُعبر عن كتاب االله وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك         لشيء بعينه، ورسول االله     
  .انتهى) ٤( ))لمشاهدم الأمرَ وما أريدَ بذلك 

  ) ٦ (.وغيره)٥(وكذلك جزم به الآمدي،
 فلأنَّ لفظ   )٧(يع ذلك كمسألتنا، وإن سلَّمنا أسماء الحقائق فقط،        جم ((: وفي التمهيد 

  )٨( )).العموم حقيقة فيه مالم نجد مخصصاً، وحقيقة فيه وفي الخصوص 
  )٩(. هل بعث االله رسولاً؟: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: وأيضاً

   
  ) .١٣٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .١١٠(ص: المسودة  )٢(

عبدالرحيم ، جليل القدر ثقة من أصحاب الإمام        محمد بن أحمد بن أحمد الجراح الحنبلي، المعروف بابن          : هو  )٣(
 في ذيب الأنساب لابن   :، واللباب )١/٢٦٢: (طبقات الحنابلة : انظر. أحمد، وكان الإمام يكاتبه ويثني عليه     

  ) .١/٣٠٨ (زري لج االأثير 

  ) .١١١(ص: جاءت النسبة إليه في المسودة  )٤(

  ) .٣/٥١: (الإحكام للآمدي  )٥(

  ).  ٣/٤٦: (لمحيطالبحر ا:  انظر  )٦(

   فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إلا مجازاً، فلم يجز تـرك الحقيقـة بغـير                   ((: وقال أبو الخطاب    )٧(
  ).٢/٦٥: (التمهيد: انظر.  ))دليل 

  )٢/٦٥: (انظر التمهيد.  لا تستخدم في غيرها إلا مجازاً لأن أسماء الحقائق  )٨(

  ) .٣/١٠٤٢: (أصول ابن مفلح: انظر  )٩(

]أ/١٢٢ *[
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: قيل له )٢ (.كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده      )١(يلزمه،((: وأجاب في التمهيد  
الأشبه؛ يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما اسمعه االله إيـاه          : فقال)٣ (فلو ضاق الوقت عن طلبه؟    

  . قبل تمكنه من المعرفة بالمخصص، لأنه وقت الحاجة إلى البيان
ويحتمل، لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقـت اجتـهاده، لا يقلـد              : قال

  )٤(.))غيـره
يكفي بحيث يظن   : –)٦(وقاله الأكثر – )٥(كلام أصحابنا،  وظاهر   ((: قال ابن مفلح  

  )٨(.القطع:  وجماعةً)٧(معه انتفاؤه، واعتبر ابن الباقلاني

  )٩(. لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم: لنا

ما كثر البحث فيه بين العلماء يفيد القطع عادة، وإلا فبحث اتهد يفيـده              : قالوا
  )١٠ (].ويَعلَمَه المكلف[ االله عليه دليلاً لاستحالة أن لا ينصب

     .  الإطلاع عليه)١١(بمنع: رد الأول
  ).٢/٣١٠: (التمهيد: انظر. يلزم المكلف السؤال عن بعثة نبي إذا سمع أنه قد بعث نبي في بلده : أي  )١(
: انظر عبارة أبو الخطّـاب في التمهيـد       .  ولا يلزمه أن يجوب البلاد في طلب النبي، ولا في طلب المخصص               )٢(

)٢/٣١٠.(  
  .طلب المخصوص : أي  )٣(
  ) .٢/٣١١: (التمهيد  )٤(
  ).١١٠(ص : أنظر المسودة  )٥(
  ).١٤٤(ص: ،ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب)٣/٥١: (الأحكام للآمدي: انظر  )٦(
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري البغدادي         :  هو وابن الباقلاَّني ). ٣/٤٢٥ : ( الإرشاد   و التقريب    )٧(

ان يبيع الباقلاء، عالم في الفقه والأصول والعربية ومنـاظر          ، المعروف بالقاضي الباقلاني، لأن والده ك      المالكي
: هـ، من مصنفاته  ٤٠٣متميز، له ردود على كثير من الفرق، يعد من اددين على رأس المائة الرابعة، توفي                

: انظـر .  ، وإعجاز القـرآن     عبدالحميد أبو زنيدة  .  بتحقيق د  التقريب والإرشاد طبع جزء منه    : في الأصول 
  ) .٢١١(ص: ، شجرة النور الزكية)٣٦٣(ص: المذهبالديباج 

  ) . ٣/٣٥: (، والبحر المحيط)٢٨٦(ص:،وشرح تنقيح الفصول)٣/٥١: (الأحكام للآمدي:  أنظر   )٨(
  .هذا رد على اعتراض القائلين بالقطع   )٩(
): ٦/٢٨٤٢: (، والتحـبير  )٣/١٠٤٣: (هكذا في المخطوط وهو الصحيح، والذي في أصول ابـن مفلـح            )١٠(

  .’’ويبلِّغه للمكف‘‘

  . هذا رد على ما كثر البحث، ولا نسلم أن كل العلماء بحثوا عليه، بل ونمنع أن العلماء قاطبةً كثٌر بحثهم )١١(
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  )١(. لو اطلع بعضهم فنَقْلُه غير قاطع: ثمَّ

بمنع نصب دليل ولزوم الإطلاع عليه ونقله، وقد يجد مخصصاً يرجع بـه             : والثاني
  )٢(.)) عن العموم، ولو قطع لم يرجع 

  

**          **          ** 

   
  .لأن كلام بعضهم ليس حجة على الآخر   )١(

  ) .٣/١٠٤٣: (أصول ابن مفلح: انظر  )٢(
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اللفظ المحتمل معنيين   : هو الاحتمال المتبادر، واستعمالاً     : والظاهر حقيقة : قوله  
 منه عند الإطلاق معنى مع تجويزه غـيره         )١(]تبادر[فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو ما        

  )٢(. ولا يعدل عنه إلا بتأويل

 ـ   ما: )٤(واصطلاحاً. )٣ (الواضح:  لغة الظاهر  أو ’’ أسـد ‘‘دل دلالة ظنية وضعاً ك
 ـ ، وأما ما ذكره    )٨( وابن مفلح  )٧( والتاج )٦( ،هكذا ذكره ابن الحاجب    )٥(’’غائط‘‘عرفاً ك

، فكما أن الظاهر يطلق حقيقة على الـشيء الـشاخص       )٩(المصنف فهو متابع فيه للطوفى    
ال المتبادر من اللفظ    الاحتم: المرتفع الواضح الذي تبادر إليه الأبصار، كذلك في المعاني هو         

اللفظ : -هو اصطلاح الأصوليين  - استعمالاً: وقوله. )١٠(الذي تبادر إليه البصائر والأَفْهام    
    وهو تعريف للشيء بنفسه، حيث أخذ في الحد         المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر      

، والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في مخطوطات المختصر، وهو الموجود في المطبـوع              ’’بادر‘‘في المخطوط ما      )١(
  .المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: انظر

  ) .١٣١(ص:   المختصر في أصول الفقه لابن اللحام)٢(

: ، ولـسان العـرب    )١٤٧(ص: ير، والمصباح المن  )٣/٤٧١: (معجم مقاييس اللغة  : في’’ ظهر‘‘مادة  : انظر   )٣(
لفظه يغـني عـن     : وهو كما قال الاستاذ القاضي    ((): ٣/٤٣٦(قال الزركشي في البحر المحيط      ). ٤/٥٢٣(

  .))تفسيره

، أصـول  )١/٢٧٩: (، البرهان)٣٣١(ص: ، الإشارة )١/١٤٠: (العدة: انظر تعريفات الظاهر في الاصطلاح       )٤(
، روضة )١/٢٣٠: (، المحصول)١/٨: (لتمهيد لأبي الخطَّاب، ا)١/٣٨٥: (، المستصفى)١/١٣٦: (السرخسي

: ، كشف الاسرار للنسفي   )٣٧(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٣/٥٢: (، الإحكام للآمدي  )٢/٥٦٣: (الناظر
، )٣/١٠٤٤(، أصول ابن مفلـح      )١/٥٥٨(، شرح مختصر الروضة     )٥/١٩٧٨: (، اية الوصول  )٨/٢٠٥(

  ).  ٢/٤٣(، إرشاد الفحول )٣/١١٩٣(التحبير 

المخـصص  : انظر.في الأصل المطمئن من الأرض ، ثم استعمل عرفاً في المستقذر الخارج من الانسان                :الغائط  )٥(
  ).٦٨٠(ص: ، والقاموس المحيط)٣١٤(ص: ، وفقه اللغة للثعالبي)٥/٥٩(ص: لابن سيده

  ).١٤٥(ص: منتهى السول والأمل:  انظر)٦(

  ).٢/٥٢ (:جمع الجوامع بحاشية البناني:  انظر)٧(

   ).٣/١٠٤٤: ( صول ابن مفلح:   انظر)٨(

: وهو تعريف ا لقاضي أبي يعلى كما في العـدة         ) ١/٥٥٨: (،وشرح مختصر الروضة  )١٥٤(ص: البلبل  :  انظر )٩(
)١/١٤٠ .(   

  ).١٢/٤٥٩: (، ولسان العرب)٤٠٠(ص: معجم ألفاظ مفردات القرآن للراغب:   انظر)١٠(

ــف[ تعري
ــاهر ]الظ



  
  - ٥٥ -  

  .) ١(لفظة أظهر

تبادر منه عند الإطلاق    ما  : أو يقال   .) ٢(فلو قال أرجح كان أحسن    :  قال بعضهم   
، فيه احتراز عن امل إذ لا يتبادر منه عند الإطلاق شيء، والفرق             )٣(معنى مع تجويز غيره   

بين هذين الحدين اللَّذَين ذكرهما المصنف، أن الثاني يتبادر منه الظاهر فقط، وغيره إنمـا               
  .في إرادة المتكلميذكر بالتأمل، والأول يتبادر منه المعنيان ولكن أحدهما أظهر 

 لأن ترك   )٤(   وحكم الظاهر في وجوب العمل به كالنص، لا يعدل عنه إلا بتأويل           
  .العمل بالراجح إلى المرجوح كترك العمل بالنص إلى غيره

  
   )٦ (.)٥(]ظاهراً [ وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به : قوله 

  إذا رجـع ومنـه     ’’ آل يـؤول  ‘‘ مـن : الضمير يعود إلى التأويل، وهـو لغـةً        
ابْتِغَاءتَأوِْيلِهِ و )صرف اللفظ عـن  : واصطلاحاً . )٨(طلب ما يؤول إليه معناه:  ، أي)٧

صـرف  : وفي الروضـة  . )٩(هكذا ذكره الطوفي  . ظاهره لدليل يصير المرجوح به ظاهراً     
 أغلب علـى    اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل ، يصير به           

أنَّ الاحتمال  : وأورد عليه . )١١(، وهو حد الغزالي   )١٠(الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر      
صرف اللفظ عن الظاهر    : شرط التأويل لا نفسه، وعلى عكسه التأويل المقطوع به، وهو         

  .)١٢(فيه إلى غيره بدليل قاطع
   
  ) . ١/٥٥٨: ( ح مختصر الروضة ، وشر)١٥٤(ص: البلبل:  انظر)١(
  ).١/٥٥٩( صرح الطوفي ذا القول في شرح مختصر الروضة )٢(
  . )٢/٥٦٣: ( وتابعه فيه ابن قدامة في روضة الناظر ) ١/٣٨٥:( وهذا تعريف الغزالي في المستصفى)٣(
، وروضـة   )٣٦٠(ص: ، وميزان الأصـول   )٢٣٢(ص: الإشارة: انظر.    قام الدليل عليه بتخصيص أو بنسخ       )٤(

  ).٣/٥٤: (، والإحكام للآمدي)٢/٥٦٢:(الناظر
، وهو  ’’راجحاً  ‘‘ ) ١٣١(ص:   هكذا في المخطوط، وهو الصحيح، وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام             )٥(

  .مخالف لما في مخطوطات المختصر
  ) .٧ (: سورة آل عمران)٧(   .)٧: ( سورة آل عمران)٧(   )١٣١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام:  انظر)٦(
  ) .٢٧(ص: ، ومعجم مفردات القرآن للراغب)١/١٥٩: (معجم مقاييس اللغة:   انظر)٨(
  ).١/٥٥٨: (، وشرح مختصر الروضة )٥٤(ص: البلبل:   انظر)٩(
  ) .١/٣٨٧: (المستصفى :   انظر)١١(  ) .١/٣٨٧: (المستصفى :   انظر)١١(     ).٢/٥٦٣: (روضة الناظر :   انظر)١٠(
  ).١/٣٨٧: (المستصفى :   انظر)١٢(

ــم [ حك
  ]الظاهر

  ]المؤول[



  
  

لى الاحتمـال   صرف اللفظ عن الاحتمال الـراجح إ      : )١(   وقال يوسف الجوزي  
وأورد عليه أن التأويل قد يكون في الفعل فلـيس بجـامع            . )٢(المرجوح لاعتضاده بدليل  

مجمل الظـاهر   : وارد على حد المصنف، ولأجل هذا قال ابن قاضي الجبل وغيره           *وهذا
  .)٣(على المُحتمل المرجوح بدليل يقتضي رجحانه

  
أقوى، وقـد  [  عليه إلى دليلثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ   : قوله  

   )٥(. فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط فيكفيه مثله )٤(]يقرب

الاحتمال قد يكون بعيداً فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريباً فيكفيـه أدنى               
يكون قرينةً أو ظـاهراً     : دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلاً متوسطاً، والدليل        

  . )٦(ا، ومهما تساوت الاحتمالات ، وجب المصير إلى الترجيحآخر، أو قياساً راجح

  

 حيـث   )٨( لغيلان بن سلمة   فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله       : قوله  
    على ابتداء النكاح أو     )٧()امسك منهن أربعاً وفارق سائرهن    : (أسلم على عشر نسوة     

بـرع في علـوم     . أبو محمد . يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البكري البغدادي الحنبلي          : هو   )١(
.     هـ٦٥٦كثيرة منها التفسير والفقه وأصوله، وكان حسن الوعظ ودرس للحنابلة في المستنصرية،وتوفي سنة              

: المقصد الأرشد: انظر)مطبوع(لأصولي الفقهي كتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح ،     في الجدل ا  : من مصنفاته 
  ).٤/٢٧٣(، والمنهج الأحمد )٣/١٣٧(

  ).٣٠(ص: الإيضاح لقوانين الاصطلاح :  انظر)٢(

  ) .٣/٤٦١: (شرح الكوكب المنير:، وانظر)٦/٢٨٥٠: (  نسبه إليه المرداوي في التحبير)٣(

، وهـو   )١٣١(ص: قطٌ من المخطوط ،وأثبته من المختصر في أصول الفقه لابن  اللحـام              ما بين المعكوفين سا     )٤(
  . الموجود في جميع مخطوطات المختصر

  ) .١٣١(ص:   المختصر في أصول الفقه لابن اللحام)٥(

  ) .٥٤: (، والبلبل )٢/٥٦٤: (روضة الناظر :  انظر)٦(

؛ من وجوه ثقيف أسلم يوم الطـائف، ولم يهـاجر،   الثقفيغيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب    : هو  )٨(
، )٦/٤٦: (الطبقـات الكـبرى   : انظـر .هـ٢٣وهو ممن وفد على كسرى، توفي في آخر خلافة عمر سنة            

  ).٥/٢٥٣: (، الإصابة)٣/٣٢١: (الاستيعاب

   أربع نسوة بـرقم  الحربي يسلم وعنده أكثر من   : ، باب )٩/٣٧٦: (الإمام الشافعي في الأم   :   أخرجه ذا اللفظ    )٧(

- ٥٦ -  

التأويلات [
]البعيـــدة

 ]ب/١٢٢[*



  
  - ٥٧ -  

ومنـه  . السؤال وقع عنـه   الاستدامة، و ’’ الإمساك‘‘والمتبادر من   )١(إمساك الأوائل 
ثم . علـى الأمـة  ) أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطـل        : (تأويلهم
فلها المهر بما استحلَّ من فرجها ، إذ مهر الأمة لسيدها لا لها، فتأولوه علـى                : صدهم
الـصيام  لا صيام لمن لم يبيت      : ( تأويلهم – مع بعده    -وأقرب من هذا التأويل     . المكاتبة

   )٢(.، على القضاء والنذر المطلق لوجوما  بسببٍ عارضٍ)من الليل

  .)٥ (]أمثلـة [)٤(]ثلاثة [)٣(ذكر للتأويل البعيد 

 = 
ما : النكاح، باب : ،كتاب)٣/٤٢٦: (، والترمذي في سننه   )٢/١٤،٤٤،٨٣: (وأحمد في مسنده  ). ١٤٦٩٨(

النكـاح ،   : كتاب) ١/٦٢٨: (، وابن ماجة في سننه    )١١٢٨(جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، برقم         
ن في الإحسان بترتيب صحيح ابن      ، وابن حبا  )١٩٥٣(الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، برقم         : باب
،والحـاكم في   )٤١٥٧(نكـاح الكفَّـار، بـرقم       : وما بعدها،كتاب النكـاح، بـاب     ) ٩/٤٦٢: (حبان

  : وقـال الترمـذي   . عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبداالله عن ابن عمر          : جميعهم). ٢/١٩٢:(المستدرك
، والحديث صـححه    ))فعي وأحمد وإسحاق    الشا:  العمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم           ((

  ) .٦/٢٩٠: (ابن حبان ، والألباني في إرواء الغليل 

 إما أن يكون نكحهن بعقد واحـد، أو         -: لا يخلو من أمرين     .    الكافر الذي أسلم عن أكثر من أربع نسوة          )١(
نفية فإم أولُـوا    عند أكثر الح  . في تأويل حديث غيلان   : وسبب الخلاف . نكحهن متفرقات بعقد لكل منهن    

والخلاف وقـع بـين     . في الحديث بالنكاح فيكون المعنى أنكح أربعاً منهن، ولا تنكح سائرهن          ’’ الإمساك‘‘
فالجمهور على أنَّ الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة فله أن يختار أربعـاً                . الجمهور وبين أكثر الحنفية   

ما ذهب إليه أكثر الحنفية ،فإم فرقوا بين حالتي العقـد،فإن    وأمامنهن دون اعتبار للترتيب في العقد عليهن،     
نكحهن معاً فليس له إمساك واحدة منهن، أما إن نكحهن متفرقات بعقد لكل منهن ، فيمـسك الأربـع                   

: ، والأم )٤/٦٠: (، المدونـة  )٣/٥٦٧(، وبدائع الصنائع    )٥/٥٣: (المبسوط  : انظر. الأوائل منهن بالترتيب    
  ).٩/٥٠: (، والمغني)٩/٣٧٠(

  ).١٣٢(ص:   المختصر في أصول الفقه لابن اللحام)٢(

  ) .٢/٣١: (، فواتح الرحموت)١/١٤٥: (، وتيسير التحرير)١/١٥٢: (التقرير والتحبير: انظر)  ٣(

 أنَّ  ، والصواب ما أثبته، لأن القاعدة في الأعداد من ثلاثة إلى عـشرة،            ’’ثلاث‘‘ما بين المعكوفين في المخطوط      )  ٤(
  ) . ٣/٣٠٤: (شرح ابن عقيل على الألفية:انظر. العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث

   .’’أمثلة‘‘ يجمع على ’’مثال‘‘، والصواب ما أثبته، لأن ’’مثالات‘‘ما بين المعكوفين جاء في المخطوط )  ٥(



  
  

، وحـصر   )١( أنَّ الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره       -فوجه بعده أيضاً  -:أما الأول 
قرب إسلامه، ولم ينقـل تجديـد       التزويج فيهن، ولم يبين له شروط النكاح مع الحاجة ل         

  .)٢(نكاح

فعمدت إلى أقدمهن   :(أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال       :    وروى الشافعي 
 وقـد   )٤(تأويلهم ما روى من قوله لفيروز الـديلمي       : وأبعد من هذا  . )٣()عندي ففارقتها 

حهما معاً   فأولوه على ابتداء النكاح، أو أنه نك       )٥ ()امسك أيهما شئت  :(أسلم على أختين  
  .أظهر دلالةً على أن المراد ليست الأولى) أيهما شئت:(لأن قوله 

  إذن وليهـا فنكاحهـا باطـل        أيما امرأة نكحت نفسها بغـير       (   ومنه تأويلهم 
      علـى الـصغيرة والأمـة       )٦()باطل باطل فإن أصاا فلها المهر بما استحل من فرجهـا         

  .  لأن النكاح متوقف على رضا الزوجة )١(
، وايـة    )٢/١٦٩: (، وشرح مختصر ابن الحاجـب     )٢/٥٦٥:(، وروضة الناظر  )١/٣٤٨: (البرهان  :   انظر  )٢(

  ).٦/٢٨٥١: (، والتحبير)٣/١٠٤٥:(، وأصول ابن مفلح)٥/١٩٨٥:(الوصول
عن نوفل بن معاويـة     ) ١٤٧٠٠(، كتاب الحكم في قتال المشركين، برقم        )٩/٣٧٧:( أخرجه الشافعي في الأم    )٣(

أمسك أربعاً أيتـهن    : (، فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم        أسلمت وعندي خمس نسوة   : الديلمي، قال 
والحـديث  .  ، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلَّقتها             )شئت، وفارق الأخرى  

  ). ٦/٢٩١: (صححه الألباني في إرواء الغليل
 فأسلم، وروى عنه    ن، وفد على النبي     ، من الفرس الذين كانوا باليم     فيروز بن الديلمي، أبو الضحاك    : هو    )٤(

 في بيت المقدس    أحاديث، كان ممن قتل الأسود العنسي باليمن، توفي في زمن عثمان، وقيل في زمن معاوية                
  ) .٥/٢٩٠: (، والإصابة)٦/٦٣: (طبقات ابن سعد: أنظر.

في مـن   :اب الطلاق، باب    ،، كت )٢/٢٧٢: (، وأبو داود في سننه    )٤/٢٣٢: (  أخرجه الإمام أحمد في مسنده      )٥(
، كتـاب   )٣/٤٢٧: (، والترمـذي في سـننه       )٢٢٤١(أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ، برقم           

  .)) حديث حسن ((:  ، وقال)١١٣٠: (ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، برقم : النكاح، باب
نـده أختـان ،بـرقم      الرجـل يـسلم وع    : النكـاح، بـاب   : ،كتاب)١/٦٢٧: ( ، وابن ماجة في سننه      

، والحديث صححه ابن حبـان      ) اختر أيتهما شئت    : ( ،جميعهم عن فيروز الديلمي بلفظ    )١٩٥٠،١٩٥١(
نكاح الكفار، والبيهقي في الـسنن      : ، كتاب النكاح، باب   )٩/٢٦٢: (الإحسان بترتيب ابن حبان     : انظر  

  )٦/٣٣٤: (، وصححه الألباني في إرواء الغليل )٧/١٧٤: (الكبرى 
، وانظر مسند   )١٥٣٢٩(كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ، برقم          ) ١٠/٤٠: (الشافعي في الأم  :   أخرجه  )٦(

في الولي  بـرقم     : النكاح، باب : ،كتاب)٢/٢٢٩: (، وأبو داود في سننه    )٦/٤٧،١٦٥،١٦٦: (الإمام أحمد 
، )١١٠٢( إلا بولي برقم     ما جاء لا نكاح   : ، كتاب النكاح، باب   )٢/٣٨٠: (، والترمذي في سننه   )٣/٣٩٨(

  جميعهم ) ٢/١٦٨: (، والحاكم )١٨٧٩(لا نكاح إلا بولي     : النكاح، باب : في كتاب ) ١/٦٠٥: (وابن ماجة 

- ٥٨ -  



  
  - ٥٩ -  

 )٣( لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء ؛ لأـا         )٢(، وباطل لمصيره إليه غالباً    )١(والمكاتبة
، )٥( لا تسمى امرأة ونكاحها موقوف عندهم      )٤(فالصغيرة. مالكة لبِضعها فكان كبيع مالها    

مؤكـدة  ’’ أي‘‘ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة نادرة، فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور           
 يعد كاللّغز وليس مثل هذا من كلام ، وتكرر لفظ البطلان، وحمله على نادر’’ما ‘‘ بـ  

على القـضاء والنـذر     ) لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل       ( وإما تأويلهم   . )٦(العرب
ل إجماع وهم   مح لأن القضاء والنذر بنيتهما من االله        )٧(المطلق فهو بعيد لكنه أقرب مما تقدم      

  .)٨(نكرة في سياق النفي فيعم’’املا صي‘‘يجوزون الواجب بنية من النهار وهو بعيد لأن 
  

  .مفهوم موافقةٍ ومفهوم مخالفةٍ: والمفهوم، مفهومان: قوله 

أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في الحكم، ويسمى فحـوى           : فالأول  
 لَّهمـآ  تقَُـل  فَـلا :  الخطاب ولحن الخطاب، كتحريم الضرب من تحريم الـتأفيف بقولـه 

  )١٠(. م المعنى في محل النطق وأنه أولى وشرطه فه)٩( أُفٍّ
 = 

والحديث صححه ابن حبـان، والـدارقطني، والبيهقـي، والترمـذي           . عن عائشة رضي االله عنها مرفوعاً       
  ) .٦/٢٤٢: (وصححه الألباني في إرواء الغليل .

  ) .٢/٣١: (، فواتح الرحموت)١/١٤٥: (يسير التحريرت:   انظر)١(

  .إلى البطلان:   أي)٢(

  .  هذا التعليل للتأويل )٣(

  .  هذا بيان وجه بعد التأويل )٤(

، وجامع أحكام   )٣/٥٦٩: (بدائع الصنائع : انظر.  لأن الصغيرة لو زوجت نفسها، كان العقد صحيحاً عندهم            )٥(
  )١/٢٨: (الصغار

، )٣/١٠٤٩: (، وأصول ابـن مفلـح       )٢/١٦٩: (، وشرح مختصر ابن الحاجب      )١/٣٣٩: (برهان  ال:انظر   )٦(
  ).٦/٢٨٥٣: (والتحبير

  ) .٣/١٠٤٩: (، وأصول ابن مفلح ) ٢/٥٦٨: (روضة الناظر: انظر  )٧(

  ).١/١٠٤٩: (، وأصول ابن مفلح )١/٣٤٤: (البرهان : انظر  )٨(

  ).٢٣: (الإسراء  )٩(

  ) .١٣٢(ص: فقه لابن اللحامالمختصر في أصول ال )١٠(

ــب[ :مطل
ــوم مفهـ
ــة الموافقـ
ــوم ومفهـ
ــة ]المخالف
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 فَلا: وهو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق، كدلالة قوله تعالى:  منطوق)١(الدلالة 

 كدلالة )٣(ما دل لا في محل النطق: وغير المنطوق. على تحريم الـتأفيف )٢( أُفٍّ لَّهمـآ  تقَُـل 
  . التأفيف على منع الضرب، وإيقاع الأذى

طوق نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره وإلا كان ظاهراً، ويحتمـل مرجوحـاً               والمن
  : كقولـه   *  إن توقف الصدق أو الصحة على  إضـمار         )٤(ثم المنطوق . ’’ أسد   ‘‘كـ

وإن لم يتوقف ودلَّ على ما لم يقـصد         . ، فدلالة اقتضاء  )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان      ( 
 فإنه يعلـم  )٥(الفْجَْرِ مِن إلى قوله�ِسآئِكمُْ إلِىَ الرفثَ الصيامِ لَيْلَةَ لكَمُْ أُحِلَّ: كقوله تعالى

  .منه جواز صوم الجنب بدلالة إشارة

أن يكـون   : فـالأول   . موافقـة ومخالفـة   :  وغير المنطوق، مفهوم وهو قسمان    
وشـرطه فهـم    . )٦(المسكوت موافقاً في الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب        

قصود من الحكم في محل النطق، وكونه أولى فلا يثبت في المساوي وهـذا أحـد                المعنى الم 
 والخلاف راجع إلى    )٩( للأكثر )٨( عن الشافعي وعزاه الهندي    )٧(القولين، ونقله إمام الحرمين   

  .)١٠(الاسم، ولا خلاف في الاحتجاج للمساوي كالأولى
   
  ). ١٠٤(ص: التعريفات: انظر. كون الشيء يفهم من فهمه فهم شيء آخر: مصدر دلَّ، وهو : والدلالة  ) ١(
  ).٢٣: (الإسراء  ) ٢(
  .  غير الصريح )٤(  .غير الصريح )  ٤(    ) . ٣/١٠٥٦: (أصول ابن مفلح : انظر  ) ٣(
 فتََـاب  أَ�فُـسكمُْ  تَخْتـا�ُون  كُنـتمُْ  أَ�َّكُـمْ  اللّـه  علِـم  لَّهـن  لِبـاس  وأَ�ـتمُْ  لَّكُـمْ  لِبـاس  هـن  �ِسآئِكمُْ إلِىَ الرفثَ الصيامِ لَيْلَةَ لَكمُْ أُحِلَّ: قوله تعالى)  ٥(

 مِـن  الأَسْـودِ  الْخَـيْطِ  مِـن  الأَبْـيض  الْخَـيْطُ  لَكُـم  يتَبـين  حتَّـى  ربواْواشْ ـ وكُلُواْ لَكمُْ اللّه كتَبَ ما وابْتَغُواْ باشِروهن فَالآن عنكمُْ وعفاَ علَيْكمُْ

  )].١٨٧: (سورة البقرة  [ الآية…الفَْجْرِ
  ) .٣/١٠٥٩: (، أصول ابن مفلح )٣/٦٦: (، والإحكام للآمدي ) ١/٢٠: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٦(
ام الحرمين فهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن حيويـه               وأما إم ). ١/٢٩٨: (البرهان  : انظر  )٧(

، أخذ العلم عن والده، أصولي، وفقيه، ومناظر، متوقد الذهن، أثنى عليه علماء عصره قاطبةً،               الطائي الشافعي 
. طبوعةالورقات والبرهان، والتلخيص، وجميعها م    : هـ،  ألّف في علوم كثيرة فله في الأصول        ٤٧٨توفي سنة 

  )٥/٤٧٥: (، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي )٣/١٦٧: (وفيات الأعيان: انظر 
فقيه أصولي، شافعي المذهب، أشعري العقيدة ولد       . صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي       : هو  )٨(

فائق الذي اختـصره    اية الوصول في علم الأصول، وال     : هـ ،من مصنفاته في الأصول    ٧١٥في الهند  وتوفي     
  ) .٤/١٣٣: (، والدرر الكامنة )٩/١٦٣: (طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر. وكلاهما مطبوع. منه

  ) .٥/٢٠٣٦: (اية الوصول: انظر  )٩(
  ).١/٢٤٠: (، وجمع الجوامع بحاشية البناني)١/٣٦٧: (الإاج: انظر )١٠(

 ]أ/١٢٤*[
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ً، فعلى هـذا يـسمى      لا تشترط الأولوية بل يكون أولى ومساويا      :  والقول الثاني 
  .فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساوياً

 وفحوى الخطاب ما يعلم من الخطاب بطريق القطع، كتحريم الضرب من قولـه             
 لحَْـنِ  فِـي  ولَتعَْـرِفَنهمْ :ولحن الخطاب معناه من قوله تعالى، )١( أُفٍّ لَّهمـآ  تقَُـل   فَـلا : تعالى

 إنِ: ، كثبوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم وإحراقه من قوله تعالى)٣(معناه: أي )٢( القْوَْلِ

الَّذِين أْكُلُونالَ  يى  أَمْـوتَـامـا  الْيظُلْم  )الآية، لأنه مثل الأكل هكـذا ذكـره في تـشنيف     )٤
عرفت ذلـك في    : ولحنه يقال . )٧( أن فحوى الكلام معناه    )٦(وذكر ابن فارس  .)٥(المسامع

 ولَتعَْـرِفَنهمْ ، وقال في مادة لحن )٩(وكذا قال في الصحاح. )٨(مه، ولحن كلامهفحوى كلا

   
  ) .٢٣: (سورة الإسراء  )١(

  ) .٣٠: (سورة محمد  )٢(

  ) ٤/٢٦٩: (في مجمل اللغة’’ لحن ‘‘ انظر مادة   )٣(

  ) . ٢٣: (سورة النساء  )٤(

  ) .١/٣٤٢: (تشنيف المسامع  )٥(

 ، تأليف الإمام بدر الدين محمد بن ادر بـن عبـداالله الزركـشي               تشنيف المسامع بجمع الجوامع   وكتاب         
، التزم الزركشي بالأبواب    )هـ٧٧١(كي    للإمام تاج الدين السب     جمع الجوامع شرح فيه كتاب      ) هـ٧٤٩(

والموضوعات في متن الجمع حيث وضع النص أعلاه ثم وضع الشرح أسفله فعرض المسائل الأصولية بتصوير                
 إلا أنه لم يتـشعب  -رغم بسطه–تقيد بالشرح . محل التراع، وشرح الغريب، واهتم بالتدليل والتعليل في غالبه        

هديـة  : سيد عبدالعزيز انظر. عبداالله ربيع   د. مجلدات بتحقيق كلا من دطبع الكتاب في أربعة    . به المسالك 
  ).١/٧٤:(، وتشنيف المسامع)٩/١٢١:(، ومعجم المؤلفين)٢/١٧٥:(العارفين

، إمام اللغة، شاعر، أديب، حاذق، بحر فيها، توفي في الري سنة            أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي         )٦(
نزهة : انظر.امل في اللغة، ومعجم مقاييس اللغة، وكلاهما مطبوع         : مصنفاتهمن  . هـ على الصحيح  ٣٩٥
  ) .١/٣٥٢: (، بغية الوعاه للسيوطي)١/٩٢(ص: ، أنباه الرواه للقفطي)٣٩٣(ص: الألباء

  ) .٤/٤٨٠: (في معجم مقاييس اللغة’’ فحوى‘‘   انظر مادة )٧(

   .)٥/٢٣٩: (في مقاييس اللغة’’ لحن ‘‘   معجم مادة )٨(

: المتوفى سـنة  . لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي      . ’’تاج اللغة وصحاح العربية   ‘‘واسمه  : الصحاح  )٩(
قسمه على عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون باباً، وكـل   . التزم وضح الصحيح من اللغة    . هـ تقريباً ٣٩٣

، )١٠٧١: (هدية العارفين : انظر. ن ثلاث مرات  واعتنى به العلماء، طبع أكثر م     . باب ثمانية وعشرون فصلاً   
   ).٢١٦(ص: ، ومعجم المعاجم)٣١(ص: ومقدمة الصحاح
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لحن القول كـالعنوان، وهـو   : )٣(وقال الأزهري. )٢( أي فحواه ومعناه)١(القْوَْلِ لحَْنِ فِي

  .)٤(كالعلامة يشير ا فيفطن المخاطب لغرضك

ما دلَّ عليـه    : لحن الخطاب   : لحن الخطاب ما فُهم منه، وقيل       :    وقال أبو يعلى  
: )٧(وقال ابن يـونس  ، )٦(الحْجـر  بعصاكَ  اضْرِب:كقوله تعالى. )٥(وحذف استغناءً عنه

، وقال عبـدالحق اللحـن مـن        )٨(ذكره أهل اللغة أنه بإسكان  الحاء وبفتحها الصواب        
  .)٩(الأضداد 

   )١٠(.واختلف النقل عن داود. وهو حجة عند الأكثر: قوله 

، واختلف النقل عـن     )١٢( لتبادر فهم العقلاء   )١١(كونه حجة ذكره بعضهم إجماعاً    
    كالجمهور، وتارة نقل عـدمها لأنـه لـيس         )١٣(داود الظاهري فتارة نقلت عنه حجيته     

  ) .٦/٢١٩٤:  (في الصحاح’’ لحن‘‘مادة :  انظر)٢(  ) .٦/٢١٩٤:  ( في الصحاح’’لحن‘‘مادة :    انظر)٢(      ) .٣٠: (سورة محمد   )١(
له رحلة في طلب العلم، أُسر سنة مع بـدو          . ي الشافعي أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهرو          )٣(

. هــ   ٣٧٠توفي سنة   . ’’كان رأساً في اللغة والفقه، نقةً، ثبتاً، ديناً       ‘‘: فاستفاد منهم ألفاظاً جمة، قال الذهبي     
، طبقات الشافعية الكبرى لابن     )٤/٣٣٤: (وفيات الأعيان : انظر.تهذيب اللغة، مطبوع  : من مصنفاته في اللغة   

  ).١٦/٣١٥: (، وسير أعلام النبلاء)٣/٦٣: (سبكيال
  ).٥/٦١: (تهذيب اللغة للأزهري: في ’’ لحن‘‘انظر مادة   )٤(
   .٦٠: سورة البقرة)٦(  ) .٦٠: ( سورة البقرة)٦(    ) .١/١٥٣،١٥٤: (العدة :انظر  )٥(
الده، إمام المـذهب في     ، أخذ العلم عن و    أحمد بن موسى بن يونس بن محمد الإربلِّي الموصلي الشافعي         : هو  )٧(

له في الفقه شرح علـى      . هـ٦٢٢عصره، كثير الحفظ، غزير العلم، متوقِّد الذَّكاء، تخرج عليه كثير، توفي سنة             
: انظـر . كتاب التنبيه للشيرازي، وله شرحين على إحياء علوم الدين للغزالي أحدهما مختصر من الآخر وجميعها مخطوطـة                

  ) .٧/١٧٤: (، وشذرات الذهب)٨/٣٩: (طبقات الشافعية الكبرى، و)١/١٠٨: ( وفيات الأعيان
  . ، ولم أقف عليه)٢١٣٦(من المحتمل أنه ذكرها في شرحه على التنبيه، وهو مخطوط بالظاهرية برقم   )٨(

  ) .٤/٢٤١: ( في غريب الحديث’’لحن‘‘مادة : انظر  )٩(

  ) .١٣٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام )١٠(
، وانظر نقـل    )) القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه          ((): ٤/١٢(الزركشي في البحر المحيط     قال   )١١(

، وأصول ابـن    )٣١٠،٣٤٦: (، والمسودة )٣/٦٧،٩٦: (، والإحكام للآمدي  )٢/٤٨٢: (العدة: الإجماع في 
  ).٦/٢٨٨١: (، والتحبير)٣/١٠٦٠: (مفلح

: ، أصـول ابـن مفلـح        )٣/٢٦٦: (، الواضح )٢/١٨٩: ( الخطَّاب ، التمهيد لأبي  )٢/٤٨٠: (العدة: انظر )١٢(
)٣/١٠٦٠ .(  

  ).٧/٣٣٥: (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: انظر )١٣(
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    .)١(منطوقاً به

 وعنـد أبي    )٥( والمالكيـة  )٤( والحنفيـة  )٣( عند القاضي  )٢(ثم دلالته لفظية  : قوله
  .)١١( هو قياس جلي)١٠( والشافعي)٩( والحلواني)٨(بي الخطاب وأ)٧( والخرزي)٦(موسى

   
  . ،)٣/١٠٦١: (، وأصول ابن مفلح)٢٢٧(ص: التبصرة:   انظر)١(

: أصول ابن مفلح  ، و )٤/١٠: (، والبحر المحيط  )١٤٨(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )٣١١(ص: المسودة: انظر)  ٢(
  ). ٦/٢٨٨٢: (، والتحبير)٣/١٠٦١(

  ) .٢/٤٨٢: (العدة:  انظر)٣(

  ).١/٤١٠:(، وفواتح الرحموت)١/٩٤:(، وتيسير التحرير)١/٢٤١:(أصول السرخسي:   انظر)٤(

  ) .١/٩٤: (، ونشر البنود)١٤٨(ص: ، ومنتهى السول)٢/٥٢١: (وإحكام الفصول:   انظر)٥(

محمد بن أحمد بن محمد بـن       : فهو إذا اطلق عند الحنابلة      وأبو موسى ) . ٣٥(ص: وسى  انظر الإرشاد لأبي م     )٦(
، صحب أبو الحسن التميمي، كانت له حلقـة بجـامع           عيسى بن أحمد بن موسى الهاشمي البغدادي الحنبلي       

 هـ ، له الإرشـاد في    ٤٢٨المنصور ببغداد، من تلاميذه الخطيب البغدادي،وأبي اسحاق الشيرازي، توفي سنة           
: ، والمقصد الأرشـد     )٦٩١(ص: ،ومناقب الإمام أحمد  )٢/١٥٦: (طبقات الحنابلة : الفقه وهو مطبوع انظر   

)٢/٣٤٢.(  

 البغدادي، ولم   - وقيل الجزري  -هو أبو الحسن الخرزي   : أمَّا ترجمته ) .٣٤٨(ص:  جاءت النسبة إليه في المسودة      )٧(
مفلح في المقصد الأرشد فيمن اشتهر بكنيته ولم يذكر         تشر المصادر التي ترجمت له إلى اسمه، ولذلك ذكره ابن           

كان له قدم في المناظرة، ومعرفة بالأصول والفروع، صحب جماعةً مـن  : اسمه، والمتفق عليه في ترجمته ما يلي   
 ولعل هذا السبب في ذكره في كتب الحنابلة سواءً في الأصـول أو في               -الحنابلة ، وخاصةً أبو علي النجاد،       

أنـه لا   :  وله حلقةٌ بجامع القصر، من تلاميذه أبو طاهر الغباري، وله إختيارات منها            –اجم فهو ظاهري    التر
مجاز في القرآن، وأنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلـة القـدر،                   

: ، والمقصد الأرشـد   )٦٢٤(ص: أحمد، ومناقب الإمام الإمام     )٢/١٤٣: (طبقات الحنابلة : انظر. والمني نجس 
التحقيق في اسمه والخلاف فيه عند السمعاني في الأنـساب          : وانظر). ٢/٣٣١: (، والمنهج الأحمد  )٣/١٥٩(

عند ترجمته لأبي الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزي، فقد علَّـق الـشيخ المعلِّمـي علـى ذلـك بنفـيس                      
  ).١/٤٠٥: (خ فهد السدحان في أصول ابن مفلح، وانظر تعليق الشي)٥/٨٧: (الأنساب:انظر.القول

في التمهيـد   : ثم قـال  )  ٢/٢٢٧: (فقد رجح أنه قياس الأولى في التمهيد        .   اضطرب النقل عن أبي الخطاب        )٨(
  . فجرى مجرى النص . لنا أن التنبيه يفهم من اللفظ): ٢/٣٩٢(

  ) .٣٤٨(ص:   جاءت النسبة إليه في المسودة )٩(

  ) .٢٢٧(ص: ، والتبصرة )٥١٣(ص: سالة للإمام الشافعي  انظر الر)١٠(

  ).          ١٣٢(ص:   المختصر في أصول الفقه لابن اللحام)١١(
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، قال بعـض    )٢( والظاهرية )١(قال به بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين      : الأول 
 واختـاره   )٤( ، واختاره ابن عقيل وذكره عن علمائنا       )٣(علمائنا نص عليه أحمد في مواضع     

لا تعطه  ‘‘ لاندراج أصله في فرعه نحو       لفهمه لغةً قبل شرع القياس، و      )٦( وغيره )٥(الآمدي
  . ’’ ذرة 

   واحتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام ويشترك في فهمه اللغوى وغيره             
   .)٧(بلا قرينة

  .)٨(لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى المشترك:   ومن قال بالثاني، قال

لاف القياس، ولهذا كان المـراد       الملفوظ عليه لغة بخ    )٩ (]لدلالة[المعنى شرط   :   رد
  . من دلالته اللفظية إنَّ فَهمه مستنِد إلى اللفظ لا أَنَّ اللفظ تناوله 

  .هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس؟:      فإن قلت

زعم الصفى الهندى أن الحق عدم تنافيهما، لكون المفهوم مسكوت عنه،           :    قلت
والدلالة اللفظية إذا لم يرد ا المطابقة ولا        ‘‘: قال  عنه بمنطوق ،     والقياس إلحاق مسكوت  

هما متنافيان، لأن المفهوم ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل           : التضمن لا تنافي القياس، وقد يقال     

   
: ، والمستـصفى  )٢/٦: (، وقواطع الأدلة  )٢٢٧(ص: التبصرة: انظر. كأبي حامد الإسفراييني، والامام الغزالي    ) ١(

  ).١/٣٤٥(: ، وتشنيف المسامع)٤/١٠: (، والبحر المحيط)١/٣٤٤(

  ).٧/٣٣٥: (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :انظر) ٢(

  ).٦/٢٨٨٢: (، والتحبير)٣/١٠٦١: (، وأصول ابن مفلح)٣٨٩(ص: ، والمسودة )٢/٤٨٠: (العدة:انظر)  ٣(

  ).٣/٢٥٨: (الواضح : انظر) ٤(

  ) .٣/٦٨: (الإحكام للآمدي : انظر)  ٥(

، )٢/١٧٣: (، وشرح مختصر ابن الحاجب    )١٤٨(ص:ى السول والأمل  منته: انظر: كابن الحاجب، البيضاوي  )  ٦(
  ).٥٧(ص: والمنهاج 

  ) .٣/٢٦٢: (الواضح : انظر) ٧(

  ) .٣/٢٦٢: (الواضح : انظر) ٨(

صول ابـن  أستقيم به المعنى، وهو الموجود في  والمثبت هو الذي ي   ’’ لدلالةا‘‘ في المخطوط    جاءما بين المعكوفين    ) ٩(
  ) .٦/٢٨٨٧: (تحبير، وال)٣/١٠٦٣: (مفلح
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، وأشار إمام الحـرمين في القيـاس مـن          )١( ’’النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة       
   )٣ (.الخلاف لفظي إلى أن )٢(البرهان

وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق       : مفهوم المخالفة : والثاني  : قوله  
   )٤(* .في الحكم ويسمى دليل الخطاب

عنه  وشرطه عند القائلين به أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت           : قوله  
ولا جوابـاً   . )٦(قـاً  ذكره الآمدي اتفا   )٥(]الغالب[فيكون موافقة ، ولا خرج مخرج       

     )٧(.لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقاً أيضاً وأبدى القاضي إحتمالين

لأنه إذا ظهرت أولوية أو مساواة يصير مفهوم موافقة ، وإذا خرج الكلام مخـرج                
 حـدود  قِيمـا ي أَلاَّ خِفْـتمُْ  فَإِنْ )٨( حجورِكمُ فِي اللاتِي وربائِبكمُ: الغالب لا مفهوم له نحو 

، )١٠(له مفهوم ترجيحاً لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية: الآية قال أبو المعالي )٩( اللّـهِ 
    في صلاة التطوع من     )١١(وأما إذا خرج جواباً لسؤال فهل له مفهوم؟ منعه صاحب المحرر          

  ) .    ٣/٤٦: (، والفائق )٥/٢٠٤٠،٢٠٤٤: (اية الوصول :انظر  )١(
 لأبي المعالي الجويني، أحد المصادر الأربعة التي اعتبرها ابن خلـدون قواعـد علـم                البرهان في أصول الفقه      )٢(

 ـ              ا البرهـان الآراء    الأصول، اشتمل على مباحث الأصول بدأه بمقدمة ثم سرد أبواب أصول الفقه، حفظ لن
: انظـر .عبد العظيم الـديب     . الأصولية لجماعة من الأئمة أصبحت كتبهم طي النسيان ، مطبوع بتحقيق د           

  )٤٣٣(ص: ، وكتابة البحث العلمي )٣٦(ص: البرهان
  ) ٢/٥١٦: ( البرهان : انظر  )٣(
  ) .١٣٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(
  .’’الاغلب ‘‘): ١٣٣(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحامهكذا في المخطوط، وفي   )٥(
  ) .٣/١٠٠: (الإحكام للآمدي   )٦(
  ) .١٣٣(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(
  ) .٢٣: (سورة النساء  )٨(
  ) .٢٢٩: (سورة البقرة  )٩(
  ) .١/٣١٥: (  البرهان )١٠(
مجـد  : ، تأليف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل      رر في الفقه  وأما المح   أما صاحب المحرر فقد سبقت ترجمته         )١١(

لأبي الخطاب ’’ الهداية‘‘الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر بن تيمية الحراني، شرح فيه كتاب 
الكلوذاني ، حوى أصول المسائل، خالياً من العلل والدلائل،مطبوع عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية                

  ) .٢٣(ص: مقدمة المحرر: انظر.  

مفهــوم[
ــة ]المخالف

 ]ب/١٢٤*[



  
  

 كما لو قـال     )٢(وذكر القاضي أبو يعلى احتمالين أحدهما كذلك      . )١(شرحه وذكره اتفاقاً  
وقـد  . غير السائمة مسكوت عنه   : نعم فإن قال  : لي غنم سائمة فيها زكاة ، فقال        : مثلاً

  : سـئل عـن الأمـة إذا زنـت ولم تحـصن، قـال      : ثبت في الـصحيح أن الـنبي    
 الحديث، ولا شك أن المحصنة وغيرها على        )٣()إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلودها      (

  ولعله اعتماد على عموم اللفظ       )٥(له مفهوم : ، والثاني )٤(جمحد سواء في الجلد وعدم الر     
قريب –أن لا يكون المسكوت ترك لخوف كقول         :وشرطه أيضاً . لا على خصوص السبب   

تصدق ذا على المسلمين ويريـد وغيرهـم،        : -العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين    
ثه فخرج الكلام جواباً لها وأن لا       وتركه خوفاً أن يتهم بالنفاق، وان لا يكون جدت حاد         

 من جهل حكم الغنم     يكون جاهلاً بحكم مسألة فجاء لتبيين حكمها كما لو خاطب           
  .في الغنم السائمة زكاة : السائمة دون المعلوفة فقال

  
   منـها مفهـوم الـصفة، وهـو أن يقتـرن بعـامٍّ              )٦(وهـو أقـسام   : قوله  

  ، وقــال بــه )٥() الزكــاةفي الغــنم الــسائمة: (كقولــه . صــفةٌ خاصــةٌ 
   
 وهو قول الشيخ    ((: قال عبد الحليم بن تيمية    ) ٣٦١( ص:   لم أجده في صلاة التطوع من المحرر، وفي المسودة            )١(

: ( أصول ابن مفلح    :وانظر. )) ذكره في باب صلاة التطوع من شرح الهداية، وذكره اتفاقاً            -رحمه االله تعالى  –
  ) .٦/٢٨٩٧: ( ، والتحبير)١/١٠٦٧

  ) .٢/٤٨١: (العدة :   انظر)٢(

بيـع  : ، كتاب البيوع، باب   )٤/٣٩٦: (الحديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري             )٣(
، جميعهم  )٣٠(رجم اليهود، برقم    : ،كتاب الحدود، باب  )٣/١٣٢٨: (، ومسلم   )٢١٥٣(برقم  . العبد الزاني 

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه

  ) .٢/٤٨٢: (العدة : انظر )٤(

  ) .٢/٤٨١: (العدة :  انظر)٥(

بقي منها مفهوم العلة ،     ‘‘:  في حاشية مخطوط مختصر أصول الفقه نسخة مكتبة شيستربتي جات العبارة التالية              )٦(
، )إنما المـاء مـن المـاء        : ( ما أسكر قليله فكثيره حرام، ومنها مفهوم الاستثناء، ومفهوم الحصر، نحو          : نحو  

مفهوم الزمان ، ومفهوم المكان، فالجملة عشرة أنواع، وهي أقسام مفهوم المخالفة كما في تنقيح الفـصول                 و
  ) .١٣٣: (هامش المختصر المطبوع ص: هـ وانظر .أ’’للقرافي

 ))أن الشراح توهموا أنـه حـديث      ((: كلام الزركشي قوله  ) ٢/١١٢: (  نقل ابن حجر في موافقة الخُبر الخبر          )٥(
  ): ١٣٥( ابن حجر بأنه لا يعرف ذا اللفظ بأنه حديث، وذكر الغماري في تخريج أحاديث اللمع ص                ووافقه

- ٦٦ -  

أقـــسام[
ــاهيم ]المف



  
  - ٦٧ -  

   )٢( خلافاً لابن داود)١(الأكثر

  . )٥( وأصحابه)٤( وأبي حنيفة)٣(والتميمي

ليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي ، ولهذا يمثلـون بمطـل                
  . الغني صفة، والتقييد فيه بالإضافةمطلالغني ظلم ، 

  .)٦(الو لم يدل لغة لما فهمه أهله:  وجه قول الأكثر

 = 
وأشار الحافظ ابن حجر أن معناه ورد في صحيح البخـاري           . ))وهو ذا اللفظ ليس بوارد، نبه عليه الحفَّاظ       ((

انت أربعـين إلى عـشرين      في صدقة الغنم في سائمتها إذا ك      : (  وفيه   من حديث طويل لأنس ابن مالك       
: ، وانظر )١٤٥٤: (، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم      )٣/٣١٢: (فتح الباري : انظر). ومائة ففيها شاة    

  ) .٢/٣٣٥: ( ،ونصب الراية)٢/١٥١: (، والتلخيص الحبير )١٤٢(ص: المعتبر

، والتمهيـد لأبي    )٢/١٩١(: ، والمستصفى )٢/٢٦٦: (، والواضح   )٢/٤٤٨: (العدة: انظر قول الجمهور في   )  ١(
: ،وأصول ابن مفلـح     )٢٧٠(ص  :، وشرح تنقيح الفصول   )٢/٧٩٢: (، وروضة الناظر  )٢/١٨٩: (الخطاب

  ).٦/٢٩٠٦: (،والتحبير)١/٢٥٢: (، وجمع الجوامع )٣/١٠٦٩(

، أبو بكر محمد بـن داود الأصـبهاني       : وأما ترجمته فهو    ) ٢/٤٥٤: (العدة  :نسبه إليه القاضي أبي يعلى في     )  ٢(
المعروف بالظاهري، من أكابر علماء عصره وفقهائهم وأذكيائهم، كان عالماً أديباً شاعراً ظريفاً، حفظ القرآن               

مـن  . هـ  ٢٩٦توفي سنة   . وهو ابن سبع سنين، جلس للفتيا وهو صغير، اشتهرت مناظراته مع ابن سريج            
، )٢/٣٢٤: (تاريخ بغـداد    :انظر.مطبوعالوصول إلى معرفة الأصول، وله الزهرة في الأدب وهو            : مصنفاته

  ).١/٧: (، ومقدمة كتاب الزهرة)٣/٣٩٠: (ووفيات الأعيان

  ). ٣/١٠٧١: (، وابن مفلح في أصوله)٢/٤٥٥(نسبه إليه القاضي أبي يعلى في العدة )  ٣(

 ، والتقريـر  )٢/٥٦٠: (، وبديع النظام    )٢/٢٥٥: (، وكشف الأسرار    )١/٢٥٦: (أصول السرخسي   :انظر)  ٤(
قـال في البحـر المحـيط       ). ١/٤١٤: (، وفواتح الرحموت    )١/٩٨: (، وتيسير التحرير  )١/١١٥: (والتحبير

أحدهما : ما أطلقه أبو حنيفة من إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه، والصواب أن هناك أمران               ((): ٤/٣٥(
دليل على وجوب زكاة الغـنم  كقيام ال:أن يرد العموم ، ثم يريد إخراج فرد منه بالوصف، فهو محل الخلاف    

يقتضي نفي الحكم عما عداه لقيام دليـل العمـوم   :مطلقاً، ثم ورد الدليل بتقييدها بالسوم، فيقول أبو حنيفة  
أكرم الطـوال ،  : أن يرِد الوصف مبتدأً كما يقول: والثاني . فيستصحبه، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثر معه    

  . هـ . أ))ل لا يجب إكرامهم فأبو حنيفة يوافق على أن غير الطوا

  ) . ١٣٣(ص :المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ).٢/١٨٩: (،والتمهيد لأبي الخطاب)٢/٤٥٤: (انظر العدة )  ٦(



  
  

 )٢( حـديث حـسن رواه أحمـد       )١()لي الواجد يحل عرضه وعقوبتـه      : (قال  
  .مطل الغني: أي .)٥( وابن ماجة)٤( والنسائي)٣(وأبوداود

لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً     ( ، وفيهما   )٦()مطْل الغني ظلم    : ( وفي الصحيحين 
  . )٧()خيرا له من أن يمتليء شعراً 

، )٩(دل أن ليَّ من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضـه          ي:  في الأول  )٨(قال أبوعبيد 
  . مثله : وفي الثاني

لو كان كذلك لم يكـن لـذكر        : فقال . هجاء النبي   : وقيل له في الثالث المراد    
وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم لها كقوله         . )١٠(الامتلاء معنى، لأن قليله كذلك    

   
). ١٣: (كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، بـرقم       ) ٥/٦٢: (أخرجه البخاري معلقا في صحيحه      )١(

غريب الحديث  : انظر. الغني، من الوجد، بمعنى القدرة    : والواجدالمطل،  :  بالفتح من لوى يلوي، وهو     :واللَّي
  )٥/٦٢: (، وفتح الباري)٤/٢٨٧: (لابن الأثير

  ) .٤/٢٢٢،٣٨٨،٣٨٩: (مسند الإمام أحمد:   انظر)٢(

، عن الشريد   )٣٦٢٨(الحبس في الدين وغيره ،برقم    : كتاب الأقضية، باب  ) ٣/٣١٣: (سنن أبي داود    : انظر  )٣(
  .ن السويدب

  ).٤٦٨٩،٤٦٩٠(في كتاب البيوع، باب مطل الغني،برقم )  ٧/٣١٦،٣١٧: (سنن النسائي : انظر  )٤(

  ) .٢٤٢٧( الحبس في الدين والملازمة، برقم :في كتاب الصدقات، باب) ٢/٨١١: (سنن ابن ماجة : انظر  )٥(

، )٢٤٠٠( بـرقم    مطل الغني ظلـم   باب  ،  الاستقراضكتاب  ) ٥/٦١: (فتح الباري   : الحديث متفق عليه، أنظر     )٦(
  .   عن سعد بن أبي وقاصكلاهما ) ٣٣(، برقم  تحريم مطل الغني، بابالمساقاةكتاب ) ٣/١١٩٧: (ومسلم

ما يكره أن يكون الغالب علـى       : ،كتاب الأدب، باب  )١٠/٥٤٨: (فتح الباري   :الحديث متفق عليه، أنظر     )٧(
  ).٢٢٥٧(الشعر، برقم : كتاب)٤/١٧٦٩: (حه،ومسلم في صحي)٦١٥٤(برقم . الإنسان الشعر

هـ، ٢٢٤، من أئمة اللغة، من كبار علماء الحديث والفقه، ولي القضاء،توفي            القاسم بن سلاَّم الهروي   : هو  )٨(
: ،وبغيـة الوعـاة   )١/٥٥: (طبقات الحنابلة :انظر.الأموال، وغريب الحديث، وكلاهما مطبوع      : من مصنفاته 

  ) .٣/٦٢: (، إنباء الرواة )٢/٢٥٣(

  ) .١/٣٠١(: غريب الحديث للقاسم بن سلاّم: انظر  )٩(

،والعبارة من غريـب الحـديث      )١٠/٥٤٩: (المصنف نقل هذه العبارة بالواسطة من فتح الباري لابن حجر          )١٠(
 لو كان شطر بيت والذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول، لأن الذي هجى النبي ((: للقاسم بن سلاَّم   

  اً، فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه قد رخص في القليل منه ، ولكـن وجهـه                    لكان كفر 
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  - ٦٩ -  

 علَـى  ومتِّعـوهن  فَرِيـضَةً  لَهـن  تفَْرضِوُاْ أوَْ تَمسوهن لمَْ ما النساء لَّقْتمُطَ إن علَيْكمُْ جناح لاَّ :تعالى

فإنه أراد نفي الحرج  )١(الْمحْسِنِين علىَ حقا بِالْمعْروفِ متَاعا قدَْره الْمقْتِرِ وعلىَ قدَره الْموسِعِ
  )٢(. المتعة فصار كأنه مذكور ابتداءًعن من طلَّق قبل المساس وإلحاق

  

لا زكاة في معلوفة الغـنم لتعلـق الحكـم          : ثم مفهومه عند القائلين به      : قوله  
لا  : )٤( وبعـض الـشافعية    )٣(وجه اختاره ابن عقيل   : بالسوم والغنم، فَهما العلة، ولنا    

    )٥(.ةزكاة في معلوفة كل حيوان من الأزواج الثمانية بناءً على أن السوم العل

الأكثر نظروا إلى السوم في الغنم فاعتبروهما، وغيرهم نظـر إلى الـسوم فقـط                
  )٦(. باعتباره

  

   )٧(.وهل استفيدت حجيته بالعقل واللغة أو الشرع ؟ أقوال: قوله 

* مـن علمائنـا ثبـت     )٩(أبو الفرج المقدسي  :  قال )٨(فإن مفهوم الصفة حجة   : ولنا

 = 
عندي أن يمتليء قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر االله ، فيكون الغالب عليه مـن                     

  ).  ٢/١٧٤(، )١/٣٢،٣٧: (غريب الحديث لأبي عبيد : انظر. هـ .ا  ))أي الشعر كان

   .٢٣٦: سورة البقرة  )١(

  ) .٣/١٢٤٠: (، التحبير )٣/١٠٧١: (، أصول ابن مفلح )٣٦٣(ص: المسودة : انظر  )٢(

  )٣/٢٩٠: (الواضح: انظر  )٣(

  ) .١/٣٢٧: (جمع الجوامع: انظر  )٤(

  ) .١٣٣(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ).١/٣١٩: (، واية السول)١/٢/٢٤٩: (ل ، والمحصو)٢/٢٧١: (، والواضح)٢/٤٧٢: (العدة : انظر   )٦(

  ) .١٣٣(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

: ،ومنتـهى الـسول   )٢/٧٢: (،والإحكـام للآمـدي   )٣/٢٦٦: (،والواضـح )٢/٤٨٨: (العـدة : انظر  )٨(
  ).٢٧٠(ص: ،وشرح تنقيح الفصول)٣٥٨(ص :،والمسودة)١٤٨(ص

  ) .٢١(ص: انظر. ترجمة أبو الفرج المقدسي  )٩(

 ]أ/١٢٥*[



  
  

  .لأنه منقول لأهله وأنه إجماع أهل اللغة )١(بالعقل

أنه يدل على أن    ) مطل الغني ظلم   (في قوله   . باللغة لقول أبي عبيدة وغيره    : وقيل
مطل غير الغني ليس بظلم، وهم إنما يقولون في مثل ذلـك مـا يعرفونـه مـن لـسان                    

  .)٢(العـرب

 مـن قولـه      لمعرفة ذلك من بوادر كلام الشارع، وقد فهـم           )٣(وقيل بالشرع 
، إنَّ حكم ما زاد علـى الـسبعين   )٤( لَهـمْ  اللّـه  يغفِْـر  فَلَـن  مـرة  سبْعِين لَهمْ سْتغَفِْرْتَ  إِن:تعالى

  .)٥()وسأزيد على السبعين : (  في الصحيحينبخلاف السبعين بقوله 

، وهو أقوى مـن  )٧( حمْـلٍ  أُولاتِ كُـن  وإِن:  نحو)٦(ومنها مفهوم الشرط: قوله
  )٨(.به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفةالصفة، فلهذا قال 

      وغــيره مــن )٩(فمــن قــال بــه ولم يقــل بمفهــوم الــصفة ابــن ســريج
  ).٦/٢٩٠٨: (، والتحبير)٣/١٠٨٤: (أصول ابن مفلح: جاءت النسبة إليه في  )١(

: ، ومختـصر ابـن الحاجـب وشـرحه        )٢/٢١٥: (، والتمهيد لأبي الخطَّاب   )٢/٢٣: (قواطع الأدلة : انظر   )٢(
  ).٣/١٠٧٩: (، وجمع الجوامع)٢/١٧٣(

  ).٣/١٠٧٩: (،وأصول ابن مفلح)٤/٣٢: (المحيط،والبحر )١/٢٥٢: (حاشية البناني على جمع الجوامع: انظر   )٣(

  ) .٨٠: (سورة التوبة   )٤(

استغفر لهم أو لا تستغفر : قوله: كتاب تفسير القرآن، باب  )  ١/٣٣٣: (أنظر فتح الباري  .الحديث متفق عليه      )٥(
، )٢٥: (من فضائل عمر،بـرقم     : فضائل الصحابة، باب  : كتاب) ٤/١٨٦٥:(،ومسلم  )٤٦٧٠(برقم  .لهم  
  .حديث ابن عمر رضي االله عنهما من 

. والمراد به الشرط اللغـوي    .، ونحوهما إذا    أو    إن: تعليق الحكم على شيء بأداة شرط، مثل       : مفهوم الشرط   )٦(
: ،وقواطع الأدلـة  )٢/٥٢٨: (،وأحكام الفصول )١/١٤١: (المعتمد: انظر.وليس الشرط الشرعي أو العقلي      

، منتـهى   )٢/٧٩٢: (،وروضة الناظر )٢/١٨٩: (بي الخطاب ،والتمهيد لأ )٢/٢٠٥: (،والمستصفى)٢/٣٧(
: ،وتـشنيف المـسامع   )٣٥٧(ص  :،والمـسودة )٣/٨٨: (،والإحكـام للآمـدي   )١٥٢: (السول والأمل 

  ).٣/١٠٩٠: (،وأصول ابن مفلح)١/٣٥٧(

  ) .٦: (سورة الطلاق  )٧(

  ).١٣٣(ص :المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٨(

، القاضـي   أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي      :  فهو وأمَّا ترجمته ). ٣/٨٨(: الإحكام للآمدي : انظر  )٩(
  فقيه أصولي، إمام الشافعية، كانت له مناظرات مع محمد بن داود الأصبهاني ، ولي قضاء شيراز في شبابه توفي                   
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مـا سـبق،    :  القائل به  )٣( وأبوالحسين البصري  )٢( والكرخي وغيره من الحنفية    )١(الشافعية
  .يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم: ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فإن قيل

فإنَّ قوله تعالى)٤( خلاف الظاهر:  رد  :إِنو  مْـلٍ  أُولاتِ كُـنفَـأَ�فِقوُا  ح  لَـيْهِنتَّـى  عح 

ضعَْني نمْلَهح)ن لا ينفق عليهن )٥ن إذا كن غير أولات حمل أيقتضي أ،.  

  

 الـصيام  مـواْ أَتِ ثُـم  )٧( غَيْره زوَْجا تَنكِح حتَّى:  نحو)٦(ومنها مفهوم الغاية: قوله 

وهو أقوى من الشرط، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الـشرط،   )٨( الَّليْـلِ  إلَِـى 
  .)٩(] نطقاً[ما بعدها مخالف لما قبلها : وقال بعضهم 

 = 
لـشافعية  ، وطبقات ا  )٥/٤٣: (تاريخ بغداد : انظر.الرد على ابن داود في القياس       : من مصنفاته . هـ  ٣٠٦

  ) .٣/٢١: (لابن السبكي

  ).٣/٨٨: (،والإحكام للآمدي)٢/٢٠٤: (،والمستصفى)٢/١١: (قواطع الأدلة: انظر  )١(

  ).٤٢١: (،وفواتح الرحموت)١/٩٨: (،وتيسير التحرير)١/٢٦٠: (أصول السرخسي:انظر  )٢(

لقاضي، المتكلم، شـيخ    ، ا محمد بن علي بن الطيب البصري     :هو   وأبو الحسين ). ١/٢٣٩(ص: المعتمد:انظر  )٣(
هــ  ٤٣٦المعتزلة في زمانه، إمام في الفلسفة واللغة والأصول، من أبرز تلاميذ القاضي عبد الجبار، توفي سنة            

فضل الاعتزال وطبقات   : انظر. شرح العمد طبع منه جزأين، والمعتمد مطبوع      : من مصنفاته في أصول الفقه      
  ). ١١/١٣١: (، وسر أعلام النبلاء)٥/٢٨٩: (، ولسان الميزان )١١٨( ص : المعتزلة 

  ).٣/١٠٩١: (أصول ابن مفلح : انظر  )٤(

  ) .٦: (سورة الطلاق  )٥(

: المستصفى: انظرتعريفات مفهوم الغاية في      .  اللام أوحتى    أو    إلىمد الحكم إلى غاية بصيغة      : مفهوم الغاية   )٦(
، أصـول ابـن     )٣٥٨(ص: لمسودة، ا )٣/٩٢: (،والإحكام للآمدي )٢/٧٩٠: (،وروضة الناظر )٢/٢٠٨(

  ).٣/١٠٩٠: (مفلح

   ) .٢٣٠: (سورة البقرة  )٧(

  ) .١٨٧: (سورة البقرة  )٨(

انظر المختـصر في    . هكذا في المخطوط وفي جميع نسخ مختصر ابن اللحام المخطوطة ، وساقطة من المطبوع                 )٩(
  ).١٣٤(ص: أصول الفقه لابن اللحام



  
  

  .)٣( المعتزلي)٢(، وعبدالجبار)١(قوم من الحنفية: ممن قال به ولم يقل بمفهوم الشرط

  .والحق أنه مفهوم. ، هل هو مفهوم أو منطوق؟واختلفوا فيما بعد الغاية

وذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق، وادعى أن أهـل اللغـة                
وافقوا على ما يقوم مقام نصهم على أن تعليق الحكم بالغاية، موضوع للدلالة على أن ما                

: تقلا، فإن قوله تعالى   الغاية ليست كلاماً مس   أن  بعدها خلاف ما قبلها، لأم اتفقوا على        
تَّىح ا تَنكِحزوَْج هغَيْر)٤( وقولهتَّىح رْنطْهي )لابد فيه من إضمار لضرورة تتمـيم   )٥

الكلام، وذلك الضمير اما حمل ما قبله أو عينه والباقي باطل لأنه ليس في الكلام ما يدل                 
  عليه، فتعين الأول، فتقدير حتى يطهرن 

  .تى تنكح، فتحلفاقربوهن ، وح

  والإضمار بمترلـة الملفـوظ بـه فإنـه أنمـا يـضمر لـسبقه إلى فهـم                  : قال
  هـو  :  مـن الحنفيـة فقـال      )٧( وعلى ذلك جرى صاحب البـديع      )٦(العارف باللسان 

      والجمهـور أنـه مـن قبيـل المفهـوم           )٨(عندنا من قبيل دلالة الإشـارة لا المفهـوم        
  ) .١/٤٣٢: (فواتح الرحموت،و)١/١٠١: (تيسير التحرير:   انظر)١(

أبو الحسن، عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني، تلقبه المعتزلة بقاضي القضاة ،سمـع                    )٢(
 هـ له مؤلفات كـثيرة      ٤١٥الحديث، وبرع في علم الكلام والأصول، من أذكى أذكياء الدنيا، توفي سنة             

: فضل الاعتـزال وطبقـات المعتزلـة     : أنظر. م طبع منه أربعة عشر مجلداً     العمد ، والمغني في علم الكلا     : منها
  ) .١١/٥٤: ( ، وسير أعلام النبلاء للذهبي)٥/٩٧: (، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي)١٢(ص

  ).١/١٤٥: (المعتمد  )٣(

  ) .٢٣٠: (سورة البقرة  )٤(

  ) .٢٢٢: (سورة البقرة  )٥(

  ).٣/٣٥٩: (التقريب والإرشاد: انظر  )٦(

إمام عصره،فقيه، وأصولي، كان عارفاً بـالمنقول  . الإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي      :هو  )٧(
الجـواهر  :انظر.   هـ له مجمع البحرين في الفقه وهو مطبوع       ٦٩٤والمعقول،تولى التدريس بالمستنصرية توفي     

  ).١/٤٠٠: (،والطبقات السنية)١/٢٠٨: (المضية

نهايـة  :   ويـسمى بديع النظام الجامع بين كتاب البرذوي والاحكـام      :وكتاب  ). ٢/٥٧١: (النظام  بديع    )٨(
جمع فيه ابن الساعاتي بين طريقة المتكلمين والأحناف، لخَّصه من كتابي الإحكام            . الوصول إلى علم الأصول   

  عة أم القرى، بتحقيق   و هو من مطبوعات إحياء التراث ،بجام      . للآمدي، وكتاب أصول فخر الإسلام للبزدوي     
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  .)١(كالشرط والصفة

  

 وهو حجة عند    )٣()لا تحرم المصَّة والمَصَّتان   : ( نحو )٢(عددومنها مفهوم ال  : قوله  
 وهو من قسم الصفات عنـد       )٧( والشافعي )٦( وداود )٥( ومالك )٤(أحمد وأكثر أصحابه  

   )١١(.)١٠(، وأكثرالشافعية)٩( والقاضي)٨(طائفة ونفاه أبو إسحاق بن شاقلا

 =  )١٣(وكذا قال أبو الطيـب    ،)١٢(اختار أبو المعالي من الشافعية أنه من قسم الصفات        
،وكتابة البحث العلمي، عبدالوهاب أبو     )١/٣(بديع النظام   : انظر: انظر.هـ١٤١٨سعد بن غرير السلمي     .د

  ).٤٤٤(ص:سليمان

  ).٦/٢٩٣٥: (، والتحبير)٣/١٠٩٤: (أصول ابن مفلح:  انظر)١(

  .’’لغير مبالغة‘‘): ٦/٢٩٤٠: (وقيده المرداوي في التحبير. تعليق الحكم بعدد مخصوص : مفهوم العدد  )٢(

، )٢/١٩٧: (، التمهيد لأبي الخطَّـاب    )٢/٤٢: (، قواطع الأدلة  )١/٣٠١: (، البرهان )١/٤٥٥: (العدة  :      انظر
  ).٢/٧٩٥: (روضة الناظر

  .عن ابن الزبير)١٧(في المصة والمصتان، برقم : ،كتاب الرضاع،باب)٢/١٠٧٣: (  أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

نص عليه أحمد في رواية محمـد بـن العبـاس،      ): ٢/١٩٧: (قال في التمهيد لأبي الخطَّاب    ) ٢/٤٧٢: (  العدة  )٤(
  ).٣/١٢٧٦: (، التحبير)٣/١٠٦٩: (، أصول ابن مفلح)٣٥٨: (والمسودة

  ).٢٧٠(ص: شرح تنقيح الفصول:   انظر)٥(

، أصـول ابـن     )٣٥٨(ص: ، المسودة )٢٧٠(ص: شرح تنقيح الفصول  : ، وانظر )٣٣٥(  الاحكام لابن حزم      )٦(
  ).٣/١٠٩٦: (مفلح

  )١٠٠(ص:   انظر الرسالة)٧(

  ).٣٥٩(ص:  جاءت النسبة إليه في المسودة)٨(

  .٢/٤٥٩: (  العدة)٩(

  ).٣/٤٢: (، والبحر المحيط)١/٣٨٣: (الإاج :   انظر)١٠(

  ) .١٣٤(ص :  المختصر في أصول الفقه لابن اللحام)١١(

  ) .١/٢٩٨: (البرهان:  انظر)١٢(

، أحمد حملة المذهب، ومحققيه، برع في       هو طاهر بن عبداالله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري الشافعي             )١٣(
، والطبقات الكبرى   )٢/٥٨: (طبقات الشافعية للأسنوي  :انظر. هـ٤٥٠الفقه، والأصول، والجدل توفي سنة      

  ) .٥/١٢: (لا بن السبكي 



  
  - ٧٤ -  

 القائل به ما    )٤( والأشعرية )٣( والمعتزلة )٢( ونفاه أيضاً الحنفية   )١(وغيره لأن قدر الشيء صفته    
   )٥(.، ولئلا يعرى عن فائدة)وسأزيد على السبعين:( سبق في الصفة من قوله 

قذف  وتخصيص حد ال   )٧()  لم يحمل الخبث    )٦(إذا بلغ الماء قلتين   : ( قوله  : تنبيه  
، فما دون القلتين ، وفوق الثمانين مفهوم مخالفة ، وما زاد عن قلتين ونقص عن                )٨(بثمانين

   .مخالفةثمانين مفهوم 
  

  تخــصيص اســمٍ غــير مــشتق : ومنــها مفهــوم اللقــب وهــو: قولــه
ــحابنا   ــر أص ــد أكث ــة عن ــو حج ــم، وه ــك )٩(بحك ــه مال ــال ب  )١٠( وق

   
  ) .٤/٤١ (:، البحر المحيط )١/٢٩٨: (البرهان : انظر)١(

  ).١/٤٣٢: (، فواتح الرحموت)١/١٠٠: (تيسير التحرير:   انظر)٢(

  ).١/١٤٦: (  المعتمد )٣(

فرقة تنسب لأبي الحسن الأشعري، من أبرز معتقداتهم أم يثبتون الله           : والأشعرية). ٣/٩٤: (الإحكام للآمدي :   انظر  )٤(
  .)٢٧(ص: المحمود.، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د)١/١٠٦: (الملل والنحل: انظر.  سبع صفات ويؤولون الباقي

  ) .٣/١٠٩٧: (  أصول ابن مفلح)٥(

إناء مصنوع من الطين، يشبه الجرة، والمراد ا قلاَل المدينة، وقدرها الفقهاء تقديرات بما كان يعـرف في                  : المراد بالقلتين   )٦(
  ).٨٠(ص: الرفعةلتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن كتاب الإيضاح وا: انظر.   لترات ٣٠٧زمنهم، وتساوي الآن 

، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس،          )١/١٧٥: (  أخرجه ذا اللفظ ابن ماجة في سنه          )٧(
، )١/١٧: (أبـو داود  : وأخرجه أيـضاً  ) إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث      :(، وأخرجه بلفظ    )٥١٧(برقم  

ماجاء أن الماء   : ،كتاب الطهارة، باب  )١/٩٧: (، والترمذي )٦٣(ما ينجس الماء برقم   : هارة، باب كتاب الط 
التوقيـت في المـاء، بـرقم       : ،كتاب الميـاة، بـاب    )١/١٧٥: (، والنسائي )٦٦: (لا ينجسه شيء، برقم   

 في  ، والحاكم )١/٤٩: (،جميعهم ابن عمر رضي االله عنهما والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه             )٣٢٨(
  ) . ١/٦٠ : (، والألباني في إرواء الغليل)١/١٣٢:( المستدرك 

 أَبـدا  شـهادة  لهَـمْ  تقَْبلُـوا  ولاَ جلْـدة  ثمَـا�ِين  فاَجْلِـدوهمْ  شـهداء  بأَِرْبعـةِ  يـأْتُوا  لمَْ ثمُ المْحْصناتِ يرْمون والَّذِين :   المراد به قوله تعالى )٨(

تضمنت الآية حـد  ((): ١٢/١٨١ (-في فتح الباري-، قال ابن حجر]٤: سورة النور [الفْاَسِـقُون   هـم  ئِـك وأُوْلَ
  .))القذف

  ) . ٤٧٥/ ٢: (العدة:   انظر)٩(

  ). ٥٣(ص: ، وشرح تنقيح الفصول)١٥٢(ص: مختصر ابن الحاجب:   أنظر)١٠(
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ونفـاه  )٥( ])٤(، وابن خويزمنـداد   )٣(في  والصير  )٢(واختاره أبو بكر الدقاق    [)١(وداود
واختار أبو البركات وغيره أنه حجةٌ إن كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم،             . )٦(الأكثر

  )٧(.من الصفة أو اللقب ؟ قولان * وفي المشتق اللازم كالطعام هل هو

  .في الغنم الزكاة، فهو مفهوم اللقب: إذا علِّق الحكم بالاسم كقوله

  .)٨(ح وقيده بعض أصحابنا بغير المشتققال ابن مفل

  . الخامس مفهوم اللقب :   فإنه قال )٩(لعله أراد ابن حمدان في المقنع: قلت 
   
) ٢/٣٣٥: (ا المشهور عن الظاهرية ذكر في الاحكـام          لم أجد هذا النقل في النبذ أو الإحكام لابن حزم ، وإنم            )١(

وهذا القول نسبه إلى داود كثير مـن        . حكاية ابن حزم عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب ليس بحجة           
، )٣/٢٩٣: (،الواضح)٢/٢٠٣: (، والتمهيد لأبي الخطَّاب   )٢/٤٥٣: (الأصوليين أنظر هذه النسبة في  العدة      

  ) . ٦/٢٩٤٥: (،والتحبير)٣/١٠٩٧: (أصول ابن مفلح
، فقيه وأصولي، عالم بعلـوم كـثيرة، ولي قـضاء الكـرخ، تـوفي               هو محمد بن محمد بن جعفر الشافعي        )٢(

، )١١٨(ص: طبقات الشيرازي : انظر  . له كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي          . هـ٣٩٢سنة
  ).١/٥٢٢:طبقات الأسنوي

، )١/٣٦٨: (،والإاج شرح المنهاج  )٣/٩٥: (، والإحكام للآمدي  )٣٤١: (لالوصول إلى علم الأصو   : انظر  )٣(
  ).  ١٥٩(ص: ، والصيرفي وآراؤه الأصولية)٤/٢٤: (والبحر المحيط 

، أبو عبداالله، وقيل أحمد بـن علـي، فقيـه،           محمد بن أحمد بن عبداالله بن إسحاق بن خويزمنداد المالكي           )٤(
ل لروايات عن الإمام مالك لم يرتضيها علمـاء المالكيـة لمخالفتـها             وأصولي، أخذ الفقه عن الأري، له نق      

، )٢/٢١٧: (ترتيب المـدارك  : انظر. هـ تقريباً، له كتاب الجامع في أصول الفقه         ٣٩٠لأصول مالك، توفي    
  ). ١٠٣(ص: ، وشجرة النور الزكية)٣٦٣(ص : والديباج المذهب

  ) .١٣٤(ص: أصول الفقه لابن اللحامما بين المعكوفين ساقط وأثبته من المختصر في   )٥(
: ، وروضـة النـاظر    )٢/٢٠٤: (، والمستـصفى  )١/٣٥٥: (، وأصول السرخسي  )٢/٤٧٥: (العدة: انظر  )٦(

، وتيـسير   )٥/٢١٠١: (، واية الوصـول   )٢/٤٥: (، والواضح )٣/٩٤: (، والإحكام للآمدي  )٢/٧٩٦(
  ).١/٢٥٢: (لى جمع الجوامع، وشرح المحلي ع)١/٤٣٢: (، وفواتح الرحموت)١/١٠١: (التحرير

  ) .١٣٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(
  ) .٣/١٠٩٨: (، وأصول ابن مفلح)٣٥٢(ص: المسودة: انظر  )٨(
، محدث وفقيه، ولي القضاء في القاهرة، توفي        هو نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني الحنبلي            )٩(

 في أصول الفقه تأليف أحمد بن حمدان الحراني الحنبلـي،           والمقنعفتي والمستفتي،   هـ، له الوافي، وصفة الم    ٦٩٥
. يذكره ابن مفلح والمرداوي والفتوحي في كتبهم، شرحه ابن الحبال، والأصل والشرح كلاهما غير مطبـوع               

  ) .٢/٩٤٦،٩٨٤: ( المدخل المفصل : انظر

 ]ب/١٢٥*[
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اسم علم أو لقب كتعليق الربا بالأشياء الستة ونحوه، وهذه           ((: )١(وقال الشيرازي 
  . )٢ ())حجة عندنا وعند الدقاق الشافعي وأنكره الباقون 

وهو بقرب  ) . لا تبيعوا الطعام   : (الحكم باسم مشتق كقوله     تعليق  : السادس 
انتهى كلام ابن حمدان، فجعل المشتق قسماً غيره يقرب منه، فإذا قيد بغير المشتق              . مما قبله 

  :فيبقى في المشتق اللازم وجهان 

  . )٣( أحدهما أنه من الصفة لوصفه بالطعم

مفهوم اللقب سواء كان    : ة، فقال أنه من اللقب وصرح به الشيخ في الروض       : الثاني
  . )٤( أو غير مشتق ليس بحجة’’الطعام‘‘مشتقاً كـ 

 وعندي فيه تفصيل أشار إليه أبو الطيب الطبري أنـه لا            ((: قال الشيخ مجد الدين   
وتراـا  : (يكون حجة إلا أن يكون قد خصه بعد سابقة ما يعم له، ولغيره مثل قوله                

عليكم في  : وكذلك على هذا لو قال     .)٥()الأرض مسجداً جعلت لي   : (بعد قوله   ) طهوراً
وأكثـر  : قـال . الإبل زكاة، لم يكن له مفهوم، لأنه لا يوجب تخصيص عام قد ذكـر             

مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمـن تـدبرها، وكـذلك لم                 
      . )٧( ))  إلى الفهم مفهوم في الأعيان الستة)٦(]يسبق[
، وهو فقيـه، وجـدلي،      الشافعي سف الفيروز آبادي  أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يو      : هو والشيرازي  )١(

له كتابان في الفقه الشافعي هما التنبيه، والمهذَّب، وله في الأصـول اللمـع،              . هـ٤٧٦وأصولي، توفي سنة    
،والطبقات الكبرى  )١١/١٢٥: (البداية والنهاية :انظر ترجمته في    . والتبصرة، وشرح اللمع، وجميعها مطبوعة    

  ) .٤/٢١٧: ( لابن السبكي
  ) .٢١/٤٤١: ( ، وشرح اللمع)٤٦(ص: اللمع : انظر  )٢(
  ).٣/١٠٩٨: (، وأصول ابن مفلح)٣٥٢(ص: المسودة: انظر   )٣(
  ).٢/٧٩٦: (روضة الناظر: انظر   )٤(
، والحـديث روي بألفـاظ      )٥(عن حذيفة مرفوعًا برقم     ) ١/٣٧١(أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، برقم          )٥(

، كتاب التيمم، باب ذكر الدليل على ذكر الدليل على أن مـا             )١/١٣٣: (يمةصحيح ابن خز  : مختلفة، انظر 
: كتاب التـيمم، وسـنن البيهقـي      ) ١/١٧٥: ( ، وسنن الدارقطني    )٢٦٤( وقع عليه اسم التراب، برقم      

على أن الصعيد الطيب هو التراب، والحديث صححه الألبـاني في إرواء            : ، كتاب الطهارة، باب     )١/٢١٣(
  ).١/١٥٨: (وانظر آراء العلماء على هذا الحديث في نصب الراية).١/٢٨٥: (الغليل 

  ).٣٥٣(ص :، والمثبت يستقيم به المعنى وهو الذي في المسودة’’لسبق‘‘في المخطوط   )٦(
  ) .٣٥٣(ص: المسودة : انظر   )٧(
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مائنا حجة في اسم جنس، لا اسم عين، لأن خطاب الشارع إنمـا             وجعله بعض عل  
  .)١(يجيء عاما لا مشخصاً

  .، وأعم)٢(لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص، لأنه أخصر: وجه الأول

  .يميز مسماه كالصفة: ولأنه

  .الصفة يجوز جعلها علة:  فإن قيل

  . )٣(وكذا الاسم فالتراب علة: قيل

ما أمي بزانية، فُهِم نـسبة الزنـا إلى          : -لو قال لمن يخاصمه   -: لواحتج ابن عقي  
  .)٦( وأحمد)٥( وحد عند مالك)٤(أمه

  .هذا للقرينة: رد 

  .القائل ليس بحجة ما سبق من الفرق بينه وبين الصفة

  . واستدل يلزم كفر من قال محمد رسول االله 

 درِ: ره للدلالة أو لم يبنهالا يكفر،لأنه لم يت٧(.د(  

  

 أو غـيره ممـا لا يـصلح         -وإذا خصَّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم         : قوله
 )٨(لَّمحْجوبـون   يوْمئِـذ  ربهِـمْ  عـن  إِ�َّهـمْ  كَـلا  :  فله مفهوم، كقوله تعالى-للمسكوت عنه 

   
  ) .٣٥٣(ص: المسودة : انظر  )١(

) ٦/٢٩٤٧: (، والـذي في التحـبير     )٣/١٠٩٩: (هكذا في المخطوط، وهو الموجود في أصول ابن مفلـح              )٢(
‘‘أخص ’’.  

  ) .٣/١٠٩٩: (أصول ابن مفلح:  انظر)٣(

  ) .٣/٢٨٧: (الواضح:  انظر)٤(

  ) .٦/٢٢٤: (، المدونة )١٥٣(ص: منتهى السول : انظر)٥(

  ) .١٠/٢١٥: (، والإنصاف)٦/١١١: (كشاف القناع :  انظر)٦(

  ).٦/٢٩٤٧ (:، التحبير )١٥٢: (منتهى السول :  انظر)٧(

  ) .١٥: (  سورة المطففين)٨(
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   )١(.فالحجاب عذاب، فلا يحجب من لا يعذب وبذلك استدل إمامنا وغيره على الرؤية

إنه لو حجب الجميع لم يكن عذاباً، فلما حجب البعض دل على أنه عـذاب في                ف
  .)٢(حقهم

  .)٣(لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه: قال مالك 

، وكذا  )٤(لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا         : وقال الشافعي   
  . )٥(احتج ا أحمد وغيره في الرؤية

  )٦(.لولا ذلك، لم يكن فيها فائدة، ولا خست مترلتهم بحجبهم: وقال الزجاج 
  

وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عمَّ فتخصيص بعض بالذكر            : قوله
 سْجدي ـي اللَّـه  أَن تَـر  ألََـمْ : وقولـه  )٧( كَـثِير  علَـى  وفَـضَّلْناهمْ : له مفهوم كقوله تعالى

لَه)٨( إلى قوله  َكوثِير ناسِ مالن)١٠(. ذكره بعض أصحابنا وغيرهم)٩(   
   
  ) .١٣٥(ص :المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(
: ، وشرح الكوكـب   )٦/٢٩٥٠: (، والتحبير )٣/١١٠١: (، وأصول ابن مفلح     )٣٦٤(ص: المسودة: انظر  )٢(

)٣/٥١٢. (  
  ) .١٩/١٧١: (الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
: ، والجـامع لأحكـام القـرآن      )٤/٤٨٥: (، وتفسير ابـن كـثير     )١/٤٠: (يأحكام القرآن للشافع  : انظر  )٤(

)١٩/١٧١.(  
  ) .٢٩(ص :الرد على الجهمية والزنادقة: انظر  )٥(
فهو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سـهل          وأما الزَّجَّاج ) . ١٩/١٧١: (الجامع لأحكام القرآن    : انظر  )٦(

هـ أو  ٣١٠: هـ وقيل ٣١١أخذ عن أبي العباس بن المبرد توفي سنة       ، من أكابر أهل العربية،      الزَّجَّاج النحوي 
، )١٨٣(ص  :نزهة الألبـاء في طبقـات الأدبـاء       :انظر. معاني القرآن وهو مطبوع     : هـ من مصنفاته  ٣١٦

  ) .١/٤٩: (ووفيات الأعيان
  ) .٧٠: (سورة الإسراء  )٧(
  ).والله يسجد ( في المخطوط   )٨(
 وكثَِير والدواب والشجر والجْبِالُ والنجوم والقْمَر والشمْس الأَْرْضِ فِي ومن السماواتِ فِي من لَه يسْجد اللَّه نأَ تَر ألَمَْ : قوله تعالى  )٩(

ناسِ مالن ] ١٨: سورة الحج.[  
  ) .١٣٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام )١٠(
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 ولا شك أنه إذا خصص البعض       )١(هكذا ذكره في المسودة عن عبد الحليم بن تيمية        
   . )٢(بالحكم بعد اقتضاء الحال أو للفظ التعميم دلََّّ على انتفائه عن غيره فحصل المفهوم

  
 ـ   : أحدها  : تنبيهات   ، بمعـنى أن النفـي في       )٣(ة إلتـزام  دلالة المفاهيم كلها دلال

  )٤(.المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية

، ولا الخلاف واالله    )٦(، لا الضد  )٥(اللازم من ثبوته في هذه المفاهيم النقيض      : الثاني  
  .أعلم

لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة، كـان ذلـك          : قال إمام الحرمين    : الثالث  
 )٧(]بالكون فيه [ ، فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهما، والمخصوص          مندرجاً

  جهـات  *  فيهما، مـا كونـه يجمـع جميـع           )٨(]بالاستقرار[زمان ومكان موصوف    
  )٩(.المفهوم

   
   
فهو والد شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الحليم بن عبد السلام بن             وأما ترجمته ) . ٢٦٤(ص  :المسودة  : انظر   )١(

، من أعيان الحنابلة، درس، وأفتى، وصنف، كان إمامـاً محقِّقـاً، دينـا،     عبد االله بن تيمية الحراني الدمشقي     
امع الأُموي،صنف في عدة علوم،     متواضعا، جلس للتدريس بمشيخة دار الحديث السكَّرية، وله كرسيٌّ في الج          

  ).٤/٣٢٤: (، والمنهج الأحمد)٢/١٦٦: (المقصد الأرشد: انظر. هـ ٦٨٢توفي في ذي الحجة سنة 
  ).٢٦٤(ص :انظر المسودة  )٢(
: هكذا عرفه المصنف في القسم الأول     .دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة البيت على المباني          : دلالة الالتزام   )٣(

  ).٢٥(ص:، وشرح الأخضري على السلم)٥٢(ص:حاشية العطار على الخبيصى: وانظر). ١١٧(ص
  ) .٣/٥١٤: (،وشرح الكوكب)٢٧١(ص: شرح تنقيح الفصول: انظر  )٤(
صفتان وجوديتان، لا تجتمعان في شيء واحد، ولا يمكن ارتفاعها معاً عـن شـيء               : والنقيض أو النقيضان    )٥(

  ).١٤٧(ص: التعريفات: انظر. اةواحد في زمان واحد، مثل الموت والحي
صفتان وجوديتان في موضع واحد، يستحيل اجتماعهما في آن واحد، ويمكن ارتفاعهما            : الضد أو الضدان    )٦(

عن شيء واحد، مثل الطول والقصر لا يجتمعان في شخص واحد، ولكن يرتفعـان كالـسواد                ) انتفاؤهما(
  ).١٣٧(ص: التعريفات: انظر.  والبياض

  ) .١/٣٠١: (المعكوفين ساقطة من المخطوط، والمثبت من البرهانما بين   )٧(
  ) .١/٣٠١: (ما بين المعكوفين ساقطة من المخطوط، والمثبت من البرهان  )٨(
  ) .١/٣٠١: (البرهان : انظر  )٩(

 ]أ/١٢٦*[
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   )١(. له دليل، كدليل الخطاب ذكره أصحابنافعله : قوله 

 )٤( أم سعد)٣( لحديث)٢( شهرلا يصلى على ميت بعد: أخذوه من قول الإمام أحمد     
، وأكثر كلام ابن عقيل مثله وجـوز أن         غيرهم و  )٥(وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا    

ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا أن نجعل له دليل           : المستند استصحاب الحال، وقال     
  )٦(.خطاب

  
   ،)٨( عنـد أبي الخطـاب     )٧(تفيـد الحـصر نطقـاً     ’’ أَنَّمـا ‘‘:مـسألة : قوله
ــل)٩(والمقدســي ــم)١٠(، والفخــر إسماعي ــل)١١( وغيره ــن عقي ــد اب    )١٢(، وعن

   
  ) .١٣٥(ص :المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(
  ).٣/١١٠٣: ( مفلح، أصول ابن)٣٥٣(ص: ، المسودة)٣/٤٧٨: (العدة: انظر  )٢(
وسـكت  –) ١٠٣٨(ما جاء في الصلاة على القبر، برقم      : كتاب الجنائز، باب  ) ٣/٣٤٧: (أخرجه الترمذي     )٣(

أن رسول االله صـلى االله عليـه         : (-مرسلا–من حديث سعيد بن المسيب      )٤/٤٨(عنه، والبيهقي في السنن     
ورواه البيهقي موصـولاً    . ’’مرسلٌ صحيح وهو  ‘‘: قال البيهقي ).  وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر       

  ).٣/١٨٦: (من حديث ابن عباس،وضعفه الألباني في إرواء الغليل
ماتت سنة خمس والرسول في غـزوة دومـة         . هي عمرة بنت مسعود بن قيس بن النجار       . أم سعد بن عبادة     )٤(

الطبقات الكـبرى لابـن     : رانظ.الجندل، فلما رجع صلى النبي صلى االله عليه وسلم أتى قبرها وصلى عليها              
  ) . ٨/٢٤٦: (، والإصابة )٨/٣٣١: (سعد

، )٣/١١٣: (، زأصول ابـن مفلـح     )٢/٤٧٨: (العدة:،انظر)٣٥٣(ص  :هو شيخ الاسلام كما في المسودة         )٥(
  ).٦/٢٩٥٢: (والتحبير

  ) . ١/٢٠٥: (العدة: انظر   )٧(  ) .١/٢٠٥: (العدة:    انظر)٧(     ) .٣/٢٩٥: (الواضح: انظر  )٦(
  ) .٢/٧٨٦: (روضة الناظر: انظر   )٩(  ) .٢/٧٨٦: (روضة الناظر:    انظر)٩(     ) .١/٢٣: (التمهيد : انظر  )٨(
هو إسماعيل  والفخر اسماعيل). ٣/١١٠٤: (، وأصول ابن مفلح )٣٥٤(ص :  جاءت النسبة إليه في المسودة        )١٠(

ر الدين، وأبو محمد، وابن الوفاء، وابـن        ، اشتهر بفخ  بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني الحنبيلي       
الماشطة، واشتهر بغلام ابن المـني، وقد تعددت النسبة إليه في كتابنا ببعض هذه الأسماء، وهو فقيه، أصولي،                 

هـ، ٦١٠ومتكلم، ومناظر، له حلقة بجامع القصر يجتمع فيها الفقهاء للمناظرة، درس بالمأمونية، وتوفي سنة               
: المقـصد الأرشـد   : انظـر . ة الناظر وجنة المُناظر في الجدل الأصولي، وكتاب المفـردات         جن: من مصنفاته 

  ).٤/٩٧: (، و المنهج الأحمد)١/٢٦٨(
  ) .٤/٢٩٥٢: (، والتحبير)٣/١١٠٤: ( أصول ابن مفلح : انظر )١١(
  ).٣/٢٩٧: (الواضح: انظر )١٢(
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 لا تفيد الحصر، بـل تؤكـد        )٤(، وغيرهم )٣(وعند أكثر الحنفية  . )٢( فهماً )١(والحلواني
   )٥(. تفيد الحصر كالمكسورة ’’أَنَّما‘‘والصحيح أنَّ . الإثبات

   )٧( والغـزالي  )٦(ممن وافق ابن عقيل مـن الـشافعية أبـو إسـحاق الـشيرازي              
   )١١(، وممـن وافـق الحنفيـة الآمـدي        )١٠( وتقي الدين الـسبكي    )٩( والرازي )٨(والْكيا

   
  ) .٣٥٤(ص:جاءت النسبة إليه في المسودة   )١(

  ) .٣/٥١٥: (شرح الكوكب المنير: انظر.فهوم أي بالم  )٢(

  ).١/٤٣٤: (، فواتح الرحموت)١/١٣٢: (تيسير التحرير: انظر  )٣(

: البحر المحيط : ،وانظر)٢/٧٥٠: (، والطوفي في شرح مختصر الروضة     )٢/٢٠٧: (المستصفى: كالغزالي كما في    )٤(
  ).٦/٢٩٥٣: (، والتحبير)٣/١١٠٤: (، وأصول ابن مفلح)٤/٥١(

  ) .١٣٥(ص:المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ) .٤٦(ص:اللمع : انظر  )٦(

  ) .٢/٢٠٧: (المستصفى: انظر   )٧(

  أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهرَّاسـي         : والكيا هو ).٣/٩٨: (نسبه إليه الآمدي في الإحكام         )٨(
أحكام القرآن،  : هـ من مصنفاته    ٤٥٠ة توفي سنة    المعروف بالْكيا، شيخ الشافعية في زمانه، درس في النظامي        

: ، والبدايـة والنهايـة    )١٩/٣٥٠: (سير أعـلام النـبلاء    : ظرنا. وشفاء المسترشدين في مباحث اتهدين    
)١٢/١٨٤ .(  

نسبةً إلى - الرازي فهو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي          وأما  ). ٣/١٠: (المحصول  : انظر  )٩(
هـ، من مـصنفاته في     ٦٠٦مفسر وأصولي نحرير، أمام في العلوم العقلية، وفيلسوف، توفي          . لشافعيا -الري

وفيـات  :انظـر . المعالم،والمحصول وهما مطبوعان، والمنتخب محقق في رسالة علمية بجامعة الإمـام          : الأصول
  ).٨/٨١: (السبكي ،وطبقات الشافعية الكبرى لابن )٢١/٥٠٠: (،وسير أعلام النبلاء)٤/٢٤٨: (الأعيان

  ).  ١/٢٥٨: (جمع الجوامع بحاشية البناني :انظر )١٠(

، إحدى محافظة المنوفية بمصر، وانتقل إلى الشام، شـيخ          علي بن عبدالكافي الكافي السبكي    : وأما ترجمته فهو  
لأصول ابنه  الشافعية في زمنه، وإمام الجامع الأموي بدمشق، من أذكياء الدنيا، فقيه، وأصولي، نقل آراءه في ا               

.  شرح جزئ من منهاج البيضاوي في الأصول      : من مصنفاته . هـ٧٥٦التاج السبكي في جمع الجوامع، توفي       
: ، سير أعـلام النـبلاء     )٦/١٤٦: (، الطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي     )٣/٦٣: (الدرر الكامنة : انظر

)٢٣/١٤٨. (  

  ) .٣/٩٧: (الإحكام للآمدي:انظر )١١(
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. ’’مـا ‘‘ و ’’إنَّ‘‘ مركبة مـن     ’’إِنما‘‘لا يدل على الحصر لأن      :  قال الحنفية  )١(وأبو حيان 
  .)٢(نبي محمدإِنما ال:  زائدة كافَّة، فلا تدل على نفي، كما لو قال’’ما‘‘ للتوكيد و’’إِنَّ‘‘و

 موضـوعة للحـصر     ’’إِنمـا ‘‘ وهذا فاسد، فإن لفظة      ((: قال الشيخ موفق الدين   
 ’’إِنَّ‘‘] فـ[تثبت المذكور، وتنفى ما عداه، لأا مركبة من حرفي نفي وإثبات            : والاثبات

   )٣(.)) للنفي فتدل عليهما ’’ما‘‘للإثبات و

اختراع على    محمد )٤(]النبي[إنما  : غير صحيح، وقولهم  ’’ إِنما إثبات فقط  ‘‘: وقولهم
’’ زيد‘‘ساغ ذلك مجازاً لتأكيد العلم في     ’’إنما العالم زيد  ‘‘: اللغة، لم يسمع به، بلى لو قال      

 يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه، وهذا مجاز، لا تترك الحقيقة           )٥()ولا فتى إلا علي    (:كما قال 
    )٦(انتهى.  له إلا بدليل

: فهما، لأنك إذا قلت إنما قام زيد أي       : د الحصر فمنهم من قال    بأا تفي : وإذا قلنا 
: نطقـاً أي  : لا عمرو فنفي القيام عن عمرو ليس بمنطوق إنما هو مفهوم، ومنهم من قال             

  .بالإشارة كما تقدم، لتبادر الحصر إلى الأذهان منها
  

    يوحى إِ�َّما قلُْ : في الكلام على قوله تعالى)٧(بالفتح فذكر الزمخشري’’ أَنما‘‘ وأما 
، محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأندلسي        : فهو وأما ترجمته ،  )١٥٧ /٢: ( ربارتشاف الض   )١(

مفسر ومحدث، من كبار علماء العربية، إمام في النحو والتراجم واللغات، أقام في القاهرة وا تـوفي سـنة                   
ت الشافعية  طبقا: ترجمته في : انظر.  ارتشاف الضرب من لسان العرب وهو مطبوع      : من مصنفاته . هـ٧٤٥

  ) .٩/٢٧٦: (الكبرى لابن السبكي

  )١/١٠٢: (تيسير التحرير: انظر   )٢(

  ) . ٢/٧٨٨: (روضة الناظر : انظر  )٣(

  ) .٢/٧٨٨: (ساقطة من المخطوط، والمثبت من روضة الناظر   )٤(

يروى أنـه   ): لا علي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتىً إ        (((): ٧/٢٧٥: (قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية        )٥(
  . ))حديث، وهو ضعيف وإسناده منكر 

  ) .٢/٧٨٨: (روضة الناظر: انظر  )٦(

أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، العلاّمة النسابة، إمـام في البلاغـة                 : هو  )٧(
الكشاف في التفسير، والمفصل    : من مصنفاته المطبوعة  .  هـ  ٥٣٨توفي سنة   . والعربية والمعاني، له نظم جيد      

، وسـير   )٣/٢٦٥: (، وإنباه الـرواة   )٣٩١(ص: نزهة الألباء : انظر.  في النحو، والفائق في غريب الحديث       
  ) .٢/١٥١: (أعلام النبلاء
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َا إلِيكمُْ أَ�َّمإلَِه إلَِه احِدو)وجعلها جماعة فرع المكسورة، ولا شك أن )٢(فادتهما الحصرإ )١ ،

  .كل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع حيث لا معارض والأصل انتفاؤه 

  

  ، )٣()تحريمها التكـبير وتحليلـها التـسليم    (:] [ مثل قوله : مسألة : قوله 
 )٤( قرينة عهد تفيد الحصر نطقا على كلام القاضي في التعليق وأختـاره المقدسـي              ولا

   )٨( وأكثـر الحنفيـة    )٧(وعند ابن الباقلاني  . فهماً:  وقيل )٦( والمحققون )٥(وأبو البركات 
   )٩(.لا تفيد الحصر

الـشفعة فيمـا لم      (وقولـه   " والعالم زيد وصديقي عمر   : ومنه قول القائل  
أن الاسم المحلى بالألف والـلام  : نا أخذ كلام القاضي في التعليق ووجه  ومن ه  )١٠()يقْسم

   
  ) .١١٠: (سورة الكهف  )١(

  ) .٣/١٣٦: (، الكشاف )٢٩٣: (المفصل للزمخشري: انظر  )٢(

فـرض الوضـوء،   :،كتاب الطهارة ، باب)١/١٦: (، وأبو داود في سننه)١/٢٢٩: (أخرجه أحمد في مسنده     )٣(
،عن علي رضي   )٣(، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور،برقم         )١/١٥: (، والترمذي في سننه   )٦٢(برقم  

: ، وابـن ماجـه في سـننه   )مفتاح الصلاة الطَّهور،وتحريمها التكبير، وتحليلـها التـسليم     : ( االله عنه بلفظ    
أخرجـه  ): ٢/٢٦٧: (وهذا الحديث أصح شيء في الباب، وقال الحافظ في الفتح         :  قال الترمذي  ،)١/١٠١(

   ).٢/٨: (أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 

  ) .٢/٧٩٠: (روضة الناظر:انظر  )٤(

  ) .٣٦٣(ص:المسودة:انظر  )٥(

، ) ٥٨(ص:وشـرح تنقـيح الفـصول     ، ،   )٢/٧٨٩: (، وروضـة النـاظر    )٢/٢٠٧: (المستـصفى :انظر  )٦(
  ).٣/١١٠٧: (، وأصول ابن مفلح)٣٦٣(ص:والمسودة

  ) .٣/٣٦٠: (التقريب والإرشاد  )٧(

  ). ١/٤٣٤: (،وفواتح الرحموت)١/١٣٤: (تيسير التحرير: انظر  )٨(

  ) .١٣٦(ص:المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٩(

 بالشفعة فيمـا لم     قضى رسول   : (  قال   -االله عنهما  رضي   –أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبداالله         )١٠(
، كتاب الـشفعة،    )٤/٤٣٦: ( فتح الباري   : انظر) .يقسم ،فإذا وقعت الحدود،وصرفت الطرق فلا شفعة        

  ).٢٢٥٧(باب الشفعة فيما لم يقسم،برقم 
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الإنـسان  ‘‘:  يقتضي الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساوياً للمبتدأ، كقولنا          
  .’’الإنسان حيوان‘‘: أو أعم منه، كقولنا’’ بشر

التـسليم  فلو جعلنـا    . ’’الحيوان إنسان ‘‘: ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا      
لم ’’ الشفعة فيما يقسم  ‘‘أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة، ولو جعلنا           

، وهل أفاده مـن قبيـل       )١(يكن كل الشفعة ينحصر إنما لم يقسم وهو خلاف الموضوع         
  .)٢(المنطوق أو المفهوم ؟ قولان والتعليل كما تقدم في المسألة قبلها

  

**          **          **  

 

   
  ).٥٨(ص: ، وشرح تنقيح الفصول)٢/٧٩٠: (روضة الناظر:انظر   )١(

  ) .٨٤(ص:تقدم في   )٢(
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نسخت : نسخت الشمس الظل، والنقل، نحو    : الرفع يقال :  لغة )١(النسخ: قوله
الكتاب وهو حقيقة عند أصحابنا في الأول؛ مجاز في الثاني، وعند القفال عكسه، وعند              

  .ابن الباقلاني وغيره مشترك بينهما

متراخٍ عنه ذكره في الروضة،     رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب       : وشرعاً
  )٢(.منع استمرار الحكم إلى آخره: وقال بعض أصحابنا

 ونـسخت   نسخت الشمس الظل  :  للإزالة يقال  )٣(:  يقال لمعنيين  النسخ في اللغة  
نقلت مـا فيـه إلى      : ، أي نسخت الكتاب :  يقال وللنقل،  )٤(*الريح الأثر،  بمعنى أزالته    

ن موضع إلى آخر، ومنه المناسخات في المواريـث،  ، ونسخت، النخل أي نقلتها م     )٥(آخر
  . لانتقال المال من وارث إلى وارث

 إلى  )٨( وغيرهم، )٧( وأبو الحسين البصري،   )٦(، فذهب علمائنا،  هتواختلف في حقيق  
   
 الاستدلال بالكتاب والسنة، متوقف على معرفة بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهو بيـان النـسخ                ((: قال المرداوي )  ١(

  ) .٦/١٣٠٥: (التحبير: انظر. ))وأحكامه 

  ) .١٣٧( ص:مختصر أصول الفقه لابن اللحام)  ٢(

مـادة  : انظـر . ال، والنقل، والتحويل، والتغيير، والتبديل    على الرفع، والإزالة، والإبط   : يطلق النسخ في اللغة   )  ٣(
: ، ولـسان العـرب    )٨٠١(ص: ، ومعجم مفـردات القـرآن     )٥/٥٢٤: ( في معجم مقاييس اللغة    ’’نسخ‘‘
)٣/٦٠.(  

  ).٦٩٧(ص: ، وميزان الأصول)١/٢٨٣: (روضة الناظر: انظر. وهو المراد بالنسخ في عرف الفقهاء   )٤(

وإنما هو من باب ما      -لأنه يبقى بعد النسخ   - ليس نقلاً لما في الكتاب حقيقة      النسخ أن  :ريالبص الحسين أبو يرى)  ٥(
  ).١/٢٨٣:(، روضة الناظر)١/٣٦٤: (المعتمد: انظر. يشبه النقل، لأن ما في الأصل لم يتأثر بزوال أو رفع 

  ) .٤/١٣٠٥: (، والتحبير)٣/١١١: (، وأصول ابن مفلح)١/٢١٠: (الواضح: انظر)  ٦(

  ) .١/٣٦٤: (المعتمد: انظر)  ٧(

 ذهـب   ((: بقولـه   ) ٦/٢٢١٣: (هذا هو مذهب الجمهور كما عبر عنه الصفي الهندي في اية الوصـول            )  ٨(
، وذهب إليه الشيرازي، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل، وابن قدامـة،            ))الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة       

، )٢/٢٣٥: (، التمهيد لأبي الخطَّـاب    )٥٥(ص: اللمع: انظر. الطوفيوابن الحاجب، والإمام الرازي، ونصره      
: ، والمحصول )١٥٣(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )١/٢٨٣: (، وروضة الناظر  )١/٢٨٣،٢/٢١٠: (الواضح

  ).٢/٢٥٢: (، وشرح مختصر الروضة )٣/٢٨٠(

]ب/١٢٦*[  

]النــسخ [  
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 وذهـب ابـن     )٣( الشافعي أنه حقيقة في الثاني،     )٢( وذهب القفَّال  )١(أنه حقيقة في الأول،   

 )٧( ولا يتعلق به غرض علمي،     )٦( وغيرهما، إلى أنه مشترك بينهما،     )٥( والغزالي، )٤(الباقلاني،
 فخـرج  )٨(رفع حكم شرعي بقول الشارع أو فعله متراخيـاً،   : وأَما حده في الشرع فهو    

 والمـراد   )١٠( وبنحو صلِّي إلى آخر الـشهر،      )٩( لعدم الفهم،  والرفعمباح بحكم الأصل،    
أهلاً، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمـه        ما تعلَّق بالمكلَّف بعد وجوده      : بالحكم
الحكم قديم، فلا يرتفع، ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر، لأنه بيان، لا رفع             : فلا يرِد 

   
  .حقيقة في الإزالة مجاز في النقل : أي  )١(
، القفال الكبير، فخر الإسلام الشافعي، كان إمامًا في التفسير ن الحسين الشاشيأبو بكر محمد بن أحمد ب    : هو  )٢(

والحديث والأصول والفروع واللغة، إمام الشافعية في عصره، وكان زاهداً، وقوراً، متواضعاً، شديد الورع،               
وله في  . زنيحلية العلماء في معرفة الفقهاء، شرح مختصر الم       : من مصنفاته . هـ٣٦٥هـ وقيل   ٣٣٦توفي سنة   

: ، طبقـات الـشافعية للـسبكي      )٣/٣٥٦: (وفيات الأعيان : انظر. الأصول شرح كتاب الرسالة للشافعي    
)٣/٢٠٠.(  

: ، والإحكـام للآمـدي    )٥/١٩٩: (الكاشف على المحـصول   : انظر. حقيقة في النقل مجاز في الإزالة     : أي  )٣(
  ) .٤/٦٣: (، والبحر المحيط)٣/١٠٢(

  ) .٢/٤٥٠: (التلخيص: انظر  )٤(
  ) .١/١٠٧: (المستصفى   )٥(
مشترك بين الإزالة والنقل، بالاشتراك اللفظي، وممن ذهب إلى هذا القـول القاضـي عبـدالوهاب في                 : أي  )٦(

: ، ايـة الوصـول    )٤/٦٣: (، البحر المحيط  )٣/١٠٣: (الإحكام للآمدي : الملخص،  جاءت النسبة إليه في     
  ).١١١١: (، القاضي عبدالوهاب أصولياً)٦/٢٢١٣(

ذهب المصنف إلى أن الخلاف في المسألة لفظي ولا أثر له في الفروع، في حين أنَّ ابن برهان ذكر أن الخلاف                       )٧(
إن النـسخ حقيقـة في   : جواز النسخ بلا بدل، فمن قال: تظهر في مسألةوفائدة الخلاف  معنوي،    المسألة في

الإحكام : انظر. يقة فيهما منع جواز النسخ بلا بدلحق: جوّز النسخ بلا بدل، ومن قال: الإزالة مجاز في النقل  
  ).٣/٤٠: (، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج)٤/٦٤: (، والبحر المحيط)٣/١٠٢: (للآمدي

، )٢/٥٣: (، وأصـول السرخـسي    )١/١٥٥: (، والعدة )١/٢٨٣: (المعتمد:  في تعريف النسخ شرعا  انظر    )٨(
، )١/٢١٠: (، الواضـح  )٢/٣٣٥:(، والتمهيد لأبي الخطَّاب   )١/١٠٧: (، والمستصفى )٢/٨٤٢: (والبرهان

، شرح تنقـيح    ٣/٩٠٥:(، الإحكام )١/٢٨٣: (، روضة الناظر  )٣٠٧:(، بذل النظر  )٦٩٧: (ميزان الأصول 
، أصـول ابـن     )٢/١٨٥: (، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد     )٢/٥٢٨: (، بديع النظام  )٣٠١: (الفصول

  ) .٣/١٨٧: (مفلح ، تيسير التحرير
  ) .٢/١٨٥: (ابن الحاجبمختصر العضد على شرح : انظر. كالجنون والنوم والغفلة )  ٩(
  .ليخرج الحكم المغيا بغاية،لأنَّ انتهاء الحكم بانتهاء غايته ليس بنسخ)  ١٠(
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  . وغيرهم، خلافاً لبعضهم)١(عند علمائنا

 لـئلاَّ   )٢(’’رفع مثل الحكم  ‘‘: وهذا معنى حد أبي الخطاب، وزاد      ((: قال ابن مفلح  
على وجه لولاه لكان    : ، وهو ظهور ما لم يكن، لأنه رفع نفس الحكم، وقال          )٣(يرِد البداء 

بأن إزالة المثل قبل وجوده، وبعد عدمه محال، وكذا معه، لأنه           : )٤(ً، وأبطله الآمدي  ثابتا
  . )٥( ))إعدام، وفيه نظر، لكن يلزم منه منع نسخ أمرٍ مقيد بمرة قبل فعله 

  . )٧( بخطاب متراخ عنه)٦ (]متقدم[طابرفع الحكم الثابت بخ : وفي الروضة

رفـع حكـم    : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً، على مثـال         : ومعنى الرفع 
وقيدنا الحد  : الإجارة بالفسخ، فإنَّ ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدا، قال الشيخ          

 براءة الذمة وليس    ، لأنَّ ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من         لخطاب المتقدم با
مع : لأنَّ زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ، وقولنا       بالخطاب الثاني،   بنسخ، وقيدناه   

 لأنه لو كان متصلاً به كان بياناً وإتماما لمعنى الكلام، وتقـديراً لـه بمـدةٍ                 تراخيه عنه، 
   )٨(.وشرط

 )٩(ب شرعي متراخٍ عنـه،    هو منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطا      : وقال ابن حمدان      
 وبيان ما لم يرد باللفظ العـام في         )١٠(بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق،      : وقال القاضي 

     .)١٢ (عنهراخيه تإخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع :  وقال أيضاً)١١(الأزمان،
  ) .٦/٢٩٧٥: (، والتحبير)٣/١١١٢: (أصول ابن مفلح: انظر)  ١(
  ) .٢/٣٣٧: (التمهيد لأبي الخطَّاب: انظر)  ٢(
   ) .٩٣( صـ: سيأتي الكلام عن البداء في)  ٣(
  ) .٣/١٠٤: (الإحكام للآمدي: انظر)  ٤(
  ) .٣/١١١٢: (أصول ابن مفلح)  ٥(
  ).١/٢٨٣: (روضة الناظر: ساقط من المخطوط، والمصنف أثبته في الشرح، وانظر)  ٦(
  ) .١/٢٨٣: (روضة الناظر: انظر)  ٧(
  ) .٢/٢٨٤: (روضة الناظر: انظر)  ٨(
  ) .٦/٢٩٧٧: (، التحبير)٣/١١١٢: (أصول ابن مفلح:   جاءت النسبة لابن حمدان في)٩(
  ) .١/١٥٥: (العدة)  ١٠(
  ) .١/١٥٦: (العدة)  ١١(
  ) .٣/٧٧٨: (العدة)  ١٢(
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 وخالف  )١(،أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً       : مسألة: قوله
:  في الجواز، وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع، وسماه تخصيصاً، فقيـل           )٢(أكثر اليهود 

  )٣(.خالف؛ فالخلاف إذا لفظي 

  ، واليهود لعنـهم االله علـى ثـلاث         )٤(أبو مسلم اسمه عمرو بن يحيى الأصفهاني       
     قـلاً وهـم    ، ومنهم من منع منـه سمعـاً، ولم يمنـع ع           )٥(فرق، منهم من منع منه عقلاً     

فجمهور الأصوليين على جـواز     :  في جوازه شرعاً على قولين     واختلفوااتفق العلماء على جواز النسخ عقلاً،       )  ١(
كما ذكره إمام الحـرمين     -ما نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني، وبعض غلاة الرافضة          : والثاني. النسخ شرعاً 

: ، والبرهـان  )١/٤٨٢: (، وشـرح اللمـع    )٣/٧٦٩: (العدة: انظر. وهو عدم جواز النسخ شرعاً       -عنهم
: ، والتمهيـد لأبي الخطَّـاب     )١/٣٩٧: (، وإحكـام الفـصول    )٢/٥٤: (، وأصول السرخسي  )٢/٨٤٨(
، وروضة  )٣١٢(ص: ، وبذل النظر  )٢/١٣: (، والوصول إلى علم الأصول    )٤/١٩٧: (، والواضح )٢/٣٤١(

، والإحكـام   )٥/٢٣٦: (، والكاشف على المحـصول    )١٥٤: (، ومنتهى السول والأمل   )١/٢٩٢: (الناظر
، وأصـول   )٢/٥٦٠: (، واية السول  )٤/٧٢: (، والبحر المحيط  )١٩٥(ص: ، والمسودة )٣/١١٥: (للآمدي

  ) .٦/٢٩٨٤: (، والتحبير)٣/١١١٧: (فلحابن م

 على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق، لأن الكـلام في                 الإمام أبو حفص البلقيني   نبّه  ) ٢(
أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكاية خلاف الكفار فالمناسـب                 

ومخالفة اليهود في ذلك، لأجل أن يتوصلوا إلى        :  بعد نقله لكلامه بقوله    ب العطار وعقَّ. لذكرها أصول الدين  
أن شريعة سيدنا محمد وسيدنا عيسى صلوات االله وسلامه عليهم، ليستا ناسخين لشريعة موسى عليه الصلاة                

عن حكاية  في الجواب   - الإمام الشاطبي قال  ) . ٢/١٢١: (حاشية العطار على جمع الجوامع    : انظر.والسلام  
 إنا لا نسلّم إم اعتدوا بها إنما أتوا بها ليردّوها، ويبينوا فسادها،             (( -خلاف اليهود والنصارى في علم الأصول     

  ) .٥/٢٢٢: (الموافقات: انظر.   ))ويوضحوا ما فيها 

  ) .١٣٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام )  ٣(

، )١/٤٨٢: (، وشرح اللمـع   )٢٥١(ص: ازي، كما في التبصرة   هكذا في الأصل وقد تابع المصنف فيه الشير       )  ٤(
ايـة  في  أنه يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهاني، وذكـر          ) ١٩٥(ص: فذكره في المسودة  : وقد اختلف في اسمه   

: انظر. إنه عمرو بن يحيى   : أنه الجاحظ نقلاً عن ابن التلمساني كما في شرح المعالم، وقيل          ): ٢/٥٦٠: (السول
والصحيح أنه محمد بن بحر الأصفهاني، من كبار المعتزلة، كان نحوياً كاتباً بليغياً             ). ٢/٥٥: (تفواتح الرحمو 

جامع التأويل لمحكم التتريل، وهو تفـسير علـى مـذهب        : من مصنفاته . هـ٣٢٢عالماً بالتفسير، توفي عام     
: رين للـداودي  ، طبقـات المفـس    )٢٩٩(ص: فرق وطبقات المعتزلـة   : انظر. والناسخ والمنسوخ . المعتزلة

  ).١/٥٩: (، بغية الوعاة)٢/١٠٦(

: ، والتحـبير  )٣/١١٥: (الإحكـام للآمـدي   : ، وانظـر  )٢/٥٤٤: (وهم الشمعونية كما في اية السول       )  ٥(
)٦/٢٩٨٥. (  

ــوع[  وق
ــسخ  ]الن



  
    

- ٨٩ -  
 ذكر هذه الفرق أبـو      )٣( ومنهم من أجازه وحسنه عقلاً وسمعاً،      )٢( اتباع عنان،  )١(العنانية،

  .)٤(الخطاب في التمهيد

 من اليهود أنكرت الأمـرين، وهـم اتبـاع          )٥(أن الشمعونية : وذكر ابن حمدان  
  .)٨( عنهما عكسه)٧( وذكر ابن الزاغوني)٦(شمعن،

أفعال االله تعالى تابعـة     : ليف في وقت ورفعه، وإن قيل     القطع بعدم استحالة تك   : لنا
أنـه  :  وفي التوراة  )٩( فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات،     - كالمعتزلة   -لمصالح العباد   

 وأيضاً فإن العمل كان مباحاً يـوم        )١١( وقد حرم ذلك،   )١٠(أمر آدم بتزويج بناته من بنيه،     

   
فرقة يهودية، تنسب إلى    : ، والعنانية )٢/٢٦٦: (، وشرح مختصر الروضة   )٣/١١٥: ( الإحكام للآمدي : انظر)  ١(

 يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإشاراته،              عنان بن داود،  
الملل : انظر. ويقولون أنه لم يخالف التوراة البتة بل قررها، ودعا الناس إليها، إلا أم لا يقولون بنبوته ورسالته                

  ) .١/٢٥٦: (والنحل للشهرستاني

ن المشرق في زمن أبي جعفر المنصور، ذكروا أنه من ولد داود عليه السلام، وأنه               عنان بن داود يهودي، قدم م     )  ٢(
  ) .١/٢٥٦: (الملل والنحل : انظر.على طريقة فاضلة من النسك على مقتضى ملتهم 

  ) .٦/٢٩٨٥: (، والتحبير)٣/١١٥: (الإحكام للآمدي: انظر. وهم  العيسوية )  ٣(

  ) .٢/٣٤٢: (التمهيد لأبي الخطَّاب)  ٤(

، )٦/٢٩٨٥: (ذكره ابن حمدان في كتابه المقنع في أصول الفقه ، وجاءت النسبة إليه عند المرداوي في التحبير                )  ٥(
  ) .٣/٥٣٧: (والفتوحي في شرح الكوكب المنير

، والنـسخ في    )٣/١١٥: ( الإحكام للآمـدي  : انظر.  وهي فرقة من اليهود، تنسب إلى شمعون بن يعقوب        )  ٦(
  ) .١/٢٧: (مصطفى زيد.القرآن د

علي بن عبيد االله بن الزاغوني البغدادي الحنبلي، محدث، وفقيه، يعتبر أحد أعيان المذهب، كان متفننا في                 : هو)  ٧(
الإقناع، وفي الفـرائض    :في الفقه :من مصنفاته .هـ٥٢٧علوم شتى من الأصول والفروع والحديث توفي سنة         

، والمقصد  )٣/١٥١: (ذيل طبقات الحنابلة  : انظر.فقهلان في أصول ا   غرر البي :وله في الأصول  .كتاب التلخيص 
  ).٢/٢٣٣: (الأرشد

  ) .٣/٥٣٤: (شرح الكوكب المنير: انظر)  ٨(

  ) .٦/٢٩٨٦: (، والتحبير)٣/١١١٨: (أصول ابن مفلح)  ٩(

   .٤،٩: التوراة ، سفر التكوبن، الاصحاح الثاني فقره: انظر)  ١٠(

   .٢٢: فقره. السابع والعشرين: تثنية، الإصحاحالتوراة ، سفر ال: انظر)  ١١(



  
    

- ٩٠ -  
 جائزاً بعـد    تان كان في شرع إبراهيم       والخ )١(السبت، ثم حرم على موسى وقومه،     

 يوم ولادة الطفل، والجمع بين الأختين كـان مباحـاً في            الكبر، وقد أوجبه موسى     
  . وحرم ذلك في شريعة من بعدهشريعة يعقوب 

  ت إن شريعته مؤبدة،اترا المتولو صح بطل قول موسى :      قالوا

وا به محمداً     فإنه لو صح عارض    -عادة–موضوع؛ للقطع   :   رد     ولمـا أسـلم 
  .)٤( ووهب)٣( وكعب،)٢(علماؤهم، كابن سلام،

  .مؤبدة ما لم تنسخ: المراد نحو التوحيد أو: ثمَّ

   )٥(الإجمـاع أن شـريعتنا ناسـخة لمـا خالفهـا،          : -على الأصـفهاني  –ولنا  
     وصـوم  *  )٧( وتقـديم الـصدقة لمناجاتـه      )٦(ونسخ التوجـه إلى بيـت المقـدس،       

  ) .٤/٢٠٧: (الواضح)  ١(

، أبو يوسف صحابي، كان أحد أحبار اليهود أسلم، وشهد لـه            عبداالله بن سلام بن الحارث الأنصاري     : هو)  ٢(
: الاسـتيعاب   : انظر. هـ   ٤٣توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة       .  بالجنة كما في حديث معاذ     الرسول  

)٣/٥٤. (  

 ، اختلف متى أسلم؟ ورجح      أدرك النبي . ، أبو إسحاق، يعرف بكعب الأحبار     كعب بن ماتع الحميري   : هو)  ٣(
  ).٥/٤٨١: (الإصابة: انظر.هـ٣٤وقيل . هـ٣٢ومات بحمص سنة . ابن حجر أنه أسلم في خلافة عمر

بداالله، تابعي، حافظ ثقة اختلـف في       ، أبو ع  وهب بن منبه بن كامل بن سبح اليماني الصنعاني الذماري         : هو)  ٤(
،  )٦/٧٠: (الطبقات الكبرى لابن سـعد    : انظر. في صنعاء  ١١٦: ، وقيل ١١٤: هـ، وقيل ١٠٠: وفاته قيل 

  ).٢/٧٢: (، شذرات الذهب)٦/١٠٨: (، ذيب التهذيب)١/١٠٠: (تذكرة الحفاظ

  ) .١٥٥(ص: منتهى السول والأمل: انظر)  ٥(

 فَولُّـواْ  كُنـتمُ  مـا  وحيـث  الْحـرامِ  المْـسجِد  شـطْر  وجهك فَولِّ تَرضاَها قبلَةً فَلَنولِّينك السماء في وجهِك تقََلُّب ى�َر قَد : قوله تعالى)  ٦(

 ُكمِـوهجو  هـطْرش ]سخ بحديث البراء بن عازب ]. ١٤٤: سورة البقرةون كما في صحيح البخاري مع فتح 
  ) .٣٩٩(، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم )١/٥٢٠: (اريالب

 اللَّـه  فَـإِن  تَجِـدوا  لَّـم  فَـإِن  وأطَهْـر  لَّكمُ خير ذلَك صدقَةً �َجواكمُ يدي بين فقََدموا الرسولَ �اَجيتمُ إذِاَ آمنوا الَّذين أَيها يا : قوله تعالى)  ٧(

غفَُور  يمحر] ادلةسِخ بقوله تعالى]١٢: سورة اون ، : ُفقَتْموا أَن أأََشمتقَُد نيب  يـدي  ُاكمـوَج�  قاَتـدفَـإذِْ  ص  لُـوا  لَـمتفَْع 

تاَبو اللَّه ُكملَيوا عيمفأََق لاَةآتُوا الصو كاَةوا الزيعَأطو اللَّه روولَهس اللَّهو بِيرـا  خِبم   لُـونمتَع]  ادلـةوحكـى  ]١٣: سورة ا ،
زاد المسير لابن   : ، وانظر )٤/١٠٥: (الاتفاق على نسخ آية اادلة ابن جزى المالكي في التسهيل لعلوم التتريل           

 الترمذي   عند في  وانظر نسخ الآية بحديث علي        ).٥/٢٦٩: (، فتح القدير للشوكاني   )٨/١٩٥: (الجوزي
  .))حديث حسن غريب((: قال الترمذي) ٣٣٠٠(في تفسير القرآن، سورة اادلة، برقم 

 ]أ/١٢٧*[



  
    

خ مطلقـاً،   ـر النس ـاني لم ينك  ـأن الأصفه : لـوقي. )٢(رهـوغي) ١(وراء،ـعاش
 بـينِ  نـم لُـاطالْب يأْتيه لاَ :الىـه تعـولـ لق)٣(رآن،ـخ في القـر النسـما أنكـوإن

هيدلاَ يو نم   ـهْلفخ)ـ: لــ، وقي)٤  ، في ]مغيـا [ان ـخلافه لفظي؛ لأنه يجعل ما ك
، )٦(تخصيصاً  عـي الجمي ـظ ويسم ـف بالل )٥(]اـمغي[و  ـالى كما ه  ـم االله تع  ـعل
   
 إن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسـول االله            :  قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة     )١(

: ه البخـاري  روا) من شاء فليصمه ومن شـاء أفطـره       : ( بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول االله      
و ألفاظـه وروايـات متعـددة في        ) ١٨٩٣(كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان بـرقم         ) ٤/١٠٢(

 فيه خلاف، هل كان عاشوراء واجبـاً        ((): ٦/٢٤٦٢: (قال القرافي في نفائس الأصول    . الصحيحين وغيرهما 
صيام عاشـوراء قبـل   انظر اختلاف العلماء في حكم . ))في الأصل أم لا؟ وهل نسخ وجوبه برمضان أم لا؟       

: ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ابوطالب      )٢٤(ص: الناسخ والمنسوخ للنحاس  : فرض رمضان في    
: ، واموع شرح المهذب للنـووي     )٤/٤٤١: (، والمغني لابن قدامة   )٣/٥٨: (، والمنتقى للباجي  )١٢٢(ص

 إلا إذا تعـذّر الجمـع بـين الـدليلين           يصار إلى النسخ   لا أنه :النسخ ، وحجة من لم يسلّم بوقوع     )٦/٤٣٣(
المتعارضين والدليلان هنا لم يردا في محل واحد، وإنما يكون من باب التوافق في كون االله تعالى لما رفع صـوم                     

  .واالله أعلم. عاشوراء فرض صوم رمضان

كب ، شرح الكو  )١٥٨: (، منتهى السول والأمل   )٣/١٣٧: (، الإحكام للآمدي  )٣/٣٢١: (المحصول: انظر  
  ).١٢٧: (، الآيات المنسوخة في القرآن)٣/٥٣٠: (المنير

 اللّـه  خفَّـف  الآن : كنسخ وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار، والمائة ألفاً كما قوله تعالى)  ٢(

ُنكمع ملعو أَن ُيكمفاً فكنُ فإَِن ضَعنكمُ يئَةٌ مم ةابِرواْ صبغْلنِ يئتََيإِن مكنُ وي ُنكمم ْواْ ألَفبغْلنِ يألَفَْي ] ٦٦: سورة الأنفال.[  

أنه ينكره في    : الأول: جواز النسخ شرعا على أقوال    : اختلف العلماء في مراد أبي مسلم الأصفهاني في مسألة        )  ٣(
: فـواتح الرحمـوت   : وانظر)٢٦٤(ص: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس   : القرآن خاصة، ذكره أكثر العلماء    

) ١/٧: (ذكره الجـصاص في احكـام القـرآن       . أنه ينكره في الشريعة الواحدة فقط        : الثاني، و )٢/١٦٨(
: أنه ينكره مطلقاً ، وهذا ظاهر نقل الآمدي في الإحكـام          : الثالث  ، و )٢/٩٣: (والرازي في التفسير الكبير   

: ، وابن الحاجب في منتهى الـسول والأمـل        )٤/١٩٧: (، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه       )٣/١١٥(
، )٢/٧٢: (البحـر المحـيط   : انظـر .أنه لا ينكر حقيقة النسخ ولكنه يسميه تخصيصاً        : الرابع، و )١٥٤(ص

  ) .٢/٨٤: (والخلاف اللفظي للنملة

  ) .٤٢: (سورة فصلت)  ٤(

  .والمثبت من رفع الحاجب ’’ معيناً‘‘ما بين المعكوفين في المخطوط )  ٥(

  : انظر.ابن السمعاني، والجلال المحلي، وحكاه الزركشي عن ابن دقيق العيد           :   ممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي       )٦(

- ٩١ -  



  
    

- ٩٢ -  
 ولا شك أما وإن اشتركا من حيـث أنَّ          )١(والجمهور يفرقون بين التخصيص والنسخ،    

  : )٢( متناول اللفظ أما يفترقان من ستة وجوه كل واحد يوجب اختصاص بعض

  .  أَنَّ الناسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه: أحدها

  . أنَّ النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص: لثانيا

أنَّ النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والـشرع            : الثالث
  . والقرائن

  . أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص بخلافه: الرابع 

لا ينفَى معه   أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص            : الخامس
  . ذلك

أَنَّ النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص منه جائز بالقياس             : السادس
  .وبخبر الواحد وسائر الأدلة

  

 = 
: ، ورفـع  الحاجـب     )٤/٧٢: (، والبحـر المحـيط    )٢/٥٦٠: (، وايـة الـسول    )٣/٨٠: (قواطع الأدلة 

  ) .٦/٢٩٨٩: (، والتحبير)٢/٨٨: (، وشرح المحلى على جمع الجوامع)ب/٢/١٣٢(

، )٢/٧١: (، التمهيد لأبي الخطَّـاب    )٢/٨٥٦: (، البرهان )٣/٧٧٩: (، العدة )٣/١٨٢: (قواطع الأدلة : نظرا)  ١(
، وقـد زاد    )٦/٣٠٠٥: (، التحبير )٢٣٠: (، تنقيح الفصول  )١/٢٨٩: (، روضة الناظر  )٤/٢٤٠: (الواضح

أنـه لا يجـوز     : الأول:الإمام الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام على ما ذكره المصنف ثلاثة فـروق             
أن التخصيص لا يكون إلا      : الثانيتخصيص شريعة بشريعة أخرى، ولكن يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، و          

، ) ٣/٨: (المحصول: انظر. لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعض أفراده،               
  ) .٣/١١٣: (والإحكام للآمدي

  ).  ٦/٣٠٠٥: ( التحبيرفيكما بن قاضي الجبل نسبه إليه المرداوي هذا من كلام ا)  ٢(



  
    

تجدد العلم، عند عامـة العلمـاء       : لا يجوز على االله البداء، وهو     : مسألة: قوله
  )١(.وكفرت الرافضة بجوازه

 عالم بالأشياء كلها، دقيقها وجليلها ما كان،        إن االله   لا يتجدد الله تعالى علم ف      
وما يكون، وما لم يكن أَنْ لو كان كيف كان يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا                  

  .في السماء، يعلم السر وأخفى

بقولهم  )٣(ظهور الشيء بعد خفائه، وكفرت الرافضة     :  عبارة عن  )٢(      فإن البداء 
 ومـن افتـرائهم     - تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً         - )٤(اءأنه يجوز على االله البد    

لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم    ((:  عن علي رضي االله عنه أنه قال       )٥ (]حكايتهم[
    أنه  )١(]جعفر[ أيضاً وعن    )٧( ومن إفترائهم أيضاً حكايتهم عن موسى بن جعفر        )٦())القيامة  

  ) .١٣٧: (المختصر في أصول الفقه لا بن اللحام )  ١(

ظاهره، وبدا له في الأمر بدوا : ظهر، وبادى الرأى: أي . بدوا، وبداءً، وبداءةًمن بدا يبدوا، : البداء في اللغة  )   ٢(
، الإيضاح لمكي أبـو     )٦/٢١٧٨: (الصحاح للجوهري : انظر. عد أن لم يكن   نشأ له فيه رأى ب    : وبداء وبداة 

إرادة الشيء دائماً، ثم الانتقال عن الدوام لأمر حادث من غير علـم سـابق،               : واصطلاحاً).  ٩٨: (طالب
، وهذا مما لا يجوز إطلاقه على االله تعالى، واعتبره العلماء من أصـول              )٤٣(ص: التعريفات للجرجاني   : انظر

  ) .  ١٧٦(ص: انظر معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبوزيد.شيعة الرافضة ال

من الفرق الإسلامية، وسموا بذلك لرفضهم تقديم ابوبكر للإمامة، وتسمى الـشيعة، لاعتقـادهم              : الرافضة)  ٣(
ين، بأحقية آل البيت بالإمامة، على باقي الصحابة، بما فيهم الشيخان، والإمامة عندهم مـن أركـان الـد                 

ويدعون العصمة لأئمتهم ، وهم فرق كثيرة تقترب وتبتعد عن الحق باختلاف عقائـدهم ، ومـن أبرزهـا                   
،الموسوعة الميسرة  )١/١٦٩: (الملل والنحل للشهرستاني  : انظر. الإمامية الإثني عشرية، والزيدية، والإسماعيلية    

  ).٢/١٠٦٩: (للأديان

لمحمد بـاقر   ) ١٢٩-٤/٩٢: (مد بن يعقوب الكليني، و بحار الأنوار      لمح) ١/١٤٦: (الأصول من الكافي  : انظر)  ٤(
وهذا تجاسر عظيم، وجم    : ((-بعد أن ساق هذه الرواية    –)  ٤/١٩٨: (السي، قال ابن عقيل في الواضح     

  )) .  عندي أم في ذلك كاذبون على علي، وموسى بن جعفرعلى االله بما لا يليق به سبحانه والظاهر

والمثبت هو الصحيح الذي يستقيم به المعنى وهـو         ’’  حكايته‘‘ا بين المعكوفين جاءت في المخطوط         العبارة م ) ٥(
: ، وكذلك في إحدى نسخ أصول ابن مفلح، أشار إليها المحقق في الهـامش               )٦/٢٩٨٦: (الموجود في التحبير  

)٣/١١١٩.(  

  ). ٤/١٩٨: (الواضح: انظر)  ٦(

الكاظم إمـام ورع    . محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         أبو الحسن موسى بن جعفر بن       : هو)  ٧(
  زاهد عابد، روى عنه أهل السنن، يدعي الشيعة الإمامية عصمته، ابتلـى وأوذي فـصبر، تـوفي ببغـداد                   

- ٩٣ -  
لا يجوز  [ 

ــى  علــ
ــداءة  ]الب  



  
    

- ٩٤ -  
وذكر ابـن   . )٢(في أمر ذبحه  :  أي ))الى في شيء كما بدا له في إسماعيل       ما بدا الله تع   ((: قال  

 وهو  )٥( أن بعضهم جوزه فيما لم يطلعنا عليه،       )٤( وغيره )٣(عقيل القول به أيضاً عن المختار     
من قال أن االله تعالى لم يكن عالما حتى خلـق  : وقال أحمد. كفر أيضاً، تعالى االله عن ذلك    

  .)٦(كافرلنفسه علماً فعلم به فهو 

البداء، هو أن يريد الشيء دائماً ثم ينتقل عن الـدوام لأمـر             :  وقال ابن الزاغوني  
أو يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول،          : حادث، لا بعلم سابق، قال    

  )٧(.بأن يأمره لمصلحة لم تحصل، فيبدوا له ما يوجب رجوعه عنه

 = 
  ).٥/٣٠٨: (، وفيات الأعيان)١٣/٢٧: (تاريخ بغداد: انظر.هـ١٨٣

: ، وأصـول ابـن مفلـح      )٤/١٩٨: (ثبت من الواضح  والم’’ علي‘‘ هكذا في المخطوط جاءت الرواية عن       )  ١(
  . ، فقد اتفقوا على ذلك)٦/٢٩٨٩: (، والتحبير)٣/١١١٩(

أنه إسحاق عليه السلام وهو عند اليهود والنصارى، وبه قال بعـض            : الأول: فيها ثلاثة أقوال  مسألة الذبيح   )  ٢(
والصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه     .  التوقف  :والثالثأنه إسماعيل عليه السلام،     : الثانيالأصوليين كالقرافي،   

 أذَْبحـك   أَ�ِّـي  المْنـامِ  فـي  أَرى إِ�ِّـي  بنـي  يـا  قَـالَ  الـسعي  معـه  بلَـغَ  فَلمَـا  *حلـيمٍ    بِغُلَـامٍ  فَبـشر�اَه  : الـسلام، لقولـه تعـالى   
 الـصالحين   مـن  �َبِيـا  بإِِسـحق  وبـشر�اَه   :، ثم عطف على البشارة الأولى، بقوله تعـالى ]١٠٢-١٠١:الصافات[
، فدلَّ ذلك على أن البشارة الأولى غير المبشر به في الثانية، والمقرر في الأصول أن الـنص                  ]١١٢: الصافات[

  .يرة إذا احتمل التأسيس والتأكيد، كان حمله على التأسيس واجباً إلا لدليل، والعطف في اللغة يقتضي المغا

، والجامع لأحكام القـرآن     )٢٦/١٣٣: (، والتفسير الكبير للرازي   )٢٣/٩٠٦: (جامع البيان للطبري  : انظر  
، القول الفصيح في تعيين الذبيح للسيوطي رسـالة         )٩٢(ص: ، والأجوبة الفاخرة للقرافي   )١٥/٩٩: (للقرطبي

  ).١/٢٨٨: (، ونشر البنود)١/٤٩٢: (في الحاوي

كان من كبراء ثقيف وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة، كـان          . الثقفي مسعود بن عبيد بيأ بن المختار :هو)  ٣(
، )٣/٤٥١: (تاريخ الأمم والملـوك   : انظر. هـ٦٧سنة   الزبير بن الوحي يترل عليه، ممن قتله مصعب      يزعم أن 

  ) .٣/٥٣٨: (سير أعلام النبلاء

هكذا نسب القول إليهما ابن عقيل .  وأبو الطيب  –عروله فيه ش–وممن يقول بالبداءة أيضاً زرارة بن أعين  )  ٤(
  ) .٢٠٥(ص: ، ونقله عن ابن تيمية في المسودة)٤/١٩٩: (في الواضح في أصول الفقه

  ) .٤/١٩٩: (الواضح في أصول الفقه)  ٥(

  .))نةوالقول بتجدد علمه جلّ وعلا كفر بإجماع أئمة أهل الس((): ٣/٥٣٦: (قال الفتوحي في الكوكب المنير)  ٦(

  ) .٣/٥٣٦: (، شرح الكوكب)٦/٢٩٨٨: (التحبير: جاءت النسبة عنه في)  ٧(



  
    

- ٩٥ -  
 لَهـن  اللّه يجعلَ أَو الْموت يتوَفَّاهن حتَّى :ة لقوله تعالىبيان الغاية المجهول: مسألة: قوله

بيِلاس )٢(، اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل ينسخ أم لا؟)١(  

، لأن هذه الغاية )٤(والزا�ـي  الزا�يـةُ ، والناسخ )٣(هو نسخ: قال القاضي أبو يعلى 
كـون  يبيان الغايـات لا     : ، وقال الأكثرون  )٥(ولمشروطة، وقد رفع حكم الخطاب الأ     

، فبين بعد )٧(سـبيِلا  لَهـن  اللّه يجعلَ  أَو: لأن الأول لم يثْبِت الحكم، بل قال تعالى)٦(نسخاً،
  .ذلك السبيل وهذا أظهر

  
ذكره القاضي وابـن    . يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت        : مسألة: قوله

ولذا قُبِل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم، خلافًـا لأكثـر الحنفيـة             عقيل إجماعاً،   
والمعتزلة، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، لعدم الفائدة باعتقاد الوجـوب             

  )٨(.والعزم، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله

  :النسخ قبل الفعل له ثلاث صور 

هر كلامهم وبعد علم المكلف فهذه جائزة       بعد دخول الوقت، وظا   :       أحدها
:  مثل )١٢(إجماعاً: )١١( وابن عقيل  )١٠(، وقال القاضي  )٩(لا أعلم فيه خلافاً   : قال أبو الخطاب      

  ) .١٥: (سورة النساء)  ١(

  ) .١٣٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام)  ٢(

  ) .٢: (سورة النور)  ٤(  ) .٢: (سورة النور)  ٤(    ). ٣/٧٨٦: (العدة)  ٣(
  ) .٢١٩(ص: ، والمسودة)٣/٧٨٦: (العدة)  ٥(

  ).٦/٢٩٩٣: (، التحبير)٣/١١٢٣: (، وأصول ابن مفلح) ٣/٨٠٠: (لعدةا)  ٦(

  ) .١٥: (سورة النساء)  ٧(

  ) .١٣٧(ص: المختصر في أصول الفقه لا بن اللحام )  ٨(

  ) .٢/٣٥٤: (التمهيد لأبي الخطاب)  ٩(

  ) .٤/٣٠٣: (الواضح)  ١١(  ) .٤/٣٠٣: (الواضح)  ١١(    ) . ٣/٨٠٧: (العدة)  ١٠(
، وابن الحاجـب    )٣/١٢٦: (، والآمدي في الإحكام   )٣١٧(ص:  الأسمندي في بذل النظر    ل الإجماع وممن نق )  ١٢(

: ، والزركشي في البحر المحـيط     )٣٠٦(ص: القرافي في شرح تنقيح الفصول    و،  )٢/١٩١: (في شرح المختصر  
خـي  ، والأقـوال الأصـولية للكر     )٢/٦٢: (، فواتح الرحموت  )٣/٤٩: (التقرير والتحبير :، وانظر )٤/٨١(
  ).١١٤(ص: بوريحسين خلف الج.د

ــان [  بيـ
ــة  الغايـ
المجهولة 
هل هـي   
ــسخ  ]نـ  

ــسخ [  الن
قبل التمكن  
]من الفعل   



  
    

- ٩٦ -  
: إذا زالت الشمس فصلِّ أربعاً، فلما زالت الشمس، قال الـسيد          : أن يقول السيد لعبده   

  .عنك الصلاة  *  أسقطت

وذكره القاضـي   . )١(عل، يجوز عند علمائنا   قبل دخول وقت الف   : الصورة الثانية    
، وأكثـر   )٣(، وقاله الأشـعرية   )٢(إذا شاء االله ينسخ من كتابه ما أحب       : ظاهر قول أحمد  

 ولأبي  )٧( والمعتزلة )٦( ومنعه أكثر الحنفية   )٥(قول أكثر الفقهاء  : ، وذكره الآمدي  )٤(الشافعية
  . )٨(الحسن التميمي من أصحابنا قولان

من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء       : )٩( وغيرهما في الصحيحين ما ورد   :     لنا
 والإسراء يقظة عند أحمد وأصحابه وعامة       )١٠( من الفعل  ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه      

   
: ، وأصول ابن مفلـح    )٢٠٧(ص: ، والمسودة )٤/٣٠٣: (، والواضح )٢/٣٥٥: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر)  ١(

  ).٦/٢٩٩٧: (، والتحبير)٣/١١٢٤(

  ) .٤/٣٠٣: (، والواضح)٢/٦٨٧: (العدة)  ٢(

  )  .١/١١٢: (، والمستصفى)٥٦(ص: اللمع: انظر)  ٣(

  ).٢٩٧(ص: ، والمنخول)١/١١٢: (، المستصفى)٢٦٠(ص: صرةالتب: انظر)  ٤(

  ) .٣/١٢٦: (الإحكام للآمدي)  ٥(

: ، وبـديع النظـام    )١/٢٧٤: (أصـول الجـصاص   : انظر. كالكرخي، والجصاص، وأبو منصور الماتريدي    )  ٦(
، والأقـوال الأصـولية للإمـام       )٣/٤٩: (، والتقريـر والتحـبير    )٣١٨(ص: ، وبذل النظـر   )٢/٥٣٦(

  ).١٤١(ص:يالكرخ

  ) .١/٣٧٦: (المعتمد)  ٧(

: ، والمـسودة  )٤/٣٠٤: (، والواضـح  )٢/٢٥٥: (، والتمهيد لأبي الخطـاب    )٣/٨٠٨: (العدة: انظرهما في )  ٨(
  ) . ٢٠٧(ص

). ٢١٣(ما جاء في فرض االله علـى عبـاده مـن الـصلوات، بـرقم              : ، باب )١/٤١٧: (أخرجه الترمذي )  ٩(
كتاب إقامـة الـصلاة     ) ١/٤٤٨: (باب فرض الصلاة، وابن ماجة    في كتاب الصلاة،    ) ١/٢١٧:(والنسائي

  .والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها 

، كتاب الصلاة، باب كيف فرضـت       )١/٤٥٨: ( الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري مع فتح الباري        ) ١٠(
إلى  الإيمان، بـاب الإسـراء برسـول االله         كتاب  ) ١/١٤٩(، ومسلم   )٣٤٩(الصلاة في الإسراء، برقم     

  ) .١٦٢(السماوات، وفرض الصلاة، برقم 

 ]ب/١٢٧*[
 



  
    

- ٩٧ -  
فاستيقظ وهو في المـسجد     : ( )٢( وهو ظاهر الأخبار وفي رواية شريك      )١(السلف والخلف 

  .)٣(رواه البخاري وأنكرها العلماء) الحرام 

قبل علم المكلف بالمأمور به فهذه لاتجوز لعدم الفائـده باعتقـاد       : صورة الثالثة   ال 
، لأن الامر انما فائدته الفعل أوالعزم على الفعـل واعتقـاد            )٤(الوجوب والعزم على الفعل   

   ٠)٥(الوجوب وهما منفيان وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعال االله تعالى

  

 عنـد   ’’صـوموا أبـداً   ‘‘مر مقيد بالتأْبيـد نحـو       يجوز نسخ أ  : مسألة: قوله
  )٧(.)٦(الجمهور

 فكذا هذا، وكمـا يجـوز تخـصيص         -)٨(وظاهره التأبيد -يجوز في المطلق    : لأنه

   
  انظر الأقوال    : المصنف رجح قول جمهور العلماء وهو أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة في يقظته                  )  ١(

  .، وفي المسألة أقوال أخرى )١/٤٦١: ( في المسألة عند ابن حجر في فتح الباري

.  هو شرِيك بن عبداالله بن أبي نمر، أبو عبداالله المدني، صدوق يخطيء، توفي في وسط خلافة هشام بن عبدالملك               ) ٢(
  ).     ٢٦٦: (ص: ، وتقريب التهذيب)٢/١٠: ( الكاشف للذهبي: انظر

سياق كـل    بلا واسطة، وفي      ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عن قتادة عن النبي             ((: قال ابن حجر  )  ٣(
: ، وقد صرح الإمام مـسلم وابـن كـثير         )١/٤٦١: ( فتح الباري : انظر. ))منهما عنه ما ليس عند الآخر     

: ، وتفسير القرآن لابن كثير    )١/١٤٩: ( صحيح مسلم : انظر.بالضعف، وذلك لاضطراب الرواية عن شرِيك     
)٣/٣ .(  

  ).٣/٥٣٠: (كب المنير، وشرح الكو)٦/٣٠٠٢: (، التحبير)٣/١١٢٦: (أصول ابن مفلح)  ٤(

  ) .٣/١٣٢: ( الإحكام للآمدي)  ٥(

: انظر.، وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم     )٣/١٣٤: (الآمدي في الإحكام  : وقد حكى الاتفاق عند الجمهور    )  ٦(
: ، والتمهيـد لأبي الخطـاب     )١/٤٩١: (، وشـرح اللمـع    )٣/٨٣: (، وقواطع الأدلة  )١/٣٨٢: (المعتمد

  ).٣/١١٣١: (، وأصول ابن مفلح)٦/٢٣٠٤(: ، واية الوصول)٢/٣٤٩(

  ) .١٣٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام)  ٧(

، قـال   )٣/٦٨: (لسان العرب : في) أَبد(أنظر مادة   . التخليد، مأخوذٌ من الأبد، وهو الدهر، والدائم      : التأبيد)  ٨(
لا أفعله  : اتاً، لا لدوامه واستمراره، يقال     يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفياً واثب       –منكَّراً  – وأبداً   ((: الكفوي

  ) .٣٢(ص: الكلِّيات: انظر. ))أبداً 



  
    

- ٩٨ -  
متناقض، لأنَّ التأْبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه وقطعـه،         : قالوا.  مؤكد بكل  )١(عموم

  . ه بالموتفالمنافاة ثابتة بين التكليفين ضرورة، بخلاف قطع

د٢(بمنع التأبيد عرفاً، وبالإلزام بتخصيص عمومٍ مؤكَّد، فالجواب واحد:  ر(.  

  

 ولو قيد الخبر بالتأبيد     )٤(، وجوزه قوم،  )٣(وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر    : قوله
  )٧(. وغيره)٦(، خلافًا للآمدي)٥(لم يجز

 في والـشيخ ) ١٠(الجـوزي  وابـن ) ٩(بن الأنبـاري   أبوبكر) ٨(علمائنا منعه من  ممن

 وهذا إنما هو في مدلول      )٢( والشيخ تقي الدين   )١(وممن أجازه القاضي أبو يعلى    ) ١١(الروضة
   
والمعنى أنَّ لفظ التأْبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله لجميع الأعيان الداخلة تحته، فكما يجوز                  )  ١(

ؤبد على بعض الأزمان بالناسـخ،      تخصص العام ليقتصر على بعض أفراده بالمخصص، فيجوز كذلك قصر الم          
: المعتمـد : انظـر . اهر بدليل يـدلُّ عليـه     ظولفظ الأبد ظاهر في عموم الأزمنة لا نص فيها، وإرادة غير ال           

  ). ١/٤٩١: (، وشرح اللمع)١/٣٧١(

  ) .٣/١١٣٠: (، وأصول ابن مفلح)٢/١٩٢: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: انظر)  ٢(

، )٢/٥٩: (، وأصول السرخـسي   )٣/٨٦: (، وقواطع الأدلة  )٣/٨٢٥: (، والعدة )١/٣٨٩(: المعتمد: انظر)  ٣(
  ).٣/١١٣١: (، وأصول ابن مفلح)١٩٦(ص: والمسودة

، )١/٣٨٧: (المعتمـد : كأبي عبداالله وأبو الحسين البصريان، والقاضي عبدالجبار، والإمام الـرازي، انظـر           )  ٤(
  .) ٤/٩٩: (، والبحر المحيط)٣/٣٢٥: (والمحصول

  ) .٤/١٣٤٧: (، والتحبير)٤/٩٨: (، والبحر المحيط)٣/١١٣٣: (، وأصول ابن مفلح)٣/٨٢٧: (العدة: انظر)  ٥(

  ) .٣/١١٣٣: (، أصول ابن مفلح)٣/١٣٥: (الاحكام للآمدي)  ٦(

  ) .١٣٧: (المختصر في أصول الفقه لا بن اللحام )  ٧(

  ) .٣/١١٣١: (أصول ابن مفلح: انظر)  ٨(

  .هـ٣٢٣ر محمد بن القاسم بن الأنباري المقرئ، لغوي نحوي، كان آية في حفظ كتاب االله توفي أبوبك: هو)  ٩(

المقـصد  : انظـر ). مطبـوع (الوقف والابتداء، والكافي في النحو، والمشكل في معاني القرآن          : من مصنفاته   
  ) .٢/٢٢٣: (، المنهج الأحمد)٢/٤٨٨: (الأرشد

، )٣/١١٣١: (، وأصـول ابـن مفلـح      )١٩٧(ص: ، والمسودة )١/٣٤٤(: زاد المسير لابن الجوزي   : انظر)  ١٠(
  ) .٦/٣٠١١: (والتحبير

  ) .١/٣٢٢: (روضة الناظر)  ١١(

نـــسخ [ 
إيقــــاع 
ــر ]الخبـ  



  
    

: إحداهما: مدلول خبر متعين، كإيمان زيد وغيره، على ما يأتي، فإن نسخ الخبر له صورتان             
نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحداً أن يخبر بشيء من عقلي أو عادي أو شرعي،                

، )٣(وجود الباري تبارك وتعالى، وإحراق النار، وإيمان زيد، ثم نسخه فهذا جائز اتفاقـاً             ك
  .وهل يجوز نسخه بنقيضه؟ بأن يكلفه الإخبار بنقيضه

 في حكم العقل لأن أحـدهما       )٥ (]ومبناه أصلهم [)٤(المختار جوازه خلافاً للمعتزلة    
  .، فالتكليف به قبيح، وقد علم فساده)٦(كذب

نسخ مدلول الخبر، فإن كان مدلوله مما لا يـتغير، كوجـود الـصانع،              : يةالثان 
 فقـد   )٩ (]وكفره[وأما مدلول خبر يتغير كإيمان زيد       )٨(فلا يجوزاتفاقاً، )٧(وحدوث العالم، 

  .اختلف فيه

 )١١( وأبو هاشم  )١٠(أنه مثل ما لا يتغير مدلوله، فلا يجوز، وعليه الشافعي         : والمختار
 = 
  ) .٣/٨٢٥: (العدة)  ١(

  ) .١٩٦(ص: المسودة)  ٢(

  ) .١٩٦(ص: ، المسودة)٤/٢٤٥: (الواضح)  ٣(

  ) .١/٣٨٧: (المعتمد)  ٤(

، وانظر  )٢/١٩٥: (والمثبت من شرح مختصر ابن الحاجب     ’’ ناهومب‘‘ : ما بين المعكوفين جاءت في المخطوط     )  ٥(
  ).٦/٣٠٠٩: ( نفس العبارة في التحبير

  ) .٢/١٩٥: (شرح العضد على ابن الحاجب)  ٦(

أي من الأخبار التي لا تقع إلا على وجه واحد ، كصفات االله تعالى، وخبر ما كان في الأمم الماضـية، ومـا             )  ٧(
: ، والتحبير )٤/٩٩: (، والبحر المحيط  )٢/١٩٥: (شرح العضد على ابن الحاجب    :انظر. يكون كقيام الساعة  

)٦/٣٠١٠. (  

سحاق المروزي كما في البحـر      إ ، وحكاه أبو  )٢/٦٣: (ابن برهان في الوصول إلى الأصول     : ممن نقل الاتفاق  )  ٨(
: رحمـوت ، وفـواتح ال   )٦/٣٠١٠: (، والتحبير )٣٠٩(ص: شرح تنقيح الفصول  :، وانظر )٤/٩٩: (المحيط

)٢/٧٥. (  

  ) .٢/١٩٥: (والمثبت من شرح مختصر ابن الحاجب’’ غيره‘‘ ما بين المعكوفين جاء في المخطوط )  ٩(

  ) .٢/١٧٧: (اية السول: ، وانظر)١٠٩(ص: كما في الرسالة بمعناه)  ١٠(

ي، إليه تنتسب الطائفـة     عبد السلام بن محمد بن عبدالوهاب الجُبائ      :  فهو وأَما ترجمته ). ١/٣٨٧: (المعتمد)  ١١(
  : هـ، مـن مـصنفاته    ٣٢١ توفي   – كما نعته من ترجم له       –البهشمية من المعتزلة، من أذكى أذكياء الدنيا        

- ٩٩ -  



  
    

- ١٠٠ -  
، ثم  )٢(، فإنَّ منهم من أجازه في المتعلق بالمـستقبل دون الماضـي           )١(خلافاً لبعض المعتزلة  

لا تصوموا رمضان    : أنتم مأمورون بصوم رمضان، ثم قال     : استدلوا عليه بأنه إذا قال بنص     
، وهذا ما وقع الخلاف بيننا وبينهم فيه، لأنه نسخ بوجوب صوم رمـضان،              )٣(جاز اتفاقاً 

أما مدلول الخبر، وهو وقوع الأمر، فلم ينسخ، وإنمـا          فليس بخبر، بل هو أمر أخبر عنه، و       
أما أنا فافعل كذا أبداً، ثم يقول أردت عشرين سنة، لكنـه         : اتفقنا على أنه يجوز أن يقول     

تخصيص لا نسخ، وإذ لا خلاف محقق فلا معنى للحجاج، ذكـره القطـب في شـرح                 
لأنه إذا منع نسخ الخبر المطلـق       ، فلو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي،          )٤(المختصر

  .فالمقيد بالتأبيد أولى من المنع

  

 = 
  ).٢/٢٣٥: ، ووفيات الأعيان)٣٠٤(ص: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار: انظر.  كتاب الاجتهاد

: ، والمحـصول  )١/٣٨٩: (سين البصري، انظر المعتمـد    كأبي عبد االله البصري، والقاضي عبدالجبار، وابو الح       )  ١(
)٣/٣٢٦.  (  

من قال بمذهب التفصيل بين الماضي والمستقبل، منع النسخ في الماضي، لأنه يكـون تكـذيباً، وأجـازه في                   )  ٢(
المستقبل، لجرياما مجرى الأمر والنهي، لأن الكذب مخصوص بالماضي، أما المستقبل فإنه يسمى خلف الوعد،               

: الواضـح : انظـر .  المذهب اختاره ابن عقيل، والخطَّابي، وابن القطان، وسليم الرازي، والبيـضاوي           وهذا
  ).٦/٣٠١٢: (، والتحبير)١٤٢: (ص: ، والمنهاج للبيضاوي)٤/٩٩: (، والبحر المحيط)٤/٢٤٦(

  ) .٢/١٩٥: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)  ٣(

ي الشيرازي،  سمحمود بن مسعود بن مصلح الفار     : أما ترجمته فهو  و) .  ٢/١٩٥: (شرح مختصر ابن الحاجب   )  ٤(
الـدرر  : انظر.  له في الأصول شرح على ابن الحاجب      . هـ٧١٠قطب الدين، مفسر وفقيه وأصولي، توفي       

  ) .٥/١٩(الكامنة 



  
    

  )٣(.)٢( على جواز النسخ إلى غير بدل)١(الجمهور: مسألة: قوله 

  ، وإلا فـالحكم    )٤(أَنَّ مصالح المكلفين قد تكون فيه إن قيد باعتبـار ذلـك           : لنا 
  دليـل جـوازه كنـسخ      :  ووقوعـه  )٥ (]ويحكم مايريد [ أظهر فإنه تعالى يفعل ما يشاء     

     : قـالوا قولـه تعـالى      *. )٧(،وتحريم ادخـار لحـوم الأضـاحي      )٦(الإمساك بعد الفطر  
: ، والتمهيـد لأبي الخطـاب     )٣/١٠٦: (، وقواطـع الأدلـة    )٣/٨١٢: (العدة: مذهب الجمهور في  : انظر  ) ١(

: ، ومنتـهى الـسول والأمـل      )٣/١٣١: (، والإحكام للآمـدي   )٢/٣١٣: (، وروضة الناظر  )٢/٣٥١(
، أصول ابن   )٢/٢٣٨: (، الإبهاج   )٤/٩٣: (، والبحر المحيط  )٣٠٨(ص: ، وشرح تنقيح الفصول   )١٥٨(ص

هم الظاهريـة، وأكثـر     ف للنسخ إلى غير بدل      المانعينأمّا   ،)٢/٦٩: (، وفواتح الرحموت  )١١٣٤/ ٣: (مفلح
، وذكر اللامشي في كتابه أصول      )٣/٧٨٣: (، والعدة ) ١/٣٨٤: ( عتزلة خلافاً لأبي الحسين ، انظر المعتمد      الم

: بقوله) ١٠٩(ص: وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة     )) أنه مذهب بعض أهل الحديث    ): ١٧٤(ص: الفقه
قدس فأثبت مكاا الكعبة ، وكل      نسخ فرض أبداً إلا إذا أُثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت الم            يليس  ((

: هـ، ممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى            . أ ))منسوخٍ في كتابٍ وسنةٍ هكذا    
: وذكر حقيقة الخـلاف في المـسألة        ) ١٤٠(ص: ، والشنقيطي كما في المذكرة في أصول الفقه       )١٣/١٨٥(

  ).١/٢٨٦: (، ونشر البنود)٣/٥٤٨: (لكوكب المنير، شرح ا)٣/٥٧: (التقرير والتحبير: انظر
بدلت الـشيء إذا    : هذا بدل الشيء وبديله، ويقولون    : هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال      : البدل لغة )  ٢(

:  له معنيان  الاصطلاح، وفي   )١/٢١٠: (كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس      . غيرته وإن لم تأت له ببدل     
نـسخ  : وهو رد الحكم إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ، ولو كان الإباحة الأصـلية، مثالـه               : عام  : الأول

وهو قصر البدل علـى     : الخاص: الثاني إلى الإباحة أو الاستحباب،      وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول      
تراع بـين   نسخ صوم عاشوراء برمضان، ولذلك وقع ال      : شرع حكمٍ جديدٍ ليحلّ محل الحكم المنسوخ، مثاله       

: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب     : انظر. العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ باختلاف المعنيين         
  ).٢٥٧(ص: نادية العمري.، والنسخ في دراسات الأصوليين د)٣/١٩٧: (، وتيسير التحرير)٢/١٩٣(

، ومنتـهى الـسول     )٣/١٣٧: (مـدي الإحكام للآ : انظر) .١٣٧: (المختصر في أصول الفقه لا بن اللحام          )٣(
  ).٣/١٩٧: ( ، وتيسبر التحرير)١٥٨(ص: والأمل

  ).٢/١٩٣: (، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب)١٥٨(ص: السول والأملمنتهى : انظر) ٤(
  ). ٢/٥٢١: (في المخطوط مطموسة، والمثبت من بيان المختصر للأصفهاني ) ٥(
 إلَِـى  الرفَـث  الـصيامِ  لَيلَـةَ  لَكُـم  أُحـلَّ  : كتاب الصوم، باب قوله تعـالى ، )٤/١٢٩: (أخرجه البخاري في صحيحه)  ٦(

 ُكمآئـس� ] كـان أصـحاب   :، من حديث البراء رضي االله عنه قـال )١٩١٥(، برقم ] ١٨٧: سورة البقرة
يمـسي،   إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار؛ فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومـه حـتى                    محمد

: فيوانظر الدليل ، ]١٨٧: سورة البقرة[ �ـسآئكمُ   إلَِـى  الرفَـث  الـصيامِ  لَيلَـةَ  لَكمُ أُحلَّ : نسخ بقوله تعالى.الحديث
، )٢/١٩٣: (، شرح العضد على مختصر ابن الحاجـب       )٣/١٣٧: (، والإحكام للآمدي  )١/٣٨٤: (المعتمد

  ).٣/١٩٧: ( حرير، وتيسبر الت)٣/١١٣٤: ( وأصول ابن مفلح
      ى عن أكل لحوم الضحايا بعـد ثـلاث،    عن جابر أن النبي  ) ٣/١٥٦٢: (أخرج مسلم في صحيحه)  ٧(

- ١٠١ -  
ــسخ [  الن

إلى غيـر   
ــدل ]بــ  

]أ/١٢٨*[



  
    

- ١٠٢ -  
 ـرٍ  �َـأْتـا  بخَِيهنم)ولو سلم فهو )٢(، والخلاف في الحكم لا في الآية،الضمير للآية:  قلنا)١ 

، ولو سلم فنسخه بغير بدل قد يكون خـيراً، لمـا يعلـم مـن                )٣(عام خص بما ذكرناه   
  .)٥(لا مانع من الجواز عقلاً: ، ثم)٤(المصلحة

  

، ومنعه  )٧( والظاهرية )٦(وعلى جواز النسخ بأثقل خلافاً لبعض الشافعية      : قوله  
  )٨(.قوم شرعاً وقوم عقلاً 

 = 
كنت قد يتكم عن    : ( قال ، وحديث عائشة رضي االله عنها أن النبي       )خّروادكلوا وتزودوا وا  : (ثم قال بعد  

: انظر البخاري مـع الفـتح     ). ا أو تصدقوا وادخروا   ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافَّة، فأما الآن فكلو        
أنَّ الشارع ى عن عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم نسخه مبيحاً  له بـلا               : ، ووجه الدلالة  )٣٩٩٧،٥٥٦٨(

  ).٦/٣٠١٧: (، والتحبير)٣/١١٣٤: ( ، وأصول ابن مفلح)١/٣٨٤: ( المعتمد: انظر. بدل

 ) .١٠٦: (سورة البقرة)  ١(

، وقـل ابـن   )) الآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكـر         ((): ٢/٣٥٢: (طاب في التمهيد  قال أبو الخ  )  ٢(
. )) والمراد في الآية، نأت بلفظ خيراً منها أو مثلها، وليس محل الـتراع        ((): ٤/٦٢: ( السبكي في رفع الحاجب   

  ).٣/٥٤٥: (، وشرح الكوكب المنير)٣/٣٢٠: (المحصول: وانظر

  .أدلة الوقوع )  ٣(

  ) .٣/١٣٦: (الاحكام للآمدي: انظر)  ٤(

: ، أصـول ابـن مفلـح      )٢/١٩٩: (، شرح العضد على مختصر ابـن الحاجـب        )٣/١٠٧: (قواطع الأدلة )  ٥(
)٣/١١٣٤.(  

: ، والتبصرة )٥٨(ص: ، واللمع )٣/١٠٣: (قواطع الأدلة : انظر.  الشيرازي والغزالي، الرازي، والآمدي   : منهم)  ٦(
 ).٣/١٣٧: (، والإحكام للآمدي)٣/٤٨٠: (، المحصول)١/١٢٠: (، والمستصفى)٢٥٨(ص

هو مذهب  : والظَّاهرية) . ٤/٥٠٦: (الإحكام لابن حزم  : ، وانظر )١/٣٨٥: (جاءت النسبة إليهم في المعتمد    )  ٧(
فقهي، تمسك به جمع من العلماء، يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنة، ويعرضون عن الرأي والقيـاس،                

هـ الـذي   ٢٧٠ ظاهراً بين أهل الحديث قبل أن يقول به إمامهم داود بن علي الأصبهاني ت              وكان المذهب 
هـ، ولـه  ٤٥٦ينسب إليه العلماء هذا المذهب، ومن أبرز أئمتهم الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ت       

: هرستاني  الملـل والنحـل للـش     : انظـر . المحلَّى، والإحكام في أصول الأحكام، والذي أبرز فيهما مذهبهم        
 .وما بعدها) م١/١٣: (، وموسوعة فقه ابن حزم الظاهري للكتاني)١/٢٤٣(

 ) .١٣٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام)  ٨(

النسخ [ 
 ]بأثقـــل



  
    

 أيـضاً   )١(هذا معطوف على جواز النسخ إلى غير بدل، فيكون تقديره، والجمهور          
الجواز العقلي واعتبار المـصلحة كمـا       :  لنا ،)٣( بدل أثقل  )٢ (]غير[على جواز النسخ إلى     

 نسخا وهو أسوأ، وأمـر      )٥( ولأن العلماء سموا إزالة التخيير بين الصوم والفدية        )٤(سبق،
، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الحرب إلى إيجابهـا          )٦(الصحابة بترك القتال، ثم أمروا به     

، ونـسخ الحـبس في      )٨( رمضان ، ونسخ صوم عاشوراء أن كان واجباً إلى       )٧(أثناء القتال     
: ، والتمهيد لأبي الخطاب   )٣٨٨: (، والإشارة )٣/٧٨٥: (، والعدة )١/٣٨٥: (المعتمد: انظر قول الجمهور في   )  ١(

، )١٥٨(ص: ، ومنتهى الـسول والأمـل     )٢/٦٢: (خسي، وأصول السر  )٤/٢٢٩: (، والواضح )٢/٣٥٢(
، )٣/١١٣٤: (، وأصول ابـن مفلـح     )٣/١٩٦: (، والإحكام للآمدي  )٣٠٨(ص: وشرح تنقيح الفصول  

 ).٣/١٩٩: (وتيسير التحرير

  .هكذا في المخطوط ، والصحيح بدوا ليستقيم المعنى، لأنه يكون تكراراً)  ٢(

النسخ :  بدل أخف من المنسوخ، كنسخ العدة إلى أربعة أشهر، والثاني          النسخ إلى : للنسخ ببدل صور، الأول     )  ٣(
إلى بدلٍ مساوٍ له في التخفيف والتثقيل، كنسخ استقبال القبلة ببيت المقدس بالكعبة، وهـذان الوجهـان لا                  

، وإنمـا وقـع   )٣/٥٤٩: ( ، وشرح الكوكب المـنير )٣/١٣٢١: (التحبير: انظر. خلاف بين العلماء فيهما 
، وشـرح   )٢/٣٥٢: (، والتمهيد ) ٢/٦٦٧: انظر العدة . وهو النسخ ببدل أثقل   :  في الصورة الثالثة   الخلاف

  ) . ١(، والجمهور على جواز، انظر الحاشية )٢/١٩٧: (العضد على مختصر ابن الحاجب

 ) .١٠١( صـ : انظر)  ٤(

: صحيح البخاري مع فـتح البـاري  : ، انظر ]١٨٤: البقرة[ ينمـسك  طَعام فديةٌ يطيقُو�َه الَّذين وعلىَ: قوله تعالى)  ٥(
 من حديث ابن عمر أنه قرأ الآيـة ثم  …الـشهر  مـنكمُ  شـهِد  فمَـن : كتاب التفسير، باب قوله تعالى) ٨/٢٩(

  فَلْيـصمه  هرالـش  مـنكمُ  شـهِد  فمَـن : ، ونسخ بتعيين الصيام وتحتمه، دلَّ عليه قوله تعـالى ))هي منسوخة((: قال
 في نفس الباب مـن الـصحيح، بـرقم       ، انظر الناسخ من حديث سلمة بن الأكوع         ]١٨٥: سورة البقرة [
 ).٦/٣٠٢٤: (، والتحبير)١/١٩٣: ( في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ، وانظر الدليل)٤٥٠٧(

وقاتلوا في سبيل االله : (، نسخت بقوله تعالى]٨٩:الزخرف [يعلمَـون   فَـسوف  سـلاَم  وقُـلْ  عنهم فاَصفَح: قوله تعالى)  ٦(
  ]١٩٠:البقرة) [ الذين يقاتلونكم

كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حال الخوف إلى وقت آخرأكثر أمناً، ونسخ الإتيان بها في حالـة                    )  ٧(
: سورة النـساء  [ أَسـلحتهَم  ولْيأْخـذُواْ  معـك  مـنهم  طآَئفَةٌ فَلتْقَمُ الصلاة لهَم فأََقمَت فيهمِ كُنت وإذِاَ : الخوف بقوله تعالى

، وأحكـام   )٢/٣٢١: ( روضة النـاظر  : انظر الكلام عن هذا الدليل في     . ، ولا شك أن الناسخ أقوى     ]١٠٢
 ) .١/٦٢١: (القرآن لابن العربي

 قَـبلكمُ  مـن  الَّـذين  علَـى  كتُـب  كمَا الصيام علَيكمُ كتُب آمنواْ الَّذين أَيها يا:  قوله تعالى، باب)٨/١٧٧: (فتح الباري: انظر  )٨(

ُلَّكملَع تتََّقُونوقوله تعالى  :ْلُواقاَتو ينرِكشْا كآَفَّةً المَكم ُلُو�َكمقاَتكآَفَّـةً  ي عـا مرفو-، عن ابن عمر )٤٥٠١( برقم- : 
  وفي حديث  ). من شاء صامه ومن شاء لم يصمه      : (كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال        

- ١٠٣ -  



  
    

- ١٠٤ -  
 بخَِيـرٍ  �َـأْت :، والمتعة بعد إحلالها، قالوا قوله تعـالى )٢(، وحرم الخمر)١(البيوت إلى الجلد

 وقـال  )٤(مثْلهـا   أوَ:لا نسلم إن الناسخ مطلقاً خير من المنسوخ، لقوله:   قيل)٣(منهـا 
: المشقة، وإما بتكثير انتفاع الغير به، قال      الخير ما كان أنفع إما بزيادة الثواب مع         : القاضي

  وقالـت طائفـة      )٥(لأنَّ القرآن متساوي الفضيلة، وقد يكون الأسبق خير للمكلـف،         
  .)٨(، أختاره أبو العباس ابن تيمية)٧(والقرآن متفاضل. راجعة إلى الآية: )٦(الجبرية

  

 = 
ولا شك أن الحكم الناسـخ      ).  الحديث… فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء ممن شاء صامه          : (عائشة

، وأصول ابن   )١/١٩٣: (الدليل في شرح العضد   : انظر. وهو وجوب صيام رمضان أسبق من صوم عاشوراء       
 ) .٣/١١٣٦: (مفلح

 يتَوفَّاهن حتَّى الْبيوت في فأََمسكُوهن شهِدواْ فإَِن منكمُ أَربعةً علَيهنِ فاَستشَهِدواْ �ِّسآئكمُ من الفْاَحشةَ يأْتين واللاتي : قوله تعالى)  ١(

توْالم لَ أَوعجي لَ اللّهنه بِيلاس ]  نسخت بآية الجلد]١٥: سورة النساء  ، : ُةيا�ي الزا�الزوا ودلكُلَّ فاَج  ـداحـا  ومهنم 

خذوا عني، خذوا عني، قد  : (قال رسول االله : ، فعن عبادة بن الصامت قال]٢: سورة النور [ جلْـدة  مئَـةَ 
أخرجه مـسلم في    ). جلد مائة ونفي سنة،والثيب بالثيب جلد مائة والرجم       جعل االله لهن سبيلاً، البكر بالبكر       

، وأصول  )٤/٧٤: (تفسير الطبري   : وانظر).  ١٢: (كتاب الحدود، باب حد الزنا برقم     ) ١/١٨٨:(صحيحه
 ).٣/١١٣٦: (ابن مفلح

سـورة   [فَـاجتَنبوه  الـشيطاَنِ  عمـلِ  مـن  رِجـس  والأَزلاْمَ والأَ�ـصاب  والمْيـسر  الْخمَـر  إِ�َّمـا  آمنـواْ  الَّـذين  أَيهـا  يـا : قوله تعـالى )  ٢(
وهذا يبين أن الآية ناسخة، وأكثر المفسرين على أن النسخ بسبب الآية، خلافـاً     ((: قال الطبري ]. ٩٥:المائدة

 ).١/٢١٠: (ربي، أحكام القرآن لابن الع)٤٠(ص: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس: انظر.  ))للحسن

 ) .١٠٦: (سورة البقرة)  ٣(

 ) .١٠٦: (سورة البقرة)  ٤(

 ) .٣/٧٨٧: (العدة: انظر)  ٥(

إحدى الفرق الكلامية، يقولون بأن الإنسان مجبر على أفعاله، وينفون عن العبد القـدرة والمـشيئة                : الجبرية)  ٦(
 ).١/٩٧: (الملل والنحل للشهرستاني: انظر. والاختيار

وردت بذلك   وأن النصوص الصحيحة  .كإسحاق بن راهويه،والقرطبي،وابن العربي،والنووي   :ه أكثر العلماء  وعلي) ٧(
  .وأن المراد بالتفاضل أن ثواب بعضه أكثر من بعض. كفضل سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وآية الكرسي

 ).١/٤٣٩: (، البرهان في علوم القرآن للزركشي)٢/٤٥: (الجامع لأحكام القرآن: انظر  

 ) .٢٠١(ص: المسودة: انظر)  ٨(



  
    

- ١٠٥ -  
 )٢(المعتزلة خلافاً لبعض    )١(وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه      : قوله

   )٤(. عنهم)٣(ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافاً لما حكاه الآمدي

 الـشيخ والـشيخة إذا زنيـا        ((: القطع بالجواز ولمالك والشافعي وابن ماجه     : لنا
  .)٦(صح، علَّقه على الشيخين لإحصاما غالباً: ، قال في الواضح)٥( )) فارجموهما البتة

   
: الآمدي في الاحكام  .  على جواز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوا           الاتفاقحكى  )  ١(

، أصـول   )٢/٣٦٦: (، التمهيـد لأبي الخطـاب     )٣/٧٨٠: (العدة: وهو مذهب الجمهور في   ). ٣/١٤١(
، منتـهى   )٢/٢٩٤: (، روضة النـاظر   )٣/٣٢٢: (، المحصول )١/١٢٣: (، المستصفى )٢/٧٨: (السرخسي

: ، أصول ابن مفلح)٣٠٩: (، شرح تنقيح الفصول   )٣/١٤١: (، الاحكام للآمدي  )١٥٩(ص: السول والأمل 
 ) .٦/٢٠٢٩: (، التحبير)٢/٨٣: (، فواتح الرحموت)٣/١١٣٩(

والـصواب أن المعتزلـة     . لطائفة شاذة من المعتزلة   ) ٣/١٤١: ( في أصول الأحكام   نسبه الآمدي في الاحكام     )٢(
  وأما، )٦/٣٠٢٩: (، والمرداوي)٣/١١٣٩: (مذهبهم مثل الجمهور كما صرح بذلك ابن مفلح في أصوله

 ).١/٣٧٦: (المعتمد: انظر .  هو ما ذهب إليه الجمهورف ما ذكره أبو الحسين في المعتمد      

 ) .٣/١٤١: (الاحكام للآمدي: هكذا جاء في)  ٣(

 ) .١٣٨(ص: فقه لابن اللحاممختصر أصول ال)  ٤(

نسخ هذا اللفظ كله إجماعاً، ويبقـى حكمـه          ((): ٥٨٨(ص: تسمى آية الرجم، قال ابن العربي في المحصول       )  ٥(
قال عمر بن الخطاب    : هما قال ن وآية الرجم وردت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي االله ع            ،))إجماعاً

أن االله قد بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان  ((:   رضي االله عنه وهو جالس على منبر رسول االله        
مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، فرجم رسول االله صلى االله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن                  

رجم في  ما نجد الرجم في كتاب االله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله، وأن ا ل             : طال بالناس زمان، أن يقول قائل     
. ))كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتـراف                   

، )٦٨٣٠(رجم الحبلى من الزنا إذا أحـصنت بـرقم        : كتاب الحدود، باب  ) ١٢/١٤٨: (فتح الباري : انظر
هذه الآية كانـت في سـورة   ، و)١٥(رجم الثيب في الزنا برقم  : كتاب الحدود، باب  ) ٢/١٣١٧: (ومسلم

كـم  : قال لي أبي بن كعب    : عن زر بن حبيش قال    ) ٥/١٣٢: (الأحزاب كما أخرج الإمام أحمد في مسنده      
لقد رأيتها وإنما لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنـا فيهـا      : تعدون سورة الأحزاب قلت ثلاثاً وسبعين آية وقال       

: الحـاكم في المـستدرك    : من االله واالله عزيز حكيم، وانظـر      الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً        
: ، وصـححه ابـن حبـان      )٢/٣٠٤: (، وحسّنه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر       )٨٠٦٨: (برقم) ٤/٤٠(
الشيخ والشيخة إذا زنيـا     : وقد قرأنا فيها    (أو الاعتراف،    : بعد قوله -، وزاد الإسماعيلي    )٤٤٢٩،  ٤٤٢٨(

: ، وسـنن ابـن ماجـة      )٢/٦٢٨: (الموطـأ : ، وانظـر  )١٢/١٧٣: (فتح الباري : رانظ). فارجموهما البتة 
 ) .٢/٢٠٣: (، وموافقة الخُبر والخَبر لابن حجر)٨/٣٦٧: (، وسنن البيهقي)٢٥٥٣(ص

 ) .١/٢٤٧: (الواضح: انظر)  ٦(

ــوا[  ع أن
النسخ من  
ــث  حيــ
]المنسوخ  



  
    

 وفي  )١())رأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفـر بكـم            كنا نق  (( : وعن أبي بكر    
 بلِّغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنـا          (( )٢(أنه نزل في الذين قتلوا ببئر معونة      : الصحيح

  .)٣( ))ورضينا عنه 

 بالحول بالأربعـة أشـهر      )٤( فكنسخ آية الاعتداد   وأما نسخ الحكم دون التلاوة،    
  .النجوى بين يدي ونسخ تقديم الصدقة ،)٦(لعشرةل الواحد ثبات ، ونسخ وجوب)٥(وعشر

   
 بـن   ، والأثر أورده البخاري من حديث عمـر       )٦٥(ص: مسند أبي بكر الصديق في جمع الجوامع للسيوطي       )  ١(

 ثم إنا كنا نقرأ من كتاب االله ، أن لا    ((: -فيها آية الرجم  – من خطبة طويلة     –الخطاب رضي االله عنه أنه قال       
: انظر صحيح البخاري مع فتح البـاري بـرقم           . ))ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم           

)٦٨٣٠(.  

دينة، تقع بلحف أُبلى، وهي سلسلة جبلية تقع غرب مهد الـذهب            موضع لبني سليم بين مكة والم     : بئر معونة )  ٢(
لة مطير، ولم يعد لسليم فيها شيء، اشتهر المكان باسم الموقعة المعروفة بسرية         يإلى الشمال، وهي اليوم ديار لقب     

 .)٥٢(ص: ، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة، للبلادي)٣/٣٠٢: (معجم البلدان لياقوت: انظر.القراء 

: ، كتاب المغازي، بـاب    )٧/٣٨٥: (هذا مثال آخر لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، والحديث أخرجه البخاري          )  ٣(
 في سـبعين راكبـاً،   -أخ له لأم سليم- بعث خاله  أنّ النبي ، عن أنس    )٤٠٩١(غزوة الرجيع، برقم    

الله علينا ثم كـان مـن        فأنزل ا  -:من حديث طويل حتى قال    -… وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل       
 عليهم ثلاثين صباحاً، على رعل وذكـوان        ، فدعا النبي    )) أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا         ((: المنسوخ

وبني لحيان وعقال أنس فقرأنا فيهم قرآناً، ثم بعد ذلك رفع . ة الذين عصوا االله ورسولهصي . 

في المصباح  ’’ عدد‘‘يام التي بانقضائها يحلُّ لها الزواج ، انظر مادة          هي الأ : مصدر اعتد، وعدة المرأة   : الاعتداد)  ٤(
. ما تعده المرأة من أيام أقرائهـا      : واصطلاحاً،  )٣٣٦(ص: ، ومعجم مفردات القرآن للراغب    )٧٥(ص: المنير

 ).٣٤٨( ص:وأيام حملها أربعة أشهر وعشر ليالٍ للمتوفى عنها زوجها، انظر المطلع على أبواب المقنع للبعلي

سـورة   [وعـشرا  أَشـهرٍ  أَربعـةَ  بأَِ�فسُهنِ يتَربصن أَزْواجا ويذَرون منكمُ يتَوفَّون والَّذين: قوله تعالى: قال أبو جعفر النحاس)  ٥(
 وصـيةً  أَزْواجـا  ويـذَرون  مـنكمُ  ونيتَوفَّ ـ والَّـذين : أكثر العلماء على أنه هذه الآية ناسخة لقوله تعـالى ]. ٢٣٤: البقرة

والجامع لأحكام ). ٦٩(ص: الناسخ والمنسوخ: انظر]. ٢٤٠: سورة البقرة [إِخـراجٍ  غَيـر  الْحـولِ  إلَِـى  متاَعا لِّأَزْواجهِمِ
 ).٢/٣١: (، والناسخ والمنسوخ في القرآن لابن العربي)٣/٢٢٦: (القرآن للقرطبي

سـورة   [مئتََـينِ  يغْلبـواْ  صـابِرون  عـشرون  مـنكمُ  يكُـن  إِن القْتَـالِ  علَـى  المْـؤمنين  حـرضِ  النبِـي  أَيهـا  يـا :  به قوله تعـالى المراد)  ٦(
 وإِن مئتََـينِ  يغْلبـواْ  صـابِرة  مئَـةٌ  نكمُم ـ يكُـن  فَـإِن  ضَـعفاً  فيكمُ أَن وعلم عنكمُ اللّه خفَّف الآن : ، نسخ بقوله تعالى]٣٠:الأنفال

، وحكى الإجماع على وقوع النـسخ في  ]٦٦: سورة الأنفال [الـصابِرِين   مـع  واللّه اللّه بإِذِْنِ ألَفَْينِ يغْلبواْ ألَفْ منكمُ يكنُ
  : ظر الدليل في الرسالة للإمـام الـشافعي       ، وان )٨/٢٩،  ٢/٣٨٣: (آية المصابرة، ابن عطية في المحرر الوجيز        

- ١٠٦ -  



  
    

- ١٠٧ -  
. لو جاز نسخ الحكم دون التلاوة لزم تجهيل المكلف، إذ يوهم بقاء الحكم            :  قالوا

 ولو سلَّم، فالملازمة ممنوعة، إذ لا تجهيل مع الدليل يعني دليل            )١(مبني على التحسين،  : قلنا
  .دالنسخ، لأن اتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى اته

لا عبث مع الفائدة، وهي كونه معجزاً وقرآناً يتلـى          : يلزم العبث، قلنا  :    قالوا
  .)٢(ليثاب تاليه

  

 = 
 ).٣/٥٤٩: ( ، وشرح الكوكب المنير)١٢٧(ص

، فقـد   )٢٤٤(ص: ، ذكرها المصنف في شرح مختصر أصول الفقه، القسم الأول         التحسين والتقبيح العقليين  )  ١(
ن، وما نـافره    الملائمة للطبع ومنافرته، فما لاءم الطبع حس      : الأول:ذكر أن الحسن والقبح له إطلاقات ثلاثة      

صفة الكمال والنقص، فالحسن ما أشعر بالكمال، والقبيح ما أشعر بـالنقص، وهمـا بهـذين                 : الثانيقبيح،  
الاطلاقين، لا خلاف بأن العقل يدركها استقلالاً، ولا يتوقف إدراكها على الشرع وأما التراع فوقـع بـين                  

جلاً، والذم آجلاً، فمذهب المعتزلة في التحـسين        أنه بمعنى ما يوجب المدح عا     : الثالثالطوائف في الإطلاق،    
نفي الحسن والقبيح العقليين، فالعقل لا مدخل له في         : أما عقليان، وهذا باطل، ومذهب الأشاعرة     : والتقبيح

إثبات الثواب والعقاب الشرعيين، حتى أبطلوا أن الأفعال لها صفات ذاتية من الحسن والقبح ندرك بالعقـل،                 
فهم يثبتون أن لبعض الأفعال حسناً وقبحاً بالعقل، ولا يرتبون علـى             : -وسط بين القولين  - الحق ذهبالمو

: المحيط بـالتكليف للقاضـي عبـدالجبار      : ذلك استحقاق الثواب والعقاب عليها إلا من جهة الشرع، انظر         
 دار  ، ومفتـاح  ) ٢٢٨(ص: ، والإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني     )٣٢٣(ص: ، والمواقف للإيجي  )٢٣٤(ص

 ).٢/٤٠٢: (السعادة لابن القيم

، )٦/٣٠٣٤: (، والتحـبير  )٣/١١٤٢: (، وأصول ابـن مفلـح     )٢/١٩٤: (شرح العضد على ابن الحاجب    )  ٢(
 ) .٣/٥٥٩: (وشرح الكوكب المنير



  
    

- ١٠٨ -  
 )١(يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادهمـا بمثلـها،          : مسألة: قوله

  )٥(. قولان)٤( والشافعي)٣(، ولأحمد)٢(وكذا نسخ السنة بالكتاب، عند الأكثر

ين، ونسخ متواتر السنة بمتواترها، لأنه مثله في القوة، وكـذا           نسخ الكتاب كالعدت   
  .)٦(الآحاد بالآحاد، وبالمتواتر من باب أولى

لا يجوز، قال القاضي في مقدمـة       : أحدهما: أما نسخ الكتاب بالسنة ففيه روايتان      
كلامه يعني أحمد محتمل فيه ففي موضع يقتضي أن لا ينسخ الـسنة إلا بـسنة                 : )٧(المحرر

إذا : الذي منع نسخ السنة بقرآن يقـول      :  قال أبو العباس   )٨(لها وفي موضع يجوز ذلك    مث
وأما بدون  .   سنة تنسخ السنة الأولى ، وهذا حاصل          نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي        

  . )٩(ذلك فلم يقع

 بالسنة ونسخ   )١١( لأنه أقوى ولا شك أن التوجه إلى بيت المقدس         )١٠(يجوز: الثانية   
   
لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونـسخ الـسنة                  )  ١(

، وابـن الحاجـب في      )٣/١٤٦: (حادية بالسنة الآحادية، ونقل هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي         الآ
، وأصـول ابـن     )٣٨٧(ص: ، والمنخول )٢/٥٤٦: (بديع النظام : ، وانظر )١٥٩(ص: منتهى السول والأمل  

 ) .٦/٣٠٤٧: (التحبير) ٣/١١٤٣: (مفلح

، )١/٥١٨: ( الإحكام في أصول الأحكـام لابـن حـزم         :مذهب الجمهور جواز نسخ السنة بالكتاب، انظر      ) ٢(
، والتمهيد لأبي   )٢/٦٧: (، وأصول السرخسي  )٥٩(ص: ، واللمع )٢٧٢(ص: ، والتبصرة )٣/٨٠٢: (والعدة

، )٣/١٤٦: (، الإحكام للآمدي  )١/٣٢١: (، وروضة الناظر  )١/١٣٤: (، والمستصفى )٢/٣٦٩: (الخطاب
 ) .٢/٥٤٦: (م، وبديع النظا)١٥٩(ص: ومنتهى السول والأمل

 ) .٢/٣٦٩: (، والتمهيد لأبي الخطاب)٣/٨٠٢: (العدة: انظر)  ٣(

 ).٢/٧٩: (، وجمع الجوامع بحاشية البناني)٣/٣٤٧: (، والمحصول)٢٧٢(ص: التبصرة: ، وانظر)١٠٦(ص: الرسالة)  ٤(

 ) .١٣٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام)  ٥(

ى في القطعية من المنسوخ، فجاز نسخ الأقوى للأضعف، ولكـن هـذا             هذا جائز بالاتفاق، لأن الناسخ أقو     )  ٦(
 ) .٣/٥٦١: (شرح الكوكب المنير. النوع لم يقع 

 ) .٢٠٢(ص: لم أجده في الموضع المذكور من المحرر،وجاء ذكره في المسودة)  ٧(

 ) .٣/٣٦٩: (نقل أبو الخطاب كلام القاضي أبي يعلى، كما في التمهيد لأبي الخطاب)  ٨(

 ) .٢٠٢(ص: المسودة: انظر)  ٩(

 ).٤/٢٥٨: (، الواضح)٢/٣٦٩: (، التمهيد لأبي الخطاب)٣/٨٠٢: (العدة: انظر)  ١٠(

 ) .٥٢٦: (، ومسلم)٤٠٣: (صحيح البخاري مع الفتح رقم: حديث ابن عمر في: انظر)  ١١(

نـــسخ [ 
ــاب  الكتـ
والـــسنة 
]بمثلهـــا  



  
    

- ١٠٩ -  
  .  والمباشرة بالليل كذلك بالقرآن

  

ويجوز شرعا  . )١(فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلاً ، قاله القاضي         : قوله  
لا، : وقيـل . )٣(وقع ، اختاره ابن عقيـل     : ثم قيل   . )٢(في رواية، اختارها أبو الخطاب    

 )٥( والقاضـي،  )٤(واختاره أبو الخطاب، ولا يجوز في أخرى، واختاره ابن أبي موسـى           
، ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد شرعاً وجزم القاضي بجوازه، ولا يجـوز              *)٦(والمقدسي

نسخ المتواتر بأخبار الآحاد أيضاً، وجوزه داود وغيره، وهو قياس قول القاضي وابـن       
   )٧(.عقيل

 وأما جوازه شـرعاً ففيـه       )٨(لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر          
 لا ينسخ القرآن إلا قـرآن       (( : -رحمه االله تعالى  - قال أحمد    )٩(لا يجوز : هماإحدا: روايتان

  )١٠( .))يجيء بعده 

  :  والثانيـة  )١١(ظـاهره أنـه منـع منـه عقـلاً وشـرعاً،           :  قال القاضـي      
   
 ) .٣/٨٠١: (العدة)  ١(

 ) .٣/٣٦٩: (التمهيد لأبي الخطاب)  ٢(

  .)٤/٢٥٩: (الواضح)  ٣(

 ) .٢٠٢(ص: جاءت النسبة إليه في المسودة)  ٤(

 ) .٣/٧٨٨: (العدة: انظر)  ٥(

 ) .١/٣٢٢: (روضة الناظر: انظر)  ٦(

 ) .١٣٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام)  ٧(

وممن قال بنفـي    . ، وهذا القول ينسب لأبي حامد الإسفرائيني      )٤/٢٥٩: (، والواضح )٣/٧٨٨: (العدة: انظر)  ٨(
 ) .٢٦٤(ص: التبصرة:  العقلي الحارث المحاسبي، انظرالجواز

: العـدة : انظـر . هذا هو الأشهر عند الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى، وابـن قدامـة               )  ٩(
 ).١/٣٢٢: (، وروضة الناظر)٤/٢٥٩: (، والواضح)٢/٣٦٩: (، ، والتمهيد لأبي الخطاب)٣/٧٨٨(

: ، والتمهيـد لأبي الخطـاب     )٣/٧٨٨: (العدة: انظر. الفضل بن زياد وأبي الحارث     جاءت هذه الرواية عن      )١٠(
 ) .٤/٢٥٩: (، والواضح)٢/٣٦٩(

 ) .٣/٧٨٨: (العدة)  ١١(

 ]ب/١٢٨*[
 

نـــسخ [ 
ــرآن  القـ
ــسنة  بالـ
]المتواترة  



  
    

- ١١٠ -  
   لأن كلها من عند االله تعالى ولم يعتبر التجانس، والعقل لا يحيله، فإن الناسـخ                )١(يجوز،

  ، وإن جوزنـا    )٢( بوحي غير نظم القـرآن      تعالى على لسان رسوله      في الحقيقة هو االله   
 ، وقد نـسخت الوصـية للوالـدين         له النسخ بالإجتهاد فالإذن في الإجتهاد من االله         

  :  ، بقولـه   )٤(، ونسخ إمساك الزانية في البيـوت      )٣()لا وصية لوارث  : (والأقربين، بقوله 
  ائـة وتغريـب عـام والثيـب بالثيـب          قد جعل االله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلـد م         (

  ).الجلد والرجم

 أَو منهـا  بخِيَـرٍ  �َـأْت  �نُـسها  أَو آيـة  مـن  �نَـسخ  مـا  :بقوله تعـالى : ومن نظر الأول استدل

 عن جابر   )٦(، والسنة لا تساوي القرآن، ولا تكون خيراً منه، وبما رواه الدارقطني           )٥(مثْلها
   
وهو قول الحنفية والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا القول نـصره                  )  ١(

، )٣/٧٨٨: (العـدة : انظـر . يجوز شرعاً نسخ القرآن بالسنة المتواترة     أنه  : ابن الحاجب وحكاه عن الجمهور    
: ، وروضة النـاظر   )٢/٣٦٩: (، والتمهيد لأبي الخطاب   )٤/٢٥٩: (، والواضح )٢/٦٧: (أصول السرخسي 

: ، وشرح تنقيح الفـصول    )١٦٠(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )٣/٢١٧: (، والإحكام للآمدي  )١/٣٢٢(
 ) .٤/١٣٧٨: (، والتحبير)٤/١١١: (، والبحر المحيط)٣١٣(

 ) . ٤/١٣٧٩: (التحبير: انظر)  ٢(

كتاب الوصايا، باب ما جـاء في       ) ٣/١١٥: (، وأبو داود في سننه    )٤/١٨٦،٢٣٩: (أحمد في المسند  : أخرجه)  ٣(
كتاب الوصايا، باب ما جـاء لا وصـية         ) ٤/٤٣٣: (، والترمذي في سننه   )٢٨٧٠: (الوصية للوارث برقم  

، )٢٦٤١: (كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث برقم      ) ٦/٢٤٧: (، والنسائي )٢١٢٠: (لوارث برقم 
 عن أبي أمامة البـاهلي    : كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين، جميعهم       ) ٦/٢٦٤: (والبيهقي

 في   وصححه الألبـاني   ،))حديث حسن صحيح  ((: قال الترمذي . وابن عباس وأنس   عمر وابن خارجة بن وعمر
 ).٦/٨٧:(إرواء الغليل

أا منسوخة بآية الجلد في قوله      : الأول:اختلف القائلون بالنسخ في آية الرجم في الناسخ لها على ثلاثة أقوال             )  ٤(
،وحكى ابن عطية الإجماع على      ]٢:سورة النور )[ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة       : (تعالى

 وسـلم   خة بحديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه، وحديث رجم الرسول                 أا منسو  :الثانيذلك، و 
   . أـا منـسوخة بآيـة الجلـد، وبحـديث عبـادة             : الثالث،  )٦٨٢٤: (برقم:رواه البخاري . لماعز
: ، والناسخ والمنسوخ للنحاس   )٢/١٣٥: (، وأحكام القرآن للجصاص   )١٢٨،١٣٢،٢٤٨(ص: الرسالة: انظر
: ،وانظر المحصول )٤/٤٨: (، والمحرر والوجيز لابن عطية    )٢٦٢(ص:  لابن الجوزي  ، ونواسخ القرآن  )٩٣(ص

)٣/٣٤٩.( 

 ) . ١٠٦: (سورة البقرة)  ٥(

 ) .٩(، في كتاب النوادر، برقم )٤/١٤٥: (سنن الدارقطني)  ٦(



  
    

- ١١١ -  
، وبأنه لا يجـوز     )١()لقرآن ينسخ حديثي ، وحديثي لا ينسخ القرآن         ا: (  قال أن النبي   

  .)٢(نسخ تلاوة القرآن وألفاظه، بالسنة فكذلك حكمه
عمر وابن عبـاس،    )٤(]ابن[بأا نسخت بآية المواريث قاله      : عن الوصية )٣(وأجاب
  إن االله قد أعطى كل ذي حق حقـه فـلا وصـية             : (  إلى هذا بقوله   وقد أشار النبي    

أمر بامسإكهن إلى غاية أن يجعـل لهـن         : ، وعن الآية الأخرى بأن االله تعالى      )٥()ارث  لو
  .بنسخ  أن االله تعالى جعل لهن السبيل وليس ذلكفبين النبي . سبيلاً

) ٧(الوقوع، لما تقدم،  : أحدهما-:)٦(ومن قال بالجواز اختلف في الوقوع على قولين       

   )٩(.، لما أجيب به)٨(عدمه: والثاني
 إذ لا يمتنـع أن يقـول الـشارع          )١٠(ما نسخ القرآن بخبر الآحاد فجائز عقلاً،      وأ

     .تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد
ى عـن   متهم، فقـد رو   : جبرون بن واقد الأفريقي، بقوله    : ذكره الإمام الذهبي في ترجمة    . والحديث موضوع )  ١(

ميزان الاعتدال في نقـد     : انظر. وحكم عليه بالوضع  ).  الحديث …كلام االله ينسخ كلامي     : (جابر مرفوعاً 
 ).١/٣٨٨: (الرجال

 ) .١/٣٢٥: (روضة الناظر: انظر)  ٢(

 .بجواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر : عن أدلة القائلين)  ٣(

ن الرواية لم تأت عن عمر وإنما عن ابن عمر، وهو المثبت في             ما بين المعكوفين ساقطة من المخطوط، وأثبته لأ       )  ٤(
 .روضة الناظر، وأصول ابن مفلح

أا منـسوخة بآيـة     : الأول: الخلاف بين العلماء القائلين بنسخ آية الوصية في تعيين الناسخ لها على أقوال              )٥(
، قال به ابن عمر وعكرمة ومجاهد ]١١: سورة النساء[ الأُ�ثَيـينِ  حـظِّ  مثْـلُ  للـذَّكَرِ  أَولادَكمُ في اللّه يوصيكمُ: المواريث

، وبـه قـال القـرطبي،       )لا وصية لوارث  : (أا منسوخة بحديث  : والثانيوغيرهم، وهو رواية عن مالك،      
، )١٣٧: (الرسـالة للـشافعي   : انظـر . أا منسوخة بالآية والحديث معاً وإليه ذهب الـشافعي          : والثالث

 ).١/٥٢٤: (بن حزموالإحكام لا

 ).٤/١٠٨: (، والبحر المحيط)٣/١٥٣: (، والإحكام للآمدي)٢/٣٧٩(التمهيد : انظر الخلاف في  )٦(

 .في نسخ آية المواريث، ونسخ إمساك الزواني في البيوت: كما مر في الأدلة السابقة  )٧(

 .عدم الوقوع : أي  )٨(

، وقـد   )).. أما النافون فقد أجابوا بحجج نقلية وعقليـة         و ((): ٣/١٥٥: (قال الآمدي في الإحكام للآمدي      )٩(
 .أجيب عنها في الرد على القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد شرعاً

بأن نسخ القرآن والسنة المتـواترة      : هذا مذهب جمهور الأصوليين، خلافاً للصفي الهندي، والخوارج القائلين         )١٠(
، )١/٣٢٧: (روضة الناظر : ، وانظر )١/١٢٦: ( ذلك الغزالي في المستصفى    بخبر الواحد غير جائز عقلاً، ذكر     

 ) .٤/١٠٨: (، والبحر المحيط)٣/١٥٣: (والإحكام للآمدي



  
    

- ١١٢ -  
، لأن  )٤(يجوز: )٣(، وقوم من أهل الظاهر    )٢(وقال القاضي ) ١(وأما شرعاً فغير جائز،   

 يبعث آحـاد الـصحابة إلى        قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة؛ وكان النبي          )٥(أهل قباء 
راف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ؛ ولأنه يجوز التخصيص، فجاز النسخ بـه             أط

  .كالمتواتر

  .إجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحد، ولا داعي إلى تجويزه: ولنا

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري أصدقت أم            : ( حتى قال عمر  
تر من السنة فجائز نسخه بالآحاد عقلاً، كما تقـدم في القـرآن،             ، وأما المتوا  )٦()كذبت  

   
: والمذهب الثالث .  قولين -رحمه االله -الجمهور على عدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد شرعا، ذكر المصنف            )١(

 ولا يجوز بعده، ذهب إلى ذلك الباجي والقرطبي والغـزالي،            هو جواز نسخ القرآن بالآحاد في زمن النبي           
: ، وأصول السرخـسي   )٣/١٣١: (، وقواطع الأدلة  )١/٤٣٢: (، وإحكام الفصول  )١/٣٩١: (المعتمد: انظر

، والتمهيـد   )٤/٢٥٨: (، والواضح )١/١٢٦: (، والمستصفى )٢/١٩٦: (، والوصول إلى الأصول   )٢/٧٧(
، والإحكـام   )١٦٠(ص: ، ومنتهى السول والأمـل    )١/٣٢٧: (ناظر، وروضة ال  )٢/٣٨٢: (لأبي الخطاب 

بأن القرآن متواتر قطعي يفيد اليقين، وخبر الآحـاد    : واستدلوا،  )٢٠١(ص: ، والمسودة )٣/١٥٣: (للآمدي
 .دونه في الرتبة، فيفيد الظن، ولا يصح رفع الأقوى بما هو دونه

 ) .١/٥٠٥: (الإحكام لابن حزم   )٣( ) .١/٥٠٥: (الإحكام لابن حزم )  ٣(      ) . ٢/٥٥٤: (العدة  )٢(
القول بجواز نسخ القرآن بالآحاد مطلقاً هو المذهب الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبـو                    )٤(

واختاره بعـض الحنفيـة،     . ))ولعله أولى ((: يعلى، وهو قول ابن حزم، وقد مال لهذا القول الطوفي حيث قال           
شرحه على الورقات، وجمع الجوامع وابن قاسم العبادي، ونصره الشيخ محمـد الأمـين              وصححه المحلي في    

 بأَنَّ محل النسخ الحكم ولا يشترط لثبوت الحكـم          :واستدلوا. الشنقيطي في أضواء البيان والمذكرة، ورجحه     
م فلا عبرة   التواتر، وإن الثبوت صفة للسند، فلو كان النسخ محله السند صح قولكم، ولكن النسخ رفع للحك               

التلويح إلى كـشف حقـائق  التنقـيح         : انظر. بالتواتر، وكذلك استدلوا بالوقوع كما في خبر نسخ القبلة        
: ، وجمـع الجوامـع للمحلـى      )٢/٣٢٥: (، وشرح مختصر الروضـة    )١٠٠: (، والبلبل )٢/٧٩: (للتفتازاني

 ـ     )١٣٠: (، وشرح الورقات للمحلى بحاشية النفحات     )٢/٧٨( ، )٢/٢٩٩: (ادي، وشـرح الورقـات للعب
 ).٨٦(ص: ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي

، وهي الآن حي مـن      )٤/٣٤٢: (معجم البلدان . في الأصل اسم لبئر، وهي قرية على ميلين من المدينة         : قباء  )٥(
 .أحياء المدينة 

 أـا   هارضي االله عن  كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا من حديث فاطمة بنت قيس           ) ٢/١١١٩: (أخرجه مسلم   )٦(
 سكنى ولا نفقة، فلما بلغ ذلك عمر رضي االله عنـه  طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعل لي رسول االله      : قالت
 .))لا ندري أنسيت أم حفظت : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ((: قال



  
    

  )١(.والكلام في جوازه شرعاً كالكلام في القرآن مع الآحاد
  

  الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به، وكـذا القيـاس            : مسألة  : قوله  
  ،  فكالنص يُنـسخ ويُنـسخ بـه       )٢(ما ثبت بالقياس إن نُص على علته،      : وفي الروضة 

  )٣(.وإلا فلا

 فلأنه لا يكون إلا بعد انقـراض زمـن الـنص،              )٤(أما كون الإجماع لا ينسخ،     
 لأن النسخ إنما يكون بنص، والإجمـاع لا         )٦( ولا ينسخ به،   )٥(والنسخ لا يكون إلا بنص،    

  )٧(.ينعقد على خلافه، لكونه معصوماً عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ

  . فكونه لا ينسخ، لأنه باقٍ ببقاء أصله)٨(ما القياس    وأ
   
 ) .١١١(ص: انظر  )١(

 ) .١/٣٣٢: (روضة الناظر  )٢(

 ).١٣٩(ص: ممختصر أصول الفقه لابن اللحا  ) ٣(

 -بعد ذكر المسألة  -) ٣/٣١٧: (مذهب الجمهور أنَّ الإجماع لا يجوز نسخه، حتى قال ابن عقيل في الواضح              )٤(
، )٣/٨٢٦: (، والعـدة  )١/٤٠٠: (المعتمـد : انظر قول الجمهور في     . ))وما عرفت مخالفاً فاحكي قوله       ((

: ، وقواطـع الأدلـة    )٦١(ص: لمـع ، وال )١/٤٣٤: (، وإحكام الفصول  )١/٥٣٠: (والإحكام لابن حزم  
، )٣٤٦(ص: ، وبـذل النظـر    )٢/٣٨٨: (، والتمهيد لأبي الخطاب   )٢/٦٦: (، وأصول السرخسي  )٣/٩١(

، وتيـسير   )١٦٢(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )٣/١٦١: (، والإحكام للآمدي  )١/٣٣٠: (وروضة الناظر 
 ).٣/١١٥٩: (، وأصول ابن مفلح)٤/١٢٨: (، والبحر المحيط)٣/٢٠٧: (التحرير

 ).٦/٣٠٦٣: (، والتحبير)٣/١١٥٩: (، وأصول ابن مفلح)١/٣٣٠: (روضة الناظر: انظر  )٥(

هذا مذهب الجمهور، أَنَّ الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخا، خلافاً لبعض المعتزلة، وما نقل عن عيسى بـن                     )٦(
، والإحكـام   )٣/٨٢٦: (لعدة، وا )١/٤٠٠: (المعتمد: انظر. أبان، والقائلين بجواز أن يكون الإجماع ناسخاً      

 ).٢/٨١: (، وفواتح الرحموت)٣١٤(ص: ، وشرح تنقيح الفصول)٣/١٦١: (للآمدي

: البحـر المحـيط   : ، واكتفى المصنف بذكر هذا الدليل، انظر بقية الأَدلَّة في         )١/٣٣٠: (روضة الناظر : انظر  )٧(
)٤/١٢٩.( 

: ، والإحكام لابن حزم   )٣/٨٢٧: (، والعدة )١/٤٠٢: (المعتمد:  القياس لا ينسخ هو قول الجمهور انظره في         )٨(
، والتمهيـد   )٤/٣١٤: (، والواضح )١/١٢٦: (، والمستصفى )٥١٢،  ١/٤٩٠: (، وشرح اللمع  )١/٥٣٠(

، )٢/١٩٩: (، وشرح مختصر ابـن الحاجـب      )٢/٥٥: (، والوصول إلى الأصول   )٢/٣٩١: (لأبي الخطاب 
  : ، والبحر المحيط  )٣/١٦٣: (، والإحكام للآمدي  )١/٣٣٢: (، وروضة الناظر  )٣/١٧٤: (والمنهاج للبيضاوي 

- ١١٣ -  

الإجماع [ 
ــسخ لا ين
]ولا ينسخ 



  
    

- ١١٤ -  
وأما كونه لا ينسخ به، فلأن المنسوخ إن كان قطعياً لم ينسخ لمظنون، وإن كـان                

وهـو  -ظنياً فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به         
  . )١( فلا ثبوت له، ولا نسخ-رجحانه

ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علَّته فهو كـالنص           : ينوللشيخ موفق الد  
   *)٢(.ينسخ ولا ينسخ به

  

ما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان، لا يجوز تعليلـه بعلـة              : مسألة  : قوله  
  )٦(. للحنفية والمالكية)٥(خلافاً. )٤( والشافعية)٣(مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا

قد تزول العلة ويبقـى     :  بغير دليل شرعي، ثم قيل     لا يجوز رفع حكم شرعي    : لنا 
النطق حكم مطلق، وإن كان سـببه خاصـاً،         :  وقيل )٨(، والاضطباع، )٧(الحكم، كالرمل 

  . بنهيه عن الادخار في العام القابل--وتمسك الصحابة 
  

 وإذا نـسخ    )٩(الفحوى يُنسخ ويُنسخ به، خلافاً لبعض الشافعية،      : مسألة: قوله
 = 

)٤/١٣٦. ( 

 ) .٣/١١٦١: (أصول ابن مفلح: انظر  )١(

 ) .١/٣٣٢: (روضة الناظر: انظر  )٢(

 ) .٣/١١٦٣: (أصول ابن مفلح  )٣(

 ،)٣/١٦٧: (الإحكام للآمدي: انظر  )٤(

 ) .١/٣٤٨: (، بداية اتهد)٦/٤٥٤: (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٥(

 ) .١٣٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

: صـحيح مـسلم   : ، انظـر  )… فرمل ثلاثًا ومشى أربعاً     : (  في السعي    كما جاء في حديث جابر الطويل     )  ٧(
وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا دون       : أو الخبب : ،  والرمل  ، كتاب الحج، باب حجة النبي       )١/١٠٠(

 ).١٩٠(ص: المطلع على أبواب المقنع: انظر.  الوثوب والعدو

اضطبع بالثوب، أدخله تحت إبطه الأيمن، ورد طرفه، فألقاه على عاتقه الأيسر، وبدا منكبه الأيمن               : الاضبطاع  )٨(
 ) .١٢٧(ص: ، وذيب الأسماء واللغات)٢/١١١: (الصحاح: انظر.  وتغطى الأيسر

 ) .٤/١٣٩: (، البحر المحيط)٣/١٦٥: (، الاحكام للآمدي)٦٠(ص: اللمع: انظر  )٩(

]أ/١٢٩*[

ــسخ [  نــ
الفحــــوى 
]والنسخ بها   

 



  
    

- ١١٥ -  
وم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف، لا يلزم منه نسخ تحـريم              نطق مفه 

 )٣( خلافـاً  )٢( وعليه أكثر كلام ابـن عقيـل،       )١(الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي،    
   )٤(.للمقدسي

أنه كـالنص فينـسخ     :  أَنَّ مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، لنا       )٥(قد تقدم  
لا يجوز أن يرد الشرع      ((:  ولهذا قال الشافعي   )٧(ياس فقطعيا،ً أنه ق :  وإن قيل  )٦(وينسخ به، 

  لا يحـسن المنـع منـه       :  وكذا قال أبو الخطـاب     )٨(،))بخلافه وينتقض به حكم الحاكم      
   
، وذكر الدكتور بقا في تحقيقه على مختصر أصول الفقـه لابـن             )٢٢٢(ص: المسودة: جاءت النسبة إليه في     )١(

: أن أبو محمد البغدادي المراد به القاضي عبد الوهاب، قـال ابـن مفلـح في أصـوله                 ): ١٣٩(ص: اللحام
أ هـ، وتصريح ابن مفلح     . ))محمد البغدادي من أصحابنا      ذكره أبو    (( -بعد ذكره لهذه المسألة   -) ٣/١١٦٨(

بأن من أصحابنا، ينفي كونه القاضي عبد الوهاب وهو مالكي، وإنما المراد به أبو محمد البغدادي الحنبلـي                  
وهو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي، الأزجي، المأموني،ابن الماشطة، الملقب بالفخر إسماعيل الحنبلـي،               

  ).٨٠( ص:  ترجمته فيوقد سبقت

 ). ٣/٢٦٠: (الواضح  )٢(

 ).١/٣٣٥: (روضة الناظر  )٣(

 ) .١٣٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .٥٩( ص: انظر  )٥(

أن الفحوى تكون   : الأول: ، هل يكون ناسخاً ومنسوخاً؟ اختلف فيها على قولين        الفحوى أو مفهوم الموافقة   )  ٦(
، والآمدي في )٣/٣٦٠: (هب الجمهور وقد حكى فيه الاتفاق الرازي في المحصول ناسخاً ومنسوخاً، وهذا مذ   

، قـال الـسبكي في رفـع        )٦/٢٣٧٩: (، والصفي الهندي في اية الوصول     )٣/١٦٥: (الاحكام للآمدي 
 وادعى  الإمام والآمدي الاتفاق عليه، وهذا لـيس بجيّـد،            (( : -مشيراً إلى الخلاف  –) ٤/١٠٦: (الحاجب

أن الفحوى لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً، وذهب إلى ذلـك أبـو إسـحاق               :  والثاني،  ))وجود  فالخلاف م 
). ٦٠(ص: ، وهو المختار عند الشيرازي كمـا في اللمـع         )٢/٥٩٦: (الإسفرائيني والإسنوي في اية السول    

: دلـة ، وقواطـع الأ   )١/٥١٢: (، وشرح اللمع  )٣/٨٢٨: (، والعدة )١/٤٠٤: (المعتمد: وانظر المسألة في    
، وروضـة   )٣/٣٦٠: (، والمحصول )٣٥١(ص: ، وبذل النظر  )٢/٣٩٢: (، والتمهيد لأبي الخطاب   )٣/٩٣(

، والبحـر   )٢/٢٠١: (، وشرح العضد على ابن الحاجب     )٣/١٦٥: (، والإحكام للآمدي  )١/٣٣٤: (الناظر
، )٣/٢١٤: (، وتيسير التحريـر   )٦/٣٠٧٨: (، والتحبير )٣/١١٦٧: (، وأصول ابن مفلح   )٤/١٤٠: (المحيط

 ).٢/٨٨: (وفواتح الرحموت

 ).٣/١١٦٧: (، وأصول ابن مفلح)٣/٣٦١: (، والمحصول)٣/٩٣: (قواطع الأدلة: انظر  )٧(

الرسالة فقد جاء   : وانظر. نقلاً عن ابن برهان، وأبي الطيب الطبري      ) ٣٤٧(ص: جاءت النسبة عنه في المسودة      )٨(
 ).٢/٦٢: (، والوصول إلى الأصول)٤٧٧(ص: معناها كما في



  
    

، وأمـا   )٢( للفظ )١(]مناقضاً[ لمناقضته التعليل وإن لم يكن       -وإن ى عن القياس الشرعي    -
لا، :  أحدهما )٣( الضرب؟ في المسألة قولان،    نسخ تحريم التأفيف، فهل يلزم منه نسخ تحريم       

  لأن الفحوى تـابع    . يلزم  : لأنه لا يلزم من تجويز الأدنى تجويز الأعلى في الأذى، والثاني            
  .)٤(لأصله فيرتفع به

  

 )٦(تبعه حكم الفرع عند أصـحابنا      )٥(]أصل القياس [وإذا نسخ حكم    : قوله  
  )٨(. لبعضهم)٧(والشافعية خلافاً

والخلاف هنا مع أصحاب    . )٩(ع تابع لأصله فإذا نسخ الأصل تبعه الفرع       لأن الفر  
     : وذكروا في ذلك مسألتين)١٠(أبي حنيفة

 .’’مناقض ‘‘: في المخطوط  )١(

 ) .٢/٣٩٢: (التمهيد لأبي الخطاب)  ٢(

: ، روضـة النـاظر    )١/١٥٠: (المستصفى: انظر المسألة .  نسخ الحكم في المنطوق هل يكون نسخاً للمفهوم       )  ٣(
 ) .٢/٦٢: (، الوصول إلى الأصول)٣/١٦٥: (، الاحكام للآمدي)١/٣٣٤(

فإذا كان المفهوم   : ى المصنف بذكر القولين، وفي المسألة قول ثالث، وهو التفصيل         هذا مذهب الجمهور، واكتف   )  ٤(
، فإنَّ نسخ المنطوق ]٢٣:سورة الإسراء [أفٍُّ لَّهمـآ  تقَُل  فلاَ:  : كما في قوله تعالى-ويسبق إلى الفهم-مقطوعاً به 

 غـير  الفحوى كان إذا حكم النص، أمابه لا يقتضي نسخ الحكم في المفهوم، لأا من مدلولات اللفظ فهو في         

: المعتمـد : انظـر . المفهـوم  في الحكم نسخ يقتضي به المنطوق نسخ فإن -العلة استنباط إلى ويحتاج-به مقطوع
 ) .٣/١١٦٧: (، أصول ابن مفلح)١/٤٠٤(

المثبـت في    والصحيح ما أثبته، لأنه المثبت في جميع النسخ المخطوطة للمختصر، وهو             ’’الأصل‘‘في المخطوط     )٥(
 ) .١٣٩(ص: المطبوع، انظره

 ) .٣/١١٧٠: (أصول ابن مفلح: انظر  )٦(

 ) .٢٧٥(ص: التبصرة: انظر  )٧(

 ) .١٣٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٨(

، )٢/٨٣: (، جمع الجوامع  )١٦٣(ص: ، منتهى السول والأمل   )١/٣٣٥: (، روضة الناظر  )٢٧٥(ص: التبصرة  )٩(
 ).٢/٨٩: ( فواتح الرحموت،)٤/١٣٩: (البحر المحيط

 كمـا في    )) بأن الحكم يبقى في جميع الفـروع         ((:  القول إلى الحنفية   -المصنف كغيره من الأصوليين   -نسب   )١٠(
، وهذه النسبة عنهم فيها نظر فقد أنكرهـا         ) ٣/٣٩٣: (، والتمهيد )٤/٢٨٠: (، والواضح )٣/٨٢١: (العدة

  ومبناه على المختار، من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم             ((: المحققين من الحنفية، فقد قال ابن الهمام      

- ١١٦ -  

نسخ حكـم[ 
ــوق المنطـ
ــستلزم بــ
نــسخ حكــم
]الفرع أم لا؟  



  
    

- ١١٧ -  
كان ذلـك   : فقيل لهم   .  ابن مسعود  )١(مسألة النبيذ، واحتجاجهم بخبر   : إحداهما

قالوا علة النبيذ موجودة في المطبوخ فنقيسه عليه ثم نسخ النيـئ وبقـي حكـم                . نـيا
  .)٢(المطبوخ

  . )٣(المنسوخ عندهم تجويز شربه فيتبعه التطهر به: قال أبو العباس

  . صوم رمضان بنية من النهار: والثانية 

، لأن نـسخ    )٤(الصحيح أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكـم        : قال أبو العباس  
وجوب عاشوراء ليس فيه تعرض لنسخه، وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم عاشوراء،             

ة من النهار، لعدم المحل، فأما كون الواجب يجزى بنية من النـهار فلـم               فسقط إجزائه بني  
  .)٥(يتعرض للنسخ

 = 
إذا نـسخ    ((: ،  وقال ابن عبدالشكور في مسلَّم الثبوت       )٣/٣١٥: (التحرير مع تيسير التحرير   : انظر. ))الفرع

أشـار  -، وعقَّب الأنصاري عليه بقوله      ))يبقى ونسب إلى الحنفية     : حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وقيل      
وكيف لا، وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس، وسيجيء في             ((: - هذه النسبة لم تثبت    إلى أن 

: ، وانظـر  )٢/٨٦: (مسلم الثبوت . ))من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً         : في شروط القياس أَنَّ   
 ).٢/١٥٣: (أصول السرخسي

ما في   ( سألني رسول االله   : من حديث ابن مسعود قال    ) ١/١٣٥: (، وابن ماجة  )١/٦٠: (أخرجه الترمذي   )١(
وروى الحديث عن   ((: قال الترمذي . فتوضأ منه : قال). تمرة طيبة وماء طهور   : ( فقال. نبيذ: فقلت) أدواتك؟

 ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غـير هـذا                 أبي زيد عن عبداالله عن النبي       
 ).١/١٧٧: (يف الحديث في نصب الرايةانظر تضع. ))الحديث

 ] .٦: سورة المائدة [طَيبا صعيدا فتََيممواْ ماء تَجِدواْ فَلمَ: نسخ بقوله تعالى  )٢(

 ) .٢١٣(ص: المسودة)  ٣(

   رجلاً مـن أسـلم أن أذِّن في النـاس           أمر النبي    (  من حديث سلمة بن الأكوع       المتفق عليه يشير إلى   )  ٤(
صـحيح  : انظـر )  من كان أكل، فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء                 أنَّ

: ، ومـسلم  )٢٠٠٧(، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، بـرقم          )٤/٢٤٥(البخاري مع فتح الباري     
اضـي أبـو    ، قال الق  )١٥( ، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، برقم             )٢/٧٩٨(

  أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمـضان وغـيره،               : وكانت العلَّة فيه    ((: يعلى
 ). ٣/٨٢٢: ( انظر العدة. ))ثم نسخ صوم عاشوراء وبقي حكمه في غيره

 ) .٢١٣(ص: المسودة: انظر  )٥(



  
    

- ١١٨ -  
 ومذهب الأكثـر لا     )١( اتفاقاً لا حكم للناسخ مع جبريل      : مسألة: قـوله

وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبـل         . يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف      
  )٣(.بينهما، وفرق الأصحاب )٢(علمه بالعزل

 ، لأنه لا فائدة فيه، ولا ثبت حكمه قبل تبليغه            )٤(لا حكم للناسخ مع جبريل    
  )٥(.المكلف

  . وتحريمه في واحد)٦ (]وجوب شيء[لو ثبت لزم : لأنه

 )٧(]بعلمه الثاني  ثميأ[لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقاً، وأيضاً          : لأنه
  .اتفاقاً

.   فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبـراء          إسقاط حق لا يعتبر   : قالوا
  .إنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب: ردّ

  .يلزم قبل تبليغ جبريل:  ثم 

لا خرجت إلا   ‘‘: فيمن حلف - قبل العلم    )٨(كما ثبت حكم إباحة الآدمي    : قالوا    
، )٢/٣٩٥: ( التمهيد لأبي الخطـاب    ،)١/١٢٠: (، المستصفى )٢٨٢(ص: ، التبصرة )٣/٨٢٣: (العدة: انظر  )١(

، شرح العضد على )٣/١٦٨: (، الاحكام للآمدي)١/٣١٨: (، روضة الناظر )٢/٦٥: (الوصول إلى الأصول  
، فـواتح   )٣/١١٧٥: (، أصول ابـن مفلـح     )٣/٢١٧: (، تيسير التحرير  )٢/٢٠١: (مختصر ابن الحاجب  

 ).٢/٨٩: (الرحموت

  .)٢/٣٩٥: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٢(

 ) .١٣٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

 . هل يثبت الحكم بمجرد وروده للمكلف، أو بعد علم المكلف به؟: وبصورة أخرى  )٤(

إن قلنا ثبت الحكم بمجرد وروده، فإن الحكم ثبت في حق المكلف، ويلزمه ولو لم يعلم به إلا                  : فائدة الخلاف   )٥(
 لا يثبت إلا بعد علم المكلف، فإن تعلُّق المكلف بالحكم منذ علمه به، ومـا                بعد مدة، أما إذا قلنا أن الحكم      

: ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٣/١٦٨: (الإحكام للآمدي : انظر.  ورد قبل العلم به معفو عنه     
 ،)٣/١١٧٥: (، وأصول ابن مفلح)٣/٢١٧: (، وتيسير التحرير)٢/٢٠١(

وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطـوط       ) ٣/١١٧٧: (د ابن مفلح في أصوله    ما بين المعكوفين هكذا ورد عن       )٦(
 .’’وجوب‘‘

 .’’ثم بعلمه الثاني‘‘وبها يستقيم المعنى، والذي في المخطوط ) ٣/١١٧٧: (هكذا وردت عند ابن مفلح في أصوله  )٧(

 .لآدمي آخر   )٨(

حكم النسخ[ 
قبل أن يبلغ

ــي  ]النبـ



  
    

  .)٢( وإباحة ماله-’’)١(بإذنه

  .بالمنع: ردّ 

  .رفع الحكم بالناسخ: قالوا

بشرط العلم: رد .  

  .الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام: قالوا

٣(إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف، لاعتبار التمكن من الامتثال:  رد(.  

بأن أمـر الـشارع     .   بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل         )٤( وفرق الأصحاب 
  )٥(. العلم وحق الآدمي يتعلق به الضمانيتعلق به ثواب وعقاب ، فاعتبر

  

أو زيادةٌ ترفع مفهوم المخالفة،     [وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادةُ شرطٍ،        : قوله
  )٧ ( .)٦ (]الثالث نسخ: فالأكثر ليس نسخ، خلافاً للحنفية، وقيل

في رقبة الكفَّارة، أو زيادة ترفـع مفهـوم         * كالوضوء للصلاة، أو شرط الإيمان،    
في المعلوفة زكاة، لـيس بنـسخ عنـد         : ، ثُم قوله  )في السائمة زكاة  : (فة، كقوله المخال

بلى،إذْ حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة،      :  بل هو زيادة، كزيادة العبادة، وقيل      )٨(الأكثر،    
 .فإذا خرج قبل علمه بإذنه، لم يحنث  )١(

 .، فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم ذلك ))بحت ثمر بستاني لكل من يدخله  أ((: كما لو قال  )٢(

 ) .٣/١١٧٧: (أصول ابن مفلح  )٣(

 ).٣/٨٢٥: (انظر العدة  )٤(

: ، أصـول ابـن مفلـح      )٢/٣١٠: (، وشرح مختـصر الروضـة     )٢/٣٩٥: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر  )٥(
)٣/١١٧٦.( 

والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وهو التي اتفقت علية ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط،      )٦(
 .جمع مخطوطات المختصر

 ) .١٤٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

 علـى   فالاتفاقكزيادة جزءٍ أو شرطٍ أو صفةٍ، إذا كانت الزيادة مقارنة،           : الزيادة غير المستقلة على النص       )٨(
 في مجـيء الزيـادة     واختلفوام قبول شهادة من حد في قذف، زيادةً على الجلد،           أا ليس بنسخ، كورود عد    

  أنه ليس بنسخ مطلقاً، وهذا مذهب الجمهـور مـن المالكيـة            : الأولمتأخرة عن المزيد عليه، على أقوال،       

- ١١٩ -  

حكــــم[ 
الزيادة غيـر
ــستقلة المـ

ل ]ل
 ]ب/١٢٩*[



  
    

- ١٢٠ -  
الزيادة التي ترفع المفهوم نسخ لأا قد رفعت حكم المفهوم بالكُلِّيـة،            : وقد ارتفع، وقيل  

  .)١(فكانت نسخاً

  

عنـد  ) ٢(نسخ جزء العبادة أو شرطها، ليس نـسخاً لجميعهـا         : مسألة: قوله
 وعنـد عبـدالجبار نـسخ بِنـسخ         )٥( خلافاً للغزالي،  )٤( وأكثر الشافعية،  )٣(أصحابنا،

الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل فلـيس         :  قال أبو البركات   )٦(جزئها،
   )٨ (.)٧(نسخاً لها إجماعاً

على أنه ليس بنسخ، بقاء وجوبها ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعاً، ولم يتجدد              : لنا   = 
: والمنخول،  )٣/٨١٤: (، والعدة )١/٤٠٥: (المعتمد: والشافعية والحنابلة والمعتزلة كالجبائي وأبو هاشم، انظر      

: ، وشـرح تنقـيح الفـصول      )٣/١٧١: (، والإحكام للآمدي  )٢/٣٩٨: (، والتمهيد لأبي الخطَّاب   )٣٩٤(
: ، والبحـر المحـيط    )٣/٣٦١: (، وكشف الأسـرار للبخـاري     )٦/٢٣٩٠: (، واية الوصول  )٣١٧(ص

أا نسخ وهو   :  أي   ’’بلى‘‘: أشار المصنف إليه بقوله   : والثاني ،) ٣/١١٧٩: (، وأصول ابن مفلح   )٤/١٤٣(
، )١٧٤: (، وأصول الفقه للاّمـشي    )١٨٢: (الغنية في أصول الفقه لمنصور السجستاني     : انظر: مذهب الحنفية 

، والتوضـيح لـصدر     )٢/٥٤٣: (، وبديع النظام لابن الساعاتي    )٢٥٩(ص: والمغني في أصول الفقه للخبازي    
   ) .٢/٨٥: (الشريعة مع التلويح

 ) .٣/١١٨٥: (، وأصول ابن مفلح)٤/١٤٤: (، والبحر المحيط)١/٤٠٥: (المعتمد: انظر  )١(

الأصوليون على أن نسخ ما لا تتوقف عليه العبادة يكون نسخاً له دون باقي العبادة،                اتفق   :تحرير محل التراع    )٢(
 يكـون   -كركعة من ركعاا أو شرط كالطهارة أو استقبال القبلة        - على أن نسخ جزء من العبادة        واتفقوا
 هل يكون منسوخاً أو لا ؟، انظـر         -المنقوص منها - في باقي العبادة     واختلفوا. لذلك الجزء أو الشرط   نسخاً  

، وايـة   )٢/٣١١: (، وروضـة النـاظر    )٣/١٠٧،١٥٥: (، وقواطع الأدلة  )١/٤١٤: (المعتمد: المسألة في 
 ).٦/٢٤٠٧: (السول

، وأصـول ابـن     )٢/٣١١: ( وروضة الناظر  ،)٢/٤٠٨: (، والتمهيد لأبي الخطَّاب   )٣/٨٣٧: (العدة: انظر  )٣(
 ) .٣/٥٨٥: (، وشرح الكوكب)٦/٣١٠٧: (، والتحبير)٣/١١٨٥: (مفلح

: ، والمحـصول  )٣/١٧٨: (، والإحكـام للآمـدي    )١/٥٢٤: (، وشرح اللمـع   )٢٨١(ص: التبصرة: انظر  )٤(
)٣/١٣٧٣.( 

 ) .١/١١٦: (المستصفى: انظر  )٥(

 ).٢/٥٣٦: (، التلخيص)٢/٣٠٣: (تصر ابن الحاجب، وشرح العضد على مخ)١/٤١٤: ( المعتمد  )٦(

 ) .٢٠٠(ص: المسودة  )٧(

 ) .١٤٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٨(

نسخ جزء[ 
من العبـادة
ليس نـسخاً

ــالجم ]يعهـ
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هو الرفع والإزالة وذلك إنمـا يتنـاول        : النسخ:  ولأنَّ )١(وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقا،ً   

الشرط والجزء خاصة، فأما ما سوى ذلك فهو باقٍ بحاله، والصلاة كانت تفعل إلى بيت               
إلى الكعبة، وتغيرت القبلة، فكان ذلك نسخاً للقبلة دون الصلاة،          المقدس كما تفعل الآن     

وكذلك إذا نسخ منها ركعة فما بقي من الركعات بحالها لم يزل فلم توصف بالنـسخ،                
بأنه إذا نسخ ركعة فقد كانت لا تجزئ الصلاة دون هذا المنـسوخ فـصارت               : واحتج

ر يجوز قبلها، وهذا تغـيير لحكـم        تجزيء، وكان التشهد لا يجوز قبل هذه الركعة، فصا        
أا كانت لا تجزيء  لوجوب الركعة، فلما سقط وجوب          : العبادة فكان نسخاً، والجواب   

  . )٢(الركعة، بقيت بقية الصلاة مجزئة على أصلها
  

 يجوز نسخ جميع التكاليف، سوى معرفة االله        )٣(: قال أبو البركات  : مسألة: قوله
  )٤(.سائر أهل الحديث، خلافاً للقدريةتعالى على أصل أصحابنا، و

فإن قلنا بالمصالح،   : مصالح فلا يجوز رفعها، قال ابن عقيل      :  يقولون )٥(لأن القدرية  
فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف تفسدهم، وكجنون بعضهم، وموته، وكنسخه منها بحـسب             

  .)٦(الأصلح
  

النقـل المجـرد أو     لا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل ب        : مسألة: قوله
: المشوب باستدلال عقلي، كالإجماع على أنَّ الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي، نحـو            

كنت يتكم عن زيارة القبور     : (، وبدلالة اللفظ نحو   )رخص لنا في المتعة ثم نُهينا عنها      (
قال سنة خمس كذا، وعام الفتح كذا، أو يكون راوي أحد : ، أو بالتاريخ نحو  )فزوروها

   
 ).٦/٣١٠٧: (، التحبير)٣/١١٨٦: (، وأصول ابن مفلح)٢/٣٠٣: (شرح العضد على ابن الحاجب: انظر  )١(

 ) .١٤٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

 ) .٢٠٠(ص: المسودة  )٣(

 ) .١٤٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

، وظهرت  -تعالى االله عما يقولون   -،  )) إن االله لم يقدر ولم يشأ أفعال العباد          ((: هم الذين ينفون القدر، ويقولون    : القدرية  )٥(
 ) .١٨(ص: الفرق بين والفرق: انظر .  في أواخر عهد الصحابة على لسان معبد الجهني والجعد بن درهم

 ) .٤/٢٥٦: (الواضح في أصول الفقه: انظر  )٦(

معرفة االله[ 
ــسخ ]لا تن

ــرق[  طـ
معرفــــة
ــسخ ]النـ
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  )١(.برين مات قبل إسلام الراوي الثانيالخ

أما كون النسخ لا يعرف بدليل عقلي، فلأنه لا مجال للعقـل في علـم التقـديم                  
 أو المشوب باستدلال عقلي،     )٣( بل لا يعرف إلا بالنقل ارد،      )٢(والتأخير، وكذلك القياس  

رخص لنا  : (كما لو قال  ) ٥( والنقل ارد تارة يكون بنقل الراوي،      )٤(فالمشوب كالإجماع، 
كنت يتكم عن زيارة القبور     : ( وتارة يكون بدلالة اللفظ نحو     )٦(،)في المتعة ثم ينا عنها    

 كما تقدم سواء كان بتعيين المدة، أو بمعرفة مـوت           )٨( وتارة يكون بالتاريخ   )٧(،)فزوروها
  .أحد الراويين قبل إسلام الآخر

   
 ) .١٤٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

: ، والوصول إلى الأصول   )٢/٤٠٩: (، والتمهيد لأبي الخطَّاب   )٣/٨٢٩: (، والعدة )١/٤١٦: (المعتمد: انظر  )٢(
، وشـرح   )٣/١٨١: (ي، والإحكام للآمد  )١/٣٣٧: (، وروضة الناظر  )١/١٢٨: (، والمستصفى )٢/٦٠(

: ، وأصول ابـن مفلـح    )٤/١٥٨: (، والبحر المحيط  )٣/٢٢٢: (، وتيسير التحرير  )٣٢١(ص: تنقيح الفصول 
 ) .٢/٩٥: (، وفواتح الرحموت)٣/١١٤٨(

أن ينص الشارع على النسخ كما في قولـه         : هذا هو الطريق الأول من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو           )٣(
 .، أو كما مثَّل المصنف في السنة ]١٦٦:سورة الأنفال [عنكمُ اللّه خفَّف الآن: تعالى

أن تجمع الأمة على أن الحكم منسوخ، وأن ناسخه متأخر، فالإجماع هو الناسخ، فاتفـاقهم               : الطريق الثاني   )٤(
على ترك استعمالهم الحكم، دلَّ عدولهم عنه على نسخه؛ كما في نسخ رمضان لصيام عاشـوراء، ونـسخ                  

 )٦/٣١٠٥: (التحبير: انظر .لزكاة لسائر الحقوق في المالا

 .أن يخبر الراوي عن الناسخ والمنسوخ صراحةً كما في حديث المتعة: أي  )٥(

، من  )١٩: (كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ برقم          ) ٢/١٠٢٣: (صحيح مسلم : انظر  )٦(
 .حديث سبرة بن معمر الجهني

، عـن  )٩٧٧: ( في زيارة قبر أمه برقم    ربه   كتاب الجنائز، باب استئذان النبي      ) ٢/٦٧٢: (مرواه مسل   )٧(
 .بريدة بن حصين 

وهو أن ينقل الراوي نص بنقيض الحكم الأول أو بضده، ولا يمكن الجمع بينـهما، ويخـبر                 : الطريق الثالث   )٨(
 ) .٣/٣٧٧: (ل، والمحصو)١/٣٣٧: (روضة الناظر: انظر.  الراوي تاريخ سماعه 
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، لم يُقبل حتى يخبر بما نسخت،       ))ية منسوخة هذه الآ (( : وإن قال الصحابي  : قوله

يُقبل كقول  :  وذكر ابن عقيل روايةً    )٣( والشافعية، )٢( كقول الحنفية،  )١(أومأ إليه إمامنا،  
نزلت هذه بعـد    : إن كان هناك نص يخالفها، وإن قال      :  وقال أبو البركات   )٤(.بعضهم

لمنع لتضمنه نسخ متـواتر      وجزم الآمدي با   )٧( وغيره، )٦( ذكره القاضي،  )٥(هذه، قُبل، 
  )١٠(. بالقبول)٩(هذا الخبر منسوخ فكالآية، وجزم أبو الخطاب،: وإن قال) ٨(وآحاد،

إذا أخبر الصحابي بأن هذه الآية منسوخة، ولم يتبين الناسخ فهل يقبل قولـه، أم                
  :لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال

  .ه رد قول الصحابيلا يقبل، لأنَّ الآية حكمها ثابت ظاهر فلا نترك: أحدها

 لأنه عدل رضي االله عنـه،       )١٢( والكرخي، )١١(يقبل، اختاره أبو الخطاب،   : الثاني  
  . ومثل هذا لا يقال بالرأي، فنقبل قوله

إذا كان هناك نص آخر يخالفها قبل قوله؛ لأنه قد عضد بالنص الآخـر،              : الثالث
 القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافًا،       *نزلت هذه بعد هذه فإنه يقبل، ذكره        : وأَما إن قال  

لا يقبل، لتضمنه نـسخ متـواتر       :  وقال الآمدي  )١٣(لأنه شاهد التتريل فهو أخبر بما قال،          
 ).٢٣٠(ص: ، والمسودة)٤/٣١٩: (، والواضح)٣/١٨٩: (، والتمهيد لأبي الخطَّاب)٣/٨٣٥: (العدة: انظر  )١(

 ) .٣٦٤(ص: ، بذل النظر في الأصول للاسمندي)١/٤١٦: (أصول الجصاص: انظر  )٢(

 ) .٢/١٩٣: (، واية السول)٦٢(ص: اللمع: انظر  )٣(

 ) .٤/٣٢٠: (الواضح: انظر  )٤(

 ) .٢٣٠(ص: المسودة: انظر  )٥(

 ) .٣/٨٣٢،٨٣٧: (العدة: انظر  )٦(

 ) .٢/٦٠٧: (اية السول: انظر)   ٧(

 ) .٣/١٨١: (الإحكام للآمدي: انظر)   ٨(

 ) .٣/١٨٩: (التمهيد لأبي الخطَّاب: انظر)   ٩(

 ).١٤١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام)١٠(

 ) .٣/١٩٠: (التمهيد لأبي الخطَّاب )١١(

 ).٩٦: (حسين الجبوري. الأقوال الأصولية للإمام الكرخي د )١٢(

 ) .٣/٣٣٢: (العدة )١٣(

  ]أ/١٣٠*[
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) ١(بآحاد، لأن الآية متواترة وإخباره آحاد، وإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآيـة سـواء،              

  .نسخهوجزم أبو الخطاب بالقبول، لأنه كما قُبِل قوله في الخبر فكذا في 
  

 قال أبو   )٢(كان كذا ونُسخ، قُبِل قوله في النسخ عند الحنفية،        : وإن قال   : قوله  
    )٥(. لا يقبل، عندنا)٤( وقال ابن برهان)٣(وهو قياس مذهبنا،: البركات

يقبل في الإثبات دون    : أنه قُبِل في الأول فقُبل في الثاني، وعلى قول ابن برهان          : لنا 
  . النسخ كما تقدم في الخبر

  
  )٦(.ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص: مسألة: قوله

لا بد من تأخر الناسخ حتى يكون مطابقاً لحده، لأنه رفع الحكم الثابت بخطـاب                
، لأنه إخبار بـأنَّ     )٧(متقدم بخطاب متراخٍ عنه، بخلاف ما إذا كان مقترناً به فإنه تخصيص           

  )٨(.المخصص لم يرده المخاطب أولاً
  

   )٩(.التعارض، فلا نسخ إن أمكن الجمعو: قوله

أي ويعتبر التعارض أيضاً للنسخ، فإن أمكن الجمع بين الأدلة فلا نـسخ، لعـدم               
     .الحاجة إليه

 ) .٣/١٨٣: (الإحكام للآمدي  )١(

 ) .٢/٩٥: (فواتح الرحموت: انظر  )٢(

 ) .٢٣١(ص: المسودة: انظر  )٣(

، كان حاد   بغدادي الشافعي أبو الشيخ أحمد بن علي بن محمد ال       : وأما ترجمته فهو  ).  ٢/٦٠: (الوصول إلى الأصول    )٤(
له في الأصول الوجيز،    . هـ٥٢٠: هـ وقيل ٥٨١الذهن، يضرب به المثل في حل الإشكال، بارع في الفقه والأصول، توفي             

 ).٤/٤٢: (، طبقات ابن السبكي)٧/٢٠٧: (الوافي بالوفيات: انظر. ولم يطبع له إلاّ الوصول إلى الأصول

 ).١٤٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

 ) .١٤٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

 ) .٤/١٣٢٨: (، والتحبير)٤/٧٨: (البحر المحيط: انظر  )٧(

 ) .٣/١١٥١: (أصول ابن مفلح: انظر  )٨(

 ) .١٤٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٩(

ــروط[  شـ
ــسخ ]النــ



  
    

- ١٢٥ -  
ومن قال نسخ صوم عاشوراء برمضان، فالمراد وافق نـسخ عاشـوراء            : قوله

  .فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به،واالله تعالى أعلم

     م قلـتم          هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره أنتم قلتم يعتبر للنسخ التعارض، فل
نسخ، مـا   : نسخ عاشوراء برمضان؟ ولا شك أنه غير معارض له، فقال المصنف من قال            

مراده النسخ حقيقة، إنما مراده أنَّ نسخ عاشوراء وافق رمضان، لا أنه نسِخ بـه، وإنمـا                 
  .حصل عنده، واالله تعالى أعلم

  
 *           *  **  *           *   

  



  
    

قست الثّوب بالذراع، والجراحةَ بالمـسبار،      : التقدير، نحو : القياس لغة : قوله  
  )١(.حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما : وشرعاً

التقدير والتـسوية،   : ، ومعناه لغة  )٢(القياس أحد أصول الأدلة وهو ميزان العقول        
لمسبار، وهو شيء يـشبه     ، وقست الجراحة با   )٣(قست الثوب بالذراع أي قدرته به     : نحو

 أنه قضى بشهادة القائس مع يمـين        )٥(، وفي حديث الشعبي   )٤(الميل يتعرف به عمق الجرح    
:  ويتعرف غورها بإدخاله ذلك الميل فيها، ويقول       )٦(المستجرح، القَياس الذي يقيس الشجة    

رتـه علـى    إذا قد)٧(قست الشيء بغيره وعلى غيره أقيس وأقوس قوساً وقياساً في اللغتين      
  .مثاله 

فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، لأنه نسبة وإضـافة بـين               
  . )٨(يساويه ولا يساويه: شيئين، ولهذا يقال فلان يقاس بفلان، أي

   
  ) .١٤٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

). ٢/٤٨٥: (البرهـان : كمـا في  . يشير المصنف إلى أهمية القياس ومترلته، وقد أفاض في ذلك إمام الحرمين               )٢(
  ) .٤/٥: (ب المنير، وشرح الكوك)٧/٣١١٥: (، والتحبير)٤/١٣٦: (ورفع الحاجب: وانظر

  ) .٦/١٨٧: (، ولسان العرب)٣٦٩(ص: مختار الصحاح للرازي:  في’’قيس‘‘مادة : انظر  )٣(

  ).٤/٣٤٠: (، لسان العرب)١٨٧(ص: ، مختار الصحاح)٢١٩(ص: فقه اللغة للثعالبي :في’’ سبر‘‘انظر مادة   )٤(

عامر بـن  :  هووالشعبي.  الشهادات، كتاب )١٠/١٧٤: (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى    : حديث الشعبي   )٥(
، مات  ’’ ما رأيت أفقه منه      ‘‘: شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل من الثالثة، قال مكحول           

  ) .٢٨٧(ص: تقريب التهذيب: انظر. بعد المائة، وله نحو ثمانين

مختار : انظر.  في الوجه أو الرأس     تقول شجه يشجه وهي الجراحة إذا كانت       -بضم الشين وكسرها  -: الشجة  )٦(
: قـال في المطلـع    ). ٢٩٣: (، أنيس الفقهـاء للقنونـوي     )١١٦(ص: ، المصباح المنير  )١٣٩(ص: الصحاح

  . )) وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء ((): ٣٦٦(ص

: وسماعيـاً . )باع: (من قاس يقيس، قَيساً، وقياساً من باب        : أما السماعي . مصدر سماعي وقياسي  : القياس  )٧(
، ومعجـم   )٣/٩٦٧: (الصحاح للجـوهري  :  في ’’قوس‘‘انظر مادة   ). قال  : ( قاس، أقوس قوساً من باب      

  ).٦/١٨٧: ( في لسان العرب’’قيس‘‘، ومادة )٥/٤٠: (مقاييس اللغة

 القياس  ما ذهب إليه الآمدي والأسنوي، وابن قدامة، أن       : الأول: يتناول العلماء في معنى القياس ثلاثة أقوال        )٨(
يـساويه ولا   : فلان يقاس بفلان ولا يقاس بـه أي       : ولهذا يقال . حقيقة في التقدير مجاز في المساواة     في اللغة   

  مـشترك  أن القياس    : الثاني. يساويه وهو المختار عند الجراعي لأنه ذكره واكتفى به، وهو خلاف الجمهور           

- ١٢٦ -  

تعريــف [
 ]القيـــاس



  
    

- ١٢٧ -  
، )١(هو حمل فرع على أصل في حكم، بجامع بينـهما         : ، فقيل وأما حده شرعاً  

وهـو حكـم    - في التحـريم،     -الأصلوهو  - على الخمر    -وهو الفرع -كحمل النبيذ   
 لأن يترتب الحكم عليه في نظر الشارع،        )٢( بجامع بينهما ، وهو الوصف المناسب      -الأصل

بـين  -الإلحاق والتـسوية    : وهو هنا الإسكار الذي هو علة لتحريم الخمر، ونعني بالحمل         
  .)٣( في الحكم -الفرع والأصل

ة حقيقة القيـاس ، فأخـذهما في        لا يقال الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرف        
  . )٤(تعريفه دور

 = 
والأصل في  ) المساواة(وفي  ) التقدير(ياس استعمل في     واموع بينهما لأن لفظ الق     لفظي بين التقدير والمساواة   

فهو حقيقة في التقدير وتحته     . مشترك معنوي بين التقدير والمساواة    أن القياس    : الثالث.  الاستعمال الحقيقة 
. التسوية في مقدار الـشيء    : والثانيقست الثوب بالذراع؛    : مثل. طلب معرفة مقدار الشيء   : الأول: فردان
 كلي تحته فردان، وهو يصدق عليهما صدق الإنسان على أفـراده،            التقديرفصار  . عل بالنعل قست الن : مثل

فهو مشترك معنوي وهذا قول الكمال ابن الهمام، والذي عليه أكثر العلماء وهو الصواب؛ لأن القياس إما أن                  
أن : قاعدة عند العلماء  وال. يكون حقيقة في التقدير، مجاز في المساواة أو هو مشترك لفظي، أو مشترك معنوي             

الأمر إذا دار بين الاشتراك اللفظي والمعنوي قُدم الاشتراك المعنوي، لاحتياج الاشتراك اللفظي إلى قرينة تـبين               
فإذا انتفى الاشتراك اللفظي . المراد، وإذا دار الأمر بين الحقيقة وااز قدمت الحقيقة، لأن ااز يحتاج إلى قرينة 

، الإحكام  )٣/٧٩٧: (روضة الناظر : انظر. والخلاف هنا معنوي  .  لفظ القياس مشترك معنوي    وااز، تبين أن  
، رفع الحاجب   )١٩٠: (، البلبل في أصول الفقه    )٢/٢٠٤: (، شرح مختصر ابن الحاجب    )٣/١٨٣: (للآمدي

، إرشـاد   )٥/٦: (، البحـر المحـيط    )٣/٢٦٣: (، تيسير التحرير  )٣/٣: (، الإاج شرح المنهاج   )٤/١٣٥(
: السيد صالح عـوض   . د. ، الصالح في مباحث القياس    )٩: (عيسى منون .، نبراس العقول  )٢/١٢٥: (الفحول

  ) .٥(ص
وهو قريب من تعريف القاضي أبي يعلى، وأبي الخطـاب،          . التعريف الأول من تعريفات القياس عند المصنف        )١(

ن يرى أن القياس دليـل شـرعي        وابن قدامة والآمدي، وابن الحاجب، وابن السبكي، وهذا التعريف عند م          
، )٣/٧٩٧: (، روضة الناظر  )١/٢٤: (، التمهيد لأبي الخطاب   )١/١٧٤: (العدة: انظر. وليس من فعل اتهد   

: ، اية السول في شرح منهاج الوصـول       )١٦٦(ص: ، منتهى السول والأمل   )٣/١٨٣: (الإحكام للآمدي 
، نـبراس   )٤/٦: (، شرح الكوكب المنير   )٧/٣١١٧: (، والتحبير )٣/٢١٨: (، شرح مختصر الروضة   )٤/٢(

  ) .٣٧(ص: العقول للشيخ عيسى منون
  ). ١٢٩(ص: سيأتي كلام المصنف عنه في  )٢(
  ).٧/٣١١٧: (، التحبير)٣/٢١٩: (شرح مختصر الروضة  )٣(
: الإحكام للآمدي : وانظر). ٢/٢١٩: (هذا الاعتراض ذكره المصنف متابعةً للطوفي في شرح مختصر الروضة           )٤(

  ).٧/٣١١٧: (، التحبير)٤/٢: (، اية السول في شرح منهاج الوصول)٣/١٨٦(



  
    

- ١٢٨ -  
إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم، لوجود العلـة           : لأنا نقول 

الصورة الملحق ا، فلا يلزم دور من كون لفظ الفـرع           : الموجبة للحكم فيها، وبالأصل   
، ويرد  )١(ا مقيساً على ذاك   والأصل يشعر أن لا يكون هذا فرع وذاك أصلٌ، إلا بكون هذ           

 لا في   )٣( عند من سماه قياساً، فإنه لا مساواة بين أصله وفرعـه           )٢(على هذا قياس العكس   
وسماه بعض الحنفية   :  أنه لا يسمى قياساً؛ قال     )٤(اللغة ولا في الحكم، لكن الذي في التمهيد       

، )٧(لمقتضى مشترك بينهما  إثبات مثل حكم في غير محله       : القياس: ، وقيل )٦( مجازاً   )٥(قياساً  
هو تعديه حكم المنصوص عليـه إلى       : كإثبات مثل تحريم الخمر في النبيذ للإسكار، وقيل       

  *غيره بجامع مشترك كتعدية تحـريم التفاضـل في الـبر المنـصوص عليـه إلى غـيره                   
 ] ………………………………………………[) ٨(.  

ثلا ، وتعدية تحـريم     مما ليس منصوصاً عليه كالأرز ونحوه بجامع الكيل في الجنس م          
، ويخرج عن هذا الحد القياس على الفرع        )٩(الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ بجامع الإسكار      

المقيس حيث جوزناه كقياس الذرة على الأرز المقيس على البر إذ الأرز ليس منـصوصاً               
  .)١٠(]متقاربة[عليه وهذه التعريفات المذكورة معانيها إن لم تكن متساوية فهي 

   
  ) .٧/٣١٢٠: (التحبير  )١(

منتهى الـسول في    : انظر. إثبات نقيض حكم معلوم، في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه            : قياس العكس   )٢(
  ) .٣/١(ص: م الأصول للآمديدع

  ) .٧/٣١١٩: (، والتحبير)٣/٢٢٢: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

  ) .٣/٣٦٠: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٤(

  ) .٢/٢٤٨: (، وفواتح الرحموت)٢/٣٦٣: (أصول السرخسي: انظر  )٥(

  ) .٣/٣٥٩: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٦(

: شـرح مختـصر الروضـة     : انظـر . وهذا التعريف هو في معنى التعريف السابق، ولم أجده إلا عند الطوفي             )٧(
)٢/٢١٨.(  

أ ، والأغلب أا في الشرح فقط دون المتن، يتضح ذلك من عم نقص     /١٣١يوجد طمس بمقدار صفحة وهي        )٨(
  .المتن ، وهي في تعريف القياس

  ) .٣/٢١٩: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٩(

ي ، وهو الـذ )٣/٢١٩: (، والمثبت من شرح مختصر الروضة   ’’متعارضة‘‘: ما بين المعكوفين جاء في المخطوط      )١٠(
  .يستقيم به المعنى 

 ]ب/١٣٠*[



  
    

- ١٢٩ -  
  )١(.وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع : له قـو

يـسمى  : )٣(والفرع،  )٢(هو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع         : الأصل
 والوصـف  الشرعي الخاص بالأصـل،      )٤(هو الحكم : وحكم الأصل صورة محل التراع،    

ه، وأما حكم الفرع فهو ثمرة       الجامعة التي يشترك فيها الملحق والملحق ب       )٥(هو العلة : الجامع
  .القياس، وليس من أركانه لأنه متوقف على القياس وركن الشيء لا يتوقف 

     
  ) .١٤٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

شرح المختصر  : انظر.  ما يبنى عليه غيره حسا أو عقلاً      : له تعريفات كثيرة وارتضى المصنف    :  في اللغة  الأصل  )٢(
 مختـصر   شرح: وفي الاصطلاح له إطلاقات كثيرة انظر     ). ٤٦(ص: في أصول الفقه للجراعي، القسم الأول     

 الصورة المقـيس    -عند الجمهور -، ويراد ا في باب القياس       )٤٨(ص: أصول الفقه للجراعي، القسم الأول    
، التمهيـد لأبي    )١/٥(المستـصفى   : انظـر .  الذي يقاس عليه الفرع بالوصف الجامع بينهما        : وهو. عليها

 ـ )٣/١٩١: (، الإحكام للآمدي  )١/٦٠: (، روضة الناظر  )١/٥: (الخطاب : ، الحاصـل  )١/٥: (صيل، التح
  ) .١/١٧: (، البحر المحيط)١/٢٥: (، شرح العضد على ابن الحاجب)١/٦(

ما حمل على الأصـل بعلـة       : واصطلاحاً  ).  ٧٤٦: (القاموس المحيط : انظر. أعلى الشيء   :  في اللغة  الفرع  )٣(
: كـام للآمـدي   ، الإح )١/١٧٥: (العـدة : تعريفات الفرع اصـطلاحاً في    : انظر. مستنبطة منه، كالنبيذ  

  ).١٦٧(ص: ، منتهى السول والأمل)٣/١٩٣(

:  في ’’حكـم ‘‘مادة  : انظر. القضاء، وأصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته نقيضه           :  في اللغة  الحكم  )٤(
خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو       : وفي الاصطلاح كما عند الجمهور    ). ٥٦(ص: المصباح المنير 

، )١/٣٥٥: (المستـصفى : انظر. هو الحكم في الأصل المقيس عليه     : والمراد به في باب القياس    . بير أو الوضع  التخي
   .)٣/٢٣١: (، وشرح مختصر الروضة)٣٢(ص: ، منتهى السول والأمل)١/١٩٥: (الإحكام للآمدي

لك سمى المرض علّة، لأـا تغـير        ما تقتضي تغيير المحل، ومن ذ     : الأول: تأتي بمعانٍ أشهرها معنيين   :  لغة العلَّة  )٥(
من العلل، وهو معاودة الشرب مرةً بعد مـرة، فتفيـد التكـرار             : حال المريض من حالة إلى أخرى، والثاني      

والمعنيين منطبقين على العلّة    ). ٤/٤٠: (، الصحاح )١٦٢(ص:  في المصباح المنير   ’’علل‘‘مادة  : انظر.  والدوام
ن وصف الإسكار بالنسبة للخمر يقتضي تغيير حكم الفرع وهو النبيـذ            أ: في الاصطلاح، ففي المعنى الأول    

لوجود العلة فيه من الإباحة إلى الحرمة، بتأثير الوصف في الحكم، فتنقله من الأصل إلى الفرع، كما يتغير حال     
وفي . بعد مرة أن اتهد يعاود النظر في استخراج العلة مرة         : المعنى الثاني وعلى  . المريض من الصحة إلى المرض    

شـرح  .  أنّ العلّة وصف ظاهر منضبط معرف للحكم        : الراجح منها : تطلق على معانٍ كثيرة   : الاصطلاح
، )٣/١٣٥: (، المحـصول  )١/١٧٥: (العدة: ، وانظر )٣٣٦(ص: مختصر ابن اللحام للجراعي، القسم الأول     

) ٧/٣١٧٧: (، التحبير )٤/٥٤: (، اية السول  )٥٠(ص: ، منتهى السول والأمل   )٣/٥٢: (الإحكام للآمدي 
.  



  
    

- ١٣٠ -  
: دليله، وقيـل  : ، وقيل )١(]به[فالأصل عند الأكثر محلّ الحكم المشبه       : قـوله  

  )٣(. على الجميع )٢(]يقـع[الأصل : حكمه، قال بعض أصحابنا
تة الثابت تحريم التفاضل فيهـا في الربـا في          الأصل على القول الأول، الأعيان الس     

، لأنّ الأصل ما كان حكم الفرع مقتبساً منه ومردود إليه وذلـك إنمـا               )٤(حديث عبادة 
، وعلى القـول    )٥(يتحقق في نفس الأعيان الستة، وهذا القول ذكره الآمدي عن الفقهاء          

 الستة لا نفس الأعيـان،      هو النص الدالّ على تحريم التفاضل في الأعيان       : الأصل  : الثاني  
ما بنى عليه غيره، وحكى هـذا عـن      : لأن النص هو الذي ينبني عليه التحريم ، والأصل          

هو الحكم الثابت في الأعيان الستة لأن الأصل ما انبنى          :  وعلى الثالث الأصل     )٦(المتكلمين
صية موجودة في   ، وهذه الخا  )٧(عليه غيره ، وكان العلم به موصلاً إلى العلم بغيره أو الطرق           
والتراع لفظي لصحة إطلاق    : حكم الأعيان الستة فكان هو الأصل قال ابن قاضي الجبل           

، وإنما كان كذلك لأن حكم الأعيان الستة إذا كان مبنياً عليهـا             )٨(الأصل على كل منها   
من حيث أا محل له فهي أصل له وهو أصل لحكم الأرز لكونه مبنياً عليه ، واصل الاصل                 

 لحكم الأرز، وأيضاً إذا كان حكم الأعيان الـستة          )٩(]اًصلاأ[ الأعيان الستة أيضاً     فتكون
   
  .المختصر المطبوع، وهو في جميع المخطوطاتساقطة من المخطوط، والمثبت من   )١(

  . وهو غير صحيح’’ يقطع ‘‘المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وقد جاءت في المخطوط هكذا في   )٢(

  ) .١٤٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

بلفـظ  ).٨٠: (كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالذهب برقم       ) ٣/١٢١٠: (لمصحيح مس : انظر  )٤(
عبـادة بـن الـصامت      : ترجمته فهو وأما   .الحديث. ) …بر،  الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، والبر بال      (

  ).٢/٣٥٥: (الاستيعاب: انظر. هـ٣٤، أبو الوليد، صحابي ممن شهد بيعة العقبة، توفي سنة الأنصاري

:  السول والأمل، ومنتهى)٣/١٩٢: (، والإحكام للآمدي)٣/٦٥٠: (، وروضة الناظر )٥٨٢(ص: بذل النظر   )٥(
  ) .١٦٧(ص

: ، وشـرح مختـصر الروضـة      )٣/١٩١: (، والإحكام للآمدي  )٢/٢٢٦: (الوصول إلى علم الأصول   : انظر  )٦(
  ) .٧/٣١٣٩: (، والتحبير)٣/١١٩٤: (، وأصول ابن مفلح)٣/٢٢٩(

ر ، شرح مختـص )٢/٨٥٧: (، التحصيل من المحصول  )٣/١٩٢: (، الإحكام للآمدي  )٥/١٦: (المحصول: انظر  )٧(
  ) .٣/٢١٩: (الروضة

 ) .٤/١٤: (جاءت النسبة إلى ابن قاضي الجبل في شرح الكوكب  )٨(

 .طالمخطوتبدو في هكذا   )٩(
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مبنياً على النصوص من حيث أنه مستفاد منه فيكون النص أصلاً له وهو أصل لحكم الأرز           
وأصل الاصل أصل فيكون النص أيضاً أصلاً لحكم الأرز ، والحاصل رجوع الخلاف لمـا               

  .ض  أو بالعر)١(هو أصل بالذات
  

  .)٢(والفرع المحل المشبه وقيل حكمه : قوله 
الأصل محلّ الحكم المشبه    :  تابع للخلاف في الأصل، فمن قال      )٣(الخلاف في الفرع  
حكمها وهو التحريم، قال    : المحل المشبه كالرز، ومن قال الأصل     : به كالأعيان، قال الفرع   

بأن الفـرع   : ؛ ولا يتصور القول   )٤(الحكم وهو التحريم في الأرز، وهو لفظي أيضاً       : الفرع
  .دليل حكمه، كما قيل في الأصل لأن دليل الفرع هو القياس

  

   
أنه هو الـذي يـدخل في حقيقـة         ): ١٢٥(ص: عرفه المصنف في القسم الأول من شرح المختصر        : الذّات  )١(

  هـ .جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس أ

  ) .١٤٢ (:أصول الفقه لابن اللحاممختصر   )٢(

. أن الفرع هو المحل الذي لم ينص على حكمه        : مذهب جمهور العلماء    : الأول: الخلاف في الفرع على قولين      )٣(
  .أن الفرع هو حكم الصورة المقيسة : مذهب المتكلمين وابن قاضي الجبل : الثاني

: ، الإحكـام للآمـدي    )١٦٧(ص: سول والأمـل  ، ومنتهى ال  )٥٨١(ص: ، وبذل النظر  )١/١٧٥: (العدة: انظر
، )٣/١١٩٤: (، أصول ابـن مفلـح     )٣/٢٣٠: (، شرح مختصر الروضة   )٤/٥٤: (، اية السول  )٣/١٩٢(

  ) .٢/٢٤٨: (، فواتح الرحموت)٤/١٥: (، شرح الكوكب المنير)١/٢٨: (التحبير

  ) .٧/٣١٤٢: (أشار إلى ذلك في التحبير  )٤(
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  .)١(والعلة والحكم مضى ذكرهما : قوله 

  .)٣( فلا حاجة إلى إعادته )٢(]ما مضى[قد استوفي الكلام عليهما في 
  

وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم ، أصلٌ في الفـرع لثبـوت              : قوله  
  )٤(.لحكم فيه ا ا

هو النص  : لا شك أن العلة مستنبطةٌ من الأصل فهي فرعه لأخذها منه، سواء قيل            
أو الحكم أو محله ، لأن التحريم لما ثبت في الخمر بالنص استنبطنا علّةً بعد ثبوت هذا النص   
، فوجدناها الإسكار فكان كون الإسكار علة تبعاً للنص والحكم ومحله والعلـة أصـل               

  .)٥(ع لبناء حكمه عليها للفر
  

ومن شرط حكم الأصل كونه شرعياً، وأن لا يكون منسوخاً لـزوال            : قوله  
  )٦(.اعتبار الجامع، وفي اعتبار كونه غير فرع، وجهان 

 لأنه القصد من   )٧( فيشترط كونه شرعياً   -هو التحريم في الخمر مثلاً    -حكم الأصل   
لياً أو من المـسائل الأصـولية لم تثبـت          فإن كان عق  ‘‘: القياس الشرعي قال في الروضة    

بالقياس، لأا قطعية لا تثبت بأمور ظنية، وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس، وأصـل               

   
  ) .١٤٢(ص: ن اللحامالمختصر في أصول الفقه لاب  )١(

 .، والصواب ما أثبته لأنه الذي يستقيم به المعنى ’’معنى‘‘ما بين المعكوفين جاء في المخطوط   )٢(

  ) .٣٣٦(ص:  ذكرها المصنف في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعيالعلة  )٣(

  ) .٢٦٢(ص:  فانظرأما الحكم،  

  ) .١٤٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

 ) .٣/٢٣٢: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

  ) .١٤٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

: ، وروضـة النـاظر    )٢/٣٢٥: (، والمستـصفى  )٢/١٥٠: (أصول السرخـسي  : انظر مذهب الجمهور في     )٧(
: روضـة ، شرح مختـصر ال    )١٦٧(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )٣/١٩٤: (، والإحكام للآمدي  )٣/٨٨٥(
  ) .٧/٣١٤٣: (، التحبير)٣/١١٩٥: (، أصول ابن مفلح)٣/٣٠٢(

شـــروط [
ــم  حكــ

 ]الأصـــل
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  . )١( ’’ا ذكرنالم: خبر الواحد بالقياس لم يجز

  . )٢(أن لا يكون منسوخاً إذ لو نسخ لزال اعتبار الجامع: ومن شرطه

لوجهين، اختـاره القاضـي في مقدمـة         في أحد ا   )٣(كونه غير فرع  : ومن شرطه 
لا؛ هـو أن    : هو ظاهر قول أحمد، وقيل له يقيس الرجل بالرأي؟ فقال           :  وقال   )٤(ارد

إنـه  : وأبو محمد البغدادي وقال * )٦(، وجوزه القاضي أيضاً)٥(يسمع الحديث فيقيس عليه   
، )٨(تفاق الخـصمين  ، واختار في الروضة منعه مطلقاً إلا با       )٧(لا يخل بنظم القرآن وحقيقته    

  . عن أكثر الجدليين )٩(وذكره بعض علمائنا

   
  ) .٣/٨٨٥: (روضة الناظر  )١(

: ، منتهى السول والأمل   )٣/١٩٤: (، الإحكام للآمدي  )٢/٣٢٥: (المستصفى: انظره في .  وهو قول الجمهور    )٢(
، )٣/٢٨٧: (، تيسير التحرير  )٣/١١٩٦: (، أصول ابن مفلح   )٣/٣٠٣: (، شرح مختصر الروضة   )١٦٧(ص

  ) .٤/١٨: (، شرح الكوكب المنير)٣/٣١٤٥: (التحبير

القياس على  : من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتاً عن طريق القياس، وتذكر هذه المسألة بعنوان                 )٣(
لا يجـوز   : مذهب الجمهـور     : الأول: ما ثبت بالقياس، وهذا من الشروط المختلف فيها وهو على قولين          

مذهب بعض الحنفية، كالكرخي، وبعض المالكية، وبعض        :  الثاني .لى أصل ثبت عن طريق القياس     القياس ع 
  .أنه يجوز القياس على أصلٍ ثبت عن طريق القياس : الشافعية، وأكثر الحنابلة وأبي عبداالله البصري المعتزلي 

، التمهيـد لأبي    )٢/٣٢٥: (، المستصفى )١٠٣(ص: ، اللمع )٤٥٠(ص: ، التبصرة )٤/١٣٦١: (العدة: انظر  
، منتـهى الـسول     )٣/٣٠١: (، شرح مختصر الروضة   )٣/١٩٤: (، الإحكام للآمدي  )٣/٤٤٣: (الخطاب
، كـشف   )٧/٣١٤٦: (، التحبير )٣/١١٩٦: (، أصول ابن مفلح   )٣٩٥(ص: ، المسودة )١٦٨(ص: والأمل
  ) .٢/٢٥٣: (، فواتح الرحموت)٤/١٨: (، شرح الكوكب المنير)٣/٣٠٣: (الأسرار

  ) .٣٩٥(ص: ، المسودة)٤/١٣٦٢: (العدة: رانظ  )٤(

، المسائل الأصولية مـن     )٣٠٤(ص: ، مسائل الإمام أحمد عن ابنه     )٣٩٥(ص: المسودة: هذه الرواية في  : انظر  )٥(
  ).٦٨(ص: كتاب الروايتين

  ) .٤/١٣٦١: (العدة: انظر  )٦(

  ) .٣/١١٩٦: (، وأصول ابن مفلح)٣٩٥(ص: المسودة: انظر  )٧(

  ) .٣/٨٧٧: (الناظرروضة : انظر  )٨(

  ، )٤٤٧(ص: التبـصرة : انظـر .  البركـات  وذكـره عـن أبي    ) ٣٩٥(ص: نقله شيخ الإسلام في المسودة      )٩(
 ).٦١(ص: واللمع

 ]ب/١٣١*[



  
    

في الصوم بنيـة    -فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدلّ كقول الحنفي         : قوله  
، ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ      )١(]الحج[أتى بما أُمر به فيصح كفريضة       : -النفل

  )٢(.في الأصل 
 به فيصح، كفريضة حج بنية نفل، ففاسد لأنه         بنية نفل أتى بما أمر    : إذا قال الحنفي  

علة الأصل  : ، وإن ذكره الزاما لخصمه بقوله     )٣(قاس على أصل لا يعول بحكمه وهو الحج       
عندي في الفرع فيلزم الإعتراف بحكمةٍ أو إبطالها، لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنـع              

 لأنـه عـدل     حكم الأصل ثبت بغيرها فيصدق    : ثبوت حكم الأصل؛ فلخصمه أن يقول     
أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت ا فليس تخطئه في حكم الفرع، وتصويبه فيها أولى مـن                

  .، هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول به ؟ )٥( ويأتي في النقض)٤(العكس
  

وان لا يكون معدولاً به عن سنن القياس، ولا يعقَل معنـاه كـشهادة              : قوله
  )٦(.خزيمة، وعدد الركعات 

 القياس، لأن معنى    )٨(أن لا يكون معدولاً به عن سنن      : )٧(حكم الأصل ومن شرط   
   
 ) .١٤٣(ص: ساقطة من المخطوط، والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .١٤٣ (:مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  .بصحة الحج الفرض بنية النفل : الحنفي لا يقول  )٣(

ينبني الخلاف بين القائلين بعدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس وبين القائلين بالجواز في               : تحرير محل التراع    )٤(
أن الفروع الفقهية التي يوافق عليها المستدل بأا مذهب له، يخالف فيها المعترض لأا ليست مذهباً له ففـي                   

 اعترف ضمناً بخطئه في الأصل، وهو إثبات الصحة في فريضة الحج بنية النفـل               -الحنفي-عترض  أن الم : المثال
                 بعد قوله بعدم صحتها، والسبب أن الإعتراف ببطلان إحدى مقدمات الدليل صراحة أو ضـمناً، اعتـراف

لا يمكن  : ثانياً  . عدم سماع الدليل من المدعي حيث اعترف ببطلانه       : أولاً  : ببطلان الدليل ويترتب على ذلك    
، الصالح في   )٧٥(ص: ، اية السول  )٣/١٩٢: (الإحكام للآمدي : انظر. المستدل بعد ذلك من إثبات دعواه     

  ).٢٠٠(ص: السيد صالح عوض. مباحث المقياس د

  ) .٢٢٢(ص: انظر  )٥(

  ) .١٤٣(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  .المقيس عليه : أي  )٧(

  ما لم يثبت على غرار نظائره الـتي ثبـت          : أن خلاف ما يوجبه العقل هو     : المراد به ن القياس   المعدول به ع    )٨(

- ١٣٤ -  



  
    

- ١٣٥ -  
القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع بوجود المعنى المقتضي لثبوت حكم الأصل في الفرع، 

  - : )١(والمعدول عن سنن القياس قسمان

  . ما لا يعقل معناه وهو على ضربين : أحدهما 

دأ به عن قاعدة الـشهادة الثابـت حكمهـا          إما مستثنى عن قاعدة عامة، أو مبت      
  .  فحكمة ذلك محجوبة عن العقول )٢(بالآية

كنصب الزكوات ، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفّـارات،         : )٣(والثاني  
فإنه مع كونه غير معقول المعنى غير مستثنى عن قاعدة عامة وعلى كلا التقـديرين يمنـع                 

  .)٤(القياس 

 بمعنى أنه لم يوجد ما يساويه في        -ا شرع ابتداء ولا نظير له شرعاً        م: القسم الثاني   
كـرخص  : معقول المعـنى    :  فلا يجري فيه القياس أيضاً، لعدم النظير وسواء كان         -العلة

، )٥(السفر والمسح على الخفين لعله رفع المشقة أم غير معقول المعنى كاليمين في القـسامة              
 المعدول به عن سنن القياس هو الخارج عن المعـنى ،            :، وقيل )٦(وضرب الدية على العاقلة   

 = 
، وتقويم الأدلة   )٦٥٠(ص: شفاء الغليل : انظر. حكمها شرعاً، فلم يأخذ حكمها، بل انفصل بحكم انفرد به           

  ) .١٦(عمر عبدالعزيز محمد . المعدول به عن القياس د: انظر). ٢٨٢(ص: للدبوسي

، الإحكـام   )١٦٨(ص: ، منتهى الـسول والأمـل     )٣/٨٨٢: (، روضة الناظر  )٢/٣٢٧: (المستصفى: نظرا  )١(
  ) .٣/٣٠٣: (، شرح مختصر الروضة)٣/١٩٦: (للآمدي

  ] .٢٨٢: سورة البقرة [ رجَالكمُْ من شَهِيدَيْنِ وَاسْتشَْهِدُواْ : قوله تعالى  )٢(

  .ما لم يستثن من قاعدة عامة : أي   )٣(

ومنع القياس لعدم وجود العلة وهو غير خارج عن قاعدة القياس، لأنه            ) . ٣/١٩٦: (الإحكام للآمدي : ظران  )٤(
 منها، ولا يستثنى عن أصول أخرى حتى يسمى بالخارج عن القياس، وسماه بعض              عنيملم يسبقها عموم قياس     

  ) .٧/٣١٤٨: (التحبير: انظر.  العلماء بالخارج عن قاعدة القياس مجازاً 

). ١٩٢(ص:  في المصباح المنير   ’’قسم‘‘مادة  : انظر. مصدر أقسم قسماً وقسامة، ومعناه حلف حلفاً      : القسامة  )٥(
: المغـني : انظر. الأيمان المكررة في دعوى القتل، وهي حلف خمسين يميناً أو جزئها على إثبات الدم               : وشرعاً

  ).٣٦٨(ص: ، والمطلع على أبواب المقنع)١٢/١٨٨(

: انظـر .  وهم أولياء الدم من جماعة القاتـل      . إذا غرم ديته  : عقل القتيل فهو عاقل   :  الجماعة، يقال   :العاقلة  )٦(
  ) .٣٦٨(ص: المطلع على أبواب المقنع
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  -:فلا ينطبق إلا على شيء خرج عن المعنى لا لمعنى فيخرج شيئان 

  .ما شرع ابتداء لا لمعنى ، فإنه لم يدخل حتى يقال خرج : أحدهما 

 استثنيت من الربويـات    )١(ما استثنى عن معقول المعنى لا لمعنى ، كالعرايا        : والثاني  
  .)٢(لفقراء وقد سماهما الغزالي معدولاً ما عن سنن القياس وفيه تجوز لحاجة ا

  
    - : تنبيهان

إذا كان معدولا : قول المصنف ولا يعقل معناه، الواو واو الحال، يعني أنه: أحدهما  
، فعلى هذا لا يدخل في كلامه ما        )٣(به عن سنن القياس غير معقول المعنى، كشهادة خزيمة        

  .سنن القياس وعقل معناه عدل به عن 

  . ومعناه طريقه-)٤(هو بفتح السين-وسنن القياس 

   ابتـاع فرسـاً مـن       أن الـنبي    : في صفة شـهادة خزيمـة وذلـك       : الثاني  
  أعرابي، فجحده البيع، وقال هلم شهيداً يشهد علي، فشهد عليـه خزيمـة بـن ثابـت                 

  صـدقتك  : ن حاضراً معنا؟ قال   ما حملك على هذا ولم تك     : دون غيره، فقال له النبي      
  مـن شـهد لـه       : ( بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً، فقال رسـول االله              

ــه فهــو حــسبه  ــة أو شــهد علي ــة) خزيم ــن خزيم ــظ اب ــذا لف     وانظــر )٥(ه
بيع الرطب على رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلاً فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجـة                  :  هي العرايا  )١(

والعرايا على خلاف قاعدة النهي     ). ٢٤١(ص: المطلع على أبواب المقنع   : انظر. إلى أكل الرطب ولا ثمن معه       
  .عن بيع المزابنة 

  ) .٢/٣٢٨: (المستصفى: انظر  )٢(

  ثم الخطمي الصحابي، شهد بدراً وما بعدها، جعل الـنبي            خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسي        )٣(
 ـ٣٧شهادته بشهادة رجلين، توفي سنة       : الطبقـات الكـبرى   : انظـر .  وقتل بـصفين  : دقال ابن سع  .  ه

  ).٢/٢٣٩: (، الإصابة في تمييز الصحابة)٢/٣١: (، الاستيعاب)٤/٢٧٩(

: انظـر . وهو الطريق، والوِجهة  .  والسـنن والسـنن    -وهو أجودها –السـنن  : وفيه ثلاث لغات  : السنن  )٤(
  ).١٢٠٧(ص: ، القاموس المحيط)١١١(ص: لمنير، والمصباح ا)٢/٤١٥: (إكمال الإعلام بتثليث الكلام

: صحيح ابن خزيمة فُقد، فلم يبق إلا الربع الأول، انظر مقدمة المتجر الرابح وامع المؤسس لابـن حجـر                    )٥(
، )١٩،  ٢/١٨: (انظر موافقة الخبر الخبر لابن حجـر      .  ، وهذا الحديث من الجزء المفقود     )٥٠٢،  ١/٢٨٦(

  ).١٣٧(ص) ٢(هامش: وانظر). ١٠/١٤٦: (، والبيهقي)٢/١٨: (، الحاكم)٣٧٣٠: (الطبراني في الكبير
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، وذكر أهل السير أن ذلك الفـرس        )٢( شهادته شهادة رجلين   ، فجعل النبي    )١(أبي داود 

  . لحسن صهيله)٤(ز ويسمى المرتج )٣(للنبي
  

  )٦(. الفرع )٥(]لحكم[وأن لا يكون دليل الأصل شاملاً : قوله 
لحكم الفرع، كقـول    * أن لا يكون دليله شاملاً      : ومن شرط حكم الأصل أيضاً    

ــة ــشافعي في الفاكه ــة  : ال ــده عل ــم عن ــوي كــالبر، والطع ــو رب ــوم فه   مطع
    )٨( دال بعمومـه علـى الفواكـه        فـالنص  )٧ ()لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل     : (لقوله  

مـن  ) ٣٦٠٧(كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد برقم           ) ٤/٣٠٨: (سنن أبي داود    )١(
  .حديث عمارة بن خزيمة عن عمه 

عن خارجة  ) ٢٨٠٧(رقم  كتاب الجهاد والسير ب   ) ٦/٢١: (حديث شهادة خزيمة أخرجه البخاري مع الفتح        )٢(
نسخت الصحف في المصاحف، ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله             : بن زيد بن ثابت قال    

جعل رسول االله شهادته شهادة رجلين وهو قوله        يقرأ ا، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي            
   .]٢٣: سورة الأحزاب[  عَلَيْه  اللَّهَ عَاهَدُوا امَ صَدَقُوا رِجَالٌ المُْؤْمنينَ منَ : تعالى

 اشتراه من سواء بن الحارث المحاربي أو سواء بن قيس، وهو فرس أشهب، وصرح ابن القيم                 ذكر أن النبي      )٣(
: بـرقم ) ح/٤: (المعجم الكـبير للطـبراني    : أنه الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت، وانظر       ) ١/١٣٣: (في زاد المعاد  

  ).٥٨٧، ٢/١٧١: (، وأسد الغابة)١٠/١٤٦: (، والسنن الكبرى للبيهقي)٢/١٨: ( والمستدرك للحاكم،)٣٧٣٠(
  ) .٥/٣٥٢: ( في لسان العرب’’رجز‘‘مادة : انظر  )٤(
  . والصحيح ما أثبته ليستقيم به المعنى ’’الحكم‘‘: في المختصر في أصول الفقه المطبوع  )٥(
  ) .١٤٣( ص:مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(
 لم يرد ذا اللفظ وإنما روى مسلم عن معمـر  (( : -بعد ذكر الحديث  -) ٢١٣(ص: قال الزركشي في المعتبر     )٧(

: وقال ابن حجر في موافقـة الخُـبر والخـبر         .  ))) الطعام بالطعام مثلا بمثل     : (  قال بن عبداالله عن النبي     
ووردت تـسمية   : البر والشعير بالشعير حتى قال     والذي وقفت عليه بلفظ ى عن بيع البر ب         ((: ،  )٢/٣٢٩(

 أنه أرسل غلاماً له بصاع مـن قمـح          -رضي االله عنه  -عن معمر بن عبداالله     .  ))الشعير بالطعام في الحديث     
به شعيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بـذلك،                بعه ثم اشتر  : فقال

: يقـول  لك؟ انطلق فرده ولا تأخذنَّ إلا مثلاً بمثْل، فإني كنت أسمع رسول االله لم فعلت ذ: فقال له معمر  
  ).١٥٩٢ (بيع الطعام مثلاً بمثل برقم، باب المساقاتكتاب ) ٣/١٢١٤ (صحيح مسلم). الطعام بالطعام مثلا بمثل(

رعـاً أولى مـن     فخـر   لأنه لو كان دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، لم يكن جعل أحدهما أصلاً والآ                )٨(
، ومنتـهى الـسول     )٣/١٩٧: (الإحكام للآمدي : انظر. العكس، فصار محرماً بالنص وعمومه، لا بالقياس      

: ، البحـر المحـيط    )٣/١٢٠٦: (، وأصول ابن مفلح   )٣/٣٠١: (، وشرح مختصر الروضة   )١٦٨(ص: والأمل
  ) .٢/٢٩٠: (، فواتح الرحموت)٤/١٨: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣١٤٥: (، التحبير)٥/٨٦(

 ] أ/١٣٢*[
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  .فالاستـدلال بالقياس تطويل 

  

ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ، ويكفـي اتفـاق الخـصمين              : قوله  
  )١(.واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياساً مركباً 

 مخافة أن يمنع، فيحتاج القـائس إلى        )٢(ومن شرط حكم الأصل كونه متفقاً عليه      
 أخـرى، لكـن     )٣(]مسألة إلى [ه عند توجه المنع إليه، فيكون الشروع فيه انتقالاً من           إثبات

هل يشترط أن يكون متفقاً عليه بين الأمة؟ لئلا يتطرق إليـه            : اختلفوا في كيفية الاتفاق   
، ومـن قـال   )٤(المنع بوجه، وقيل يكفي اتفاق الخصمين إذ التراع بينهما فيكفي اتفاقهما     

أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مـع         : ثاني قياساً مركباً وهو   سمى ال : بالأول
 وجودها في الأصل، فالأول مركب الأصل وإنمـا سمـى           )٥(]أو منعه [منعه علّة الأصل،    

هي فرع  : ؛ فعند المستدل  )٧(في تركيب الحكم عليها   : ، وقيل )٦(مركباً لاختلافهما في علته   
  .بالعكس: له، والمعترض

   
وأن لا يكـون ذا  : يعبر الأصوليون عن هذا الشرط بقولهم ). ١٤٣(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام       )١(

  ) .١٦٨( ص:منتهى السول والأمل: انظر. قياس مركب

  ) .٣/١٣٠٢: (أصول ابن مفلح: انظر  )٢(

  ) .٤/١٧١: (ساقطة من المخطوط، والمثبت من رفع الحاجب  )٣(

أنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف     :  القول الثالث وهو ما ذهب إليه الآمدي       -رحمه االله -كر المصنف   لم يذ   )٤(
، )٣/١٩٧: (، الإحكام للآمدي  )٣/٨٨١: (روضة الناظر : انظر الأقوال في  . الأمة حتى لا يكون مجمعاً عليه     

، رفـع   )٣/١٢٠٣(: ، أصول ابن مفلح   )٣/٢٩٥: (، شرح مختصر الروضة   )١٦٨(ص: منتهى السول والأمل  
، شـرح   )٣/٢٨٩: (، تيسير التحرير  )٥/٨٦: (، البحر المحيط  )٤/١٧٠: (الحاجب عن مختصر ابن الحاجب    

  ) .٢/٢٢٠: (، حاشية البناني على جمع الجوامع)٤/٢٧: (الكوكب المنير

هذا مثبت في أصول    ، والصواب ما أثبته ليستقيم به المعنى لبيان المغايرة، و         ’’ومنعه‘‘وردت العبارة في المخطوط       )٥(
  ) .٣/١٩٨: (، والإحكام للآمدي)١٦٨(ص: ، ومنتهى السول والأمل)٣/١٢٠٣: (ابن مفلح

  .وانظر بعده أسطر ) ٣/١٩٨: (، الإحكام للآمدي)١٦٨(ص: منتهى السول والأمل: انظر  

  . في علة حكم الأصل : أي  )٦(

 ) .٣/١٢٠٤: (أصول ابن مفلح: انظر. في الأصل: أي  )٧(
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عبد منقوص بالرق فلا يقتل به      : لأصل للنظر في علة حكمه، مثاله     وسمي مركب ا  

العلة في المكاتب بماله المستحق من الورثة والسيد، فـإن          : الحر كالمكاتب، فيقول الحنفي   
صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مدركه، فيمتنع القياس لعدم             

  . العلة في الفرع أو منع الأصل

مركب الوصف سمي به لاختلافهما فيه، كقولـه في تعليـق الطـلاق             : نيوالثا
زينب التي أتزوجها طالق، فيقـول      : تعليق فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال         : بالنكاح
العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطـل منعـت        : الحنفي

: )١(صل أو منع الأصل، وضعف في الروضة      حكم الأصل، فيمتنع القياس بعدم العلة في الأ       
القول باشتراط اتفاق كل الأمة لندرة امع عليه، وبأن كلا منهما مقلد، فليس له منـع                

لا يتمكن : لا يلزم من عجزه عجزه، ثم: حكم ثبت مذهباً لإمامه، لأنه لا يعلم مأخذه، ثم      
  .)٢(أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه 

  

كوا باعثة أي مشتملة على حكمةٍ مقـصودةٍ        : ة الأصل ومن شرط عل  : قوله  
هي مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصبها     : للشارع من شرع الحُكم، وقال غير واحد من أصحابنا        

الشارع دليلاً على الحكم موجبةً لمصالح دافعة لمفاسد ليست مـن جـنس الامـارة               
  )٣(.الساذجة 

   شـرطها كوـا     هي ما يعلـل ـا الحكـم في الأصـل فمـن            : علّة الأصل 
  أن تكون مشتملة على حكمة مقـصودة للـشارع مـن شـرع             : باعثة، ومعنى الباعثة  

  ، قـال أبـو     )٤(الحكم، من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفـع مفـسدة أو تقليلـها             
  ، وابـن   )٦(، وأبـو الخطـاب    )٥(القاضـي - قد أطلق غير واحد من أصحابنا        ((: العباس

   
  ) .٣/٨٨١: (روضة الناظر: انظر  )١(
  ) .٣/٢٩٨: (، وشرح مختصر الروضة)٣/٢٨٣: (الإحكام للآمدي: انظر  )٢(
  ) .١٤٣(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(
  ) .٤/١٧٤: (، رفع الحاجب)٣/١٢٠٨: (أصول ابن مفلح: انظر  )٤(
  ) .١/١٧٥: (العدة: انظر  )٥(
  ) .٤/٤٤: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٦(

شـــروط [
علــــة 

ل ]الأ
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أنّ علل الـشرع إنمـا هـي أمـارات          :  في غير موضع   -، وغيرهم )٢(، والحلواني )١(عقيل

 أدلةً على الأحكام، فهي تجري مجرى الأسماء، وهذا الكلام ليس           وعلامات نصبها االله    
 )٣(بصحيح على الإطلاق، والكلام في حقيقة العلل الشرعية فيه طول، وذكر ابن عقيـل             

اسد ليـست مـن جـنس       أا وان كانت أمارات فإا موجبة لمصالح ودافعة لمف        : وغيره
  .)٤( ))الامارات الساذجة العاطلة عن الايجاب 

  
 مجردة عن وصـف     )٥(]بحكمة[منع الأكثر جواز التعليل     : قال الآمدي   : قوله  

  )٦(.كلام أصحابنا مختلف في ذلك : ضابطٍ لها، قلت
 ثم اختار قول من جوزه بحكمـة        )٧( )) منعه الأكثر، وجوزه الأقل      ((: قال الآمدي 

 وغيرهـم،   )٩(عن طائفة من أصحابنا   : ، وإلا فلا، وذكره بعض علمائنا     )٨(منضبطةظاهرة  
   )١٠(.والمالكية 

رد الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعاً للعـسر واخـتلاف          : )١١(وجه الأول 
     .الأحكام

  ) . ٢/٦٢: (الواضح: انظر  )١(
  ) .٣٨٥(ص: المسودة: انظر  )٢(

 ) . ٥/٤٩٥: (الواضح: انظر  )٣(

  ) .٣٨٥(ص: المسودة  )٤(

 .ما بين المعكوفين غير موجود في المطبوع   )٥(

  ) .١٤٤(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  ).٤٠٦(ص: ف القرافي في شرح تنقيح الفصول، وقد أشار إلى الخلا)٣/٢٠٢: (الإحكام للآمدي: انظر  )٧(

 ومنهم من فصل بين الحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها، والحكمة الخفية المـضطربة، فجـوز               ((: قال الآمدي   )٨(
  ) .٣/٢٠٢: (الإحكام للآمدي.   هـ. أ))التعليل بالأولى دون الثانية وهو المختار 

  ) .٤٢٤(ص: المسودة  )٩(

، شرح تنقـيح    )٢/٢١٤: (، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )١٦٩(ص: لسول والأمل منتهى ا : انظر )١٠(
  ) .٤٠٧(ص: الفصول

  .المنع : المراد به  )١١(



  
    

- ١٤١ -  
  .ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير، استغناءً باصل الحكمة 

  . )١(ث عنها فينتفى بالاية ولأن فيه حرجاً بالبح

 بل المشقة أكثر )٣( في جعله علة)٢(بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها: ورد ،.  

  . )٤(والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع 

كالوصف أو أولى، لأا المقصودة     * أا مع ظهورها وانضباطها     : )٥(ووجه الثالث   
  . من شرع الحكم

، لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة، وهـي          )٦(ذلك  لا يمكن   : رد  
  .مختلفة

  . نادر وفيه حرج فينتفي بالآية: ثم 

  )٧ (.الفرض بأا ظاهرة منضبطة، فلا محذور، وفيه نظر : أجيب 
  

   
  ] .٧٨: سورة الحج  [ حَرَجٍ منْ الدينِ في عَلَيْكمُْ جَعَلَ وَمَا : تعالى قوله   )١(

  .معرفة الحكمة : أي  )٢(

  .في جعل الوصف علة : أي  )٣(

  .القائلين بأنه لا حاجة إليه استغناء بأصل الحكمة . الرد على الوجه الثاني   )٤(

  .القائلين بجواز التعليل بحكمة ظاهرة منضبطة   )٥(

 .التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة : أي  )٦(

 ) .٣/١٢١٢: (أصول ابن مفلح: انظر  )٧(

 ]ب/١٣٢*[



  
    

 )١(ويجوز أن تكون العلة أمراً عدمياً في الحكم الثبوتي عنـد أصـحابنا            : قوله  
  )٥( .)٤( وغيره)٣(ي خلافاً للآمد)٢(وغيرهم

أنه لا يمتنع أن ينصب الشارع امارة إذا كان ظاهراً معلومـاً ، ولـو قـال                 : لنا  
اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه ، وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنـه، لم                    : الشارع

 والتحقيق  أن الخلاف لا يقع مع العدم المحض الذي ليس          : ، قال بعضهم    )٦(يكن منه مانع  
عدام المضافة يعلَّل ا، كما يكون شـرطاً خـصوصاً في           لإ، وان ا  )٧(فيه إضافة إلى شيء       

يل الحكم الوجودي بالوصـف العـدمي، وهـذا    هذا من الشروط المختلف فيها بين العلماء، وهو جواز تعل           )١(
ــر  .وهو الصحيح. مذهب أكثر العلماء، كالرازي والبيضاوي، وصفي الدين الهندي ــد لأبي :  انظ التمهي

، )٣١٢١٢: (، أصول ابن مفلـح    )٤١٨(ص: ، المسودة )٣/٤٠١: (، روضة الناظر  )٤٨،  ٤/٤٤: (الخطاب
  ) .٤/٤٩: (شرح الكوكب المنير

: ايـة الـسول   : انظـر . أبي حامد الإسفرائيني وابن السبكي ومن المالكية ابن الحاجـب           أكثر الشافعية ك    )٢(
: ، رفـع الحاجـب    )٣/١٦١: (، الإـاج  )٢/٢٦١: (، جمع الجوامع  )٢/٢٣٢: (، شرح العضد  )٤/٢٦٥(
  ) .٨/٣٥٢: (، اية الوصول)٤/١٧٩(

  ) .٣/٢٦: (الإحكام للآمدي: انظر  )٣(

  ) .٢/٢٧٤: (، فواتح الرحموت)٤/٤: ( التحريرتيسير: انظر. أكثر الحنفية  )٤(

  ) .١٤٤(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

عدم جواز الرهن على عدم البيع لعدم الانتفاع مثال في غير محل النـزاع، فهو تعليل الحكم                : تعليل المصنف   )٦(
الإحكـام  : انظر. ج لعدم الثيوبة مثلاً   بإجبار البكر على الزوا   : العدمي بالوصف العدمي، ومن الأولى التمثيل     

  ) .٤/٥٠: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٥٢: (، الإاج)٣/٢٠٧: (للآمدي

مطلق، ووجود، مقيد بالإضافة، والأمر العدمي ينقسم أيـضاً إلى          ) محض(الأمر الوجودي ينقسم إلى وجود        )٧(
واز أمر ما للعموم أو عدم جوازه للعـدم         كج: مطلق، وعدم مقيد بالإضافة، أما الوجود المحض        ) محض(عدم  

  -: وأما الوجود والعدم المقيدين بالإضافة فإننا نتصور الحكم والعلة كما يلي 
  .كعدم نفاذ تصرف انون لعدم العقل .  أن يكون الحكم عدمي والعلة عدمية  .١
  .كعدم نفاذ التصرف بالاسراف .  ه يالحكم العدمي والعلة وجود .٢
  .كتعليل تحريم الخمر بالاسكار .  ه يجودي والعلة وجودأن يكون الحكم و .٣
  .كتعليل إجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة .  أن يكون الحكم وجودياً والعلة عدمية  .٤

عدم جواز التعليل بالعدم المطلق، وعلى جواز تعليل الحكم الثبـوتي           :  اتفق العلماء على   :تحرير محل النـزاع     
از تعليل الحكم العدم بالوصف العدمي المضاف على خلاف الحنفية فـإم لا يـرون               بالوصف الثبوتي، وجو  

  : انظر. بالوصف العدمي المضاف  ) الوجودي(وإنما وقع الخلاف في تعليل الحكم الثبوتي        . التعليل بالعدم مطلقاً  

- ١٤٢ -  



  
    

- ١٤٣ -  
الشرعيات ، وحكى إسماعيل البغدادي في التعليل بالعدم أقوالاً ، بأا يجـوز في العـدم                

  . )١(المضاف

 أو دفع مفسدة، فلا بد من قدرة المكلف         )٢(]مصلحة[الباعث على الحكم    : قالوا
: ، قيل   )٣(، والعدم المحض لا يفضى إلى مقصود شرع الحكم، ولا قدره عليه           على تحصيلها 

ما فعله مفسدة فعدمه مصلحة وبالعكس، فيصح التعليل، وعدم القدرة على العدم ممنوع             
الأصـل  : العدم هنا الكف، وهو وجودي، قيل     : ، قالوا )٤(ضربته لعدم امتثاله  : ولهذا يقال   

لتعليل به إذا كان مضافاً ان الدوران علة وجزؤه عـدم،           في الاطلاق الحقيقة، وما تحقق ا     
وكذلك انتفاء معارضه المعجزة لمظاا، أُخذ من المقتضى للاتباع، وكل من منـع مـن               

  .)٥(التعليل بالعدم منع أن يكون جزء علة 
  

 = 
 :، شـرح الكوكـب المـنير      )٣/١٨٠: (، رفع الحاجب  )٣/١٥٢: (، الإاج )٣/٢٠٧: (الإحكام للآمدي 

)٤/٥٠. (  

  ) .٢٧٩(ص:  المسودةنسبه إليه في جاءت ال  )١(

   .’’جلب‘‘ما بين المعكوفين جاء هكذا، وربما تكون الكلمة الساقطة   )٢(

  .أدلة القول الثاني وهو للقائلين بعدم جواز كون العلة أمراً عدمياً   )٣(

حة أو النـافي    أن العلة لا بد وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعـنى الجالـب للمـصل               : بيان وجه الدليل    
  ) .٣/٣٣٩: (شرح مختصر الروضة: انظر. للمفسدة، والأمر العدمي لا يصح اشتماله على ذلك

ضرب زيد عبده لعدم امتثاله،  : يجوز تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي، فيجوز أن نقول        : بيان وجه الدليل    )٤(
  . أو لعصيانه 

قولون بجواز التعليل بالعدم المضاف وهذا ما بنى عليه ايز أدلته  فالجميع ي : يشير المصنف إلى أن الخلاف لفظي       )٥(
زكاة يرى أن أدلته لا تصلح إلا       لللكن المانع   و ،لأن العدم المحض متفق على عدم جواز التعليل به          . واستدلاله

سيد صالح  د  .الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين أ      : انظر.  للاستدلال على عدم التعليل بالعدم المحض       
  عوض



  
    

- ١٤٤ -  
  مـا لا   :  وهـي  )١(ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصـرة        : قـوله  

    قدين عند أكثر أصـحابنا       توجد من غير محل النصة في الن٣(، والحنفيـة  )٢(، كالثّمني( ،
  )٥( .)٤(خلافاً للشافعي

   
  : هذا من شروط العلة المختلف فيها، فتنقسم العلة من حيث تعديها وعدم ذلك إلى قسمين   )١(

وهي ما يثبت وجودهما في الأصل والفرع غير المنصوص عليها فتتعدى من محل النص إلى               :  العلة المتعدية  –أ     
  .غيره كالنبيذ الاسكار، فإنه يوجد في الأصل وهو الخمر، ويوجد في : مثل. غيره

. وهي التي يثبت وجودها في الأصل المنصوص عليه فلا تتعداه إلى غيره من الفـروع              :  العلة القاصرة    –ب    
  .السفر، فإنه علة قصر الصلاة، ولا يوجد في غيره ، فيكون قاصراً : مثل

. وصة أو مـستنبطة   اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية، سواء كانت منـص          : تحرير محل النـزاع    
في جواز التعليـل بالعلـة      واختلفوا  على صحة التعليل بالقاصرة المنصوص عليها، أو امع عليها،          واتفقوا  

  :القاصرة المستنبطة على قولين

مذهب الجمهور من الأصوليين وهو قول الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد ونقله إمام الحـرمين                 : الأول  
، وهو قول الإمام الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وهو جواز التعليل بالعلة             عن الإمام الشافعي  
  .وهو الذي رجحه المصنف .  القاصرة المستنبطة 

وهو مذهب أكثر الحنفية، واختيار بعض الشافعية، وإليه ذهب عبداالله البصري، وهو عـدم جـواز                 : الثاني  
: ، التبـصرة  )٢/٨٢٥: (، البرهـان  )١٠٧(ص: ، اللمـع  )٤/١٣٧٩: (العدة: انظر. التعليل بالعلة القاصرة    

، )٣/٨٨٨: (، روضـة النـاظر  )٤/٦١: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٢/١٥٨: (، أصول السرخسي  )٤٥٢(ص
: ، منتـهى الـسول والأمـل      )٣/٢١٦: (، الإحكام للآمـدي   )٤١١(ص: ، المسودة )٥/٣٨٩: (المحصول

، أصول  )٥/٣٥١٩: (، اية الوصول  )٤٠٩(ص: الفصول، شرح تنقيح    )٤/٢٧٧: (، اية السول  )١٧١(ص
، تيـسير   )٦٣٦(ص: ، ميزان الأصول في نتائج العقـول      )٥/١٥٧: (، البحر المحيط  )٣/١٢١٨: (ابن مفلح 
  ) .٢/٢٧٦: (، فواتح الرحموت)٣/١٤٣: (، الإاج شرح المنهاج)٤/٥: (التحرير

  . أحمد هذا مذهب أكثر الحنابلة، وإحدى الروايتين عن الإمام  )٢(

، )٤١١(ص: ، المسودة)٣/٨٨٨: (، روضة الناظر)٤/٦١: (، التمهيد لأبي الخطاب)٤/١٣٧٩: (العدة: انظر  
  ) .٣/١٢١٨: (أصول ابن مفلح

: ، فواتح الرحموت  )٤/٥: (، تيسير التحرير  )٣/٣١٥: (، كشف الأسرار  )٢/١٥٨: (أصول السرخسي : انظر  )٣(
)٢/٢٧٦. (  

  ) .٣/٢١٦: (، الإحكام للآمدي)٢/٣٤٥: (، المستصفى)٤٥٢(ص: بصرة، الت)١٠٧(ص: اللمع: انظر  )٤(

  ) .١٤٤(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(



  
    

- ١٤٥ -  
 والشيخ مجد   )٢( والشيخ موفق الدين   )١(واختار صحة التعليل بالقاصرة أبو الخطاب     

قد ثبت ذلك مذهباً لأحمد حيث علـل في النقـدين في روايـة عنـه                : ، وقال )٣(الدين
أكثر القائلين بذلك، ووجه حصول الظن، بأن الحكم لأجل         بل هو من    : ، وقال )٤(بالثمنية

القاصرة بمعنى كوا باعثة عليه لثبوت الحكم على وفقها مع المناسبة وإذا حـصل الظـن                
، ولأن التعدية فرع صحة     )٥(صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها كما في المنصوصة        

شترط تأخره، ولأن التعدية ليـست      العلة فلا يجوز جعلها شرطاً أولاً؛ لاشتراط تقدم ما ي         
، ولأن الشارع لو نص على      )٧( وهما اكد  )٦(شرطاً في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية       

جميع القاتلين ظلماً بوجوب القصاص لم يمنعنا إن يظن كون الباعـث حكمـه الـردع                
لم ) ٨(]عديتهات[ موقوفة على كان صحتها بأنه لو :قاتل، واحتج غير والزجر، وإن لم يتعد إلى   

، فيلزم الدور لتوقف الصحة علـى       -أي لما كانت تعديتها موقوفة على صحتها      – تنعكس
لزوم الدور ممنوع، لجواز أن تكون التعدية       : ، فقيل )٩(التعدية، وتوقف التعدية على الصحة    

بتوقف الصحة عند الخصم، وهو وجودها في الفرع، وعلى هذا فلا دور، لعدم تكـرار               
   
  ) .٤/٦١: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )١(

: ، وابـن مفلـح    )٣/٣١٧: (، وممن اختاره الطوفي في شـرح مختـصر الروضـة          )٣/٨٩٤: (روضة الناظر   )٢(
  .في أصوله ) ٣/١٢١٨(

  ) .٤١١(ص: المسودة: انظر  )٣(

، )٤١١(ص: ، المسودة)٣/٨٨٨: (، روضة الناظر)٤/٦١: (، التمهيد لأبي الخطاب)٤/١٣٧٩: (العدة: انظر  )٤(
  ) .٣/١٢١٨: (أصول ابن مفلح

  ) .٤١٢(ص: المسودة: انظر  )٥(

 ـ           : العلة العقلية     )٦( : انظـر . سوار  عبارة عما يوجب الحكم لذاته، كالكسر مع الانكسار، والتسوير مـع ال
  ) .٣/٩٠٦، ١/٢٤٥: (، روضة الناظر)٣/٢٨٩: (التلخيص

فإذا كانت التعدية لا يشترط في العلة المنصوصة ولا العقلية فمن باب أولى في المـستنبطة،                : بيان وجه الدليل    )٧(
  .فإنه لا يشترط لها التعدية 

منتـهى الـسول   : انظر. الذي يستقيم به المعنى والمثبت هو ،’’ تعديها ‘‘ما بين المعكوفين هكذا في المخطوط       )٨(
  ) . ٤/١٨٤: (، رفع الحاجب)١٧١(ص: والأمل

  .والحال على أن تعديتها تتوقف على صحتها، وحكى الاتفاق جمع من العلماء   )٩(

  ).٣/١٨٤: (، رفع الحاجب)٣/١٢١٩: (، أصول ابن مفلح)٣/٣٥: (بيان المختصر للأصفهاني: انظر  
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الصحة على وجودها في الفرع، وتوقف ثبوت الحكم ا في الفرع علـى             الوسط لتوقف   

   في الأصل بـنص أو إجمـاع        )٣(]لأفادت الحكم [لو صحت   : )٢(، ووجه الأول  )١(الصحة
   ا     : ولا فرع لقصورها، ردمعرفة الباعـث ليكـون      )٤(يلزم في القاصرة بنص، وبأن فائد 

  .أسرع قبولاً 

  . )٥( الى الفرع وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم

  

، )٦(استمرار حكمهـا في جميـع محالهـا       : واختلف في اطراد العلة وهو      : قوله  
   
صحة العلة في الأصل تتوقـف علـى        : الجهة الأولى   : دور، بانفكاك الجهة على النحو التالي       المصنف يمنع ال    )١(

. فالجهة منفكـة    . وثبوت الحكم بالعلة يتوقف على صحة العلة في الأصل          : الجهة الثانية   . تعديتها في الفرع  
ولكنه . بوجود الآخر فالعلية والتعدية توجد    . وهو التسليم بالدور  . وهناك جواب آخر تذكره كتب الأصول     

، وشـرح   )٣/٢١٦: (الإحكام للآمـدي  : انظر. وهو جائز، كما في الأبوة والنبوة       . من باب الدور المعي   
: ، وأصـول ابـن مفلـح      )٣/٣٥: (، وبيان المختـصر للأصـفهاني     )٢/٣١٧: (العضد على ابن الحاجب   

  ).٧/٣٢٠٩: (، والتحبير)٣/١٨٤: (، ورفع الحاجب)٣/١٢١٩(

  . بمنع التعليل بالعلة القاصرة حجة القائلين  )٢(

؛ )٧/٣٢١٠: (، والتحـبير  )٣/١٢١٩: (، والمثبت من أصول ابن مفلح     ’’لأفاد الحكم ‘‘ما بين المعكوفين جاء       )٣(
  .وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى 

: البحر المحـيط  : انظر. وهناك فوائد أخرى للعلة، وقد عد الزركشي في البحر المحيط فوائد أوصلها إلى ثمانية               )٤(
)٥/١٥٨. (  

، وأصول  )٣/٢١٨: (، والإحكام للآمدي  )٤/٢٧٧: (، واية السول  )٤/٦٤: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر  )٥(
واختار هذا المذهب القاضي أبي     ). ٧/٣٢١٠: (، التحبير )٣/١٨٥: (، ورفع الحاجب  )٣/١٢٢٠: (ابن مفلح 

المـسودة  : انظـر . ، وحكى عنه ابن تيمية القولين     )٧١(ص: يعلى أيضاً كما في كتاب الروايتين والوجهتين      
  ).٤/١٣٨٦: (، العدة)٤/٥٨(، وحكاهما في شرح الكوكب الفتوحي )٤١٣(

. كلما وجدت العلة وجد الحكـم ـا       : واطراد العلة يراد به   . كون العلة مطردة  : من الشروط المختلف فيها     )٦(
إبداء العلة مع تخلـف     : والنقض . ’’تخصيص العلة ‘‘  ويسمى عند الحنفية   ’’بالنقض‘‘وعدم اطراد العلة يسمى     

: ، أصـول السرخـسي    )٥/٣٠٥: (، الواضـح  )٦٩: (، الكافية في الجدل   )١/١٧٧: (العدة: انظر. الحكم  
: ، والمستـصفى  )٣/٨٩٦: (، روضة الناظر  )٣٩(ص: ، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي     )٢/٢٠٨(
، شـرح   )٥/١٣٥: (، البحر المحـيط   )٣٩٩(ص: يح الفصول ، شرح تنق  )٤٥٨: (، وشفاء العليل  )٢/٣٣٦(

  ).٤/٥٦: (الكوكب المنير
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  )٤(.)٣( وغيره )٢( خلافاً لأبي الخطاب)١(فاشترطه الأكثر

استمرار حكمها أي وجود حكمها في كل محل وجدت فيه ، كوجود التحـريم              
   يدل على عدم عليتـها،      أن تخلف حكمها عنها   : )٥(حيث وجد الاسكار ، احتج الأول       

أن انتفاء الحكم لانتفاء عليته موافق للأصـل،  * أحدهما: أو على عدم كوا علة، لوجهين  
  .وحمل الانتفاء على وفق الأصل أولى من حملها على خلافه

إما أن يكون مستلزماً للعلية أو لا، فـان         : أن وصف الحكم من حيث هو     : الثاني
 الحكم معه في جميع صوره، وان لم يكن مستلزماً لم يكـن     كان مستلزماً للعلية لزم وجود    

وهو الـذي   :  والى غيره، والتقدير أنه علّة هذا خلف، واحتج الثاني         )٦(]……[علة حتى   
أجاز تخصيصها، وتخلف حكمها عنها في بعض صورها، بأن علـل الـشرع معرفـات               

يجب وجود حكمها   لامؤثرات، واذا كانت أمارات لم يشترط فيها ذلك، لأن الأمارة لا            
معها أبداً، بل يكفي وجوده معها في الأغلب الأكثر، كالغيم الرطب أمارة على المطـر،               
وإن تخلف عنه في بعض الأوقات، وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه               

  .)٧(عنده، وان تخلف ذلك في بعض الصور
   
أن الاطراد شرطٌ لصحة العلة مطلقاً سواء كانت منصوصة، أو مـستنبطة، وهـو              : انظر قول الجمهور وهو     )١(

 لبعض الحنفية كالسرخسي، وأبي منصور الماتريدي، واختاره جمهور الشافعية، وهو رواية عن الإمـام أحمـد     
، )٤٦٦(ص: ، التبـصرة  )٤/١٣٨٦: (العـدة : انظر. ومذهب أكثر الحنابلة كابن حامد والقاضي أبي يعلى       

: ، المـسودة  )٣/٢١٨: (، الإحكـام للآمـدي    )٣/٨٩٦: (، روضة النـاظر   )٢/٢٠٨: (أصول السرخسي 
  ) .٢/٢٧٨: (، فواتح الرحموت)٤/٩: (، تيسير التحرير)٤١٠،٤١٢(ص

  ) . ٧١، ٤/٦٩: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٢(

وهو قول الإمام مالك، وأكثر الحنفية كأبي زيد الدبوسي، والكرخي، والجصاص، وأكثر العـراقيين منـهم،                  )٣(
  .وبعض الشافعية 

: ، المستـصفى  )٣/٢١٨: (، والإحكام للآمـدي   )٢/٢٠٨: (، أصول السرخسي  )٤٦٦(ص: التبصرة: انظر  
  ) .٤/٩: (حرير، تيسير الت)٤٠٠(ص: ، شرح تنقيح الفصول)٢/٣٣٦(

 ).١٤٤(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  .أدلة الذين يشترطون أن تكون العلة مطردة   )٥(

  .كلمة غير مقروءة   )٦(

  ) .٣/٨٩٨: (، روضة الناظر)٤/٧٢: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٧(

  ]أ/١٣٣*[
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وم ؟ أم مع وجـود      هل تبقى بعد تخصيصها حجة كالعم     : )١(فعـلى هذا القول    

 بعد  )٣(نعم تبقى حجة  : أحدها  : )٢(المانع في الفرع ؟ أم كانت منصوصة ؟ على مذاهب           
  .)٤(تخصيصها بالعموم ، ودليله ما تقدم 

إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت حجة بعد التخصيص            : الثاني  
صف للعلية إستصحاباً لحـال     اصالةً لتخلف الحكم على المانع، لا على عدم صلاحية الو         

دليل العلية كالقتل العمد العدوان، حيث لم نوجب القود على الأب لمانع الأبوه لا لعدم               
إن كانت المخصوصة منـصوصة؛ فـنعم، لا        : صلاحية القتل المذكور للمقتضي، الثالث    

مستنبطة لضعف المستنبطة وقوة المنصوصة بالنص، فلا يخرجها التخصيص عـن العليـة             
ا، إذ يتعين الإنقياد لنص الشارع، وكذا إن كانت مجمعاً عليها لأن الإجماع معصوم              لقو

  .)٥(فلا يؤثر في ذلك تخلف الحكم في صورة ما 
   
  .على القول بتخصيص العلة : أي  )١(

لاثة، وقد نقل ابن السبكي في رفع الحاجب، والمرداوي في التحـبير عـشرة              اكتفى المصنف بذكر الأقوال الث      )٢(
: انظر تلك الأقوال في   . ))فلأحمد روايتان والقاضي أبي يعلى قولان، وفي المسألة عشرة أقوال           :  فقال ((: أقوال

، )٢/٢١٩: (، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٤٥٨(ص: ، شفاء العليل  )٥٩(ص: الجدل لابن عقيل  
، وأشـار أبـو الخطـاب في        )٢/٢٧٨: (، فواتح الرحموت  )٧/٣٢١٥: (، التحبير )٤/١٩٢: (فع الحاجب ر

أن العلة تنقسم إلى علة منصوصة وعلة مستنبطة، وبين الخـلاف في العلـة             : التمهيد عند ذكر سبب الخلاف    
 للقاضي أبي يعلـى     ولذلك كان . المستنبطة وذكر المذهبين فيها، ووضح أن كلام الإمام أحمد يحتمل القولين          

  ) .٤/٥٧: (، كشف الأسرار للبخاري)٤/٦٩: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر. قولين في المسألة

وهذا المشهور عن الإمام مالك، ورواية      ). النقض( التخصيص   دأن العلة تبقى حجة ويعلل ا بع      : القول الأول   )٣(
: انظر. ية، كالكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين    عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب، واختيار جمهور الحنف        

: ، وشرح تنقيح الفصول   )٣/٢١٨: (، والإحكام للآمدي  )٤/٦٩: (، والتمهيد )٢/٢٠٨: (أصول السرخسي 
، وفـواتح   )٤/٩،١٧: (، وتيسير التحريـر   )٢/٢١٨: (، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٣٩٩(ص

  ) .٤/٥٧: (، وشرح الكوكب)٢/٢٩٨: (الرحموت

  .لا مؤثرات، وإذا كانت أمارات لا يشترط فيها ذلك ) أي معرفات فقط(أن علل الشرع أمارات   )٤(

، فإن تخلف الحكم عند وجودها فلا تكون حجة،         )مظنونة(إن كانت العلة مستنبطة     : التفصيل: القول الثالث   )٥(
 لا يؤثر فيها فتكون حجة،      ، فإن تخلف الحكم عند وجودها     )أو مجمعاً عليها  (وإن كانت العلة منصوص عليها      

، )٢/٥٢٢: (البرهـان : انظـر . نسب هذا القول إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين، وهو مذهب ابن قدامة           
  ) .٣/٨٩٩: (روضة الناظر
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أقوال، ثالثهـا   : )١(وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل        : قـوله  
 )٣( ومختار الإمام  ،)٢(عكسه: للمقدسي، وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها         

  )٤(.يجوز ولكن لم يقع 

ويقتضيه كـلام أحمـد في      : ، قال اد  )٦( والجمهور )٥(بالجواز مطلقاً قاله علماؤنا   

   
   .’’بالعلة المركبة‘‘حكم تعليل الحكم بأكثر من علة ويسميه بعض الأصوليين   )١(

تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصاً بعلل مختلفة، كتعليل         اتفق العلماء على جواز     : تحرير محل النـزاع    
قتل شخص بكونه قاتلاً، وتعليل قتل آخر بكونه مرتداً، واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحـدة                  

كتعليل حرمة وطء امرأة بكوا معتدة وكوا حائضاً، وتعليل قتل شخص           : ومثاله  . بعلتين مختلفتين أو أكثر   
، )٤/٢٢٠: (، رفع الحاجـب   )٢/٣٤٢: (المستصفى: انظر.  ونه قاتلاً وبكونه مرتداً وبكونه زانياً محصناً      بك

  ) .٣/١٢٣٢: (أصول ابن مفلح

 وهذا حكـاه    ((: وهو الجواز في العلة المستنبطة دون المنصوصة، قال السبكي في رفع الحاجب           : القول الرابع   )٢(
: ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )١٧٥(ص: هى السول والأمل  منت: انظر. ))المصنف، ولم أره لغيره     

  ) .٤/٢٢٠: (، ورفع الحاجب)٢/٢٢٣(

المراد بالإمام هنا   فاستفاد ابن اللحام رحمه االله هذا المقطع كاملاً من ابن الحاجب نقلاً عن ابن مفلح، ولذلك                   )٣(
وليس المراد به الإمام أحمـد؛ وانظـر        إمام الحرمين، كما هو معروف في مصطلح ابن الحاجب في الكتاب،            

  ).١٥١(ص: استدراك المصنف في

  ) .١٤٤(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: انظر  )٤(

، الإيـضاح في قـوانين      )٣/٩١٧: (، روضة الناظر  )٤/٥٨: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر قول الجمهور في     )٥(
: ،  أصـول ابـن مفلـح       )٣/٣٣٩: (لطـوفي ، شرح مختصر ا   ) ٤١٧(ص: ، المسودة )١٩٧: (الاصطلاح

  ) .٤/٧١: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٢٣٢(

وهو اختيار أبو إسحاق الشيرازي وابن الحاجب، ونقله عن جمهور الأصوليين والآمدي، والصفي الهنـدي،                 )٦(
، )٢/٣٤٢: (، والمستـصفى  )٢/٥٤٢: (، والبرهـان  )١١٥(ص: اللمـع : وانظر قول الجمهور  .  والمرداوي

، )٤٠٤(ص: ، وشرح تنقيح الفـصول    )٣/٢٣٦: (، والإحكام للآمدي  )١٧٥(ص: ى السول والأمل  ومنته
: ، وفـواتح الرحمـوت    )٢/٢٨٥: (، وحاشـية العطـار    )٧/٣٢٥٠: (، والتحبير )٤/٢٣: (وتيسير التحرير 

  ) .٢/١٣٩: (، ونشر البنود)٢/١٦٤: (، وإرشاد الفحول)٢/٢٩١(
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   وشـرب   )٢( يشير إلى ما ذكره الإمام أحمد، فيما إذا خلط تمراً وزبيبـاً            )١(خنـزير ميت 

  جهين جميعـاً،   ذلك مسكراً، فهو بمترلة من أكل لحم خترير ميت، فهو حرام مـن الـو              
، وأيضاً فإن اللمس والبول والغائط ثبت لكل واحد منـهما الحـدث،             )٣(فأثبت تحريمين 

  والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل، وكذلك إذا أجرت صـغيرة بلـبن أختـك               
  ، )٦(، ووقوعـه دليـل جـوازه      )٥( دفعة )٤(وزوجة أخيك حرمت، لكونك خالها وعمها     

      نقلـه الآمـدي     )٨( وإمـام الحـرمين    )٧(أبـو بكـر   وقال المانعون، وهـم القاضـي       
  ) . ٣/١٢٣٢: (، أصول ابن مفلح)٢٠/١٦٩: (ى، مجموع الفتاو)٤١٧(ص: المسودة: انظر  )١(

فـتح  : انظر).  ى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر         أن النبي   : ( يشير إلى حديث جابر المتفق عليه       )٢(
: من رأى أن لا يخلط البسر والتمـر إذا كـان مـسكراً بـرقم              : كتاب الأشربة، باب  ) ١٠/٦٧: (الباري

: ب الأشربة، باب كراهية انتباذ التمر والتمر والزبيب مخلوطين بـرقم          كتا) ٣/١٥٧٤: (، ومسلم )٥٦٠١(
والنهي عن شرب الخليطين هو لسد ذريعة الوصول إلى المسكر، وهذه الأنواع إذا اختلطـت كانـت             ) ١٦(

 ) .٣/١٥١: (إعلام الموقين: انظر. أسرع إلى المسكر المحرم

  ) .٧/٣٢٥١: (، التحبير)١٧٠، ٢٠/١٦٩: (مجموع الفتاوى  )٣(

: شـرح مختـصر الروضـة     : انظـر . خالها لأا بنت أخته من الرضاع، وعمها لأا بنت أخيه من الرضاع             )٤(
)٣/٣٤٠. (  

  ) .٣/٩١٨: (روضة الناظر: انظر المثال في  )٥(

  ) .٣/٣٤٠: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٦(

، فقد نقل عنه )٢/١٦٥: (شاد الفحولاختلف النقل عن القاضي أبو بكر الباقلاني كما ذكره الشوكاني في إر            )٧(
: القول بعدم الجواز وهو المشهور عنه، ونقل الآمدي عن الإمام الجويني قوله أن الذي يميل إليه الإمام الباقلاني                 

إنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، ولكن الذي في التلخيص يفيد أن رأي الباقلاني هو جواز التعليل بأكثر                  
لو قدرت - ما صار إليه معظم الناس أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها        (( :من علة، فقد قال   

؛  وهذا النص يوضح نقله للخـلاف أولاً، ثم          )٣/٣٨٠: (التلخيص: انظر. ))...  في اقتضاء الحكم     -منفردة
 لا يعلل بأكثر     وذهب بعض من لم يحصل مجاري القياس إلى أن الحكم          ((: يتضح من ذكره للقول الثاني بقوله     

بجواز التعليل بأكثر من علة لأنه جاء في مقابل الذم وهـو            : يبين هذا النص إختياره للقول    . ))من علة واحدة    
: ، المستـصفى  )٢٨٢،  ٣/٢٨١: (التلخـيص للجـويني   : انظـر . )) من لم يحصل مجاري القيـاس        ((: قوله  

، شرح  )٥/١٥٧: (، البحر المحيط  )٤٦٧(ص: ، التمهيد للأسنوي  )٣/٣٤٠: (، الإحكام للآمدي  )٢/٣٤٤(
  ) .٢/٢٤٥: (، المحلى على جمع الجوامع)٢/٢٢٤: (العضد على مختصر ابن الحاجب

عنـد  -) ٢/٢٦٣: (الذي استقر عليه إمام الحرمين هو المنع كما ذكره ابن برهان في الوصول إلى الأصـول                 )٨(
: ، وأما الذي صرح به في البرهـان       ))ه أخيراً    وهو مذهب الإمام الذي استقر عليه رأي       (( : -ذكره للقول بالمنع  

  .، فهو القول بجواز التعليل بأكثر من علة )٢/٢٤٥(



  
    

- ١٥١ -  
 الحكم الواحد بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران لكنـه لا            )٢(لو علل : )١(واختاره

يجتمع على الأثر الواحد مؤثران، فلا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وإنما قلنا لايجتمع               
بايجاد الأثر ، فإن أثَّرا فيه معاً، لزم        على الأثر مؤثران، لأن كل واحد من المؤثرين استقل          

الإستغناء بكل واحد منهما، والفرض أنه ثبت ما، هذا خلف، وإن أثَّرا فيه متعـاقبين،               
فهو إنما ثبت بالأول، والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل لتأثيره، وإن لم يستقل كـل واحـد                 

ثر الكامل، بل هما جميعاً المؤثر، اما       منهما بإيجاد الأثر، فكل واحد منهما جزء المؤثر لا المؤ         
إنما يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام العقليـة لا            : أحدهما فقط؛ فلا، قلنا   

الشرعية، لأن علل الشرع أمارات ومعرفات، فلا يمتنع أن يكون على الـشيء الواحـد               
 بأدلة كثيرة، كما    علامتان أو علامات، ومعرفان أو معرفات، كما يعرف الحكم الواحد         

  : )٣(يعرف االله سبحانه بكل جزءٍ من أجزاء العالم معرفة المؤثر بالأثر، كما قال القائل

          وفي كل شيء له آية             تدل على أنه واحد 

وهذا بخلاف العلل العقلية، فإا مؤثرات في معلولاا، فلا يجتمع على المعلول منها             
، )٤(يكون بكسرين  يكون في الجوهر الواحد بحركتين، وكسر الإناء لا        كالتحرك لا  علتان،

 بالمنصوصة لاستقلال كل منهما بنص، وكل واحـده علامـه           )٥(للتقرير المذكور القائل  
والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل وصف فمنصوصه وإلا فإسناد الحكم إلى إحـداهما              

اً عن كل منهما غير مـستغن فـتعين         تحكم، ولأن كل منهما تناقض، لأنه يكون مستغني       
بالمستنبطة لا ستقلالها لمـا سـبق فيمـا قبلـه،           : إليهما معاً كل منهما جزء علة، القائل      

ليست قطعيـة،   : والمنصوصة قطعية ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل، رد         
لحرمين فإنه قـال في     ، ولكن لم يقع المراد به هنا إمام ا        )٦(وقول المصنف ومختار الإمام يجوز    

   
  ) .٢/٢٢٤: (، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)١٧٥(ص: منتهى السول والأمل: انظر  )١(
  .دليل المانعين : أي  )٢(
  ) .٤/٣٥: (الأغاني: انظر. نسب هذا البيت أبو الفرج إلى أبي العتاهية  )٣(
  ) .٣/٣٤١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٤(
  .أدلة القائلين بجواز أن تكون العلتين مستنبطة   )٥(
: عدم الجواز ، وذكر ابن برهان: والقول الثاني. الجواز، كما صرح به في البرهان : الأول: له في المسألة قولان   إمام الحرمين     )٦(

  ).٢/٢٦٣: (، والوصول إلى الأصول)٢/٥٤٥: (لبرهانا: انظر. أن هذا القول هو الذي استقر عليه

 ]ب/١٣٣*[



  
    

- ١٥٢ -  
 ليس ممتنعاً عقلاً وتسويغاً، ونظراً إلى المصالح الكلية، ممتنع شرعاً في مسألتنا به              ((: البرهان

، وذكر أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك قـال الـصفي            )١())جائز عقلاً لكن لم يقع قط       
  .)٢(هو الاشهر عنه يعني بخلاف نقل الآمدي المتقدم عنه : الهندي 

  

 )٣(ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فعنـد بعـض أصـحابنا           : قوله  
واحـدة لا   : ، وقيل )٥( كل واحدة علة، وقيل جزء علة، واختاره ابن عقيل         )٤(وغيرهم
  . )٦(بعينها 

  . ثبت استقلال كل منها منفردة : وجه الأول 

  . لم يثبت مجتمعة : رد 

  . )٧(ين فتعين الجزء يلزم من الاستقلال اجتماع المثل: ووجه الثاني 

  .)٨(ما سبق : ما يلزم من التحكم أو الجزيئية وجوابه: ووجه الثالث 

   
  ) .٢/٥٤٣: (البرهان: انظر  )١(

  ).٨/٣٤٧٠: (اية الوصول في دراية الأصول: انظر  )٢(

: ، والتحـبير  )٣/١٢٣٧: (، وأصول ابن مفلح   )٤١٦(ص: ، المسودة )٤/٥٨: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر  )٣(
  ) .٤/٧٥: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٢٥٦(

  ).٢/٢٨٦: (، فواتح الرحموت)٢/٢٢٧: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: انظر  )٤(

  ) .٥/٤٩٦: (الواضح: انظر  )٥(

     ) .١٤٤(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

 ).٧/٣٢٥٨: (، التحبير)٣/١٢٣٧: (أصول ابن مفلح: المسألة: انظر  )٧(

  ) .١٥١(انظر صـ : القائلين بالمنع  )٨(



  
    

   ، وأمـا الأمـارة    )٢( بمعـنى الباعـث    )١(تعليل حكمين بعلةٍ  : والمختار: قـوله

  )٣(.فاتفــاق 
كغروب الشمس للفطر والصلاة ، واختلفوا فيه بمعنى        : )٤(فجائز اتفاقاً : أما الأمارة 

أحـد الحكمـين    : وجوازه أظهر لأنه لا مانع، كالاسكار للتحريم والحد، قالوا          الباعث،  
يتوقـف  : حصِّل لحكمة، فان حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليـست علـة، رد            

المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا ما أو يحصِّل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعـدد               
  .)٥(الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما 

  
  )٦(.والمختار ان لا تتأخر علة الأصل عن حكمة : قوله 

، كتعليل ولاية الأب على صغير      )٧(اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه       
   
جواز التعليل بالعلة الواحدة إذا ثبت ا أحكامـاً متماثلـة،           : اتفق العلماء على ما يلي    : تحرير محل النـزاع    )١(

قتل صدر من زيد وعمرو فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو حكـم في               : مثاله. وكانت في ذاتين  
لتعليل بالعلة الواحدة إذا ثبت ـا  واتفقوا على جواز ا . ذاتين، لأنه لا يتصور في ذات واحدة لاجتماع المثلين        

وإنما وقع  . تحريم الصلاة، والصوم، ومس المصحف على المرأة بعلة الحيض        : مثاله. أحكاماً مختلفة وغير متضادة   
فهل يكـون القتـل العمـد       . الاختلاف في جواز التعليل بالعلة إذا ثبتت ا أحكاماً مختلفة وكانت متضادة           

الأول للجمهور علـى الجـواز،      : ولحرمان القاتل من الميراث؟ على مذهبين     العدوان علة لوجوب القصاص؟     
: ، وشرح العضد علـى مختـصر ابـن الحاجـب          )٣/٢٤٣: (الإحكام للآمدي : انظر.  والثاني عدم الجواز  

  ) .٧/٣٢٦٠: (، والتحبير)٢/٢٤٦(

معرفة للحكـم   لا تكون كذلك وإنما     : الأمارةو  . وصف ضابط لحكمة مقصودة من شرع الحكم      : الباعث  )٢(
  ) .٣/٦٦: (بيان المختصر للأصفهاني: انظر. فقط

  ) .١٤٤(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

، )٢/٢٤٦: (، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجـب       )١٧٦(ص: منتهى السول والأمل  : انظر الاتفاق في    )٤(
، )٣/١٢٣٩: (صول ابـن مفلـح    ، وأ )٣/٦٦: (، وبيان المختصر للأصفهاني   )٣/٣٤٤: (والإحكام للآمدي 

  ).٤/٤٨: (، والآيات البينات)٤/٧٦: (، وشرح الكوكب المنير)٧/٣٢٦٠: (، التحبير)٣/٩٩: (والإاج

  ) .٧/٣٢٦١: (، والتحبير)٣/١٢٣٩: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

  ) .١٤٤(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

نقل الخلاف في المـسألة  .  ثبوت العلة متأخراً عن ثبوت حكم الأصلأن لا يكون: من الشروط المختلف فيها   )٧(
  المنـع وهـو رأي الجمهـور       : الأول: كابن مفلح والمرداوي، وفي المسألة قولان     . القاضي عبدالوهاب وغيره  

- ١٥٣ -  



  
    

 )٢(، واختـار الآمـدي    )١(بالجنون، فان الولاية ثابتة قبل عروض الجنون      : عرض له جنون  
؛ فتعريف  )٤(از التعليل بالإمارة  المنع، لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن ج       : )٣(وغيره

وفيه نظر لجواز كون فائدا تعريف حكـم        : المعرف لتعريف الحكم بالنص، قال بعضهم     
  .)٥(الفرع، فيتوجه قول ثالث

  

  )٧(. بالأبطال )٦(ومن أشراطها أن لا ترجع عليه: قوله 
  لأن العلة فرع هذا الحكم، والفرع لا يرجـع إلى إبطـال أصـله وإلا يلـزم أن      

  في : (يرجع إلى نفسه بالابطال ، ولهذا ضـعف مأخـذ الحنفـي في تأويلـه حـديث                  
  ، أي قيمـة شـاة، لأن القـصد دفـع الحاجـة بالـشاة أو                )٨()أربعين شـاة شـاة    

 = 
شرح العضد على   : انظر.  ما ذهب إليه قوم من حنفية أهل العراق وهو الجواز         : والثاني. واختاره ابن الحاجب  

: ، والبحر المحيط  )٣/١٢٣٩: (، وأصول ابن مفلح   )٣/٦٨: (، وبيان المختصر  )٢/١١٥: (ر ابن الحاجب  مختص
، وفـواتح   )٤/٧٩: (، وشرح الكوكب المنير   )٤/٣٠: (، وتيسير التحرير  )٧/٣٢٦٠: (، والتحبير )٥/١٤٧(

  ).٢/٢٨٩: (الرحموت

  ) .٣/١٢٣٩: (، أصول ابن مفلح)٣/٦٨: (شرح المختصر للأصفهاني: انظر  )١(

  ) .٣/٢٤١: (الإحكام للآمدي: انظر  )٢(

  ) .١٧٦(ص: منتهى السول والأمل: انظر.  كابن الحاجب   )٣(

 لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة، لا الباعثة ؟ وحيئنذٍ يجوز تأخرها عن حكم                 ((: هذا الاعتراض مفاده      )٤(
  ) .٣/٦٨: (، بيان المختصر)٣/٢٤١: (الإحكام للآمدي: انظر. ))الأصل 

  ) .٣/١٢٤٠: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

في هـذا  والخـلاف   . ألا ترجع العلة على الأصل الذي استنبطت منه بالابطال          : ومن الشروط المختلف فيها     )٦(
. جمهور والقائلين بأنه يشترط في العلة أن لا ترجع علـى الأصـل بالابطـال   لل: الأول: الشرط على قولين 

كما ذكر عن بعض المالكية أن اتباع رمضان بصوم ستة أيام من غير شوال              . لمالكيةللحنفية وبعض ا  : والثاني
، بيـان   )٢/٢٢٨: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجـب      : انظر. كافٍ، لأن فيه المعنى وهو تكميل السنة      

، )٤/٢٩١: (، رفع الحاجب  )٣/٢٣٤: (، تشنيف المسامع  )٣/١٢٤٠: (، أصول ابن مفلح   )٣/٦٨: (المختصر
  ) .٤/٨٠: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٢٦٥(، التحبير )٤/٣١: ( التحريرتيسير

  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

  ، والإمام  )١/٢٥٨: (رجه الإمام مالك، عن أنس، كتاب الزكاة، باب الصدقة        هذا جزء من حديث طويل أخ       )٨(

- ١٥٤ -  



  
    

- ١٥٥ -  
، فعللوه بدفع حاجة الفقراء فجوزوا قيمتها، فقد افضى هذا التعليـل إلى عـدم               )١(القيمة

  .)٢(متها وجوب الشاة، بل ثبوت التخيير بينها وبين قي

  

  . )٣(وأن لا تخالف نصاً أو إجماعاً : قوله 
، )٥(، لأا أولى مـن القيـاس  )٤(ومن شرط العلة أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً   : أي

المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياساً         : ومثال مخالفة النص قول الحنفي    
أيما امـرأة نكحـت     : ( الصلاة والسلام ، فهذه علة مخالفة نص قوله عليه        )٦(على سلعتها 

قياس صلاة المسافر علـى     : ، ومثال مخالفة الإجماع   )نفسها بغير أذن وليها فنكاحها باطل       
  .)٧(صومه في  عدم الوجوب، بجامع السفر الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للإجماع 

 = 
: كتاب زكاة، باب زكـاة الـسائمة بـرقم        ) ٩٧-٢/٩٦: (، وأبي داود في سننه    )٢/١٥: (أحمد في المسند  

قـال  ). ٦٢١: (كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغـنم بـرقم           )  ٣/٨: (، والترمذي )١٥٦٧(
  .والعمل به عند عامة الفقهاء . حديث حسن: الترمذي

  ) .٣/٢٣٥: (تشنيف المسامع: انظر  )١(

  ) . ١/٣٩٥: (المستصفى: انظر  )٢(

  ) .١٤٥(ص: ول الفقه لابن اللحامالمختصر في أص  )٣(

، وأصـول ابـن     )٣/٧٩: (، وبيان المختصر  )٣/٢٤٨: (، والإحكام للآمدي  )٢/٣٤٨: (المستصفى: انظر    )٤(
: ، وشرح الكوكـب المـنير     )٤/٣٢: (، وتيسير التحرير  )٣/٢٤٠: (، وتشنيف المسامع  )٣/١٢٤٣: (مفلح

  ) .٢/٢٨٩: (، وفواتح الرحموت)٤/٨٥(

، شـرح   )٢/٢٥٠: (حاشية المحلي على جمع الجوامع    : انظر.  خالف القياس الكتاب أو السنة كان باطلاً       فإن  )٥(
  ) .٤/٨٥: (الكوكب المنير

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فالجمهور على أنه لا يصح للمرأة           . هل يصح للمرأة أن تزوج نفسها     : مسألة  )٦(
يها في تزويج نفسها، وذهب الحنفية إلى جواز المرأة أن تـزوج            أن تزوج نفسها ولا غيرها، ولا توكل غير ول        

: ، وروضـة الطـالبين    )٢٣١(ص: ، والكـافي  )٥/١: (المبسوط: انظر. نفسها وغيرها وتوكل في النكاح      
  ) .٩/٣٤٥: (، والمغني)٧/٥١(

  ) .٣/٢٤٠: (تشنيف المسامع: انظر  )٧(
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  )١(.وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص : قـوله 

 دالا على علية وصف، ويزيد الاستنباط على ذلك الوصف قيداً،           بأن يكون النص  
  )٣(.إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص : )٢(منهم من أطلق ذلك، وقال الآمدي 

  

  )٤(.وأن يكون دليلها شرعياً : قوله 
أن يكون دليلها شرعياً، لأن الكلام هنا في العلة الشرعية ولو كان            : ومن شرطها 

  .*)٥(قلياً أو لغوياً للزم منه أن لا يكون حكم الأصل شرعياً دليلها ع

  

  )٦(.ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعياً عند الأكثر : قوله 
من صح طلاقه صح ظهاره : اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا 

  -: على أقوال 

بو الخطاب عـن علمائنـا      ، وذكره أ  )٧(الجواز قاله طائفة من الأصوليين    : أحدها  
بأا امارة تقتضي الظن، فإذا وجدنا حكماً دالاً على آخر كان امارة لوجـوده ،               : وعلله

  .)٨(وإذا كان امارة لوجوده جاز أن تكون علة فيه 

   
  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/٢٤٥: (الإحكام للآمدي: انظر  )٢(

  ) .٧/٣٢٧٨: (، والتحبير)٣/٢٤١: (تشنيف المسامع: انظر  )٣(

  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .٣/٧٠: (، بيان المختصر)٣/١٢٤٣: (، أصول ابن مفلح)٣/٨٨٥: (روضة الناظر: انظر  )٥(

  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

، وشرح العضد   )٣/٨٨٧: (، وروضة الناظر  )٢/٦٣: (، والواضح )٢/٣٣٥: (المستصفى: انظر مذهب الجمهور في     )٧(
، وشـرح تنقـيح     )٥/٣٠١: (، والمحـصول  )٣/٣٠١: (، والإحكام للآمدي  )٢/٢٣٠: (على مختصر ابن الحاجب   

   .)١٩٥، ٤/٤٢: (، وشرح الكوكب المنير)٣/١٢٤٥: (، وأصول ابن مفلح)٤٠٨(ص: الفصول

  ).٤/٤٤: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٨(

  ]أ/١٣٤*[
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 لأن  -)٣( وابن المنِّـي   )٢(اظنه اختيار ابن عقيل   : )١(قال بعض علمائنا  -المنع  : الثاني  

خر فباطل، لتقَدم المعلول أو تأخره، ومعه لا أولويـة لتعليـل            الحكم المعلل إن تقدم أو تأ     
، ويجوز تأخره لأنه معرف، ولأن الشدة المطربة إن سبقت التحريم فإنما            )٤ (أحدها بالآخر 

  . هي علة بجعل الشارع، وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته الآخر بلا عكس 

: القياس، واختاره الآمدي نحـو    يجوز كونه علة بمعنى الأمارة لا في أصل         : الثالث  
  .)٥(رأيتم أني حرمت كذا وقد حرمت كذا 

  

  )٦(.ويجوز تعدد الوصف، ووقوعه عند الأكثر : قوله 
، واختلفوا في العلة إذا كانت مركبة       )٧(اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد     

  : قتل عمد عدوان على أقوال : من أوصاف، كقولنا 

   
  ) .٤١١(ص: المسودة: انظر. المراد به شيخ الإسلام  )١(

 ثم ))ويجوز أن تكون العلة صفةً ذاتية أو شرعية واسماً مشتقاً أو علماً أو حكماً   ((: الذي في الواضح الجواز قال      )٢(
  ) .٦٢، ٢/٦١: (حالواض: انظر. نقل أقوال الفقهاء بعدم الجواز 

، إمام الحنابلة في زمنه، مـن       هو نصر بن فتيان النهرواني البغدادي     : وابن المني ).  ٤١١(ص: المسودة: انظر  )٣(
  ).٣/٦٢: (، والمقصد الأرشد)١/٣٥٨: (ذيل الطبقات: انظر.  هـ٥٠١شيوخه ابن قدامة، توفي سنة 

  : فإن الحكم الذي جعل علة له احتمالات ثلاثــة استدل القائلين بالمنع عن طريق السبر: وجه الدليل  )٤(

أن يكون الحكم الذي جعل علة مقارناً للحكم الذي جعل معلولاً وهذا لا يصح التعليـل       : الاحتمال الأول     
أن يكون الحكم الذي جعل علة متقدماً       : الاحتمال الثاني .  به، لأن جعل أحدهما علة والآخر معلولاً تحكُّماً       

وهو أن يكون الحكم الذي جعل علـة        : والاحتمال الثالث .  ل معلولاً فلا يصح التعليل به     للحكم الذي جع  
  : انظـر .  متأخراً للحكم الذي جعل معلولاً ونقصد بكون الحكم المتأخر علة بمعنى المعرف ولذلك يجـوز                

 ـ    )٣/٢٩٦: (، رفع الحاجب  )٣/١٢٤٥: (، أصول ابن مفلح   )٣/٧٥: (بيان المختصر  ث ، الـصالح في مباح
  ) .٢٥٧(ص: السيد صالح عوض. القياس د

  ) .٣/٢١١: (الإحكام للآمدي: انظر  )٥(

  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

، )٣/٢١٢: (، والزركشي في تـشنيف المـسامع      )٣/٣٠٦: (ممن نقل الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي        )٧(
  ) .٣/١٥٨(: ، والسبكي في الإاج)٥/١٦٦: (والبحر المحيط
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؛ لأن المصلحة   )٢(، والجمهور )١(قاً والوقوع وهو قول علمائنا    الجواز مطل  : أحدها

إن وصف الزنا لا يستعمل لمناسبة وجود الحد، إلا         : قد لا تحصل إلا بالمركب كما يقال        
  .لم يناسب وجود الحد : بشرط كون الواطي عالماً كون الموطوءة أجنبية، فلو جهل ذلك

 العلية صفة زائدة لأنا نعقل اموع       المنع ؛ لأنه لو صح التركيب لكانت       : الثاني
ونجهل كوا علة، واهول غير المعلوم، فإن قامت بكل جزء فكل جـزء عكـسه، وإن                

  .)٣(قامت بجزء فهو العلة 

معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم عند ذلـك امـوع             : قلت  
  . عن كونه صفة زائدةرعاية لما اشتمل عليه من الأوصاف ، وليس ذلك صفة لها فضلاً

  .)٤(الجواز بشرط أن لا يجاوز خمسة أوصاف اختاره الجرجاني: الثالث

يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ أبو إسحاق عن بعـضهم             : الرابع
  ٠)٥(ولا أعرف للحصر وجهاً : قال في المحصول 

  

   
، )٤٠٩(ص: ، والمـسودة  )٤/٥١: (، التمهيد لأبي الخطـاب    )٢/٩٠: (، الواضح )٤/١٣٣١: (العدة: انظر  )١(

  ).٤/٩٣: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٢٤٨: (أصول ابن مفلح

، )٥/٣٠٥: (، المحـصول  )٢/٣٣٦: (، المستـصفى  )٢/١٧٥: (، أصول السرخسي  )١٠٨(ص: اللمع: انظر  )٢(
، تيـسير   )٤/٤٨٨: (، ايـة الـسول    )٤٠٩(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )١٧٦( ص :منتهى السول والأمل  

  ) .٢/٢٩١) (٢/١٢٨: (، فواتح الرحموت)٤/٣٤: (التحرير

  ) .٣/١٢٤٨: (، وأصول ابن مفلح)٢/٩١: (الواضح: انظر  )٣(

 عـن   وقد حكى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وشرح اللمـع           ).  ٥/١٦٦: (البحر المحيط : انظر  )٤(
  ) .٢/٨٣٧: (، شرح اللمع)١٠٨(ص: اللمع: انظر. بعض الفقهاء ولم يسمه

  ) .٥/٣٠٩: (المحصول: انظر  )٥(
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  طربـة  ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظناً، كالـشدة الم          : قـوله  

  )١(.في النبيذ 

 ةمساواة علته عل  : روط الفرع، منها  لما فرغ من شروط العلة، شرع يتكلم على ش        
في جنسها كالجنايـة في     : في عينها كالشدة المطربة في تحريم النبيذ، أو       : ماإ )٢(الأصل ظناً 

  : وجوب القصاص في الأطراف على النفس المشتركة بين القتل والقطـع، لأن القيـاس             
 الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تشارك علة الأصل علـة                تعدية

  .الفرع في خصوصها ولا عمومها، لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع 

  

  .)٣(ومساواة حكمه حكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة: قوله 

قـصاص في   ومنها مساواة حكم الفرع حكم الأصل في المقصود عيناً كوجوب ال          
النفس بالمثقل قياساً على المحدد، أو جنساً كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياساً              

، لأن المشترك بينها جنس الولايـة لا عينـها، لأن شـرع             )٤(على إثبات الولاية في مالها    
الأحكام مطلوب لما يفضي إليه من مقاصد العباد، سواء ظهر المقصود أم لا، فإذا ساوى               

 الفرع حكم الأصل علمنا مماثلة ما يحصل به من المقصود لما يحصل من حكم الأصل                حكم
  .  إتخاذ الوسيلة فيجب إثباته )٥(]……[

   
  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

الجمهور على أنه يكفي    : الأول: اختلف العلماء في اشتراط أن تكون العلة في الفرع معلومة ظناً على قولين                )٢(
: التبـصرة : انظـر . يشترط أن تكون العلة في الفـرع معلومـة قطعـاً          : والثاني. العلة في الفرع  ظن وجود   

: ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٣/٢٥١: (، الإحكام للآمدي  )٢/٣٣٠: (، المستصفى )٤٥٨(ص
، تيـسير   )٣/١٨٩: (، تشنيف المسامع  )٣/٨٤: (، بيان المختصر  )٣/١٢٥٣: (، أصول ابن مفلح   )٢/٢٣٢(
  ).٤/٩٩: (، شرح الكوكب المنير)٣/٢٩٤: (حريرالت

  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

: انظـر .  ولاية النكاح من جنس ولاية المال فإا سبب لنفاذ التصرف وليس عينها، لاختلاف التصرفين              لأن  )٤(
: المختـصر  ، بيان )٢/٢٣٣( :الحاجب مختصر ابن  ، شرح )٣/٢٥١( :للآمدي ، الإحكام )٢/٣٣٠( :المستصفى

  ).٤/١٠٥: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٩٦: (، تشنيف المسامع)٣/١٢٥٦: (، أصول ابن مفلح)٣/٨٤(

  .كلمة غير مقروءة بسبب البلل   )٥(

شـــروط [
ــرع  ]الفـ
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  )١(.وأن لا يكون منصوصاً على حكمه : قـوله 

لأن قياس المنصوص على المنصوص باطل إذ ليس أحدهما بالقياس على الآخر أولى             
  .)٢(من العكس 

  

 وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون متقـدماًعلىحكم         )٣(فيةوشرط الحن : قوله  
  .)٤(الأصل، وصحح المقدسي إشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة 

 في إشتراط النيـة، لثبـوت       )٧( الوضوء على التيمم   )٦( والشافعية )٥(كقياس علمائنا 
  لزامـاً   الا أن نـذكره ا     ((: ، قال الآمـدي   )٨(حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل      

   العلـة لا الدلالـة، فيقـاس        )١٠(]لقياس[الصحيح يشترط   : ، وفي الروضة    )٩())للخصم  
  الوضوء على التيمم لجواز تأخر الدليل عن المدلول، كحدث العالم دليل علـى القـدم،               

  . )١١(والأثر على المؤثـر 

   
  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

: ، أصول ابن مفلـح    )٣/٨٧ (:، بيان المختصر  )٣/٢٣٢: (، الإحكام للآمدي  )٢/٣٣١: (المستصفى: انظر  )٢(
، )٤/١١٠: (، شرح الكوكب المـنير    )٤/٣١٠: (، رفع الحاجب  )٣/١٩٧: (، تشنيف المسامع  )٣/١٢٥٥(

  ) .٢/٢٥٧: (فواتح الرحوت

  ) .٢/٢٥٩: (، فواتح الرحموت)٣/٢٩٩: (تيسير التحرير: انظر  )٣(

  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ).٤/١١٢: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٢٥٥: (، أصول ابن مفلح)٤١١( ص:المسودة: انظر  )٥(

  ) .٣/٢٥١: (، الإحكام للآمدي)٢/٢٣٠: (، المستصفى)٤٤٣(ص: التبصرة: انظر  )٦(

 صَـعيدا  فتََيَممُـواْ  مَـاء  تَجِـدُواْ  فَلَـمْ  سَاءالن ـ لاَمَـسْتمُُ  أَوْ الْغَـائط  منَ منكمُ أَحَد جَاء أَوْ سَفَرٍ عَلىَ أَوْ مرْضىَ كُنتمُ وَإِن : قوله تعالى  )٧(

  ] . ٦: سورة المائدة  [... منْهُ   وَأَيْديكمُ بِوُجُوهكمُْ فاَمْسَحُواْ طَيبا

  ) .٣/١٩٩: (تشنيف المسامع: انظر  )٨(

  ) .٣/٢٥١: (الإحكام للآمدي: انظر  )٩(

  .ثبت من روضة الناظر ، والم’’القياس‘‘ما بين المعكوفين في المخطوط  )١٠(

  ) .٣/٨٨٦: (روضة الناظر: انظر )١١(



  
    

  )١(.الإجماع : الأول : مسالك إثبات العلة : قـوله 

، وقدم الإجماع على النص     )٣(الطرق الدالة على أن الوصف علة     : )٢(المراد بالمسالك 
، والتـاج   )٥(، وابن قاضي الجبل والآمـدي     )٤(ابن حمدان وابن مفلح   : تبعاً لجماعة منهم  

 وأبـو   )٩(، وقدم ابـن الحاجـب     )٨(، لأنه مقدم عليه في العمل     )٧(، والبيضاوي )٦(السبكي
، )١٢( وهو أولى لأنه أصل الإجماع     : النص قال بعضهم   )١١( والشيخ في الروضة   )١٠(الخطاب

، مثاله قوله عليه الصلاة     )١٣(فإذا اجمعوا على عليِّة وصف إجماعاً قطعياً أو ظنياً ثبتت عليته          
 أجمعوا على أن    ((: ، قال القاضي أبو الطيب    )١٤()لا يقضي القاضي وهو غضبان    : (والسلام

   
  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(
  ) .٣/٩٧: (في معجم مقاييس اللغة’’ سلك‘‘مادة : انظر.  جمع مسلك وهو الطريق : المسالك  )٢(
: رح مختصر ابـن الحاجـب     ، ش )٢/٢٩٣: (، المستصفى )٢/٨٥٠: (، شرح اللمع  )٢/٢٥٠: (المعتمد: انظر  )٣(

، البحـر   )٣/٣١٢: (، رفع الحاجب  )٣٩٠(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٢/٦٢١: (، بديع النظام  )٢/٢٣٣(
  ).٧/٣٣١١: (، التحبير)٥/١٨٤: (المحيط

  ) .٣/١٢٥٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٤(
  ) .٣/٢٥١: (الإحكام للآمدي: انظر  )٥(
  ) .٣/٣١٢: (فع الحاجب، ر)٣/٤٦: (الإاج في شرح المنهاج: انظر  )٦(
تابع المؤلف الزركشي في تشنيف المسامع، فنسب إلى البيضاوي تقديم الإجماع، والصحيح أن البيضاوي قدم                 )٧(

: اية السول في شرح منـهاج الأصـول       : انظر.  النص وجعل الإجماع المسلك الثالث بعد النص والإيماء         
فهو عبداالله بن عمر بن محمد بن علـي         : وأما ترجمته ).  ٢/٦٦٩: (شرح المنهاج للأصفهاني  : ، وانظر )٤/٥٩(

، مفسر وأصوليّ، له مختصر الكشاف في التفسير، وفي الأصول شرح منهاج الأصول، توفي              البيضاوي الشافعي 
  .)٥/٥٩: (، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي)١/١٣٦: (طبقات الإسنوي: انظر.  هـ٦٨٥سنة 

  ) .٧/٣٣١١: (، والتحبير)٥/١٨٤(: البحر المحيط: انظر  )٨(
، شـرح   )١٧٨(ص: منتهى السول والأمـل   : انظر.  والصحيح أن ابن الحاجب قدم الإجماع وليس النص           )٩(

  ) .٢/٢٣٣: (مختصر ابن الحاجب
  ) .٤/٩: (التمهيد لأبي الخطاب )١٠(
  ) .٣/٨٣٥: (روضة الناظر )١١(
): " ٥/١٨٤: قال الزركشي في البحر المحـيط      ،)٥/١٣٩(: المحصول: انظر. وممن قدم النص الإمام الرازي       )١٢(

  ) .٣/٢٥٧: (تشنيف المسامع: انظر.  ومنهم من قدم الكلام على النص لشرفه 
  ) .٣/٣١٢: (رفع الحاجب )١٣(
  ، كتاب الأحكام، بـاب لا      )١٣/١٣٦: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر.  أخرجه البخاري ومسلم   )١٤(

- ١٦١ -  
ــسالك [ مـ

 ]العلــــة
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  .)١())النهي فيه لأن الغضب يشغل القلب 

  
 أَجْـلِ  مـنْ  )٣( دُولَةً يَكُونَ لاَ كَيْ فمنه صريح في التعليل نحو)٢(صالن: الثاني: قوله

  )٦(.)٥( لنَعْلَمَ إِلاَّ )٤( كَتَبْنَا ذَلكَ

ما دلّ بالوضع على العلية من غـير احتيـاج فيـه إلى نظـر               : )٧(النص الصريح 
 كيَْ، أو’’جل كذالأ‘‘، أو ’’سبب كذا‘‘، أو ’’لعلة كذا‘‘: ، وله الفاظ منها )٨(واستدلال

إنما وجب تخميسه كي لا يتداوله الأغنياء منكم، فلا يحصل للفقراء :  أي)٩(دُولَـةً  يَكُـونَ  لاَ

 = 
كتاب الأقضية، بـاب قـضاء      ) ٣/١٣٤٢: (ومسلم). ٧١٥٨: (يفتي وهو غضبان برقم   يقضي الحاكم أو    

  .من حديث أبي بكرة ) ١٦: (القاضي وهو غضبان برقم

  ) .٣/٢٥٧: (تشنيف المسامع: انظر  )١(

مطلق الدليل من الكتاب والسنة وهو في مقابل الإجماع والقياس سواء           : الأول: النص عند إطلاقه له معنيان        )٢(
وهو ما دل على معنى لا يحتمل غيره أو ما كانت           : ويطلق ويراد به الظاهر   : الثاني. الدليل قطعياً أو ظنياً   كان  

وهو ما دل بالوضع من الكتاب والسنة       . والمراد بالنص كمسلك من مسالك العلة المعنى الأول       . دلالته قطعية   
، ايـة   )٤/٩: (لتمهيد لأبي الخطاب  ، ا )٢/٢٨٨: (، المستصفى )٥/١٤٢٤: (العدة: انظر.  على علة الحكم  

  ).٤٣٨(ص: ، المسودة)٣/٢٥٢: (، الإحكام للآمدي)٤/٦١: (السول

  ) .٧: (سورة الحشر  )٣(

  ) .٣٢: (سورة المائدة  )٤(

  ) .١٤٣: (سورة البقرة  )٥(

  ) .١٤٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

وهو ما ذهب إليه الإمام الغزالي، حيث قسم النص         : الثلاثيالتقسيم  : سلك العلماء في تقسيم النص مسلكين       )٧(
وهو الذي سـار عليـه      : النص الصريح القطعي، النص الصريح الظني، الإيمــاء؛ أو التقسيم الثنائي         : إلى  

النص الصريح القطعي، النص الصريح الظني، وعلى       : البيضاوي، والآمدي، وابن قدامة حيث قسم النص إلى       
  .سميه، وليس قسماً منه ق قسيماً للنص بهذا يكون الإيماء

، الإحكـام   )٣/٨٣٥: (، روضة النـاظر   )٤/٦١: (، منهاج الأصول للبيضاوي   )٢/٢٨٨: (المستصفى: انظر  
  ) .٣/٢٥٢: (للآمدي

  ) .٣/٢٥٨: (تشنيف المسامع: انظر  )٨(

  ).٧: (سورة الحشر  )٩(
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  لأبي بـن  ، وكقولـه  )٢(لأَذَقْنَـاكَ  إِذاً:  لقوله تعـالى  ’’إذاً ‘‘، ومنها )١(شيء منه

، وجعل )٤()بك كلهإذاً يغفر االله لك ذن   : (-اجعل لك صلاتي كلها   - وقد قال له     )٣(كعب
  .)٦( دون ما قبلهما في الصراحة’’كي‘‘، و’’لأجل‘‘ )٥(ابن السمعاني

  

لأني أردت،  : فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت؟، فيقـول             : قوله  
  .)٧(فهو مجاز 

فـإن  الفعل بحكم الأصلِ في وضع اللغة أو استعمالها إنما يضاف إلى علته وسببه،              
، ويعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحيته علـةً،         صلح علةً، فهو مجاز   أُضيف إلى ما لا ي    

لأني أردت، فإن هذا لا يصلُح أن يكون علـةً،          : لم فعلت؟ فيقول  : أن يقال للفاعل  : مثل
إن الإرادة ليست علة للفعل وإن كانت هـي         : فهو استعمالُ اللفظ في غير محله، وإنما قلنا       

   
  ) .٧٥(سورة الإسراء، آية   )٢(  ) .٧٥(سراء، آية سورة الإ)  ٢(    ) . ٨/٣٩: (أضواء البيان للشنقيطي: انظر  )١(
 ـ١٩ الوحي، توفي سـنة      ، كان يكتب للرسول     بن كعب الأنصاري  أبي    )٣( : الاسـتيعاب : انظـر .  هـ

  ).٢/٢٩٠: (، تذكرة الحفاظ)١/١٦١(

 ـ       )٤/٥٤٩: (، والترمذي )٥/١٣٦: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده      )٤( اب ، كتاب صفة القيامة والرقائق والـورع، ب
قال الهيثمي عن   ). ٢/٤٢١: (والحاكم. حسن صحيح : قال الترمذي ) ٢٤٥٧(الترغيب بذكر االله وذكر الموت برقم       

  ).١٧٨(ص: جلاء الأفهام لابن القيم: وانظر). ١٠/١٦٣: (مجمع الزوائد: انظر. رواية أحمد إسناده جيد 

لسمعاني المروزي الشافعي نسبة إلى مرو، مـن  بن أحمد اهو الإمام أبو المظفّر منصور بن محمد بن عبدالجبار    )٥(
أسرة علمية، أخذ من أبو إسحاق الشيرازي، فقيه، وأصولي ملك زمامها، مشهور بالورع والتقوى، والالتزام               

له في الفقه البرهان والأوسط وهما مفقودان، وله في أصول الفقه قواطع الأدلـة              . هـ٤٨٩توفي سنة   . بالسنة
، طبقات الشافعية   )١٩/١١٦: (، وسير أعلام النبلاء   )٦/٦٥: (لكبرى لابن السبكي  الطبقات ا : انظر. مطبوع

  ).١/٣٠١: (لابن قاضي شهبة

لعلة والعذر  اذكر  يومن الصريح ذكر المفعول له فإنه علة للفعل المعلل لأنه            ،) ٤/١٦٢: (قواطع الأدلة : انظر  )٦(
 آذا�َهِـم  فـي  أَصْـابِعَهُمْ  يَجْعَلُـونَ  : ، وقوله تعالى]١٠٠الإسراء، من الآية  [ الإِ�فَـاق  خَشْيَةَ لأَمْسَكتْمُْ : وله تعالىكق

خشية الإنفاق، وحذر الموت علة للفعل وما جـرى هـذا   ]. ١٩البقرة، من الآية  [ المَْـوْت  حَـذَرَ  الصوَاعقِ منَ
، شـرخ مختـصر     )٣/١٢٥٧: (، أصول ابن مفلح   )٣/٨٣٧: (روضة الناظر : انظر. يلارى من صيغ التعل   

  ) .٥/١٨٩: (، البحر المحيط)٣/٣٥٨: (الروضة

  ) .١٤٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(



  
    

- ١٦٤ -  
ه، لأن المراد بالعلة في الإصطلاح هو المقتضي الخـارجي          الموجبةَ لوجوده، أو المصححةَ ل    

  .)١(المقتضي له من خارج، والإرادة ليست معنى خارجاً عن الفاعل : للفعل، أي

  

إا رجس، إا ليست بنجس، إا من الطوافين فصريح عنـد           : أما نحو   : قوله  
  .)٢(القاضي وغيره، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وأيماء عند غيره 

، وقوله  )٣()إا رجس : ( مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما ألقى الروثة          ’’إِنّ‘‘فظة  ل
لا تنكح  : (، وقوله عليه الصلاة والسلام    )٤()إا ليست بنجس إا من الطوافين     : (في الهرة   

، زعـم   )٥()المرأة على عمتها ولا على خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعـتم أرحـامكم             
 وغيرهما أا ليست للتعليل، ويقوى كون أهـل         )٧( ويوسف الجوزي  )٦(يإسماعيل البغداد 

    أا صريح في التعليل لتبادره منـه إلى         )١٠( وأبو الخطاب  )٩(، وذكر القاضي  )٨(اللغة يعرفونه 
  ) .٣/٣٥٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

  ) .١٤٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

ة، باب الوضـوء مـن سـؤر الهـرة          كتاب الطهار ) ١٣١،  ١/١١٤(أخرجه ذا اللفظ ابن ماجة في سننه          )٣(
كتـاب  ) ١/٦٠(، وسـنن أبي داود      )٥/٢٩٦: (مسند الإمام أحمد  : ، وانظر )٣٦٧(والرخصة في ذلك رقم     

، )٩٢(باب ما جاء في سؤر الهرة بـرقم         ) ١/١٥٣: (، وسنن الترمذي  )٧٥(الطهارة، باب سؤر الهرة برقم      
كتاب الرخصة، بـاب الرخـصة في       ) ١/٥٥: (، وابن خزيمة في صحيحه    ’’حسن صحيح ‘‘: وقال الترمذي 

  ) .١٠٤(الوضوء بسؤر الهرة برقم 

: كتاب الطهارة، باب سـؤر الهـرة بـرقم        ) ٢٠،  ١/١٩: (، وأبو داود  )٥/٣٠٣: (أخرجه الإمام أحمد في المسند      )٤(
)١٧٥.(  

 لا  :كتاب النكاح، باب  ) ٧/١٦٠: (صحيح البخاري مع الفتح   : انظر.  الحديث أخرجه البخاري عن جابر      )٥(
  ) .٥١٠٨: (تنكح المرأة على عمتها برقم

  ).٣/١٢٥٨: (جاءت النسبة عنه في أصول ابن مفلح  )٦(

  ) .١٦٧(ص: الإيضاح لقوانين الاصطلاح: انظر  )٧(

، والجني الـداني في حـروف المعـاني         )٢٠٠-١٩٨: (رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي      : انظر  )٨(
  ) .٣٩٨، ٣٩٣: (للمرادي

  ) .١٤٢٧، ٥/١٤٢٤: (العدة: انظر  )٩(

  ) .٤/٩: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر )١٠(
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:   في المحرم      نحو قوله    )٢(، فإن انضم الفاء إلى حرف أن فهو آكد        )١(الذهـن بلا توقف  

  .)٣() لبياًلا تقربوه طيباً فإنه يبعث م(
  

: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء  نحو      : الأول  : ومنه إيماء وهو أنواع     : قوله  
ْفَاعْتَزِلُواْ أَذًى هُوَ قُل )٥( .)٤(  

وهـو  ، )٧(هو الإشارة إلى التعليل لأنه يدل على العلة  بطريق الإلتـزام      : )٦(الإيماء
 )٨(فَـاعْتَزلِوُاْ  أَذًى هُوَ  قلُْ:ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، نحو قوله تعالى: أحدها: أنواع

 وقوله عليـه  )١٠( فَاجْلدُوا وَالزا�ي الزا�يَةُ )٩( فَاقْطعَُواْ وَالسارِقَةُ  وَالسارِقُ:وقوله تعالى
   
  ) .٧/٣٣٢٠: (، التحبير)٣/١٢٥٨: (أصول ابن مفلح  )١(

  ) .٥/١٤٢٧: (العدة: انظر  )٢(

فتح : ، وانظر )١٠٣: (كتاب الحج، باب ما يفعل المحرم إذا مات برقم        ) ٢/٨٦٧: (أخرجه ذا اللفظ مسلم     )٣(
: ، ومسلم الموضع السابق بـرقم     )١٢٦٧: (تاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم برقم      ك) ٣/١٣٧: (الباري

  .عن ابن عباس ) لا تمسوه بطيب: (بلفظ) ١٠٠، ٩٩(

  ) .٢٢٢: (سورة البقرة  )٤(

  ) .١٤٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

ويأتي الإيماء بمعنى الإشارة بالرأس، أو      . أشار إليه إذا  . مصدر أومأ يومئ إيماءً مأخوذ من ومأ إليه       : الإيماء لغة     )٦(
  ) .١/٨٢: (في الصحاح’’ ومأ‘‘مادة : انظر.  باليد، ويأتي بمعنى التنبيه، والمراد به الأول

أن يكـون    ((: حيث قـال  ) ٣/٢٥٤(ص: هذا التعريف قريب من تعريف الآمدي في منتهى السول والأمل           )٧(
  .))ضعاً لا أن اللفظ يدل بوضعه على التعليل التعليل لازماً من مدلول اللفظ و

ما لزم مـن مـدلول   : الإيماء: ، فقال )٣/٤٢: (وهذّب التعريف البدخشي في شرحه على المنهاج للبيضاوي         
وهذا التعريف أعم مما هو مراد الأصوليين في بحث النصوص الشرعية التي أومأ الـشارع فيهـا إلى                  .  اللفظ
أن يقتـرن   : وهو.  ما ذكره ابن الحاجب حيث جمع فيه بين الوصف والحكم         : ووالتعريف الأشمل ه  . التعليل

، شرح  )١٧٨(ص: منتهى السول والأمل  : انظر. وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً            
  .د سيد صالح عوض .أ) ٢٥٦(ص: ، الصالح في مباحث القياس)٢/٣٣٤: (مختصر ابن الحاجب

  ) .٢٢٢: (سورة البقرة  )٨(

  ) .٣٨: (سورة المائدة  )٩(

  ) .٢: (سورة النور )١٠(
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، فهذه كلـها    )٢()من أحيا أرضاً ميتة فهي له      ()١()من بدل دينه فاقتلوه   : (الصلاة والسلام 

، كاعتزال النساء عقيب المحيض، وقطع الـسارق عقـب          أحكام ذكرت عقب أوصاف   
، وجلد الزاني عقب الزنا، وقتل المرتد عقب التبـديل، وملـك الأرض عقـب            *السرقة  

أن الوصف الذي قبل الحكم علة لثبوته لأن الفاء في          : الاحياء، وذلك يفيد في عرف اللغة     
  .)٣(اللغة للتعقيب فيفيد بعقب الحكم

  

 اللَّـهَ  يَتَّـقِ  وَمَـن : يب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، نحو ترت: الثاني : قوله 

  .)٥(لتقواه :  أي)٤(مَخْرَجا لَّهُ يَجْعَل

لأن الجزاء يكون عقيب الشرط في اللغة، وقد ثبت مما سبق أن السبب ما ثبـت                
 ، ومن أمثلة هذا النوع قوله     )٦(الشرط في مثل هذه الصيغ سبب الجزاء      : الحكم عقيبه، فإذن  

 :عَلَـى  يَتوََكَّـلْ  وَمَن  حَـسْبُهُ  فَهُـوَ  اللَّـه )٧(  مَـن  يَـأْت  ـنكُنم  ـشَةبفَِاح  نَـةبَيلَهَـا  يُـضَاعَفْ  م 

، )٩( مَـرتَيْنِ  أَجْرَهَـا  �ُّؤْتهَـا  صَـالحا  وَتعَْمَـلْ  وَرَسُـوله  للَّـه  منكُن يَقْنُتْ وَمَن )٨( ضعْفَيْنِ العَْذَابُ
     .)١٠()من تبع جنازة فله من الأجر قيراط: ( وقوله

  كتاب الجهـاد، بـاب لا يعـذب بعـذاب          ) ٦/١٤٩: (فتح الباري : انظر. أخرجه البخاري في صحيحه     )١(
  ).٣٠١٧: (إلا االله برقم

من حديث جـابر مرفوعـا،      ) ٦/٨٤٩: (صحيح البخاري مع الفتح   : انظر. أخرجه البخاري في صحيحه       )٢(
  ) .٢٢١٠: (زارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً، برقمكتاب الم

: ، شـفاء الغليـل    )٢/٢٩٢: (المستـصفى : وانظر هذا الـشرط   ). ٣٦٢،  ٣/٣٦١: (شرح مختصر الروضة    )٣(
، أصول  )٣/٢٦٤: (، تشنيف المسامع  )٣/٨٣٩: (، روضة الناظر  )٤/١٢: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٢٧(ص

  ).٤/١٢٥: (، شرح الكوكب المنير)٤/٣٩: (، تيسير التحرير)٣/١٢٥٨: (ابن مفلح
  ) .٢: (سورة الطلاق  )٤(
  ) .١٤٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(
: ، التحـبير  )٣/١٢٥٩: (، أصـول ابـن مفلـح      )٣/٨٤١: (، روضة الناظر  )٢/٢٩٠: (المستصفى: انظر  )٦(

  ) .٤/١٢٩: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٣٢٩(
  ) .٣: (سورة الطلاق  )٧(
  ) .٣٠: (سورة الأحزاب  )٨(
  ) .٣١: (سورة الأحزاب  )٩(
  ).٥٥: (كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة وآداا برقـم) ٢/٦٥٣: (أخرجه ذا اللفظ مسلم )١٠(

  ]أ/١٣٥*[



  
    

 في  )٢()اعتق رقبة : (ذكر الحكم جواباً لسؤال نحو قوله       : )١(]الثالث: [قـوله  
  .)٣(حيث واقعت فاعتق : جواب سؤال الأعرابي إذ هو في معنى 

اركبـوا  : ، كما لو جاء العدو فقال       )٤(لأن السؤال في تقدير الإعادة في الجواب      
حيث جاء العدو فاركبوا، وحيث فلان      : اعطوه، إذ التقدير  : يسأل، فقال   وفلان واقف ل  

يسأل فأعطوه، إذ لو لم يعلل الجواب بالسؤال لكان غير مرتبط، لخلا السؤال عن جواب،               
: وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل إنما سأل ليبين له الحكم، فالتقدير              

  .)٥(أنه لم يجبه عن سؤاله 

  

أن يذكر مع الحكم، ما لو لم يعلل به للغى، فيعلل بـه صـيانة               : الرابع: قوله  
 : -حين سئل عن بيـع الرطـب بـالتمر        - لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله       

، فهو إسـتفهام تقريـري لا       )فلا إذن : (نعم، قالوا : قال) أينقص الرطب إذا يبس؟   (
  )٦(.إستعلامي لظهوره 

  :ع الإيماء إلى العلة ، وهو ضربان هذا النوع الرابع من أنوا

أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن عاقل، ثم يذكر الحكـم               : أحدهما
عقيبه، فيدل على أن ذلك الأمر المسئول عنه علة للحكم المذكور، والحديث الذي ذكره              

ذ مـن    وصححه، وكونه تقريرياً لا استعلاميا فظـاهر، إ        )٧(المصنف مثالاً، رواه الترمذي       
  .والصحيح ما أثبته ليستقيم به الترتيب، وهو المثبت في المطبوع، ’’الثاني‘‘ما بين المعكوفين في المخطوط   )١(

هذا الحديث في صحيح البخاري في مواضع كثيرة بالمعنى ولم يرد ذا اللفظ إلا في كتاب النفقات، باب                  ورد    )٢(
  .من حديث أبي هريرة) ٥٣٦٨: (برقم) ٥١٤، ٩/٥١٣: (فتح الباري: انظر. نفقة المعسر على أهله

  ) .١٦٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  .ادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال علة  عن أمر حأن يسأل الرسول   )٤(

: ، أصول ابن مفلح   )٣/٨٤٢: (، روضة الناظر  )٤/١٣: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٣٢(ص: شفاء الغليل : انظر  )٥(
  ).٤/١٢٩: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٣٣٠: (، التحبير)٤/٤١: (، تيسير التحرير)٣/١٢٥٩(

  ) .١٤٦(ص: ن اللحامالمختصر في أصول الفقه لاب  )٦(

كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلـة          ) ٣/٥١٩: (الحديث أخرجه من حديث الترمذي في سننه        )٧(
  وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف في مـسند الإمـام          ). فنهى عن ذلك  : (بلفظ) ١٢٢٥: (والمزابنة برقم 

- ١٦٧ -  
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  .)١(المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله

إني قَبلْـت   : الثاني عدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال كقوله لعمر لما قال له            
 لما سألته عن الحج عن      )٣(، وكقوله للخثعمية  )٢()أرأيت لو تمضمضت؟  : (وأنا صائم، فقال  

، فإن ذلك يدل على التعليـل بـالمعنى         )٤()لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟     أرأيت  (أبيها  
المشترك بين الصورتين، المسئول عنها، والمعدول إليها بطريق القياس، إذ لو لم يكن كذلك              

إن القبلة لا تـضر ولا تفـسد        : لخلا السؤال عن جواب، ولزم ما سبق، فكأنه قال لعمر         
، فكما إن هذه    )٥(ا أن المضمضة مقدمة شهوة البطن     صومك لأا مقدمة شهوة الفرج، كم     

الحج دين االله تعالى فيجزئ قضاؤه عن       : لا تبطل الصوم فكذلك تلك، وكأنه قال للمرأة         
  .)٦(الوالدين الادمي والجامع كوما ديناً 

 = 
  ) .٢/٣٨: (كم، والحا)٧٥: (، والحميدي في مسنده برقم)١/١٧٩: (أحمد

  ) .٣/٣٧٠: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

كتاب الصوم، باب الرخصة في القبلة للـصائم        ) ١/٣٤٥: (، والدارمي )٥٢،  ١/٢١: (أخرجه الإمام أحمد    )٢(
والحديث حسنه  ). ٣٢٨٥: (كتاب الصوم، باب القبل للصائم برقم     ) ٢/٣١١(، وأبو داود    )١٧٣١: (برقم

  ).٢/٣٥٩: ( الخبرابن حجر في موافقة الخبر

 والفضل بـن عبـاس       هي امرأة مجهولة من قبيلة خثعم بن أنمار، وهي المرأة الوضيئة التي تستفتي الرسول                 )٣(
حـديث رقـم    ) ١١/١٠: (فتح الباري : انظر.  في حجة الوداع     ينظر إليها عندما كان رديف الرسول       

)٦٢٢٨.(  

المعتـبر  : ، وانظـر  )٣٦٠(ص:  ذلك ابن كثير في تحفة الطالب      حديث الخثعمية لم يرد ذا السياق كما بين         )٤(
يا رسول االله إن فريضة االله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً : ، والمروى أا قالت   )٢١٤(ص: للزركشي

. وهذا لفظ البخاري  ). نعم: ( على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال         وييستكبيراً، لا يستطيع أن     
صحيح مـسلم   : ، وانظر )٦٢٢٨: (كتاب الاستئذان، باب بدء السلام برقم     ) ١١/١٠: (باريفتح ال : انظر

  ) . ١٣٣٤: (بنحوه برقم

  ) .١٩٥: (، التحبير)٣/١٢٦٢: (، أصول ابن مفلح)٣/٢٥٨: (الإحكام للآمدي: انظر  )٥(

: تحـبير ، ال )٣/٣٧١: (، شرح مختـصر الروضـة     )٣/٨٤٢: (، روضة الناظر  )٤٦(ص: شفاء الغليل : انظر  )٦(
  ) .٤/١٣٥: (، شرح الكوكب المنير)١٩٣(
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: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينـتظم نحـو             : الخامس  : قـوله  
كْـرِ  ىإِل َـ فَاسْعَوْاذ  الْبَيْـعَ  وَذَرُوا اللَّـه )إذ البيع والقضاء ) لا يقضي القاضي وهو غضبان ()١

  )٢(.لا يمنعان مطلقاً، فلا بد إذن من مانع وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه

والمعقب للكلام كالآية الكريمة، والذي تضمنه الكلام كالحديث، فالآية الكريمـة           
، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ        )٣(ام الجمعة لا لبيان أحكام البيع     إنما سيقت لبيان أحك   

يكون شاغلاً عن السعي لكان ذكره لاغياً لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة، ولو لم يعلل               
النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج، المقتضي لتشويش الفكر،            

  .)٤(ذكره لاغياًالمفضي إلى الخطأ في الحكم، لكان 

  

  اقتران الحكم بوصـف مناسـب، نحـو أكـرم العلمـاء            : السادس  : قوله  
  )٥(.وأهن الجهــال

الأحكام على الأمور المناسبة والشرع لا      * لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب     
  .)٦(يخرج عن تصرفات العقلاء 

   
  ) .٩(سورة الجمعة، آية   )١(

  ) .١٤٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

فإن الآية لم تنـزل لبيان أحكام البياعات، بل لتعظـيم          ‘‘ ): ٣٩٠(ص: قال القرافي في شرح تنقيح الفصول       )٣(
، شرح مختصر   )٣/٨٤٥: (، روضة الناظر  )٣/٥٨: (، الإاج )٢/٢٩٠: (المستصفى: وانظر. ’’شأن الجمعة   

  ) .٤/١٣٩: (، شرح الكوكب المنير)٣/٣٧٢: (الروضة

  ) .٣/٣٧٢: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٤(

  ) .١٤٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ) .٣/٣٧٣: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٦(

 ]ب/١٣٥*[
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  )١(.وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إليه ؟ فيه وجهان : قـوله 

  -: )٢(في اشتراط المناسب في علل الإيماء مذاهب 

  .)٤( يشترط مطلقاً، لأن العلة بمعنى المعرف وعزى للأكثرين)٣(]لا: [أحدها

لا : (إن فهم التعليل من المناسبة، كما في قولـه      : اختاره ابن الحاجب  : )٥(]الثالث[
يه بدون فهم المناسبة،    اشترطت المناسبة لامتناع فهم التعليل ف     ) يقضي القاضي وهو غضبان   

 وهـذا   ((: ، قال العضد  )٦(وإن لم يفهم التعليل منها لم يشترط لأن التعليل يفهم من غيرها           
إنما يصح لو أراد بالمناسبة ظهورها وأما نفس المناسبة فلا بد منها في العلة الباعثة ولا يجب                 

ا الخلاف إنما هو بالنـسبة       اعلم أن هذ   ((: ، وقال في تشنيف المسامع    )٧())في الامارة اردة    
 في نفس الأمر قطعاً، للإتفـاق       )٨(]منهما[إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة، وإلا فلا بد          

  .)٩())على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما وجوباً أو تفضيلاً على الخلاف الكلامي 

   
  ) .١٤٧(ص: امالمختصر في أصول الفقه لابن اللح  )١(
  ) .٣/٣٧٤: (تشنيف المسامع: انظر  )٢(
لأن عدم الاشتراط هو قول الأكثرين، وعللوا ذلك بأن العلّة          ’’ لا يشترط ‘‘ساقطة من المخطوط، والصحيح       )٣(

شرح العضد  : وانظر).  ٧/٣٣٤٨: (بمعنى المعرف، وقد أثبت عبارة المصنف كاملة المرداوي كما في التحبير          
  ). ٤/٣٢٤: (، ورفع الحاجب)٣/١٠٢: (، وبيان المختصر)٢/٢٣٦: (الحاجبعلى مختصر ابن 

، شرح العضد علـى     )٣/٢٦١: (، الإحكام للآمدي  )٢/٢٩٢: (، المستصفى )١٤٢(ص: شفاء الغليل : انظر  )٤(
، )٧/٣٣٤٨: (، التحـبير  )٣/١٠٢: (، بيان المختصر  )٤٣٨(ص: ، المسودة )٢/٢٣٦: (مختصر ابن الحاجب  
  ).٤/١٤٠: (، شرح الكوكب المنير)٢/٢٧٠: ( جمع الجوامعحاشية البناني على

، والقـول   )٣/٣٧٤: (هكذا ذكرها المصنف، دون ذكر القول الثاني، متابعة للزركشي في تشنيف المـسامع              )٥(
ونـسبه لإمـام    ) ٥/٢٠٣: (، والبحر المحيط  )٣/٣٧٦: (الإحكام للآمدي : انظر.  الثاني هو الاشتراط مطلقاً   

  ) .٣/٥٢: ( شرح المنهاجالحرمين، والإاج
  ) .٢/٢٣٦: (، شرح مختصر ابن الحاجب)١٨٠(ص: منتهى السول والأمل: انظر  )٦(
فهو عضد الدين عبـدالرحمن بـن   : وأما ترجمته).  ٢/٢٣٦: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب    : انظر  )٧(

بـن الحاجـب في     هـ، له شرح علـى ا     ٧٥٦، أصول شافعي، ولغوي بارع، توفي سنة        عبدالغفار الشافعي 
  ).١٦/١٠٨: (بن السبكيلا، الطبقات الشافعية الكبرى )٢/٣٢٢: (الدرر الكامنة: انظر.  الأصول

  .، والمثبت من تشنيف المسامع ’’ومنها‘‘في المخطوط   )٨(
  ) .٣/٢٧٥: (تشنيف المسامع: انظر  )٩(
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ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن مـا منـه           : قال أبو البركات    : قـوله  

  .)٢(إن كان مناسباً : ، وقال قوم )١(لاشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين ا

  .)٣(اختاره ابن المنِّي : القول الأول 

 إلى أبي الخطاب وأنه ذكره في مسألة تعليل الربا من           )٤(نسبه أبو البركات  : والثاني  
إنما  ((:  ابن مفلح  ، قال )٨( والجويني )٧( واختاره الغزالي  )٦( وهو الذي في الروضة    )٥(الانتصار

))ذكره أبو الخطاب منعاً وتسليماً    
، رتب الحكـم    )من بدل دينه فاقتلوه   (، مثال المسألة    )٩(

 وشبهه  )١٠()من مس ذكره فليتوضأ   : (وهو القتل على التبديل، فدل أن التبديل علة وكذا        
  .هكذا رأيته 

بكسر - والذي يظهر في تركيب الكلام أن يقال من بدل في موضع المبدل           : قلت  
 وإنما قلت ذلك، لأن الحكم يبقى مرتب على المبدل وهو اسم مشتق إمـا مـن                 -الدال

، وأما من بدل كما هو مذهب الكوفيين، بخلاف ما          )١١(التبديل كما هو مذهب البصريين    
إذا قلنا رتب الحكم على التبديل فإن التبديل عند البصريين ليس مشتقاً بل هـو أصـل                 

مذهب الكوفيين، وأما على ما قلته فإنه يتأتى على المذهبين جميعاً   الاشتقاق، نعم يأتي على     
     . واالله تعالى أعلم

  ).٧/٣٣٥٠: (، التحبير)٣/١٢٦٧: (، أصول ابن مفلح)٤٣٨: (، المسودة)٣/٣٦١: (الإحكام للآمدي: انظر  )١(
  ) .١٤٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(
  ) .٤٣٨(ص: انظر النسبة إليه في المسودة  )٤(  ) .٤٣٨(ص: في المسودةانظر النسبة )   ٤(    ) . ٤٣٨(ص: المسودة: انظر  )٣(
لخلاف الكبير، يعتبر من الكتب الـتي       لأبي الخطاب الكلوذاني، ويسمى ا    كتاب الانتصار في المسائل الكبار        )٥(

جمع فيها أبو الخطاب مسائل الخلاف في المذهب، قيل أنه شرح فيها كتابه رؤوس المسائل، والكتاب حقـق                  
  ).١/٢٩٨: (، والمدخل المفصل)٢٠/٢٢٧: (مجموع الفتاوى: انظر.  منه جزء في العبادات 

  ) .٢/٢٩٠: (، المستصفى)١٤٢(ص: شفاء الغليل: انظر  )٧(  ) .٢/٢٩٠: (، المستصفى)١٤٢(ص: لشفاء الغلي: انظر)  ٧(    ) . ٣/٨٤٦: (روضة الناظر  )٦(
  ) .٣/١٢٦٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٩(  ) .٣/١٢٦٧: (أصول ابن مفلح: انظر)   ٩(    ) . ٢/٥٣٠: (البرهان: انظر  )٨(
اب الطهارة، باب الوضوء مـن      كت) ١/٤٦: (، وأبو داود في سننه    )٦/٤٠٧: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده     )١٠(

، )٨٢: (، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسِّ الذكر بـرقم            )١٨١: (مسِّ الذكر برقم  
، والحـديث   )١٦٤: (كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الـذكر بـرقم         ) ١/١٠٠: (والنسائي في سننه  

  ) .١/٣٧: (صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود

  ) .١١/٤٨: (بدل في لسان العرب‘‘ر مادة انظ )١١(
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حـصر  :  والـسبر وهـو    )١(الثالث من مسالك إثبات العلة التقسيم     : قـوله  

، نحو علـة    )٢(]فيتعين[الأوصاف وإبطال كل علة علّل ا الحكم المعلل إلا واحدة ،            
  .)٤(ت، والكل باطل إلا الأولى والقو)٣(الكيل أو الطعم أ: الربا

  .)٥(الاختبار : السبر في اللغة 

حصر الأوصاف، وإبطال كل علة علل ا الحكم المعلـل إلا           : )٦(وفي الاصطلاح   
علة الربا في   : أن يقول : واحدة، فيتعين التعليل ا، فيثبت الحكم في الفرعِ بواسطتها، مثل         

لقوت، والعلل كلها باطلة إلا الأولى مثلاً، وهي الكيل         البر ونحوه، إما الكيل أو الطعم أو ا       
إن كان حنبلياً أو حنفياً، أو إلا الطعم إن كان شافعياً، أو إلا القوت إن كـان مالكيـاً،                   
فيتعين للتعليل، ويلحق الأرز والذّرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الـدليل علـى               

مؤثراً، أو بعدم مناسبته، أو غـير ذلـك بحـسب           اضاً  قبطلان ما أبطله، إما بانتقاضه انت     
  .)٧(الامكان والاتفاق 

  

ومن شرطه أن يكون سبره حاصراً بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار            : قوله  
   
من القَسم، وهو مصدر قَسم يقْسِمه، قسماً، وقسمه، بمعنى جزأه، وأظهره على وجـوه               : التقسيم في اللغة    )١(

  ).١٢/٤٧٨: (، ولسان العرب)٥/٨٦: (في معجم مقاييس اللغة’’ قسم‘‘مادة : انظر. متعددة 

  .’’ فتتعين‘‘): ١٤٨(ص: ول الفقه لابن اللحام المطبوعهكذا في المخطوط، وفي مختصر أص  )٢(

، والصحيح ما أثبته لوجوده في المطبوع وفي        ’’الكيل والطعم ‘‘هكذا  ’’ أو‘‘وردت العبارة في المخطوط بدون        )٣(
  .انظره . جميع نسخ ابن اللحام المخطوطة، بل وأثبته المصنف في الشرح

  ) .١٤٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

، لسان العرب لابن    )٢/٦٧٥: (، الصحاح للجوهري  )٣/١٢٧: (في معجم مقاييس اللغة   ’’ سبر‘‘مادة  : انظر  )٥(
  ).٤/٣٤٠: (منظور

، )٤/٢٢: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٢/٢٩٥: (، المستصفى )٤/١٤١٥: (العدة:  في انظر تعريفاته اصطلاحاً    )٦(
: ، تـشنيف المـسامع    )٣/١٣٦٨: (، أصول ابن مفلـح    )٣/١٠٣: (، الإحكام للآمدي  )٣/٢١٧: المحصول

، فـواتح   )٤/١٤٥: (، شرح الكوكب المـنير    )٧/٣٣٥١: (، التحبير )٥/٢٢٢: (، البحر المحيط  )٣/٢٧٦(
  ) .٢/٢٩٩: (الرحموت

  ) .٣/٤٠٥: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٧(
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وصفٍ زائدٍ، فيجب إذاً على خصمه تسليم الحصر، أو إبراز ما عنده، لينظَـر فيـه ،                 

عدم التفات الشرع إليه في     : يته، أي فيفسِده ببيان بقاءِ الحكم مع حذفه، أو ببيان طرد        
  )١(.معهود تصرفه 

؛ إذ لو لم يكن حاصراً، لجـاز أن يكـون           )٢(من شرطه أن يكون سبره حاصراً     
  .الوصف الباقي هو العلة في نفس الأمرِ، فيقع الخطأ في القياس، ولا يصح السبر

ليل قطعي،  ومتى كان حصر الأوصاف، وإبطال ما عدا الواحد منها قطعي؛ فالتع          
بموافقة خـصمه علـى   :  إما)٤(، وحصر السبر)٣(ومتى كانا ظنيين أو أحدهما فالتعليل ظني    

عجزه عن إظهار وصف زائد على ما ذكره المستدلّ، لأنـه           : أو* انحصار العلة فيما ذكره   
 لكني لا   )٥(]وصف[عندي  : إذا عجز عن ذلك؛ فقد سلم الحصر ضرورة، ولا يسمع قوله          

حينئذ، إما صادق فيكون كاتما لعلم دعت الحاجةُ إليه؛ فيفسق، أو كاذباً فلا             أذكره، لأنه   
  .)٦(يعول على قوله وينتهض دليل المستدلّ 

تسليم الحصر فيثبت المدعى فيحصل مقصود المستدل،       : فيجب اذاً على خصمه إما    
  . أو إبراز ما عنده من وصف إن كان لينظر فيه المستدلّ فيفسده 

ببيان بقاء الحكم في صورة مع صـدقه في صـورة،           : ، إما )٧(م اعتباره   ويبين عد 
، لكون المستدلّ يلغى الوصف الذي أبداه المعترض، كمـا لـو قـال              )٨(ويلقب بالالغاء     

  ) .١٤٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  .لجميع العلل : أي   )٢(

  ) .٣/٤٠٦: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

، )٣/٤٠٦: (وهو حصر السبر، وذكره المصنف تلخيصاً لكلام الطوفي في شرح مختصر الروضة           : الشرط الثاني   )٤(
  .هـ. أ))هذا بيان لطريق ثبوت حصر السبر، وهو من وجهين  ((: وعبارة الطوفي هي

فحاصل الأمر أن   . ’’وصف زائد ‘‘ فتصبح العبارة    ’’ائدز‘‘كلمة  ) ٣/٤٠٧: (وردت في شرح مختصر الروضة      )٥(
  .موافقة الخصم على الحصر إما اختيارية بالتسليم، أو اضطرارية بعجزه عن الزيادة 

  .ويلزمه الحصر   )٦(

إذا أبرز الخصم المعترض وصفاً زائداً على ما ذكره المستدل من الأوصاف لزم المستدل أن يفسده مـن                  : أي    )٧(
  .طريقين 

  .الطريق الأول في إبطال الوصف الزائد   )٨(

  ]أ/١٣٦*[
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 في العبد يصح أمان العبد، لأنه أمانٌ وجد من عاقلٍ مسلمٍ غـير              )١(]الحنبلي أو الشافعي  [

ع الحنفي إنحصار أوصاف العلة في الأصـل، ويـدعي          متهم، فيصح قياساً على الحر، فيمن     
 وصف الحرية، فيبطله المستدلّ بالعبد المأذون له، فإن أمانه يصح باتفاق مع عدم              )٢(زيادة

  .)٣(الحرية، فصار وصف الحرية لا غياً 

عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه إما مطلقاً         :  أي )٤(أو يفسده ببيان طرديته   
كالطول، والقصر، والبياض، والسواد، وإما بالنـسبة إلى ذلـك          : أحكام الشرع في جميع   

الحكم المعلل به وإن اعتبر في غيره كالذكورة، والأنوثة، في أحكام العتق إذ هي ملغـاة،                
فيقع كوا معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والارث فلا يعلل ا شـيء مـن                

  .)٥(أحكام العتق 

  

لم أعثر بعد البحث على مناسـبة       :  يفسد الوصف بالنقض ولا بقوله     ولا: قوله  
  )٦(.الوصف فيلغى؛ إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه 

لا يفسد الوصف الزائد الذي يبديه المعترض بوجود النقض؛ مع تخلف الحكم عنه،             
إنما لجواز كونه جزء علة، أو شرطها، فلا يكون وجوده مستقلاً بوجود الحكم؛ إذ الحكم               

يوجد بوجود كمال علته ولكن يكون تخلفه مؤثراً، فلا يلزم من عدم استقلاله بـالحكم               
  . صحة علة المستدلّ بدونه 

علّة الربا في البر الكيل، فعارضة المعترض بالطُّعم، فنقضه         : لو قال المستدل  : مثاله  
ال كون الطعـم علـة،      المستدلّ بالماء أو غيره مما يطعم ولا ربا فيه، لم يكفه ذلك في إبط             
الكيل والطعم، أو يكون    : لجواز أن يكون جزء علة الربا، بأن تكونَ العلة مجموع الأمرين          

   
   .’’العبد‘‘، وفي المخطوط )٣/٤٠٧: (هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة  )١(

   .’’استقالة‘‘، وفي المخطوط )٣/٤٠٨: (هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة  )٢(

  ) .٣/٤٠٧: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

  .زائد الطريق الثاني في  إبطال الوصف ال  )٤(

  ) .٣/٤٠٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

  ) . ١٤٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(



  
    

- ١٧٥ -  
شرطاً فيها، فتكون العلة الكيل بشرط كون المكيل مطعوماً، وحينئذ فلا يلزم من عـدم               
كون الطعم علة مستقلة أن يكون الكيل علة صحيحة، ولا يتم للمستدلّ أيـضاً إفـساد                

لم أعثُر بعد البحث على مناسبة هذا الوصف فيلغى، إذ يعارضـه            :  المعترض بقوله  وصف
وأنا لم أعثر بعد البحث على مناسبة وصـفك،         : الخصم المعترض بمثله في وصفه، فيقول     

  .)١(لم أظهر : لم أعثر، معناه: فيتعارض الكلامان، ويقف المستدلان، وقوله

   
  ) .٣/٤٠٩: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(
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لة من عداهما، فإفساد أحدهما علّـة       وإذا اتفق الخصمان على فساد ع     : قـوله  

  )١(.الآخر دليلُ صحة علته، عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه 

 فلأن ما عدا علتيهما ثبت فساده باتفاقهما وعلة         )٢(أما صحته عند بعض المتكلمين    
  .الخصم ثبت فسادها بإفسادها فتعينت العلة الباقية 

ما عدا الكيل والطعم في الربـا        لى أنَّ إن اتفق الحنبلي والشافعي ع    : ومثال ذلك   
علة فاسدة، ثم نقض الشافعي علة الكيل بالماء مثلاً إذ هو مكيل ولا ربا فيـه، أو نقـض               

 إذ اتفاقهمـا لا     -والصحيح خلافـه  -الحنبلي علة الطعم بالماء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه           
الكي يعتقد فساد التعليـل     يقتضي فساد علة غيرهما في نفس الأمر، بل في اعتقادهما أو الم           

  .)٣(بالكيل والطعم، ويدعى علة القوت 

  

ن اجمع على تعليـل     إ: وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر، وثالثها        : قوله  
  )٤(.ذلك الحكم 

أما إذا كان حصر الأوصاف وإبطال ما عدا الواحد منها قطعي، فلا تنافي هـذا               
 فالمقدم أنه حجة للناظر لنفسه والمناظر       )٥(أحدهماالخلاف، وإنما الخلاف إذا كانا ظنيين أو        

:  لجواز بطلان الباقي، وقيـل     )٧(ليس بحجة مطلقاً  : ، وقيل )٦(لغيره، لوجوب العمل بالظن   
   
  ) .١٤٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٧/٣٣٥٢: (، التحبير)٣/٤٠٩: (، شرح مختصر الروضة)٥/٢٢٤: (البحر المحيط: انظر  )٢(

  ) .٣/٤٠٩: (شرح مختصر الروضة: انظر المثال في  )٣(

  ) .١٤٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .٣/٢٧٧: (تشنيف المسامع: انظر  )٥(

  ) .٣/٣٨٠: (الإحكام للآمدي: انظر. هذا هو القول الأول والذي اختاره الآمدي   )٦(

، )٤٢٧(ص: ، المسودة )٢/٢٩٥: (المستصفى: انظر. كثرين  وهو مذهب الأ  ): ٢/١٦١: (قال في نشر البنود     )٧(
: ، حاشية البناني على جمع الجوامع     )٤/٤٨: (، تيسير التحرير  )٧/٣٣٥٢: (، التحبير )٥/٢٢٤: (البحر المحيط 

  ).٢/١٨٠: (، إرشاد الفحول)٢/٣٠٠: (، فواتح الرحموت)٢/٢٧١(
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، حذراً إذ أن    )١(حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، وعليه إمام الحرمين            

لمناظر لنفسه دون المناظر لغيره لأن       إلى خطأ امعين، وقيل حجه ل      ]يؤدي[بطلان الباقي   
  .)٢(ظنه لا يقوم حجة على خصمه 

  

أن يقتـرن بـالحكم وصـف       : اثباا بالمناسبة، وهي  *: المسلك الرابع   : قوله  
وصف ظاهر منضبطٌ يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكـون             : مناسب، وهو 

  )٣(.مقصوداً من حصول مصلحة ودفع مفسدة 

: ، وتسمى تخريج المناط ، أما تسميتها بالاخالـة        )٤(اسبة هنا الاخالة    وتسمى المن 
 بتخريج المناط فلأا ابـدت  )٦(، وأما تسميتها)٥(فلأن ا يخال أي يظن أن الوصف علة        

  ، فـاختلفوا   )٧(ما نيط به الحكم أي علق عليه، وهو تعيين العلة، وأما الوصف المناسـب             
  هذه اللؤلـؤة تناسـب     : فعال العقلاء في العادة، كما يقال     الملائم لأ : فقيل هو : في تعريفه 

  ، وهذا القول ذكـره التـاج الـسبكي         )٨(هذه اللؤلؤة، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة      
  .)٩(في جمعـه 

  ما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً، إذ المراد بالنسبة إلى العبـد لتعـالي الـرب                : وقيل  
   
  ) .٢/٥٥٩: (البرهان  )١(

  ) .٣/٤١٠: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

  ) .١٤٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  ) .١١/٣٢٦: (، ولسان العرب)١٦٩٢: (في الصحاح’’ خال‘‘مادة : انظر  )٤(

  ) .٢/٢٣٨: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: انظر  )٥(

: ، التحـبير  )٣/٢٨٣: (تـشنيف المـسامع   : انظر. وتسمى أيضاً بالمصلحة، وبالاستدلال، وبرعاية المقاصد       )٦(
  ).٢/١٨٢: (، إرشاد الفحول)٧/٣٣٦٨(

مـادة  : انظر. المقاربة والملائمة، والمشاكلة للشيء، فهذا يناسب هذا أي يقاربه في الشكل          : المناسب في اللغة    )٧(
  ) . ٢٣٠: (في المصباح المنير’’ نسب‘‘

  ) .٥/١٥٨: (هذه عبارة المحصول  )٨(

  ) .٣/٥٩: (، الإاج)٢/٢٧٤: (نيجمع الجوامع مع حاشية البنا: انظر  )٩(

  

 ]ب/١٣٦*[
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  ، وقـال أبـو زيـد       )١(اقتـصر البيـضاوي     جل جلاله عن الضرر والانتفاع ، وعليه        

وهو : ، قال في البديع   )٣(ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول      :  من الحنفية    )٢(الدبوسي
 )٦(، وهو حد الآمـدي    )٥(، وما ذكره المصنف هو الذي قدمه ابن مفلح        )٤(أقرب إلى اللغة  
 غير المنضبط فإنه لا     عن’’ بالمنضبط‘‘عن الخفي و  ’’ بالظاهر‘‘ واحترزنا   )٧(وابن الحاجب 

فاعل يلزم ، وفي ابن الحاجب موضـع        ’’ ما يصلح أن يكون مقصوداً    ‘‘يسمى مناسباً، و  
 بيان لقوله ما يـصلح،      )) من حصول مصلحة أو دفع مفسدة        ((: يلزم يحصل عقلاً، وقوله   

نفسي وبـدني دنيـوي     : )٩(، وهما )٨(والمصلحة اللذة ووسيلتها، والمفسدة الإثم ووسيلته       
  .روي، لأن العاقل إذا خير اختار المصلحة ودفع المفسدةوأُخ

  

  )١٠(.فإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمة وهو المظنة : قوله 

  فإن كان الوصف خفياً، أو غير منضبط، لم يعتبر لأنه لا يعلـم، فكيـف يعلـم                 
   يعتـبر وصـف ظـاهر     : به الحكم فامتنع التعليل به، فالطريق أن يعتـبر ملازمـة، أي           

  منضبط يلازم ذلك الوصف يوجد بوجوده، ويعدم بعدمـه فيجعـل معرفـاً للحكـم               
   
  ) .٤/٧٩: (منهاج الأصول مع اية السول  )١(

، فقيه وأصوليّ فذّ، ذكر أنه أول من وضع علم الخلاف، له مناظرات مع              عبيداالله بن عمر بن عيسى الحنفي       )٢(
 له تقـويم    .هـ ببخارى ٤٣٠العلماء، وممن يضرب به المثل في النظر، واستخراج الحجج والرأي، توفي سنة             

: ، الجواهر المضيئة  )١٠٩(ص: الفوائد البهية : انظر.  الأدلة في أصول الفقه، وتأسيس النظر، وكلاهما مطبوع         
)٦/٣٣٩.(  

  ).٤/٦٢٣: (كشف الأسرار للبخاري: انظره في  )٣(

  ) .٢/٦٣٠: (بديع النظام: انظر  )٤(

  ) .٣/١٢٨٠: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

  ) .٣/٢٧٠: (الإحكام للآمدي: انظر  )٦(

  ) .٢/٢٣٩: (، شرح مختصر ابن الحاجب)١٨١(ص: منتهى السول والأمل: انظر  )٧(

  ) .٥/١٥٨: (المحصول: انظر  )٨(

  .المصلحة والمفسدة يقع على البدن والنفس، ويكون في الدنيا والآخرة : أي   )٩(

  ) .١٤٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام )١٠(
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  . )١(مظنة المناسـب : وهو المظنـة، أي

 هي مناسبة لترتب الترخيص عليها تحصيلاً لمقصود التخفيف، ولا          )٢(المشقة: مثاله  
ينـاط  يمكن اعتبارها بنفسها لأا غير منضبطة لكوا تختلف بالأشخاص والأزمان، ولا            

  .)٣(الترخص بالكل، ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخص بما يلازمها وهو السفر
  

وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة متساوية أو راجحة الغاها قـوم            : وقوله  
  )٤(.وأثبتها آخرون 

إذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهـل             
  .)٥(؟ قولان تنخرم مناسبته للحكم أم لا 

لأا أمر حقيقي فـلا     :  قالوا )٨( والجوزي )٧( واد )٦(لا تنخرم، الشيخ  : وممن قال   
   
  ).٥/٢٠٧: (، والبحر المحيط)٢/٢٣٩: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ، وانظر)٣/٢٨٧: (تشنيف المسامع  )١(
  .للسفر : أي  )٢(
  ) .٧/٣٣٧٤: (التحبير  )٣(
  ) .١٤٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(
الخـلاف عنـد    على أن   : اتفق العلماء : تحرير محل النـزاع  . انخرام المناسبة بما يعارضها   : تسمى هذه بمسألة      )٥(

. القائلين بعدم جواز تخصص العلة لعدم جواز بقاء المناسبين، أو اجتماع جهتي المصلحة والمفـسدة عنـدهم                
على أنه إذا كان المعارض دالا على انتفاء المصلحة المناسبة فهذا مبطل لحجية المناسب، لأن انتفـاء                 : واتفقوا

وقـع  وإنما  . ذا كانت المفسدة مرجوحة يصح التعليل ا      على أنه إ  واتفقوا  . السبب يدل على انتفاء المسبب    
: الأول: في حالة كون المفسدة مساوية أو راجحة على المصلحة على القولين الذين ذكرهما المصنف             الخلاف  

وهو المختار عند المالكية ومذهب بعض الشافعية كالرازي، والبيضاوي وكـثير مـن             . أن المناسبة لا تنخرم   
وهو مذهب بعض المالكية كابن الحاجب، وبعـض        . أن المناسبة تنخرم  : الثاني. م المصنف الحنابلة كما ذكره  

: ، روضـة النـاظر    )٢/٧٧: (المستـصفى : انظر. الشافعية كالآمدي، والصفي الهندي، ونسب إلى الأكثر      
، شرح  )١٨٣(ص: ، منتهى السول والأمل   )٥/١٦٨: (، المحصول )٣/٢٧٦: (، الإحكام للآمدي  )٣/٨٦٥(

، أصول ابـن    )٣/٤٢١: (، شرح مختصر الروضة   )٤١٢(ص: ، المسودة )٢/٢٤١: (ى ابن الحاجب  العضد عل 
: ، الإاج )٧/٣٣٧٥: (، التحبير )٨/٣٣٠٩: (، اية الوصول  )٣/٣٣٩: (، رفع الحاجب  )٣/١٢٨٤: (مفلح

  ).٤/١٧٢: (، شرح الكوكب)٣/٧١(
  ) .٣/٨٦٥: (روضة الناظر  )٦(
  ) .٣٠٦، ١٩/٢٩٠: (، ومجموع الفتاوى)٤١٢(ص: المسودة  )٧(
  ) .١٧٦(ص: الإيضاح لقوانين الاصطلاح: انظر  )٨(
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، ومن قال بالانخرام علل بأن المناسبة أمر عرفي، وأهل العرف لا يعـدون              )١(يبطل تعارض 

  .، والعقل قاضٍ بذلك )٢(تحصيل درهم مع فوات مثله مناسباً

، مع تعارض فضيلة المصلحة     )٣(حيحه مع تحريمها  الصلاة في المحل الغصب ص    : قالوا
  . )٤(ومفسدة التحريم

لا نسلم الصحة، ولو سلمت فليست المفسدة ناشئة عن الصلاة وبالعكس،           : قيل
  .ولو نشأت معاً عن الصلاة؛ لم تصح

  

  -: المناسب أربعة أنواع  :  تنبيه

، كقياس الأمـة    )٥(وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع        : المؤثر   : أحدها
  .على الحرة في سقوط الصلاة حالة الحيض لمشقة التكرار وهو ضربان

أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو المسمى في معنى الأصل نحو              : الأول  
فيقاس عليه من مس ذكر الغير فعين الوصف المـس،          ) من مس ذكره فليتوضأ    : (قوله  

  . وعين الحكم النقض

   
  .من أدلة القول الأول   )١(

  ) .٣/٤٢١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

  ) .٣١٠(ص: انظر الأقوال في المسألة في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه، للجراعي  )٣(

قد تضمن مصلحة، ولزمته مفسدة فوجـب       : ن لوازمه، أي  أن المصلحة من متضمنات الوصف، والمفسدة م        )٤(
شرح : انظر.  اعتبارهما لاختلاف جهتهما كالصلاة في الدار المغصوبة تعتبر طاعة من وجه، معصية من وجه               

  ) .٣/٤٢١: (مختصر الروضة

بن قدامة في روضـة     ، وتابعه ا  )٢/٧٧: (، والمستصفى )١٤٤(ص:  شفاء الغليل  فيهذا تعريف الإمام الغزالي       )٥(
  ) .٣/٨٤٩: (الناظر
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خـوة مـن    لأ، كظهور أثر ا   )١( أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم        :الثـاني

الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، إذ الولاية ليست عين المـيراث،               
    .لكن بينهما مجانسة

وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، كتأثير المشقة في           : الملائم    : النوع الثاني   
ة عن الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتـأثير              إسقاط الصلا 

  .)٢(مشقة السفر في القصر 

تأثير جنسه في جنس ذلـك الحكـم        * وهو ما ظهر    : الغريب     : النوع الثالث 
  .)٣(كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام 

  -: والجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض 

:  ، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمـسة، والواجـب إلى  فأعم الأوصاف كونه حكماً   
  . صلاة وغيرها: عبادة وغيرها، والعبادة إلى

فالمؤثر في الصلاة الواجبة أخص من المؤثر في العبادة، والمؤثر في العبادة أخص من              
  . المؤثر في الواجب، والمؤثر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام

 كونه وصفاً يناطُ الحكم بجنسه، وأخص منه كونه         واعتباره في المعاني أعم أوصافه    
مصلحة خاصة، ولأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن،            

  . فالأعلى راجح على ما دونه 

 كتأثير المـشقة في     )٤(ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم      : الملائم: وقال بعضهم 
  . التخفيف

   
: ، شرح مختصر ابن الحاجـب     )١٨٣(ص: منتهى السول والأمل  : انظر. وهو قريب من تعريف ابن الحاجب       )١(

)٢/٢٤٢.(  

  ) .٤/١٧٤: (، شرح الكوكب)٣/١٢٨٧: (، أصول ابن مفلح)٣/٨٥١: (روضة الناظر: انظر  )٢(

  ) . ٣/٨٥٢: (روضة الناظر  )٣(

  ) .١٤٩(ص: شفاء الغليل: يف الإمام الغزالي كما فيهذا تعر  )٤(

  

  ]أ/١٣٧*[



  
    

:  كقولنـا  )١(ه، ولا ملائمته بجنس تصرفات الشرع     الذي لم يظهر تأثير   : والغريب
كل مسكر، ولم يظهر تأثير السكر في موضع        :  لكونه مسكراً، وفي معناه    )٢(]حرِّم الخمر [
 في مرض الموت تـرث، معارضـة        )٤( لكنه مناسب اقترن به الحكم، وكالمبتوتة      )٣(]آخر[

 قصده ، فهو مناسـبة       قياساً على حرمان القاتل معارضة بنقيض      )٥(للزوج بنقيض قصده  
  .مجردة غريبة لعدم الالتفات إلى هذا في مواضع أُخر 

  ، فـإن كـان غريبـا       )٦(هو غير المعتبر    : قال بعضهم   : المرسل    : النوع الرابع   
   صـوم الـشهرين علـى       )٨(، كتعيين بعـض العلمـاء     )٧(أو ثبت الغاؤه، فمردود اتفاقاً    

  فـألغى الإعتـاق المعتـبر إبتـداء         حيث وجب عليه كفارة الظهـار،        )٩(بعض الملوك 
     ، وإن كـان ملائمـاً فقـد نقـل عـن            )١٠(لسهولته على الملك، ومشقة الصوم عليـه      

  ) .٢/٢٩٨: (، المستصفى)١٤٨(ص: شفاء الغليل: هذا تعريف الغزالي كما في  )١(

  ).٣/٨٥٣: (في المخطوط بدوا، والصواب إثباا ليستقيم به المعنى، وهو المثبت في روضة الناظر  )٢(

  ).٢/٢٩٨: (لابد من إضافتها، فهو المثبت في روضة الناظرفي المخطوط بدوا، ولكي يستقيم المعنى   )٣(

مبتوت طلاقها، وطلقها طلقة بتةً، وبتـها إذا قطعهـا عـن            : والأصل. من البت، وهو القطع   : المبتوتة لغة     )٤(
  ).١٤(ص: في المصباح المنير’’ بت‘‘مادة : انظر.  الرجعة

  .)) وقب بحرمانهمن تعجل شيئاً قبل أوانه ع ((: للقاعدة الفقهية   )٥(

المرسل الغريب والمرسل الذي ثبت إلغاؤه مردودان أما الأول فعنـد الجمهـور،   :  وهما أي((: قال ابن النجار    )٦(
  ) .٤/١٨١: (شرح الكوكب: انظر.  ))فبالاتفاق : وأما الثاني

  ).٤/١٨١: (ير، وابن النجار في شرح الكوكب المن)٣/٢٤٢: (نقل الاتفاق ابن السبكي في رفع الحاجب  )٧(

 القرطبي المالكي، سمع من الإمام مالك، انتـهت إليـه           يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري الأندلسي       : هو  )٨(
: ، ترتيـب المـدارك    )٢/٣٥٢: (الديباج المـذهب  : انظر. هـ  ٢٣٤رئاسة المذهب في الأندلس، توفي سنة       

  ) . ١٠/٥١٩: (، سير أعلام النبلاء)٢/٥٣٤(

 أمير الأندلس، أبو المطرف المرواني، بويع بعد والده في آخر           حمن بن الحكم بن هشام بن الداخل      عبدالر: هو  )٩(
، جذوة  )١/٣٤٤: (نفح الطيب : انظر.  هـ٢٣٨هـ، كان حسن السيرة، لين الجانب، توفي سنة         ٢٠٦سنة  

  ) . ٨/٢٦٠: (، سير أعلام النبلاء)١٠(ص: المقتبس

يحبها حبًا شديداً وكان ذلك في شهر رمضان وهو صائم، فعبث ا، فلم             كان الملك قد نظر إلى جارية كان         )١٠(
تـصوم  : يملك نفسه أن وقع عليها، ثم ندم ندماً شديداً، فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته، فقال يحيى بن يحيى                 

 ـفقالوا ليحيى ما لك لم تف     . شهرين متتابعين، فلما بدر يحيى بذلك سكت الفقهاء حتى خرجوا          ه بمـذهب   ت
  لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كـل يـوم             : قال. مالك، وهو التخيير بين العتق والإطعام والصيام      

- ١٨٢ -  



  
    

، وأنكره أصـحاب مالـك      )٤( والغزالي )٣( اعتباره، واختاره الجويني   )٢( ومالك )١(الشافعي
 على عدم التمسك به لأن مـا لا يكـون           )٦(، وهو قول الأكثرين لاتفاق الجمهور     )٥(عنه
  .براً بعينه ولا بجنسه القريب لا يكون دليلاً شرعياًمعت

  

إثبات العلة بالشبه، وعند القاضـي وابـن عقيـل          : المسلك الخامس   : قوله  
 الحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين              )٧ (]وغيرهما[

 )٨(ة التمسك به قولان لأحمد    الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني، وفي صح        
  )١٠(.نعم، خلافاً للقاضي :  والأظهر)٩(والشافعي

 مشتمل على شبه وإطـراد      )١٢(شامل كل قياس، لأن كل قياس     : )١١(الشبهية لغة   
 = 

  ).١/٣٤١: (الكافي لابن عبدالبر: انظر.  ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود 

  ) .٣/٢٨٢: (، الإحكام للآمدي)٢/٢٩٧: (المستصفى: جاءت النسبة إليه في  )١(

: ، شرح تنقيح الفصول لابن حلولو     )٣٩٣(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٢/٢٤٢: (مختصر ابن الحاجب  : انظر  )٢(
  ) .٣/١١٨٦: (، رفع النقاب من تنقيح الشهاب للشوشاوي)٤٠١(ص

. رد أبو المعالي الجويني قول مالك، واختار قبول المصلحة المرسلة بشرط أن تكون شبيهة بالمـصلحة المعتـبرة              )٣(
  ).٢/٢٨٤: (، جمع الجوامع بشرح المحلي)٤/٣٨٧: (اية السول:  عنه فيكما نقل

  ) .٢/٢٩٨: (المستصفى: انظر  )٤(

  ) .١/٣٤١: (الكافي لابن عبدالبر: انظر  )٥(

  ).٣/٦٣: (، والإاج شرح المنهاج)٢/١٢٨٩: (، وأصول ابن مفلح)٤/١٦٠: (الإحكام للآمدي: انظر  )٦(

  .تة في المطبوع وفي جميع مخطوطات المختصر في أصول الفقه لابن اللحامساقطة من المخطوط، وهي مثب  )٧(

  ) .٣/١٢٩٣: (، أصول ابن مفلح)٤/١٣٢٥: (العدة: انظر  )٨(

والذي صرح بـه الإمـام الـشافعي في الرسـالة           ) ٣/٢٩٥: (، الإحكام للآمدي  )١٠١(ص: اللمع: انظر  )٩(
  .بقيد أن قياس الشبه حجة ) ٤٧٩(ص

  ) .١٤٩(ص: صول الفقه لابن اللحامالمختصر في أ )١٠(

  ).١١٥(ص: في المصباح المنير’’ شبه‘‘مادة : انظر.  المثل، أشبه الشيء ماثله : الشبيه والشبه لغة )١١(

وسماه القاضي  ). ٣/٢٩٥: (الإحكام للآمدي : انظر. الاستدلال بالشيء على مثله   : يسمى عند بعض الفقهاء    )١٢(
وهو عام أريد به خاص، إذ يطلق الشبه على جميع أنـواع            ’’ غلبة الشبه ‘‘): ٤/١٢٣٥: (أبي يعلى في العدة   

  إلا أن الأصوليين اصـطلحوا     . القياس، لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهاً بالأصل بجامع بينهما             

- ١٨٣ -  
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  .فقياس العلة عرف بأشبه صفاته، وقياس الشبه أشرف صفاته المشاة

تردد الفرع بين أصلين    : )٤( وغيرهما   )٣( وابن عقيل  )٢(قال القاضي : )١(واصطلاحاً  
شبهه أحدهما في أوصاف أكثر، فالحاقه به هو الشبه، كالعبد؛          يمن مناط كل منهما إلا أنه       

ليس هذا من الـشبه في      : هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟ وقال الآمدي          
  . )٥(شيء فإن كل مناط مناسب، وكثرة المشاة للترجيح 

، فإن تعذر فهو حجـة      )٦(ر إليه مع إمكان العلة إجماعاً     ثم قياس علة الشبه لا يصا     
لا عبرة بالمخالف لأنه يغلب على الظـن        : ، حتى قال ابن عقيل    )٨( وعند الشافعية  )٧(عندنا

  .)٩(عليته حينئذٍ لشبهه بالمناسب 

  .)١٠( بالطرد هأنه مردود ونظراً لشبه:  الثاني والقول

 = 
  .على تخصيص هذا الاسم ذا النوع من الأقيسة 

: ، الجدل لابن عقيـل    )١/٢٩: (مهيد لأبي الخطاب  ، الت )٢/٣١٠: (المستصفى: فيانظر تعريفاته اصطلاحاً      )١(
: ، الإحكام للآمدي  )٢/٢٤٤: (، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٣/٨٦٨: (، روضة الناظر  )١٢(ص

، )٤/٣٤٧: (، رفـع الحاجـب    )٣/٢٠٦: (، تشنيف المسامع  )٣٩٤(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٣/٢٩٦(
، شرح الكوكب   )٣/٤٢٤: ( شرح مختصر الروضة   ،)٤/٥٣: (، تيسير التحرير  )٣/١٢٩٣: (أصول ابن مفلح  

  ) .٢/٣٠: (، فواتح الرحموت)٤/١٨٧: (المنير

  ) .٤/١٣٢٥: (العدة: انظر  )٢(

  ) .٢/٥٣: (الواضح: انظر  )٣(

  .أعلاه ) ١(هامش : انظر.  كالغزالي وابن قدامة والآمدي وابن الحاجب وابن مفلح  )٤(

  ) .٣/٢٩٥: (الإحكام للآمدي  )٥(

  ) .٣/٢٣٨: (التلخيص: اع الجويني فينقل الإجم  )٦(

: ، شـرح الكوكـب المـنير      )٣/١٦: (، أصول ابن مفلح   )٣٧٤(ص: ، المسودة )٤/١٣٢٦: (العدة: انظر  )٧(
)٤/١٩٠. (  

  ) .٢/٢٧٨: (، المحلي على جمع الجوامع)٣/٢٩٧: (، الإحكام للآمدي)١٠١(ص: اللمع: انظر  )٨(

  ) .١٢(ص: ، الجدل)٢/٥٤: (الواضح  )٩(

  ) .٤٢٧(ص: المسودة: ظران )١٠(
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أبو يعلى كما دل عليه سياق الكلام،       القاضي هنا لا أدري، هو القاضي        : تـنبيه

  .)٢(كما صرح به في الروضة) ١(أم القاضي يعقوب

  

بما يظن أنه   : والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، خلافاً لابن علية، وقيل          : قوله  
  .)٣(مناطاً للحكم 

 بإلحاق العبد بالبهيمة    )٤(إذا صح التمسك بقياس الشبه؛ فالاعتبار فيه بالشبه حكماً        
  .)٥( عدم الملك بجامع كوما مملوكين، والملك حكم في

يعتبر الشبه الحقيقي الحكمي كشبه الأمـة بالعبـد في كوـا            : )٦(وقال ابن علية  
  . )٧(آدميين، إذ هو وصف حقيقي

   
  نسبة إلى قرية على بعد خمسة فراسخ من بغداد بينها          - القاضي يعقوب بن إبراهيم بن سطَّور البرزبِيني       :هو  )١(

 ـ٤٨٦ الحنبلي، أخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى، تولى القضاء في باب الأزج، توفي سـنة                 -وبين أوانا    . هـ
  ، )٣/١٢٠: (، المقـصد الأرشـد    )٢/٢٤٥: (طبقـات الحنابلـة   : انظـر . الأصول والفروع : من مصنفاته 
  ) .٣/٥: (المنهج الأحمد

للقاضي يعقوب،  ) ٣/٤٢٥: (، والطوفي في شرح مختصر الروضة     )٣/٨٦٨: (نسبه ابن قدامة في روضة الناظر       )٢(
: أي للقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب كمـا صـرح بـذلك المـرداوي في التحـبير         : والصحيح أنه لهما  

  .هـ. أ)) فقال القاضي أبي يعلى، والقاضي يعقوب ((: بقوله) ٧/٢٤٢٠(

  ) .١٤٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

، )٥/٢٠٢: (، المحصول )١٠١(ص: اللمع: انظر.  هذا هو القول الأول، وذهب إليه الشافعي وأكثر الحنابلة            )٤(
  ) .٤/١٨٨: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٤٢٧: (التحبير

  ) .٣/٤٣٤: (انظر المثال في شرح مختصر الروضة  )٥(

، أبو إسحاق البصري، الأسدي، اشتهر بابن علية كأبيه، كان          هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم         )٦(
أحد المتكلمين، قدم إلى مصر من بغداد، وهو من تلاميذ ابن كيسان الأصم المعتزلي، وكانت له مناظرات مع                  

  ).٦/٢٠: (تاريخ بغداد: انظر. له مصنفات في الفقه تشبه الجدل. هـ ٢٢٨توفي سنة . عيالإمام الشاف

، )٧/٣٤٢٧: (، والتحبير )٤/١١٢: (، اية السول  )٥/٢٠٣: (المحصول: جاءت النسبة إلى قول ابن علية في        )٧(
  ) .٤/١٨٩: (، وشرح الكوكب المنير)٣/٦٨: (والإاج شرح المنهاج

  ) .٤/١١٢: (، اية السول)٣/٦٨: (الإاج: انظر.  القول الثاني وهو: الشبه الحقيقي 
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، وذلـك كالبنـت     )١(الاعتبار بما يظن كل مجتهد أنه مناط للحكم عنده        : وقيل  

 النكاح في تحريم نكاحها، كما هو مذهبنا نظر إلى          المخلوقة من الزنا من ألحقها بالبنت من      
المعنى الحقيقي وهو كوا من مائة، ومن ألحقها بالأجنبيـة فأبـاح للـواطيء نكاحهـا                
كالشافعي، نظر إلى المعنى الحكمي، وهو انتفاء آثار الولد بينهما شرعاً يجب علـى كـل          

بداً للشبهة حكماً ولا للـشبه      مجتهد اتباع ظنه، لأن الظن واجب الاتباع، وهو غير لازم أ          
  .)٢(حقيقة بل يختلف باختلاف نظر اتهد 

  

وهو وجود الحكم بوجـود الوصـف       : )٣(الدوران  : المسلك السادس   : قوله  
  .)٥(قطعاً: ظناً، وقيل: ، قيل)٤(وعدمه بعدمه، يفيد العلية عند أكثر أصحابنا

ده وتعدم بعدمه فإنه إذا     بوجود الإسكار فإا توجد بوجو    * مثال كونه في العصير   
  -: انقلب خلاً زالت الحرمة وفيه مذاهب 

، لجواز أن يكـون الوصـف       )٦(لا يفيد بمجرده ظن العلة ولا القطع ا       : أحدها  
   الدائر ملازماً للعلة لا نفسها؛ إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم                

  ) .٣/٤٣٤: (شرح مختصر الروضة: انظر.  هو مذهب الطوفي   )١(

  ) .٧/٣٤٢٧: (، التحبير)٣/٤٣٤: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

: في’’ دور‘‘مادة  : ظران.  مصدر دار، يدور، دوراً ودوراناً، ويطلق على الحركة والاضطراب          : الدوران لغة   )٣(
الإحكـام  : انظـر . ويعبر عنه بعض الأصوليين بالطرد والعكـس        ).  ٤/٢٩٥: (لسان العرب لابن منظور   

. وعبر عنه بالسلب والوجود أبو الخطـاب      ).  ٢/٢٤٥: (، وشرح مختصر ابن الحاجب    )٣/٢٩٩: (للآمدي
  ).٤/٢٤: (التمهيد: انظر

: ، شرح مختصر الروضـة    )٤/٢٤: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٥/١٤٣٦ (:العدة: انظر مذهب أكثر الحنابلة في      )٤(
، شرح الكوكـب    )٧/٣٤٣٧: (، التحبير )٣/١٢٩٧: (، أصول ابن مفلح   )٤٢٧(ص: ، المسودة )٣/٤١٢(

  ).٤/١٩٣: (المنير

  ) .١٤٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

قول أكثر الحنفية وظاهر مذهب المالكيـة، وبعـض         . لقاًوهو أن الدوران لا يفيد العلّية مط      : المذهب الأول   )٦(
: ، منتهى السول والأمل   )٢/٤٠٦: (، تقويم الأدلة  )٢/٥٤٧: (، البرهان )٤٦٠(ص: التبصرة: انظر. الشافعية

، فـواتح   )٤/٢٢: (، تيسير التحريـر   )٥/٢٤٨: (، البحر المحيط  )٣/٢٩٩: (، الإحكام للآمدي  )١٨٥(ص
  ) .٢/٣٠٢: (الرحموت

 ]ب/١٣٧*[
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 )٢(بن الـسمعاني  ا واختاره   )١(لطيب الطبري فحينئذٍ يكون حجة، وهو قول القاضي أبي ا       

   .)٥( وابن الحاجب)٤( والآمدي)٣(والغزالي

  .)٦(يفيد القطع ا ونقل عن بعض المعتزلة : الثاني 

 لأنه  )٩( والفخر الرازي  )٨(، منهم ابن الباقلاني   )٧(يفيد الظن وعليه الأكثر   : الثالث  
تكون دليلاً على الـشرعية، وهـي       دليل على صحة العلة العقلية، وهي موجبة فأولى أن          

امارة، ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف كما لو تكرر قيـام                
  .رجل لدخول غيره، وعدمه عن من غلب على الظن تعليله به

   
  ) .٢/٥٤٧: ( البرهان:انظر  )١(

  ،)٢٤٩، ٣/١٩٠: (قواطع الأدلة: انظر  )٢(

  ).٨٩(ص: ، أساس القياس)٣٠٩، ٢٦٦(ص: ، شفاء الغليل)٢/٢٠٧: (المستصفى: انظر  )٣(

  ) .٣/٢٩٩: (الإحكام للآمدي: انظر  )٤(

  ) .٢/٢٤٥: (، شرح المختصر ابن الحاجب)١٨٥(ص: منتهى السول والأمل: انظر  )٥(

  ) .٢/٢٥٩: (، المعتمد)٢/٦٥(: شرح العمد  )٦(

، )٢/١٧٦: (، أصـول السرخـسي    )٤٦٠(ص: ، التبـصرة  )٥/١٤٣٣: (العدة: انظر مذهب الجمهور في       )٧(
: ، أصـول ابـن مفلـح      )٣٩٦(ص: ، شرح تنقيح الفـصول    )٢/٢٠٧: (، المستصفى )٢/٥٤٦: (البرهان

  ) .٤/١٩٤: (، شرح الكوكب)٤/٢: (، تيسير التحرير)٧/٣٤٣٨: (، التحبير)٣/١٢٩٧(

). ٣/٢٩٩: (حكاملإ، والآمدي في ا   )٣/١٢٩٨: (نسب المصنف هذا القول إلى ابن الباقلاني تبعاً لابن مفلح           )٨(
التلخـيص  : انظر. أن الدوران لا يفيد العلية لا ظناً ولا قطعاً        : فإن ابن الباقلاني صرح   . وهذه النسبة فيها نظر   

  : بقولـه ) ٢/٥٤٨: ( في البرهـان   د ذكر إمام الحرمين   وق). ٢/٥٤٦: (، البرهان )٣/٢٥٨: (للإمام الجويني 
لا يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاولة إثبات العلة، فإن الطرد لا يعم في              : وقال القاضي في معظم أجوبته     ((

صور الخلاف على وفاق؛ إذ لو كان يعم لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه، والعكـس                    
ينقـل رأي   -: وقـال   . )) في العلة التي تجرى دليلاً وعلامة، فقد صار الفرد واقعاً في محل التراع               ليس شرطاً 

التلخـيص  : انظر. )) فالطرد متنازع فيه، والعكس ليس من مقتضيات نص الاعلام والعلامات            (( : -القاضي
  ) .٣/٢٥٩: (للجويني أيضاً 

  ) .٥/٢٠٧: (المحصول: انظر  )٩(
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وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيـدة         : قـوله  

  )١(.هاره، ومنع من ذلك آخرون من صح طلاقه صح ظ: للطرد والعكس نحو

:  نحو )٣(ويشبه ذلك شهادة الأصول   :  والروضة بعد ذكر الدوران    )٢(قال في التمهيد  
، )٥( وصححه القاضي  )٤(الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا في إناثها كبقية الحيوان          

  .)٦(وللشافعية وجهان 

  

  .)٧(وإطراد العلة لا يفيد صحتها : قوله 

، إذ معـنى    )٩(، لا يفيد صـحتها    )٨(هو وجود الحكم عند وجودها     : إطراد العلة 
   
  ) .١٥١(ص: أصول الفقه لابن اللحامالمختصر في   )١(

  ) .٤/٢٧: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٢(

 : الثـاني . دلالة الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على الحكم المعلل        : الأول: المراد بشهادة الأصول أحد معنيين      )٣(
  .نوعه أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو : قال التفتازاني 

، تيـسير   )٧/٣٤٤٢: (، التحـبير  )١٨٩(ص: ، شفاء الغليل  )١١٢(ص: ، اللمع )٥/١٤٣٥: (العدة: انظر  
  ) .٣/٣١٦: (التحرير

  ) .٣/٨٦٢: (روضة الناظر  )٤(

  ) .٥/١٤٣٥: (ة د العانظر  )٥(

، شـرح   )٤٦٤(ص: ، التبـصرة  )١١٢(ص: اللمع: انظر. اختار الشيرازي رواية التمسك بشهادة الأصول       )٦(
  ).٣/٢٩٩: (، الإحكام للآمدي)٢/٢٠٦: (المستصفى: وانظر رواية المنع في). ٢/٨٦٢: (اللمع

  ) .١٥١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

  ) .٢٣٥(ص: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الأول: انظر  )٨(

، روضة  )٤٦٠(ص: ، التبصرة )٤/٣٠: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٥/١٤٣٦: (العدة: انظر مذهب الجمهور في     )٩(
: ، شرح مختصر الروضة   )٣٩٨(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٣/٣٠١: (، الإحكام للآمدي  )٣/٨٦٣: (الناظر

: ، التحـبير  )٤/٥٢: (، تيسير التحرير  )٣/١٢٩٩: (، أصول ابن مفلح   )٥/٢٤٨: (، البحر المحيط  )٣/٤١٥(
  ) .٤/١٩٨: (، شرح الكوكب المنير)٢٨٣(
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اطرادها سلامتها عن النقض، وهو أحد مفسداا وسلامتها عن مفسد واحـد لا ينفـي               

 صوبهكون بدليل الصحة لا بالانتفاء المفسد، فلو        تبطلاا بمفسد آخر، ولأن صحتها إنما       
 لا صحة إلا بمصحح وعدم الموانع ليس        انتفى جميع المفسدات لم يلزم منه صحة العلة؛ إذ        

  .)١(هو المصحح 

   
 ) .٣/٨٦٣: (ناظرروضة ال: انظر  )١(
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ما قُطع فيه بنفي الفـارق، كالأمـة        : فالجلي. )١(والقياس جلي وخفي  : قوله  

  )٢(.والعبد في العتقِ

. )٤(، كأمة على العبد في سراية العتـق       )٣(ما قطع فيه بنفي الفارق    : القياس الجلي   
  . )٦(كالمثقل على المحدد في القود : )٥(والخفي

: ، يعني )٧())رق أو كان احتمالاً ضعيفاً       الجلي ما قطع فيه بنفي الفا      ((: وقال التاج   
، )٨(احتمال الفارق ضعيف كإلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء           

   
، )٤/١٣٢٥: (العـدة : تقسيمات الأصـوليين للقيـاس في     :  انظر .هذا تقسيم للقياس باعتبار قوته وضعفه       )١(

، أصول  )٣/٢٢٣: (، شرح مختصر الروضة   )٢/٢٤٧: (، شرح مختصر ابن الحاجب    )٤/٣: (حكام للآمدي لإا
  ).٤/٧: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٤٥٧: (، التحبير)٣/١٣٠٢: (ابن مفلح

  ).١٥٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  .هو الوصف المميز بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في الفرع، للفرق بينهما في العلة : فارقال  )٣(

  ) .٢/٢٤٤: (نشر البنود: انظر  

من أعتق شركاً له في عبـد       : (  قال  أن رسول االله     -رضي االله عنهما  -إشارة إلى حديث عبداالله بن عمر         )٤(
ليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد           فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوم العبد ع        

صحيح البخاري مـع فـتح      : انظر.  أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر       ). عتق منه ما عتق     
). ٢٥٢٢: (، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمةً بين الـشركاء  بـرقم                )٥/١٧٩: (الباري
  ) .١: (كتاب العتق، برقم، )٢/١١٣٩: (ومسلم

  ) .٧/٣٤٥٩: (التحبير:  انظر.يه عل لمنصوصغير اصل حكم الأ من تنبطةمسه يفلة ت العوهو ما كان: يفالخ  )٥(

  ) .٣/١٣٠٢: (أصول ابن مفلح: انظر  )٦(

  ) .٢/٣٤٠: (جمع الجوامع مع حاشية البناني: انظر  )٧(

عن الـبراء بـن   ) ٢٨٠٢: (برقم، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا  )٣/٢٣٥: (أخرجه أبو داود    )٨(
لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها،          : (  مرفوعاً قال رسول     -رضي االله عنه  -عازب  

، كتاب الأضاحي، باب ما     )٤/٨٥: (وأخرجه الترمذي ). ولا المريضة بين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنقى          
وابـن  . حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلـم       : ال الترمذي ، وق )١٤٩٧: (لا يجوز من الأضاحي برقم    

، بـاب   )٧/٢١٥: (والنسائي في سـننه   ). ٢١٤٢: (باب ما يكره أن يضحى به برقم      ) ٢/١٠٥٠: (ماجة
، وفي صحيح سنن ابن     )٢/٨٨: (وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي     ) . ٤٤٦٠: (العرجاء والعجفاء 

  ) .٣١٤٤: (ماجة برقم

ــسيمات [ تق
 ]القيـــاس
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  . )١(والخفي بخلافه فيهما. ظنياً: أجلي، والثاني: أن منهم سمى الاول: ونقل ابن برهان

  . ح، وخفيجلي ، وواض: ومن أصحاب الشافعي من قسمه إلى ثلاثة أقسام 

ما كـان   : وقيل الجلي  .)٢(فالجلي الأولى ، والخفي قياس الشبه ، والواضح ما بينها         
ما كان مساوياً لثبوتـه في الأصـل،        : ثبوت الحكم في الفرع أولى من الاصل، والواضح       

.  على الارز بجـامع الطعـم        )٣(والخفي ما كان دونه كقياس اللينوفر     . كالنبيذ مع الخمر  
  .)٤(اء وهذه أمور اصطلاحية واالله تعالى أعلم وكونه ثبت في الم

  

.  وقياس في معنى الأصـل     )٦(]وقياس دلالة [إلى قياس علة    : )٥(وينقسم: قوله  
. ما جمع فيه بين الأصل والفرع بـدليل العلـة         : والثاني. ما صرح فيه بالعلة   : فالأول

  )٧(.الجمع بنفي الفارق: والثالث

هو الذي جمع فيه بما يلازم       : وقياس الدلالة  ،   هو المصرح فيه بالعلة    : قياس العلة     
  ) .٣/٤٠٤: (تشنيف المسامع: في الوصول إلى الأصول المطبوع، انظر قول ابن برهان في لم أجده   )١(

: ، ونسبه إلى الشيرازي الزركشي في البحر المحيط)٢/٥٠: (جرى على هذا التقسيم ابن عقيل كما في الواضح    )٢(
  ) .٢/٨٠١: (، شرح اللمع)١٠٠: (اللمع: وانظر). ٣/٤٠٤: (، وتشنيف المسامع)٥/٣٦(

ويمكن إبدال اللام نوناً فيسمى النينوفر، وهو نبات معمر من نوع من الرياحين، وينمـو في           ): Nenuphars(النيلوفر    )٣(
المياه الراكدة والمستنقعات، حيث ينتشر في الماء على مساحات واسعة، أوراقه شمعية، زهرته شديدة الرائحة، ثمرتـه                 

قتضي على شهوة الجماع، تحضر منه المواد المضادة للتـشنج والمهـدئات،            بأنه مادة ت  : وعرفه الأطباء قديماً  . لحمية
: تاج العروس : انظر. والمضادات الحيوية للجراثيم، ويستخدم كملين، وصالح للسعال، وأوجاع الجنب وذات الرئة          

  ) .١٨٢(ص: ، وحديقة الأزهار للوزير الغساني)٣٢٥(ص: ، معجم الأعشاب والنباتات الطيبة)٣/٥٨٠(

  ) .٣/٤٠٤: (تشنيف المسامع  )٤(

، شرح العـضد علـى      )٤/٤: (، الاحكام للآمدي  )٢/٨٠٣: (شرح اللمع : انظر. هذا تقسيم باعتبار العلة     )٥(
، شـرح   )٣/٤٠٥: (، تـشنيف المـسامع    )٣/١٣٠٢: (، أصول ابن مفلح   )٢/٢٤٧: (مختصر ابن الحاجب  

  ) .٤/٢٠٩: (الكوكب

أثبتها من المختصر المطبوع، ولوجوده في جميع مخطوطات مختصر ابن          ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط، و        )٦(
  .اللحام، ولإثبات المصنف له في الشرح 

  ) .١٥١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٧(
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، أو جمع بأحد موجبي العلة في العلة لملازمـة الآخـر،            )١(العلة، كالرائحة الملازمة للشدة   

ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد، على قتلها بواحد بواسـطة الإشـتراك في               
 الأصـل أولى، لتعـديها      وجوب الدية عليهم، بتقدير إيجاا، وثبوت حكم الفرع بعلـة         

  .واطرادها وانعكاسها 

  .)٢(بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في العتق : وقياس في معنى الأصل

  

 التعبد بالقيـاس عقـلاً،      )٣(أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء    : مسألة  : قوله  
  )٨(. وغيرهما)٧( وأبو الخطاب)٦(، وأوجبه القاضي)٥( والنظام)٤(خلافاً للشيعة

   
  ) .٧/٣٤٦٠: (التحبير: انظر  )٢(  ) .٧/٣٤٦٠: (التحبير: انظر)  ٢(    ) . ٣/٤٠٥: (تشنيف المسامع: انظر  )١(
في حجية القياس في الأمور الشرعية على       واختلفوا  . وليون على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية       اتفق الأص   )٣(

أن التعبد بالقياس جائز عقلاً، ويجب العمل به شرعاً فقـط ولا            : مذهب الجمهور    : الأول:  الأقوال التالية   
ليه القفال الشاشي من الشافعية، وأبو      ما ذهب إ   : الثانيفرق بين كونه جلياً أو خفياً، منصوص العلة أم لا ؟            

. ما ذهب إليه القاشاني والنهرواني    : الثالث. الحسين البصري من المعتزلة، أنه يجب العمل بالقياس شرعاً وعقلاً         
من أنه يجب التعبد بالقياس شرعاً في صورتين، وفيما عداه يحرم العمل به، ولا مدخل للعقل في الإيجـاب ولا     

أن :  الصورة الثانيـة  . أن يكون حكم الأصل منصوص العلة صراحةً أو إيماءً        :  ة الأولى   الصور. في التحريم 
أن التعبد بالقياس جـائز  . مذهب داود ، والظاهرية  : الرابع. يكون الحكم في الفرع أولى بالحكم من الأصل       

مذهب الشيعة  : امسالخ.  عقلاً، ممتنع شرعاً، فلا يوجد في الشرع ما يدل على وجوب العمل به، لأنه ظني              
، شـرح   )٤/١٢٨٠: (العـدة : انظر.  الإمامية ، والنظّام، في أحد النقلين عنه أن التعبد بالقياس محالٌ عقلاً           

، روضـة  )٣٠٨(ص: ، أصـول الـشاشي    )٢/٢٣٤: (، المستصفى )٤١٩(ص: ، التبصرة )٢/٢٨١: (العمد
، )٢٨٥: (ح تنقـيح الفـصول    ، شـر  )٤/٧: (، اية السول  )٤/٥: (، الاحكام للآمدي  )٣/٨٠٦: (الناظر

، الإاج  )٧/٣٤٦٣: (، التحبير )٣/١٣٠٢: (، أصول ابن مفلح   )٥/١٦: (، البحر المحيط  )٣٦٧(ص: المسودة
  ) .٣/٧: (شرح المنهاج

، )٤/٥: (، والاحكـام للآمـدي    )٢/٢٨٢: (، والواضح )٢/٧٥٠: (النسبة إليهم في أحكام الفصول    : انظر  )٤(
  ) .٣٦٨(ص: المسودة

وأمـا  ). ٥/٢١: (، والمحـصول  )٥/٢٨٢: (، والواضح )١/٢٩٠: (، وشرح العمد  )٢/٢١٤: (عتمدالم: انظر  )٥(
فهو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، سمي بالنظّام لمهنته وهي نظم الخرز، تنـسب إليـه الفرقـة                   : ترجمته

  ) .٦٤(ص: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: انظر.  النظّامية من المعتزلة
  ) .٣/٣٦٥: (التمهيد: انظر  )٧(  ) .٣/٣٦٥: (التمهيد: انظر)  ٧(    ) . ٢/١٢٨٠: (دةالع: انظر  )٦(
  ) .١٥١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٨(
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 لا يمتنع عقلاً، نحو قول الشارع حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه معناه،             :لنا

، ولأنـه وقـع     )٢(لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلـك         :  والآمدي   )١(قال ابن عقيل  
  .، كمايأتي )٣(شرعاً

  . والعقل يمنع ما فيه خطأ لأنه محذور : قالوا 

  .منع احتياط لا إحالة : رد 

  . واب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة لا منع من ظن الص: ثم 

قالوا أمر الشرع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء في الزنـا،             
  . )٤ (]مشتبهة[ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة 

  .)٦( لما سبق )٥(لمانع شرعي لا عقلي: رد

بمني لا ببـول،    * سلكإيجاب غ -بأن الشرع فرق بين المتماثلات      : واحتج النظام   
وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سـارق قليـل لا                 

 وجمع بين المختلفـات،     -غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق        
في صوم  -كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل صيد عمداً أو خطأ في ضمانه، وقاتل وواطئ               

  . )٧(فارة ومظاهر في ك-رمضان

  .فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعاً، أو لمعارض له في أصل أو فرع: رد

   
  ) .١٣(ص: ، الجدل)٢/١٢٣: (الواضح: انظر  )١(

  ) .٤/٦: (الاحكام للآمدي: انظر  )٢(

  ) .٣/٨٠٨: (روضة الناظر: انظر  )٣(

  .ثبت من أصول ابن مفلح، والتحبير فقد ذكر نفس النص في المخطوط طمس، والم  )٤(

  ) .٧/٣٤٦٨: (، التحبير)٣/١٣٠٣: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

  .من العمل بخبر الواحد، والشهادة   )٦(

: ، أصـول ابـن مفلـح      )٤/٩: (، واية السول  )٤/٧: (، الاحكام للآمدي  )١/٢٨٢: (شرح العمد : انظر  )٧(
)٤/١٣٠٥. (  

  ]أ/١٣٨*[
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  وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كـل منـها بعلـة مثـل                

  . )١(حكم خلافه

 وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق، والرفق بالصبي، كـل          )٢(والزمه في التمهيد  
ا متفقان، والرفق به وضربه حـسنان، وهمـا مختلفـان           منهما يكون حسناً وقبيحاً، وهم    

  .)٣(معنى
  

، وأومأ  )٤(القائل بجوازه عقلاً ، قال وقع شرعاً ، إلا داؤد وابنه          : مسألة  : قوله  
  )٧(.، والأكثر قطعي)٦(، وحمل على قياس خالف نصاً والأكثر بدليل السمع)٥(إليه إمامنا

يء بغيره، وانتقال من شيء إلى غيره، والنظر  ش)٩(]اعتبار[ وهو )٨( فَاعْتَبِرُوالنا 
  . هو الإتعاظ لسياق الآية: فإن قيل. )١٠(في شيء ليعرف به آخر من جنسه

   
: أصـول ابـن مفلـح   : انظـر . ل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكماً واحـداً  أي أن العل    )١(

  ) .٥: (هامش) ٣/١٣٠٥(
  ) .٣/٤٠٦: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٢(
  ) .٣٠٣: (، التحبير)٣/١٣٠٥: (أصول ابن مفلح  )٣(
  .)) إلى إبطال القول بالقياس وذهب أصحاب الظاهر ((): ٢/٣٨٦: (حكام لإقال ابن حزم في ا  )٤(

، الاحكـام   )٢/٧٦١: (، شرح اللمع  )٤٢٤(ص: ، التبصرة )٤/١٢٨٣: (العدة: انظر نسبة القول إليهما في      
  ) .٥/١٨: (، البحر المحيط)٤/٢٤: (للآمدي

  ) .٧/٣٤٧٥: (، والتحبير)٣/١٣١٠: (، أصول ابن مفلح)٣٧٢(ص: المسودة: انظر  )٥(
: ، والتحـبير  )٥/١٦: (، والبحـر المحـيط    )٣/٢٤٥: (، وشرح مختصر الروضـة    )٣/٣٦٥: (التمهيد: انظر  )٦(

)٧/٣٤٧٧.(  
  ).١٥٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٧(
  ) .٢(سورة الحشر، آية   )٨(
  .’’ختيارا‘‘: هكذا في المخطوط، والمثبت في أصول ابن مفلح  )٩(
أن القياس مجاوزة الحكم من الأصل      : جه الدليل من الآية   وو. الدليل الأول للقائلين بحجية القياس من الكتاب       )١٠(

لوجـوب،  لور به، ولا قرينة صارفة فالأمر       وااوزة اعتبار، فيكون القياس اعتبار، والاعتبار مأم      . إلى الفرع   
  ).٣/٢٥٩: (شرح مختصر الروضة: انظر. فيجب العمل بالقياس
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  . الدال على الكلي لا يدل على الجزئ: فإن قيل. مطلق : رد

 لأنـه خطابـه غالبـاً بـالأمر         )١(]الشرعي[مراد الشارع القياس    : بلى، ثم : رد
  . )٢(الشرعي

  إنما اقضي بيـنكم بـرأي فيمـا لم يـترل علـى             : ( مرفوعاً   )٣(وعن أم سلمة  
   مختلـف فيـه رواه أبـو        )٤(حـديث حـسن فيـه أسـامة بـن زيـد الليثـي             ) فيه

ــد ــو داود)٥(عبيــ ــري)٦( وأبــ ــذا المعمــ ــبراني)٧( وكــ       )٨( والطــ
  ).٧/٣٤٨٢: (التحبير: ليستقيم المعنى، وانظر) ٣/١٣١١ (:في المخطوط بدوا، وأثبتها من أصول ابن مفلح  )١(
  ) .٧/٣٤٨٢: (، التحبير)٣/١٣١١: (أصول ابن مفلح: انظر  )٢(
، هاجرت مع أبي سـلمة الهجـرتين،        أم المؤمنين هند بنت أمية المعروف بزاد الركب المخزومية أم المؤمنين            )٣(

هــ  ٦١هـ وقيـل    ٥٩ؤمنين وفاة، توفيت سنة      بعد وفاة أبي سلمة آخر أمهات الم       تزوجها رسول االله    
  ).٤/٤٩٣: (الاستيعاب: انظر.  ودفنت بالبقيع

: انظـر . هـ١٥٤، صدوق يهم، أخرج له البخاري ومسلم، توفي سنة          أسامة بن زيد الليثي، أبو زيد المدني        )٤(
  ). ٩٨(ص: تقريب التهذيب

: ، وأبو الخطاب في التمهيـد     )٤/١٢٩٦: (عدةأخرجه في كتاب القضاء، صرح بذلك القاضي أبو يعلى في ال            )٥(
) ٢/٢٣٢: (غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بـن سـلاّم        : ، وذكر الحديث عن أم سلمة، وانظر      )٣/٣٨٣(

إنما أنا بـشر، وإنكـم      : (وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة أيضاً بلفظ           . بنحوه
 بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه             تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن      

كتـاب  ) ٣/١٥٧: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر). شيئاً فلا يأخذه، فإنما اقطع له قطعة من النار          
كتاب الأقـضية،   ) ٣/١٣٣٧: (، ومسلم في صحيحه   )٧١٦٩: (الاحكام، باب موعظة الإمام للخصوم برقم     

  ).٤: (للحن بالحجة برقمباب الحكم بالظاهر وا
  ) ٣٥٨٥: (، كتاب الأقضية، باب ما جاء في قضاء القاضـي إذا أخطـأ بـرقم              )٢/٣٢٥: (سنن أبي داود    )٦(

  .عن أم سلمة
، اشتهر بالمعمري نسبة لجده لأمه أبي سـفيان         هو أبو علي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي        : المعمري    )٧(

ي عن ابن المديني، إمام في الحديث حافظ صدوق ، وفي حديثـه             صاحب معمر بغداد، روى أبو علي المعمر      
  ) .٢/٦٦٧: (تذكرة الحفاظ: مصادر الترجمة).  هـ٢٩٥(غرائب وأشباه يتفرد ا، توفي سنة 

عن زينب بنت أم سلمة عن أم سـلمة         ) ٧٩٨: (برقم) ٢٣/٣٤٣: (أخرجه الطبراني بمعناه في المعجم الكبير       )٨(
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض              (: قال رسول االله    : قالت

). فأقضي له على ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار                     
نظر الأرقام  وا. ))هذا الحديث أخرجه الطبراني عن أم سلمة بطرق متعددة وهذا أصحها             ((: قال محقق الطبراني  

  ) .٩٠٦، ٩٠٢، ٨٠٣، ٦٦٣: (في الطبراني
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  . ’’الوحي‘‘ وزاد في آخره )١(والبيهقي

هو أقـوى   :  وغيره   قال الآمدي . بإجماع الصحابة : )٣( وغيرهم )٢(واحتج علماؤنا 
  . )٤(الحجج

، )٥(فمنه اختلافهم الكبير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الأخوة، وفي الأكدرية           
ثلاث وددت أن   : ( قال أن عمر   : )٧(ولهذا في الصحيحين  .  ولا نص عندهم   )٦(والخرقاء    

، كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد كل      )١٠/٢٦٠: (السنن الكبرى للبيهقي    )١(
هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبداالله البيهقي         : والبيهقي. واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه         

السنن الكبرى، ودلائل النبوة، وشعب الإيمان، وله في الدفاع عن : من مصنفاته. افعي المذهب، محدثفقيه، ش 
، تـذكرة   )٣/٣: (طبقات الشافعية الكـبرى   : مصادر الترجمة . كتاب خطأ من أخطأ على الشافعي     : إمامه

  ).٣/١١٣٢: (الحفاظ

  ) .٣/١٣١٥: (أصول ابن مفلح، و)٣/٣٨٣: (، والتمهيد لأبي الخطاب)٤/١٢٩٥: (العدة: انظر  )٢(

  ).٥٦٣(ص: ، وميزان الأصول)٢٨٥(ص: ، وشرح تنقيح الفصول)٤/٤٠: (الاحكام للآمدي: انظر  )٣(

  ) .٤/٤٠: (الاحكام للآمدي: انظر  )٤(

واختلـف في سـبب     ) زوج ، وأم ، وأخت شقيقة، وجد        ( أركاا  : مسألة فرضية مشهورة     : الأكدرية  )٥(
لتكديرها أصول زيد بن ثابـت في       : فقيل: الأسباب التالية ) ٧/٣٠٦: ( في الإنصاف  تسميتها فذكر المرداوي  

فإنه أعالها، ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت معه ولا يفرض للأخت مع               . الجد في الأشهر عنه     
. ثهـا لأن زيد كدر على الأخت ميرا     : وقيل. الجد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك        

وقيل أن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيهـا،                  : وقيل
لأن الميتة كـان    : وقيل. لتكديرها أقوال الصحابة رضي االله عنهم فيها وكثرة اختلافام        : وقيل. فنسبت إليه 
 الأكدرية تستحق جزءاً من التركة علـى   الأخت في‘‘): ٧/٣٠٦: (قال المرداوي في الإنصاف   . اسمها أكدرة 

  .’’الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب 

سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيهـا، فكـأن         ) أم ، وأخت ، وجد      : ( مسألة في الفرائض    : الخرقاء  )٦(
 الحجاج سأل عنـها     الشعبية والحجاجية، لأن  : المسبعَة لأن الأقوال فيها سبعة، وقيل     : الأقوال خرقتها، وقيل  

  ) .٧/٣٠٧: (الإنصاف: انظر.  الشعبي امتحاناً، فأصاب، فعفا عنه

إنه قـد نـزل     :  فقال خطب عمر على منبر رسول االله       : (أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال         )٧(
عقـل،  العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خـامر ال         : تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء     

). الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا     :  لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً        وثلاثة وددت أن رسول االله      
، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر مـا خـامر             )١٣/١٥٧: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر

: باب في نزول تحريم الخمر بـرقم    ، كتاب التفسير،    )٤/٢٣٢٢: (ومسلم). ٥٥٨٨: (العقل من الشرب برقم   
)٣٠٣٢.(  
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  ). ب الرباالجد والكلالة وأبواب من أبوا:  كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليهالنبي 

   .)١ ()كم على جهنم ؤكم على الحد أجرؤأجر: ( وصح عن ابن عمر

إن :  رأيت في الجد رأياً فإن رأيتم فاتبعوه قـال        : ( وصح عن عمر قوله لعثمان      
  .)٢ ()نتبع رأيك فهو رشيد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان 

 الكتاب والـسنة، اعـرف      ما لم يبلغك في   : ( )٣(وفي كتاب عمر إلى أبي موسى     
) الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى االله وأشـبهها بـالحق                 

  . )٤(وذكر الحديث، رواه الدارقطني في آثار كثيرة 

من عمل بعـض    : لعل عملهم بغير القياس، ثم    : قيل آحاد والمسألة قطعية، ثم    : فإن
     . قد نقل: لعله لم ينقل، ثملا نسلم عدم الإنكار ف: الصحابة، ثم

أجرؤكم على جـراثيم جهـنم      : ( قال ابن عمر  : عن نافع قال  ) ١٠/٢٦٢: (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه     )١(
لبـاني  ، وذكره الأ  )١٠/٣٦٥: (واللفظ الذي أورده المصنف ذكره ابن حزم في المحلى        ).  أجرؤكم على الجد    

إرواء : انظر.  ))أن إسناده عن سعيد جيد لولا إرساله         ((:  قال واء الغليل في إر و،  )١/٩٢: (في ضعيف الجامع  
  ).٦/١٢٩: (الغليل

وعبدالرزاق ). ٢٩١٦: (، كتاب الفرائض، باب قول عمر في الجد برقم        )٢/٤٥٢: (الحديث أخرجه الدارمي    )٢(
  ) .١٠٢٦٣: (، كتاب الفرائض، باب فرض الجد برقم)١٠/٢٦٣: (في المصنف

  ) .٨٤(ص: المعتبر للزركشي: انظر).  ١٠/٣٦٧: ( في المحلىابن حزم: انظر  
خيبر، استعمله النبي     عند فتح  النبي   إلى اليماني قدم  حضار بن سليم عبداالله بن قيس بن   : أبو موسى الأشعري    )٣(

                   مع معاذ على اليمن، من علماء الصحابة، حفظ القرآن، وكان صوته حسن بـالقرآن، ولاه عمـر  
  ).٣/١٠٤: (الاستيعاب: انظر. هـ٥١: هـ وقيل٥٠: هـ على الصحيح، وقيل٤٤سنة الكوفة توفي 

في كتاب الأقضية، كتاب عمـر      ) ٤/٢٠٦: (جزء من كتاب عمر رضي االله عنه أخرجه الدارقطني في سننه            )٤(
: وأخرجه البيهقي في المعرفة كما نسبه له الزيلعي في نـصب الرايـة            . رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري      

: وأورد كتاب عمر؛ ابـن حـزم في المحلـى         ). ١/٤٩٢: (، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه     )٤/٨٢(
وتعقب ابـن حجـر في      . من طريقين وأعلّهما بالانقطاع وأبطله    ) ٢/٤٦٨: (حزمبن  لاحكام  لإ، ا )١/٥٩(

اع، لكن اختلاف   وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقط      ‘‘: ابن حزم فقال  ) ٤/١٩٦: (التلخيص الحبير 
هــ،  . أ ’’المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبـة                  

) ٨/٢٤١: (، والألباني في إرواء الغليل    )١/٥٩: (والأثر صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيقه على المحلى         
ا كتاب تلقته الأمة بالقبول وفيه أمر صريح بالقياس          وهذ (() : ٤/١٢٩٩: (وقال القاضي أبو يعلى في العدة     . 
 وهذا كتاب تلقته العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم          ((): ١/٨٦: (وقال ابن القيم في إعلام الموقعين     . ))

  .))فقه فيه تتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والوالشهادة والحاكم والمف
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إن قلت في آية من كتاب      أو أي سماء تظلني؟   أي أرض تقلني؟  (:][فعن الصديق 

  االله 
] [      وفي الـصحيح عـن     . )٢(’’ثبت عنـه  ‘‘: قال ابن حزم    . )١ ()برأي أو بما لا أعلم

 لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخـف أولى        : (، وعن علي    )٣ ()اموا الرأي : (الفاروق
  . )٥( وغيره )٤(إسناده جيد رواه أبو داود) بالمسح من أعلاه

  .، ثم هي ظنية)٨( كشجاعة علي وسخاء حاتم)٧ (]معنى[بتواترها : )٦(الأول: رد

، ولو كـان بغـيره لظهـر،        )١٠(بأنه دل السياق والقرائن أن العمل به      : )٩(والثاني
  .واشتهر ونقل

  .)١(بأنه ظهر وانتشر : )١١(والثالث
   
، وابن عبدالبر في جامع بيان العلـم        )١/٨٠: (وابن حزم في المحلى   ) ٢/٤٢٤: (رواه البيهقي في شعب الإيمان      )١(

أنه منقطـع،   ) ١/١٦: (، قال ابن كثير في تفسيره     )٦/١٣٦: (، وابن أبي شيبة في مصنفه     )٢/٨٣٤: (وفضله
  ) .١٣/٣٣٦: (وانظر تقوية ابن حجر للحديث في فتح الباري

  ).٥٧(ص: ، ملخص إبطال القياس)١/٨٠: (المحلى: انظر  )٢(
: كتاب الجزيـة بـرقم    ) ٦/٢٨١: (صحيح البخاري مع الفتح   : انظر. أخرجه البخاري عن سهل بن حنيف       )٣(

، وانظر رواية عمر في     )٩٥،  ٩٤: (كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية برقم     ) ٣/١٤١٠: (ومسلم). ٣١٨١(
  .نقلاً عن البيهقي في المدخل ) ١٣/٢٨٩: (الفتح

  ) .١٦٢: (كتاب الطهارة، باب كيف المسح برقم) ١/٩٠: (عليأخرجه أبو داود في سننه عن   )٤(
والمصنف يـشير إلى    ). ١/٩٥: (مسند الإمام أحمد  : ذا اللفظ، وانظر  ) ١/٩٩: (أخرجه الدارقطني في سننه     )٥(

عبداالله بن خـير لم     ((): ١/٢٩٢: (تصحيح السند الذي فيه عبداالله بن خير قال فيه البيهقي في السنن الكبرى            
  .، ورواه أبو داود وإسناده صحيح )١/٦٠: (قال ابن حجر في التلخيص الحبير. ))ه صاحبا الصحيحيحتج ب

  .آحاد والمسألة قطعية : فإن قيل: وهو الرد على الاعتراض الأول وهو  )٦(
  .ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم ا المعنى، وهو مثبتة في أصول ابن مفلح والتحبير   )٧(
ضرب به المثل في الكرم، كانت لـه        . ، شاعر جواد كريم      بن عبداالله بن سعد بن حشرج الطائي       حاتم: هو  )٨(

  ) .١٤٥: (، المحبر)١٠٦: (الشعر والشعراء لابن قتيبة: مصادر الترجمة.  قدور كبار
  .لعلّ عملهم بغير القياس : وهو: أن الاعتراض الثاني: أي  )٩(
  .العمل بالقياس  )١٠(
   .نه عمل بعض الصحابة الاعتراض بأ )١١(



  
    

- ٢٠٠ -  
، بأن صدر من غير مجتهـد أو في         )٢( بأن المراد من الإنكار القياس الباطل      :والرابع

مقابلة نص، أو فيما اعتبر منه العلم، أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعـرف                  
الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه فإنه لا يجوز عند أحمـد                   

 عن بعـض    )٤(، وذكر ابن حامد   )٣(علوه بمترلة التيمم  والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا ج    
امل : يجتنب المتكلم هذين الأصلين     ((: ليس بحجة لقول أحمد في رواية الميموني      : أصحابنا
  .)٧())على قياس عارض سنه((:  وابن عقيل)٦(وحمله القاضي) ٥())والقياس

رعاً ففي كلام القاضي     وإذا قلنا بالتعدية ش    )٨())والظاهر خلافه ((: قال أبو الخطاب    
وذكر الآمدي القطـع    . )٩(أنه قطعي، وفي كلامهم أيضاً ظني     : وأبي الخطاب وابن عقيل     

  .وهو المختار :  قال )١(وعند أبي الحسين ظني. )١٠(عن الجميع

 = 
: أصول ابـن مفلـح    : وانظر). ٤٩٠(ص: انظره في بيانه لحجية الإجماع في القسم الأول من شرح المختصر            )١(

  ).٧/٣٥١١: (، التحبير)٣/١٣٣٦(

  .أن الصحابة أنكروا القياس : جواب عن اعتراض مفاده   )٢(

  ) .٣٧٠(ص: ، المسودة)٣/١٣٣٦: (أصول ابن مفلح: انظر  )٣(

  ) . ٣٦(ص: ذيب الأجوبة: انظر  )٤(

  ) .٤/٢١٦: (، وشرح الكوكب المنير)٤/١٢٨١: (العدة: انظر  )٥(

  ) .٤/١٢٨١: (العدة  )٦(

  ) .٥/٣٢٧: (الواضح: انظر  )٧(

على أن المراد به استعمال القيـاس  :  وقائله شيخنا ‘‘: لم يرتض أبو الخطاب هذا فقال بعد ذكر كلام القاضي           )٨(
والصحيح ما  . واستدل على جواز التعبد به من جهة العقل بأدلة كثيرة         . ’’، والظاهر خلافه    في معارضة السنة  

  ).٣/٣٦٨: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر.  ذهب إليه القاضي أبو يعلى وابن عقيل 

 لأن النص عنده مقـدم    . لا يستعمل القياس في مقابل النص        : أولاً: لأن منهج الإمام أحمد في القياس ما يلي         
مـا  : أنه لا يستعمل القياس إلا عند الضرورة، وقد صرح بذلك في رواية أبي الحـارث               : ثانياً. على القياس   

: سألت الشافعي عن القياس فقال    : تصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك عنه؟ وقال في رواية الميموني           
  ).٣٦٧(ص: المسودة: انظر.   عند الضرورة وأعجبه ذلك 

  ) .٣/٣٣٨: (، والتمهيد لأبي الخطاب)٥/٣٢٩: (، والواضح)٤/١٢٨١: ( العدة:انظر  )٩(

  ) .٤/٥٢: (الاحكام للآمدي: انظر )١٠(



  
    

- ٢٠١ -  
  

النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقيـاس عنـد            : مسألة  : قوله  
، وقال أبـو    )٥( وغيرهما )٤( والآمدي )٣(خلافاً للمقدسي . وأشار إليه إمامنا    . )٢(أصحابنا

هو قياس مذهبنا : )٦(قال أبو العباس  . يكفي في علة التحريم لا غيرها       : عبداالله البصري   
.)٧(  

 واحتج بنهيه عن بيـع      )٨(لايجوز بيع رطب بيابس   : الذي أشار إليه أحمد هو قوله       
ليس بقياس، وأنه   : مذهبنا: دلالاً وقال الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة المنصوصة است       

  . )٩(قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفارة كالهرة في الطواف المصرح به 

في تعدية الحكم ـا  * واعلم أن الشارع اذا نص على علة الحكم فهل يكفي ذلك          
  -: دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس أم لا يعدي حتى يرد به؟ فيه أقوال 

اعتقت سالماً لحُسنِ خلقه،    : لأنه لو قال    . )١٠(في ، وعليه الجمهور     لا يك : أحدها  
 = 
  ) .٢/٢٠١: (المعتمد  )١(

: ، المـسودة  )٣/٣٤٦: (، شرح مختصر الروضة   )٣/٣٢٨: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٤/١٣٧٢: (العدة: انظر  )٢(
  ) .٤/٢٢١: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٥٢٨: (بير، التح)٣/١٣٤١: (، أصول ابن مفلح)٣٩٠(ص

  ) .٣/٨٣١: (روضة الناظر: انظر  )٣(

  ) .٤/٥٦: (الاحكام للآمدي: انظر  )٤(

  ) .٤/٥٥: (الاحكام للآمدي: انظر. كأبي إسحاق الإسفرائيني وأكثر أصحاب الشافعي   )٥(

  ) .٣٩٠(ص: المسودة: انظر  )٦(

  ) .١٥١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

: ، وانظـر  )٤/١٣٧٢: (العدة.  )) إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس          ((: من رواية الميموني قال     )٨(
  ).٣/١٣٤١: (، أصول ابن مفلح)٣/٤٢٨: (التمهيد لأبي الخطاب

  ) .٥/٤٩٨: (الواضح: انظر  )٩(

، روضة  )٣/٤٢٨: (مهيد لأبي الخطاب  ، الت )٤٣٦(ص: ، التبصرة )٤/١٣٧٢: (العدة: انظر قول الجمهور في    )١٠(
: ، شرح مختصر ابن الحاجب    )٣/١٢٤٥: (، أصول ابن مفلح   )٤/٥٥: (، الاحكام للآمدي  )٣/٨٣١: (الناظر

  ) .٢/٢١٦: (، فواتح الرحموت)٤/١١١: (، تيسير التحرير)٢/٢٥٥(

 ]ب/١٣٨*[



  
    

- ٢٠٢ -  
يتناول كل من هو حسن الخلق باللفظ لا بالقياس لكان بمثابة قوله اعتقـت كـل                : وقلنا

  .وانتفاء ذلك مقطوع به . حسن الخلق ، وكان يقتضي عتق غيره من حسني الخلق 

لا نسلّم لزوم العتق    : ا تقدم، وقالوا   كم )١(وبه قال علماؤنا  . يكفي: والقول الثاني   
لأن العتق حق الآدمي ولا يثبت إلا بصريح، وهذا غير صريح، بخلاف حق االله فإنه ثبت                

  . بالصريح والايماء لاطلاعه على السرائر

يكفي في التحريم دون غيره كالوجوب والندب، لأن من ترك          : )٢(وقال أبو عبداالله  
مؤذ، بخلاف من تصدق على فقير لفقره وللمثوبـة         أكل شيء لأذاه دل على تركه لكل        

  .)٣(فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير أو تحصيل كل مثوبة
  

يجري القياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود،       : مسألة  : قوله  
  )٦(. خلافاً للحنفية )٥( والشافعية)٤(والمقدرات عند أصحابنا

   
:  ابـن مفلـح  ، أصـول )٣٩٠(ص: ، المسودة)٣/٤٢٨: (، التمهيد لأبي الخطاب )٤/١٣٧٢: (العدة: انظر  )١(

  ) .٤/٢٢١: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٣٤٢(

، معتزلي على مذهب أبي هاشم، ممن       هو الحسين بن علي بن إبراهيم المعروف بالجُعل       : أبو عبداالله البصري      )٢(
لازم مجلس أبي الحسن الكرخي، من أشهر تلاميذ القاضي عبدالجبار، وهو من فقهاء الحنفية، اشـتغل بعلـم                  

: طبقات المعتزلـة  : انظر.  هـ٣٦٩ه، له في الفقه مختصر أبي الحسن الكرخي، توفي ببغداد سنة            الكلام والفق 
  ).١/٣١٦: (، والجواهر المضيئة)٦٧(ص: ، والفوائد البهية)٣٢٥(ص

  ) .٢/٧: (، شرح العمد)٢/٢٢٠: (المعتمد: انظر  )٣(

: ، الواضـح  )١٥: (بـن عقيـل   ، والجدل لا  )٣/٤٤٩: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٤/١٤٠٩: (العدة: انظر  )٤(
، أصول ابـن    )٣/٤٤٢: (، شرح مختصر الروضة   )٣٩٨(ص: ، المسودة )٣/٩٢٦: (، روضة الناظر  )٥/٣٤٢(

  ) .٤/٢٢٠: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٣٤٩: (مفلح

، )٢/٢٤٩: (، الوصول إلى الأصول لابن برهان     )٧٩٣،  ٢/٧٩١: (، شرح اللمع  )٤٤٠(ص: التبصرة: انظر  )٥(
، )٥/٥١: (، البحر المحـيط   )٤٤٩: (، التمهيد للأسنوي  )٤/٨٢: (، الاحكام للآمدي  )٢/٣٣٤: (المستصفى

انظر رأي المالكية   . وهو قول الجمهور    ). ٢/٢٠٤: (، جمع الجوامع بحاشية البناني    )٣/١٥٨: (تشنيف المسامع 
  ) .٤١٥: (، شرح تنقيح الفصول)٢/٢٦٤: (شرح مختصر ابن الحاجب: في

  ) .١٥١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(



  
    

- ٢٠٣ -  
، وخرق الخـف بـثلاث أصـابع      )٢(الجمعة بأربعة  مع تقديرهم    )١(خالف الحنفية 

شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم       : -في مسألة المولاة  -، وفي الانتصار    )٣(قياساً
  . سلّم: ثم. )٤(فهم معناها 

 الزنا سبب لوجوب الرجم لعلة كذا، وهـو موجـود في            ((: ومن صور السبب    
عموم دليل كون القياس حجـة،      : لنا. )٥()) اللواط فجعل سبباً؛ وإن كان لا يسمى زنا         

  .، وكبقية الأحكام )٦ ()إذا سكر هذى : ( وقوله

قالوا . الفرض فهمه ؛ كالقتل بالمثقل، وقطع النباش      : رد  . قالوا فهم المعنى شرط     
  .)٧(بخبر الواحد والشهادة : من شبهة، والحد يدرأ ا ، رد 

  

الأحكام كلها بتنـصيص مـن       ثبوت   -)٨(عند الأكثر -يجوز  : مسألة  : قوله  
  .)٩(الشارع لا بالقياس 

الحـوادث  : قـالوا   . )١٠(لأنه لا بد له من أصل ، ولأن فيها ما لا يعقل معنـاه                   
  ).٣١٩، ٢/٣١٧: (، فواتح الرحموت)٤/١٠٣: (، تيسير التحرير)٢/١٥٧: (أصول السرخسي: انظر  )١(

  ): ١/٥٤٥: (قال ابن عابـدين في حاشـيته      . تنعقد الجمعة عند الإمام أبي حنيفة ومحمد بثلاثة سوى الإمام           )٢(
: انظـر .  ))اثنان سوى الإمـام   : وقال أبو يوسف  ((: بسوط، وقال في الم   ))ويكفي للجمعة ثلاثة سوى الإمام    ((

  ) .٢/٢١٠: (، بدائع الصنائع)٢/٢٤: (المبسوط

 والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع الرجل فإن كـان              ((: قال الكاساني في بدائع الصنائع      )٣(
  ) .١/١٧٤: (شية ابن عابدين، حا)١/١٤٥: (بدائع الصنائع: انظر. ))الخرق قدر ثلاث أصابع منع 

  ).٧/٣٥٢١: (، والتحبير)٣/١٣٤٩: (أصول ابن مفلح: جاءت النسبة  إليه في  )٤(

  ) .٣/٩٢٠: (روضة الناظر: انظر  )٥(

  ) .٢: ( في كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر برقمأخرجه مالك في الموطأ عن علي   )٦(

  ) .٣/١٣٤٩: (أصول ابن مفلح: انظر  )٧(

: ، المحـصول  )٤١٤(ص: ، شـرح تنقـيح الفـصول      )٢/١٥٦: (أصول السرخسي : قول الجمهور في  انظر    )٨(
  ) .٤/٢٢٤: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٥٢٢: (، التحبير)١٣٥١: (، أصول ابن مفلح)٥/٣٤٦(

  ) .١٥١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٩(

  .من الشارع هذا دليل الجمهور في أنه يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص  )١٠(



  
    

- ٢٠٤ -  
بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة : رد . )١(لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية  

  .)٢(يجـوز أن تحدث نصوص لا تتناهى : ، ثم 

  

وهـو  .  إن كان أصلياً جرى فيه قيـاس الدلالـة           )٣(]النهي [:مسألة: قوله  
الإستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب وإلا جرى             

  )٤(.واالله أعلم . فيه القياسان

حكم شرعي يجري   : كبراءة الذمة من الدين؛ فهو    : طارئ: )٥(النفي على ضربين    
  .)٦( كالإثبات فيه قياس العلة وقياس الدلالة

وهو البقاءُ على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسـة،            : ونفي أصلي   
فهو منفي باستصحاب موجَبِ العقل، فلا يجري فيه قياس العلة، لأنه لا موجِب له قبـل                
ورود السمع، فليس بحكمٍ شرعي حتى يطلب له علةٌ شرعية ، بل هو نفي حكم الـشرع                 

أن يستَدلَّ بانتفاء حكم : علةُ لما يتجدد لكن يجري فيه قياس الدلالة، وهو      ولا علة له، إنما ال    
  .)٨(، ويكون ذلك ضم دليلٍ إلى دليلٍ وهو استصحاب الحال )٧(شيء على انتفائه عن مثله

     إنما لم تجب صلاة سادسة، وحج ثان في العمر، لما فيه من المفسدة في نظـر                : مثاله
  .أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز   )١(

  ) .٣/١٣٥١: (أصول ابن مفلح: انظر  )٢(

   .’’النفي‘‘: هكذا في المخطوط، وفي مختصر أصول الفقه المطبوع  )٣(

  ) .١٥١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ).٤/٢٢٧: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٣٥١: (أصول ابن مفلح  )٥(

  ).٤/٢٢٨: (شرح الكوكب المنير: انظر.  أنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية : أي  )٦(

  ) .٣/٩٢٨: (روضة الناظر: انظر  )٧(

 وهذا هو الصحيح، أعني الفرق بكونه لا يجري فيه قيـاس العلـة،   ‘‘): ٧/٣٥٤٣: (قال المرداوي في التحبير   )٨(
: المستـصفى : هــ   انظـر     . أ ’’ والرازي وعزاه الهندي للمحققين      ويجري فيه قياس الدلالة اختاره الغزالي     

  ) .٥/٣٤٦: (، المحصول)٢/٣٣٢(



  
    

- ٢٠٥ -  
ان، أو وجوب صوم ستة أيام من شوال فيه مثـل تلـك             الشارع، ووجوب صوم شهر ث    

المفسدة، فينبغي أنه لا يجب، فهذا قياس لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال              
  .بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة

أن يقال الوعيد من ـي      : ومن قياس الدلالة أيضاً أن يستدل بانتفاء الخواص مثل        
 منتف في صلاة الوتر والضحى وصوم أيام البيض فـلا تكـون             خواص الوجوب، وهو  

 أي هذا الاستدلال إنما واقع مؤكداً لاستصحاب        فيؤكد به الاستصحاب  : واجبة، وقوله   
حال النفي الأصلي حتى لو لم يوجد هذا الاستدلال على نفي وجوبِ صلاة سادسة لكان               

  .)١(النفي الأصلي مستقلاً بنفي وجوا 

  

   
  ) .٣/٤٥٣: (انظر هذا المثال في شرح مختصر الروضة  )١(



  
    

- ٢٠٦ -  
  .)١(سئلة الواردة على القياس الأ: قوله 

 يجمـع   -بضم الفاء -قياس فيما كان، على فُعال      : ؛ وهو )٢(الأسئلة جمع سؤال    
  . )٣(غُلام، وغراب، وحوَار لولد الناقة إلا ما عساه يشذ عن ذلك: على أفعلَة نحو

وهذه الاسئلة من الأصوليين من أعرض عن ذكرهـا في الأصـول كـالغزالي في         
  . )٤(غم أا كالعلامة على أصول الفقه، وأن موضع ذكرها علم الجدلالمستصفى ر

 الذي هو من أصول الفقه ومكمل       )٥(ومنهم من ذكرها لأا من مكملات القياس      
 التي تتوجه للمعتـرض علـى       )٦(هي الاعتراضات : الشيء من ذلك الشيء، والأسئلة هنا     

  .المستدل 
   
  ) .١٥٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(
  ) .١١/٣١٨: (لسان العرب لابن منظور:  في’’طلب‘‘مادة : انظر.   هو الطلب السؤال  )٢(
  ) .٣/٤٥٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(
 وما يتعلـق فيـه      ((: الاعتراضات ولم يفصل فيها وقال    ) ٣/٣٤٩: (سرد حجة الإسلام الغزالي في المستصفى       )٤(

  هـ. أ))تصويب نظر اتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي 
  ) .٥٠٥(ص:  الكلام فيها انظره ولكنه فصل في المنخول  

جعلها الإمام الرازي خمسة وهو النقض، وعدم التأثير والقول بالموجب، والقلب، والفرق، وزاد البيضاوي واحـداً                  )٥(
: وهو الكسر، وأوصلها ابن الحاجب وابن مفلح وتبعهم المرداوي فذكرها خمسة وعشرين كما ذكرها المـصنف في                

 واكتفى ابن قدامة في الروضة بعشرة وجعل البـاقي راجعـة إليهـا، ولم يـذكر                 ونقلها عن الآمدي،  ) ٢٥٦(ص
: الأول: الاستفسار والتركيب فهذا منهج المتكلمين في عرض القوادح أما الحنفية فإم يقسمون العلل إلى نـوعين               

القول بموجـب   : أربعة هي وجعلوا لدفعها   . ويراد ا العلل التي تثبت عليتها بالدوران أو الإخالة          : العلل الطردية   
  .العلل المؤثرة وذكروا لدفعها طريقين فاسد وصحيح  : ثانياً.  العلة، ثم الممانعة، ثم بيان فساد الوضع، ثم المناقضة

  .الممانعة، والقلب المبطل، والعكس الكاسر، والمعارضة بعلة أخرى :  الطريق الصحيح وله أربعة –أ     
المناقضة، وفساد الوضع، وقيام الحكم مع عدم العلة، والفـرق          : ة أوجه هي     الطريق الفاسد وله أربع    –  ب    

، )٣/٩٢٩: (، روضة الناظر  )٢/١٩١: (، الواضح )٢/٢٣٢: (أصول السرخسي : انظر.  بين الفرع والأصل  
: ، اية الـسول   )٤/٩٢: (، الاحكام للآمدي  )٥/٢٣٥: (، المحصول )٢/٢٥٧: (شرح مختصر ابن الحاجب   

، )٣/٤٥٩: (، شرح مختـصر الروضـة     )٤٠٠: (، شرح تنقيح الفصول   )٢/٦٤٣: (لنظام، بديع ا  )٤/١٤٥(
، )٧/٣٥٤٤: (، التحبير )٣/١٣٥٢: (، أصول ابن مفلح   )٥/٢٦٠: (، البحر المحيط  )٣٢٣: (تشنيف المسامع 
  ) .٧/٤٤٥: (النملة. ، إتحاف ذوي البصائر د)٢/٢٤١: (، فواتح الرحموت)٤/٢٣٠: (شرح الكوكب

  .رض ينصب نفسه لنفي هذا الحكم سائلاً أو معترضاً أي أن المعت  )٦(

الأســـئلة [
الواردة على  

 ]القيــــاس
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  .)١(الاستفسار ويتوجه على الاجمال : قـوله 

وهذا السؤال متوجـه علـى      . طلب تفسير اللفظ وبيان المراد به     : * )٢(الإستفسار
وارد عليه ، ويَسوغ للمعترض أن يطالب بتفسير لفظ المـستدل إذا كـان              : الاجمال أي 

  .)٣(مجملاً ، لأن امل لا يفيد معنى معيناً 
  

، لا ببيـان    وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فـصاعداً        : قوله  
  )٤(.التساوي لغيره

على المعترض إثبات الإجمال في لفظ المستدل، إذ لا يكفي في ثبوته مجرد دعـواه،               
لأن ذلك فتح لباب العناد، إذ كل معترض لا يعجز أن يقول للمستدل لفظك مجمل فَبَينه،                

تمـل معنـيين     إلى ذلك أن يبين أنّ لفظه يح       )٥(فطريقه. فيلزم المستدل بذلك ما لا يلزمه     
فصاعداً احتمالاً مطلقاً ، ولا يَلزَمه بيان تساوي الإحتمالات لأن ذلك يعسر عليه فتسقط              

  ٠)٦(فائدة الاعتراض 
  

  )٧(.وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما : قوله 

  -: )٨(جواب المعترض على هذا السؤال بوجهين
   
  ) .١٥٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(
  ) .٤٥٦(ص: القاموس المحيط:  في’’فسر‘‘مادة : انظر. من الفَسر وهو كشف المغطى : الاستفسار  )٢(

 لأنه المقدم   ‘‘: لمرداوي في التحبير  ويقدمه العلماء ومنهم المصنف لأنه فرع عن فهم معنى النص، ولذلك قال ا              
على كل اعتراض، وإنما كان مقدم الاعتراضات، لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجـه المنـع أو                   

  ) .٧/٣٥٤٦: (التحبير: هـ   انظر. أ’’المعارضة، وهما مراد الاعتراضات كلها 
  ) .٣/٤٦٠: (شرح مختصر الروضة  )٣(
  ) .١٥٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(
  .أي المعتـرض   )٥(
  ) .٣/١٣٥٢: (، أصول ابن مفلح)٣/٩٣٠: (روضة الناظر: انظر  )٦(
  ) .١٥٢(ص: اللحاممختصر أصول الفقه لابن   )٧(
  ).٣/٤٦٣: (لخص المصنف كلام الطوفي من شرح مختصر الروضة  )٨(

  ]أ/١٣٩*[
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لا نسلم بـأن هـذا      : بأن يقول   مَنع تعدد احتمالات اللفظ إن أمكن؛       : أحدهما  

  .)١(اللفظ مجمل بل ليس له إلا محمل واحد، ويبين ذلك عن أئمة اللغة 

أو بأنا اتفقنا على أن اللفظ يطلَق على هذا المعنى الواحد ، والأصل عدم جـواز                
  .اطلاقه على غيره، نفياً للمجاز والاشتراك فمن ادعى اطلاقه عليه، فعليه الدليل 

أن يبَين رجحان اللفظ في أحد املين، بأمرٍ مـا مـن الأمـور               : الوجه الثاني 
ومتى أجاب المستدل عـن     . بالنقل عن أهل اللغة، أو باشتهاره في عرفهم         : المرجحة، إما 

انقطع المعترض بالنسبة إلى هذا السؤال، وله إيـراد         . هذا السؤال بأحد الأجوبة المذكورة      
  .غيره 

  

نظـرًا لأن   : الاستفسار مـن جملـة الاعتراضـات      قال بعضهم في كون     : تنبيه  
الاستفسار طليق حبس  الاعتراضات، وليس من أقسام الاعتراضات؛ إذ الاعتراض عبارة            
عما يخدش به كلام المستدل، والاستفسار ليس هو من هذا القبيل بل هو معرف المـراد،                

  .)٢(فإذاً هو طليق السؤال وليس بسؤال. ومبين له ليتوجه عليه السؤال

  

وهو مخالفة القياس نصاً، لحديث معـاذ ، ولأن         : فساد الاعتبار   : الثاني  : قوله  
  )٣(. لم يقيسوا إلا مع عدم النص الصحابة 

إنما سمي هذا فساد الاعتبار، لأن اعتبار القياس مع النص؛ اعتبار له مع دليل أقوى               
شمل الكتاب والسنة،   منه وهو اعتبار فاسد وظلم، لأنه وضع له في غير موضعه، والنص ي            

   
: الوضوء قربة فتجب له النية، فيقـول المعتـرض        : هقولبكما لو اعترض عليه     : يبين ذلك إما بنقل من اللغة       )١(

الحقيقـة  : الوضوء يطلق على النظافة، وعلى الأفعال المخصوصة، فما المقصود بالذي تجب له النية؟ فيقـول              
قرء تحرم فيه الصلاة، فيحـرم الـصوم،        : الشرعية، وهي الأفعال المخصوصة، أو بنقل من العرف، مثل قوله         

  ) .٧/٣٥٥٠: (التحبير للمرداوي: انظر الأمثلة في.   يدلّ أن المراد به الحيضفقرينة تحريم الصلاة فيه

  ).٤/٢٣١: (، شرح الكوكب المنير)٥/٣١٨: (، البحر المحيط)٣/٣٩١: (تشنيف المسامع: انظر  )٢(

  ) .١٥٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(
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صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار،       : ومثَّلوا ما خالف الكتاب، بقولهم في تبييت النية         

فإنه  )١(  وَالـصائمَات  وَالـصائمينَ  : هذا فاسد الاعتبار، لمخالفة قوله تعالى: كالقضاء، فيقال
  .)٢(م الصحة يدل على أنّ كلّ من صام يحصل له الأجر العظيم وذلك يستلز

لا يصح السلم في الحيوان، لأنه عقد يشتمل على الغرر          : وما خالف السنة بقولهم     
هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ماروى عن الـنبي        : فيقال  . فلا يصح كالسلم في المختلطات      

) :٣ ()أنه رخص في السلم( .  

 لم يـذكره    وذكروا في فساد الاعتبار ما خالف الإجماع، ولا شك أنه منه وإنمـا            
ومثالـه أن   . المصنف، لأن الإجماع لا بد له من الاستناد إلى نص فلأجل هذا لم يـذكره              

لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته لأنه يحرم النظر إليهـا، فحـرم غـسلها               : يقول الحنفى 
هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي وهو أن عليـاً غـسل            : فيقال له . كالأجنبية

 كما سـبق في     )٥(، والقضية في مظنة الشهوة، فكان ذلك إجماعاً       )٤(ر عليه   فاطمة ولم ينك  

   
  ) .٣٥(سورة الأحزاب، آية   )١(

  ) .٣/٤٦٧: (شرح مختصر الروضة: انظر.   صومه صحيحاًوهذا قد صام، فيكون  )٢(

 وهذا لم يرو في الحديث وإنما هو من كلام بعض           ((: قوله) ٢٠/٥٢٩: (ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى       )٣(
 لا تبع ما ليس عنـدك ورخـص في          ((:  قال أن رسول االله    ) ٤/٤٥: (، وأخرج في نصب الراية    ))الفقهاء  
، كتاب الـسلم،    )٤/٥٠٠: (صحيح البخاري مع الفتح   : انظر.  سلم أخرجه البخاري    ، وحديث ال  ))السلم  

  المدينة والناس يـسلفون في       قدم رسول االله    : باب السلم في كيل معلوم عن ابن عباس رضي االله عنه قال           
معلـوم  من سلّف فليسلف في كيـل       : ( فقال. أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل        -التمر العام والعامين    

  ) .١٢٧: (كتاب المساقاة، باب السلم برقم) ٣/١٢٢٦: (؛ وأخرجه مسلم)٢٢٣٩: (برقم). ووزن معلوم 

 ). غسلت أنا وعلي فاطمـة بنـت رسـول االله           : (تأخرجه الإمام الشافعي عن أسماء بنت عميس قال         )٤(
ل زوجها، وعبدالرزاق   كتاب الجنائز، باب المرأة تغس    ) ٣٩٧،  ٣/٣٩٦: (وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى    

: ، والـدارقطني في سـننه     )٦١١٧: (كتاب الجنائز، باب المرأة تغسل الرجل بـرقم       ) ٣/٤١٠: (في المصنف 
  ) .١٣: (كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر برقم) ٢/٧٩(

) ٥/٢٠: (وقال الشوكاني في نيـل الأوطـار      . إسناده حسن  : ٢/١٤٣: (قال ابن حجر في التلخيص الحبير       
  ) .٣/١٦٢: (والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل.  نده حسن وس

 ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعاً            (() : ٥/٢٠: (قال الشوكاني في نيل الأوطار      )٥(
  .))سكوتياً 
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: قال.  إلى اليمن    يشير إلى أنّ معاذاَ لما بعثه رسول االله         : )٢(وقوله لحديث معاذ  . )١(بابه  

: قال) فإن لم يكن في كتاب االله؟ : (   قال أقضي بكتاب االله    : قال  ) كيف تقضي؟   ( 
. أجتهد رأي : قال  )  ؟   فإن لم يكن في سنة رسول االله        : ( لقا . فبسنة رسول االله    

 )٥( والترمـذي  )٤(رواه أبو داود  . )٣( )الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله        : ( قال  
  . لا نعرفه إلا من هذا الوجه: وقال 

فدل على أن رتبة . ففي الحديث تقديم النص على القياس وقد صوبه رسول االله  
 فتقديمه عليه يجب أن يكون باطلاً، وهو المراد بفساد الإعتبار، وأيـضاً             القياس بعد النص  

 ، لم يقيسوا إلا مع عدم النص، وأيضاً فإن الظن المستفاد مـن كـلام                فإن الصحابة   
  .)٦(صاحب الشرع، أقوى من الظن المستفاد من القياس والرأي 

   
  ) .٥١٧(ص: مختصر أصول الفقه، للجراعي، القسم الأولانظر   )١(

، ون سـنة    عشرره  وعمرا  بدهد  ش حابيصبي ،   قالع البدري ، ،  ني  المد،   زرجيمرو الخ عبن  جبل  معاذ بن     )٢(
  ).١/٤٣٣: (وسير أعلام النبلاء ،)٥/١٩٤: (أسد الغابة: انظر. هـ  ٨توفي سنة 

 ـ) ١/٧٢: (، والـدارمي  )٢٤٢،  ٢٣٦،  ٥/٢٣٠: (حديث معاذ أخرجه الإمام أحمد في المـسند         )٣( م، وغيره
، )٢/٢٧٧: (والعلماء على خلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، فممن ضعفه البخاري في التاريخ الكـبير             

، وابـن الملقـن في      )١/١٠٦: (، والجوزفاني في الأباطيل والمناكير    )٢/٧٥٨: (وابن الجوزي في العلل المنتاهية    
سلـسلة  : يلي، والـسبكي، وانظـر    ، والعقيلي، والدارقطني، وعبدالحق الأشب    )٢/٤٢٤: (خلاصة البدر المنير  

): ١/١١٩: (قال ابن حجر في موافقة الخـبر الخـبر        : وممن صححه ). ٢/٢٨٦: (الأحاديث الضعيفة للألباني  
وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني، وأبي الطيب الطبري، وإمام الحرمين، لشهرته وتلقي العلماء               "

: ، وابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى         )٩/٣٦٩: (المعبـود ؛ وصححه العظيم أبادي في عون       "له بالقبول 
): ١/٤٧٢: (، وقال في سير أعلام النبلاء     )٢٦٩(ص: ، وحسنه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية      )١١/٣٦٤(
فالحديث صالح للاحتجاج به وإن     ": بقوله) ٢/٣٢٢: (، وصححه الشوكاني في إرشاد الفحول     "إسناده صالح "

، "ة، لكن يعتضد بقبول العلماء له، والآثار الصحيحة المرفوعة على الـصحابة           كان في إسناده ضعف وجهال    
  .واالله أعلم 

كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء عن معاذ، والحارث بن عمرو            ) ٣/٣٠٣: (سنن أبي داود  : انظر  )٤(
  ).٣٥٩٣، ٣٥٩٢: (برقم

ء في القاضي كيف يقضي؟ من حديث الحارث ، كتاب الأحكام، باب ما جا)٣/٦٠٧: (سنن الترمذي : انظر  )٥(
  ).١٣٢٨، ١٣٢٧: (بن عمرو، برقم

  ) .٧/٣٥٥٥: (، التحبير)٣/٤٦٨: (شرح مختصر الطوفي: انظر  )٦(
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لضعفه أو عمومه   تقديم القياس عليه    * وجوابه بمنع النص، أواستحقاق   : قـوله  

  )١(.أو اقتضاء مذهب له 

بمنع النص الذى ادعى أن القيـاس علـى         : جواب المعترض هنا يأخذ شيئين، إما       
  . منع صحة : منع دلالة، أو: خلافه، إما

لا نسلِّم أن الآية تدلّ على صحة الصوم        : أن يقول في مسألة الصوم    : مثال الأول   
). لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل       : (ها بحديث بدون تبييت النية لأا مطلقة، وقيدنا     

إا دلّت على أن الصائم يثاب، وأنا أقول به، لكنها لا تدلّ على أنه لا يلزمـه                 : أو يقول 
أا دلت على ثواب الصائم، وأنا لا أسـلِّم أن الممـسك           : القضاء، والتراع فيه، أو يقول    

  .بدون تبييت النية صائم 

لا نسلِّم صحة الترخيص في السلم؛ وإن       : قول في مسألة السلم   أن ي : ومثال الثاني 
  .سلمنا، فلا نسلِّم أن اللام فيه للاستغراق، فلا يتناول الحيوان، وإن صح السلم في غيره

 الزوجة، فبِأَن نمنع صحة ذلك عن علي، وإن سلّم، فـلا            )٢ (]غسل[وأما مسألة   
، وإن سـلَّم،    )٣(جماع السكوتي حجـة   نسلِّم أن ذلك اشتهر، وإن سلّم، فلا نسلم أن الإ         

فالفرق بين علي وغيره؛ أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة، فالموت لم يقطـع النكـاحَ                
  . بخلاف غيرها فان الموت يقطع نكاحها)٤()الصادق (بينهما بإخبار 

الثاني للمعترض أن يبين المستدلّ أنّ ما ذكره من القياس يـستحق    : الجواب الثاني   
   
  ) .١٥٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/٤٧٠: (شرح مختصر الروضة: ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم ا المعنى، وهي موجودة في  )٢(

  ) .٤٩٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، للجراعي، القسم الأول: انظر  )٣(

: ، كتاب المغازي بـاب تـزويج فاطمـة، بـرقم          )٤٨٩-٥/٤٨٦: (أخرجه الحديث عبدالرزاق في مصنفه      )٤(
 ، مجمع الزوائـد   )٣٦٢: (برقم) ٢٤/١٣٢(، و )١٠٢٢: (برقم) ٢٢/٤١٠: (، والطبراني في الكبير   )٩٧٨٢(

والذي نفسي  ‘‘: ولفظ الطبراني من حديث طويل عن ابن عباس رضي االله عنه            ).  ٢١٢-٩/٢١٠: (للهيثمي
وفي الحديث يحيى بن العـلاء قـال عنـه          .  ’’بيده لقد زوجتك سعيداً في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين          

: ، وقـال الـدارقطني    ’’ليس بثقة ‘‘: ين، وقال ابن مع   ’’أنه كذاب ‘‘: وقال الإمام أحمد    . ’’متروك‘‘: الهيثمي  
  .’’متروك الحديث‘‘

 ]ب/١٣٩*[



  
    

- ٢١٢ -  
لكون النص ضعيفاً، فيكـون     : تقـديم على النص الذي أبداه المعترض، إما لضعفه، أي        ال

القياس أولى منه، أو يكون النص عاماً، فيكون القياس مخصصاً له، جمعاً بين الـدليلين، أو                
لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص، لكونه حنفياً يرى تقـديم              

أو مالكياً يرى تقديم القياس     . لف الأصول، أو فيما تعم به البلوى      القياس على الخبر إذا خا    
  . )١(إذا خالفه خبر الواحد كما سبق في موضعه

  

فساد الاعتبار إنما يَرد على القياس، وكذلك فساد الوضع المـذكور يعَـد             : تنبيه  
ولى، بخلاف سؤال الاستفسار؛ فإنه لا يختص بالقياس، بل يرد على المنصوص بطريـق الأ             

  .)٢(لأن الإجمال والغرابة تقع فيها، كما تقع في ألفاظ القياس 
  

لفظ : وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق ا، نحو       . فساد الوضع   : الثالث  : قوله  
انعقاد غير النكاح به    : الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال          

  )٣( .يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره

ينبغي أن نعرف أولاً وضع القياس، حتى يسهل معرفة فساد وضعه، فصحة وضع             
أن يكون على هيئة صالحة بحيث يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته، وحينئذ             : القياس

، فقولنـا في    )٤(ففساد الوضع أن يكون على هيئة غير صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم            
هـذا  : فظ ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح، فيقول الحنفي          ل: النكاح بلفظ الهبة  

فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به، لتأثيره في غـيره                
  .)٥(ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينها وبين النكاح إن أمكن 

   
  ) .٢٠٣، ١٩٤(ص: انظر  )١(

  ) .٣/٤٧٠: (شرح مختصر الروضة  )٢(

  ) .١٥٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  ) .٣/٣٧١: (ذكره المصنف من تشنيف المسامع  )٤(

 أن له حظاً من التأثير في انعقاد العقود، والنكـاح            دليل على  -وهو الهبة -تأثيره في انعقاد غير النكاح      : أي    )٥(
  ) .٤٧٣: (شرح مختصر الروضة.  عقد فلينعقد به، كالهبة 



  
    

- ٢١٣ -  
ءها لما ذكـر المـستدل      وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضا      : قـوله  

  )١(.أرجح

إما بأنْ يمنع المستدلّ كون علته تقتضي نقيض ما علق ا، أو            : جوابه بأحد أمرين    
بأن يسلم ذلك، لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره، هو أرجح من المعنى الآخـر،                

  . فيقدم لرجحانه

ترك بينها، أو مجاز في     انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أنّ اللفظ مش       : مثل أن يقول  
النكاح؛ والاشتراك وااز على خلاف الاصل، وما ذكرته يقتضي نفيهما، وتخصيص كل            

  .)٢(عقد بلفظ وهو وفق الاصل، وما وافق الاصل يكون أولى مما خالفه
  

  )٣(.فإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضه : قوله 

: بـأن قـال   ذكره من اقتضائه نقيض الحكم    فإن ذكر المعترض شاهداً لاعتبار ما       
الوصف المذكور يقتضي نقيض الحكم الذي علقت أنت عليه، إذ انعقاد غير النكاح بـه               
يقتضي انعقاد النكاح به، ويشهد لذلك أصل آخر بالاعتبار، وهو لفظ البيع حيث ينعقد              

تراض بفساد الوضـع    به غير البيع، وهو السلم والإجارة، فيصير معارضة وانتقالاً من الاع          
  . وهو انقطاع* إلى إيراد المعارضة 

، لأن القياس قد يكون صـحيح        )٤(واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار       

   
  ) .١٥٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/٤٧٥: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

  ) .١٥٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

أن يبين المعترض ، ما يقتضي نقيض حكم المستدل في الفرع، إما بنص أو إجماع أو                : لفرعقادح المعارضة في ا     )٤(
أما معارضة قياس المستدل بالنص أو الإجماع، فإنه يدل على أن           . بوجود وصف مانع أو بفوات شرط للحكم      

مـن وصـف    أن ما ذكره المستدل -أما معارضة قياس المستدل بالوصف    .  ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار    
إتحـاف  : انظر.  وهو قادح المعارضة     -يقتضي ثبوت الحكم إلا أن عندي وصفاً آخر يقتضي نقيض الحكم            

  ) .٧/٢٢٦٩: (لنملة ا.  دذوي البصائر

  ]أ/١٤٠*[
 



  
    

. )١(الوضع وأن اعتبر فاسداً بالنظر إلى أمر خارج، فيلزم من فساد الوضع فساد الاعتبـار              
  .ولا عكس 
  

ولا ينقطع به المستدل علـى      ،  )٢(وهو منع حكم الأصل   : المنع  : الرابع  : قوله  
وله اثباته بطرقه ، ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حساً، أو عقلاً،              . الأصح  

أو شرعاً بدليله، أو وجود أثرٍ أو لازم له ومنع علّيته، ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما                
  )٣(.بطرقهما 

  . رة إلى الفـرع   ، ويرجع تارة إلى الأصـل وتـا       )٤(المنع تكذيب دعوى المستدل     
  -: ثلاثة أنواع : )٥(فالأول 

الخل مـائع فـلا     : نحو قولنا في إزالة النجاسة بالخل     : منع حكم الأصل     : أحدها
لا أسلم الحكم في الأصل،     : فيقول الحنفي . يرفع الحدث، فلا يزيل حكم النجاسة كالدهن      

  . )٦(فإن الدهن عندي يزيل النجاسة

لأنه منع مقدمة من    . ح بمجرد منع حكم الأصل       المستدل على الأص   )٧(ولا ينقطع 
   
  ) .٣/٤٧٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(
أن يمنع المعترض وجود الوصف المعلل به في الأصل والفرع، وليس المراد به منع حكـم                : منع حكم الأصل      )٢(

، شرح مختـصر    )٣/٩٣٢: (روضة الناظر : انظر.  الأصل فقط، وهو على أربعة أضرب وسيذكرها المصنف         
  ) .٧/٣٥٦٥: (، التحبير)٣/٤٨١: (الروضة

  ) .١٥٣(ص:  أصول الفقه لابن اللحاممختصر  )٣(
  ) .٢/٢١٨: (الواضح: انظر  )٤(
  .النوع الأول من أنواع المنع والذي يرجع إلى الأصل : أي  )٥(
، شرح العضد على مختصر ابن      )٤/٧٥: (، الاحكام للآمدي  )١٩٣(ص: انظر المثال في منتهى السول والأمل       )٦(

  ) .٣/١٨٨: (، بيان المختصر)٢/٢٦٢: (الحاجب
 منها وهو   القول الأول اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل بتوجيه منع حكم الأصل على أربعة أقوال، وهذا                )٧(

ذي صححه ابن الحاجب ووافقه المصنف وابن قدامة وابن السبكي، وحكاه ابن مفلح             قول الجمهور، وهو ال   
، روضـة   )٢/٢١٩: (الواضح: انظر.  ))وهو أصحها ((: والمرداوي أنه قول أصحابنا والأكثر، وقال الزركشي      

: ، شرح مختصر الروضة   )٤/٧٦: (، الاحكام للآمدي  )١٩٣(ص: ، منتهى السول والأمل   )٣/٩٣٣: (الناظر
  ، تـشنيف  )٤/٤٢٨: (، رفع الحاجب  )٣/١٣٥٥: (، أصول ابن مفلح   )٣/١٨٩: (، بيان المختصر  )٣/٤٨٢(

- ٢١٤ -  



  
    

ينقطع، لأنه انتقال من    : والثاني  .  )١(مقدمات القياس فليمكن من اثباته كسائر المقدمات      
إن كان  : وفيه مذهب ثالث    . )٢(حكم الفرع إلى حكم الأصل ، فلا يتم مقصوده فينقطع         

خفيـاً بحيـث لا يعرفـه إلا        المنع جليا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء صار منقطعاً وإن كان           
  .)٣(الخواص فلا 

، فإن عدوه منقطعاً فذاك وإلا لم       )٤(يتبع في ذلك عرف المكان      : وفيه مذهب رابع  
  .)٥(ينقطع ويحنث

لا ينقطع فله إثبات حكم الأصل بطرق من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو               : قلنا  
  . )٦(قياس على أصل آخر

الختريرِ سبعاً، قياساً على الكلـبِ، فقـال        يجب غسلُ ولوغِ    : فلو قال المستدل    
: لا أُسلِّم الحكم في الكلب، وإنما يغسل ثلاثاً أو بأكثر، فيقول المـستدل            : الحنفي المعترض 

إذا ولغ الكلـب في     : ( الدليل على غسل نجاسة الكلب سبعاً، قوله عليه الصلاة والسلام           
  ٠ الحديث )٧(... ) إناء أحدكم

 = 
، شـرح الكوكـب     )٧/٣٥٦٨: (، التحبير )٢/٣٢٧: (، شرح المحلى على جمع الجوامع     )٣/٣٨٣: (المسامع

  ) .٤/٢٤٦: (المنير
  ).٣/١٨٩: (، بيان المختصر)١٩٣(ص: منتهى السول والأمل: انظر. ذكر ابن الحاجب أنه لا ينقطع إجماعاً  )١(
  ) .٤/٧٥: (الاحكام للآمدي: انظر القول الثاني في  )٢(
.  نقله عنه الآمدي في الأحكام الآمـدي، وأبي البركـات         . القول الثالث وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرائيني        )٣(

، تشنيف  )٢/٣٢٦: (، شرح المحلى على جمع الجوامع     )٤٠١(ص: ، المسودة )٤/٧٥: (الاحكام للآمدي : انظر
  ).٣/٣٨٣: (المسامع

  ).٣/١٨٩: (، بيان المختصر)٤/٧٦: (الاحكام للآمدي: انظر.  نسبه الآمدي والأصفهاني للغزالي  )٤(
إن كانوا يعدون منع حكم الأصل انقطاعاً، انقطع، وإلا          ((): ٣/٤٨٤: (قال الطوفي في شرح مختصر الروضة       )٥(

أصول ابن  : انظر.  ))لأنه أمر وضعي لا مدخل للشرع والعقل فيه          ((: وعلله الشيخ فهد السدحان بقوله    . ))فلا
  ) .٣(هامش) ٣/١٣٥٥: (مفلح

: انظـر .  وهو توضيح لاختيار المصنف لقول الجمهور     . إذا منع المعترض حكم الأصل، فلا ينقطع المستدل           )٦(
  ) .٣/٤٨٦: (شرح مختصر الروضة

إذا ولغ الكلب في إناء أحـدكم    : (قال رسول االله    : الق : الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة          )٧(
  : كتاب الوضوء؛ ومـسلم   ) ١/٢٧٤: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر).  فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار    

- ٢١٥ -  



  
    

- ٢١٦ -  
ود الوصف المدعى علة في الأصل، كما لو قال المستدل في           منع وج : النوع الثاني   

. حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعاً فلا يطهر جلده بالـدباغ كـالخترير            : جلد الكلب   
فمنع الخصم وجوب غسل الإناء من الخترير سبعاً فيثبته المستدل إما حساً، أو عقـلاً، أو                

ذا المثال إنما يثبت بدليل شرعي، وإثباتـه        وفي ه . )١(شرعاً، بدليله الصالح له في كل مسألة      
نكحت : وكما لو قال    . كالقتل، والسرقة، والغصب ونحوه، فإا أمور محسوسة      : بالحس

 الـضار   )٢(نفسها مع وجود الولي ، فلا يصح كما لو أنكحها أجنبي بجـامع الإفتيـات              
وهـو ان   . سهو موجود بدليل الح   : فيقول. فيمنع وجود الإفتيات في الأصل      . بالأولياء

نشاهد وجهه متغيراً ، وإثباته بالعقل كوجود الشدة المطربة في الخمر فإنه يعرف بالعقل،              
  . )٣(أو نثبته بالاستدلال على وجوده عند وجود أثر من اثاره أو لازم له

ثار آكدلالة لحوق النسب على عدم وجوب الحد لأن لحوق النسب من            : فالأول  
  .)٤(الواطيء الذي ليس بحرام 

فلو سلم المعترض وجود الوصـف  . كدلالة الثمنية على الذهب والفضة  : والثاني  
: ، كقوله )٦( ويسمى سؤال المطالبة، ويأتي بيانه     )٥(في الأصل ومنع عليته فهو النوع الثالث      

سكار علة في تحريم الخمر، وأما المنع الراجع إلى الفرع فهو أن تسلم علـة               لإلا أسلم أن ا   

 = 
إذا شـرب بطـرف     : بالفتح: والولوغ). ٨٩: (كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب برقم      ) ١/٢٣٤(

  ) .١/٢٧٤: (فتح الباري: نظرا.  لسانه، أو أدخل لسانه وحركه

  ) .٣/٩٣٣: (روضة الناظر: انظر  )١(

، ومحيط المحيط   ) ٢٠٥( ص: في مختار الصحاح    ’’ فأت‘‘ افتأت علي الباطل إذا اختلقه، انظر مادة        : الافتيات  )٢(
  ). ٦٧٥: ( ص: لبطرس البستاني

  ) .٣/٤٨٦: (، شرح مختصر الروضة)٣/٩٣٣: (روضة الناظر: انظر  )٣(

  ) .٣/٤٨٧: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٤(

  .منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة : أي   )٥(

، فـواتح   )٣/٤٨٧: (، شـرح مختـصر الروضـة      )٢/٢٦٣: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب     : انظر  
  ) .٢/٩٣٤: (الرحموت

   ).٢٢٢( سيأتي في صـ   )٦(
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. لا أسلم وجود الاسكار في النبيذ     :  كقوله   )١(وبمنع وجودها في الفرع   الوصف في الأصل    

، فطـرق العلـة   بطرقهما:  أي العلة، ووجودها في الفرع، وقوله     فيثبتهما: وقول المصنف 
  . )٢(أحد مسالكها المتقدمة، ووجودها في الفرع بأحد طرقه من تنقيح مناط ونحوه

فإن منع المعتـرض    .  فكان حراماً كالخمر   النبيذ مسكر : المثال الجامع لأقسام المنع   
، أو عناداً، فهو منع حكم الأصل، وإن منع وجودَ الاسـكار في             )٣(تحريم الخمر إما جهلاً   

الخمر؛ كان منع وجود الوصف المدعى علّة في الأصل، وإن منع كون الاسـكار علـة                
نع وجود العلـة  ، وإن منع وجود الاسكار في النبيذ فهو م  )٤(التحريم فهو منع علة الوصف    

  .)٥(في الفرع 
  

التقسيم، ومحله قبل المطالبة لأنه منع، وهو تسليم، وهو مقبولٌ          : الخامس: قوله  
حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علّة والغـاء         : بعد المنع، بخلاف العكس، وهو    

  .)٦(جميعها 

مـسلم  : ، أحدهما  تردد اللفظ بين احتمالين متساويين     ((: التقسيم في الاصطلاح    
  . )٧(ذكره في تشنيف المسامع. ))وهو يحصل المقصود * يحصل المقصود، والآخر ممنوع

  . )٨ ()) هو كون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما ممنوع ((: وقال التاج

   
  ) .٤/٧٦: (الاحكام للآمدي، )٣/٩٣٤: (انظر النوع الرابع في روضة الناظر  )١(

  ) .١٣٤(ص: انظر  )٢(

  .بالحكم   )٣(

  .في الأصل : أي   )٤(

  ) .٣/٤٨١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

  ) .١٥٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  ) .٣/٣٩٤: (تشنيف المسامع: انظر  )٧(

شـرح مختـصر ابـن      : انظر.  ابن الحاجب  ، وهذا تعريف  )٢/٣٣٣: (جمع الجوامع مع حاشية البناني    : انظر  )٨(
  ) .٢/٢٦٢: (الحاجب

 ]ب/١٤٠*[
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، وأما  )١ ()) هو احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع         ((: وقـال ابن مفلح    

وإلغاء جميعها  حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة        ، من أن    )٢(فما ذكره المصن  
  . )٤(وهو وهم لأن الطوفي قد أقر بالوهم في شرحه . )٣(فإنه تابع فيه الطوفي في مختصره 

ترديد اللفظ بين احتمـالين مـستويين،       :  التقسيم ((: فقال بعد ذكر حد الآمدي    
وهذا أولى بتفـسير  . )٥ ())اض على الآخر    واختصاص كل احتمال باعتراض مخالف للاعتر     

التقسيم المراد ها هنا، والظاهر أنه الذي أراده في الروضة لكنه لم يفصح به غاية الإفصاح،                
  .)٦ (فوهمت فيه عند الاختصار وذهبت فيه إلى التقسيم المستعمل في تخريج المناط

يم منع لوجود العلة وموضعه من الأسئلة قبل سؤال المطالبة تأثير الوصف لأن التقس         
رأساً، والمطالبة تسليم لوجود العلة ومنع لتأثيرها، والتسليم بعد المنع مقبـول لأن فائـدة               
المناظرة رجوع أحد الخصمين إلى قول الآخر بعد انكاره عند ظهـور الحـق، بخـلاف                

ليـه  المنع بعد التسليم؛ لأنه إذا اعترف به لا يفيد منعه بعد ذلك لما يؤدي إ              : العكس، وهو 
  . )٧(انتشار الكلام 

   وهـو الطريـق الـذي يتوصـل بـه إلى            - بفتح الميم    -جمع مَدرك   : والمدارك
فإذا حصر المعترض الطرق التي يمكن التوصل ـا إلى معرفـة كـون              . )٨(إدراك الشيء   

الوصف الذي ادعاه المستدل علّة، وألغاها جميعاً، واستقر ذلك له؛ بطل التعليل، أَذَكَـره              
تدل وإلا فله تصحيح ما ادعاه بالقدحِ فيما ذكره المعترض، هذا تفسير كلام المصنف              المس

     .وقد علمت ما فيه 
  ) .٣/١٣٥٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )١(

  .ابن اللحام في المتن : المراد به  )٢(

  ) .٢٢٢(ص: البلبل في أصول الفقه: نظر  )٣(

  ) .٣/٤٩٢: (شرح مختصر الطوفي: انظر  )٤(

  ) .٤/٧٧: (الاحكام للآمدي: انظر  )٥(

  ) .٣/٤٩٢: ( الروضةشرح مختصر: انظر  )٦(

  ) .٣/٤٩٠: (، شرح مختصر الروضة)٣/٩٣٥: (روضة الناظر: انظر  )٧(

  ) .١٠/٤١٩: ( في لسان العرب’’درَك‘‘مادة : انظر  )٨(
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 صحة انقسام ما ذكره المستدلّ إلى ممنوع ومسلم، والا كان           هوشرط: قـوله  

وحصره لجميع الاقسام، والا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المـستدلّ ،             . مكابرةً
  )١(.ه ، فلو زاد عليه لكان مناظراً لنفسه لا للمستدلومطابقته لما ذكر

  -: )٢(يشترط لصحة وروده ثلاثة أمور 

إلى أمرين فصاعداً بعضها ممنـوع وبعـضها        انقسام ما ذكره المستدل     : أحدها  
  . )٣(مسلّم، وإن لم يكن محتملاً لأمرين كان إيراده مكابرة أو لعباً 

مسكر شـرعي، أو    : )٤(الخمر، فيقول شراب مسكر فكان حراماً ك    : كما لو قال    
، لأن ما ليس له إلا احتمال واحد يجب حمل اللفظ عليه في       )٥(لغوي، أو عقلي؟ ونحو ذلك    

أول الأمر، وكذا ما له احتمالان، أحدهما ظاهر يجب حمل اللفظ على ما هو الظاهر، وأما                
عذر الماء فجاز له     وجد السبب بت   )٦(المحتمل لأمرين فكقول المستدل في الصحيح في الحضر       

ممنوع فهو منع   : الأول  . السبب تعذر مطلقاً، أفي سفر أو مرض      : التيمم، فيقول المعترض  
  .  بعد تقسيم

التي يحتملها لفظ المـستدل، فـإن لم يكـن          حصر لجميع الأقسام    : الأمر الثاني   
 ـ             ع تقسيمه حاصراً، جاز أن يَنهَض القسم الباقي، الخارج عنها بفرض المـستدل، فينقط

هذا العدد إما مساوٍ لهذا العدد أو أقـل منـه، فيقـول             : المعترض، كما لو قال المعترض    
  . أو أكثر وهو مرادي: المستدل

فعل مأمور به على وجه الفرض، أو على وجه الإباحة؟، فيقول           : أو يقول المعترض  
  . بل على وجه الندب وهو مرادي: المستدل

   
  ) .١٥٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/٤٩٣: (، وشرح مختصر الروضة)٣/٩٣٥: (روضة الناظر: انظر هذه الشروط في   )٢(

  ) .٤/٧٧: (، الاحكام للآمدي)٣/٤٩٣: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

  .المعترض : أي  )٤(

  ) .٣/٤٩٤: (شرح مختصر الروضة: انظر.  أو يقول مسكر ذوقي أو حقيقي   )٥(

  .عندما لا يجد الماء : أي  )٦(
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فيقول . ا نفل، والأول باطل، فتعين الثاني     الوتر إما فرض وإم   : ونحوه قول الحنبلي    

  .)١(لا فرض ولا نفل، بل واجب : الحنفي 

 المستدل، فلو ذكر المعترض احتمالين لا دلالـة         مطابقته لما ذكره  : الأمر الثالث   
  .  المستدل عليهما، وأورد الاعتراض عليهما كان مناظراً لنفسه لا للمستدل)٢(للفظ

عاقلةٌ بالغةٌ، فلا تجبر على نكاح      :  إجبار البكر البالغة   قول الحنفي في مسألة   : مثاله
الرجل، فيقال عاقلةٌ بالغةٌ، وهي بكر أو ليست ببكر؟ فهذا تقسيم مـردود، لأن دليـلَ                
المستدل لم يتعرض للبكر وجوداً ولا عدماً، فذكر المعترض له تقويلٌ للمستدلّ ما لم يقل،               

  .)٣(رض نفسهأو إعراض عن مناظرته إلى مناظرة المعت
  

بمـا  * إن عنيـت  : وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل      : قوله  
ذكرت كذا وكذا، فهو محتمل مسلَّم، والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره، فهو ممتنـع              

  .)٤(ممنوع 

   -: عن الفساد أن يجعل المعترض تقسيمه دائر بين قسمين طريق صيانة التقسيم 

إن : ا سوى القسم الآخر، فلا يخرج عنه شيءٌ من الأقسام، فيقول          يَعم م : أحدهما
غيره، يتناول ما عـدا     : أردتَ بقولك كذا، فمسلّم، وإن أردتَ غيره، فممنوع، لأنّ لفظ         

  . القسم المصرح به 

 )٥(]الأقـل [هذا العدد مساوٍ أو غير مساوٍ فيتناول غير المساوي          : أن يقول : مثاله  
  .والأكثر 

   
  ) .٣/٤٩٥: (شرح مختصر الروضة  )١(

 ذكره المستدل في دليله، فإن زاد في التقسيم على ما ذكره            أن المعترض لا يورد في التقسيم زيادة على ما        : أي    )٢(
  ) .٣/٤٩٥: (شرح مختصر الروضة.  المستدل، لم يصح

  ) .٣/٤٩٦: (شرح مختصر الروضة: انظر. وهذا يبطل التقسيم   )٣(

  ) .١٥٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  .’’لأقلوا‘‘هكذا في المخطوط، وفي شرح مختصر الروضة ورد   )٥(

  ]أ/١٤١*[
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إن أردت كذا، فمحتمل تتريل لفظك عليه،       : ، أي فهو محتمل مسلم   :ومعنى قوله 

أنا أطالبك بالدليل على كونه علةً، إذ لا        : ومسلم صلاحيته للعلة، والمطالبة متوجهة، أي     
يمتنع، ولا يـصح    : يلزم من صلاحيته للعلة كونه علة، وإن أردت غير ذلك، فممتنع، أي           

  .)١(واالله تعالى أعلم. ةحملُ لفظك عليه، وممنوع صلاحيته للعل

  .)٣( ومنعه بعضهم )٢(واعلم أن هذا السؤال رده الجمهور
  

وهي طلب دليل علية الوصـف مـن المـستدل،          : المطالبةُ: السادس  : قوله  
ويتضمن تسليم الحكم، ووجود الوصف في الأصل والفرع، وهـو ثالـث المنـوع              

  )٤(.المتقدمة

 على القياس لعموم ورودها على كل ما يدعى         من أعظم الأسئلة الواردة   : المطالبة  
طلب دليل علية الوصف الجامع بـين الأصـل         : ، وهي )٥(كونه علة وليس مجمعاً عليه    

  . )٦(والفرع من المستدل

مسكر، فكان حراماً كـالخمر، أو مكيـل،        : قول المستدل في مسألة النبيذ    : مثاله
   رل كالبم فيه التفاضالدليل على أن الاسكار علّة التحـريم؟ وأن         ما: فيقول المعترض . فحَر 

   الكيل علّة الربا؟ والمطالبةُ بدليل العلية يتضمن تسليم الحكم، وهو تحريم الخمر، والربـا في      
 ) .١٥٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

 ) .٣/٤٩٧: (شرح مختصر الروضة  )٢(

أنـه  : مذهب الجمهور : الأول: اختلف العلماء في سؤال التقسيم هل يقبل من المعترض أو لا ؟ على مذهبين               )٣(
: وقال. ))يبين المعترض محل التردد      لكن بعد أن     ((: يقبَل للمعترض أن يورد التقسيم، قال المرداوي في التحبير        

ما ذهب إليه ابن الحاجب وابن الجوزي، أنه لا يقبل، فليس للمعتـرض              : الثاني . ))أصحابنا والأكثر : وعليه((
، منتـهى الـسول     )٢١٣: (، الإيضاح لقوانين الاصـطلاح    )٣/٩٣٥: (روضة الناظر : انظر. إيراد التقسيم 

 ) .٤/٢٥٢: (، شرح الكوكب المنير)٣٩٣: (، التحبير)٣/١٨٨: (، بيان المختصر)١٩٤(ص: والأمل

  ) .١٥٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  ) ٤(

  ) .٥/٣٥٧٧: (، التحبير)٤/٨٢: (الاحكام للآمدي: انظر  )٥(

: ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٣/٩٣٧: (، روضة الناظر  )٤/١٢٥: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر  ) ٦(
  ) .٢/٣٣٤: (، فواتح الرحموت)٤/٨٢: (الاحكام للآمدي، )٢/٢٦٣(
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وتسليم الفرع يـشعر    . )١(البر، لأن العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه كما سبق          

وهـو  . لمدعى علة في الأصل والفرع    بتسليم أصله ويتضمن أيضاً تسليم وجود الوصف ا       
ثالث المنوع المتقدمة في السؤال الرابع، الراجعة إلى الأصل الموعود هناك ببيانه، وجوابه إذ              

   )٢ (.بيان عليته بما تقدم من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو استنباط
  

  إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلـة بـه          : النقض، وهو : السابع: قوله
  )٣(.ف سبقخلا

  -:النقض نوعان 

  وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجـود مـا أدعـى            : أحدهما نقض على العلة   
  . )٤(كونه علة

إذا قال المستدل في النباش سرَق نصاباً كاملاً من حرز مثلـه، فيقطـع،              : مثاله  
د ينتقض بالوالد يسرِق مالَ ولده، فإنّ الوصف موجو      : كسارق مال الحي، فيقول المعترض    

  . ولا قطع 

  قَتل عمد عـدوان، فأوجـب القـصاصَ، ينـتقض بقتـل الأبِ             : وكذا قوله 
  ، )٥(فإن الوصـف موجـود، والقـصاص منتـف        . ولدَه، والسيد عبدَه، والمسلمِ الذمي    

واختلف في اطراد العلـة، وهـو اسـتمرار         : وفي بطلان العلة به خلاف سبق؛ في قوله       
   
  .النوع الثالث من المنع وهو منع كون الوصف الذي أتى به المـستدل علـة، والمطالبـة بتـصحيح ذلـك                      ) ١(

  ) .١٥٤(ص : انظر

  ) .٢١٦(ص: انظر  ) ٢(

  ) .١٥٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  ) ٣(

: ، أصـول السرخـسي    )٢/٦٣٤: (، البرهـان  )١١٤(ص: ، اللمـع  )١٧٧ (:العدة: انظر هذا السؤال في     ) ٤(
، الإحكـام   )٢/٢٦٨: (، شرح العضد على مختصر ابـن الحاجـب        )٣/٩٣٧: (، روضة الناظر  )٢/٢٣٣(

: ، أصـول ابـن مفلـح      )٤/١٣٨: (، تيسير التحريـر   )٣٩٩: (، شرح تنقيح الفصول   )٤/١١٨: (للآمدي
  ).٤/٢٨١: (، شرح الكوكب المنير)٣/١٢٢٠(

  ).٣/٥٠١: (شرح مختصر الروضة: انظر   ) ٥(
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  .)١(في أوائل القياس. حـكمها
  

  )٣(.)٢(]على الأصح[ويجب احتراز المستدل في دليله عن صوره النقض  : قوله

وليس : )٤(لأنه أقرب إلى الضبط، وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأول          
  . خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين: أباً، وفي الثاني

 )٨(و محمـد البغـدادي     وأب )٧( والروضة )٦( اختاره في الواضح   )٥(والقول بالوجوب 
  . وذكره عن معظم الجدليين

 المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له،            )٩(لانتفاء: وقيل
  . ولأن الدليل يتم بدونه

  )١١( .يجب إلا  في نقض وطرد بطريق الاستثناء: )١٠(وقيل
   
  ) .١٨٨(ص: انظر  ) ١(

هكذا في المخطوط، وهي غير موجودة في المطبوع، وموجودة في جميع مخطوطات شرح مختصر أصول الفقه،                  )٢(
  .ومثبتة في البلبل

  ) .١٥٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  ) ٣(

: شرح مختصر الروضة  : انظره.  نصاباً كاملاً من حرز مثله، وليس أباً      سرق  : كما في المثال السابق بأن يقول       )٤(
  .، وكذلك المثال الثاني في قتل عمد عدوان )٣/٥٠١(

: الأول. اتفق العلماء على استحباب الاحتراز في صورة النقض، واختلفوا في الوجوب على ثلاثـة أقـوال                 )٥(
روضـة  : انظر.  وهو الصحيح ) ٧/٣٦٢٢: (لتحبيروجوب الاحتراز وهو قول الجمهور، قال المرداوي في ا        

  ) .٤/٨٩: (، الإحكام للآمدي)٣/٩٤٠: (الناظر

  ) .٢/١٠٠: (الواضح  )٦(

  ) .٣/٩٤٠: (روضة الناظر: انظر  )٧(

  .) ٤/٢٩٢: (، شرح الكوكب المنير)٧/٣٦٢٢: (، التحبير)٣/١٣٦٩: (أصول ابن مفلح: جاءت النسبة إليه في  )٨(

  .م وجوب الاحتراز عد: القول الثاني  )٩(

: مختصر ابـن الحاجـب وشـرح العـضد        : انظر.  وذهب إليه ابن الحاجب واختاره العضد     : القول الثالث  )١٠(
)٢/٢٦٨.(  

  ) .٧/٣٦٢٣: (التحبير: انظر )١١(



  
    

- ٢٢٤ -  
 ـ          : قـوله   ستدل ودفعه إما بمنع وجود العلة، أو الحكم في صورته، ويكفي الم

  .)٢( فيه)١(]بمشكوك[لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيحٌ، فلا يبطل : قوله

بمنع الحكم الـذي    : بمنع وجود العلَّة في صورة النقض، أو      : دفع النقض يحصلُ إما   
  . يدعيه المعترض في صورة النقض 

ص، قتل عمد عدوان، فوجبَ القصا    : قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي     : )٣(مثاله
لا *:  ولا قـصاص فيقـول     )٤(]فإنه قتل عمد عدوان   [كالمسلم، فينقض الخصم بالمعاهد،     

أُسلّم أنه عدوان، فهذا منع وجود العلة في صورة النقض، فيندفع النقض، إذ النقض وجود               
  . العلة ولا حكم، فإذا لم توجد العلة في صورة النقض فلا نقض

الصورة لعدم علته، فهو يدل على صحة       إنما تخلف الحكم في هذه      : ثم له أن يقول   
سلّمت أنه عمد وعـدوان،     : ، فإن قلت  )٥(ما عللت به عكساً، وهو انتفاء الحكم لانتفائه       

ولكن لا أسلم عدمَ القصاص في المعاهد؛ كان هذا منعاً للحكم الذي ادعاه المعتـرض في                
.  عـن علتـه    صورة النقض، فيندفع به النقض أيضاً، لأنه لم يثبت تخلف حكم المستدل           

ومسألة قول المستدل في مسألة الثيب الصغيرة، ثيب فلا يجوز إجبارها قياساً على الثيـب               
لا أسلم جواز   : البالغ، فينقض المعترض بالثيب انونة فإنه يجوز إجبارها، فيقول المستدل         

  .إجبار الثيب انونة 

           نونة لا أعـرف    ويكفي المستدل في منع الحكم في صورة النقض قوله في الثيب ا
لا أسلم صحة إجبارها إذ دليله      : الرواية فيها بصحة الاجبار، ولا يشترط التصريح بقوله         

صحيح فلا يبطل لشكوك فيه، لأنه يحتمل أن الحكم لم يتخلف عن العلة في صورة النقض                
بل ثبت على دفعها فلا يرد النقض، ويحتمل أن يكون على خلافها، والدليل الصحيح لا               

  .)٦(بالشك يبطل 
   
، والصحيح ما أثبته من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع وهو الموجود في جميع         ’’بمشارك‘‘في المخطوط     )١(

  ).٢٢٣(ص: البلبل: ات مختصر ابن اللحام، وانظرمخطوط
  ) .١٥٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(
  ).٣/٥٠٣: (شرح مختصر الروضة: انظر.  وهو منع وجود العلة: الطريق الأول لدفع المستدل للنقض  )٣(
  ) .٣/٥٠٣: (ما بين المعكوفين مطموس في المخطوط، والمثبت من شرح مختصر الروضة  )٤(
  .وفيه يقوم المستدل بمنع ما ذهب إليه المعترض من تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض. الطريق الثاني  )٥(
  ) .٣/٥٠٣: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٦(

 ]ب/١٤١*[



  
    

- ٢٢٥ -  
وليس للمعترض أن يدلّ على ثُبوت ذلك في صورة الـنقض، لأنـه             : قـوله  
  )١(.انتقال وغصبٌ

ليس للمعترض أن يدل على ثبوت الذي ادعاه في صورة النقض مـن العلـة أو                
، إذا منعها المستدل، لأنه انتقال من مقام الاعتراض إلى مقام الاستدلال، وغصب             )٢(الحكم

ذا كله فيما إذا منع وجود العلة أو منع الحكـم المـدعى في صـورة                لمنصب المستدل، ه  
  .النقض

  

 )٣(.أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلَّف لأجله الحكم في صورة النقض: قوله 

فإن سلّم وجود العلة، أو الحكم المدعى في صورة النقض، فلدفع النقض طريقـان              
   )٤(.بيان مانع أو انتفاء شرط : آخران

إذا قتل الوالد ولده، على علّة القتل العمد العدوان، قيل تخلّف الحكم            : لمانعمثال ا 
  . هنا لمانع الأبوة 

لو قال المستدل سرق نصاباً كاملاً لا شبهة له فيه، فيقطـع            : ومثال فوات الشرط  
  ٠)٥(بالسرقة من غير حرز، فيقول تخلف الحكم لانتفاء شرطه وهو الحرز 

  

   
  ) .١٥٥(ص: ر أصول الفقه لابن اللحاممختص  )١(

معترض إن يدلل على وجود العلـة أو        لل: القول الأول وهو للجمهور واكتفى به المصنف، وأما القول الثاني           )٢(
وهو إن تعذّر علـى     : الحكم في صورة النقض؛ لأنه يتحقق به سؤاله ونقضه لقياس المستدل، والقول الثالث            

: روضـة النـاظر   : انظـر .  وهو للآمـدي  . المعترض الاعتراض بغير النقض جاز له إثبات العلة في صورته         
  ).٣/٥٠٣: (ر الروضة، شرح مختص)٤/٩٠: (، الإحكام للآمدي)٣/٩٣٩(

  ) .١٥٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  .أن يبين المستدل بأن الحكم الذي تخلف الحكم فيه مع وجود علته بسبب وجود مانع أو انتفاء وفوات شرط  )٤(

  ) .٣/٥٠٥: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(



  
    

- ٢٢٦ -  
 العذر عنـه، لا     )١(]فيلزمه[عترض نقض أصل خصمه،     ويسمع من الم  : قـوله  

هذا الوصف لا يطّرد على أصلي فكيف يلزمني؟، إذ دليلُ المستدل           : أصل نفسه، نحو  
  )٢(.المقتضي للحكمِ حجة عليه في صورة النقض، كمحلّ التراع 

قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص،     : كما لو قال الحنفي في قتل المسلم بالذمي         
 بما إذا قتله بالمثقل، فإن الأوصاف موجودة )٣(لى المسلم، فيقال ينتقض على أصلك     قياساً ع 

ولا قصاص عندك أيها المستدل، فيلزمه العذر عنه بما يليق به، من كون تخلف الحكـم في                 
صورة النقض إنما هو لوجود مانع أو فوات شرط، ولا يسمع من المعترض بيـان تخلـف               

الذمي كافر فـلا    :  نحو قول الحنبلي   )٤(قض على أصل نفسه   الحكم عن العلة على إبداء الن     
هذا الوصف لا يطرد على أصلى إذ هو        : يقتل به المسلم قياساً على الحربي، فيقول الحنفي       

إذ . منتقض بالمعاهد، فإنه كافر، ويقتل به المسلم عندي، فكيف تلزمني به فلا يقبل ذلك             
لمثال، حجة عليه في صورة النقض، وهو        في ا  -وهو الكفر -دليل المستدل المقتضي للحكم     

المعاهد، كمحل التراع وهو الذمي فيقول المستدل ما ذكرته من الدليل حجة عليـك في               
الصورتين ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في دفع الإحتجاج، وإلا كان حجة              

  .)٥(في محل التراع وهو محال، فيندفع النقض 

  

   
  .’’فيلزم‘‘: ر أصول الفقه لابن اللحامهكذا في المخطوط، وكذلك في البلبل للطوفي، وفي مختص  )١(

  ) .١٥٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

الحالـة  . النقض الذي يورده المعترض، أما أن يتجه إلى أصل المستدل، أو يتجه إلى أصل نفسه أي المعتـرض                   )٣(
ار عن ذلك، ويكتفـي     إن توجه النقض إلى أصل المستدل، لزمه الجواب عن سؤال النقض، والاعتذ           : الأولى

وإن لم يجب المستدل ظهر فـساده       . بالاعتذار بذكر أي أصل يوافق أصله، ولا يحق للمعترض الاعتراض عليه          
  ) .٣/٥٠٦: (شرح مختصر الروضة: انظر.  قياسه

  .إذا توجه النقض إلى أصل نفسه أي المعترض : الحالة الثانية  )٤(

  ) .٣/٥٠٦: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(



  
    

- ٢٢٧ -  
لمذكور علـى المـذهبين، كالعرايـا علـى         أو ببيان ورود النقض ا    : قـوله  

  )١(.المذاهب

مذهب المستدل ومذهب   . )٢(إن ورود النقض المذكور على المذهبين     : الطريق الثاني 
 فإا واردة على علة الربا على المذاهب كلها، لأن تخلف الحكم عنها         )٣(كالعرايا* المعترض

 به، إذ لـيس بطـلان مـذهب    في معرض الاستثناء، والمستثنى لا يقاس عليه ولا يعارض   
  .المستدل به أولى من بطلان مذهب المعترض

  

دليل علية وصفك موجودٌ في صـورة الـنقض، غـير           : وقول المعترض : قوله
  .)٤(مسموع، إذ هو نقض لدليل العلّة، لا لنفس العلة فهو انتقال 

 إذا نوى قبل الزوال أتي بمسمى الـصوم،        : -الحنفي في صوم الفرض   -مثال قول   
فيصبح كما لو بيت النية، وإنما قلنا أتى بمسمى الصوم، لأنه عبارة عن الإمساك مـن أول      
النهار إلى آخره مع النية فينتقض المعترض بما أتى إذا نوى بعد الزوال فإنه أتـى بمـسمى                  

هذا المنـع   : الصوم، فيمنع المستدل وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال، فيقول المعترض           
  . على وجود علة صحة الصوم فيما إذا نوى قبل الزوال )٥(المذكورينقض دليل 

   
  ) .١٥٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

من طرق الجواب على النقض أن يبين المستدل أن الحكم في صورة النقض، قد ورد مستثنى عن القاعدة عند                     )٢(
  .المعترض والمستدل 

يه التفاضل  مكيلٌ، فحرم فيه التفاضل، فأورد المعترض العرايا، إذ هي مكيلٌ، وقد جاز ف            : كما إذا قال المستدل     )٣(
شرح مختصر  : انظر.  هذا وارد علي وعليك جميعاً    : بينه وبين التمر المبيع به على وجه الأرض، فيقول المستدل         

  ) .٤١١(ص: ، وغاية السول إلى علم الأصول)٣/٥٠٧: (الروضة

  ) .١٥٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

.  صورة النقض أو النقض على المذهبين فإن انتقال من سؤال إلى آخر           فإذا كان النقض بمنع العلة أو الحكم في           )٥(
، )٢/٢٦٨: (، مختصر ابـن الحاجـب     )٤/٨٩: (، الاحكام للآمدي  )٣/٥٠٨: (شرح مختصر الروضة  : انظر

  ) .٤/٢٨٤: (شرح الكوكب المنير

  ]أ/١٤٢*[



  
    

  )١(.ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله : قـوله 

في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص، كقتل          : فلو قال الحنفي  
اً أنه معـصوم    دليل كونه عدوان  : )٢(المسلم، فمنع المعترض كون قتل الذمي عدواناً، فيقول       

بعهد الإسلام، فيعترض بأن دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل المعاهد فليجـب               
 في أنا لم أحكم بالعدوانية في قتل المعاهد لمعـارض لي       : بقتله القصاص على المسلم، فيقول    

  .)٣(مذهبي؛ وهو أن المعاهد موقت العهد، بخلاف الذمي فإنه مؤبد العهد، فصار كالمسلم
  

  .)٤(وهو إبداء الحكمة دون الحكم : والكسر : قوله 

 أنه عدم   ((: الكسر، واختلفَ في تعريفه ففي المنهاج      : - من النقض  -النوع الثاني   
، وعبر الآمدي وابن    )٦(، وهو قضية كلام الرازي    )٥())تأثير أحد جزأي العلة ونقض المؤثر       
 إبـداء   ((:  وجعلا الكـسر   - وهو تعبير حسن     - )٧(الحاجب عن هذا بالنقض المكسور    

    وهو نقض على العلة دون      ((: قال الآمدي . )٨())الحكمة بدون الحكم وعليه جرى المصنف       
  ) .١٥٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(
  .المعترض : أي  )٢(
  ) .٣/٥٠٩: (شرح مختصر الروضة: انظر. يل العلّة، لا لنفس العلّة، فلا يسمع، لأنه انتقالفهذا نقض لدل  )٣(
  ) .١٥٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(
  ) .٤/٢٠٤: (منهاج الأصول مع اية السول: انظر  )٥(
:   مركبة من جزأين   - الوصف أو-أن العلة   : فيكون معنى التعريف عند الإمام الرازي والبيضاوي وابن السبكي          )٦(

منقوض، أي يوجد ويتخلف    : الثاني.  لا تأثير له في الحكم، ولا يستلزمه بمعنى أن الحكم يوجد بدونه           : الأول
، جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشـية        )٤/٢٠٤: (، اية السول  )٥/٢٤٤: (المحصول: انظر.  الحكم عنه 

  ).٢/٣٠٣: (البناني
: ، شرح مختـصر ابـن الحاجـب       )١٩٦(ص: ، منتهى السول والأمل   )٣/٢٣٣: (يالإحكام للآمد : انظر  )٧(

)٢٦٩، ٢/٢٢١ . (  
  .هذا تعريف أكثر الحنابلة وجمهور الحنفية وبعض المالكية، والآمدي، وابن الحاجب كما ذكره المصنف   )٨(

: ، أصـول السرخـسي    )٤/١٦٨: (، التمهيد لأبي الخطـاب    )١١٤(ص: ، اللمع )٥/١٤٥٤: (العدة: انظر  
: ، شرح مختصر ابـن الحاجـب      )٣/٩٤٠: (، روضة الناظر  )٦٥(ص: ، الجدل لابن عقيل   )٢٨٣،  ٢/٢٣٣(
، )٣/٣٣٨: (، تشنيف المـسامع   )٣/١٢٢٧: (، أصول ابن مفلح   )٣/٢٣١: (، الإحكام للآمدي  )٢/٢٦٩(

  ، )٢/٢٨١: (، فواتح الرحموت  )٤/٢٩٣: (، شرح الكوكب  )٧/٣٦٢٤: (، التحبير )٤/٤٦: (تيسير التحرير 

- ٢٢٨ -  



  
    

 الكسر عبارة عن إسقاط وصف مـن        ((: وقال أكثر الأصوليين والجدليين   . )١())ضابطها  
ر لـه   أي تبيين أن أحد جزأي العلة لا أث       . )٢())أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار     

، )٣(]بـه [واتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفـساد العلـة           ((: قال الشيخ أبو إسحاق   
قول الحنفي في مسألة العاصي بسفره، مسافر      : مثاله  . )٤())ويسمونه النقض من طريق المعنى    

فيترخص في سفره، كالعاصي في سفره، ثم يبين مناسبة السفر للترخص بما فيه من المشقة               
منـتقض بأصـحاب    :  ما ذكرت من الحكمة وهي المشقة منكـسر أي         :فيقول المعترض 

  .)٥(الصنائع الشاقة كالحمالين ونحوهم

  

  إذ الحكمةُ لا تنضبِط بـالرأي، فَـرد ضـبطها إلى           : )٦(]فَرد[غير لازم،   : قوله
  )٧(.تقدير الشـارع 

 ـ:  على أنه  )٩( هل هو مبطل العلة أم لا؟ والأكثرون       )٨(اختلف الناس في هذا    ير غ
 = 

  ) .٢/٢١٥: (ر البنودنش
  ) .٣٣٦، ٣/٢٣٠: (الاحكام للآمدي: انظر  )١(
: ، تشنيف المـسامع   )٦٥(ص: ، الجدل )٢/٢٩٠: (، الواضح )٥١٥(ص: ، المنخول )١١٤(ص: اللمع: انظر  )٢(

)٣/٣٣٨. (  
  .ساقطة وأثبتها من الملخص للشيرازي ليستقيم به المعنى   )٣(
  ) .٢/٨٩٤ (:، وشرح اللمع)٦٩٨(ص: الملخص للشيرازي  )٤(
  ) .٣/٥١١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(
  .ساقطة من المخطوط، وأثبتها من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع   )٦(
  ) .١٥٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٧(
وأمـا  اختلف في الكسر هل يصلح أن يكون ناقضاً للعلة أم لا؟ على مذهبين اكتفى المصنف بالراجح عنده                    )٨(

وهو مذهب بعص المالكية ونسبه أبو إسحاق الشيرازي . القول الثاني وهو أن الكسر يعتبر قادحاً وناقضاً للعلة        
 الكسر سؤال صحيح والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، وقـد              ((: إلى أكثر أهل الجدل وقال    

، التمهيـد لأبي    )٢٩١: (، الواضـح  )٦٩٩(ص: الملخص في الجـدل   : انظر.  ))اتفق أهل العلم على صحته      
  ) .٤٢٩(ص: ، المسودة)٤/١٦٩: (الخطاب

القول الذي اختاره المصنف هو مذهب الحنابلة وهو رأي القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والإمام الغزالي وابن                   )٩(
   أصـول   ،)٤/١٤٥٤: (العـدة : انظـر .  واختاره الآمدي ونسبه إلى أكثر الأصوليين     . الحاجب وابن الهمام  

- ٢٢٩ -  
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لازم للمستدل، ولا مبطل للعلة، إذ الكلام إنما هو مفروض في الحكمة الـتي لا تنـضبط                 
بنفسها بل بضابط، وحينئذ فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينـضبط بـالرأي، لاختلافـه                
  باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فيرد ضـبطها إلى تقـدير الـشارع، ودأْب             

  اس إلى المكانة الظاهرة الجلية، دفعاً للعسر عـن النـاس،           الشارع فيما هذا شأنه، ردُّ الن     
  فيمتنع التعليل ا دون ضابطها، وإذا كانت العلة هي الـسفر لا الحكمـة وورد نقـض     

  .)١(على الحكمة لم يؤثر ذلك في علية الوصف فيجب العمل به

  

 الحكم  وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصفٍ في العلّة لا يؤثر في           : قوله
حكم يتعلق بالأحجار، يـستوى     : قولهم في الاستجمار  : ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو     
لا، لأن  :  العدد، كرمي الجمار، خلاف الظـاهر      )٢(]له[فيه الثيب والأبكار، فاشترِط     

  .)٣(الطردى لا يؤثر مفرداً، فكذا مع غيره، كالفاسقِ في الشهادة 

وفي ‘‘: ، والخبر قوله  ’’خلاف‘‘: * ، فالمبتدأ قوله  هذه الجملة مركّبة من مبتدأ وخبر     
في المسألة خلاف، ومعنى هذه الجملة؛ أن       : وهو مقدم كقولهم  ’’ اندفاع النقض إلى آخره   

المعلل إذا احترز عن النقض، بذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم وجوداً وعـدماً،                
      عدَم بعدمه، ولا يه على وجوده، فهل يندفع الـنقض عـن علتـه    بحيث لا يتوقف وجود

  . )٤(بذلك؟ فيه خلاف

 = 
: ، شرح مختصر ابن الحاجب    )٤/١٦٩: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٥١٥(ص: ، المنخول )٢/٢٣٣: (السرخسي

  ).٢/٣٤١: (، فواتح الرحموت)٤/١١٤٤: (، تيسير التحرير)٣/٢٣١: (، الاحكام للآمدي)٢/٢٢٣(

  ).٣/٥١٤: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

  .’’وفيه‘‘هكذا في المخطوط، وفي المطبوع   )٢(

  ) .١٥٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(
، وشرح العضد على مختصر ابن      )٤/١٢٣: (، والاحكام للآمدي  )٣/٩٤٠: (روضة الناظر : انظر الخلاف في    )٤(

  ) .٤/١٤٦: (، وتيسير التحرير)٢/٢٦٩: (الحاجب

 ]ب/١٤٢*[
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الاستجمار حكم يتعلّـق بالأحجـار      :  فإن قوله  )١(ما ذكره في الأصل   : ومثـاله

يستوي فيه الثيب والابكار، لا تأثير له في اشتراط العـدد           : وقوله. وصف شبهي صحيح  
           الـر يَ به دفعاً لنقض القياس المذكور بحديتعلّـق       ولا عدمه، وإنما أُت جم، فإنـه حكـم

: بالأحجار، فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار لوَرَد عليه حد الرجم، فلما قال               
  .يستوى فيه الثيب والابكار، خرج حد الرجم، وزال النقض به

لأن العلة يشترط إطرادها، فإذا لم      : يندفع النقض عن العلة بذلك، قال     : فمن قال 
م مطرداً، ضممنا إليه وصفاً غير مـؤثر ليتحقـق إطرادهـا،    يكن الوصف المؤثّر في الحك    

  .وتكون فائدة المؤثّر دفع النقض

إنّ الوصف الطـردى    :  قال -)٢(وهو الصحيح -ومن قال لا يندفع النقض بذلك       
غير المؤثر والمناسب لا يعتبر إذا كان مفرداً، فكذلك لا يعتبر مع غيره مـن الأوصـاف                 

ة، لا تقبل شهادته وحده، فيما تقبل فيه شـهادة الواحـد،            المعتبرة، كالفاسق في الشهاد   
  . كذلك لا تقبل شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من واحد

وحاصل الجملة المذكورة أنّ النقض هل يندفع بذكر وصف طردي في العلة؟ فيه             
يصلح للإعانة  لا، لأن الطردي لا يصلُح للاستقلال في العلة المفردة، فلا           : خلاف، الأصح 
  .)٣(في العلة المركبة 

  

: ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطـاب، نحـو            : قوله  
  حران مكلّفان محقونا الدم، فجرى بينـهما القـصاص في العمـد، كالمـسلمين؛ إذ               

: العمد أحد أوصاف العلة حكماً، وإن تأخر لفظاً، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل            
  . ؛ إذ قوله في العمد، اعترافٌ بتخلف حكم علّته عنـها في الخطـأ، وهـو نقـضٌ                 لا

     )٤(.أصح: والأول
  ) .١٣١(ص: انظر  )١(
  ) .٣/٥١٥: (، شرح مختصر الروضة)٣/٩٤٠: (روضة الناظر: انظر  )٢(
  ) .٣/٥١٤: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

  ) .١٥٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(
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يعني إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيده بشرط أو وصف؛               

  . وغيره)١(هل يندفع النقض بذلك أم لا ؟ فيه خلاف بين أبي الخطاب

ونا الدم، فجرى بينـهما القـصاص في        حران مكلفان محق  : أن يقول المعلل  : مثاله
لأن العلة هي الأوصـاف     : العمد كالمسلمين، فمن زعم أن النقض لا يندفع بذلك، قال         

 الحكم حيث ثبتت فتقييد الحكم بعد ذلك بشرط         )٢(]ثبوت[المذكورة قبل الحكم، فيجب     
فـإن  أو وصف يدل على فسادها، إذ لو صحت، لما احتاج إلى الاحتراز بتقييد الحكم،               

العلة تقتضي أنه حيث وجد حران مكلفان محقونا الدم يجري بينهما القصاص حتى في قتل               
 بذلك، كان احترازه    )٣(]العلة[الخطأ وشبه العمد لكن ذلك باطل بإجماع، فلما انتقضت          

في الحكم بذكر العمد لاحقاً لها بعد فسادها، فلم يؤثر في تصحيحها، كما إذا ولغ كلب                
، ثم وضع فيه رطل ماء لم يكن ذلك مـؤثراً في زوال نجاسـته               )٤( إلا رطلين  في قُلّتَي ماءٍ  

  )٥ (.بالولوغ السابق

الشرط الذي قيد به الحكم هـو أحـد         :  بذلك، قال    )٦(ومن زعم اندفاع النقض   
حران مكلفـان   : أوصاف العلة حكماً، وإن تأخر في اللفظ، حتى كأنه قال في هذا المثال            

الآخر عمداً، فجرى بينهما القصاص كالمسلمين، وإذا كان هـذا          محقونا الدم قتل أحدهما     
 وجب اعتباره، لأن العبرة في الأصل إنما هى بالأحكام لا بالألفـاظ،             )٧(التقدير في المعنى  

   
. ذهب أبو الخطاب إلى أن النقض يندفع بذلك، واختاره ابن تيمية والمرداوي والفتوحي              : الخلاف في المسألة    )١(

: ، شرح الكوكب المنير   )٧/٣٦٢٤: (، التحبير )٤٣٠(ص: ، المسودة )٤/١٦٥: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر
)٤/٢٩٢. (  

  ) .٣/٥١٦: (شرح مختصر الروضة: وهي مثبتة في. ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى  )٢(

  ) .٣/٥١٧: (شرح مختصر الروضة: وهي مثبتة في. ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى  )٣(

ه ليعرف وزنه، وهي وحدة قياس تساوي اثنتـا عـشرة أوقيـة،             راز: بالفتح والكسر، رَطَل الشيء   : الرطل  )٤(
  ).٥٦(ص: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة: انظر.   كجم تقريبا٢,٥ًوتساوي 

  ) .٣/٥١٦: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

  ) .٧/٣٦٢٣: (، والتحبير)٣/٩٤١: (القول الثاني في روضة الناظر: انظر  )٦(

  .في هذا المثال : أي  )٧(



  
    

- ٢٣٣ -  
   )١ (.وهذا أصح

وقد حصل بما ذكرناه الجواب عما احتج به الخصم إلا عن مسألة القلتين، والفرق              
 لا يرفـع    )٢( الماء اللاحق للماء بعد التنجيس في هذه الصورة        أن. بينها وبين مسألة التراع   

عنه حكم التنجيس، بخلاف مسألتنا، فإن أجزاء الجملة الواحدة يرتبط بعضها ببعض، فلا             
  .)٣(يستقر لبعضها حكم حتى تكمل، فظهر الفرق وصار هذا كسائر التوابع اللفظية 

  

  .)٤(ستدلِّ على علّته بعينهاوهو تعليق نقيض حكم الم: القلب : الثامن : قوله 

. )٥(المستدل، ويبين أنه يدل عليـه لا لـه        * إن المعترض يقلب دليل   : معنى القلب   
  .وسيأتي أمثلته وتفاصيله 

  

الاعتكاف لبثٌ محـضٌ    : ثم المعترض تارة يصحح مذهبه، كقول الحنفي      : قوله  
ضٌ فلا يعتبر الـصوم  لبثٌ مح: فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض     

  )٦(.في كونه قربة كالوقوف بعرفة 

   
  ) .٤/١٦٥: (التمهيد: انظر  )١(

أن الماء لا ارتباط بين أجزائه المنفصل بعـضها         (( ): ٣/٥١٧: (وعبارة الطوفي في شرح مختصر الروضة أوضح        )٢(
  .))عن بعض، فإذا حصل فيما دون القلتين منه نجاسة استقر له حكم التنجيس 

هو لفظٌ متأخر دائماً يتقيد في نوع       : التابع: اصطلاحاً. وهو اللاحق : ع تابع التوابع جم : لغة  : التوابع اللفظية   )٣(
النعت، عطـف   : والتوابع اللفظية اصطلاحاً خمسة وهي على الترتيب      . إعرابه بإعراب اسم معين متقدم عليه       

  .البيان، التوكيد، البدل، عطف نسق

  نعت، وتوكيد، وعطف، وبدليتبع في الإعراب الأسماء الأول        :    قال ابن مالك  

  ).١/٣٨٤: (عزيره فوال. ، المعجم المفصل في النحو العربي د)٢/٧٠: (شرح ابن عقيل على الألفية: انظر  

  ) .١٥٦(ص:  أصول الفقه لابن اللحاممختصر  )٤(

  ) .٣/٥١٩: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

  ) .١٥٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  ]أ/١٤٣*[
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إن : ، ومعنى قول الحنفي   )١(هذا مثال لتصحيح مذهبه من غير تعرض لمذهب غيره        

الوقوف بعرفة لا يكون بمجرده قربة بل لا بد له من اقتران الإحرام والنية بـه، كـذلك                  
ليس ذلـك غـير الـصوم      الإعتكاف، لا يكون قربة حتى يقترن به غيره من العبادات، و          

ان : إذ لم يشترط أحد مقارنة غير الصوم للإعتكاف، ومعنى قـول المعتـرض            . بالإجماع
الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم، فكذا لا يشترط للإعتكاف عمـلاً بالوصـف              
الجامع وهو كون كل منهما لبثاً محضاً، فالمستدل أشار بعلته إلى اشتراط الصوم بطريـق               

  .)٢(لمعترض أشار إلى نفي اشتراطهالإلتزام، وا
  

الرأس ممسوح فـلا يجـب      : وتارةً يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي     : قوله  
وكقوله . ممسوح؛ فلا يقدر بالربع، كالخف    : استيعابه بالمسح، كالخف، فيقول المعترض    

فـلا  : عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض، كالنكاح، فيقول خصمه        : في بيع الغائب  
يه خيار الرؤية كالنكاح، فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحـد الحكمـين             يعتبر ف 

  )٣(.بتعليقه على العلة المذكورة 

  .هذا مثال لابطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه

يوجبان استيعاب الرأس بالمسح وقد أبطله الحنفي في قياسـه،          : فإن أحمد ومالكا  
    ولا  -لأن أبا حنيفة يقصر على مسح ربع الرأس       -ر بالربع   فيقلب المعترض بقوله فلا يقد 

يلزم من ذلك صحة مذهب المعترض لجواز أن يكون الصواب في مذهب الشافعي وهـو               
والقالب إذا قـصد ابطـال      . أجزاء ما يسمى مسحاً، ولو على شعرة أو ثلاث شعرات         

  .)٤(في مسح الرأس: مذهب المستدل تارة يبطله صريحاً، كما قيل

ة يبطله بطريق الالتزام كالمثال الثاني، فإن النكاح يصح مع جهـل الـزوج              وتار
   
  .وهذا القسم الأول منه : ينقسم القلب باعتبار كونه قادحاً إلى ثلاثة أقسام  )١(
  ) .٣/٥٢٠: (، شرح مختصر الروضة)٤/٤٦٩: (، رفع الحاجب)٣/٩٤٣: (روضة الناظر  )٢(
  ) .١٥٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(
: هذا ينقلب عليك بـأن يقـال      :  المعترض ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، فيقول      : كقول الحنفي   )٤(

  ) .٣/٥٢١: (شرح مختصر الروضة: ينظر المثال في. ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف
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فيقـول  . بصورة الزوجة، وكونه لم يرها، فكذلك في البيع بجامع كوما عقد معاوضـة            

 خيـار الرؤيـة     )١(]فيـه [عقد معاوضة فلا يعتبر     : هذا الدليل ينقلب، بأن يقال    : الخصم
 تعجبه لم يجز له فـسخ النكـاح، فكـذلك           كالنكاح، فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم      

المشتري؛ لا يكون له خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب بمقتضى الجامع المذكور، والخصم               
لم يصرح هاهنا ببطلان مذهب المستدل، لكنه دل على بطلانه ببطلان لازمه عند الخصم،              

 لـه بالملازمـة لا      وهو هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح بطل مشروطه فهو إبطال          
فيبطل مذهب المستدل بتوجيهه لعدم أولوية أحد الحكمين، وهو الحكم الذي           . بالتصريح  

  .)٢(أدعاه المستدل، والحكم الذي ادعاه المعترض القالب 

  

والقلب معارضة خاصة، فجوابه جواا، لا بمنع وجود الوصف؛ لأنـه           : قوله  
  )٣(.التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه ؟ 

ني أن قلب الدليل نوع من المعارضة، فهو معارضةٌ خاصة، لأن النوع أخص من              يع
  .)٤(جنسه

أن المستدل في المعارضة لم يعلل بوصف المعتـرض،  : والفرق بين المعارضة والقلب 
ولا التزمه، واعتمد عليه، فجاز له منعه، بخلاف القلب، فإنّ المستدل التزم في قياسه صحة               

 اللبثُ والمسح وعقد المعاوضة، فليس له في جواب القلب منعـه،            ما علل به المعترض وهو    
، فكـلّ قلـب     )٥(لأنه هدم لما بناه، ورجوع عما التزمه واعتراف بصحته، فلا يقبل منه           

   معارضةٌ وليس كل معارضة قلباً، وإذا ثبت أنه نوع معارضة فجوابه جواا إلاّ في منـع                
  .شرح مختصر الروضة : وهو مثبتة في. ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى  )١(

  ) .٣/٥٢٢: (شرح مختصر الروضة  )٢(

  ) .١٥٧( ص:مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

لأن المعارضة تسليم دليل الخصم، وإقامة دليلٌ آخر على خلاف مقتضى دليل المـستدل، فالعلـة والأصـل                    )٤(
ويتجـه  . مغايران لما عند المستدل، أما القلب فإن الأصل والعلة واحد، هما نفس الأصل والعلة عند المستدل               

  .ماء أرجعه إلى المعارضة عند من يرى أنه يعد قادحاً لأن معظم العل: هذا في القلب

  ) .٣/٥٢٣: (شرح مختصر الروضة  )٥(



  
    

- ٢٣٦ -  
لا نسلّم أنّ الخف لا يتقدر بالربع،       : أسوجود الوصف، مثل أن يقول في مسألة مسح الر        

فيمنع حكم الأصل في قلب المعترض، وأما منع الوصف فإنه يجوز في المعاوضة، ولا يجوز               
لا نسلّم أن الاعتكافَ والوقوفَ لبثٌ محض، أو لا نـسلم أن            : في القلب، مثل أن يقول    

لأنه قد التزمه،   . )١( معَاوضة مسح الرأس والخف مسح، أو لا نسلّم أنّ البيعَ والنكاح عقْد          
  .)٢(واعترف بصتحه كما تقدم 

  

إما في الأصل ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه،        : وهي. المعارضة: التاسع  : قوله  
 لما ذكره المعتـرض، أو      )٣(فلا يتعين ما ذكره المستدلّ مقتضياً، بل يحتمل ثبوته له، أو          

تصرف الشرع مراعاة المـصالح كلـها،       لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من        
  .)٤(كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن اعطاؤه لسببين

     رِضإذا وَقَف بين يديه، أو عارضه في طريقه ليمنعـه  : المعارضةُ مفاعلةٌ من عَرَض له يَع
، فكأنّ المعترضَ يقف بين يدي المستدل أو يوقف حجته بين يدي دليلـه،     )٥(النفوذ فيه 

  .  نعه من النفوذ في إثبات الدعوى ليم

  .)٦( معارض في الأصل، ومعارض في الفرع: وهي قسمان 

من ردها بنى ذلك على أنـه لا يمتنـع   : أما المعارضة في الأصل، ففي قبولها قولان 
والمختار قبولها وتحصل المعارضة، ببيان وجود معنى آخـر         . )٧(تعليل الحكم الواحد بعلتين   

   
  ) .٣/٥٢٣: (شرح مختصر الروضة  )١(

  ).٢٣٥(ص: انظر  )٢(

  ).٣/١٥٢٧: (، وأثبتها من شرح مختصر الروضة)١٥٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحامساقطة من   )٣(

  ) .١٥٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .١٥٣(ص: المصباح المنير: في’’ عرض‘‘مادة : انظر  )٥(

، )٢/٢٧٠: (، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٤/٩٣: (، الاحكام للآمدي  )٣/٣٩٤: (روضة الناظر   )٦(
  ) .٤/٢٩٤: (، شرح الكوكب المنير)٤/١٥٨: (، تيسير التحرير)٣/٥٢٧: (شرح مختصر الروضة

  ).١٤٩(ص: انظر  )٧(



  
    

- ٢٣٧ -  
ور في الأصل غير المعنى الذي أبداه المستدل فيه فلا يتعين حينئذ مـا              مقتض للحكم المذك  

، ويحتمل أن   )١(ذكره المستدل من العلة بل يحتمل أن يكون ثبوت الحكم لما ذكره المستدل            
 ويكون كل واحد منهما جزء علـة        )٣( ويحتمل أن يكون لهما    )٢(يكون لما ذكره المعترض   
باستقراء موارد تصرفه ومصادرها     تصرف الشرع    إذ المألوف من  وهذا أظهر الاحتمالات    

مراعاة المصالح كلها إذا كان الوصفان مناسبين، فالظاهر تعليق الحكم عليهمـا تحـصيلاً              
لمصلحتهما، كمن أعطى فقيراً قريباً له، يحتمل أنه أعطاه لفَقرِه، ويحتمل أنه أعطاه لقرابَته              

  .)٤(ويحتمل أعطاه لهما
  

 حذف ما ذكره المعترض، بالاحتراز عنه في دليله علـى           ويلزم المستدل : قوله  
  .)٥(الأصح، فإن أهملَه، ورد معارضةً 

يعني أن الوصفَ الذي أبداه المعترض في الأصل؛ هل يلزم المستدلّ الاحترازَ عنه في              
 في نظير هذه المسألة في سـؤال        )٦(دليله بحذفه أم لا؟ فيه قولان  للجدليين سبق توجيههما         

:  ورد عليه معارضةً، أي    -ولم يحترز عما ذكره المعترض    -ض، فإن أهمل المستدلّ ذلك      النق
  .كان للمعترض أن يعارضه به، فيرد على المستدل ويلزمه جوابه

ركن غير الإحـرام، فـلا       : -في رفع اليدين في الركوع    -مثل أن يقول الحنفي     
، والا عارضه به الخصم، بأن      يشرَع فيه رفع اليدين، كالسجود، فإن لم يحترز عن الإحرام         

  .)٧(ركن، فشرِعَ فيه الرفع كالإحرام : يقول
   
  .ه المستدل الوصف الذي أبدا: أي  )١(

  .الوصف الذي أبداه المعترض : أي  )٢(

  .الوصفين جميعاً : أي  )٣(

  ) .٣/٥٢٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٤(

  ) .١٥٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

. أن المستدل يلزمه حذف ما ذكـره المعتـرض          : أنه لا يحتاج المستدل حذفه ، والقول الثاني         : القول الأول     )٦(
  .من هذه الرسالة في سؤال النقض ) ٢٢٢(ص: انظر

  ) .٣/٥٣٠: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٧(



  
    

- ٢٣٨ -  
فيكفي المعترض في تقريرها، بيان تعارض الإحتمالات المـذكورة، ولا          : قـوله

  )١(.يكفي المستدلّ في دفعها إلا بيان استقلالِ ما ذكره بثبوت الحكمِ 

مطلـقِ تعـارض الاحتمـالات      يعني أن المعترضَ يكفيه في تقرير المعارضة بيانُ         
، )٢(المذكورة، وهي ثبوت الحكم لما علّل به المستدل، أو لما أبداه هو، أو موع الوصفين              

  .سواء كانت الإحتمالات متساويةً، أو بعضها راجحاً، وبعضها مرجوحاً

وأما المستدلّ فلا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يبين أن الوصفَ الذي علّـل بـه                 
  .)٣( بثبوت الحكمِ بحيث لا يتوقف ثبوت الحكم على وصف المعترض ولا غيره مستقلّ

  

اما بثبوت علّية ما ذكره بنص، أو إيماءٍ ونحوه، من الطرق المتقدمـة، أو              : قوله  
ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، كإلغاء الذكورية في جنس              

علـى اسـتقلالِ علّـة      * كمِ ثبت بدون ما ذكره فيدلّ       أحكام العتق، أو بأنّ مثل الح     
  .)٤(المستدل 

  )٥(.هذا بيان الطّرق التي يبين ا المستدلّ استقلال ما علّل به الحكم 

اثبات علية ما ذكره، بالنص، أو إيماء النص، أو غير ذلك، مـن طـرق               : أحدها
  .)٦(اثبات العلة المتقدم ذكرها 

ستدلّ قتل المرتدة بتبديل الدين فيعارضه المعترض بزيـادة         أن يعلِّل الم  : مثال النص 
   وصف الرجولية؛ لكوا مظنة الإقدام على القتال في معاونة أهل الحرب، فيدعى المستدل             

  ) .١٥٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

. هذا مما يؤيد الاحتمال الثالث وهو أن الحكم ثبت بالوصفين معاً وهو ما اختاره المصنف والطوفي وابن قدامة             )٢(
  ) .٣/٥٣٠: (، شرح مختصر الروضة)٣/٣٩٤: (روضة الناظر: انظر

  ) .٣/٥٣١: (شرح مختصر الروضة  )٣(

  ) .١٥٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  .وذه الطرق يحصل جواب المعارضة في الأصل   )٥(

  .أي مسالك العلة لأا ثابتة لا يمكن الاعتراض عليها، أو إبطالها   )٦(

  ]أ/١٤٤*[



  
    

- ٢٣٩ -  
من بـدل   : (  أنه قال    استقلال بديل الدين بالعلية ويثبته، بما روى البخاري عن النبي           

  ). دينه فاقتلوه 

 علَّل المستدلّ في الربا بالطعم، فاعترض بالكيـل، فتـبين           كما لو : ومثال الإيماء 
فإنه إيمـاء إلى    ) لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء         : ( استقلال الطعم بقوله    

  .كون الطعم علة لامتناع التفاضل إذ الحكم المرتب على الوصف يشعر بالعلة 

صف في جنس الحكم المختلف     بيان إلغاء ما ذكره المعترض من الو      : الطريق الثاني   
  .)١(فيه، وإن كان مناسباً لغيره، فإن الذكورية ملغاة في جنس أحكام العتق كما مر

 )٢(أن يبين المستدل أنّ مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره           : الطريق الثالث 
ل لو قال المستدلّ في العبد، مسلم مكلف فصح أمانـه كـالحر، فيقـو             : مثاله. المعترض
لا أسلّم ان الإسلامَ والتكليفَ كافيان في التعليل، بل لا بد من الحرية معهـا،               : المعترض

فالحرية جزء علة، فيبين المستدل ثبوت الأمان بدون الحرية في أمان العبد المأذون له، إذ هو                
  .صحيح عند الحنفية مع انتفاء الحرية فيه، فدل على عدم اعتبارها 

  

ترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون مـا ذكـره            فإن بين المع  : قوله  
  .)٣(مناسباً آخر، لزم المستدل حذفَه 

هذا من توابع الجواب الأخير، فإن المستدلّ إذا استدل على أمان العبد، واعترضه             
، كأصل بأن قاس عليه المستدلّ، فـإذا بـين          )٤(الخصم بالحر، وألغاه المستدلّ بالمأذون له     

 المأذون له، وذلك المناسب هو الإذن، لأن السيد بإذنه له قد أقامه مقامـه               المعترض أن في  
                في القتال والنظر في مصالح الحرب، وذلك يدل على أنه علم منه الكفاية في ذلك، وحينئذ
   يكون الإذن دليلاً على صلاحية هذا المأذون له لإعطاء الأمـان، فالحريـة وإن انتفـت                

  ) .٢٣٨(ص: انظر  )١(

  .فيستقل بما ذكره المستدل . أن الوصف الذي ذكره عديم التأثير في الحكم : أي  )٢(

  ) .١٥٧(ص: ل الفقه لابن اللحاممختصر أصو  )٣(

  .في القتال حيث صح أمانه بدون الحرية : أي  )٤(



  
    

- ٢٤٠ -  
    يلزم المستدل إبطال هذا   حقيقتها فقَد خلفها صفة ت ل مقصودها، وتَدلّ عليها، فحينئذحَص

  . المناسب، وإلا كان معارضاً بوصف الإذن كما عورض بوصف الحرية 

أن يبين مثلاً صحة الأمان من العبد في صـورة بـدون الإذن،             : وسبيله في إلغائه  
، وهلُم جـرا في     وللمعترض إبداء وصف مناسب في تلك الصورة، وعلى المستدلّ إلغاؤه         

ابداء المناسب من المعترض، وإلغائه من المستدلّ، حتى ينقطع الالغاء من المستدلّ، أو إبداءُ              
  .)١(الوصف من المعارِض

  

ولا يكفيه إلغاءُ كلٍّ من المناسبين بأصل الآخر، لجواز ثُبوت حكم كـل             : قوله  
  )٢(.أصل بعلةٍ تخصه، إذ العكس غير لازمٍ في الشرعيات 

عم بعض الجدليين أن المعترضَ إذا أبدى في صورة الالغاءِ مناسباً آخر غـير مـا                ز
 أبداهما المعترض   )٣(عرض به في أصل القياس، كَفى في جوابه الغاء كلٍّ من المناسبين اللذَين            

بالأصل الآخر، مثل أن يلغي الحرية في مسألة الأمان بمسألة المأذون، حيث اكتفى المعترض              
، ولم يعتبر حقيقة الحرية، ويلغي الإذن بأمان الحر حيث صح ولم يتصور فيـه               فيه بالاذن 

وجود الإذن، وإذا ألغى كل واحد من المناسبين، سقطت المعارضة من الأصـلين وبقـي               
قياس المستدل سالماً عن معارض، فتبين ها هنا أن هذا الجواب لا يصح بناء على جـواز                 

      حكم كل أصل بعلة غير علة الأصل الآخر، كأمان الحـر           تعدد العلل في الأصول، فيثبت
، وأمان المأذون بعلة الإذن، لأن عكس العلة الشرعية غير لازم كما سـبق،              *بعلة الحرية   

  .)٤(ولا يجب انتفاءُ الحكم في أحد الأصلين، لانتفاء علته في الأصل الآخر

   
  ) .٣/٥٣٦: (شرح مختصر الروضة  )١(
  ) .١٥٧(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(
  ).٣/٥٣٨: (ي والصحيح ما أثبته ليستقيم به الكلام، وهو الموجود في شرح مختصر الروضةفي الأصل الذ  )٣(
  ) .٣/٥٣٨: (شرح مختصر الروضة  )٤(
  

 ]ب/١٤٤*[



  
    

- ٢٤١ -  
 ـ       )١(وإن: قـوله   ى المـستدلَّ في     ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسباً، كف

  )٢(.جوابه بيانُ رجحان ما ذكره هو بدليلٍ، أو تسليمٍ 

أَنّ المعترضَ إذا عارض المستدلّ بوصف في الأصل، فإن لم يدع اسـتقلاله             : يعني
بالحكم بانضمامه إلى ما ذكره المستدل، كالحرية مع الاسلام، والتكليف في مسألة الأمان،             

دعى استقلاله بالحكم كوصف الرُّجولية في المرتـد كفـى          ، وإن ا  )٣(فقد مَر الكلام عليه   
المستدل في جواب المعترض بيان رجحان ما ذكره المستدل، بدليل يدل على رجحانه، أو              
بتسليم المعترض، ولا يلزمه بيانُ عدم مناسبة ما ذكره المعترض، لأن المقصود بيان رجحان              

ل المرتد بتبديل الدين، أرجح من تعليلـه        أن يبين أن تعليل قت    : ما ذكره هو وأولويته، مثل    
  .)٤(واالله تعالى أعلم-. بوصف الرجولية، وبيان ذلك بطريق سهل يسير

  

وأما في الفرع، بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه، إما بالمعارضة بدليل             : قوله  
  )٥(.آكد من نصٍّ أو إجماعٍ، فيكون ما ذكره المستدلّ فاسد الاعتبارِ، كما سبق 

هذا القسم الثاني من المعارض، فإن الأول في الأصل، وهذا في الفرع وهو يكـون              
  -: بأمرين 

ذكر دليل آكد من قياس المستدلّ من نص أو إجماع يدلّ على خـلاف              : أحدهما  
ما دلّ عليه قياسه فيتبين أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار لمخالفته النص او الإجمـاع،                

  . في موضعه )٦(ار، كما سبقوهذا فساد الاعتب

   
، وهو المثبـت  )١٥٨(ص: والصحيح ما أثبته من شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام’’ وإذا‘‘في المخطوط     )١(

  .في جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام 
  ) .١٥٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  ) .٢٣٩(ص: انظر  )٣(

  ) .٣/٥٣٨: (شرح مختصر الروضة  )٤(

  ) .١٥٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ) .٢٠٨(فساد الاعتبار ص: انظر  )٦(



  
    

- ٢٤٢ -  
ركن من أركان    : -في رفع اليدين في الركوع والرفع منه      -الحنفي  : مثاله لو قال  

هـذا علـى خـلاف      : الصلاة، فلا يشرع فيه رفع اليدين، كالسجود، فيقول له الخصم         
 )١(]ثلاثـة [كان يرفع يديه في      : (الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وغيره أن النبي          

 فيكون قياسك علـى خلافـه؛ فاسـد         )٢()عند الإحرام، والركوع، والرفع منه    : اطنمو
نقل عن ابن عمر في جماعة من الصحابة أـم كـانوا            : الاعتبار لمخالفة النص، أو يقول    

يرفعون أيديَهم ولم ينكره منكر، فيكون إجماعاً سكوتياً، وقياسك على خلافه، فيكـون             
  .)٣(فاسد الاعتبار

  

  )٤(. وأما بابداء وصفٍ في الفرعِ مانعٍ للحكم فيه، أو للسببية :قوله 

هذا الأمر الثاني؛ الذي تكون به المعارضة، وهو أن يبدي المعترض في فرع قيـاس               
يمنـع كـون    : المستدل، وصفاً يمنع ثبوتَ الحكم فيه، أو يمنع سببية وصف المستدل، أي           

   )٥(.وصفه سبباً لثبوت الحكم

ركن، فلا يشرع فيه رفـع      :  أن يقول المستدلّ في المثال المذكور      :مثال منع الحكم  
اليدين، كالإحرام، فقد منع الحكم وهو مشروعية رفع اليدين، وقاسه على أصل آخر وهو              

  . )٦(حقيقة القلب، وهو نوع معارضه كما تقدم

   
  .والصواب أثبته من الحديث، وهو الذي عليه قاعدة الأعداد ’’ ثلاث‘‘في المخطوط   )١(

كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركـع وإذا           ) ٢/٢١٩: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر  )٢(
كتاب الصلاة، باب رفع اليدين حذو المنكـبين        ) ١/٢٩٢: (، ومسلم في صحيحه   )٧٣٧،  ٧٣٦: (رفع برقم 

  . كلاهما من حديث ابن عمر رضي االله عنهما ) ٣٩٠: (برقم

  ) .٣/٥٣٩: (ضةشرح مختصر الرو  )٣(

  ) .١٥٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

: شـرح مختـصر الروضـة     : انظر.  والحاصل أن المعترض يبين ما يمنع علّة المستدل، أو يثبت الحكم وفرعه             )٥(
)٣/٥٤٠.(  

  ) .٢٣٤(انظره في ص  )٦(



  
    

- ٢٤٣ -  
بدلت دينها فتقتلُ كالرجـل،      : -في المرتدة -ومثال منع السببية أن يقول الحنبلي       

  .، كالكافرة الأصلية )١(انثى فلا تقتل بكفرها: ويقول الحنفي

  

فإن منع الحكم، احتاج في اثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق المـستدل في         : قوله  
  )٢(.إثبات حكمه من العلة والاصل والى مثل علته في القوة 

ود، ركن، فلا يرفع يديه فيـه، كالـسج        : -في المثال المتقدم  -فإذا قال المستدل    
فالسجود الذي هو الاصل ركن، والعلة وصف شبهي، وهـو كـون الركـوع ركنـاً             

ركن فيرفع فيه اليدين كالإحرام، فالإحرام الذي هو الأصل         : كالسجود، فيقول المعترض  
 -ركن، والعلة أيضاً وصف شبهي وذلك لأن المعارض يجب أن يكون مقاوماً للمعارَض              

  .)٣( ساواه في أوصافه الخاصة ولا يقاومه إلا إذا-بفتح الراء 

  

على بعدٍ، لم يضر    * وإن منع السببية، فإن بقي منه احتمال الحكمة ولو          : قوله  
المستدلّ لإلفنا من الشرع اكتفَاءه بالمظنة، ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض إلى            

الحكـم تـابعٌ    أصلٍ يشهد لما ذكره بالإعتبار، وإن لم يبق لم يحتج إلى أصلٍ، إذ ثبوت               
  )٤(.للحكمة وقد علم إنتفاؤها

يعني أن المعترض إذا منع سببية الوصف الذي علل به المستدل، فإمـا أن يبقـى                
احتمال وصف المستدلّ مع ما أبداه المعترض، أو لا يبقى، فإن بقيَ احتمال الحكمة ولـو                

 حكمة وصـفه    ولو كان احتمالا بعيداً، لم يضر ذلك المستدلّ لأن احتمال         : على بعد أى  
  . باقٍ، والوصف مَظنةٌ له

   
  .بين أن تبديل الدين ليس سبباً لقتل المرأة   )١(

  ) .٣/٥٤٠: (ةشرح مختصر الروض  )٢(

  ) .٣/٥٤١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

  ) .١٥٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ]أ/١٤٥*[



  
    

- ٢٤٤ -  
وقـد ألفنا من الشارع أنه يكتفي في ثبوت الحكم بوجود مَظنته، ومجرد الـذي              

: -في النبيـذ -أبداه بالاعتبار حتى يقوى على إبطال وصف المستدل، فإذا قال المـستدلّ        
مجمـع علـى    غير مقطوع بتحريمه، أو غير      : مسكر، فكان حراماً كالخمر، فيقول الحنفي     

تحريمه، فلا يَحرم كالخلّ واللّبن، فيقال الحكمة في الاسكارِ باقية علـى مـا لا يخفـى،                 
والمسكر مظنةٌ لها، وذلك كاف في ثبوت التحريم، عملاً بوجود المظنة حتى تـأتي أيهـا                
المعترض بشاهد على اعتبار وصفك، وهو أن ما ليس مقطوعاً بتحريمه أو مجمعـاً علـى                

لا يكون حراماً، وإن لم تبق حكمةُ وصف المستدلّ مع ما أبداه المعترض لم يحـتج                تحريمه  
المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار، لأن ثبوت الحكمِ تابع لبقاء الحكمة، لأـا               
المقصود به، وهو وسيلةٌ إليها، وقد علم انتفاؤها، ومع انتفاء المقصود لا فائـدة في بقـاء                 

  . )١(الوسيلة

مال لمعصوم فيـضمن بكمـال قيمتـه        : )٢(-ضمان العبد -إذا قال المستدلّ في     ف
كالبهيمة، فالحكمة فيه ظاهرة، وهي تحصيل العدل بجبر ما فات من مال المالـك بقيمـة                

إنسانٌ معصوم، فلا يزيد بَدَلُه على الألف كالحر، فتكون هـذه           : فيقول المعترض . الفائت
ولى؛ من جهة أن الشرع قدر بدل الإنسان المعصومِ الفـاً،           حكمة مقاوِمةٌ، أو مقارِبةٌ للأ    

فالزيادة عليه افتئات عليه وطعن في حكمته، وهذا إنسان معصوم، فلا يحتـاج المعتـرض               
هاهنا إلى أصل يَشهَد لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف المستدلّ بنفسه، لكن للمستدلّ أن          

د أمكن من شبه الحرية، فتكون في باب الـضمان،        ، بأن شبه المالية في العب     )٣(يرجح وصفه 
 ٤(أشبه بالبهيمة منه بالحر(.  

   
  ) .٣/٥٤٣: (شرح مختصر الروضة  )١(

: شرح مختـصر الروضـة  . هذا المثال في قياس الأشباه، فإن الأشباه قد تتعادل فلا تبقى حكمة شبهة المستدل   )٢(
٣/٥٤٣.(  

  .ما ذكرته متجه، لكن ما ذكرته أنا أرجح : على وصف المعترض بأن يقوليرجع وصفه : أي  )٣(

  ) .٣/٥٤٤: (شرح مختصر الروضة  )٤(



  
    

- ٢٤٥ -  
وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلاً على إثبات المعارضة،          : قـوله  

  )١(.والمستدلّ معترضاً عليها بما أمكن من الأسئلة 

فإذًا .  هو لا شك أن كل واحد من الخصمين مانع لمقصود خصمه، مثبت لمقصوده           
  -: للمعارضة جهتان 

جهة منع مقصود المستدلّ فيحتاج المعترض فيها إلى تقدير ذلـك المنـع             : احداهما
الهـرة  : (وهو قولـه    : بالدليل، مثل أن يستدلّ الحنبلي على عدم كراهة سؤر الهرة         

  في الطهارة، وذا الحديث في الكراهة جمعـاً بـين          )٣()بحديث الاصغاء ( فعمله   )٢()سبع
  .وإعمال الآخر . الحديثين، إذ هو أولى من إلغاء أحدهما

الجهة الثانية للمعارضة إثبات مطلوب المعترض، كما ذكر من إثبات كراهية سؤر            
الهرة فهو من جهة الأولى مانع، ومن هذه الجهة مستدلٌّ، فبالضرورة يحتاج المستدلّ إلى أن               

 دليله، فيعترض عليه بما أمكن من الأسئلة        ينقلب معترضاً على إستدلال المعترض، ليسلم له      
لا نسَلِّم صحة الحديث المـذكور،      : فيقول هاهنا . الواردة على النص، أو القياس مما سبق      

نخلـةٌ  : كما يقال للطويل  . سلمناه؛ لكن السبعيةُ فيه ليست حقيقة، بل مجازاً شبهاً صورياً             
 ) .١٥٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

، والطحـاوي في    )١/٣٢: (، وابن أبي شيبة   )٢/٢٤٢: (أخرجه من حديث أبي هريرة الإمام أحمد في المسند          )٢(
، والحـاكم في    )١/٦٣: (، والـدارقطني  )٣٨٧،  ٣/٣٨٦: (، والعقيلي في الضعفاء   )٣/٢٧٢: (مشكل الآثار 

هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة            : قال الحاكم ). ١/١٨٣: (المستدرك
. ليس بـالقوي    : ضعيف، وقال أبو حاتم   : قال أبو داود  : وتعقبه الذهبي بقوله  . إلا أنه صدوق ولم يجرح قط     

 ) .٥٣٤(برقم ) ٢/١٩: (سلسلة الأحاديث الضعيفة: انظر. والحديث ضعفه الألباني 

عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أا أخبرا أن أبا قتادة دخل عليهـا              )٣(
 أنظر إليه،   فرآني: فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة             

إا ليست  : (إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       : فقال. نعم: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت، فقلت     : فقال
كتـاب  ) ١/٥٠: (هذا لفظ الإمام مالك كما في الموطأ      ). بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات       

في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة ) ١٩١١: (د، وأخرجه أبو داو)١٢: (الطهارة، باب الطهور للوضوء برقم  
: ، والنـسائي  )٩٢: (في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهـرة بـرقم          ) ١/١٥٣: (، والترمذي )٧٥: (برقم

في الطهـارة، بـاب     ) ١/١٣١: (، وابن ماجة  )٣٤٠: (في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم      ) ١/١٧٨(
 ).١/٢٩: (، وصححه الألباني في صحيح الترمذي)٣٦٧: (الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك برقم



  
    

- ٢٤٦ -  
صح وأثبت فيرجح، والمرجوح مع الـراجحِ       سلمناه؛ لكن حديثنا أ   . لاشتباههما في الطول  

صفي الحكم، وأشباه ذلك من الأسئلة على الن عدم.  

: وإن كانت المعارضة قياساً، اعترض المستدلّ عليه بأسـئلة القيـاس المـذكورة              
  .)١(الاستفسار، وفساد الوضع، والاعتبار، والمنع ونحوه من الأسئلة

  

  )٢(.العاشر عدم التأثير : قوله 

  .)٣(إفادة الوصف أَثَره، فإذا لم يفده، فهو عدم التأثير: التأثير 
  

ما يستغنِي عنه الدليلُ في ثبوت حكم الأصل، إما لطرديته          * وهو ذكر   : قوله  
 على الوقت، كالمغرب إذ بـاقي الـصلوات         )٤(]أذانها[صلاة لا تقصر فلا يقدم      : نحو

لحكم بدون شرطه، كالبيع بدون الرؤية، لا       تقصر، فلا تقدم على الوقت، أو لثبوت ا       
ؤِيه كالطير في الهواء، فإن الطير في الهواء ممنوعٌ وإن ر٥(.يصح بيع(  

ذكر وصف، أو أكثر تَستَغنِي عنه العلّة في ثبوت حكم أصل القياس،            : عدم التأثير 
كم ثبت  ، أو لكون الح   )٦(إما لكون الوصف طردياً لا يناسب ترتب الحكم عليه كما سبق          

  .بدونه 

   
 ) .٣/٥٤٤: (شرح مختصر الروضة  )١(

 ) .١٥٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

، الاحكام  )٣/٩٥١: (، روضة الناظر  )٢/١٣٦: (، الواضح )٤/١٢٥: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر تعريفه في    )٣(
، )٤٠١(ص: ، شرح تنقيح الفـصول   )٢/٢٦٦: (ر ابن الحاجب  ، شرح العضد على مختص    )٤/٨٥: (للآمدي

 ) .٤/٢٦٤: (، شرح الكوكب المنير)٤٠٣: (، التحبير)٤/١٣٤: (تيسير التحرير

 .ساقطة من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع   )٤(

 ) .١٥٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٥(
  ) .١٤٦(ص: انظر  )٦(
 

 ]ب/١٤٥*[



  
    

- ٢٤٧ -  
الفجر صلاةٌ لا تقصَر، فلا يقدم أذاا على وقتـها،          : قول القائل   : )١(مثال الأول   

كالمغرب، وذلك لأن باقي الصلوات تقصَر ولا يقدم أذاا على وقتها، فبقـى قولـه لا                
  .تقصَر؛ وصفاً طردياً، لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على الوقت، ولا عدمه

في بيع الغائب، مبيع لم يَره العاقد، فلم يصح كـالطير في            : قوله  : )٢( الثاني   ومثال
الهواء، وذلك لأنّ عَدَمَ الرؤية هاهنا لا يؤثِّر في الأصل، وهو بيع الطَّير، لأن بيع الطير في                 

  .لا يصح، وإن كان مرئياً: الهواء ممنوع، أي

، لأن تَعليل عدم صـحة بيـعِ        )٣(وعدم التأثير هاهنا من جهة العكس كما تقدم       
  .)٤(الغائبِ بكونِه غير مرئي، يقْتَضي أنّ كلّ مرئي يجوز بيعه، وقد بَطُلَ بيع الطّير في الهواءِ

  

 بذكر الوصف إلى خلوٍ الفرع من المانع، أو اشتماله          )٦( أشار )٥(]إن[نعم  : قوله
  )٧(.على شرط الحكم دفعاً للنقض، جاز، ولم يكن من هذا الباب 

يعني هذا الكلام أنّ الوصفَ المذكورَ في الدليل، إنما يكون عديمَ التأثير إذا لم يفد               
فائدة أصلاً، أما إذا كان فيه فائدةٌ، دفع النقض؛ بأن يشير إلى أن الفرع خالٍ ممـا يَمنَـع           

  .ثبوت الحكم فيه، أو إلى اشتمال الفرعِ على شرط الحكم، فلا يكون عديمَ التأثير 

صوم مفروض، فافتقر إلى التبييت     : أن يقولَ المستدلّ في مسألة تبييت النية        : ه  مثال
قياساً على القضاء، فإنّ كونه مفروضاً يتحقّق به شرط النية في الفـرع، وهـو صـوم                 

صوم، : رمضان، وأنه خالٍ مما يَمنَع ثبوتَ التبييت فيه، ويندفع به النقض بالنفْل إذ لو قال              
   
 .لكونه طردياً وهو عدم تأثيره   )١(

 .وهو ما يَستَغنِي عند الدليل لثبوت الحكم بدونه   )٢(

 ) .٢٣٥(ص: انظر  )٣(

 ) .٣/٥٤٧: (شرح مختصر الروضة  )٤(

 .وهي مثبتة في مختصر أصول الفقه لابن اللحام، والبلبل في أصول الفقه. ساقطة وأثبتها ليستقيم المعنى  )٥(

 .المستدل : أي   )٦(

 ) .١٥٩(ص: فقه لابن اللحاممختصر أصول ال  )٧(
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  قر إلى التييت مع أن فرضية الصوم             فافتبر إلى التولا يفتق ،فل، لأنه صومتَقَض بالنبييت لان

  .)١(بالنسبة إلى تبييت النية طردي لا مناسبَةَ فيه له

  

وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز، إن لم            : قوله  
  )٢(.بوت الحكم العام تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بث

إما أن  : يعني أن وصف المستدلّ إذا أشار إلى اختصاص الحكم ببعض صوره، فلا يخلو            
لم يَجز، لأن الدليل الخـاص لا       :  عاماً أو لا، فإن كان عاماً      -يعني جوابه -تكون فتياه   

  . يفي بثبوت الحكم العام

فـإذا  . نعـم : سَها ؟  فيقول   هل يجوز أن تزوج المرأة نف     : إذا قيل للمالكي  : مثاله  
لمَ ؟ قال لأن عامة الناس أكفاءٌ لها، فلا يفضي ذلك إلى لحوق النقصِ والعـارِ ـا                  : قيل

غالباً، كما لو زوجها وليُّها، فإن العلّة ها هنا تشير إلى اختصاصِ جواز ذلك بالدنية مـن                
خرج عاماً، لم يفرق بين الدنيـة       النساء، فلا يجوز ذلك، لأن جوابه بجوازِ تزويجها نفسها          

  .والجواب العام لا يحصل بالتعليل الخاص . والشريفة، وتعليله خاص

  يجوز ذلك في بعـض النـساء، ويجـوز         : وإن لم تكن الفُتيا عامة، كما لو قال         
  في الجملة، وعلّل بالتعليل المذكور، جاز ذلك وأفاد جـوازَ فـرض الكـلام في بعـض                 

  و جواز تزويج الدنية نفسَها دون الشريفة فرقاً بينـهما، كمـا هـو              صوَر السؤال، وه  
  .مذهب مالك

   
 ) .٣/٥٥٠: (شرح مختصر الروضة  )١(

 ) .١٥٩(ص: م  لابن اللحاول الفقه أصشرح مختصر الروضة  )٢(
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  : تركيب القياس من المذهبين نحو قولـه في البالغـة           : الحادي عشر   : قـوله  

  .)١(أُنثى، فلا تزوج نفسها، كابنة خمسة عشر 

    ركب قد تقدم   المستدلّ أو مذهب المعترض، والقياس الم     * المراد بالمذهبين، مذهب
أن يقول الحنبلي   : ، وتقدم له مثال ومثاله هنا       )٢(الكلام عليه في الكلام على حكم الأصل      

  .)٣(أُنثى، فلا تزوج نفسها بغيرِ ولي كابنة خمسة عشر سنة : في المرأة البالغة

  

إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرِها، لا لأنوثَتهـا، ففـي صـحة             : قوله  
  .)٤(لافٌ التمسك به خ

الخصم ها هنا هو الحنفي، لأنه يمنع تزويج بنت خمس عشرة سـنة لـصغرها، لا                
، لأن الإمام أحمد والإمام الـشافعي يعتقـدان         )٥(لكوا انثى، فاختلفت العلّة في الأصل     

، والإمام أبو حنيفة يعتقد أا لا       )٧( ابنة خمس عشرة سنة لا تزوج نفسها لأنوثتها        )٦(]أنّ[
 لصغرها، إذ الجارية عنده إنما تَبلُغ تسع عشرة سنة، وفي رواية عنـه ثمـان                تزوج نفسها 

 العلّة موجودة فيها، والحكم متفق عليه، وإنمـا         )٨(عشرة سنة كالغلام فعلى كلا الروايتين     
  .الخلاف في العلّة ثم في صحة التمسك به خلاف

الأصل، لأن التراع   أن حاصل سؤالِ التركيبِ يَرجِع إلى النزاع في         : وجه الإثبات 
في علته، كالتراع في حكمه، وقد سبق أن القياس يجوز على أصل مختلف فيه، فإذا منعـه                 

   
 ) .١٥٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

 ) .١٣٥(صـ : انظر  )٢(

 ) .٣/٥٥٢: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

 ) .١٥٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

 .أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، ويختلفان في علّته : ب هناوالتركي  )٥(

 ) .٣/٥٥٣: (ساقطة وأثبتها من شرح مختصر الروضة  )٦(

 ) .٧/١١: (، روضة الطالبين)١٧٦، ٨/١٧١: (المبدع: انظر  )٧(

 ) .٣/٥٧٦: (بدائع الصنائع: انظر  )٨(

  ]أ/١٤٦*[
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أنه فرار عـن    : ووجه النفي . المعترض، أثبته المستدلّ بطريقه، وصح قياسه، فكذلك هاهنا       

 فهو إنتقـال    فقه المسألة المتنازَع فيها إلى التراعِ في مقدارِ سن البلوغ وهي مسألةٌ أخرى،            
  .)١(من الخصمين جميعاً، فلا يصح التمسك به والأول أولى 

  

  )٢(.القول بالموجب : الثاني عشر 

 -بكسر الجيم -وأما الموجِب   . هو بفتح الجيم، أي القول بما أوجَبه دليلُ المستدلّ        
  .)٣(فهو الدليل المقتضي للحكم 

  

ليم مقتضى الـدليلِ مـع      تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تس      : وهو: قوله  
  )٤(.دعوى بقاء الخلاف 

يعني القول بالموجب له تعريفان بأيهما عرف حصل المقصود لكن التعريف الثاني            
أحق، لأن تسليم الخصم إنما هو لمُقتَضَى الدليل وموجَبه، لا لنفسِ الدليل، إذ الدليلُ ليس               

  . مراداً لذاته، بل لكونِه وسيلةً إلى معرفة المدلول

   يمن أتى حداً خارجَ الحرمِ، ثم لجأ إلى الحرم        : مثاله إذا قال الشافعيستوفَى منه  : في
أنا قائلٌ  : الحد، لأنه وجِد سبب جواز الإستيفاءِ منه، فكان جائزاً، فيقول الحنبلي والحنفي             

واستيفاء الحد جائز، وإنما أُنازع في جواز هتك حرمة الحرم، ولـيس في             . بموجب دليلك 
وهو جواز استيفاءِ الحد،    . لك ما يقتضي جوازَه، فهذا قد سلّم للمستدلّ مقتضى دليله         دلي

  .)٥(وادعى بقاء الخلاف في شيءٍ آخر، وهو هتك حرمة الحرَم 

   
 ) .٣/٥٥٥: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

 ) .١٥٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

 ) .٣/٥٥٥: (شرح مختصر الروضة  )٣(

 ) .١٥٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

 ) .٣/٥٥٥: (شرح مختصر الروضة  )٥(
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  )١(.وهو آخر الأسئلة، وينقطع المعترض بفساده، والمستدلّ بتوجيهه: قـوله

 ما يقتـضيه ترتيبـها،      )٢(]على [القول بالموجَب آخر الأسئلة الواردة على القياس      
وينقطع المعترض بفساده، لسلامة الدليل حينئذ عن معارض، وينقطع المستدلّ بتوجيهـه،            

  )٣(.لأنه إذا صح، تبيين أن دليل المستدلّ لم يتناول محل التراع 

  

    )٤(. بعد تسليم العلّة والحكم لا يجوز التراع فيهما إذ: قوله

ليم العلّة والحكم، وبعد تسليمها من المناظر لا يجـوز لـه            القول بالموجب في تس     
  )٥(.التراع فيهما فيكون آخر الأسئلة لذلك 

  

إنّ التفاوت في الآلـة لا      : قوله في القتل بالمثقل   : ومورده، إما النفي، نحو   : قوله  
 م من عدم المَان: يمنع القصاص، كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفيلزع سلّمت، لكن لا ي

  )٦(.ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه أيضاً، فأنا أنازع فيه

المحل الذي يرِد فيه القول بالموجب من الاحكام، أو من الدعاوى، إما النفي             : يعني
وأجود من  :  لكنه قال في شرحه    )٧(أوالإثبات هكذا ذكره المصنف تبعاً للطوفى في مختصره       

دَ من المعترض دفعاً عن مذهبه، أو إبطالاً لمذهب         القول بالموجب، إما أن ير    : هذا أن يقال  
المستدلّ باستيفاء الخلاف مع تسليم مقتضى دليله، وذلك لأن الحكم المرتب على دليـل              

   
 ) .١٥٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

 .تصر الروضة غير موجود في المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى، وهي المثبتة في شرح مخ  )٢(

 ) .٣/٥٥٦: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

 ) .١٥٩(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحامساقطة وأثبتها من   )٤(

 ) .٥٥٦: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

 ) .٢٢٩: (البلبل في أصول الفقه: انظر  )٧(
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: )١(المستدلّ، إما أن يكون إبطالَ مدرك الخصم، أو إثبات مذهبه هو، فـإن كـان الأول               

  .ئلا يَفسد فالقول بالموجَب يكون من المعترض دفعاً عن مأخذه، ل

بالموجَب من المعترض إبطالاً لمذهب المستدل، وذلك       * فالقول  : )٢(وإن كان الثاني  
لأنّ المستدلّ والمعترض كالمتحاربين كلّ واحد منهما يَقصد الدفع عن نفـسه، وتعطيـل              

؛ )٤( المذكور في كتب الأصول    )٣(صاحبه وهذا التقسيم لمورد القول بالموجَب هو الصحيح       
أما تقسيمي أنا له إلى نفيٍ وإثبات فلأني ظننت أنّ ذلك هو مقصود التقسيم،              : )٥(ثم قال 

، فقوى الظن بذلك، ولم أكن عند الاختصار        )٦(ورأيت المثال على وفقه في أصل المختصر      
  .)٧(تأملته في كتب الأصول انتهى 

 أن يقول   :)٨(مثال الأول وهو القول بالموجَب إذا وردَ من المعترض دفعاً عن مذهبه           
التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، كالتفاوت       : الحنبلي في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل     

في القتل؛ فإنه لو ذبحه، أو ضرب عنقه، أو طَعَنَه برمح، أو رماه بسهم، لم يمتنع القصاص                 
بذلك، لا يمنع القصاص بالتفاوت في الآلة محددة كانت أو مثقلة، وهـذا تَعـرض مـن                 
المستدلّ بإبطال مأخذ الخصم، إذ الحنفي يرى أن التفاوت في الآلة يمنع القـصاص، لأن               
              صَاص يدرأ بالشبهة، فيقول الحنفـيبهةً، والقرث شالمثقل لما تَقاصَر تأثيره عن المحدد أو

   
 . دليل يبطل به مذهب الخصم أن يرد على: أي  )١(

 .أن يرد على دليل يثبت به المستدل مذهبه : أي  )٢(

، شرح العضد على مختصر ابـن       )٣/٩٥٤: (، شرح مختصر الروضة   )٤/١٨٦: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر  )٣(
 ) .٤/١٢٤: (، تيسير التحرير)٤٠٢(ص: ، شرح تنقيح الفصول)٢/٢٧٩: (الحاجب

 ) .٣/٥٥٧: (روضةشرح مختصر ال: انظر  )٤(

 .ما زال الكلام للطوفي   )٥(

: انظر. ’’أعني أنه منقسم إلى نفي كما في مثال القصاص، وإلى إثبات كما في مثال الزكاة              ‘‘: صرح به بقوله    )٦(
 ) .٣/٥٥٨: (شرح مختصر الروضة

 ) .٣/٥٥٩: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٧(

، شرح العضد على    )٣/٩٥٤: (، روضة الناظر  )٤/١٨٦: (اب، التمهيد لأبي الخط   )٥/١٤٦٢: (العدة: انظر  )٨(
: ، شرح المحلى  )٤/١٢٤: (، تيسير التحرير  )٤٠٢(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٢/٢٧٩: (مختصر ابن الحاجب  

)٢/٣١٦.( 

 ]ب/١٤٦*[
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  من عـدمِ              : دافعاً عن مذهبه صاص، لكن لا يلزمفاوت في الآلة لا يَمنع القأنّ الت سلّمت

لمانعِ للقصاصِ ثبوته، بل إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه، وهو السبب الصالح لاثباتـه               ا
والتراع فيه، ولهذا يجب القصاص عندي بالقتل بالسيف، والسكين ونحوها، مـن الآلات             

  .)١(مع تفاوا، لكن لما كانت صالحة للإزهاق بالسريان في البدن بخلاف المثقلِ 

  

 إن أمكن، أو بأنّ     )٢(]ذكره[به ببيان لزوم الحكم في محل التراع مما         وجوا: قوله  
  )٣(.التراع مقصورٌ على ما يعرِض له بإقرارٍ، أو اشتهارٍ، ونحوه 

أن يبين المستدلّ لزومَ حكـم محـل الـتراع          : جواب القول بالموجب بطرق، أحدها    
يَلزَم من كون التفاوت    : ل مقتضيه مما ذكره في دليله إن أمكن بيانه، فيقو         )٤(]بوجود[

إما بناءً على أنّ وجـودَ المـانع        : في الآلة لا يمنع القصاص، ووجود مقتضى القصاص       
وعدمه قيام المقتضي، إذ لا يكون الوصف مانعاً بالفعل إلا لمعارضة المقتضى، وذلـك              

قصاص إذا سلمت أن تفاوتَ الآلة لا يمنع ال       : يستدعى وجودَه، أو بأن يقول المستدلّ       
  .)٥(فالقتلُ المُزهق هو المقتضي، والتقدير أنه موجود

أن يبين المستدلّ أن التراعَ إنما هو فيما يعرض له، إما بإقرارٍ واعتراف من              : الثاني  
  . المعترض بذلك

إنما الكلام في صحة بيعِ الغائب، لا في ثبوت خيارِ الرؤيـة فيـه،       : مثل أن يقول    
أو باشتهار بين أهل العرف أنّ مثل هذه المسألة إنما جَـرَت            ووقع الاستدلال على ذلك،     

  العادة أن يقعَ النزاع فيها فى كذا لصحة البيع هاهنا، فلا يسمَع من المعتـرض العـدول                 
  عنه؛ لأنه في الأول إنكار لما اعترف به، وفي الثاني نـوع مراوغـة ومغالطـةٌ ودعـوى                  

   
 ) .٣/٥٥٩: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

 .’’ذكر‘‘وع هكذا في المخطوط، وهو المثبت في البلبل، وشرح مختصر الروضة، وفي المطب  )٢(

 ) .١٦٠(ص: لابن اللحاممختصر أصول الفقه   )٣(

 .ساقطة وأثبتها ليستقيم المعنى من شرح مختصر الروضة   )٤(

 ) .٣/٥٥٩: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(
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جهل بالمشهورات .  

الدين لا يمنع الزكاةَ، ووطء الثَّيب لا يمنع الـرد        : ل المستدلّ ومن أمثلة هذا أن يقو    
: إنّ الزكاةَ والرد يَثبتان؟ فيقال    : أُسلّم أنه لا يمنع، لكن لمَ قلت      : بالعيب، فيقول المعترض  

هذا القول بالموجب لا يسمع، لأن محلّ التراع في هذه المسائل ونحوها مشهور، وهـو أنّ                
 هل تجب مع الدين؟ ووطء الثيب هل يجوز معه الرد؟ مع الشهرة لا يقبل               النزاع في الزكاة  

  .)١(العدول عن المشهورِ، ولا دعوى خفائه

  

الخيل حيوان يسابق عليه، فتجب فيه الزكاةُ كالإبل،        : وأما الإثبات، نحو  : قوله  
  )٢(.فيقول نعم زكاة القيمة 

د من المعترض إبطـالاً لمـذهب       هذا التقسيم الثاني من القول بالموجب وهو أن ير        
حيوان يسابَق عليه، فتجب فيـه      : المستدل، فإذا قال الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل          

أقول بموجَب ذلك، وهو أن تَجِب فيها زكاةُ القيمة إذا          : الزكاة كالإبل، فيقول المعترض   
  .)٣(كانت للتجارة 

  

فنا الزكاة باللام، فَيصرف إلى     وجوابه بأن التراع في زكاة العين، وقد عر       : قوله  
  )٤(.محل التراع 

التراع إنما كان في زكاة العين خصوصاً،       : أن يقول المستدل  * وجواب هذا القسم    
، وأيـضاً فلفـظ     )٥(وقد عرفنا الزكاةَ باللام، فيعود إلى المعهود، فينصرف إلى محل التراع          

    التجارة قول بالموجـب في صـورة        الزكاة يعم زكاة العين والتجارة، فالقول به في زكاة        
 ) .٣/٥٦١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

 ) .٣/٥٦١: ( الروضةشرح مختصر: انظر  )٣(

 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

 ) .٣/٥٦١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

  ]أ/١٤٧*[
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فالقول ببعض الموجب لا يكون قولاً      . واحدة فهو غير متحد، لأن موجب الدليل التعميم       

  .بالموجب بل ببعضه 

  

  )١(.وفي لزومِ المعترض إبداءُ مستند القول بالموجب خلاف : قوله 

 ـ              ستند يعني أن المعترض إذا قال بموجب دليل المستدل، هل يجب عليه أن يذكر م
التفاوت في الآلة لا يمنع القصَاص، ولكن لا يجب لانتفـاء           : لقول بموجبه ؟ مثل أن يقول     

  .)٢(السبب، فيه قولان

يجب؛ إذ لو لم يجب عليه ذكر مستند القول بالموجب، لأتى به نكداً أو              : أحدهما  
  .عناداً على المستدلّ ليفحمَه 

، وهو أعرف بمذهبه ومأخذه، فوجب      لا يجب، لأن المعترض عَدلٌ    : والقول الثاني   
  .تقليده في ذلك، وإلا كان مطالبته بالمستند تكذيباً له

  

ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود والكفـارات والمظـان     : قوله  
  )٣(.كالحنفية 

أن القياس في نفسه ليس حجةً شـرعيةً        : أسئلة أُخَر، مثل  يعني يرد على القياس     
 والمظانّ، يعني الأسباب كمـا            كمذهب الظاهري ،والكفارات ،ة في الحدودة، أو ليس حج

  .)٥(وسبق جوابه في أقسام العلّة . )٤(هو مذهب الحنفية، وقد سبق

   
 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

 ) .٣/٥٦٣: (شرح مختصر الروضة: انظر الأقوال في   )٢(

 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

 ) .٢٠٢(صـ : انظر  )٤(

 ) .٣/٥٦٥: (شرح مختصر الروضة : انظر  )٥(
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  )١(.والأسئلة راجعةٌ إلى منع، أو معارضة، وإلا لم تسمع : قـوله 

عارضة، وإلا  جميع الاسئلة المذكورة على تعددها راجعةٌ عند التحقيق إلى منعٍ أو م           
 وذلك لأن عرض المستدلّ الالزام بإثبات مدعاه بدليل، وعرض المعترض عدم            )٢(لم تسمع ،

الالتزام يمنعه عن إثباته به، والإثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للدلالة، والمعتـرض              
 من إفساده له أو تعارض في الحكم،        - اعنى المعترض    -يمنع مقدمات الدليل ليسلم مذهبه      

  .وفي الدليل بما يقاومه أو يترجح عليه ليضعف قوته عن إفساد مذهب المعترض

  

  )٣(.وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون : قوله 

الاستفسار، فساد الاعتبـار، فـساد      :  فقال )٤(ممن ذكروا ذلك الآمدي في المنتهى     
بتأثير الوصـف،   الوضع، منع حكم الأصل، التقسيم، منع وجود العلّة في الأصل، المطالبةُ            

عدم الـتأثير، القدح في مناسبة الوصف، منع صلاحية إفـضاء الوصـف إلى الحكمـة               
            ،المعارضةُ في الأصل، التركيب ،الكسر ،قضظهور الوصف مع انضباطه، الن المطلوبه، منع

ق، التعديةُ، منع وجود العلّة في الفرع، المعارضةُ في الفرع بما يقتضي حكم المستدل، الفر             
إختلاف الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة، اتحاد الضابط مع اختلاف الحكمة،             

  .)٥(عكس الذي قبله، اختلاف الفرع والأصل، قلب الدليل، القول بالموجب

  

  )٦(.وترتيبها أولى اتفاقاً، وفي وجوبه خلاف : قوله 

ضي بـالمعترض إلى    هو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يف         : ترتيب الأسئلة     
 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

 ) .٣/٥٦٦: (شرح مختصر الروضة  )٢(

 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

 ) .١٩٢(ص: منتهى السول والأمل  )٤(

 ) .٣/٥٦٧: (، شرح مختصر الروضة)٢/٢٥٦: (شرح مختصر ابن الحاجب مع العضد: انظر  )٥(

 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(
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، وهو صحيح، لأن المنع     )١(المنع بعد التسليم، واتفقوا على أن ترتيبها على هذا الوجه أولى          

أما وجوبه فاختلفوا فيه علـى      . بعد التسليم قبيح، فأقل أحواله أن يكون التحرز منه أولى         
  -:)٢(قولين 

منهم من أوجبه نفياً للقبح المذكور، ونَفي القبحِ واجب.  

م من لم يوجبه، نظراً إلى أنّ كلّ سؤالٍ مستقلّ بنفسه لـه حكـم نفـسه،                 ومنه
وجوابه مرتبط به، فلا فرق إذن بين تقدمه وتأخره، والمقصود افحام الخصم، وهو حاصل              

   * .)٣(مع الترتيب وعدمه 

  

ليس المراد بالوجوبِ هنا الوجوب الشرعي الذي يأثم بتركه، بـل المـراد              : تنبيه
صطلاحي، الذي يكونُ تاركه مذموماً في اصطلاح الـنُّظّارِ، فهو قـادح في            الوجوب الا 

 واالله تعالى أعلم ) ٤(الفضيلة..  

  

  .)٥( واالله تعالى أعلم -وفي كيفيته أقوال كثيرة، : قوله 

    خلاف ترتيب المـصنف،     )٦(أي في كيفية الترتيب، وقد تقدم ان ترتيب الآمدي        
، شرح مختـصر    )٤/١١٦: (، الإحكام للآمدي  )١٣٢(ص: الكافية في الجدل للجويني   : انظر نقل الاتفاق في     )١(

، )٤/٣٥١: (، شرح الكوكب  )٣/٥٦٩: (، شرح مختصر الروضة   )٢/٢٨٠: (ابن الحاجب مع شرح العضد    
، )٢/٣٥٧: (، فواتح الرحمـوت   )٤/٣٦٣: (، الفائق )٨/٣٦١٢: (، اية الوصول  )٤/١٦٨: (تيسير التحرير 
 ) .٢/٢٤٠: (إرشاد الفحول

: ، المـسودة  )٢/٢٨٠: (، مختصر ابن الحاجـب مـع شـرح العـضد          )٤/١١٦: (الاحكام للآمدي : انظر  )٢(
، شرح  )٣/١٤٠٨: ( ابن مفلح  ، أصول )٣/٢٤٧: (، بيان المختصر  )٨/٣٦١٣: (، اية الوصول  )٤٣٧(ص

 ) .٢/٣٥٧: (، فواتح الرحموت)٤/٣٥٠: (، شرح الكوكب المنير)٢/٣٢٩: (المحلى على جمع الجوامع

 ) .٣/٥٦٩: (شرح مختصر الروضة  )٣(

 ) .٣/٥٧٣: (شرح مختصر الروضة  )٤(

 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

 .) ٤/١١٦: (الاحكام للآمدي: انظر  )٦(

  ]أ/١٤٧*[



  
    

- ٢٥٨ -  
الاستفسار، فساد الاعتبار، فساد    :  أربعة عشر  )٢(ريف في شرح جدل الش    )١(وذكر النيلي 

الوضع، المنع، التقسيم، المطالبةُ، النقض، القولُ بالموجب، عدم الـتأثير، الفرق، المعارضةُ،           
  .)٣(التعديةُ، التركيب، هكذا ذكر أا أربعة عشر، وإنما أورد هذه الثلاثة عشر 

جَنـة المُنَـاظر وجنـة      : لة في جدله  المسمى    وذكر ابن المني من هذا الخلاف جم      
 واختار منها فساد الوضع ثم فساد الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة، ثم               )٤(الناظر

  .الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلب

ثم وأبو محمد البغدادي اختار فساد الوضع، ثم الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنـع،              
وهو منع العلّة في الأصل، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلـب،               . المطالبة

  .)٥( الفرق فإن عدم التأثير مناقشة لفظية أو ورد التقسيم إلى الاستفسار

هذه الواردةُ على القياسِ، ليسَ المراد من ورودها على القياس اا تَرِد على              : تنبيه
ن الأقيسة ما لا يَرِد عليه بعض الأسئلة المذكورِة، كالقياس مـع عَـدَم              كل قياس، لأنّ م   

النص، والإجماع، لا يَتجِه عليه فساد الاعتبارِ، إلاّ من ظاهريٍّ ونحوه من منكري القياس،              
واللفظ البين لا يرد عليه سؤالُ الاستفسار، والوصف المناسب من وجه واحد لا يرد عليه               

 واالله  -.)٦(ع، وإنما المراد أنّ الأسئلةَ الواردةَ على القياسِ؛ لا تخرج عن هـذه              فساد الوض 
  .تعالى أعلم 

   
لم أقف له على ترجتـه في       ). ٧/٣٦٩٠: (، والتحبير )٣/٥٦٧: (جاءت النسبة إليه في شرح مختصر الروضة        )١(

 .المصادر التي بين يدي 

: ، وابـن بـدران في المـدخل   )٣/٥٦٧: (هكذا ورد اسم هذا الكتاب عند الطوفي في شرح مختصر الروضة            )٢(
 .ه ، ولم أجد عنه أكثر من هذا فيما وقفت علي)١/٣٦٥(

 ) .٣/٥٦٧: (شرح مختصر الروضة: جاءت النسبة إليه في  )٣(

  ) .٤/٣٥١: (، وشرح الكوكب المنير)٣/٥٧٠: (جاءت النسبة إليه في شرح مختصر الروضة  )٤(

 ) .٣/١٤١٠: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

 ) .٣/٥٧٣: (شرح مختصر الروضة  )٦(
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    .)١(الاستصحاب، دليل ذكره المحققون إجماعاً : قولـه 

القاضـي    )٥(وغيرهم)٤(، والشافعية )٣(دليلٌ عند علمائنا  : )٢(الاستصحاب وذكره ،
  . )٨(وقد ذكره الحنفية:  قال-)٧(وكذا أبو الطيب الشافعي- )٦(إجماعاً

  ، )١٠( وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين)٩(وذكر الآمدي بطلانه عن أكثر الحنفية

     ، واختـاره   )١(وكذا ذكره أبو الخطاب في مسألة القيـاس أنـه لـيس دلـيلاً             
 ) .١٦٠(ص:  اللحاممختصر أصول الفقه لابن  )١(

في ’’ صـحب ‘‘مادة  : انظر. طلب الصحبة، وكل شيء قارن أو لازم شيئاً فقد صاحبه         : لغة الاستصحاب  )٢(
.  التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقـلٌ مطلقـاً           : واصطلاحاً). ٣/٣٣٥: (معجم مقاييس اللغة  

 ) .٨/٣٧٥٣: (، والتحبير)٣/١٤٧: (شرح مختصر الروضة: انظر

: ، روضـة النـاظر    )٢/٣١٠: (، الواضـح  )٤/٢٥١: (، التمهيد لأبي الخطـاب    )٤/١٢٦٢: (العدة: انظر  )٣(
، شرح  )٤/١٤٣٣: (، أصول ابن مفلح   )٤٨٨(ص: ، المسودة )٣/١٤٧: (، شرح مختصر الروضة   )٢/٥٠٨(

 ) .٤/٤٠٣: (الكوكب المنير

: امع، تـشنيف المـس    )٤/١٢٧: (، الاحكام للآمدي  )١/٢٧: (، المستصفى )٢/٩٨٦: (شرح اللمع : انظر  )٤(
 ) .٢/٣٤٧: (، شرح المحلى على جمع الجوامع)٦/١٧: (، البحر المحيط)٣/٤١٧(

: ، أحكام الفصول  )٢/٣٢٥: (المعتمد: انظر. كالمالكية، وبعض الحنفية خلافاً لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين           )٥(
 ، شرح مختصر ابن الحاجب مـع شـرح        )٦٧٢(ص: ، بذل النظر  )٢/٢١٧: (، أصول السرخسي  )٢/٧٠٠(

: ، تقريـب الوصـول    )٤/١٧٦: (، تيسير التحريـر   )٤٤٧(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٢/٢٨٤: (العضد
 ) .٢/٢٥٣: (، نشر البنود)٣٩١(

 ) .٤/١٢٦٢: (العدة: انظر  )٦(

 ) .٦/٢٠: (البحر المحيط: جاءت النسبة إليه في  )٧(

وهو لأكثر الحنفية،   . جة أصلاً   أنه ليس بح  : الأول. اختلف الحنفية في حجية الاستصحاب ووجوب العمل به           )٨(
أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان حتى يجـب           : الثاني). ٣/٣٧٧: (كما نسبه البخاري في كشف الأسرار     
أنه حجةٌ على الخصم في الشرعيات      : قال أبو منصور الماتريدي   : الثالث. العمل به في حق نفسه، وهو لبعضهم      

: ، بذل النظـر   )٢/٢٢٣: (، أصول السرخسي  )١٨٨(ص: مشيأصول الفقه للا  : انظر تفصيل الخلاف في   .  
: ، فواتح الرحموت  )٤/١٧٦: (، تيسير التحرير  )٦٥٩(ص: ، ميزان الأصول  )٢/٦١٢: (، بديع النظام  )٦٧٣(
)٢/٣٥٩. ( 

 ) .٤/١٢٧: (الإحكام للآمدي: انظر  )٩(

 ) .٢/٣٢٥: (المعتمد: انظر )١٠(
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  .)٢(بعض علمائنــا

لا يَجـب  : ، نحـو )٣(واستصحاب أمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي سواء      
، وكذا صلاةُ سادسَة، لأن السمع لما دل على خمس صلوات بقيـت             )٤(ر لأنه الأصل  الوت

السادسة غير واجبة، لا لتصريح السمع بنفيها، لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة، لكن              
كان وجوا منفياً، ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادةً على              

ا كان عليه، ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره علـى الـبراءة              قادر، بقيَ العاجز على م    
  .)٥(الأصلية 

  

 = 
 ) .٣/٣٩٩: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )١(

 ) .٤٨٩(ص: المسودة: انظر  )٢(

أن العقل لا يدلّ على ثبوت الحكم الشرعي، بناءً علـى أن            : أما الإثبات فالعقل قاصر عنه، أي     :  قال الطوفي   )٣(
نفي الحكم الشرعي، فالعقل دلّ عليه، فيستصحب       : العقل هاد ومرشد، لا مشرع وموجب، وأما النفي، أي        

 ) .٣/١٥٢: (شرح مختصر الروضة: انظر.   

 ) .٤/١٤٣٣: (أصول ابن مفلح: انظر  )٤(

 ) .٢/٥٠٥: (روضة الناظر: انظر  )٥(
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 في محلّ الخلاف، والأكثـر      )١(وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع     : قوله
  )٥(.)٤(، وابن حامد، وابن شاقلا)٣(، خلافاً للشافعي)٢(ليس بحجة

ة، الإجماع منعقد على صحة     أن يقول في المتيمم إذا رأَى الماء في أثناء الصلا         : مثاله
صلاته ودوامها، فنحن نَستَصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه، وهـذا فاسـد، لأن               

  .)٦(الإجماع إنما دلّ على دوامها حال العدم

فهو مختلف فيه، ولا إجماع  مع الخـلاف، واستـصحاب           : وأما في حالِ الوجود   
: كما أن العقل دلّ على البراءة الأصلية، بـشرط        الإجماع عند انتفاء الإجماع محال، وهذا       

عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع، وهذا؛ لأنّ كل دليل يضاده                 
نفس الإختلاف فلذلك صـح     * نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه، والإجماع يضاده         

  .)٧(استصحابه معه 

   
: انظـر .  أن تجمع الأمة على حكم، ثم تتغير صفة امَع عليه، ويختلف امعون فيه              : عرفه أبو يعلى بقوله     )١(

 ) .٤/١٢٦٥: (العدة

الباقلاني، وأكثر الحنابلة كابن : اعة من المالكية منهم مذهب الحنفية وأكثر الشافعية كالشيرازي، والغزالي، وجم        )٢(
والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا وغيرهم أنـه         : قال المرداوي في التحبير   .  قدامة، والطوفي وابن مفلح     

، )٢/٢٢٣: (، أصـول السرخـسي    )٢/٧٠١: (، أحكام الفصول  )٤/١٢٦٥: (العدة: انظر.  ليس بحجة   
: ، روضـة النـاظر    )٢/٢٢٣: (، المستـصفى  )٢/٩٨٧: (، شرح اللمـع   )٤/٢٥٤: (التمهيد لأبي الخطاب  

، تيـسير   )٤/١٤٣٥: (، أصول ابن مفلح   )٦/٢٠٢: (، البحر المحيط  )٤/٣٦: (، الاحكام للآمدي  )٢/٥٠٩(
 ) .٤/١٧٧: (التحرير

 ) .٤/١٢٧: (، الاحكام للآمدي)١/٢٢٤: (المستصفى: النسبة إلى الإمام الشافعي في: انظر  )٣(

 ).٨/٣٧٦٣: (، والتحبير)٤/١٤٣٥: (، وأصول ابن مفلح)٣٤٣(ص: اءت النسبة إليهما في المسودةج  )٤(

 ).١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

، البلبل في أصـول     )٣/٥٠٩: (، روضة الناظر  )٤/٢٥٥: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٤/١٢٦٥: (العدة: انظر  )٦(
 ) .٥٤١: (، التحبير)٤/١٤٣٤: ( أصول ابن مفلح،)١/٣٤١(ص: ، المسودة)١٧٩: (الفقه

 ) .٢/٥١١: (روضة الناظر  )٧(

  ]أ/١٤٨*[
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   )٣(في الـشرعيات  : ، وقيـلَ  )٢(لافاً لقوم  خ )١(ونافي الحكم يلزمه الدليل   : قوله  

  )٤(.فقط

  -: قال قوم لا دليل عليه مطلقاً لأمرين 

  . )٥(، لا دليل عليه يللأن المدعَى عليه الد: أحدهما 

أنّ الدليل على النفي متعذّر، فكيف يكلف ما لا يمكن؟ كإقامة الـدليل             : والثاني  
 الذمة على براءة.  

 قُـلْ  أَمَـا�يهُمْ  تلْـكَ  �َـصَارَى  أوَْ هُـوداً  كَـانَ  مَن إِلاَّ الجَْنةَ يَدْخُلَ لَن قَالوُاْوَ : ولنا قوله تعالى

  .)٦(صَادقينَ  كُنتمُْ إِن بُرْهَا�كَمُْ هَاتوُاْ

: ما ادعَيت نفيه علمته، أم أنت شاك فيه؟ فإن أقر بالشك          : والمعنى؛ أن يقال للنافي   
    عى العلم فإما أن يكون بنظر أو بتقليد، فـإن كـان بتقليـد              فهو مدعي بالجهل، وإن اد  

فيحتاج :  معترف بِعمَى نفسه، وإنما يدعى البصيرة لغيره، وإن كان عن نظرٍ           -أيضاً-فهو  
     . إلى بيانه

نقله الجويني عن الباقلاني    . هذا مذهب الجمهور من الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة والمتكلمين والفقهاء            )١(
اً عقلياً أو شرعياً، فهو     ما صار إليه المحققون من الأصوليين أنّ من نفى حكم         ((: بقوله) ٣/١٣٩: (في التلخيص 

، )٥٣٠(ص: ، التبـصرة  )٤/١٢٧٠: (العـدة : انظر. ))في توجه الطلبة عليه بإقامة الدليل، نازل مترلة المثبت        
، روضـة   )٤/٢٦٣: (، التمهيد لأبي الخطـاب    )٢/٢٢٤: (، أصول السرخسي  )٢/٧٠٠: (أحكام الفصول 

 ) .٤/١٣١: (، الاحكام للآمدي)٣/٥١١: (الناظر

وهو أنّ من نفى حكماً شرعياً أو عقلياً فليس عليه إقامة الدليل، وهو قول بعض أهل الظـاهر                  : لثانيالقول ا   )٢(
 ) .١/١٣٢: (، المستصفى)٢/٧٠٠: (حكام الفصولإنسبه إليهم الباجي في 

في لـه   وهو التفصيل فإن كان الحكم عقلياً فيلزم النافي الدليل، وإن كان شرعياً فلا يلزم النـا               : القول الثالث   )٣(
: ، العـدة  )٣/١٣٩: (، التلخـيص  )٥٣٠(ص: التبـصرة :  انظـر  .الدليل وهذا ما ذهب إليه ابن قدامـة         

، الوصـول إلى  )٦/٢٢: (، البحـر المحـيط   )٣/٥١١: (، روضة الناظر  )١/١٣٢: (، المستصفى )٤/١٢٧١(
 ) .٢/٢٥٨: (الأصول

 ) .١٦٠(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

 .أنّ البينة على المدعي، ولم يجعل الشارع البينة على المدعى عليه : أي  )٥(

 ) .١١١(آية : سورة البقرة  )٦(
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                عبير عن مقـصود اثباتـهولأنه لو سقط الدليل عن النافي؛ لم يعجز المثبت عن الت

لـيس  ’’ ‘‘قـادر ‘‘: وبَدل قولـه  ’’ ليس بقديم ’’ ‘‘محدَثٌ‘‘: بَدلَ قوله : بالنفي فيقول 
  . ’’بعاجز

  .عنه أجوبةٌ : وقولُهم أن المدعَى عليه لا دليل عليه

  . المنع، فإن اليمين دليل، لكنها قصرت عن الشهادة، فَشرِعَت عند عدمها: أحدها

  . تي هي دليل بالملكأن المدعَى عليه، إنما لم يحتج إلى دليل؛ لوجود اليد ال: الثاني

أنه إنما لم يجب عليه، للعجز عنه، إذ لا سبيلَ إلى إقامة دليلٍ على النفـي،                : الثالث
فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى، فيعلم انتفـاء                

 ، ومـن قـال بلزومـه في       )٢( وهو محال  )١(]اللحظات[سبب اللزوم قولاً وفعلاً، بمراقبة      
بأن إثباا يفضي إلى محال، وما      : العقليات فيمكن نفيها  : الشرعيات استدلّ بما تقدم، وأما    

فإن انتفاء أحد المتلازمين، دليـل  : أفضى إلى المحال محال، ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم     
 فانتفاء الفساد دليل )٣( الفََـسَدَتَ  اُ إِلاّ آلهَـةٌ  فيهِمَـا  كَـانَ  لوَْ كقوله تعالى . على انتفاء الآخر
  .)٥(واالله تعالى أعلم-. )٤(على انتفاء اله ثان

  

 متعبداً بشرع من قبله قبـل       شرع من قبلنا، هل كان نبيُّنا       : مسألة  : قوله  
بعثته مطلقاً؟ أو آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام، أو لم يكن                 

   
. ، والصحيح ما أثبته ليستقيم المعنى، وهي الموجودة في تحقيقات روضـة النـاظر             ’’التخاطب‘‘في المخطوط     )١(

 ) .٢/٥١٥: (النملة. ق د، وتحقي)١٥٩(ص: السعيد.روضة الناظر تحقيق د: انظر

 ) .٢/٥١٥: (روضة الناظر: انظر  )٢(

 ) .٢٢(سورة الأنبياء، آية   )٣(

 إثبات الوحدانية بدليل التلازم، أو ما يسمى بدليل التمانع، فانتفاء الفساد دليل على انتفـاء                نمن منهج القرآ    )٤(
موات والأرض لازم لوجود إلــهين فـأكثر،   إله ثان، لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وفساد الس     

 ).٣/١٦٨: (شرح مختصر الروضة: انظر. فانتفاء الفساد فيهما يدل على انتفاء إلـهية أخرى 

 ) .٢/٥١٧: (روضة الناظر  )٥(
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  )١(.؟ أقوال متعبداً بشرع من قبله

 وان أحمد أومأ    )٦( عن الشافعية  )٥( وذكره )٤( والقاضي )٣(قال به الحلواني  : )٢(الأول
  .)٩(، وذكره عن الشافعية )٨( واختار ابن عقيل الرابع)٧(إليه

 أن الـنبي    : (، عن عائشة رضي االله عنها     )١٠(ما ثبت في الصحيح   : وجه الأول 

   
 ) .١٦١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

رى، انظرها في الحاشية القادمة، وبنـاءً علـى     يشير إلى القول عن أكثر الحنابلة وأغفل المصنف المذاهب الأخ           )٢(
، بشرع من قبله مطلقاً، وهو الذي عليه الجمهور وصححه المرداوي في التحبير           متعبد  ته  ثقبل بع  ابيننالقول بأن   
نوح   هل هو شرع آدم أو      اختلفوا هل كان متعبدًا بشرع معين أم لا؟ ثم اختلفوا في هذا المعين             لكذبفالقائلين  

 ) .٤/١٤٣٨: (، وأصول ابن مفلح)٨/٣٧٦٩: (التحبير: انظر تفصيل الخلاف في المسألة في.  إبراهيم  أو

 ).١٨٢(ص: المسودة: جاءت النسبة له في  )٣(

 ) .٣/٧٦٥: (العدة: انظر  )٤(

 ) .٣/٧٦٦: (العدة: نسبه القاضي للشافعية في  )٥(

 لم يكن متعبداً    أن النبي   : الثاني.   متعبداً بشرع من قبله    أن النبي   : الأول: أقوالللشافعية في المسألة ثلاثة       )٦(
: المعتمـد : انظـر .  بشرع من قبله، وهو مذهب جمهور المتكلمين، واختيار الشيرازي، والغزالي، والآمدي            

لمحلى كما في   التوقف، وهو المختار عندهم، صرح بذلك ا      : والثالث).  ٢/٢٢٤: (، وقواطع الأدلة  )٢/٣٣٦(
، )١/٥٢٨: (، شـرح اللمـع    )٦٣(ص: اللمـع : انظـر .  أنه المذهب الصحيح  ) ٢/٣٥٢: (جمع الجوامع 

، شرح المحلـى علـى جمـع        )٦/٤١: (، البحر المحيط  )٣/١٤٠: (، الاحكام للآمدي  )١/٢٥٥: (المستصفى
 ) .٢/٣٥٢: (الجوامع

 ) .٢٦٥(ص: لعبارة فيوسيأتي نص هذه ا). ١٨٤(ص: ، المسودة)٣/٧٦٥: (العدة: انظر  )٧(

 ).٤/١٩٤: (الواضح: انظر. والمراد أن ابن عقيل اختار أنه متعبد صلى االله عليه وسلم بشريعة إبراهيم   )٨(

 ) .٤/١٧٢: (الواضح: أشار ابن عقيل إلى قول الشافعية في  )٩(

ث طويل أن عائشة    في كتاب الأيمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله من حدي          ) ١/١٣٩: (هذه رواية مسلم   )١٠(
 من الوحي الرؤيا الصادقة في النـوم،        كان أول ما بدئ به رسول االله        : ( أخبرته أا قالت   زوج النبي   

فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهـو       
صـحيح البخـاري مـع فـتح        : وانظـر . الحديث.) ..التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله          

 ).٣(برقم . أول ما بدئ به : ، كتاب بدء الوحي باب)١/٣٠:(الباري



  
    

- ٢٦٥ -  
  . )٢() في غار حراء-)١(وهو التعبد-كان يتحنث 

  .معناه التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه : رد 

  . من قَبِل نفسه تَشَبهاً بالأنبياء : ثم 

  . لو تعبدَ بشرعٍ لَخَالط أهله عادة : وأيضاً

  .باحتمال مانع : رد

  )٣(.يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إلى مخالطة: وأيضاً

قال الإمام  .  عند أئمة الإسلام كما تواتر عنه       على ما كان عليه قومه     ولم يكن   
  .)٥( )) من زعمه فهو قول سوء ((: -رحمه االله تعالى- )٤(أحمد

  

  - : تنبيهات

متَعبد هل هو  بفتح الباء؟ على أنه اسم مفعول، بمعنى أن االله تعالى              : قوله: أحدها
  -: ن في المسألة قولا.. ، أو بكسر الباء؟ على أنه اسم فاعل )٦(تعبدَه

   هكذا ضبطَه التاج السبكي بخطـة       ((: أنه بفتحها قال في تشنيف المسامع     : أحدهما

   
 ) .٢/٨٨: (’’حنث‘‘أشار إلى هذا المعنى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة مادة   )١(

الله عليه وسلم يتعبد فيه     غار على جبل النور في شمال مكة، مقابل لجبل ثبير، كان الرسول صلى ا             : غار حراء     )٢(
  ) .٩٥(ص: معجم المعالم الجغرافية في السيرة: انظر.  قبل البعثة 

 ) .٤/١٤٣٩: (أصول ابن مفلح  )٣(

من زعم أن الـنبي     ((:  في رواية حنبل فقال    -رحمه االله -وقد أومأ إليه أحمد     ): ٣/٧٦٥(قال القاضي في العدة       )٤(
ن لا يأكل ما ذُبح على النصب على دين قومه، فهو قول سوء، أليس كا((. 

 ) .٤/١٤٣٩: (، أصول ابن مفلح)٣/٧٦٥: (العدة: انظر  )٥(

: شـذور الـذهب لابـن هـشام       : انظر.  ’’ تعبد‘‘على أا اسم مفعول من غير الثلاثي        ’’ متعبدًا‘‘: أي  )٦(
 ).٣٩٦(ص
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، ))مكلّفـاً   : وفـسره أي  :  في شرحه  )٢( وكذا قال جلال الدين المحلى     -)١(يعني بالفتح -

 غير مستبعد في العقل أن      ((: وكلام سيف الدين في هذه المسألة يدل على ذلك فإنه قال            
  .)٣( ))لى مصلحة شخص معين في تكليفه شريعة من قبله يعلم االله تعا

وهو الصواب على أنه اسم فاعـل،       ((: )٤(إنه بكسر الباء قال القرافى    : القول الثاني   
أما بفتحها فيقتضي أن يكون االله تعالى تَعبده بشريعة سابقة، وذلك يأباه ما يحكُونَه مـن                

      داً بشريعةتعبهل كان م ،فإن شرائع بنى إسرائيل، لم تتعداهم      . موسى أو عيسى؟  الخلاف
 وغيرهما، إنمـا    )٦(]عليهما السلام [ موسى وعيسى    )٥(]من[إلى بنى إسماعيل بل كلّ نبي       

 لم  أن موسـى    : )٧(كان يبعَث إلى قومه فلا تتعدى رسالته قومه، حتى نقل المفسرون          
 من يد فرعون، ولذلك لمـا       )٨(بطبل لبنى إسرائيل، ليأخذهم من الق     * يبعث إلى أهل مصر   

عدى البحر لم يرجع إلى مصر ليقيم فيها شريعته، بل أعرض عنهم إعراضاً كلياً لما أخـذ                 
إنـه  :  بشرعهما البتة، فيبطل قولنا    بني إسرائيل، وحينئذ لا يكونُ االله تعالى تعبد محمداً          

  .)٩( ))لاف ما بعدَ نبوتهكما تقدم،وهذا بخ-بكسرها– بل -بفتح الباء–كان متعبداً 

   
 ) .٣/٤٣٢: (تشنيف المسامع: انظر  )١(

.  هـ من شيوخ المصنف   ٨٦٤، الإمام المفسر الأصولي المتوفى سنة       ي الشافعي جلال الدين محمد بن أحمد المحل       )٢(
 ) .٥١: (ص:القسم الدارسي: انظر

 ) .٢/٣٥٢: (، شرح المحلى على جمع الجوامع)٤/١٣٧: (الإحكام للآمدي: انظر  )٣(

لمـاء  ، إمام المالكية في عـصره، مـن فحـول الع          شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي      : هو  )٤(
شـرح  : الذخيرة في الفقه، وله في الأصـول      : من مصنفاته . هـ  ٦٨٤وأذكيائهم، أصولي، وفقيه، توفي سنة      

: الوافي بالوفيـات، للـصفدي    : انظر. تنقيح الفصول، ونفائس الأصول في شرح المحصول وجميعها مطبوعة          
  ).١/١٨٨: (، و شجرة النور الزكية ) ١٢٨( ص: ، والديباج المذهب)٦/٢٣٣(

 ).٢٩٦(ص: ساقطة، وأثبتها ليستقيم المعنى، وهو المثبت في شرح تنقيح الفصول  )٥(

 ) .٢٩٦(ص: ساقطة، وأثبتها من شرح تنقيح الفصول  )٦(

 ) .٦/١٩: (، وتفسير أبي السعود)٧/١٠: (تفسير البحر المحيط لأبي حيان: انظر  )٧(

: ، وانظـر  )١٨٦(ص: في المصباح المنير  ’’ قبط‘‘مادة  : انظر.  جمع واحدها قبطي وهم نصارى مصر     : القبط  )٨(
 ) .٢/١١٢٣: (الموسوعة الميسرة للأديان

 ) .٢٩٦(ص: شرح تنقيح الفصول: انظر  )٩(

 ]ب/١٤٨*[



  
    

حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً قبل          ((: قال القرافى : الثاني  
نبوته بشرع من قبله، يجب أن يكون مخصوصاً بالفروع دون الأصول، فإن قواعد العقائد،              

موتاهم في النار   : جماع على أن  كان الناس في الجاهلية مكلَّفين ا إجماعاً، ولذلك انعقد الإ         
؛ ولولا التكليف لما عذِّبوا فهو عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع           )١(يعذبون على كفرهم  

 بمعنى مكلف، هذا لا مرية فيه، إنما الخلاف في الفـروع خاصـة؛              -بفتح الباء –من قبله   
  .)٢( ))فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع

     ، وإمـام   )٥( في شـرح البرهـان     )٤( والابيـارى  )٣(ال المـازرى  ق: التنبيه الثالث   
فإن بعضاً من أهل العلم ذهـب إلى        : القول بانعقاد الإجماع على أن موتى الجاهلية في النار، مسألة فيها نظر             )١(

شوا بين رسولين، فالأول لم يكن مرسلاً إليهم، وهـم لم يـدركوا             وهم الذين عا  : اعتبارهم من أهل الفترة   
الرسول الثاني، وحكمهم في الدنيا أم كفّار، ولكن لا يقطع بدخولهم النار، إلا ما ورد في المعـين منـهم                    

لـى  والأدلة ع . بأحاديث خاصة بتعذيبهم، لعلم االله تعالى بمصيرهم وإعلامه لنبيه صلى االله عليه وسلم بذلك             
، فلا مؤاخذة إلا بعد قيام الحجـة  ]١٥: الإسراء [رَسُولاً  �َبْعَثَ حَتَّى مُعَذِّبِينَ كُنا وَمَا: عدم تعذيبهم قوله تعالى

عليهم، وقد وردت أحاديث تفيد بامتحان االله لأهل الفترة في عرصات يوم القيامة، انظر شرح الأبي علـى                  
، وروح المعاني   )٦٥٢،  ٦٣٣(ص:  وباب السعادتين لابن القيم    ، وطريق الهجريتين  )١/١٦٦: (صحيح مسلم 

 ) .٨/٣٨: (للألوسي

 ) .٢٩٧(ص: شرح تنقيح الفصول: انظر  )٢(

، أبو عبداالله، نسبةً إلى مدينة مازر بجزيرة صقلية، فقيه مالكي، بلغ رتبـة     محمد بن علي التميمي المازري    : هو  )٣(
له شرح علـى البرهـان      . هـ٥٣٦ الرياضيات، توفي سنة     اتهدين، وأصولي، وأديب، وطبيب، وعالم في     

للجويني اسمه إيضاح المحصول من برهان الأصول، ولا يعرف عنه هل هو مخطوط؟ أم مفقدود؟، وله في شرح                  
، ووفيات  )٣٧٤(ص: الديباج المذهب : انظر.  صحيح مسلم كتاب المُعلم بفوائد كتاب مسلم وهو مطبوع          

 ) .٤/٢٨٥: (الأعيان

: هو والأبياري). ٦٨٨: (التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري، رسالة جامعية القسم الأول، ص          : نظرا  )٤(
، شمس الدين، والأبياري نسبةً إلى بلدة أبيار بمديرية الغربيـة           أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية        

 ـ٦١٦ومحدث، تـوفي    بمصر، أخذ عنه ابن الحاجب، وهو فقيه مالكي وأصولي مدقق، ومتكلم             مـن  . هـ
: الـديباج المـذهب   : انظـر .  في الأصول شرح البرهان لإمام الحرمين، سفينة النجاة في السلوك         : مصنفاته

 ) .١/١٦٦: (، شجرة النور الزكية)٣٠٦(ص

، وقد تعجب ابن السبكي   ’’التحقيق والبيان شرح البرهان   ‘‘: شرح فيه الأبياري كتاب البرهان للجويني وسماه        )٥(
من عدم تصدي الشافعية لشرح البرهان، وإنما شرحه مالكيان، وكذلك شرحه مالكي ثالث وهو أبو يحـيى                 

  حقق رسائل  . المالكي، إذ جمع بين الشرحين، وأشار ابن السبكي إلى تحاملهما على إمام الحرمين في شرحيهما              

- ٢٦٧ -  



  
    

- ٢٦٨ -  
هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع البتة،            ‘‘: )٢( والتبريزى )١(الحرمين

  .)٣(’’بل يجرى مجرى التواريخ المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة البتة

 = 
) .   الإجماع –من أول الكتاب    (. علي بن عبدالرحمن البسام     . د: تحقيق. هـ١٤٠٩جامعية بجامعة أم القرى     

عبـدالعظيم الـديب،    .، ومقدمة كتاب البرهان د    )٥/١٩٢: (طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي    : انظر
 ) .٢٨٧(ص: عبدالوهاب أبو سليمان.والفكر الأصولي د

 ).١/٣٣٣٠: (البرهان  )١(

. حمـزة زهـير حـافظ     . قرى تحقيـق د   رسالة دكتوراة بجامعة أم ال    ) ٣٢٠(ص: تنقيح محصول ابن الخطيب   : انظر  )٢(
 نسبة إلى راران وهـي قريـة بأصـبهان،          المظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي الراراني        : والتبريزي هو 

والتبريزي نسبة إلى تبريز إحدى أقاليم أذربيجان، الشافعي، فقيه أصولي، كان إماماً مناظراً، تفقه في بغـداد                 
لحديث عن أبي الفرج بن كليب، رحل إلى مـصر، ودرس بالناصـرية             على أبي القاسم بن فضلان، وأخذ ا      

في الأصـول  : من مصنفاته. هـ ٦٢١واستوطنها طويلاً، ثم رحل إلى بغداد ثم إلى شيراز حيث توفي ا سنة     
طبقـات الـشافعية    : انظر).  مخطوط(، وفي الفقه له المختصر في الفقه        )محقق(تنقيح المحصول لابن الخطيب     

 ) .٨/٣٨٣: (، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي)٢/٣١٤: (للإسنوي

 ) .٢٩٧(ص: شرح تنقيح الفصول: انظر  )٣(



  
    

- ٢٦٩ -  
وتعبد بعد بعثه بشرع من قبله فيكونُ شرعاً لنا، نقله الجماعةُ واختـاره   : قوله  

آحاداً، وعن  : الأكثر، ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيرهما، ثبوته قطعاً، ولنا قولٌ آخر           
  )١(.أحمد لم يتعبد وليس بشرع لنا 

 )٥( والحلـواني  )٤( وابن عقيل  )٣( والقاضي )٢(أبو الحسن التميمي  : فمن اختار الأول  
، ثم منهم   )١٠( وأكثر أصحابه  )٩( والشافعي )٨( والمالكية )٧(، وقاله الحنفية  )٦(وصاحب الروضة 

 فعلى هذا   )١٣(، وقاله المالكية  )١٢(، وعند علمائنا لا يختص    )١١(من خصه بشرع كما سبق      
من حيث صار شرعاً لنبينا لأمر حيث كان شرعاً         : هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي       

    وغيرهما ثبوته قطعاً، وقال بعض علمائنـا    )١٦( وابن عقيل  )١٥(، ثم اعتبر القاضي   )١٤(ن قبله لم
  ) .١٦١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

، التمهيـد لأبي    )٣/٧٥٦: (العدة: جاءت النسبة إليه في   .  تعبد بشرع من قبله فيكون شرعاً لنا       أنه  : وهو  )٢(
  ).٤/١٤٤٠: (، أصول ابن مفلح)٢/٤١١: (الخطاب

  ) .٣/٧٥٦: (العدة: انظر  )٣(

   .)٤/١٧٣: (الواضح: انظر  )٤(

  ) .١٩٣(ص: المسودة: جاءت النسبة إليه في  )٥(

  ) .٢/٥١٧: (روضة الناظر: انظر  )٦(

  ).٢/١٨٣: (، فواتح الرحموت)٣/١٢٩: (، تيسير التحرير)٢/٩٩: (أصول السرخسي: انظر  )٧(

  ) .٢٩٥(ص: ، شرح تنقيح الفصول)٢٠٥(ص: منتهى السول والأمل: انظر  )٨(

عي ميلٌ إلى هذا، وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظـم               وللشاف‘‘: قال الإمام الجويني    )٩(
  ) .١/٣٣١: ( البرهان.’’أصحابه

، )٢/٢٠٩: (قواطـع الأدلـة   : انظـر . منهم الشيرازي، والجويني، وابن السمعاني ذكره عن أكثر الشافعية         )١٠(
  ).٦/٤٢: (، البحر المحيط)١/٣٣١: (، البرهان)٢٨٥(ص: التبصرة

  ) .٢٦٤(ص: انظر )١١(

  ).٨/٣٧٧٨: (، التحبير)٤/١٤٤١: (، أصول ابن مفلح)٢/٥١٧: (، روضة الناظر)٤/١٧٣: (العدة: انظر )١٢(

  ) .٢٠٥(ص: منتهى السول والأمل: انظر )١٣(

  ) .٤/١٤٤٠: (، وأصول ابن مفلح)٣/٧٥٣: (العدة: انظر )١٤(

  ) .٣/٧٥٣: (العدة: انظر )١٥(

  ) .٤/١٧٥: (الواضح: انظر )١٦(
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  .)١(وغيرهم أو آحاداً 

  .)٥( والأشعرية)٤(، وقاله المعتزلة)٣(، والآمدي)٢(اختاره أبو الخطاب: والقول الثاني 

  . )٦(  اقْتدَه فَبِهدَاهم : وجه الأول 

   وهو التوحيد لاختلاف شرائعهم، والعقل هاد إليه، أراد الهدى المشترك،: رد 

  .أمر باتباعه بأمر محدد لا بالإقتداء : ثم

، )٧(إِبـرَاهيمَ  ملَّـةَ  اتَّبِـع  أَنِ الشريعةُ من الهدى، وقد أمر بالإقتداء، وأيضاً : أجيب 
 كَـانَ  وَمَـا   :أراد التوحيد ، لأن الفروع ليست ملّة ، ولهذا لم يبحث عنها ، وقال : رد 

  . )٨(  �فَسَْه سَفهَ مَن إِلاَّ : ، وقال الْمشرِكينَ   منَ

  . أمر باتباعهما بما أُوحي إليه : ثم 

  نا       : أُجِيببين الفروع من الملة ، كملة    ا دينه١٠( عامة المفـسرين   )٩(]عند[ لأ( ،
  .هو الظاهر وقد أمر باتباعها مطلقاً : )١١(قال ابن الجوزي

   
  ) .٤/١٤٤٢: (، أصول ابن مفلح)١٨٦(ص: المسودة: انظر  )١(

  ) .٢/٤١١: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٢(

  ) .٤/١٤٠: (الإحكام للآمدي: انظر  )٣(

  ) .٢/٢٣٧: (المعتمد: انظر  )٤(

  ) .٤/١٤٠: (، الإحكام للآمدي)٣/٧٥٦: (العدة: انظر  )٥(

  ) .٤٨: (سورة المائدة  )٦(

  ) .١٢٣: (سورة النحل  )٧(

  ) .١٣٠: (سورة البقرة  )٨(

  ) .٤/١٤٤٣: (أصول ابن مفلح: انظر.  أثبتها ليستقيم المعنى   )٩(

  ) .٥/١٠١: (معالم التنـزيل للبغوي: انظر )١٠(

: انظر. هـ٥٩٧عبدالرحمن بن علي البغدادي، المتوفّى سنة       : هو). ٤/٥٠٤: (زاد المسير لابن الجوزي   : انظر )١١(
  .مصنفاته : لثامنالقسم الدارسي، المبحث ا



  
    

- ٢٧١ -  
 أن النبي )٢(، وأيضاً في الصحيحين)١( �وُحـا  بِه وَصى مَا الدينِ منَ لكَمُ شَرَعَ وكذا 

 :     وإنما هذا في التوراة، وقد    )٣()كتاب االله القصاص  : (قضى بالقصاص في السن، وقال ،
 اعتَـدَى  مَـا  بِمثْـلِ  هعَلَي ـ فَاعتَـدواْ  عَلَـيكمُ  اعتَـدَى  فَمَـنِ  : قيل أنه دخل في عموم قوله تعالى

ُكمعَلَي  )٤(.   

  .  )٥( إلى التوراة في الرجمواستدل برجوعه 

  .)٦(لاظهار كذم ، ولهذا لم يرجع في غيره : رد 

  . )٧( وَمنهَاجا شرعَةً منكمُ جَعَلْنَا لكلٍُّ : قالوا 

  .)٨(هي شرائع مختلفة : اختلف في شيء، فباعتباره: رد 

  .  )٩(لم يذكر في خبر معاذ السابق: قالو 

   
  ) .١٣: (سورة الشورى  )١(

كتاب التفسير،  ) ٨/٢٧٤: (صحيح البخاري مع فتح الباري    : انظر .  هذا الحديث رواه أنس بن مالك         )٢(
  ) .٤٦١١(باب والجروح قصاص برقم 

 وَالـسن  بِـالأُذُنِ  وَالأُذُنَ بِالأَ�ف وَالأَ�فَ بِالْعَينِ عَينَوَالْ بِالنفْسِ النفْسَ أَن فيهَا عَليَهِم وَكَتبَنَا : إشارة إلى قوله تعالى  )٣(

نوحَ بِالسروَالْج صَاصالآية …   ق ] ٤٥: سورة المائدة. [  

  ).١٩٤: (سورة البقرة  )٤(

ة منهم  فذكروا له أن رجلاً وامرأ  أن اليهود جاؤوا إلى النبي       -رضي االله عنهما  -يشير إلى حديث ابن عمر        )٥(
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم : نسخم وجوههما ونخزيهما، قال   : ما تصنعون ما؟ قالوا    : زنيا فقال النبي    

يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليـه،             : صادقين، فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون     
يا محمد عليهما آية الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا، فأمر         : الارفع يدك، فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فق         : قال

كتـاب  ) ١٢/١٦٦: (صحيح البخاري مع فتح البـاري     : انظر.  ما فرجما، فرأيته يجانئ عليهما الحجارة     
كتـاب  ) ٣/١٣٢٦: (، ومـسلم في صـحيحه     )٦٨٤١: (الحدود، باب أحكام أهل الذمة واحصام برقم      

  ).١٦٩٩: (الحدود، باب رجم اليهود برقم

  ).٨/٣٧٨٤: (، والتحبير)٤/١٤٤٦: (، وأصول ابن مفلح)٣/١٧٣: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٦(

  ) .٤٨: (سورة المائدة  )٧(

  ) .٨/٢٧٨٤: (، والتحبير)٤/١٤٤٦: (أصول ابن مفلح: انظر  )٨(

  ) .٢١٠(ص: انظر  )٩(



  
    

  ان صح فَلذكرِه في القرآن، أو عمه الكتاب، أو لقلتـه، أو لعلمـه بعـدم                : رد  
  .من يثق به

 فيها يا ابن الخطـاب؟،      )١(أمتهوكُون: ( بكتاب فغضب وقال     قالوا أتاه عمر    
، )٣( والبزار )٢( عاصم ، رواه أبو بكر بن أبي     )والذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية       

:  ورواه أيضاً وفيه   )٤() حيا ما وسعه إلا أتباعي     ولو كان موسى    : (والامام أحمد وزاد  
  .)٥()والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم(

  .لم يثق به: ، وهما ضعيفان، ثم)٧(، وفي الثاني جابر الجعفي)٦(في الأول مجالد: رد 
   
: انظر. هو التحيز :  الذي يقع في كل أمر، وقيل      : كالتهور، وهو الوقوع في الأمر بغير روِية، المتهوك        :التهوك    )١(

  ).٥/٢٨٢: (، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير)١/٣٩٠: (غريب الحديث للقاسم بن سلام

والحديث حسنه الشيخ   ). ١/٢٧: (أخرجه أبو بكر بن عاصم عن جابر بن عبداالله ذا اللفظ في كتاب السنة               )٢(
، كان مـن    أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل الشيباني       : وابن أبي عاصم هو     ). ٦/٣٤: (الألباني في إرواء الغليل   

  ).٢/٦٤٠: (تذكرة الحفاظ للذهبي: انظر.  كتاب السنة: من مصنفاته. هـ٢٨٧حفّاظ الحديث والفقه، توفي 

هو الحافظ أبو بكر أحمـد بـن عمـرو بـن            : والبزار  .  عن جابر ) ١/٧٨: (كشف الأستار : أخرجه في   )٣(
المعروف بالبزار كان ثقة حافظاً، حدث ببغداد ثم رحل إلى الشام وأصبهان ينشر ا العلم الخالق البصري  عبد

  ).٢/٦٥٣: (تذكرة الحفاظ: انظر. المسند: من مصنفاته. هـ٢٩٢، توفي بالرملة سنة 

  ).٣/٣٨٧: (أخرجه عن جابر في المسند  )٤(

جاء عمر بن الخطاب رضي االله عنـه إلى         : قال(  بن ثابت    عن عبداالله ) ٣/٤٧٠: (مسند الإمام أحمد  : انظر  )٥(
يا رسول االله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليـك؟                  :  فقال النبي  
رضينا :  ؟ فقال عمرألا ترى ما بوجه رسول االله : عبداالله فقلت له:  ، قالفتغير وجه رسول االله  : قال

والذي نفسي بيده لو أصـبح  :  ثم قالفسرى عن النبي :  رسولاً، قال بالإسلام ديناً وبمحمد    باالله ربا و  
  ).م من النبيين ك وأنا حظممفيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأ

لا : قال عنه يحيى بـن معـين      . هـ١٤٣، توفي سنة    هو أبو عمرو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي           )٦(
وقد تغير في آخر    : ضعيف واه الحديث، وقال ابن حجر، ليس بالقوي وضعفه جماعة، وقال          : يحتج به، وقال  

رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار، ورجاله موثوقون، إلا         ): ١٣/٢٨٤: (وقال ابن حجر في فتح الباري     . عمره
  ) .٣/٤٣٨: (، ميزان الاعتدال)٢/٥٤٩: (التاريخ ليحيى بن معين: انظر. أن في مجالداً ضعيفاً

كان ورعاً في   : ، أحد علماء الشيعة، قال ابن مهدي      هو أبو عبداالله جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي           )٧(
  : متروك، وقال ابن معـين    : ليس عندي بالقوي، وقال النسائي    : شعبة صدوق، وقال أبو داود    : الحديث وقال 

- ٢٧٢ -  



  
    

- ٢٧٣ -  
  )٢(.فادته الظّن، ذكره بعض أصحابنا وغيرهملإ دليل؛ )١(ستقراءُلاا: وله ق

: أي-نحو الوتر يفعل راكباً، فليس بواجب، لاستقراءِ الواجبات، فإنا استقرأناها           
 فما وجدنا يفعل على الراحلة كما يفعل الوتر، مع القدرة على فعلـها علـى                -تتبعناها
  .)٣(الأرض 

  

 إن لم يخالفه صحابي، فإن انتشر ولم ينكـر          )٤(مذهب الصحابي : مسألة  : قوله  
فَسبق في الإجماع، وان لم ينتشر فحجةٌ مقدم على القياس في أظهر الروايتين ، واختاره               
أكثر أصحابنا ، وقاله مالك والشافعي في القديم وفي الجديد أيضاً، خلافاً لأبي الخطاب              

  )٥(.وابن عقيل وأكثر الشافعية
إما أن ينتشر أو لا، فإن : ينقسم إلى قسمين: هب الصحابي إن لم يخالفه صحابي    مذ

 = 
: التاريخ ليحيى بن معين: انظر. هـ١٣٢هـ وقيل ١٢٧ توفي سنة .ضعيف رافضي: كذّاب، وقال ابن حجر

والحديث قوي، فإن له شواهد كثيرة أذكـر        ‘‘: قال الألباني ).  ١/٣٧٩: (، ميزان الاعتدال للذهبي   )٢/٧٦(
إن مجئ الحديث في هذه الطرق المتباينة والألفاظ المتقاربة         : لة القول جم و ‘: وقال.  ثم ذكر ستة شواهد    ’’بعضها

: انظر.  ’’واالله أعلم .. ما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث فهو على أقل تقدير حديث حسن                 لم
: ، المشكاة برقم  )٥٠: (برقم) ١/٢٧: (، السنة لابن أبي عاصم    )٦/٣٤: (كلامه على الحديث في إرواء الغليل     

)١٧٧٥. (  

زئياته، وسمى استقراء؛ لأن مقدماته لا تحصل       هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر ج       : الاستقراء اصطلاحاً     )١(
   ). ٣٧(ص: ، الأخضري في السلم)١٨(ص: التعريفات للجرجاني: انظر. إلا بتتبع الجزئيات 

  ) .١٦١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

، شـرح   )٤/١٤٤٩: (، أصول ابن مفلح   )٤٤٨(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )١/١٤٢: (وضة الناظر ر: انظر  )٣(
  ) .٤/٤١٧: (، شرح الكوكب)٨/٢٧٨٨: (، التحبير)٢/٧٥٩: (المنهاج للأصفهاني

صاحب، ولم يجمع فاعل على     : نسبة إلى الصحابة، والصحابة مصدر ثم صارت جمعاً، مفرده        : الصحابي لغة   )٤(
عرفه : واصطلاحاً).  ١٤٩(ص: مختار الصحاح :  في ’’صحب‘‘مادة  : انظر.  عاشره: ، وصاحبه فَعالة إلا هذا  

، ) مـسلماً  من رآى النبي    : (من شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام      ) ٧٤(ص: المصنف في القسم الثاني   
.  على الإسلام مؤمناً به ومات من لقي الرسول : وأصح ما وقفت عليه أن الصحابي هو  ‘‘: وقال ابن حجر  

  ).١/١٥٨: (الإصابة: انظر

  ) .١٦١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٥(



  
    

- ٢٧٤ -  
  . )١(انتشر ولم ينكر فسبق الكلام عليه في الإجماع 

  :وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان 

 وابـن   )٣( والقاضـي  )٢(حجةٌ مقدمةٌ على القياس، اختارها أبو بكـر       : إحداهما  
 غير الكرخي، )٨( أيضاً والحنفية)٧( وقاله إسحاق ،)٦( وغيرهم )٥( وصاحب الروضة  )٤(شهاب

  .)٩(وغيره عن أبي حنيفة  ونقله أبو يوسف

 أيضاً،  )١١(ليس بحجة ويقدم القياس عليه، اختارها الفخر إسماعيل        : )١٠(]والثانية[

   
  ).٢٧٢(ص: شرح المختصر في أصول الفقه القسم الثاني: انظر  )١(

: ، وأصول ابـن مفلـح     )٣٣٦(ص: المسودة: المراد به أبو بكر عبدالعزيز المعروف بغلام الخلاّل كما جاء في            )٢(
  ).٨/٣٨٠١: (، والتحبير)٤/١٤٥٠(

  ) .٤/١١٨١: (العدة: انظر  )٣(

أبو علي الحسن بن شهاب     : وابن شهاب هو  ). ٨/٣٨٠١: (، والتحبير )٤/١٤٥٠: (أصول ابن مفلح  : انظر  )٤(
بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري، فقيه، حنبلي، محدث، أديب، شاعر لازم ابن بطة، له مـصنفات في                   

، )٢/١٨٦: (طبقـات الحنابلـة   : انظر.  هـ٤٢٨ض، توفي بعكبري سنة     الفقه، منها عيون المسائل، والفرائ    
  ).٢/٣٤١: (، المنهج الأحمد)١/٣٢٠: (المقصد الأرشد

  ) .٢/٥٢٥: (روضة الناظر: انظر  )٥(

  ) .٣٣٦(ص: المسودة: كابن تيمية في  )٦(

د الحنضلي المروزي،   ابن راهويه، إسحاق ابن إبراهيم بن مخل      : وأما إسحاق فهو  ).  ٣٩٥(ص: التبصرة: انظر  )٧(
أبو محمد، الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفّاظ، ثقة حافظ مجتهد، سمع من ابن المبـارك، وأخـرج لـه              

، سـير أعـلام     )٧٨(ص: طبقات الفقهاء للشيرازي  : انظر.  هـ  ٢٣٨البخاري ومسلم وغيرهم، توفي سنة      
  ).٩٩(ص: ، وتقريب التهذيب)١١/٣٥٨: (النبلاء

  ) .٢/١٨٦: (، فواتح الرحموت)٣/١٣٢: (، تيسير التحرير)٢/١٠٥: (خسيأصول السر  )٨(

، وقـد ذكـر     )٤/١٤٥٠: (أصول ابن مفلـح   : ، وجاءت النسبة إليه في    )١٠(ص: أخبار أبي حنيفة  : انظر  )٩(
 لم يستقر في هذه     -أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد    -أن عمل أصحابنا    ) ٣/٢١٧: (البخاري في كشف الأسرار   

  .يثبت منهم رواية ظاهرة المسألة، ولم 

  .، والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود إلى الرواية ’’والثاني‘‘في المخطوط  )١٠(

  ) .٤/١٤٥٠: (، أصول ابن مفلح)٣٣٧(ص: المسودة: جاءت النسبة إليه في )١١(



  
    

، )٤( وعامـة المعتزلـة    )٣( والكرخـي  )٢( أيضاً، وأكثر أصحابه   )١(وقاله الشافعي في الجديد   
 عن أبي حنيفة نفسه، لأنه لا دليل عليـه          )٧(، وذكره ابن برهان   )٦(الآمدي، و )٥(والأشعرية

  .والأصل عدمه

  والصحابي يجـوز عليـه الغلـط، والخطـأ، والـسهو، ولم تثبـت عـصمته،            
  ، ووجـه الروايـة الأولى قـول        )٨(وكيف يتصور عصمة من يجوز عليهم الاخـتلاف       

ــنبي  ــديتم  : (ال ــديتم اهت ــأيهم اقت ــالنجوم، ب ــحابي ك ــان )٩()أص    رواه عثم
   
: مسألتين همـا  اضطرب النقل عن الشافعي في هذه المسألة، وقد رد العلماء هذا الاضطراب إلى الاشتباه بين                  )١(

، وعبـارة الـشافعي في      )٤/٤١٠: (اية السول : انظر ذلك في  . اعتبار قول الصحابي حجة، وجواز تقليده     
، وقد أطال ابن القيم في إعلام       )٤/٣٤: (تدل على حجية قول الصحابي، وكذا في الأم       ) ٥٩٧(ص: الرسالة
 الصحابي في القديم والجديـد، ونقـل       في تحقيق مذهب الشافعي، وأنه يقول بحجية قول       ) ٤/١٠٤: (الموقعين

، وقواطـع   )٤/١٤٩: (، والإحكام للآمدي  )٣٩٥: التبصرة: انظر.  أقوالاً عن الشافعي نفسه تؤكد مذهبه     
: ، والتمهيد للأسـنوي   )٢/٣٩٦: (، وجمع الجوامع بحاشية العطار    )٣/٤٥١: (، والتلخيص )٣/٢٩٠: (الأدلة

  ) .٨/٥٧: (، والبحر المحيط)٤٩٦(ص

  ) .١/١٣٧: (، والمستصفى)٣/٤٥١: (التلخيص: انظر.  إمام الحرمين، والغزالي:منهم  )٢(

، الأقوال الأصـولية للإمـام أبي الحـسن         )٣/١٣٣: (، تيسير التحرير  )٢/١٠٥: (أصول السرخسي : انظر  )٣(
  ) .٩٢(ص: حسين الجبوري. الكرخي د

  ) .٢/٣٣٦: (المعتمد: انظر  )٤(

  ) .٦/٥٤: (البحر المحيط: انظر  )٥(

  ) .٤/١٤٩: (الإحكام للآمدي: انظر  )٦(

  ) .٢/٣٧١: (الوصول إلى الأصول لابن برهان  )٧(

  ).٤/١٤٥١: (، أصول ابن مفلح)٢/٥٢٦: (روضة الناظر. أدلة القائلين أنّ مذهب الصحابي ليس بحجة  )٨(

، )٢٥١،  ٢/٦١: (، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام       )٧٨٢: (رواه عبد بن حميد في المنتخب برقم        )٩(
، ويدور كلام العلماء على هذا الحديث بين تضعيفه أو          )٢/٩٢٣: (وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله      

.  تكذيبه، وطرقه لا تتقوى ببعضها، لأن أسانيدها لا تخلو من وضاع أو انقطاع أو في رواته مجهول أو متروك                  
، )٢٣(ص: ث مختصر المنهاج للحـافظ العراقـي      ، وتخريج أحادي  )١٣٧(ص: تحفة الطالب لابن كثير   : انظر

  ).٨٥، ١/٧٨: (، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني)٨٠(ص: والمعتبر للزركشي

: كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي أمان لأصـحابه بـرقم            ) ٤/١٩٦٠: (ولكن ورد في مسلم     
  النجوم أمنة للسماء،   : ( قال  أن رسول االله     -عريأبو موسى الأش  -من حديث أبي بردة عن أبيه       ) ٢٥٣١(

- ٢٧٥ -  



  
    

- ٢٧٦ -  
، ولا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأبعد من الخطأ لأم       )٢( وابن عدى  )١(الدارمي

 فهم أعلم بالتأويل، وأعـرف بالمقاصـد         كلام الرسول    )٣(]وسمعوا[شاهدوا التتريل   
فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة ، وما ذكروه من عدم العصمة ، لا يلزم فإن اتهد                 

  .)٤(غير معصوم ويلزم العامي تقليده 

  

ظـاهر  [مذهب الصحابي فيمـا يخـالف القيـاس توقيـف           : مسألة  : قوله  
  )٦(. عند أحمد، وأكثر أصحابه، خلافاً لابن عقيل والشافعية )٥(]الوجوب

  :مذهب الصحابي إذا خالف القياس فيه قولان 

لاف مذهب كـل مـن      المنع؛ لارتفاع البقية بمذهبه، لكونه لم يدون بخ       : أحدهما  
  .)٧(الأئمة الأربعة ، لا لنقض اجتهاده عن اجتهادهم ، لا سيما مع مخالفته القياس

 = 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، وأنا أمنةٌ لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصـحابي مـا يوعـدون،                   

: التلخـيص الحـبير لابـن حجـر       : انظر). وأصحابي أمنةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون         
)٤/١٩١.(  

 سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي الحافظ الفقيه، محدث هراة، أخذ عن                هو أبو  والدارمي  )١(
المسند، والرد  : من مصنفاته . هـ٢٨٠ابن المديني والإمام أحمد وإسحاق، وأخذ الفقه عن البويطي، توفي سنة            

وقد بحثت عنه   ).  ٢/٥٣: (، طبقات الشافعية لابن السبكي    )٢/٦٢١: (تذكرة الحفاظ : انظر. على الجهمية 
  .في الرد على الجهمية ولم أجده، وليس للدارمي كتاب مطبوع غيره 

  ) .٣/١٠٥٧: (الكامل: انظر  )٢(

  .ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم ا المعنى، وهي مثبتة في روضة الناظر   )٣(

  ) .٢/٥٢٧: (روضة الناظر  )٤(

طوطات المختصر في أصول الفقه، والصحيح ما ورد عنه         هكذا في المخطوط، وفي المطبوع وكذلك في جميع مخ          )٥(
: أصول ابـن مفلـح    : انظر. ))ظاهراً عند أحمد  ((: ابن مفلح والمرداوي كما حرره المصنف في الشرح بقوله        

  ).٨/٣٨١٠: (، التحبير)٤/١٤٥٦(

  ) .١٦١(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  ) .٦/٦٣: (، والبحر المحيط)١/٢٧١: (، والمستصفى)٣٩٩(ص: التبصرة: انظر  )٧(

  



  
    

 لأنه لا يخالف القياس إلا بدليل       )٢(، وأكثر أصحابه  )١(حجة وبه قال أحمد   : والثاني
  . غيره، بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه، فيكون القياس الحجة لا مذهبه

 ، وقوله ظاهر الوجوب عنـد       توقيف، معناه مرفوع إلى النبي      : فوقول المصن 
أحمد، هذا الكلام سقط منه شيء ، وصوابه فيما ظهر لى، ظاهراً بالتنوين، لوجوب حسن               

  . )٣(الظن به وهكذا هو في أصول ابن مفلح

إذا قال الصحابي قولاً، لا يهتدي إليه قياس، فإنه يجب العمـل            : وقال في المسودة  
، وقالـت   )٤(وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع ، وبه قالت الحنفيـة               به،  

 )٧( يحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه واختاره أبو الخطاب         )٦(]لا: [)٥(الشافعية
، وحكى الأول عن شيخه فقط، ومثّله بقول عمـر       )٨(مع حكايته فيه وجهين، وابن عقيل     

   وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح       )١٠(العاقلة دية قاتل نفسه   ، وفي حمل    )٩( في عين الدابة ،
وقد يقـال   ((: ، وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه ، قال أبو العباس            )١١(ولده    

  ) .٣/١٤٥٦: (، أصول ابن مفلح)٣٣٨(ص: المسودة: انظر  )١(

  ) .٨/٣٨١٠: (، التحبير)٣/٤٥٦: (، أصول ابن مفلح)٤/١١٩٦: (العدة: انظر  )٢(

  ) .٤/١٤٥٦: (أصول ابن مفلح: انظر  )٣(

  ) .٣/١٣٢: (، تيسير التحرير)٢/١٠٥: (أصول السرخسي: انظر  )٤(

  ) .١/٢٦٠: (، المستصفى)٣٩٩(ص: التبصرة: رانظ  )٥(

  ) .٣٣٨(ص: ساقطة من المخطوط وأثبتها من المسودة  )٦(

  ) .٣/١٩٥: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٧(

  ) .٣/٣٩٧: (الواضح: انظر  )٨(

عن شريح أن عمر كتب إليه في       ) ١٨٤١٨: (باب عين الدابة برقم   ) ١٠/٧٧: (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه     )٩(
: كتاب الديات، باب في عين الدابة برقم      ) ٩/٢٧٥: ( الدابة ربع ثمنها، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه         عين

)٧٤٤٤.(  

عـن  ) ١٧٨٢٧(كتاب العقول، باب الرجل يصيب نفسه بـرقم         ) ٩/٤١٢: (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه    )١٠(
  ).فقضى له عمر بديتها على عاقلته: (أن رجلاً فقأ عين نفسه: قتادة

في كتاب الإيمان والنذور، باب من نذر لينحـرن نفـسه بـرقم             ) ٨/٤٦٠: (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه    )١١(
 لكَمُ كاَنَ لقَدَ: نذرت لأنحرن نفسي، فقال ابن عباس: عن عطاء أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال) ١٥٩٠٤(

  ثم أمره بـذبح  ] ١٠٧: سورة الصافات [عَظـيمٍ  بِـذبحٍ  فَدَينَاهوَ، ثم تلا]٢١:سورة الأحزاب [ حَسَنَةٌ أُسوَة اللَّه رَسولِ في

- ٢٧٧ -  



  
    

- ٢٧٨ -  
فيبقى معنى كلام المصنف على ما ظهر أن مذهب الصحابي فيمـا            .  انتهى )١())الأمر محتمل 

  ننـا نقطـع بأنـه توقيـف ،         لا أ * يخالف القياس يحمل علـى التوقيـف في الظـاهر         
وحسن الظن بالصحابي واجب لأنه لا يقـول مـا          : إذ لو قطعنا لم يأت فيه خلاف، لنا       
  .واالله تعالى أعلم -يخالف القياس إلا لدليل اعتمد عليه 

  

 ليس بحجةٍ عند الأكثر وكذا لو خالف القياس،         مذهب التابعي : مسألة  : قوله  
  )٣(.خلافاً لأبي البركات  وأصحابنا )٢(في ظاهر كلام أحمد

بلى؛ كالصحابي وأما إن خـالف      : ، وقيل )٤(مذهب التابعي ليس بحجة للتسلسل    
 عـن قـول     )٦(، وذكر أبو البركات   )٥(أنه ليس بحجة محل وفاق      : القياس فذكر ابن عقيل   

، الظاهر أنه توقيف عن صحابي،      )٨()ينجس ماء غَمس فيه يد قائمٍ من نوم الليل         ()٧(الحسن
 =  عنـد   )٢(يـس    بقـراءة   :  في التخفيـف   )١(أسد بن وداعة  : ، وقاله عن قول   )٩(صأو ن 

  .ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابن أو نفسهكتاب الأيمان، باب ) ١٠/٧٢: (وأخرجه البيهقي في سننه. كبش

  ) .٣٣٨(ص: المسودة  )١(

: ، الواضـح  )٢/١٢٠: (، التمهيد لأبي الخطـاب    )٢/٥٨٢: (العدة: انظر.  أنه ليس بحجة    : القول الأول     )٢(
  ) .٨/٣٨١٣: (، التحبير)٤/١٤٥٨: (، أصول ابن مفلح)٣/٣٩٨(

  ) .١٦٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

، إعـلام   )٢/٢٧٧: (، التوضيح على التنقـيح    )٣/٢٢٥: (كشف الأسرار للبخاري  : قول الجمهور في  : انظر  )٤(
  ).٢/١٤٠: (، فتح الغفار)٤/٤٢٦: (، شرح الكوكب المنير)٨/٣٨١٣: (ير، التحب)٤/١٥٥: (الموقعين

  ).٣٣٩(ص: جاءت نسبته في المسودة  )٥(

  ) .٣٩٩(ص: المسودة  )٦(

، مولى زيد بن ثابت، ولد في زمن عمر، وسمع عثمـان            الحسن بن أبي الحسن يسار البصري     أبو سعيد،   : هو  )٧(
ن فقيهاً، حجة، مأموناً، زاهداً، عابداً، ناسكاً، فصيحاً، من         يخطب، شيخ أهل البصرة، وأعلم أهل زمانه، كا       

سـير أعـلام    : انظر. هـ بالبصرة ١١٠الشجعان كان كلامه يشبه كلام الأنبياء ، توفي رضي االله عنه سنة             
  ).١٦٠(ص: ، تقريب التهذيب)٤/٥٦٣: (النبلاء للذهبي

إذا أردتم أن   : (عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ      هكذا أورده المصنف متابعة لابن مفلح، ورواية الحسن كما            )٨(
  ) . ١/١٠٠: (مصنف ابن أبي شيبة: انظر). توضئوا فلا تغمسوا أيديكم في إناء حتى تتقوها

  ) .٤/١٤٥٩: (أصول ابن مفلح: انظر  )٩(

 ]ب/١٤٩*[



  
    

- ٢٧٩ -  
  .المحتضر

  .)٤( أقله يوم )٣(وقد احتج أحمد في أقل الحيض بقول عطاء
  

هو العدول بحكمِ المسألة عن نظائرِهـا، لـدليل         : الاستحسانُ: مسألة  :قوله  
  )٥(].خاص[شرعي 

  -: ثة معان  له ثلا)٧( عن الاستحسان)٦(قال في الروضة
  .)٩(أنه ما يستحسنه اتهد بعقله : والثاني.  )٨(ما ذكره المصنف: أحدها

وهـذا  : ، قـال  )١(دليلٌ ينقدح في نفس اتهد لا يقدر على التعبير عنه           : الثالث
 = 
 ـ: انظر.  هـ١٣٧توفي سنة   . ، شامي، من صغار التابعين، ناصبي ، وثقه النسائي        هو أسد بن وداعة     )١( زان مي

  ) .١/٣٨٥: (، لسان الميزان لابن حجر)٢/٢٠٧: (الاعتدال للذهبي

  ) .١: (سورة يس  )٢(

واسم رباح أسلم، أبو محمد القرشي، مولى لبني جمح، ثقة، فقيه مكة، حدث عن عائشة               عطاء بن أبي رباح       )٣(
:  النـبلاء  سـير أعـلام   : انظر. هـ  ١١٤وابن عباس وغيرهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة           

  ).٣٩١(ص: ، وتقريب التهذيب)٥/٧٨(

: فـتح البـاري   : انظر. ’’الحيض يوم إلى خمسة عشر    : وقال عطاء ‘‘: ذكره البخاري معلّقاً في صحيحه بلفظ       )٤(
  ).١/٢٠٨: (، والدارقطني في سننه)١/١٧٢: (والحديث أخرجه الدارمي).  ١/٤٢٥(

  ) .١٦٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ) .٢/٥٣١: (روضة الناظر  )٦(

والحسن . استفعال من الحسن، وهو عد الشيء، واعتقاده حسناً حسياً كان كالثوب، أو معنوياً كالرأي              : لغة  )٧(
المصباح المنير  :  في ’’حسن‘‘مادة  : انظر.  عد الشيء حسناً  : عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، فالاستحسان      : 

  ).١٣/١١٧: (، ولسان العرب)٥٢(ص: للفيومي
وقد اختار  . قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى      : قال  . هذا التعريف للإمام أبي الحسن الكرخي من الحنفية         )٨(

، شـرح   )٢/١٩٩: (أصول السرخـسي  : انظر.  هذا التعريف جمع من الأصولين ومنهم ابن قدامة والآمدي        
، )٢/٨١: (تلـويح علـى التوضـيح     ، ال )٢/٥٣١: (، روضة الناظر  )٦٤٨: (، بذل النظر  )١/٩٦٩: (اللمع

. ، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحـسن الكرخـي د         )٤/٧٨: (، تيسير التحرير  )٤/١٥٧: (الإحكام للآمدي 
  ) .١١٢: (حسين الجبوري

  ) .١/٢٧٥: (هذا تعريف الغزالي في المستصفى  )٩(



  
    

- ٢٨٠ -  
هوس؛ فإنه ما لا يعبر عنه ، لا يدرى أهو وهم أم تحقيق ؟ فلا بد من إظهاره ليعتبر بادلة                    

   .)٢( فلتصححه أو تزيفه انتهى كما في الروضة الشريعة

، بأنه لـو    )٥( وغيره   )٤(، وأبطله في التمهيد   )٣(ترك القياس لقياس أقوى منه    : وقيل
  . استحساناً )٦(]كان[تركه لنص 

، وذكره الحلـواني    )٧(ترك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد        : وفي مقدمه ارد  
  . )٩(قاله القاضي أيضاً . )٨( القول بأَقوى الدليلين: أنه 

 العدول عن حكمِ الدليلِ إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب المـاء مـن              ((: وقيل  
  .)١٠( ))السقاء ودخول الحمام 

  
وقد أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع ، وقـال بـه الحنفيـة،               : قوله  

 من استحسن فقد شرع     ((: وأنكـره غيرهم ، وهـو الأشهر عن الشافعي حتى قال          
 = 
، )٤/٩٦: (يـد لأبي الخطـاب    ، التمه )٢/٩٧٣: (شـرح اللمـع   : انظر هذا التعريف ورد العلماء عليه في          )١(

: ، شرح تنقـيح الفـصول     )٤/١٥٧: (، الإحكام للآمدي  )٢/٥٣٦: (، روضة الناظر  )١/٢٧٤: (المستصفى
  ) .٢/٣٥٣: (، شرح المحلى على جمع الجوامع)٤/٧٨: (، تيسير التحرير)٤٥١(ص: ، المسودة)٤٥١(ص

  ) .٢/٥٣٥: (روضة الناظر: انظر  )٢(

  ) .٥/١٦٠٧: (لعدةذكره القاضي أبي يعلى في ا  )٣(

  ) .٩٣، ٤/٩١: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٤(

  ) .٤/١٤٦٢: (، أصول ابن مفلح)٤٥٢(ص: ، المسودة)٥/١٦٠٥: (كالقاضي أبو يعلى في العدة  )٥(

  ) .٤/١٤٦٤: (في المخطوط مطموسة ببلل وأثبته من أصول ابن مفلح  )٦(

  ) .٤/١٤٦٤: (أصول ابن مفلح: انظر  )٧(

  ) .٤٥٤(ص: ، والمسودة)٤/١٥٦: (، والإحكام للآمدي)٤٩٢(ص: التبصرة: سبة إليه فيجاءت الن  )٨(

  ) .٥/١٦٠٥: (العدة: انظر  )٩(

والصحيح أن مستنده ليس العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة بل جريانه في زمان النبي عليه السلام                    )١٠(
، شرح مختصر ابن    )٢٠٨(ص: هى السول والأمل  منت: انظر.  أو في زمن الصحابة، مع علمهم من غير إنكار        

: ، أصول ابن مفلـح    )٤/٥٢٢: (، رفع الحاجب  )٣/٢٨٤: (، بيان المختصر  )٢/٢٨٨: (الحاجب مع العضد  
)٤/١٤٦٥. (  



  
    

((. )١(  
أن تترك حكمـا    :  القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو     ((: قال القاضي يعقوب  

  .)٢( ))إلى حكمٍ هو أولى منه ، وهذا إنما لا ينكر 

بأن القوة للأدلة   : ، وأبطله في التمهيد   )٣(وهذا الحد ذكره القاضي في العدة       : قلت  
  : م أحمد القول فيه بالاستحسان قوله في رواية الميمـوني         ، فمما أطلق الإما   )٤(لا للأحكام   

. )٥( )) استحسن أن يتيمم لكل صلاة ، والقياس أنه بمترلة الماءِ حتى يحدث أو يجِد الماء                 ((
 الزرع لـرب الأرض،     ((: -فيمن غصب أرضاً فزرعها   - )٦(وقال في رواية بكر بن محمد     

. )٧()) قياس، ولكن استحسن أن يدفع إليه نفقتـه         وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق ال      
 ((:  في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المـال            )٨(وقال في رواية صالح   

فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرةُ مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيـذهب،                
  . )٩(’’ وكنت اذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت

   
  ) .١٦٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٢/٥٣١: (روضة الناظر: جاءت النسبة إلى القاضي يعقوب في  )٢(

  ) .٤/١٦٠٧: (العدة: انظر  )٣(

  ) .٤/٩٢: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٤(

  ) .٤٥١(ص: ، المسودة)٤/٨٧: (، التمهيد لأبي الخطاب)٥/١٦٠٤: (العدة: جاء ذكر هذه الرواية في  )٥(

: انظر. ، من أصحاب الإمام أحمد المقربين الذين أكثروا عنه نقل الرواية بكر بن محمد النسائي البغدادي  : هو  )٦(
  ) . ١/١٩٩: (نابلةطبقات الح

  ) .٤/٨٧: (، التمهيد لأبي الخطاب)٤/١٦٠٥: (العدة: جاء ذكر الرواية في  )٧(

   
  
  

، أكبر أولاده، سمع من أبيه مسائل كثيرة، روى عنه أبو القاسـم البغـوي،               صالح بن الإمام أحمد بن حنبل       )٨(
قة، تـولى قـضاء أصـبهان       كتبت عنه بأصبهان وهو صدوق ث     : وعبدالرحمن بن أبي حاتم وسئل عنه فقال      

  ).١/٤٤٤: (المقصد الأرشد: مصادر الترجمة. هـ٢٦٦وطرطوس، توفي سنة 

  ، ويختلف نص الرواية في مسائل الإمام أحمد رواية         )٤٥٢(ص: ، المسودة )٥/١٦٠٤: (العدة: انظر المسألة في      )٩(

- ٢٨١ -  
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  .)) ثلاثين درهماً )١(استحسن في المتعة(( : وقال الشافعي 

 له، وإن لا تقطع يمنى      )٣(، وترك شيء من الكتابة    )٢(وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام    
  . )٦(الإنكار: ، والأشهر عن الشافعي)٥(، فقطعت )٤(سارق أخرج يده اليسرى

دع ما تزعمـه الحـق       نستحسن هذا، وندع القياس ف     ((: وقال أحمد الحنفية تقول   
  . )٧( ))بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه 

 أنكـر   )٩(]إنمـا : [، وقال أبو الخطاب     )٨()) هذا يدل على إبطاله      ((: قال القاضي   
اتـرك القيـاس    :  أي )) أذهب إلى ما جاء ولا أقيس        ((: ومعنى: استحساناً بلا دليل، قال     
  .)١٠( *الدليلبالخبر وهو الاستحسان ب

 = 
  .عن ما ذكره المصنف هنا ) ١/٤٤٨: (ابنه صالح

 فرَيِضةًَ لهَن تفَرْضِوُاْ أوَ تمََسوهن لمَ مَا النسَاء طَلَّقتْمُ إِن عَلَيكمُ جنَاحَ لاَّ : ق، الواردة في قوله تعالىالمراد بالمتعة متعة الطلا  )١(

نوهعِ عَلىَ وَمَتِّعوسْالم هرِ وَعَلىَ قَدَرْقتْالم هرقَد ] ٢٣٦: سورة البقرة. [  

  ) .١/٢٠١: (عيأحكام القرآن للشاف: انظر  

  ) .٣/٢٣١: (الأم للإمام الشافعي: انظر  )٢(

  ) .٥/٢٧٦: (مختصر المزني امش الأم . ترك شيئاً للمكاتب من نجوم الكتابة: قال المزني أي  )٣(

  .’’ القياس أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع ‘‘): ٤/١٥٧: (قال الآمدي في الإحكام   )٤(

  ) .٤/١٥٧: (، الإحكام للآمدي)١/٢٠١: (القرآنأحكام : انظر  )٥(

، )٤/٣٩٩: (، اية السول  )٤/١٥٦: (، الإحكام للآمدي  )١/٢٧٤: (، المستصفى )٤٩٢(ص: التبصرة: انظر  )٦(
 فإن تحقق استحسان مختلف فيـه       (() : ٢/٢٥٣: (قال ابن السبكي في جمع الجوامع       ). ٦/٨٧: (البحر المحيط 

ه إنكاره عند الشافعية إذا كان بمعنى ترك القياس لما يستحسن الإنـسان بغـير            فيتوج.  ))فمن قال فقد شرع     
قد استحسن أموراً كثيرة كما سبق في الروايات السابقة         : دليل كما ذكر الشيرازي، وإلا فإن الإمام الشافعي       

  ) .٤٩٢(ص: محمد حسين هيتو امش التبصرة . كلام د: انظر. عنه

  ).٤/١٤٦٢: (، أصول ابن مفلح)٤/٨٩: (، التمهيد لأبي الخطاب)٤/١٦٠٥: (عدةال: انظر هذه الرواية في  )٧(

  ) .٤/١٦٠٥: (العدة: انظر  )٨(

  .ساقطة من المخطوط، وأثبتها من التمهيد لأبي الخطاب  )٩(

  

  ) .٤/٨٩: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر )١٠(
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  )١(.ولا يتحقق استحسان مختلف فيه : قوله 
لأن الذي عدلنا إليه، إن كان دليلاً شرعياً العمل به ، وإن عدلنا إلى قياس أقـوى            

  .من قياس، فلا خلاف أن أقوى القياسين يجب العمل به عند التعارض 

 فمردود اتفاقاً،   بأنه ما ينقدح في نفس اتهد، فإن لم يتحقق كونه دليلاً          : وإن قلنا 
، وإن قلنا بأا تعدل عن حكم الدليل إلى العادة ، فإن ثبتـت              )٢(وإن تحقق فمعتبر اتفاقاً     

 فهو ثابت بالسنة أو في زمام من غير انكار فهو إجمـاع ، والا               العادة في زمن النبي     
، )٣(يه  فهو مردود ، فظهر ذا أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، وإن ثبت فلا دليل عل               

 القَْـولَ  يَـستَمعونَ  الَّـذينَ   )٤( إلَِـيكمُ   أُ�ـزِلَ  مَـا  أَحـسَنَ  وَاتَّبعِـوا  والأصل عدمه، وقوله تعالى 

  .لا نسلم إن هذا مما أنزل فضلاً عن كونه أحسن، ولم يفسر به أحد  )٥(أَحسَنَه  فَيَتَّبعِونَ

الإجمـاع  :  المراد به  )٦()االله حسن   ما رآه المسلمون حسناً فهو عند        : ( وقوله  
  .)٧(قطعاً 

   
  ) .١٦٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/٢٨٤: (، وبيان المختصر)٤/١٥٩: (مديالإحكام للآ: انظر  )٢(

  ) .٤/١٤٦٦: (أصول ابن مفلح: انظر.  على كونه حجة : أي  )٣(

  ) .٥٥: (سورة الزمر  )٤(

  ) .١٤: (سورة الزمر  )٥(

: ، والطـبراني في الكـبير     )٢٤٦(ص: ، والطيالـسي في مـسنده     )١/٣٧٩: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده      )٦(
: جميعهم عن عبداالله بن مسعود، قال في مجمـع الزوائـد          ) ١/٢١٤: (لسنة، والبغوي في شرح ا    )٩/١١٨(
وهـو  ‘‘: قال): ٢/٢٦٣: (وفي كشف الخفا  . ’’رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثوقون     ‘‘): ١/١٧٨(

  ) . ٤/١٣٣: (نصب الراية: وانظر. ’’موقوف حسن

  ) .٤/١٤٦٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٧(

  ]أ/١٥٠*[
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 إنْ شهِد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقـولِ          )١(المصلحة: مسألة  : قـوله  

دليلٍ شرعي فقياس، أو ببطلاا، كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر، كالملك             
  )٢(.ونحوه فلغو

  -:  وهي ثلاثة أقسام .)٣(جلب مصلحة ، أو دفع مضرة : المصلحة 

اقتباس الحكمِ مـن    : ما شهد الشرع باعتبارها ، فهذا هو القياس وهو        : أحدها  
، كاستفادتنا تحريم شحم الخترير، من تحريم لحمه المنصوص عليه ،           )٤(معقول دليل شرعي  

  .وتحريم النبيذ للشدة من تحريم الخمر 

ظراً إلى أن الكفارة وضعت للزجر ،        ن )٥(ما شهد ببطلاا ، ومثاله ما تقدم      : الثاني  
ولو أمر بالعتق لسهل عليه ولم يحصل الزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفة الـنص،                

  .)٦(وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع 
  

إما تحـسينى كـصيانة     : أو لم يشهد لها ببطلان ، ولا اعتبارٍ معينٍ، فهي           : قوله  
شعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك، أو حـاجي           المرأة عن مباشرة عقد نكاحها الم     

أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفؤ خيفة فواته،              
  )٧(.ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل

. ما لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبـار        : من أقسام المصلحة  : القسم الثالث 
     -: لاثة أضرب وهو على ث

، )١٣٢(ص:  في المصباح المـنير    ’’صلح‘‘مادة  : انظر.  فسدة، وهو كالمنفعة وزنا ومعنى    ضد الم : المصلحة لغة   )١(
  ).٢/٥١٦: (ولسان العرب

  ) .١٦٢(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

: ، روضة النـاظر   )١/٢٨٤: (المستصفى: انظر.  عرفها ذا التعريف الغزالي وتابعه فيه ابن قدامة في الروضة           )٣(
)٢/٥٣٧ .(  

  ) .٢/٥٣٧: (روضة الناظر: انظر.   النص أو الإجماع : أي  )٤(

  .كم أحد ملوك الأندلسالحقصة يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك مع عبدالرحمن بن ) ١٨٢(ص: انظر  )٥(

  ) .٢/١٣٧: (روضة الناظر: انظر  )٦(

  ) .٢/٥٢٨(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٧(
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: تحسيني يعني يقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج، ومثاله           : أحدها  

ما تقدم، فان مباشرة المرأة نكاح نفسها مشعر بتوقان نفسها إلى الرجال، ولا يليق ذلـك    
  .)١(بالمروءة، فَفَوض ذلك إلى الوليّ، حملاً للخلق على أحسن المناهج

، وهذان الضربان لا يجوز التمسك ما       )٢(ى ومثاله ما تقدم     حاج: الضرب الثاني   
لا نعلم فيه خلافاً لأنه لو جاز ذلك كان وضعاً للـشرع            : قال في الروضة    . من غير أصل  

بالرأي ، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل ، ولكان العامي يساوى العالم في ذلك ، فإن كـل                  
  )٣ (.أحد يعرف مصلحته

  
و ما عرف التفات الشارع إليه كحفظ الـدين بقتـل           وه: أو ضروري : قوله  

المرتد والداعية، والعقل بحد المسكرِ، والنفسِ بالقصاصِ، والنسب والعرض بحد الزنا،           
  )٤(.والقذف، والمال بقطع السارق، فليس بحجة، خلافاً لمالك وبعض الشافعية

   مـا عـرف التفـات الـشرع إليـه         : ، وهـو  )٥(الضروري: الضرب الثالث 
ضروريات خمسة أن يحفظ عليهم ، دينهم ، وأنفسهم ، وعقلهم ، ونسبهم ، ومـالهم                وال

  فقضى الشرع بقتل المرتد، وعقوبة المبتـدع الـداعي إلى البـدع، صـيانة لدينـهم،                
            الشربِ، حفظـاً للعقـول، وبحـد الزنـا،   * وقضاؤه بالقصاص حفظاً للنفوس ، وبحد  

   حفظـاً للأمـوال، فتفويـت هـذه         حفظاً للنـسل والنـسب، وبقَطْـع الـسارق        
ــها مــستحيل        وبعــض )٧(فــذهب مالــك. )٦(الأصــول الخمــسة، والزجــر عن

   .)٢/٥٢٨: (روضة الناظر: انظر  )١(

  .تقدمت في المتن   )٢(

  ) .٢/٥٣٩ : (-بتصرف يسير-روضة الناظر : انظر  )٣(

  ) .١٦٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على                 : وقد عرفها الشاطبي بأا     )٥(
.  وت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المـبين          استقامة، بل على فساد وارج وف     

  ) .٢/١٧: (الموافقات: انظر

  ) .٢/٥٣٩: (روضة الناظر: انظر  )٦(

، تقريب الوصول   )٤٤٦(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٢/٢٨٩: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب     : انظر  )٧(
  ) .٤١٠: (إلى علم الأصول

 ]ب/١٥٠*[
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، لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع، وكون          )٢( إلى أن هذه المصالح حجة     )١(الشافعية

هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال،              
نِفَيسمى ذلك مصلحة مرسلة ولا نسميه قياساً؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معي.  

 لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الـدماء          )٣(والصحيح أن ذلك ليس بحجة    
 ولم يـشرع    -وإن كانت أبلغ في الردع والزجر     - )٤(بكل طريق، ولذلك لم يشرع المثلة     

حكماً لمصلحة من هذه المصالح لم يعلـم أن         فإذا أثبتنا   . القتل في السرقة ، وشرب الخمر     
الشرع حافظَ على تلك المصلحة، بإثبات ذلك الحكم، كان وضـعاً للـشرع بـالرأي،               

يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح      ((: وحكماً بالعقل ارد، كما حكى أن مالكاً قال         
 . )٦(د يستوى مثله، ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم ، فهذا الطريق ق)٥())الثلثين

   
  ) .٦/٧٦: (، البحر المحيط)٤/١٦٠: (للآمديالإحكام : انظر  )١(

نقل ابن برهان عن الشافعي في القديم؛ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وقيدها بأن تكون المـصلحة ضـرورية                   )٢(
، )٢/٢٨٧: (الوصـول إلى الإصـول    : انظـر . قطعية كلية اعتبرت، وإن فات أحد هذه القيود لا يحتج ا            

  ) .٤/١٦٠: (الإحكام للآمدي

، شـرح مختـصر     )٤/١٦٠: (، الإحكام للآمـدي   )٢/٥٤٠: (، روضة الناظر  )١/٢٨٤: (المستصفى: انظر  )٣(
: ، البحـر المحـيط    )٤/١٤٦٨: (، أصول ابن مفلح   )٢/٣٣١: (، التحصيل من المحصول   )٣/٢١٠: (الروضة

  ) .٢/٢٦٤: (، إرشاد الفحول)٤/٤٣٣: (، شرح الكوكب المنير)٦/٧٦(

.  تيل مثَلاً بالتخفيف إذا قطع أطرافه أو أنفه أو مذاكيره أو أذنه، ومثَّل بالتـشديد للمبالغـة                  مثَلَ بالق : المُثْلَة  )٤(
  ).٤/٢٩٤: (، النهاية في غريب الحديث)١/١٣٣: ( في الأسماء واللغات للنووي’’مثل‘‘مادة : انظر

يما وقفت عليه مـن كتـب       لم أجد هذا منقولاً ف    ((: هذا النقل عن مالك أنكره أصحابه، قال الإمام الطوفي          )٥(
مع أنه إذا دعت إليه ضرورة متجه جـدا،         : لا نعرفه، قلت  : المالكية، وسألت عنه جماعةً من فضلائهم، فقال      

شـرح مختـصر    : انظر.  ))وقد حكاه عن مالك جماعة من الفضلاء منهم الحواري، والبزدوي في جدليهما             
  ) . ٣/٢١١: (الروضة

  ) .٣/٢١٠: (، وشرح مختصر الروضة)٢/٥٤٠: (روضة الناظر: انظر  )٦(
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بـذل الجهـد في     : بذل الجُهد في فعل شاق، واصطلاحاً     : الاجتهاد لغة : قوله  
  )١(.تعرف الحكم الشرعي

 الطاقة ، وبفتحها فقـط      -وهو بضم الجيم وفتحها   -افتعال من الجهد    : الاجتهاد  
اجتهـد  :  في فعل شاق كما يقـال      -يعني الطاقة -بذل الجهد   : )٢(المشقة ، فهو في اللّغة      

، )٣( الرحى، ونحوها من الأشياء الثقيلة، ولا يقال اجتهد في حمل خردلـةً              الرجل في حمل  
  .ونحوها من الأشياء الخفيفة 

: ، وهو معنى قوله في الروضـة      بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي     : واصطلاحاً
هو استفراغُ الوسع في طلـبِ      (( : وقال الآمدي . )٤(بذل اهود في العلم بأحكام الشرع     

  .)٥()) شيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه الظّن ب

 هو استفراغُ الوسع في المطلوب لغة، واستفراغُ الوسعِ في النظـرِ            ((: وقال القرافي 
  .)٧(وكل ذلك متقارب . )٦( ))فيما يلحق فيه لوم شرعي اصطلاحاً 

   
  ) .١٦٣(ص: حاممختصر أصول الفقه لابن الل  )١(

  ) .٢٧٥(ص: ، القاموس المحيط)١/٤٨٦: ( في معجم مقاييس اللغة لابن فارس’’جهد‘‘مادة : انظر  )٢(

نبات بري، منشط لعملية الهضم يحضر كتابل بتنقيع أوراقه في الخل، والمعجون منه يحضر بطحـن                 : لخردلا  )٣(
، والمراد بـه    )١٥٨: (حسان قبيسي .  الطبية د  معجم الأعشاب والنباتات  : انظر. بذوره ونقعها بعصير العنب   

 فـي  أَو صَـخْرَة  فـي  فَـتَكنُ  خَـردَلٍ  مـن  حَبـة  مثقَْـالَ  تَك إِن إِ�َّهَا بنَي يَا : المبالغة في الصغر والحقارة كما جاء في قوله تعالى

مَاوَاتالس ي أَوضِ فالأَْر بهَِا يَأْت اللَّه  ] ٥٩٧(ص: تفسير الكريم المنان للسعدي: وانظر] ١٦: سورة لقمان.(  

  ) .٣/٩٥٩: (روضة الناظر: انظر  )٤(

  ) . ٤/١٦٣: (الإحكام للآمدي: انظر  )٥(

  ) .٤٢٩(ص: شرح تنقيح الفصول: انظر  )٦(

، شرح العضد على    )٣/٩٥٩: (، روضة الناظر  )٢/٣٥٠: (المستصفى: انظر تعريفات الاجتهاد اصطلاحاً في      )٧(
، شـرح   )٣/٥٧٥: (، شرح مختصر الروضة   )٤/١٦٣: (، الإحكام للآمدي  )٢/٢٨٩: (ن الحاجب مختصر اب 

  ) .٤/٤٥٨: (، شرح الكوكب)٤٢١(ص: ، تقريب الوصول)٤٢٩(ص: تنقيح الفصول

  

  

  

ــسيمات [ تق
ــادالاجت  ]ه
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امِ، وهي الأصول المتقدمة وما يعتبر      وشرط اتهد إحاطته بمدارك الأحك    : قوله  
  )١(.للحكم في الجملة كميةً وكيفية 

والأصول المتقدمـة   طرقها التي تدرك منها ، ويتوصل ا إليها         : مدارك الأحكام   
هي الكتاب ، والسنةُ ، والإجماع ، والقياس ، والاستصحاب ، وشـرع مـن قبلنـا ،                  

الاستحسانُ ، والمصلحةُ ، على ما مـر مـن ذكـر            والاستقراءُ ، ومذهب الصحابِي ، و     
من حيث كميته ، ومقداره     : الخلاف في بعضها ، وما يعتبر للحكم في الجملة ، كمية أي           

من حيث الكيفية،كتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما        :  أي وكيفيةكعدد الآي من القرآن،     
  .، فاشترط كالإلغاء للإثبات)٢(كميجب تأخيره، لأن علم ذلك آلةَ اتهد في استخراج الح

  ٠ واالله تعالى أعلم  -. الكمية بتشديد الميم  : تنبيه
  

فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه ، وهي قـدر             : قوله  
  )٤(. آية ، بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج ا لا حفظها )٣(خمسمائة

ستحضار آيات الأحكام حـال الاحتجـاج       لأن المقصود إثبات الحكم بدليله، وا     
  .كاف وإن لم يحفظها

  

   
  ) .١٦٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/٥٧٧: (شرح مختصر الروضة  )٢(

: ، وتابعه ابن قدامة كما في روضة الناظر       )٢/٣٥٠: (ة كما في المستصفى   هكذا تقدير الغزالي لها خمسمائة آي       )٣(
والصحيح أن التقدير غير معتبر وأن      ((: قال الطوفي ). ٦/٢٣: (، وذكره الإمام الرازي في المحصول     )٣/٩٦١(

مقدار أدلّة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنـواهي كـذلك                  
  ).٣/٥٧٧: (شرح مختصر الروضة. ))بط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها تستن

، تيـسير   )٤٣٧(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٤/١٦٣: (، الاحكام للآمدي  )٤/٥٤٩: (اية السول : وانظر  
  ).٢/٢٩٩: (، إرشاد الفحول)٤/٤٦٠: (، شرح الكوكب المنير)٨/٢٨٧١: (، التحبير)٤/١٨١: (التحرير

  ) .١٦٣(ص: ه لابن اللحاممختصر أصول الفق  )٤(

  

  

شـــروط [
ــد  ]المجته
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  )١(.وكذلك من السنة 
كذلك يجب عليه من السنة معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، بحيـث يمكنـه             

  .)٢(استحضارها للاحتجاج ، ولا يجب عليه حفظها كما مر في الكتاب 

  
 عـن   )٤(المـستوعب  في   )٣(هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القـيرواني       : قوله  

  )٦(.)٥(أنه يشترط في اتهد حفظ جميع القرآن ومال إليه أبو العباس: الشافعي 
  .)٨( وغيره)٧(قاله الغزالي* : الأول 

  .)٩(نقله ابن عقيل في الواضح عن كثير من العلماء : والثاني 

نظر إلى ما قصد منه ببيان الأحكام دون ما استفيدت منـه ولم             : فمن قال بالأول  
  . يقصد ببياا

نظر إلى أن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنـواهي           : ومن قال بالثاني      
  ) .١٦٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

، الإحكـام  )٣/٩٦١: (، روضة الناظر  )٢/٣٥٢: (المستصفى: انظر.  وهو الصحيح خلافاً لمن ذكر لها عدداً        )٢(
: ، البحـر المحـيط    )٤/١٨٢: (، تيـسير التحريـر    )٤٣٧(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٤/١٦٣: (للآمدي

  ) .٢/٣٠٠: (إرشاد الفحول، )٦/١٩٩(

من أعلام الشافعية لم أقف     : والقيرواني) . ٤/٥٤٩: (منهاج الوصول مع اية السول    : جاءت النسبة إليه في       )٣(
  .له على ترجمة، وهو بخلاف القيرواني الحنبلي صاحب المستوعب في الفقه

  ) .٤/٥٤٩: (جاءت النسبة إليه في اية السول  )٤(

  ) .٥١٤(ص: المسودة: انظر  )٥(

  ) .١٦٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  ) .١/٢٥٠: (المستصفى: انظر  )٧(

ونقله ابن السمعاني عن كثير من      . ممن اشترط حفظ القرآن كاملاً للمجتهد ابن عاصم في نظمه، وابن جزي             )٨(
: ، العـدة  )٢/١٠٣٣: (، شـرح اللمـع    )٥/٦: (، قواطع الأدلـة   )٥١٠(ص: الرسالة: انظر.  أهل العلم 

، )٤٣٧(ص: ، شرح تنقيح الفـصول    )٤/١٦٣: (، الإحكام للآمدي  )٤/٥٤٩: (، اية السول  )٥/١٥٩٤(
: ، جمع الجوامع مع البناني    )٢٠٣(ص: ، نيل السول على مرتضى الوصول للولاتي      )٤٢٨(ص: تقريب الوصول 

)٢/٣٨٣.(  

  ) .٤٣٧(ص: ، وشرح تنقيح الفصول)٤/٥٤٩: (، اية السول)١/٢٧٠: (الواضح  )٩(

  ]أ/١٥١*[
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كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها ، فقلَّ أن يوجـد في القـرآن آيـة إلا                 
، ومن أراد تحقيق ذلك فلينظر في كتاب أدلة الأحكام          )١(ويستنبط منها شيء من الأحكام      

 ، والسنة كالقرآن في ذلك ، فإنه قلَّ حديث يخلو عـن             )٢(ن عبدالسلام للشيخ عز الدين ب   
  .)٣(الدلالة على حكم شرعي 

  
ومعرفة صحة الحديث؛ اجتهاد كعلمِهِ بصحةِ مخرجهِ، وعدالة رواته، أو          : قوله  

  )٤(.تقليداً كنقله من كتاب صحيح، ارتضى الأئمة رواته 
 كان له من الأهلية والقوة في علم        ويشترط معرفة صحة الحديث، إما اجتهاداً إذا      
طريقه بالذي يثبت بـه وعدالـةَ       : الحديث ما يقتضي ذلك ، كعلمه بصحة مخرجه، أي        

  . رواته، وضبطهم، وغير ذلك من شروط قبوله، وموجبات رده 

  أو تقليد الغير إِنْ لم يكن له أهلية، كذلك كنقله من كتـاب صـحيح ارتـضى                 
  ي ومسلم ونحوهما، لأن ظـن الـصحة يحـصلُ بـذلك            الأئمة رواته، كصحيح البخار   

  .)٥(وهو المقصود
  

  )٦(.والناسخ والمنسوخ 
ويشترط معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ، لأنه إذا لم يعـرف             : أي  

 ٧(.ذلك ربما عمل بالمنسوخ وقد بطل حكمه(  
  

   
  ) .٨/٣٨٧١: (، والتحبير)٣/٥٧٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

، سلطان العلماء وشيخ الإسلام،     عزالدين أبو محمد  عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم السلمي الشافعي            )٢(
 ـ    : انظر. أخذ الفقه عن الآمدي، من تلاميذه ابن دقيق العيد والقرافي          : سبكيطبقات الشافعية الكبرى لابن ال

  ) .٢٣/٣١٩: (، وسير أعلام النبلاء)٨/٢٠٩(

  ) .٣/٥٧٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

  ) .١٦٣(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .٣/٥٧٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  ) .٣/٥٨٠: (، شرح مختصر الروضة)٣/٩٦١: (روضة الناظر: انظر  )٧(



  
  

  )١(.ومن الإجماع ما تقدم فيه : قـوله 
حجة ، وكون المعتبر فيه اتفاق اتهدين، ونحو ذلك،         وفي باب الإجماع من كونه      

  .)٢(من مسائله
  

ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب والسنة، مـن نـص،             : قوله  
  )٣(.وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، عام، وخاص، ومطلق، ومقيد 

 بالكتاب  من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق      ويشترط للمجتهد أيضاً أن يعرف      
، ويتوقف عليه توقفاً ضرورياً     )٤(مما تقدم ذكره ، لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك        والسنة  
 يختلف الحكم برفع الجروح ونصبها كما سـبق في  )٥(  قصَاص وَالجْروحَ  : كقوله 

 ولا  )٧(ولا يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي      . ؟  )٦(أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا       
  . بل يكفي بما ذكر)٨(نحو والتصريف كسيبويهفي ال

   
  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

لا بد من معرفة وجـوه الإجمـاع         ) ٤٥٩( ص: القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي       : انظر  )٢(
  ) .٢/٣٠٠: (، إرشاد الفحول)٣/٩٦٢: (روضة الناظر: وانظر.  المسألة التي يفتي ا

  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

 أنـه  -رحمه االله-مذهب الجمهور من العلماء أنه يشترط للمجتهدين معرفة من اللغة والنحو، ويرى الشافعي           )٤(
  .يكفيه العلم بغالب المستعمل من الإعراب وأصول الكلمات 

، حاشية البنـاني    )٤٣٧(ص: ، شرح تنقيح الفصول   )٣/٩٦٢: (، روضة الناظر  )٢/٣٥١: (المستصفى: انظر  
  ).٤/٤٦٢: (، شرح الكوكب)٢/٣٨٣: ( جمع الجوامععلى

  ) .٤٥: (سورة المائدة  )٥(

  ) .٣/٥٨١: (انظر زيادة في الأمثلة شرح مختصر الروضة  )٦(

الإمام العلامة الحافظ، حجة الأدب، لسان العرب، أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن               :  الأصمعي  )٧(
ة، والأخبار راوية العرب، كان ذو حفظ، وذكاء، ولطف عبارة، تـوفي          علي الأصمعي البصري، عالم في اللغ     

  ) .١٠/١٧٥: (، وسير أعلام النبلاء)٢/١٩٧: (إنباه الرواة: انظر ترجمته في.  هـ ٢١٥سنة 

إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، طلـب الفقـه                  : سيبويه  )٨(
أقبل على العربية فكان حامل لوائها، فيه ذكاء خارق، وسـيولة في قلمـه، تـوفي سـنة     والحديث مدة، ثم  

  نزهة : انظر ترجمته في  .  الكتاب في النحو مطبوع في خمسة مجلدات        : من مصنفاته . هـ على الصحيح  ١٨٠
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  )١(.لا تفاريع الفقه وعلم الكلام : قـوله 
 الفقه، لأا من فروع الاجتـهاد الـتي ولَّــدها           )٢(أي لا يشترط معرفة تفاريع    

اتهدون بعد حيازة منصبه ، فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد، لزم الـدور؛ لتوقـف               
  . ى الفرع الذي هو تفاريع الفقه الأصل الذي هو الاجتهاد عل

 لأنه قد صح عن العلماء ذمة والتنفير عنه         )٣(ولا يشترط له أيضاً معرفة علم الكلام      
  .)٥( وغيره ، ولو كان شرطاً للإجتهاد لما ذم )٤(كما قد ورد ذلك عن الشافعي

  
  .)٦(ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره : قوله 

، بل من حصل الشروط المتقدمة      )٧( صحة الاجتهاد، أن يكون عدلاً     لا يشترط في  
لو أفتى فتيا أو أخبر خبراً لا نقبله منه، إن لم يكن            :  نحو )٨(كان مجتهداً، وان لم يكن عدلاً     

 = 
  ) .٨/٣٥١: (، سير أعلام النبلاء)٢/٣٤٦: (، إنباه الرواة للقفطي)٦٦(ص: الألباء

  ) .١٦٤(ص: الفقه لابن اللحاممختصر أصول   )١(

جمهور العلماء عدم الاشتراط واختاره الآمدي وابن قدامة وهو الصحيح، واختار الشوكاني تبعاً لأبي حنيفـة                  )٢(
، )٣/٩٦٣: (، روضـة النـاظر  )٤/٣٩٣: (، التمهيد لأبي الخطاب )٢/٣٥٣: (المستصفى: انظر. أنه يشترط 

: ، شرح تنقـيح الفـصول     )٢/٢٩٠: ( الحاجب مع العضد   ، شرح مختصر ابن   )٤/١٦٢: (الإحكام للآمدي 
، فـواتح   )٢/٣٠٢: (، إرشـاد الفحـول    )٤/١٨٢: (، تيسير التحرير  )٦/٢٠٥: (، البحر المحيط  )٤٣٨(ص

  ) .٢/٣٦٤: (الرحموت

بالاشتراط إذا كان   : عدم اشتراط التبحر في أصول الدين هو مذهب الجمهور ، وفصل الآمدي رحمه االله فقال                )٣(
: ، وشرح الكوكـب   )٦/٢٠٤: (، والبحر المحيط  )٤/١٦٣: (الإحكام للآمدي : انظر.  عليه الإيمان   يتوقف  

)٤/٤٦٦. (  

  ) .٦/٢٠٤: (البحر المحيط: انظر ذم الشافعي لعلم الكلام في  )٤(

  ) .٣/٥٨٢: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

، )٣/٩٦٠: (، روضة الناظر  )٢/٣٥٠: (، المستصفى )٢/٧٢٨: (، إحكام الفصول  )٥١٠(ص: الرسالة: انظر  )٧(
  ) .٦/٢٠٤: (البحر المحيط

  اشتراط العدالة للمجتهد من الشروط المختلف فيها، وكل من اشترطه قصد من اشتراطه جواز الاعتماد على                  )٨(

- ٢٩٢ -  
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عدلاً لأنه غير مأمون حينئذٍ، فلا يلزم العمل بفتياه ولا خبره، بل هو يلزمه العمـل، اداه                   
  .إليه اجتهاده
  

  )٢(.، وقيل في باب لا مسألة)١(يتجزأ الاجتهاد عند الأكثر: مسألة: قوله 
من اطلع على أدلة مسألةٍ كغيره فيها ظاهراً، واحتمالُ تعلّق ما لم يعلمهً ـا               : لنا  

بعيد، كمسائل الطهارة والزكاة بالنسبة إلى الفرائض، فلا يضر كخفاءِ بعضها عن مجتهد             
  . )٣(مطلق

يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة  معارض لما علمه بخلاف             : )٤(يقول المانع 
في باب لا مسألة، لأن الباب كله مرتبط بمسائله، بخلاف من           * من اطلعه وقول من أجازه      

حصل مسألة فقط ، فإنه يحتمل أن يكون في باقي مسائل الباب ما هـو متعلـق بتلـك                    
  .فالمُرجح الأول . )٥(وز المسألة ، ومعارض لها من جهة الدليل فلا يج

  
 = 

ته، أمـا في نفـسه فيجـب أن يأخـذ           فتواه، لأن غير العدل لا تقبل فتواه، كما لا تقبل شهادته، ولا رواي            
  ).٤٢٧(ص :، تقريب الوصول)٣/٥٨٨( :، شرح مختصر الروضة)٣/٩٦٠( :روضة الناظر: انظر. باجتهاده

، بمعنى هل يصح للمجتهد أن يجتهد في بعض المسائل أو الأبواب دون البعض الآخر؟ أم                مسألة تجزؤ الاجتهاد    )١(
ستنباط الأحكام في جميع أبواب الفقه؟ اختلف علـى أربعـة           يشترط للمجتهد أن يكون لديه القدرة على ا       

الجـواز في مـسائل     : عدم الجواز، والثالث  : الجمهور على الجواز كما صرح المصنف، والثاني      : الأول: أقوال
: ، التمهيد لأبي الخطاب   )٢/٣٥٧: (المعتمد: انظر. التوقف  : الميراث وحدها لأا منفصلة عن غيرها، والرابع      

، شرح مختصر ابـن     )٤/١٦٤: (، الإحكام للآمدي  )٦/٢٥: (، المحصول )٢/٣٥٣: ( المستصفى ،)٤/٣٩٣(
، أصـول  )٦/٢٠٩: (، البحر المحيط)٣/٥٨٥: (، شرح مختصر الروضة)٢/٢٩٠: (الحاجب مع شرح العضد  

، )٢/٤١٦: (، فواتح الرحموت  )٤/٤٧٣: (، شرح الكوكب  )٨/٣٨٨٦: (، التحبير )٤/١٤٦٩: (ابن مفلح 
  ) .٢/٣١٠: (لإرشاد الفحو

  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  ) .٤/١٤٦٩: (أصول ابن مفلح: انظر  )٣(

، )٨/٣٨٨٨: (، التحـبير  )٤/٥٧٦: (، تشنيف المـسامع   )٦/٢٠٩: (البحر المحيط : انظر أدلة القول الثاني في      )٤(
  ) .٢/٣١٠: (إرشاد الفحول

  ) .٢/٣١٣: (، إرشاد الفحول)٤/٤٧٤: (نير، شرح الكوكب الم)٨/٣٨٨٧: (التحبير: انظر  )٥(

 ]ب/١٥١*[

ــزؤ [ تجـ
ــاد  ]الاجته



  
  - ٢٩٤ -  

 عقلاً عند الأكثـر خلافـاً لأبي        يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي       : قوله  
  .)٢(لمن بعد : يجوز باذنه ، ورابعها : ، وفي جوازه شرعاً أقوال ثالثها )١(الخطاب 

 حكمـي   : بذلك وقال له   )٣(]تعبده[فلأنا لو فرضنا أن االله تعالى       : أما جوازه عقلاً  
عليك أن تجتهد وتقيس لم يلزم عن ذلك لذاته محالٌ ولا معنى للجـواز العقلـي سـوى                  

  .)٤(ذلك

 وإقراره له، دليل علـى       فلا شك أنّ وقوعه بحضرة النبي        )٥(وأما جوازه شرعاً  
إنه قتـلَ   : ( قال للنبي    )٦(فَمن ذلك أنّ أبا قتادة    : جوازه، لا سيما وقد أمر به كما يأتي       

لا ها   :  )٧(صدق ، وسلَبه عندي فأرضه من حقه، فقال أبو بكر         : ، فقال رجل    )رجلاً
: فقـال   . االله إذاً؛ لا يعمد إلى أَسد من أُسد االله يقاتل عنِ االله ورسوله فيعطيك سـلبه                 

  . )٨(متفق عليه ) صدق(

     . )٩(أي يميني: لا ها االله ذا: والمعروف لغة
  ) .٤/٤٢٣: (التمهيد لأبي الخطاب  )١(

  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  ) .٤/١٦٥: (في المخطوط مطموسة بسبب البلل والتصحيح من الإحكام للآمدي  )٣(

  ) .٤/١٦٥: (الاحكام للآمدي: انظر  )٤(

، وشـرح تنقـيح     )٥١٩(ص: ، والتبصرة )٥/١٥٩٠: (، والعدة )٢/٢٤٣(: انظر قول الجمهور في المعتمد      )٥(
  ).٣٤٢(ص: الفصول

 عـدة سـرايا،   ، أرسله الرسول الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي : أبو قتادة هو    )٦(
قـات  الطب: انظـر .   هـ   ٥٤وأبلى في الجهاد والقتال جهاداً حسناً، وهو فارس رسول االله ، توفي بالمدينة              

   ).١/٣٩١: (، أسد الغابة)٦/٩٤: (الكبرى لابن سعد

وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهاداً، وإلا لأسنده إلى النص، لأنه أدعى            ((): ٨/٣٩١٧: (قال المرداوي في التحبير     )٧(
ايـة  : وانظر تفصيل ذلك في   . ))   على ذلك، وإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى         إلى الانقياد وأقره    

  ).٢٤٢(ص: ، والمعتبر للزركشي)٨/٣٨٢٠: (صول للهنديالو

كتـاب فـرض    ) ٦/٢٤٦: (فتح البـاري  : انظر.  الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري         )٨(
في كتاب الجهاد   ) ٣/١٣٧٠: (ومسلم). ٣١٤٢: (الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب في قصة طويلة برقم         

  ) .٤١: (قتول برقموالسير، باب استحقاق القاتل سلب الم

  ).  ٥/٢٣٧: ( في النهاية في غريب الحديث’’لها‘‘مادة : انظر  )٩(



  
  

  

:  إليه فجاء، فقـال    فأرسل النبي   . م سعد بن معاذ    على حك  )١(ونزل بنوا قريظة  
: فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهـم، فقـال          : قال  ). نزل هؤلاء على حكمك   (
  .)٢(متفق عليه ) قضيت بحكم االله(

وأنت هنـا   : ، قال   )اقض بينهما : ()٣( رجلان ، فقال لعمرو بن العاص        وجاء  
 ضـعفه   )٤(ه الدارقطني من رواية فرح بـن فـضالة        روا). نعم: (، قال   !يا رسول االله ؟   

  . )٦( ورواه أحمد أيضاً)٥(الأكثر

  

  

     .  أن يقضي بين قوم )٧(أمر معقل بن يسار : وله أنه 
، )٢/٥٢: (تاريخ اليعقوبي: انظر.  إحدى القبيلتين من يهود خيبر، كانوا يسكنون ضواحي المدينة: بنو قريظة   )١(

  ).٧/٤٥٤: (سان العرب في ل’’قرظ‘‘مادة : انظر.  وقريظة نسبةً إلى القرظ وهو نوع من الشجر يدبغ به 

، كتاب المغازي، باب مرجـع      )٧/٤١١: (انظر صحيح البخاري مع فتح الباري     . أخرجه البخاري ومسلم      )٢(
، كتاب الجهاد والسير، باب جـواز       )٣/١٣٨٨: (، وصحيح مسلم  )٣٠٤٣: ( من الأحزاب برقم   النبي  

  ) .٣/٣٣١: (السيرة النبوية لابن هشام: ، وانظر)٦٤: (قتال من نقض العهد برقم

، أبو عبداالله، من دهاة العرب، صـحابي جليـل   عمرو بن العاص بن وائل بن كعب بن لؤي القرشي السهمي     )٣(
 على عمـان،     على سرية نحو الشام، وولاّه الرسول        القدر، أسلم سنة ثمان من الهجرة، وأمره الرسول         

  ).٤/٢٣٦: (، البداية والنهاية)٣/٢٦٦: (الاستيعاب: انظر. هـ ٤٣مات وهو أميراً على مصر سنة 

قال على ما   : ، وتتمة الحديث عن عبداالله بن عمرو      )١: (في كتاب الأقضية برقم   ) ٤/٢٠٣: (سنن الدار قطني    )٤(
والحـديث  . إن اجتهدت فأصبت لك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحـد            : أقضي؟ قال 

فرج بن فـضالة بـن النعمـان        : وأما ترجمته، فهو  ).  ٤/١٨٠: (التلخيص الحبير : انظر. مضطرب الإسناد 
  ) .٤٤٤(ص: ، تقريب التهذيب)٢/٣٢٦: (الكاشف: انظر. هـ ١٧٦التنوخي، الشامي، مات سنة 

  ).٤/٨٨: (، والذهبي في المستدرك)٢/١٠٨(ص: ضعفه  ابن حجر في تقريب التهذيب  )٥(

: انظـر .  د الأعمى نفيع بن الحارث وهو كذاب      وفيه أبو داو  ). ٥/٢٦،  ٤/٢٠٥: (مسند الإمام أحمد  : انظر  )٦(
  ) .٤/٢٧٢: (ميزان الاعتدال

  ، أبو هدمة، شهد الحديبية، وسكن البصرة وا توفي في آخـر            معقل بن يسار بن عبداالله بن معبر المزني       : هو  )٧(

- ٢٩٥ -  
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 )٤(أنه بعث عليـاً إلى الـيمن      : )٣( والترمذي وحسنه    )٢( وابن ماجة  )١(ولأبي داود 
  .)٦(وسبق خبر معاذ . )٥(قاضياً 

 ،  أنَّ اتهد قادر على اليقين، بمراجعة النبي        : )٧(نع مطلقاً وهو الم : ووجه الثاني   
بخلاف ما إذا عمل باجتهاده فإنه عمل بالظن والعدول عن اليقين إلى الظن غير جائز لأنه                

  .اون بالأحكام 

   )٨ (.أنه إذا أذن له في ذلك فقد زال الحرج عنه : ووجه الثالث 
 = 

  ).٢/٥٧٦ (:، وسير أعلام النبلاء)٣/٤٨٥: (الاستيعاب: انظر.  في أيام خلافة يزيد : خلافة معاوية، وقيل

  ) .٣٥٨٢: (كتاب الأقضية، باب كيف القضاء برقم) ٣/٣٠١: (سنن أبي داود: انظر  )١(

  ) .٢٣١٠: (كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة برقم) ٢/٧٧٤: (سنن ابن ماجة: انظر  )٢(

وإذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تستمع كلام الآخـر،             : ( قال رسول االله    : عن علي قال    )٣(
: سنن الترمذي : انظر.  هذا حديث حسن  . ’’فما زلت قاضياً بعد   ‘‘: قال علي ). فسوف تدري كيف تقضي     

: كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهمـا بـرقم                ) ٣/٦٠٩(
)١٣٣١. (  

لعربية على البحر الأحمـر، عاصـمتها   تسمى حديثاً بالجمهورية العربية اليمنية، دولة في شبه الجزيرة ا   : اليمن  )٤(
صنعاء، يبلغ سكاا سبعة ملايين ونصف، اشتهرت قديماً بمملكة سبأ، دخلها الإسـلام في العـام الثـامن                  

  ) .٦٢١(ص: ، المنجد)٥/٤٤٨: (معجم البلدان: انظر.  الهجري

، ترسلني وأنا حديث الـسن  يا رسول االله:  إلى اليمن قاضياً، فقلتبعثني رسول االله  ((:  قال عن علي     )٥(
إن االله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين             : ( فقال   ولا علم لي بالقضاء؟   

فما زلت قاضياً أو مـا      : قال) حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء             
هذا إسناد رجاله ثقات غـير      : قال في البوصيري  ) ١/١٤٩(: هذا لفظ الإمام أحمد   . ))شككت في قضاء بعد     

  .أنه منقطع 

  ) .٢٧١(ص: انظر  )٦(

: المـسودة : ، ونسبه لبعض المتكلمين ابن تيميـة في         )٥١٩(ص: التبصرة: نسبه لبعض الشافعية الشيرازي في      )٧(
  ) .٦/٢٢٠: (، ونسبه الزركشي للجبائي وأبي هاشم في البحر المحيط)٥١١(ص

  

  

  ) .٣/٥٨٩: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٨(
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  )١(.ادثة إلى لقائه لفاتت المصلحة بخلاف القريبأن البعيد لو أخر الح: ووجه الرابع

  

  )٢(. في أمر الشرع عقلاً عند الأكثريجوز اجتهاد النبي : مسألة : قوله 
  .)٣( من باب أولى  عقلاً فالنبي لأنه إذا جاز الاجتهاد لغير النبي 

  

  وأمـــا شـــرعاً فـــأكثر أصـــحابنا علـــى جـــوازه : قولـــه 
ــه  ــاً . )٤(ووقوعـــ ــ: خلافـــ ــبرىلأبي حفـــ   ، )٥(ص العكـــ

   
  ) .٣/٣٢٤: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )١(

  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

: هذا قول الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد وهو المختار عند ابن الحاجب قال الإمام الـشافعي في الرسـالة                   )٣(
وقد قال بعض أهل ] ٣٩:سورة الرعد [الْكتَـابِ   أمُ وَعنـدَه  وَيثْبِـت  شَاءيَ ـ مَـا  اللّه يَمحو : في قوله تعالى) ١٠٧(ص

 دلالة على أن االله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم               (( : -واالله أعلم -العلم في هذه الآية     
: علـى في العـدة    قال القاضـي أبـو ي     ). ٤/١٦٥: (الاحكام للآمدي : هـ  وانظر  .أ  ))ينـزل به كتاباً    

ما كان في القرآن أخـذنا      : هاهنا قوم يقولون  :  لما قيل له   -رحمه االله –وأومأ إليه الإمام أحمد     ((): ٤/١٥٧٩(
وما أعلمهم  ) ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه       : (  يقول والنبي  ! ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟    : به، قال 
في كتاب السنة،   ) ٥/١٠: (والحديث أخرجه أبو داود   ). ٥٠٨(ص: دةهذه الرواية في المسو   : وانظر. ))بما أوتي 

  .وهو حديث حسن غريب ) ٥/٣٨: (قال الترمذي عنه) ٤٦٠٤: (باب لزوم السنة برقم

، )٢/٣٥٥: (، المستـصفى  )٥٢١(ص: ، التبصرة )٤/١٥٧٨: (العدة: انظر قول أكثر الحنابلة والجمهور في       )٤(
، شرح مختـصر    )٤/١٦٥: (، الاحكام للآمدي  )٣/٩٧٠: (ة الناظر ، روض )٣/٤١٢: (التمهيد لأبي الخطاب  

، تيسير  )٤/١٤٧٢: (، أصول ابن مفلح   )٥٠٧(ص: ، المسودة )٦/٢١٥: (، البحر المحيط  )٣/٥٩٣: (الروضة
  ).٨/٣٨٩٠: (، التحبير)٤/١٨٥: (التحرير

 ـ   )٥٠٧(ص: ، المسودة )٥/١٥٨٠: (انظر نسبة القول للعكبري في العدة       )٥( ، )٤/١٤٧١: (ح، أصول ابن مفل
، صحب مـن فقهـاء      عمر بن إبراهيم بن عبداالله أبو حفص العكبري       :  والعكبري هو  ) . ٦٥٤: (التحبير

الحنابلة عمر المغازلي، وأبا بكر بن عبدالعزيز، وابن شاقلا، وابن بطة، من أعرف الحنابلة بالمذهب في زمنـه،                  
 ـ٣٨٧توفي سنة    طبقات : انظر. لفقه، الخلاف بين أحمد ومالك    المقنع، وشرح الخرقي في ا    : من مصنفاته   .  ه

  ) .١/١٨٠: (، الدر المنضد)٢/٢٩١: (، المقصد الأرشد)٢/١٦٣: (الحنابلة
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  .)٢( وجوزه القاضي في أمر الشرع فقط )١(وابن حامد
:  يلزم منه محال، والأصل مشاركته لأمته ، وظاهر قولـه          )٣(]لا: [ووجه الأول   

واتَبِرفَاع)٤( مهوَشَاوِر )الاجتهاد )٥ المشاورة وطريق  .  

بالفـداء فأعجبـه،     : أنه استشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر         : وفي مسلم   
  وعمر   كيان، وقال النبي         .  بالقتلبفجاءَ عمر من الغد وهما ي) :    ابكى للذي عرض

 )٧( أسَـرَى  لَـه  يَكُـونَ  أَن لنَبيٍِّ كَانَ مَا ، فأنزل االله )٦ ()علي أصحابك من أخذهم الفداء
   .)٨( لَهم أَذ�تَ لمَ عَنكَ اللّه عَفَا: وأيضاً. الآية

 وهو من أعظم دليل لرسالته؛ إذ لو كان من عنده ستر علـى              ((: قال في الفنون    

   
  ) .٤/١٤٧١: (، أصول ابن مفلح)٥٠٧(ص: المسودة: جاءت النسبة إليه في  )١(

  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  ) .٤/١٤٧٢: ( المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلحساقطة والصحيح ما أثبته ليستقيم به  )٣(

  ) .٢: ( سورة آل الحشر  )٤(

  ) .١٥٩: ( سورة آل عمران  )٥(

 فلما أسروا الأسارى قال رسـول االله        : أخرجه مسلم من حديث طويل عن ابن عباس رضي االله عنه قال             )٦(
 يا نبي االله هؤلاء بنو العم والعشيرة، أرى         :فقال أبو بكر  ) ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟       : ( لأبي بكر وعمر    

مـا   : ( أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى االله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول االله          
لا واالله يا رسول االله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننـا                : قلت) . ترى يا ابن الخطاب ؟      

 علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيباً لعمر فأضرب عنقـه، فـإن                فنضرب أعناقهم، فتمكن  
 ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغـد              هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ، فهوى رسول االله         

ت   أخبرني من أي شيء تبكي أن       يا رسول االله    :  وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت     جئت فإذا رسول االله     
أبكـي   : (وصاحبك، فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسـول االله           

 شجرة قريبـة    –للذي عرض علي صاحبك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذام أدنى من هذه الشجرة                
 ممـا  فَكُلُـواْ  :  إلى قوله  الأَرضِ فـي  يثْخنَ تَّىحَ أَسرَى لَه يَكُونَ أَن لنَبيٍِّ كاَنَ مَا :   وأنزل االله - من نبي االله 

ُتمما حَلاَلاً غَنبطَي  ] كتاب الجهـاد  )٣/١٣٨٣: (صحيح مسلم.  ، فأحل االله الغنيمة لهم]٦: سورة الأنفال ،
  ).١٧٦٣: (والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر برقم

  ) .٦٧: ( سورة الأنفال  )٧(

  ) .٤٣: (ورة التوبة س  )٨(
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  . )١( ))نفسِه أو صوبه لمصلحة يدعيها، فصار رتبة لهذا المعنى، كَسلْبِه الخط 

وإنما . )٢()لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى          : ( وفي الصحيحين 
  .)٣(يوح * يكون ذلك فيما لم 

  . )٥( الْهَوَى  عَنِ يَنطق وَمَا : قوله تعالى: )٤(وجه الثاني و

  . رد على منكري القرآن : أجيب

، ولما انتظر الوحى، ولنقل ذلك      )٦(لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعة       : ولأنه
  .واستفاض

لجواز وحي ، واستفراغ وسعه فيه أو تعذره ، وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع              : رد  
  )٧(.عليه الناس 

   
  ) .٨/٣٨٩٦: (، التحبير)٤/١٤٧٢: (أصول ابن مفلح: انظر النسبة إليه في  )١(

، كتـاب   )٣/٤٢٢: (صحيح البخاري : انظر. أخرجه البخاري ومسلم بنحو هذا اللفظ عن جابر مرفوعاً            )٢(
 بـاب حجـة     ، كتاب الحج،  )٣/٨٨٨: (وصحيح مسلم ). ١٥٦٨: (الحج، باب التمتع والقران بالحج برقم     

  ) .١٤٧: ( برقمالنبي 

  ) .٨/٣٩٠١: (، التحبير)٤/١٤٧٢: (أصول ابن مفلح  )٣(

  ) .٥/٥٩٩: (، وشرح مختصر الروضة)٥/١٥٨٥: (انظر هذا الدليل في العدة  )٤(

  ) .٤: ( سورة النجم  )٥(

د بن الربيع   كما في حديث جابر رضي االله عنه قال جاءت امرأة سع          .  للوحي في بعض الوقائع    كانتظاره    )٦(
يا رسول االله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتل أبوهما معك يوم            :  ، فقالت    بابنتها من سعد إلى رسول االله       

أحد شهيداً ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي االله في ذلك                     
اعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن، وما        : (عمهما فقال  إلى   فنـزلت آية الميراث، فبعث رسول االله       

، كتاب الفرائض، باب ما جاء      )٤/٤١٤: (سنن الترمذي : أخرجه الترمذي واللفظ له، انظر    ). بقي فهو لك  
 هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبداالله بن           ((: ، وقال الترمذي  )٢٠٩٢: (من ميراث البنات برقم   

  ) .٢/٢١١: (وحسن الحديث الألباني كما في صحيح سنن الترمذي.  ))محمد بن عقيل 

: ، والتحـبير  )٤/١٤٧٥: (، وأصول ابـن مفلـح     )٣/٦٠٠: (شرح مختصر الروضة  : الدليل والرد في  : انظر  )٧(
)٨/٣٩٠٢. (  

  ]أ/١٥٢*[
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فإنه لما نـزل    : وأيضاً. )١(أن الذي تقدم غالبه في أمر الحرب        : ووجه قول القاضي  
 ان كان بوحي فسمعاً وطاعة ، وإن كان باجتهاد فليس       ((: )٢(ببدر للحرب قال له الحباب    

  . )٣ ())بل باجتهاد؛ ورحل : هذا هو الرأي قال 

ة وكتب بعض الكتاب بذلك جـاء       ولما أراد صلح الاحزاب على شطر نخل المدين       
 بل هو رأي رأيته     ((:  فقالا له مثل ما قاله الحباب ، قال        )٤(سعد بن معاذ وسعد بن عبادة     

  )٥(  . ليس ذلك برأي، فرجع إلى قولهما: فقالا . ))لكم 
  

  )٦(. لا يخطئ والحق أن اجتهاده : قوله 
د يخطئ؛ ولكنه ينبه عليه     ق: ، وقيل )٧(تنـزيه لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد        

   
: والذي في العدة  ). ٥٠٦(ص: ، والمسودة )٢/٢٤٢: (المعتمد: انظر. وهو قول الجبائي وأبي الحسين البصري       )١(

أن القاضي أبو يعلى صحح القول بالجواز، وانظر رده على من جـوزه في الـشرعيات بـأن                  ) ٥/١٥٨٠(
أن ) : ٥٠٦(ص: وصرح في المسودة  ). ٥/١٥٨٨: (كما في العدة  . الشرعيات لا يقف تكليفها على المصلحة     

ك في الآراء والحروب    الجويني وأبو الخطاب ذكر في اجتهاده مسألتين وحكى الجويني عن الجبائي أنه يجوز ذل             
  ) .٢/٢٤٢: (المعتمد: انظر. دون الأحكام 

، أبو عمر، شهد بدراً وفيها مـشورته        الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد الأنصاري الخزرجي ثم السلمي            )٢(
اختر يا رسول االله حيث اختار ربك،       :  ، وقيل استشاره يوم خير الرسول عند موته فقال الحباب          للرسول  

رضـي  مات في خلافة عمر     . أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب      :  الموت، وهو الذي قال يوم السقيفة      يعني
  ).٢/٩: (، الإصابة)١/٣٧٧: (، الاستيعاب)٣/٤٢٧: (الطبقات الكبرى لابن سعد: انظر. االله عنه

  .، وقال الذهبي عنه حديث منكر )٣/٤٢٧: (أخرجه الحاكم في المستدرك  )٣(

، أبو ثابت، شهد بيعة العقبة، كان مـن          عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري الساعدي        سعد بن   )٤(
: هـ وقيل١٤سادة الأنصار، له سياسة ووجاهة في قومه، كان حامل الراية يوم فتح مكة، وتوفي بالشام سنة                 

  ) .٢/١٦١: (الاستيعاب: انظر. هـ١٥سنة 

: وأبو عبيـد في الأمـوال     ). ٤/١٠٦: (بن كثير في البداية والنهاية    وا). ٢/٥٧٢: (أخرجه الطبري في تاريخه     )٥(
  ).٢/١٦٣: (، ابن عبدالبر في الاستيعاب)٢/٢٠٥: (، ابن الأثير في أسد الغابة)١٥٩(ص

  ) .١٦٤(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

: العدة: انظر . ى النبي   وذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو عدم جواز الخطأ عل          : القول الأول   )٧(
، البحـر   )٤/٥٣٧: (، اية الـسول   )٣/٤٢٢: (، التمهيد لأبي الخطاب   )٥٢٤(ص: ، التبصرة )٥/١٥٨٦(

  ) .٦/٢١٨: (المحيط
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 )٢( كما تقدم ولشناعة هذا القول عبر عنه المصنف بالحق، وعبر التاج الـسبكي             )١(سريعاً
  .)٤(، وهو خير من قول ابن الحاجب لا يقر على خطأ )٣(بالصواب وكذلك البيضاوي 

  
 ، وأنّ النـافي   )٥(]واحد[الإجماع على أن المصيب في العقليات       : مسألة  : قوله  

لا إثم على اتهد    : ملةَ الإسلام مخطئ ، آثم كافر ، اجتهد أو لم يجتهد ، وقال الجاحظ               
  .)٦(كل مجتهد في العقليات مصيب : بخلاف المعاند ، وزاد العنبري 

  . عقليةٌ، وغير عقلية : المسائل قسمان

  ، ومـن لم يـصادف الواقـع فهـو آثم،           )٨(فالمصيب فيها واحد  : )٧(أما العقلية 
وإن بالغ في النظر، سواء كان مدركه عقلياً، كحدوث العالم وخلق الأفعال، أو شـرعياً               
  كعذاب القبر، أما نافي الإسلام كاليهود والنصارى فهـم مخطئـون آثمـون كـافرون،               

  )٩(.سواء اجتهدوا أو لا

   
، أصـول   )٥٢٤(ص: ، التبـصرة  )٥/١٥٨٦: (العـدة : انظر في . وهو ما ذهب إليه الجمهور    : القول الثاني   )١(

، )٣/٩٧٤: (، روضة الناظر  )٣/٤٢٢: (لتمهيد لأبي الخطاب  ، ا )٢/٣٥٥: (، المستصفى )٢/٩١: (السرخسي
: ، ايـة الـسول    )٢/٣٠٣: (شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العـضد       ) ٤/٢٦١: (الاحكام للآمدي 

: ، تيسير التحرير  )٤/١٥٢٥: (، أصول ابن مفلح   )٦/٢١٨: (، البحر المحيط  )٥٠٩(ص: ، المسودة )٤/٥٣٧(
  ) .٢/٢٧٣: (، فواتح الرحموت)٤/٤٨٠: (، شرح الكوكب المنير)٢/٣٧٣(

  ) .٢/٣٨٧: (جمع الجوامع لابن السبكي مع البناني  )٢(
  ) .٤/٥٣٧: (اية السول  )٣(
  ) .٢/٣٠٣: (، شرح مختصر ابن الحاجب)٢١٧(ص: منتهى السول والأمل  )٤(
  .المطبوعهكذا في المخطوط، وهو الموجود في جميع نسخ مختصر أصول الفقه لابن اللحام، وهي ساقطة من   )٥(
  ) .١٦٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(
هل التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستدلال وتقضي إلى المطلب من غير افتقار تقـدير                :  المسائل العقلية   )٧(

  ) .٣/٣٣٢: (التلخيص في أصول الفقه للجويني: انظر. الشرع وذلك معظم مسائل العقائد نحو إثبات العالم
، )٤/١٧٨: (، الاحكـام للآمـدي  )٣/٣٣٤: (التلخيص: انظر. ن نقل الإجماع الجويني والآمدي وغيرهم مم  )٨(

، )٤/١٤٨٢: (، أصول ابن مفلح   )٤/٥٤٠: (، رفع الحاجب  )٣/٣٠٤: (، بيان المختصر  )٤٩٥(ص: المسودة
  ).٦/٢٣٦: (، البحر المحيط)٤/٥٧٦: (تشنيف المسامع

  ).٣/٣٣١: (، وانظر أصل المسألة والكلام عليها في التلخيص)٤/٥٨٤: (نقله المصنف عن تشنيف المسامع  )٩(
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 لا إثم على اتهد مع أنه مخطئ  وتجري عليـه في الـدنيا               ((: )١(وقـال الجاحظ   
 الإمـام   )٣(، وإليه ذهب عبيداالله بن الحسين العنـبري       )٢())بخلاف المعاند فإنه آثم     أحكام  
أنه معتزلي ، وزاد العنبري أن كل مجتهد        : وذكر الآمدي : )٤(وقاله بعض علمائنا    . المشهور

، فجمـع بـين النقيـضين؛       )٥(في العقليات مصيب، فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتقد         
  . )٦(لا يريده عاقل ، وإن أراد عدم الإثم فمحتمل كحدوث العالم وقدمه، و

ثم اختلف النقل عن الجاحظ والعنبري منهم من أطلق ذلك فيشمل سائر الكفـار              
  .)٧(والضلاَّل ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق ما 

إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل الكفار وقتالهم، وعلى أم من            : لنا  
، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد، وليس تكلـيفهم         )٨(نار يدعوم بذلك إلى النجاة      أهل ال 

  .)٩(نقيض اجتهادهم بحال، بل ممكن، غايته منافٍ لما تعودوه 
  

   
، تنسب إليه الفرقة الجاحظية، كان بحراً مـن         أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري         : الجاحظ  )١(

في بالبصرة  بحور العلم رأساً في الاعتزال والكلام، أخذ عن القاضي أبو يوسف، والنظَّام، عاش تسعين سنة، تو               
 ـ٢٥٥ : انظر. كتاب الحيوان، البيان والتبيين، البخلاء، المحاسن والأضداد وجميعها مطبوعة        : من مصنفاته .  ه

  ) .٢/٢٢٨: (، بغية الوعاة)٧٣(ص: فرق طبقات المعتزلة

  ) .٤/٥٨٦: (، تشنيف المسامع)٣/٣٠٥: (، بيان المختصر)٤/١٧٨: (نسبه إليه الآمدي بالاحكام للآمدي  )٢(

، أخرج له مسلم حديثاً في صحيحه في ذكـر مـوت أبي مـسلمة               عبيداالله بن الحسن بن الحصين العنبري       )٣(
 ثقة فقيه عابوا عليه مـسألة  ((: الأسدي، قدم بغداد أيام المهدي، ولي قضاء البصرة حتى وفاته، قال ابن حجر            

 صدوق لكنه تكلم في     ((: وقال الذهبي ،  )) أن كل مجتهد نصيب      ((: ، نقل عنه أنه رجع عن قوله      ))تكافؤ الأدلة   
، تقريـب   )٧/٧: (، ذيب التهذيب  )٣/٥: (ميزان الاعتدال : انظر.  هـ   ١٦٨توفي سنة   . ))معتقده ببدعة   

  ) .١/٥٣١: (التهذيب

  ) .٤/١٤٨٤: (أصول ابن مفلح: انظر  )٤(

  ) .٤/١٧٨: (الإحكام للآمدي: انظر  )٥(

  ) .٣/٣٣٥: (التلخيص: انظر  )٦(

  ) .٤/٥٨٥: (تشنيف المسامع: انظر  )٧(

  ) .٤/١٧٨: (الإحكام للآمدي: انظر  )٨(

  ) .٤/١٤٨٥: (أصول ابن مفلح: انظر  )٩(



  
  - ٣٠٣ -  

  
 واحد ، وعليه دليـل      - عند االله    -المسألة الظنية الحق فيها     : مسألة  : قـوله  

  )١(.ده عند الأكثر فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطيء مثاب عليه على اجتها
ولا نص .  فتخصيصه دليل اتحاد الحق و إصابته )٣ (سـلَيمَانَ   ففََهمنَاهَـا   : )٢(لنا

  . )٤(وإلا لما اختلفا ، أو ذكر فنقل، ولأنه ورث النبوة بعده 
، )٥ ()إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر            : ( وأيضاً قوله   

   
  ) .١٦٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  .أن الحق عند االله واحد: أدلة القائلين  )٢(

سليمان، أحدهما صاحب  وعنده ابنه  دخل رجلان على داود   ((: وسبب الترول ) . ٧٩: (سورة الأنبياء   )٣(
إنَّ هذا انفلتت غنمه ليلاً فوقعت في حرثي فلم تبق فيه           : حرث، والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث      

أو غير ذلك، ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألباـا           : لك رقاب الغنم، فقال سليمان    : شيئاً، فقال 
كانت كليلة نفشت فيه، دفع هؤلاء إلى هؤلاء غـنمهم،   ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على الكرم، حتى إذا         

أن داود قضى  : ووجه الدلالة .))القضاء ما قضيت، وحكم بذلك      : ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم، فقال داود      
باجتهاده، وسليمان قضى باجتهاده، لأنه لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكـم فهمـا مـصيبان العـدة                    

  ).٣/٥٩٨: (ر للشوكانيفتح القدي: انظر). ٥/١٥٥٠(

 لأن داود   :  وخطّأه معللاً بقولـه    ((: ، فقال )٤/٣١٦: (هذا جواب آخر ذكره أبو الخطاب في التمهيد         )٤(
: سورة النمـل  [دَاوودَ سـلَيمَان  وَوَرِثَ: كان النبي والوحي يترل عليه، وسليمان بعده صار نبياً، ولهذا قال تعالى

أصول ابـن   :  أهـ وانظر  ))س بنبي، ولا يترل عليه، لا يعلم به من أنزل إليه            فكيف يعلم بالوحي من لي    ] ١٦
  ) .٨/٣٩٤٤: (، التحبير)٤/١٤٩٤: (مفلح

إذا حكم  : (  من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي االله عنهما أن رسول االله قال                متفق عليه الحديث    )٥(
صحيح البخـاري   : انظر).  أخطأ فله أجر واحد    الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم          

أجر الحاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو        : ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب     )١٣/٣١٨(مع فتح الباري    
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو       : كتاب الأقضية، باب  ) ٣/١٣٤٢: (، ومسلم )٧٣٥٢: (أخطأ برقم 
  ) .١٥: (أخطأ برقم

  

ــسألة[ الم
]الظنيــة 



  
  

: )٥( وابن سريج  )٤( ومحمد بن الحسن   )٣( وأبو يوسف  )٢( والقاضي أبو بكر   )١(وقال الأشعري 
  .)٦ ())كل مجتهد مصيب ((

   
جاءت النسبة  . أن الحق واحد    : والثاني. أن كل مجتهد مصيب   : الأول: سن الأشعري القولين  نقل عن أبي الح     )١(

: والتحـبير ) ٤/١٨٤: (، الإحكـام للآمـدي    )٢/٨٦١: (، والبرهـان  )٢/١٠٤٨: (إليه في شرح اللمع   
والذي مال إليـه أبـو     : ، ولكن الذي صرح به الباقلاني عن شيخه أبو الحسن الأشعري أنه قال            )٨/٣٩٣٢(

  ) .٣/٣٤٠: (التلخيص للإمام الجويني: انظر. الحسن الأشعري رحمه االله أنَّ كل مجتهد مصيب

  ) .٣/٣٤٠: (، والتلخيص)٢/٨٦١: (البرهان: انظر  )٢(

  ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنـصاري      : وأما ترجمته فهو  ) . ٣/٣٤٠: (نسبه إليه الجويني في التلخيص      )٣(
له كتاب  . هـ١٨٢أخذ عنه الفقه، تولى القضاء في زمن المهدي، توفي سنة           أبو يوسف صاحب أبي حنيفة،      

  ) .٢٢٥(ص: ، والفوائد البهية)٢/٢٢٠: (الجواهر المضيئة: انظر.  الخراج 

: ،وقال السمعاني ) ٣/٣٤٠: (هذا القول لمحمد بن الحسن نقله عنه العلماء ومنهم الإمام الجويني في التلخيص              )٤(
 إذا تلاعن الزوجان ثلاثاً ففَرق القاضي بينهما نفذ قضاؤه، وقـد            ((: في كتاب الطلاق  وقال محمد بن الحسن     

 ))إنه مخطئ الحق عند االله تعـالى        :  فجعل قضاءه في حقه صواباً، مع قوله       ((: حتى قال السمعاني  .))أخطأ السنة   
محمد : وأما ترجته فهو  ) . ٧٣٥(ص: ميزان الاعتدال للسمرقندي  : وانظر في ) ٥/١٨: (قواطع الأدلة . أهـ  

، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وسمع من مالك والشافعي، بحر             بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي     
: من مصنفاته . هـ١٨٩من بحور العلم في الفقه والأصول واللغة، دون مذهب الإمام أبي حنيفة، توفي بالري               

. في فروع الفقه، والحجة على أهل المدينة، وله رواية لموطأ مالـك             الجامع الصغير، والجامع الكبير، المبسوط      
  ).  ١٦٣(ص: ، والفوائد البهية)١/٢٤٣: (الجواهر المضيئة: مصادر الترجمة

  ) .٦/٢٥٥: (، والبحر المحيط)٤/٥٨٧: (، وتشنيف المسامع)٤٥٨: (جاءت النسبة إليه في المنخول  )٥(

كأبي الهذيل، وأبي علي، وأبي     : كلمين والغزالي في المستصفى وأكثر المعتزلة     القول الثاني وهو مذهب جمهور المت       )٦(
: ، المستـصفى  )٣/٣٣٧: (، التلخـيص  )٢٣٨،  ٢/٢٣٥: (شرح العمد : انظر.  هاشم، والمريسى والأصم    

 في المسألة   –رحمهما االله –واختلف النقل عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي        ).٢/٢٩٠: (، التحصيل )٢/٣٦١(
ليوسف بـن خالـد الـسمتي تـوفي          -الحنفية فسبب اختلافهم ما نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال            ، أما   
فبين أن الذي   ((: قال البخاري في كشف الأسرار    . )) كل مجتهد مصيب والحق عند االله واحد         (( : -هـ١٨٩

     تهـد يخطـئ        ، والذي قرره البزدوي في أصوله أن رأي الإمام أبي          ))أخطأ في ما عند االله مصيبحنيفة أنّ ا 
، )٤/٢٤: (، كشف الأسرار للبخاري   )٢/٦٨٣: (، بديع النظام  )٢/٩١: (أصول السرخسي : انظر.ويصيب  

  ).٤/٢٠٢: (تيسير التحرير

ولكن : حتى قال....  وأما الشافعي رحمه االله فليس له في المسألة نص ((): ٣/٣٣٨: (قال الجويني في التلخيص
، ونقل الغزالي أيضاً القول باختلاف الرواية عـن الإمـام   ))ستنبطون من قضايا كلامه اختلفت النقلة عنه والم   
   أن الحق في قول واحدٍ مـن        ((): ٢/١٠٤٦: (وذكر الإمام الشيرازي في شرح اللمع     .الشافعي في المستصفى    

- ٣٠٤ -  



  
  

حكم االله تعالى تابع لظن اتهد ، فما ظنه كان حكم           : ) ١(اختلفوا؛ فقال الأولان  
  .)٢( االله في حقه 

ون عنه بأن   ؛ يعبر )٥(، ثم القائلون بالاشبه   )٤(مقالة تسمى بالاشبه   : )٣(وقال الباقون 
إذا صادف خلاف ما لو حكـم لم        : أي. مصيب في اجتهاده؛ مخطئ في الحكم     : اتهد  

  أن : والجمهـور علـى الأول وهـو      . مخطئ انتهاءً لا ابتـداءً    * يحكم إلا به، وربما قالوا      
  .)٦(المصيب واحد 

  يصيبه من شاء االله ويخطئـه مـن        )٨(هل عليه إمارة أم هو كدفين     : )٧(ثم اختلفوا   
بأن عليه أمارة، فهل اتهد مكلف بإصابة       : ، وإذا قلنا  )٩(أنَّ عليه أمارة  : والصحيح  . شاء؟  = 

لسمعاني في قواطع   قال ابن ا  . ))اتهدين هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد، وليس له قولٌ سواه             
 واحد، والناس مأمورون بطلبه، مكلفـون   أن الحق عند االله ((: في بيان مذهب الشافعي  ) ٥/١٩: (الأدلة

إصابته، فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا، وإن أخطاؤا عذروا ولم يأثموا إلا أن يقصروا في أسباب الطلب  
: وقـال الجـويني في التلخـيص      . ))ق، وما سواه باطـلٌ       وهذا هو مذهب الشافعي، وهو الح      ((:  حتى قال  ))
وإبطـال  ) ٤٨٧: (الرسـالة : انظـر  . )) والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحـد          ((): ٣/٣٤٠(

  ) .٦/٢٤١: (، البحر المحيط)٢/١٠٤٦: (، شرح اللمع)٥/١٩: (، قواطع الأدلة)٧/٤٧٤: (الاستحسان

  .الأشعري والباقلاني  )١(

  ) .٤/٥٨٧: (شي في تشنيف المسامعذكره الزرك  )٢(

  .أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن سريج   )٣(

 ((): ٤٥٨(ص: قال في المنخول  . وهي أنّ في كل حادثة أمراً، ما لو حكم االله لم يحكم إلا به               :مقالة الأشبه     )٤(
: لمـسامع ، تـشنيف ا   )٣/٣٨٢: (، التلخيص )٢/٢٣٨: (شرح العمد : انظر. ))وهذا حكم االله على الغيب      

  ).٦/٢٥٥: (، البحر المحيط)٤/٥٨٧(

  ) .٤/٥٨٧: (ذكره الزركشي في تشنيف المسامع  )٥(

قال ). ٤/١٨٣: (، والآمدي في الإحكام للآمدي    )٢/٨٦١:(نقل أنه قول الجمهور الإمام الجويني في البرهان         )٦(
، )٢/٩١: (أصول السرخسي : انظر.  وعزاه إلى الأكثر   )) وهو الصحيح    ((): ٨/٣٩٤٣: (المرداوي في التحبير  

، )٦/٢٤١: (، والبحـر المحـيط    )٤/٥٨٨: (، وتشنيف المسامع  )٢/٢٩١: (، والتحصيل )٤٥١: (والمنخول
  ) .٤/٤٨٩: (، وشرح الكوكب المنير)٤/١٤٩٤: (، وأصول ابن مفلح)٥٣١: (والتمهيد للأسنوي

  ) .٦/٢٥٧: (البحر المحيط: انظر. القائلين أن الله في الواقعة حكيماً معيناً   )٧(

  ) .٦/٢٥٦: (، البحر المحيط)٤/٥٨٨: (، وتشنيف المسامع)٤/١٨٣: (الآمدي في الإحكام للآمدي  )٨(

  . )) وهو قول أكثر الفقهاء والأئمة الأربعة، وكثير من المتكلمين         ((): ٦/٢٥٦: (قال الزركشي في البحر المحيط      )٩(

- ٣٠٥ -  

 ]ب/١٥٢*[



  
  - ٣٠٦ -  

أنـه مكلَّـف    : الحق أو لا ؟، لأنَّ الإصابة ليست في وسعه والصحيح الأول، فإذا قلنـا             
  . )١(عدم الإثم كما تقدم : بالإصابة فهل يأثم إذا أخطأ أم له أجر ؟، والصحيح 

  
  )٢( .تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقاً : مسألة : قوله 

 لاستلزام كل منهما نقيض     )٣(]كانا أم نقليين    [التعادل بين القطعيين ممتنع عقليين      
  .)٤(الآخر

  
 فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه، عند أصـحابنا، وأكثـر         )٥(]ظنيين[وكذا  : قوله  

عادلهما ، فعليه يخير في الأخـذِ       يجوز ت : وقال قوم، وحكي روايةً عن أحمد       . الشافعية
   )٦ (.بأيهما شاء 

ــا ــة وتعادلهم ــارات الظني ــل الإم ــا تقاب ــد أحمــد)٧(أم ، )٨( فمحــال عن

 = 
: ، وتشنيف المـسامع   )٤/١٨٣: (لآمدي، والإحكام ل  )٢٥٤: (، والمستصفى )٢/٢٣٨: (شرح العمد : انظر

  ) .٥٣٣(ص: ، والتمهيد للأسنوي)٤/٥٨٨(

  ) .٣٠٢(ص: انظر  )١(

  ) .١٦٥(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  . طمس بسبب البلل، ويصعب القراءة، وقد أثبتها هكذا ليستقيم المعنى   )٣(

، )٢/٢٩٨: (، وشرح مختصر ابن الحاجـب     )٢١٥(ص: نقل الاتفاق ابن الحاجب في منتهى السول والأمل           )٤(
  ) .٤/١٥٠١: (وابن مفلح في أصوله

  .بقا في المطبوع. ، وأثبته دوالصواب ما أثبته لأنه الذي اتفقت عليه جميع نسخ المختصر ’’الظنيين‘‘في المخطوط   )٥(

  ) .١٦٥(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

: انظـر . تهد دليلان، ولم يترجح أحدهما على الآخر، وتحير فماذا يفعل؟         إذا تعارض عند ا   : صورة المسألة   )٧(
  ) .٣/٩٩٨: (روضة الناظر

: ، وروضة الناظر  )٤/٣٥٧: (، والتمهيد )٥/١٦١٠: (، والعدة )١٠٠(ص: ذيب الأجوبة لابن حامد   : انظر  )٨(
، وشـرح   )٨/٣٩٥٢: (، والتحـبير  )٤/١٥٠١: (، وأصول ابن مفلـح    )٤٤٩(ص: ، والمسودة )٣/٩٩٨(

  ) .٤/٤٩٠: (الكوكب المنير
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، لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين، والإجماع على        )٢(، وجماعة من الشافعية   )١(و الكرخي 
 وإنما هذا لعجـز اتهـد       ،)٣(بطلانه فعلى هذا لا تعارض في أدلَّة الشرع مر عند الشيخ          

  .)٤(فيلزمه التوقف إلى أن يتبين له الترجيح 
 يقتضي الجمـع بـين النقيـضين النفـي          )٥(لأنه لا يمكنه العمل ما جميعاً، لأنه      

والإثبات، والتحليل والتحريم، وهو باطل، وإن عمل بأحدهما دون الآخر فهـو تـرجيح              
  .)٦(تعادل يخير في الأخذ بأيهما شاء بدون مرجح فتعين الوقف إلى ظهور جواز ال

باطل؛ لأنه تعطيـل    :  التوقف إما أن يكون لا إلى غاية أو إلى غاية، والأول           )٧(لأن
  .للواقعة عن حكم ، وربما لم يكن الحكم قابلاً للتأخير 

ممتنع، لأنـه  : أيضاً باطل؛ لأنَّ غاية التوقف إما مجهولةٌ أو معلومة، والأول    : والثاني
قع الجهالة  في أحكام الشرع ، وليس شأا ذلك ، والثاني باطل أيـضاً، لأن ظهـور                  يو

المرجح ليس إلى اتهد، فلا يصح أن تكون غاية التوقف معلومة، وإذا انتفى التوقف إلى               
  .أن يعمل بأي الدليلين شاء : غاية وإلى غير غاية تعين التخيير، وهو

أَما ورود  . خيير فينبغي أن لا يكون ممتنعاً ها هنا         فإن الشرع قد ورد بالت    : وأيضاً  
  :الشرع به ففي صور 

المزكِّي إذا كان عنده مئتان من الإبل، فإنه يخير بين أن يخرج عنها أربع              : منها  

   
  ) .١٢١(ص: حسين الجبوري. في الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د: انظره  )١(

  ) .٢/٣٧٩: (، والمستصفى)٥١٠(ص: التبصرة: انظر  )٢(

  ) .٣/٩٩٨: (روضة الناظر: انظر  )٣(

وهذا مـذهب   . ب عليه التوقف حتى يجد المرجح     يشير المصنف إلى القول الأول في المسألة وهو أن اتهد يج            )٤(
، )٥١٠(ص: ، والتبـصرة  )٥/١٦١٠: (العـدة : انظر.  الحنابلة وبعض الحنفية ، وهو مذهب أكثر الشافعية       

، وشـرح   )٤/٧٦: (، وكشف الأسرار للبخاري   )٤/٢٠١: (، والإحكام للآمدي  )٣/٩٩٨: (وروضة الناظر 
  ) .٣/٦١٧: (مختصر الروضة

  .بالتوقف  حجة القائلين   )٥(

  ) .٣/٣٩١: (يشير المصنف إلى القول بالتخيير وهو مذهب الباقلاني كما في التلخيص  )٦(

  .هذه حجة القائلين بالتخيير   )٧(
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خصال الكفارة، فإنه يخير بين العتق والإطعـام        : ، ومنها )١(حقاق، أو خمس بنات لبون    
  . )٢(والكسوة 

بأن التوقف إنما هو ليتبين له المرجح ولا يلزم منـه جـواز             :  الأول وقد يجاب عن  
التخيير، وعن الباقي بأن التخيير في الصورة المذكورة قام دليله شرعاً بخلاف التخـيير في               

  .)٣(محل التراع فإنه لم يقم دليله شرعاً 
  

 ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد، في وقت واحد قـولين           : مسألة  : قوله  
ونقل عن الشافعي أنه ذكر في سبع عشرة مسألة فيهـا    . )٤(متضادين عند عامة العلماء   

  )٥ (.واعتذِر عنه بأعذار فيها نظر. قولان
 فمنـه   نقل عن الشافعي  ، وأما الذي    )٦(أما كونه ليس ذلك فلأن اعتقادهما محال      

 عنه بأشياء، منها    ، واعتذر )٧(وجوب الغسل وعدمه  : قوله في المسترسل من اللحية قولان       
  .المراد للعلماء: أنه قيل

دحكاهما على أنه قوله، ولهذا ذكرها أصحابه له، واختلفوا في المختار :  ور.  
   
لأنه قد وجد مقتضى إخراج الحقائق وبنات اللبون، ففي كل أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كل خمـسة                     )١(

فـتح  : أنظر. إن أبا بكر كتب فرائض الصدقة الحديث: الطويلكما ورد في الصحيح من حديث أنس        . حقّةٌ
  ) .٣/٦١٩: (الباري

: سـورة المائـدة   [  رَقَبَـة  تَحرِير أَو كسوَتهُم أَو أهَليكمُ تُطْعمونَ مَا أَوسَط من مَسَاكينَ عَشَرَة إطِْعَام فَكفََّارَتُه : قوله تعالى  )٢(
٨٩.[  

  ) .٣/٦١٨: (، وشرح مختصر الروضة)٢٣٩(ص: بل في أصول الفقهالبل: انظر  )٣(

، شرح  )٣/١٠٠٤: (، روضة الناظر  )٤/٣٥٧: (، التمهيد )٣/٤١١: (، والتلخيص )٥/١٦١٠: (العدة: انظر  )٤(
: ، شـرح مختـصر الروضـة      )٤١٩(ص: ، شرح تنقيح الفـصول    )٢/٢٩٩: (العضد مختصر ابن الحاجب   

)٣/٦٢١.(  

  ) .١٦٥(ص: ن اللحاممختصر أصول الفقه لاب  )٥(

  ) .٨/٣٩٥٥: (، والتحبير)٤/١٥٠٥: (أصول ابن مفلح: انظر  )٦(

 وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه، وإن لم يفعل، فأمره على مـا                    ((: قال الشافعي   )٧(
يجزيه إذا أمره على ما علا الوجه       والآخر  . علا الوجه، ففيها قولان؛ أحدهما لا يجزيه، لأنّ اللحية تنزِل وجهاً          

  ) .١/١٠٩: (الأم: هـ انظر. أ))منه 
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  . معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك  : وقيل
  . التخيير قول واحد ، والشك ليس قولاً  : رد

  .)١(ى شريطة الترجيحتعارض عنده الدليلان  فقال بمقتضاهما عل: وقيل
، لأنه قال في رواية     )٢( جاز -كما فعله الإمام أحمد   - أما لو أطلق وبين قوله منها       

 إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها، فحاضت قَبل خروج الوقت، ففيه             ((: أبي الحارث 
أنَّ : والقول الآخر . تلا قضاءَ عليها، لأنَّ لها أن تؤخر إلى آخر الوق         : أحد القولين : قولان

  وهـو أعجـب القـولين      . فعليهـا القـضاء     * الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت     
، يعـني   )٦(وذا أقـول  :  قال عبدالعزيز    )٥(’’زاد المسافر ‘‘: في)٤(؛ ذكره أبو بكر     )٣ ())إليَّ  

  .وجوب القضاء عليها
  

في وقـتين، فمذهبـه     وإذا نص اتهد على حكمين مختلفَين في مسألة         : قوله  
 وإلا فأشبههما بأصوله وقواعِدِ مذهبه، وأقربهما إلى الدليل         -إِنْ علِم التاريخ  -آخرهما  

  )٧ (.كلاهما مذهب له، وفيه نظر : الشرعي، وقيل
كالقولين للـشافعي   - إذا نص اتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين         

 فالثاني مذهبه وهـو ناسـخ لـلأول  اختـاره في       ،فإن علِم التاريخ   -والروايتين لأحمد 
    )٤( وصـاحبه )٣(الخـلاَّل : ، وذكره ظاهر كلام أحمـد    )٢(، والعدة )١(، والروضة )٨(التمهيد

: ، وشـرح اللمـع    )٥١١(الاعتذارات عن قول الإمام الشافعي رحمـه االله تعـالى في التبـصرة ص             : انظر  )١(
  ) .٢/٤٠٢: (، وجمع الجوامع)٣/٢٠٢: (، والإاج)٤/٢٠١: (، والإحكام للآمدي)٢/١٠٧٥(

  ) .٥/١٦٢٠: (العدة: انظر. فإنه ورد عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة قولان: ل مقدر مفادههذا جواب عن سؤا  )٢(

  ) .٥/١٦٢٠: (انظر هذه الرواية في العدة  )٣(

  .والمراد به أبو بكر بن عبدالعزيز بن أحمد، المعروف بغلام الخلال ). ٥/١٦٢٢: (العدة: انظر  )٤(

، ينقل فيه فقه الإمام أحمد والروايات عنه، ذكر الطوفي في شـرح مختـصر               لغلام الخلال : كتاب زاد المسافر    )٥(
المدخل المفصل إلى فقـه     : انظر. وفي مقدمته سمى الرواة عن أحمد أصحاب المسائل         : أنه) ٣/٦٢٧(الروضة  

  ) .٤٥٧، ١/١٢٢: (الإمام أحمد

  ) .٣/٦٢٧: (نسبه إليه الطوفي في شرح مختصر الروضة  )٦(

  ) .١٦٥(ص: ر في أصول الفقه لابن اللحامالمختص: انظر  )٧(

  ) .٣٧١، ٤/٣٧٠: (التمهيد: انظر  )٨(

  ]أ/١٥٣*[
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  .كَنصين، ولأنه الظاهر
، فمن  )٥ ()) إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول            ((:  قال أحمد   

كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا        (( : -ةفي المتيمم يجد الماء في الصلا     -ذلك قوله 
 كنت أقول من قال بخلق القرآن لا يكفر،         ((: وقوله  . )٦( ))أكثر الأحاديث على أن يخرج    

 وجزم ذا   )٧ ())ثم نظرت فإذا القرآن من علم االله، ومن زعم أن علم االله مخلوق فهو كافر                
  .)٩( وغيره )٨(القول الآمدي
، لأن الاجتـهاد لا     )١٢( وغيره )١١(، اختاره ابن حامد   )١٠(أيضاًالأول مذهبه   : وقيل

  . وفيه نظر)١٣(ينقَض بالاجتهاد، 
 لأنه إن أراد أنه تجوز الفتيا والعمل بكل واحد منهما فممنوع، لاستلزامه كـون              

وإن . الشيء الواحد حراماً لا حراماً في حال واحد، وذلك محالٌ لأنه جمع بين النقيـضين              
 = 
  ) .٣/١٠١٢: (روضة الناظر: انظر  )١(

  ) .٥/١٦٠٧: (العدة: انظر  )٢(

  .المراد به أبو بكر الخلاّل   )٣(

  .المراد به أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلاَّل   )٤(

  ) .٨/٣٩٦١: (، والتحبير)٣/١٥٠٨: (جاءت هذه الرواية في أصول ابن مفلح  )٥(

  ) .٣/٦٢٤: (هذه الرواية في شرح مختصر الروضة: انظر  )٦(

  ) .٣/٦٢٤: (انظر هذه الرواية في شرح مختصر الروضة  )٧(

 جزم الآمدي بالقول بأنه إذا علم التاريخ فتنصيصه على الحكم الأخير، يلزم منه رجوعه عن الحكم المنصوص                   )٨(
  ) .٤/٢٠٢: (كامانظر الإح. عليه أولاً

  ) .٨/٣٩٦١: (، والتحبير)٤/١٥٠٨: (أصول ابن مفلح: انظر  )٩(

  ) .٣/١٠١٣: (روضة الناظر: انظر )١٠(

فالمذهب فيه أنا ننسب إليه من ذلك نص ما نقـل عنـه في               ((): ١٠١(قال ابن حامد في ذيب الأجوبة ص       )١١(
هــ  .أ. ))تكون كل رواية كأا عرية عن غيرها      الموضعين ، ولا نسقط من الروايات شيئاً قلَّت أم كثرت، و          

  ) .١٠٢: (صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان:وانظر

  ) .٤/١٥٠٨: (، وأصول ابن مفلح)٥٢٧(ص: ، والمسودة)٤/٣٧٠: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر )١٢(

  ) .٣/١٠١٣: (روضة الناظر: انظر )١٣(
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ل بالأول من حكم وعبادة لا يبطل فليس بمحل التراع، إذ الخلاف إنما هو              أراد أن ما حص   
، )١(هل يبقى الأول مذهباً له أم لا ؟ وقد بينا أنه لا يبقى مذهباً له                . فيما إذا تغير اجتهاده   

  ٠واالله تعالى أعلم 
واعد وإنْ جهِل التاريخ فمذهبه أقرما إلى كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعٍ، أو أثرٍ، أو ق              

الإمام، أو عوائده، ومقاصده، وأصوله، وتصرفاته لمذهبه، لأنه إذاً يكون بأحد الحكمـين             
معنى من هذه المعاني اقتضى رجحانه، والأخذ بالراجح متعين، كما إذا ترجح أحد النصين              

  .)٢(الشرعيين بأحد مرجحاته 
  

 ـ: مسألة : قوله   ه أو غـيره،  مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبي
وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس، أو فعلـه، أو            :وإلا لم تجز نسبته إليه، ولنا     

  )٣ (.المفهوم 
إذا قال الإنسان شيئاً فهو مذهب له، وكذلك ما جرى مجرى قوله مما دل سـياق                

 أن  فيهم اخـتلاف إلا   : -في العراة -، كقول أحمد  )٥( وإيمائه وتنبيهه  )٤(]وقوته[كلامه عليه   
يقعد الإمام، فدلَّ على أن مذهبه أن الإمام       : ،وعاب على من قال   ) ٦(إمامهم يقوم وسطهم    

  .العريان يصلي قائما، وإن لم يقله ولا جرى مجرى قوله، لم يجز نسبته إليه 
، )١(، والحربي )٧(ثـم إن قيس على كلامه فهل هو مذهب له ؟ كما اختاره الأثرم                

  ) .٣/١٠١٤: (روضة الناظر: انظر  )١(

  ) .٨٩(ص: صفة الفتوى: انظر  )٢(

  ) .١٦٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

، )٤/١٥٠٩: (، وأصـول ابـن مفلـح      )٥٢٤(ص: ، المسودة )٤٩(ص: ذيب الأجوبة لابن حامد   : انظر  )٤(
  ) .٨/٣٩٦٣: (والتحبير

، )٤/١٥٠٩: (، وأصـول ابـن مفلـح      )٥٢٤(ص: ، المسودة )٤٩(ص: ذيب الأجوبة لابن حامد   : انظر  )٥(
  ) .٨/٣٩٦٣: (والتحبير

  ) .٤٧(ص: ، وذيب الأجوبة)٦٣(ص: مسائل الإمام برواية ابنه عبداالله: انظر  )٦(

هو أحمد بن محمد بن     : والأثرم) .٥٢٤(ص: المسودة: ، وانظر )٤٩(ص: جاءت النسبة له في ذيب الأجوبة       )٧(
.  هـ٢٦٠ أحمد مسائل كثيرة، مات بعد       ، إمام حافظ، جليل القدر، ممن نقل عن الإمام        هانئ الطائي الأثرم  

  )١/١٦١: (، والمقصد الأرشد)١/٦٦: (طبقات الحنابلة: انظر



  
  - ٣١٢ -  

  . )٤( وجهان )٣(ختاره الخلاّل وصاحبه، أم لا كما ا)٢(وابن حامد
، )٦( وأكثر الأصحاب)٥(وكذا إن فعل شيئاً فهل هو مذهبه؟ كما اختاره ابن حامد     

لأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والهداية والاتباع، فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له               
لا يجـوز    : لورع، وترك الشبهة، أو   عنده حذراً من الضلال والإضلال، سيما مع الدين وا        

ذلك عليه سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو اوناً، فإن ذلك جائز عليه لعدم الوحي بعد النبي                 
وجهان– )٧( في المسألة .  

 وابـن   )٨(وكذا إذا فهم من كلامه شيء فهل هو مذهب له ؟ كما اختاره الخرقي             
لأئمة لا يكون إلا لفائدة، وليس هنـا        ، لأن التخصيص من ا    )١٠( وإبراهيم الحربي  )٩(حامد

  .به، وإلا كان تخصيصه به عبثاً ولغواً[ سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطوق 
 = 
فإنّ مذهبه في هذه المسألة عدم الجواز من جهة القياس كما صرح بذلك ابـن               : وفي نسبة هذا القول إليه نظر       )١(

إبراهيم بن إسحاق بـن    : فهو وأما ترجمته ) .٥٢٤(ص: ، وانظر المسودة  )٣٦(ص: حامد في ذيب الأجوبة   
: ومن مـصنفاته  ) . هـ٢٨٥(، محدث وفقيه من الناقلين المسائل عن الإمام أحمد، توفي سنة            إبراهيم الحربي 

: ، وتـذكرة الحفـاظ    )١/٨٦: (طبقات الحنابلة : مصادر الترجمة .غريب الحديث، والمناسك وهو مطبوعان      
)٢/٥٨٤. (  

  ) .٣٦(ص: ذيب الأجوبة: انظر  )٢(

، )٥٢٤(ص: ، والمـسودة  )٣٦(ص: انظر نسبة القول إلى الخلاّل وغلامه عبد العزيز في ـذيب الأجوبـة              )٣(
  ) .٨/٣٩٦٦: (والتحبير

وهو إنْ بين العلة ونص عليها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة، كمذهبـه                : وهناك وجه ثالث    )٤(
: ، والتحبير)٢٤٢(ص: ذكره ابن قدامة في روضة الناظر. تها فيما نص عليه، وإن لم يبين العلة فلا، وإن أشبه    

  ) .١/٧٠: (، وذكره ابن مفلح في الفروع)٨/٣٩٦٧(

  ) .٤٥(ص: ذيب الأجوبة: انظر  )٥(

: صفة الفتـوى  : ، وانظر )٨/٣٩٦٤: (وهو الصحيح من مذهب الحنابلة كما نص عليه المرداوي في التحبير            )٦(
  ) .١٩/١٥٢: (، مجموع الفتاوى)١٠٣(ص

  ) .١٠٣(ص: صفة الفتوى: انظر  )٧(

  ) .٨/٣٩٦٤: (، والتحبير)١٠٢(ص: جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى  )٨(

  ) .٤٩(ص: ذيب الأجوبة: انظر  )٩(

  ) .٨/٣٩٦٤: (، والتحبير)١٠٢(ص: جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى )١٠(
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، لأنَّ كلامه قد يكون خاص بـسؤال     )٢( اختاره أبو بكر بن جعفر     )١(] والثاني لا   
  بخلافـه في   * سائل أو حالة خرج الكلام له مخـرج الغالـب فـلا يكـون مفهومـه                 

  .وجهان - )٣(سألةالم
  

لا ينقَض الحكم في الاجتهاديات منه ولا مـن غـيره اتفاقـاً،             : مسألة  : قوله  
  )٤ (.للتسلسل 

إذا اجتهد في مسألة من مسائل الاجتهاد، فأداه اجتهاده إلى شيء، ثم بعد ذلـك               
 الأول منه   سواء كان - )٥(اجتهد فأداه اجتهاده إلى غير الأول ، فإن الأول لا ينقض بالثاني           

، ولأننا إذا نقضنا الأول بالثـاني، قـد         )٦( لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد     -أو من غيره  
ينتقض الثاني بالثالث ، والثالث بالرابع وهلم جرا فيتسلسل الأمر ولا يوثـق باجتـهاد،               

  . )٧(وتفوت مصلحة نصب الحاكم، وهو فصل الخصومات 
     .)٨(فإن خالف قاطعاً فإنه ينقض اتفاقاً هذا ما لم يكن مخالفاً لقاطع ، 

ب صفة الفتوى لابن حمدان فقد نقل منه المـصنف          ما بين المعكوفين فيه صعوبة في القراءة، والمثبت من كتا           )١(
  ) .١٠٣(ص: هذه العبارات

  ) .٨/٣٩٦٤: (، والتحبير)١٠٣(ص: جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى  )٢(

  ) .١٠٢(ص: المسألة في صفة الفتوى: انظر  )٣(

  ) .١٦٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

الحالـة  : هذا مما يحتاجه القاضي والمفتي، ولنقض الاجتهاد حالتان       هو إبطاله بعد وجوده، و    :  الاجتهاد نقض  )٥(
أن يكون الاجتهاد الثاني مستنداً إلى دليل متفق عليه من نص أو إجماع أو قياس جلـي أو قواعـد                    : الأولى

 أن يكون الاجتهاد الثاني مـستنداً إلى دليـل        : الحالة الثانية . شرعية، فحكم الاجتهاد الأول أن ينقض بالثاني      
ظني، مثل الاجتهاد الأول، فحكم النقض يختلف باختلاف الاجتهاد لنفسه أو لغيره، وما أشار إليه المـصنف                 

  .أحمد بن محمد العنقري . نقض الاجتهاد دراسة أصولية د: انظر.أنه لا ينقض أراد به نقض الاجتهاد مطلقاً 

، وشـرح   )٢/٣٨٤: (المستـصفى :  وانظر هذا هو قول الجمهور ونقل الاتفاق عليه الآمدي وابن الحاجب،           )٦(
: ، شـرح مختـصر الروضـة      )٤/٢٠٣: (، الإحكام للآمـدي   )٢/٣٠٠: (العضد على مختصر ابن الحاجب    

، غاية السول إلى علم الأصول لابـن        )٢/٢٣٤: (، تيسير التحرير  )٤/١٥١٠: (، أصول ابن مفلح   )٣/٦٨٤(
  ) .٢/٣٩٥: (وت، وفواتح الرحم)٤/٥٠٤: (، شرح الكوكب المنير)٤٣٤: (المبرد

  ) .٨/٣٩٧٢: (، والتحبير)٣/٦٨٥: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٧(

  ) .٤/٥٠٥: (، وشرح الكوكب المنير)٨/٣٩٧٣: (، والتحبير)٤/٢٠٣: (الإحكام للآمدي: انظر  )٨(

 ]ب/١٥٣*[
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 )١(وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، وذكره الآمدي        : مسألة  : قوله  

  )٢ (.لا : وفي إرشاد ابن أبي موسى . اتفاقاً
لأن اتهد إذا أداه اجتهاده إلى شيء لزمه العمل به، فإذا حكم بخلافه فقد حكم               

  . )٣(طلاً سواء قلد غيره أو لا بشيء يعتقد بطلانه فكان با
ومـا  : إلى أن قال  …  والمدلول على ضربين     ((: وقال ابن أبي موسى في الإرشاد     

كان منها مختلفاً في تأويله لزم العمل فيه بما دلَّت الدلالة على صحته وأدان الله تعالى بـأنَّ                  
، وإن كـان مـذهباً      )٤(]بخلافه[الحق فيه، ولا يسعه العدول عنه إلى غيره، ولا أن يحكم            

كـان  [، ومتى فعل ذلك     )٦(]في سواه [لغيره، لأنه يرى أنه غير صحيح، ويعتقد أن الحق          
 كما  )٦(]حكمه[ لا ننقض    )٦(]كنا[ عادلاً عن الحق، آثماً مستحقاً للوعيد، وإن         )٦(]عاصياً

يعلـم  تعـالى   [ننقضه إذا خالف المنصوصات، لوجود الخلاف في المدلولات، غير أن االله            
  .)٥( أنه اتبع الهوى، وحكم بما يرى أن الحق في غيره )٦(]فيه

   
  ) .٤/٢٠٣: (الإحكام للآمدي: انظر  )١(

  ) .١٦٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام: انظر  )٢(

  ) .٤/٢٠١: (كام للآمديالإح: انظر  )٣(

  .ما بين المعكوفات فيما طمس يصعب قراءته، وقد أثبته من كتاب الإرشاد   )٤(

  ) .٤٨٦(ص: الإرشاد: انظر  )٥(
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إذا نكح مقلِّد بفتوى مجتهد، ثم تغير اجتهاد مقلِّدِه لم تحـرم            : مسألة  : قـوله  
   )٣ (. خلافاً لقوم)٢( والمقدسي)١(عند أبي الخطاب

 )٦( علمائنا   ، وبعض )٥( وعند الشافعية  )٤(أما عدم التحريم فلأن عمله بفتواه كالحكم      
  .)٧(يحرم كالتقليد في القبلة في أثناء صلاته احتمال وجهين 

  
إذا حدثت مسألة لا قول فيها، فَلِلْمجتهـد الاجتـهاد فيهـا            : مسألة  : قوله  

والفتوى والحكم ، وهل هذا أفضل أم التوقف ؟، أم توقفه في الأصول ؟ فيه أوجه لنا،                 
 إياك أن تتكلم في مسألة      ((: نع ما ذكره إمامنا   يؤيد الم . وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز    

  )٩ (.)٨ ())ليس لك فيها إمام 
  .)١١( عن ابن حامد )١٠(ذكرها بعضهم: الطريقة الأولى 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب     ( وجه الجواز قوله    . ذكرها ابن حمدان      : والثانية  
  .  والخلفوهو عام وعلى هذا درج السلف).  فله أجران وإن أخطأ فله أجر 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لكثرة الوقائع والحاجة إلى معرفة أحكامها شرعاً، مع             
  . قلة النصوص بالنسبة إليها 

   
  ) .٨/٣٩٧٩: (، والتحبير)٤/١٥١٣: (أصول ابن مفلح: ، وانظر)٤/٤٠٩: (التمهيد  )١(

  ) .٣/١٠١٥: (روضة الناظر: انظر  )٢(

  ) .١٦٦(ص: اللحاممختصر أصول الفقه لابن   )٣(

  ) .٣/٦٤٩: (شرح مختصر الروضة: انظر. وحكم الحاكم لا ينقض   )٤(

  ) .٤/٢٠٣: (الإحكام للآمدي: انظر  )٥(

  ) .١٠/٢٧٤: (، وانظر المغني لابن قدامة)٣٠(ص: كابن حمدان في صفة الفتوى  )٦(

  ) .٣٠(ص: صفة المفتي:انظر  )٧(

، وابن حمـدان في صـفة       )١٧(ص: عنه ابن حامد في ذيب الأجوبة     هذه الرواية جاءت عن الميموني نقلها         )٨(
  ) .٥٤٣(ص: ، وابن تيمية في المسودة)١٠٥(ص: الفتوى

  ) .١٦٦(ص: مختصر أصول الفقه لابن اللحام  )٩(

  ) .٤٥٠(ص: المسودة: انظر )١٠(

  .وهو الجواز بالحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله  )١١(
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أنَّ السلف من الصحابة وغيرهم، كانوا يتدافعون المسائل والفتـوى          : ووجه المنع 
لحق في المسألة    هي، ونعلم أم لو اجتهدوا لظهر لهم ا        )١(]ود أن أخاه كفاه   [وكل واحد   

  )٢(.لأهليتهم
وهو جوازه في الفروع دون الأصول، أنّ الخطر في الأصول أعظم           : ووجه الثالث   

  . وترك الخوض فيها أسلم ، والمخطئ في أكثرها كافر أو فاسق، بخلاف الفروع 
  

قبول قول الغير من غير     : جعل الشيء في العنق، وشرعاً    : التقليد في اللغة  : قوله  
  )٣ (.حجة 

، ويسمى ذلك قـلادة،     )٤(وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به      : التقليد في اللغة    
لا ( في الخيل ، ومنه قول النبي )٦(القَْلآئـدَ   وَلاَ الْهَـديَ  وَلاَ: ، قال تعالى )٥(والجمع قلائد

  . )٨())٧(تقَلِّدوها الأوتار
 الأمر بعنقه، كمـا     ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة؛ كأنه ربط         

   
  . يصعب قراءته بسبب البلل، وهو المثبت في صفة الفتوى ما بين المعكوفين مما  )١(

: ، وأصـول ابـن مفلـح      )٥٤٣،  ٤٥٠(ص: ، وانظر المسألة في المـسودة     )١٠٣(ص: صفة الفتوى : انظر  )٢(
  ) .٨/٤٠٠٥: (، والتحبير)٤/١٥٢٩(

  ) .١٦٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  ) .٥/١٩: (غة في معجم مقاييس الل’’قلد‘‘انظر مادة   )٤(

  ) .١٩٦(ص:  في المصباح المنير’’قلد‘‘انظر مادة   )٥(

  ) .٢: (سورة المائدة  )٦(

جمع جمع  : أوتار: وقيل). ٥/١٤٨: (غريب اللغة لابن الأثير   : انظر.  الثّأر والجناية   : جمع وِتر وهو    : الأوتار  )٧(
 في لـسان    ’’قلد‘‘مادة  : انظر.  يمنع عنها العين  وتر القوس، والنهي الوارد لاعتقادهم أن تقليد الخيل بالأوتار          

  ) .٣/٣٦٦: (العرب

الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معـانون          : ( الحديث رواه جابر بن عبداالله مرفوعاً بلفظ        )٨(
: سـط ، والطـبراني في الأو    )٣/٣٥٢: (أخرجه أحمـد في مـسنده     ) .عليها، قلِّدوها ولا تقلِّدوها الأوتار      

  .))رواه الطبراني ورجاله ثقات، ورجال أحمد ثقات((): ٥/٢٥٩: (، قال في مجمع الزوائد)٩/٤٥٣(
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  :)١(قال لقيط الايادي
   *.     )٢(  وقلدوا أمركم الله دركم رحب    الذراع بأمر الحرب مضطلعاً

 أخذاً من هذا المعنى، فلا      )٣(قَبول قول الغير من غير حجة     : وهو في عرف الفقهاء   
  .)٤( والإجماع تقليداً؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسهيسمى الأخذ بقول النبي 

  
   )٥(.يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، خلافاً لبعض القدرية: مسألة : قوله 

إِمـا  : فالحجة فيه الإجماع، ولأن اتهد في الفـروع     . )٦(قال أبو الخطاب إجماعاً     
مصيب، وإِما مخطئ مثاب غير مأثوم، فلهذا أجاز التقليد فيها، بل وجب علـى العـامي                

  .ذلك
 إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع، وهـو            )٧(وذهب بعض القدرية  

باطل بإجماع الصحابة، فإم كانوا يفتون العامة، ولا يأمروم بنيل درجـة الاجتـهاد،              

   
، شاعر جاهلي فحل مقلٌّ، له نتف من        ابن خارجة الايادي  ) معمر: وقيل(لقيط بن يعمر    : هو لقيط الأيادي   )١(

 قتله كسرى بعد أن قطع لسانه       . فكان من أخص مترجميه    ’’سابور‘‘الشعر ، من أهل الحيرة، اتصل بكسرى        
، والشعر والـشعراء    )٢٢/٣٥٥: (انظر ترجمته في الأغاني لأبي الفرج     . بسبب تحذيره لقومه بقصيدته اليتيمة    

  ) .١/١٢٩: (لابن قتيبة

  : هذه البيت من قصيدته التي كتب ا إلى قومه يحذرهم فيها غزو كسرى ومطلعها   )٢(

      هاجت لي السهم والأحزان والوجعا ها الجَرعا                يا دار عمرة من محتلّ

: ، والـشعر والـشعراء    )٢٢/٣٥٨: (الأغـاني : انظر.ولم يلتفت قومه إلى تحذيره، فغزاهم كسرى فقتلهم         
)١/١٣٠. (  

  ) .٤/٣٩٥: (التمهيد: انظر. هذا تعريف أبو الخطاب  )٣(

  ) .٣/١٠١٧: (روضة الناظر: انظر  )٤(

  ) .١٦٦(ص: قه لابن اللحاممختصر أصول الف  )٥(

، )٤/١٩٧: (، والإحكـام للآمـدي    )٣/١٠١٨: (، روضة الناظر  )٤/١٣٩٩: (التمهيد لأبي الخطاب  : انظر  )٦(
  ) .٤٥٨(ص: ، والمسودة)٢/٣٠٦: (وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب

: مختـصر الروضـة   شـرح   : وانظر.إم بعض معتزلة بغداد     : وقال) ٤/٣٩٩: (نقله أبو الخطاب في التمهيد      )٧(
)٣/٦٥٢. (  

  ]أ/١٥٤*[
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 رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنـسل ،          )١(وتكليفهم. وذلك معلوم بالضرورة  
  : ، وقـد قـال االله تعـالى       )٢(علمـاء وتعطيل الحرف والصنائع، فلم يبـق إلا سـؤال ال         

 ْألَوُالَ فَاسإِن الذِّكْرِ أَه ُونَ   لاَ كُنتملَمَتع )٣(.  
  

لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة          : مسألة  : قوله  
  )٤ (.لاشتراك الكل فيها 

وحـج  الشهادتان ، الصلاة ، والزكاة ، وصوم رمـضان ،           : والأركان الخمسة   
البيت، ولا شك أَنَّ هذه ونحوها قد اشتهرت ونقلت نقلاً متواتراً، وشارك العامة العلماء              

  )٥ (.في ذلك فلا وجه للتقليد 
  

ولا في الأحكام الأصولية الكلية ، كمعرفة االله تعالى ووحدانيته وصحة           : قوله  
  )٦(.الرسالة ونحوها 

 ـ           )٧(ذكـره القاضـي   . د والرسـالة    لا يجوز التقليد في معرفة االله تعالى والتوحي
 وغـيره،   )١٠(، وأجازه العنـبري   )٩( وأبو الخطاب، وذكره عن عامة العلماء      )٨(وابن عقيل 

  . )١١(وبعض الشافعية
   
  .العامة : أي  )١(

  ) .٥٣(ص: ، وصفة الفتوى)٣/١٠١٩: (روضة الناظر: انظر  )٢(

  ) .٧(آية : سورة الأنبياء  )٣(

  ) .١٦٦(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .٣/٦٥٢: (، وشرح مختصر الروضة)٤/٣٩٦: (، والتمهيد)٤/١٢٢٥: (العدة: انظر  )٥(

  ) .١٦٦(ص: صر في أصول الفقه لابن اللحامالمخت  )٦(

  ) .٤/١٢١٧: (العدة: انظر  )٧(

  ) .٥/٢٣٧: (الواضح: انظر  )٨(

  ) .٤/٣٩٦: (التمهيد: انظر  )٩(

  ) .٤/٢٢٣: (، والإحكام للآمدي)٤٠١(ص: جاءت النسبة إليه في التبصرة )١٠(

  ) .٢/٤٠٢(: ، وشرح المحلى على جمع الجوامع)٤/٢٢٣: (الإحكام للآمدي: انظر )١١(
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 لما نـزل    ’’صحيح ابن حبان  ‘‘وفي  . )١( بالتفكر والتدبر والنظر     -تعالى-أمره  : لنا  
ويل لمـن  : ( قال . )٢( الآيات .... رضِ وَالأَ الـسمَاوَات  خَلْقِ في إِن " :  عمران آل"في 

   . )٣ ()قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له 
والإجماع على وجوب معرفة االله تعالى، ولا تحصل بتقليد، لجواز كذب المخـبر             

: واستحالة حصوله لمن قَلَّد في حدث العالم، ولمن قَلَّد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علماً               
والعلـم يحـصل    .  أو النظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمه      -وهو باطل -رورة  فإما بالض 

  .بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح 
 وهي فيما يطلب  العلـم،  )٤(  أُمة عَلىَ آبَاء�َا وَجَد�َا إِ�َّا : ولأنه ذم التقليد بقوله

 فيلزمنـا  )٥(  اللَّـه  إِلاّ إلَِـهَ  لاَ أَ�َّـه  فَاعلم َ: قوله تعالىفلا يلزم الفروع، ولأنه يلزم الشارع، ل
  .)٦( فَاتَّبعِوه : لقوله

   
  ).٥٣٦: (، وشرح الكوكب المنير)٨/٤٠٢٤: (، والتحبير)٤/١٥٣٣: (انظر الدليل في أصول ابن مفلح  )١(

  ) .١٩٥-١٩٠: (سورة آل عمران  )٢(

التوبة من حـديث عائـشة      : ، كتاب الرقائق، باب   )٢/٣٨٦: (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان     : انظر  )٣(
  .رضي االله عنها بنحو هذا اللفظ 

  ) .٢٢: (سورة الزخرف  )٤(

  ) .١٩: (سورة محمد  )٥(

؛ لأن المقصود في    )١٥٨: (  سورة الأعراف    اتَّبِعـوه  و ، ولعل المراد به     )١٥٣،١٥٥: (ورد في سورة الأنعام     )٦(
  .الآية اتباع الرسول 



  
  

  
  )٢ (.)١(ولا في أصول الفقه : قال القرافي: قـوله 

  
  )٣ (.إذا أدى اجتهاد اتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعاً : مسألة : قـوله 

، لأن فرضه الاجتهاد وقـد      )٤(إلى شيء، لم يجز له التقليد     إذا اجتهد فأداه اجتهاده     
  .وجد، فلا يعدل عنه بعد وجوده 

:  والتي تقدمت في قوله      )٥(]الإقدام هي للمستدل  [واعلم أن هذه المسألة في جواز       
لا يجوز قولاً واحداً،    ] الإقدام[فالحاصل أن   . )) وحكمه، بخلاف اجتهاده باطل في العمل        ((

  )٦ (.هل هو باطل أو لا ؟ في المسألة قولان تقدما : وعملوأنه لو أقدم 
  

يجوز مع ضيق : وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضاً مطلقاً خلافاً لقوم ، وقيل             : قوله  
  )٧(.من الصحابة: لمن هو أعلم منه، وقيل : ليعمل لا ليفتى ،  وقيل : وقيل . الوقت

  
، لأنـه   )٨(ولا يجوز له التقليد أيـضاً     وأما إذا لم يجتهد فمذهب أحمد لا اجتهاد،           

   
  ) .١/١٦١: (نفائس الأصول: انظر  )١(

: المختصر في أصول الفقه لابـن اللحـام       : انظر.  رحهكذا اكتفى المصنف بذكر المسألة ولم يتعرض لها بش          )٢(
  ).١٦٧(ص

  ) .١٦٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

إذا فرغ اتهد في مسألة معينة، وغلب على ظنه الحكم فيها، فلا يجوز له تقليد غيره، ويترك                 : صورة المسألة   )٤(
، والإحكام  )٣/١٠٠٨: (روضة الناظر : انظر. وغيرهماما توصل إليه، حكى الاتفاق عليه ابن قدامة والآمدي          

  ) .٨/٣٩٨٧: (، والتحبير)٤/١٥١٥: (، وأصول ابن مفلح)٤/٢٠٤: (للآمدي

  .ما بين المعكوفين غير واضح في المخطوط، والذي أثبته هو الذي ظهر لي بعد التأمل  )٥(

  ) .٣١٤(ص: انظر  )٦(

   .)١٦٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

  ذكر المصنف عدم جواز التقليد بعد الاجتهاد، أما إذا لم يجتهد اتهد بعد فهل لـه                : تحرير التراع في المسألة     )٨(

- ٣٢٠ -  

 ]ب/١٥٤*[
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* الاجتهاد ما وجد فهو   )١ ([   ]وقيل جوزه   . تمكن من الاجتهاد فهو بمترلة ما لو اجتهد         
   .بمترلة من ليس من أهل الاجتهاد 

، لأنه إذا أخر حتى يجتهد خرج الوقت فجاز لـه           )٢(يجوز مع ضيق الوقت   : وقيل  
  . التقليد؛ محافظةً على الوقت

  . )٣(يجوز ليعمل لا ليفتى، لأن العمل قاصر في حق نفسه بخلاف الفتيا: وقيل
يجوز لمن هـو  : ، وقيل )٤(يجوز لمن هو أعلم منه لأنه أقرب إلى إصابة الحق      : وقيل  

  . ليست لغيرهم، لأن الصحابة لهم مزية، برؤية النبي )٥(أعلم إذا كان من الصحابة
  

من علِم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون       للعامي أن يقلَّد    : مسألة  : قوله  
  )٦(.من عرفَه بالجهل اتفاقاً فيهما، أما من جهل حاله فلا يقلده أيضاً خلافا لقوم

 بأي  )٧(يجوز للعامي أن يقلد من علمه أهلاً للاجتهاد ، وكذا من ظنه أهلا لذلك             
 = 

، وأصـول ابـن   )٤/٤٠٨: (، والتمهيد )٤٠٣(ص: ، والتبصرة )٤/١٢٢٩: (العدة: انظر.تقليد غيره أم لا ؟    
  ) .٨/٣٩٨٧: (، والتحبير)٤/١٥١٥: (مفلح

  .   في المخطوطكلمة غير واضحة  )١(

هذا القول في اتهد قبل أن يجتهد في المسألة، وضاق عليه الوقت وخشي أن يفوت الوقـت لـو اشـتغل                       )٢(
، )٤٠٤(ص: ، والتبـصرة  )١٢٦(ص: اللمـع : انظـر . بالاجتهاد فيجوز له التقليد، وهذا قول ابن سريج       

، خلافـاً   )٢٠/٢٠٤: (الفتـاوى ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في         )٤/٢٠٤: (والإحكام للآمدي 
  ) .٣/١٠٠٨: (روضة الناظر: انظر. لمذهب أحمد فإنه لا يجوز للمجتهد التقليد مع ضيق الوقت، ولا سعته

  ) .٤/٥١٧: (، وشرح الكوكب المنير)٤/١٥١٦: (أصول ابن مفلح: انظر  )٣(

ة أنكرها الطـوفي في شـرح       ، ونسبه الآمدي للإمام أحمد، وهذه النسب      )٤/٢٠٤: (الإحكام للآمدي : انظر  )٤(
 )) وما حكاه عن أحمد، من جواز تقليد العالم للعالم غير معروف عنـدنا               ((: بقوله) ٣/٦٣١: (مختصر الروضة 

  ) .٣٩٨٨: (، والتحبير)٣/١٠٠٨: (روضة الناظر: هـ  انظر.أ

  ) .٤/٢٠٤: (الإحكام للآمدي: انظر  )٥(

  .) ١٦٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

: التمهيـد : ، وانظـر  )٤/١٥٤٣: (، وابن مفلح في أصـوله     )٤/٢٣٢: (نقل الاتفاق الآمدي في الإحكام          )٧(
، )٤٤٢(ص: ، وشرح تنقيح الفصول   )٣/١٠٢١: (، وروضة الناظر  )٢/١٠٣٣: (، وشرح اللمع  )٤/٤٠٣(

  ) .٨/٤٠٣٥: (، والتحبير)٤٦٤(ص: والمسودة
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  .وز له تقليده ، فإنه لا يج)٢( بخلاف من عرفه بالجهل)١(طريق يوصل إليه
أنه يقلده لأن التقليد إنما يكون للمجتهد، والاجتهاد لم         :  فالجمهور )٣(إما من جهل  

  .يجوز، لأن عدم الاجتهاد لم يتحقق : ، وقيل )٤(يتحقق في هذا فلم يجز تقليده
  

يلزمه : ثالثها  . وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال         : مسألة  : قوله  
  )٥ (.ريق الاجتهاد إن لم يذكر ط

  )٦ (.لأنه قد يظهر له في هذا الاجتهاد ما لم يظهر له أو لا . يلزم : أحدها 
  .لأنه قد اجتهد لها أولاً فلا يجتهد لها ثانياً . )٧(لا : والثاني 

فلا يلزمه ، لأنه قد عرف طريقـه ، وإن لم           . أنْ يذكر طريق الاجتهاد     : والثالث  
  )٨ (.أن يظهر له ولم يظهر قبل ذلك يلزمه، لاحتمال . يذْكر 

  

   
تيا بمشهد من أعيان العلماء، أو أخذ الناس عنه واجتماعهم لسؤاله،           انتصابه للف : ذكر العلماء من هذه الطرق      )١(

: انظر.  أو ما يظهر من عليه من سمات الدين والورع والفضل والتقوى والعدالة، أو يخبر عدلٌ عنه بأنه عالم                 
  ) .٢/٤٠٤: (، وفواتح الرحموت)٣/٦٦٣: (، شرح مختصر الروضة)٤/٤٠٣: (التمهيد

  ) .٣/١٠٢١: (، وروضة الناظر)١١(ص: ، وصفة الفتوى)٢/٣٩٠: (المستصفى: انظر  )٢(

إذا جهل العامي حال الشخص الذي يسأله، بمعنى لا جهالة ولا علم، فهل يجـوز تقليـده،                 : صورة المسألة   )٣(
  ) .٣/٦٦٤: (، وشرح مختصر الروضة)٣/١٠٢٢: (روضة الناظر: انظر.حكى المصنف الخلاف 

: أن هذا هو المذهب الحق، وانظر قول الجمهور في روضة النـاظر           ) ٤/٢٣٢(: رجح الآمدي في الإحكام         )٤(
  ) .٤/٥٤٤: (، وشرح الكوكب المنير)٨/٤٠٣٩: (، التحبير)٤/١٥٤٣: (، وأصول ابن مفلح)٣/١٠٢٢(

  ) .١٦٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

، )٣٧(ص: ، وصفة الفتـوى   )٢/٣٠٧: (، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٤/١٢٢٨: (العدة: انظر  )٦(
  ) .٤/١٥٥١: (وأصول ابن مفلح

، وشرح الكوكب   )٢/٣٠٧: (، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٤/٢٣٣: (الإحكام للآمدي : انظر  )٧(
  ) .٤/٥٥٤: (المنير

، )٤/٣٩٤: (، والتمهيد )٤/٢٣٣: (الإحكام للآمدي : انظر.  مذهب التفصيل اختاره الآمدي وأبي الخطاب         )٨(
  ) .٤/٥٥٤: (شرح الكوكب المنير: وانظر
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  )١(.لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون: مسألة: قوله 
لا تزال طائفة من أمتي ظـاهرين علـى الحـق لا             : ( قول النبي   : وجه الأول 

  .)٢(رواه البخاري ) يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله 
  .)٣(فرض كفايةٍ، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل التفقّه : وأيضاً 

إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه، ولكن يقبض العلم           : ( ووجه الثاني قوله    
 اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغـير         )٤()) يبق عالم    ((بقبض العلماء، حتى إذا لم      

  . )٥(سلم رواه البخاري وم) علم، فضلُّوا وأضلُّوا  
  .)٦(بأنه فرض عند إمكانه، فإذا مات العلماء لم يمكن : وأجيب عن الثاني 
   : ويتوجه أنه مراد أصحابنا، فـلا اخـتلاف، لقولـه           : )٧(قال بعض علمائنا  

إن االله يبعث   : ( وقوله  . )٨() لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول االله االله             ( 

   
  ) .١٦٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

لا تـزال    : ( ، كتاب الاعتصام، باب قول النبي       )١٣/٢٩٣: (فتح الباري : انظر .  الحديث متفق عليه    )٢(
، ٧١: (الأحاديث بأرقام : نظرا. عن معاوية رضي االله عنه بألفاظ مختلفة        ) طائفة من أمتي ظاهرين على الحق       

، في كتاب الأمارة،    )٣/١٥٢٣: (ومسلم عن المغيرة وثوبان   ).  ٧٤٦٠،  ٧٣١٢،  ٣٦٤١،  ٣٦٤٠،  ٣١١٦
  ) .١٧١، ١٧٠: (باب لا تزال طائفة من أمتي برقم

  ) .٤/١٥٥٢: (أصول ابن مفلح: انظر  )٣(

   هـو بفـتح     ((): ١/١٩٥: (فـتح ذكر المصنف العبارة على إحدى روايات الصحيح، قال ابن حجر في ال             )٤(
   بـضم أولـه وكـسر القـاف، وعالمـاً           ((: ، وأما رواية الأصيلي والمعتمدة في الـصحيح       ))الياء والقاف   

   .))منصوباً 

، كتاب العلم، باب    )١/١٩٤: (فتح الباري : انظر. متفق عليه من حديث عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما             )٥(
  ).٨: (، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه برقم)٤/٢٠٥٨: (ومسلم).  ١٠٠: (كيف يقبض العلم برقم

: ، والتحـبير  )٤/١٥٥٣: (، وابـن مفلـح في أصـوله       )٤/٢٣٣: (انظر الدليل عند الآمدي في الإحكـام        )٦(
)٨/٤٠٦٦.(  

  ) .٤/١٥٥٣: (كما في أصوله.المراد به ابن مفلح  )٧(

كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمـان        من حديث أنس رضي االله عنه،       ) ١/١٣١: (أخرجه مسلم   )٨(
  ) .١٤٨: (برقم
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  .)١(رواه مسلم )  قلبه مثقال حبة من إيمان إلاّ قبضته ريحاً فلا تدع أحداً في
  

يجوز : وقيل. لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد       : )٣( وأصحابه )٢(ذكر القاضي : مسألة  
: وقيل  . )٤(فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطّلعاً على المأخذ، أهلاً للنظر            

  )٥ (.يجوز مطلقاً : وقيل . عند عدم اتهد 
هو عدم الجواز، إِنَّ غير اتهد لا يعرف الصواب وضـده، فهـو             : الأول  ووجه  

كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر لأنه بفقد البصر لا يعـرف الـصواب       
  .)٦(  عَظيمٍ ليَومٍ *مبعوثُونَ  أَ�َّهم أوُلَئكَ يَظُن أَلاَ وضده، 

الغير مع تمكنه من الإطلاع عليه والنظر فيه، فجاز         أنه إخبار بمذهب    : ووجه الثاني   
  .كصاحب المذهب 

موضوع ضرورة، لأنه إذا عدم اتهد لا بد من أحد يعرف الناس            : ووجه الثالث   
  . أحكام أمورهم ودينهم 

أن المفتي ناقل مذهب غيره ، كراوي الحديث ، فجاز أن يكون غير  : ووجه الرابع   
  .)٧(أخذ اتهد مجتهد ، وغير مطلع على م

  

   
مـن  ) ١١٧: (كتاب الإيمان، باب في الريح التي تكون قرب القيامة بـرقم          ) ١/١٠٩: (صحيح مسلم : انظر  )١(

إن االله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحديد، فلا تدع أحداً في قلبه مثقـال ذرة                 : ( حديث أبي هريرة أنه قال    
  ).ان إلا قبضته من إيم

  ) .٥/١٥٩٤: (العدة: انظر  )٢(

، )٤/١٥٥٥: (، وأصول ابن مفلح   )٥١٥: (، والمسودة )٥/٤٢١: (الواضح: انظر.  كابن عقيل، وابن مفلح       )٣(
  ) .٨/٤٠٧١: (والتحبير

، )٦/٣٠٦: (، والبحر المحـيط   )٤/٢٣٦: (الإحكام للآمدي : انظره في .  القول الثاني هو مذهب الجمهور        )٤(
  ) .٨/٤٠٧٣: (، والتحبير)٤/٦٠١: (، ورفع الحاجب)٤/١٥٥٥: (أصول ابن مفلحو

  ) .١٦٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ) .٤: (سورة المطففين  )٦(

  ).٨/٤٠٧١: (التحبير: انظر  )٧(
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من شرط المفتي أن يكون مجتهداً فلا فرق بين أن يكون قاضياً            : حيث قلنا   : تنبيه  
* لأنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة بـه دون           : لنا قولٌ . أو غيره نعم  

، لأنه يصير كالحكم منه على الخصم، فلا يمكن نقضه وقـت            )١(الطهارة والصلاة ونحوهما  
  . لمحاكمة إذا ترجح عنده ضده، بقول خصمه أو حجته أو قرائن حاليةا

أنه لا يجوز له أن يفتي في الأحكام على هذا القول           : وظاهر كلام التاج السبكي     
  .)٢(لا يفتي قاض في الأحكام : وقيل. لأنه قال

  
خلافـاً  .  على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل       )٣(أكثر أصحابنا : قوله  

  )٦ ( .)٥( وعن أحمد روايتان)٤(عقيللابن 
، وقـد قـال     )٧(أم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتوا، وشاع ولم ينكر        : لنا  

  .الحديث )أصحابي كالنجوم : (وقال النبي . )٨(  الذِّكْرِ أَهلَ فَاسألَوُاْ : تعالى
ذا لا يجوز له    أنه كما لا يجوز له تقليد العامي مع وجود اتهد، فك          : ووجه الثاني   

  .)٩(تقليد المفضول مع وجود الأفضل 
  

   
  ) .٥٥٤(ص: جاءت النسبة لهذا القول إلى ابن المنذر في المسودة  )١(

  ) .٢/٣٠٢: (ع شرح المحليجمع الجوامع م: انظر  )٢(

: ، وروضـة النـاظر  )٤/٣٩٤: (، والتمهيد)٤/١٢٢٦: (العدة: انظر.  كالقاضي وأبي الخطاب وابن قدامة        )٣(
: ، وشـرح تنقـيح الفـصول      )٤/٢٣٧: (الإحكام للآمـدي  : ، وهو مذهب الجمهور، انظر    )٣/١٠٢٧(

  ) .٤/٢٥١: (، وتيسير التحرير)٤٤٢(ص

  .) ١/٢٩٤: (الواضح: انظر  )٤(

، )٣/٦٦٦: (، وشرح مختصر الروضة   )٤٦٤،  ٤٦٢(ص: ، والمسودة )٤٠/٤٠٣: (انظر الروايتين في التمهيد     )٥(
  ) .٤/٥٧١: (وشرح الكوكب المنير

  ) .١٦٧(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  ) .٤/٤٠٨٣: (، والتحبير)٤/١٥٦٠: (انظر الدليل في أصول ابن مفلح  )٧(

  ) .٤٣: (سورة النحل  )٨(

  ) .٨/٤٠٨٢: (، والتحبير)١/٢٩٤: (الواضح: انظر  )٩(

  ]أ/١٥٥*[

ــدتق[ ليـ
 ]المفضول
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. الأشدُّ:  عنده اتبع أيهما شاء، وقيل     )١(فإن سألهما واختلفا عليه واستويا    : قوله  
الأخف ، ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد ، وإلا فإلى مـا قبـل                 : وقيل

  )٢ (.السمع 
جه أنَّ له أن يقلِّد أيهما شـاء في         ، وو )٣ (]بشار[ظاهر رواية الحسين بن     : الأول  

  .)٤(الابتداء قبل السؤال، فكذلك بعده 
 )٦(]مـريٌّ [إن الحق ثقيـل   : )٥(وبه قال عبدالجبار وبعض الشافعية      : ووجه الثاني   

   . )٧ (]وبيٌّ[والباطل خفيف 
 الدينِ في عَلَيكمُ جَعَلَ وَمَا  )٨(  الْيسرَ بكِمُ اللّه يرِيد : قوله تعالى: ووجه الثالث 

نحَرَج  م )١() بعثت بالحنيفية السمحة . ( )٩(.  

   
إذا استوى عند العامي اتهدان، فلا فضل لأحدهما على الآخر، وكل واحد منهما             : تحرير التراع في المسألة     )١(

  أفتى له بحكم مختلف عن الآخر، فأيهما يتبع ؟

  ) .١٦٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

، ))إن أفتاك مدني لا تحنث فافعـل      : إن فعل حنث، وقال   ((: ن مسألة من مسائل الطلاق، فقال له أحمد       سأله ع   )٣(
، والرواية تـدل    )) فقد سوغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة، ولم يلزمه بالحظر            ((): ٤/١٢٢٦: (قال أبو يعلى  

: ، والتمهيـد  )٥/١٥٧١،  ١٢٢٧،  ٤/١٢٢٦: (انظرها في العدة  . على أن العامي لا يلزمه الاجتهاد بل يختار       
واختلف في إيراد الرواية عن الحـسين،       ) . ٤٦٣(ص: وفي المسودة ) .٣/١٠٢٧: (، روضة الناظر  )٤/٤٠٣(

أنه الحسين بن يـسار،     : فذكر أنه الحسين بن بشار المُخرمي، كما في العدة، وذكره أبو الخطَّاب في التمهيد             
: معجـم البلـدان   : انظر. زلها بعض ولد اليزيد بن المخرم نزلها فسميت به         نسبة إلى محلَّة ببغداد ن     -والمُخرمي

النملة جزم أنه الحسين بن يسار المخزومي، بل وأثبته في المـتن            . ، في حين أنه محقِّق روضة الناظر د       )٥/٧١(
: د الأرشـد  ، والمقص )١/١٤٢: (طبقات الحنابلة : ترجمته في : انظر. والصحيح أنه الحسين بن بشار      . كذلك

  ).٢/٩٤: (، والمنهج الأحمد)١/٣٤٤(

: ، أصول ابن مفلـح    )٤/٤٠٣: (التمهيد: انظر.  وهذا مذهب أكثر الحنابلة ومنهم أبو الخطاب وابن مفلح            )٤(
)٤/١٥٦٢.(  

  ) .٢/١٠٣٨: (، وشرح اللمع)٥/١٤٤: (قواطع الأدلة: انظر  )٥(

  ).١٥/٢٧٦: ( في لسان العرب’’مرا ‘‘مادة : انظر.  رة اللبن من قولهم ناقة مرية، إذا درت اللبن، أي غزي: مري  )٦(

  ).٢٤٧(ص:  في المصباح المنير’’وبأ ‘‘مادة : انظر.  المرض : بالتخفيف من الوباء، وهو: وبيٌّ  )٧(

  ) .١٨٥: (سورة البقرة  )٨(

  ).٢٢: (سورة الحج  )٩(
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أما تعارضًا فتساقطا، فإن وجد غيرهما رجع إليه، وإن لم يوجـد            : ووجه الرابع   
غيرهما رجع إلى ما قبل السمع، يعني هل الأعيان على الإباحة أو الحظر ؟ على ما مـر في                   

  .)٢(موضعه 
  

فيه . هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصِةِ وعزائمه       : مسألة  : قوله  
  )٤ ( .)٣ (]جوازه فيه ما فيه: قال أبو العباس[وجهان 

 وبعـض   )٦(، وعند بعض علمائنـا    )٥( فيتخير -كجمهور العلماء   -لا  : أشهرهما
ع الانتقال   واختار الآمدي من   )٨(يلزمه،  :  يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه، والثاني      )٧(الشافعية

  . )٩(فيما عمل به 
 في لزوم الأخذ برخصة وعزائمه طاعة غـير         ((: )١٠(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

:  في كل أمره ويه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف أيضاً في جوازه، وقال أيـضاً              النبي  
. ))اعإن خالفه لقوة دليل، أو زيادة علم، أو تقوى، فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نز                

  .)١١ ()) بل يجب في هذا الحال وأنه نص أحمد  ((:وقال أيضاً 
 = 
، )٢٨٧: ( عباس رضي االله عنهما برقم     من حديث ابن  ) ١/٣٨٥: (الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد       )١(

  ). ٢/٤١: (في كتاب الإيمان، ووصله في تغليق التعليق) ١/٩٣: (فتح الباري: وانظر.ورواه معلقاً في صحيحه 

  ).١٨٠(ص:انظر شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول  )٢(

  .ساقطة من المخطوط، والمثبت هو الموجود في المطبوع  )٣(

  ) .١٦٨(ص:  في أصول الفقه لابن اللحامالمختصر) ٤(

: ، وشـرح تنقـيح الفـصول      )٢/٣٦٩: (، والوصول إلى علم الأصول    )٤/٢٣٨: (الإحكام للآمدي : انظر  )٥(
  ) .٤/١٥٦٢: (، وأصول ابن مفلح)٤٣٢(ص

  ) .٤٦٥(ص: المسودة: انظر  )٦(

  ) .٦/٣٢٠: (، والبحر المحيط)٤/٢٣٨: (الإحكام للآمدي: انظر  )٧(

  ) .٤/٤٠٨٦: (، والتحبير)٤/١٥٦٢: (، وأصول ابن مفلح)٧٢(ص:  صفة الفتوى:انظر  )٨(

  ) .٤/٢٣٨: (الإحكام للآمدي: انظر  )٩(

  ) .٢٠/٢٢٢: (مجموع الفتاوى: انظر )١٠(

  ) .٤/١٥٦٢: (أصول ابن مفلح: انظر )١١(



  
  

، وله الإفتـاء    )٢ (]تقليده فيه [ما ظَنه أقوى، عليه     :  الحنفي )١( وكذا قال القدوري  
  .)٣(به حاكياً مذهب من قلده
  من مكايد الشيطان أن يقيم أوثاناً في المعـنى تعبـد مـن             (( :)٤(وذكر ابن هبيرة    

  ليس هذا مـذهبنا تقليـداً لمعظّـم عنـده قدمـه            : ل أن يتبين الحق فيقول    دون االله، مث  
   اجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفـتٍ تقليـد رجـل،             ((: )٦( وقال ابن حزم   )٥(.))على الحق 

  .)٧( ))فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله 
  

  وذكـره ابـن عبـدالبر      . ولا يجوز للعامي تتبـع الـرخص        : مسألة  : قوله  
  ، وحمله القاضي على غير متـأوِّل أو مقلِّـد،          )٢( وغيره )١(، ويفَسق عند إمامنا   )٨(إجماعاً

   
دث صدوق، حـدث    ، البغدادي الحنفي، أبو الحسين القدوري، مح      أحمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان      الإمام    )١(

باليسير، وبرز في الفقه، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بالعراق، جرئ اللسان، مديماً لتلاوة القرآن، تـوفي                 
، الفوائـد   )٧(ص: تاج التـراجم  : انظر.صنف المختصر في الفقه، اشتهر باسمه، وهو مطبوع       . هـ٤٢٨سنة  
  ) .٢/١٩: (، الطبقات السنية)٣٠(ص: البهية

: ، والتحـبير  )٤/١٥٦٣: (ا أصابه بلل ويصعب قراءته في المخطوط، والمثبت من أصول ابـن مفلـح             هذا مم   )٢(
)٨/٤٠٨٨. (  

: ، وانظرهـا نـصا في أصـول ابـن مفلـح           )٤/٢٥٥: (جاءت النسبة إلى معنى كلامه في تيسير التحرير         )٣(
  ) .٨/٤٠٨٨: (، والتحبير)٤/١٥٦٣(

، تقلد الوزارة في زمن المقتفي لأمـر االله العباسـي،           لبغدادي الحنبلي  يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ا       :هو  )٤(
عرف عنه العدل، كان محبا للعلم، وهو من كبار العلماء، كانت مجالسته عامرة بالحديث والمذاكرة، توفي سنة           

، )٢/٢١١: (ذيـل الطبقـات   : انظر. الإفصاح من معاني الصحاح وهو مطبوع       : من مصنفاته . هـ  ٥٦٠
  ) .٣/١٠٥: (الأرشدالمقصد 

  ) .٨/٤٠٨٨: (، والتحبير)٤/١٥٦٣: (أصول ابن مفلح: جاءت النسبة إليه في  )٥(

 أبو محمد ابن حزم الظاهري، كان في مبتدأه على مـذهب الإمـام              علي بن أحمد بن حزم الأندلسي،     : هو  )٦(
له في  . هـ٣٤٨وفي سنة     ت. الشافعي ثم اعتنق المذهب الظاهري ودافع عنه، محدث، وفقيه، وأصوليّ، وأديب          
: وفيـات الأعيـان   : انظر.  الفقه المحلى، وفي الأصول الإحكام في أصول الاحكام، والنبذ وجميعها مطبوعة          

  ) .٣/١١٤٦: (، تذكرة الحفاظ)٣/٣٢٥(

  ) .١٠/٥٠٩: (المحلى: انظر  )٧(
ف بن عبداالله بن عبد البر، أبو عمر يوس:  فهووأما ترجمته). ٢/١١٢: (جاء ذكره في جامع بيان العلم وفضله    )٨(

  التمهيد والاسـتذكار   : شرحين على موطأ مالك هما    : هـ، له ٤١٣الحافظ، المحدث وفقيه مالكي، توفي سنة       

- ٣٢٨ -  

ــوز [ لا يج
ــع  تتبــ

ــرخص  ]ال
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  )٣(.وفيـه نظـر
بعمل أهـل الكوفـة في      :  لو أن رجلاً عمل بكلّ رخصة       (( :قال الإمام أحمد    

  .)٤( ))النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً
 وإتيان  -يعنى الغناء -رجلاً أخذ بقول أهل المدينة في السماع        لو أن    (( :وقال بعد   

، وبقول أهل الكوفة في المُسكر      )٥(النساء في أدبارهن، ويقول أهل مكة في المتعة والصرف        
  . )) كان شر عباد االله 

 -زلّة كل عالم  : أو قال -لو أخذت برخصة كل عالم       (( * )٦(:وقال سليمان التيمي  
  .)٧( ))كله اجتمع فيك الشر 

هذا محمول علـى    : -بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد المتقدم      - لكن قال القاضي    
إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق،             : أحد وجهين 

لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل، أو يكون عامياً فأقدم على الرخص من غـير                 
 فاسق لأنه أخلّ بفَرضه وهو التقليد فأما إن كان عامياً وقلد في ذلـك لم                تقليد فهذا أيضاً  

 =  لأن الكلام إنما هو في العامي إذا قلَّـد في           )٩ (]فيه [)٨(يفَسق لأنه قلّد من يسوغ اجتهاده     
  ) .٤٤٠(ص: الديباج المذهب: انظر). كلاهما مطبوع(

  ) .٤/٢٢٢: (، وشرح الكوكب المنير)٤/١٥٦٣: (، وأصول ابن مفلح)٥١٨(ص: المسودة: انظر  )١(
  ) .٤/٢٥٣: (، وتيسير التحرير)٦/٣٢٥: (البحر المحيط: رانظ  )٢(
  ) .١٦٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(
  ) .٥١٨(ص: المسودة: انظر. هكذا ذكر الرواية، عن شيخه يحيى القطان  )٤(
 قدامـة   ،وعرفه ابن )٤/٢١٩: ( هو بيع نقد بنقد ، هكذا ذكره في معونة أولى النهىبشرح المنتهى            :الصرف  )٥(

: الأول  ، وذكر البعلي في سبب تسميته صرفاً قولان،         )٦/١١٢: (انظر المغني .بيع الأثمان بعضها ببعض   :بأنه  
: من صريفهما ، وهو   : والثاني. لصرفه عن مقتضى البياعات، من البيع نسيئة، وعدم جواز التفرق قبل القبض           

  ) ٢٣٩(ص: انظر المطلع على أبواب المقنع للبعلي . صوا في الميزان 
، أبو المعتمر، من بني مرة، نزل عند أخواله في بني تميم فنسب إليهم،       سليمان بن طَرخان التيمي البصري    : هو  )٦(

ثقة عابد، كثير الحديث، كثير العبادة، وكان ممن يصلي الصبح بوضـوء العـشاء الآخـرة، تـوفي سـنة                    
  ).٦/١٩٥: (، سير أعلام النبلاء)١/١٥٠: (، تذكرة الحفاظ)٧/١٨٨: (طبقات ابن سعد: انظر.هـ١٤٣

  ) .٥١٩(ص: جاءت النسبة إليه في المسودة  )٧(

  ) .٥١٩(ص: المسودة: انظر  )٨(

  .طمس بسبب البلل، وما أثبته قريب من الموجود في المخطوط كما يظهر لي، واالله أعلم  )٩(

 ]ب/١٥٥*[



  
  - ٣٣٠ -  

  .الرخص واالله تعالى أعلم 
  

 يعمل بموجب اعتقـاده فيمـا لـه  وعليـه             )١(]أن[المفتى يجب عليه    : قوله  
  )٢(.اًإجماع

إذا كان المفتى مجتهداً واعتقد صحة حكمٍ، وجب عليه العمل به سواء كان ذلك              
من اكتفى في فتياه بموافقة قول أو وجـه في          : )٤(قال بعض الشافعية  . )٣(الحكم له أو عليه     

  . )٥(المسألة من غير ترجيح ولا تقيد به فقد خرق الإجماع 
  

  )٦ (.داً ، فالأشهر يلزمه بالتزامه  إذا استفتى العامي واح: مسألة : قوله 
  .  وغيره)٧(إذ استفتى العامي واحداً أخذ بقوله؛ ذكره ابن البنا

  . )٨(والأشهر يلزمه التزامه : قال العلامة ابن مفلح
.  ا ويظنها حقًّـا    )٩ (]يلتزِم[ لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا       : قال أبو العباس    

  .ويشرع في العمل ا : وقيل

   
  ) . ١٦٨(ص: ه لابن اللحامساقطة وأثبتها ليستقيم ا المعنى، وهي مثبتة في المختصر في أصول الفق  )١(

  ) .١٦٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  ) .٤/٥٧٩: (، شرح الكوكب المنير)٨١(ص: صفة الفتوى: انظر  )٣(

  ) .٥/١٣٨١: (، اية الوصول في دراية الأصول)٤/٢٣٨: (الإحكام للآمدي: انظر  )٤(

  ) .٨/٤٠٩٥: (، والتحبير)٤/١٥٦٤: (أصول ابن مفلح: انظر نقل الإجماع في   )٥(

  ) .١٦٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

الحسن بن أحمد بن عبداالله بن البنـا        :  فهو وأما ترجمته ،  )٤/١٥٦٥: (جاءت النسبة له في أصول ابن مفلح        )٧(
انت له حلقتـان،  ، أبو علي، المقرئ المحدث، من فقهاء الحنابلة، إمام في علوم شتى، عابد، زاهد، ك          البغدادي

له شرح على مختصر الخرقي، وتجريـد       . هـ  ٤٧١أحدهما بجامع القصر، والأخرى بجامع المنصور، توفي سنة         
  ) .١/٣٠٩: (، والمقصد الأرشد)٦٣٠(ص: ، ومناقب الإمام أحمد)١/٢٧: (ذيل طبقات الحنابلة: انظر. المذاهب

  ) .٤/١٥٦٥: (أصول ابن مفلح: انظر  )٨(

  ) .٥٢٤(ص.مس غير مقروء، والمثبت من المسودةفي المخطوط ط  )٩(



  
  - ٣٣١ -  

لا يلزمه  :  عليه حاكم وقال بعضهم    )١ (]حكم[وإن لم يجد مفتياً آخر لزمه كما لو         
  .)٢(مطلقاً إلا مع عدم غيره 

  
  للمفتى ردُّ الفتـوى وفي البلـد غـيره أهـلٌ لهـا شـرعاً،               : مسألة  : قوله  

  ، ولا يلـزم جـواب مـا لم يقـع           )٤( وابـن عقيـل    )٣(وإلا لَزِمه، ذكره أبو الخطاب    
  )٥ (.السائل ولا ينفعه وما لا يحتمله 

لقد رأيت ثلاثمائـة مـن      : ( ، لقول الراوي  )٦(إن كان في البلد أهل لها فله الرد         
  .)٨()بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا) ٧(]أهل[

أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول االله         : ( )٩(قال ابن أبي ليلى   
 :     سأل  أحدهم عن ال            يها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأودلمسألة فَير
، فإن لم يكن في البلد أهل لها لزمه لئلا يضيع أمر الناس، وأما إذا سأل عن شيء لم                   )١٠()

. )١٢( جوابه لأنه غير محتاج إليه، لكن يستحب، ذكره ابن حمدان          )١١(]لا يلزمه [يقع فإنه   

   
  ) .٥٢٤(ص.في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من المسودة)  ١(

  ) .٤/١٥٦٥: (أصول ابن مفلح: وانظر) ٥٢٤(ص: المسودة  )٢(

    ) . ٤/٣٩٢: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٣(

  ) .١/٢٨٤: (الواضح: انظر  )٤(

  ) .١٦٨(ص: اللحامالمختصر في أصول الفقه لابن   )٥(

  ) .٨/٤١٠٠: (، والتحبير)٥١٢(ص: المسودة: انظر  )٦(

  . ساقطة من المخطوط، والمثبت من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  )٧(

  ).٢/٣٤٩: (الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: انظر.  يروى هذا الأثر عن البراء بن عازب رضي االله عنه   )٨(

الإمام الحافظ الفقيه الورع، كان يصلي فإذا دخل        . ، ثم الكوفي، ثقة   بي ليلى الأنصاري المدني   عبدالرحمن بن أ    )٩(
، )١٠/١٩٧: (تاريخ بغداد : انظر. هـ  ٨٣هـ وقيل   ٨٢توفي بوقعة الجماجم سنة     . الداخل، نام على فراشه   

  ) .٣٤٩(ص: ، وتقريب التهذيب)٤/٢٦٢: (وسير أعلام النبلاء

  ) .٢/٢٣: (لفقيه والمتفقه للخطيب البغداديانظر هذا الأثر في ا )١٠(

  ) .٣٠(ص: طمس غير مقروء، والمثبت من صفة الفتوى )١١(

  ) .٣٠(ص: صفة الفتوى: انظر )١٢(



  
  

 قال أحمد   ((: )٢(قلت.  لا يتكلم فيما لم يقع     )١ (]لف كان لأن بعض الس  [وقيل يكره   : قال  
قلت : قال ابن حمدان  . ) ٣ ())إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام          : لبعض أصحابه 

إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع أو لمن سأل عنه فلا بأس، فكـذلك                 
  .)٤(فرع عليه إن كان ممن ينفعه في ذلك، ويقدر وقوع ذلك، وي

-، سئل الإمام أحمد     ) ٥(وكذا لا يلزم جواب السائل إذا كان لا يحتمله ولا ينفعه            
  أحكَمت العلم حتى : أمسلمون هم ؟ فقال للسائل : )٦( عن يأجوج ومأجوج-رحمه االله

  
  

  .)٧(تسأل عن ذا ؟ 
. )٢(يت بـه   عما ابتل  -رحمك االله –سلْ  :  فقال   )١(])٨(عن مسألة في اللعان   [وسئل  

   
  .طمس غير مقروء، والمثبت من صفة الفتوى   )١(

  .مازال الكلام لابن حمدان   )٢(

) ٤/٤٠٨: (، والتمهيد لأبي الخطَّاب   )٤/١٢٢٩: ( العدة للقاضي أبويعلى  : انظر الرواية عن الإمام أحمدفي         )٣(
  )٣١(ص: وصفة الفتوى

  ) .٣١(ص: صفة الفتوى: انظر  )٤(

  ) .٨/٤١٠١: (، والتحبير)٤/١٥٦٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

 وجَيَـأجْ  إِن الْقَـر�َينِ  ذاَ يَـا  قَـالُوا  : قوله تعـالى :  من سورة الكهف٤٩جاء ذكرهم في الآية :يأجوج ومأجوج   )٦(

:  الآية، وفي الصحيحين ما ثبت من حديث زينب بنـت جحـش قالـت   … الْـأرَضِ  في مفْسدونَ وَمَأجْوجَ
لا إله إلا االله ، ويل للعرب من شر قد اقتـرب،            : ( استيقظ الرسول من نومه وهو محمر وجهه ، وهو يقول           

 قوم مختلف في نسبهم، وفي شـرهم،        الحديث ، وهم  .. فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلَّق          
وصفتهم ، فذكر ام صغار الجثث، وقصر القامة، ويصفهم آخرون بكبر الجثث، وطول القامة، ولأهل العلم                

: ، وفتح القـدير للـشوكاني     )٢/١٩٦: ( التسهيل لابن جزي  : انظر. من السلف ومن بعدهم أخبار مختلفة       
)٣/٤٤٥ .(  

  ) .٢/٧٧: (، والآداب الشرعية)٤/١٥٦٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٧(

شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من        : وشرعاً.الطرد، والإبعاد   : مصدر لاعن، وأصله  : اللعان  )٨(
  كـشف  : انظـر . زوج وغضب من زوجة، قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه أو حبس في جانبـها                  

- ٣٣٢ -  



  
  

 فيما تنتفع به، وإيـاك وهـذه        -ويحك–خذ  :  عن مسألة فغضب، وقال      )٣(وسأله مهنا 
  . )٤(  المسائل المحدثَة

  .)٥( )) لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر ى عنه ((: ولأحمد عن ابن عمر 
  يقـال  : )٦(واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه، بقولـه            

َلا َألَوُاْتس يَاء عَنَأش )٠ الآية )٧  
: وقال علـي    . )٨ () المسائل وعاا    فكره رسول االله    : ( وفي حديث اللعان  

، وروى  )٩(ذكـره البخـاري     ) حدثُوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكَذَّب االله ورسوله          (
  .معناه مرفوعاً من غير طريق

حـديثاً لا تبلغـه     * ت بمحدث قوماً    ما أن : (  وفي مقدمة مسلم قال ابن مسعود       
  .)١٠() عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 

 = 
  ) .٢/١٤٠: (المحذرات للبعلي

  .لمعكوفين مما يصعب قراءته، والمثبت من أصول ابن مفلح، والتحبير للمرداويما بين ا  )١(

  ) .٨/٤١٠١: (، والتحبير)٤/١٥٦٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٢(

، من كبار أصحاب الإمام أحمد ومن أهل الرواية عنه، لزمه ثلاثاً وأربعين              مهنا بن يحيى الشامي السلمي     :هو  )٣(
، المنـهج   )٣/٤٣: (، والمقصد الأرشـد   )١/٣١٧: (طبقات الحنابلة : انظر. خ وفاة سنة ، ولم يذكر له تاري     

  ) .٢/١٦١: (الأحمد

  ) .٨/٤١٠١: (، والتحبير)٤/١٥٦٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٤(

، وجامع بيان العلم    )١٢٣: (كراهية الفتيا  برقم   : باب) ١/٤٧: (و أخرجه الدارمي  ) .٤/١٠٠: (المسند: انظر) ٥(
  ) .٢/١٢: (الفقيه والمتفقه: انظر.  ضعيف : والأثر) .٤٨٣(ص: وفضله

  ) .١٠/٤٣٥: (الأم: انظر  )٦(

  ) .١٠٥: (سورة المائدة  )٧(

كتاب الطلاق، باب اللعـان،  ) ٩/٤٤٦: (فتح الباري: انظر.  من حديث سهل بن سعد متفق عليهالحديث    )٨(
  ) .١: (للعان، برقم، كتاب ا)٢/١١٢٩: (، ومسلم) ٥٣٠٨: (ومن طلق بعد اللعان  برقم

  .من خص بالعلم قوماً دون قوم : ، كتاب العلم، باب)١/٢٢٥: (فتح الباري: انظر  )٩(

رواه العقيلـي في    ((،  )١/٣٦: (قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار      ) ١/١١: (مقدمة صحيح مسلم  : انظر )١٠(
  : المقاصـد الحـسنة   : ناد ضعيف، وانظر  بإس)) الضعفاء وابن السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس          

- ٣٣٣ -  

  ]أ/١٥٦*[



  
  - ٣٣٤ -  

  
  )١ (.لا يجوز أن يكبِّر المفتى خطه : قال ابن عقيل : مسألة : قوله 

ينبغي للمفتي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط، ولفظ واضح حسن، تفْهمـه             
ئلا يزور أحد عليـه، ثم      العامة، ولا تستقبحه الخاصة، ويقارب سطوره وأقلامه وخطه ل        

  .ينظر في الجواب بعد سطره 
وعليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطـل، ولا                 
يعدل إلى الإطالة والاحتجاج، ليفرق بين الفتوى والتصنيف، ولو ساغ التجاوز إلى قليل             

  .)٢(لساغ إلى كثير، وصار المفتى مدرساً ولكل مقام مقال 
ومن أراد كتابةً في فُتيا أو شهادة لم يجز أن يكبـر              : )٣(وقال ابن عقيل في المنثور    

خطّه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه؛ فاستعمله فيمـا                
  .)٤(يخرج عن العادة بلا حاجة 

عيـون  وكـذا في   : -بعد ذكر كلام ابن عقيل هـذا    - )٥(قال العلامة ابن مفلح   
لا يجوز أن يوسع الأسطر ولا يكثر إن أمكنه الاختصار           : -في الفتيا والشهادة  - )٦(المسائل

  .)٧( خلافاً لنا -مع قرينة-ويتوجه : وقال ابن مفلح 
لا يجوز أن يكبر، هل هو بالباء الموحدة أو بالتاء المثلثـة ؟             : تنبيه قول ابن عقيل       = 

  ).٩٣(ص

  ) .١٦٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٦٠، ٥٩(ص: صفة الفتوى: انظر.  هذا من كلام ابن حمدان   )٢(

 للقاضي أبو يعلى، يذكر في ترجمته، وذكر أنه من مؤلفاته الشيخ بكر أبـو زيـد في المـدخل                    المنثوركتاب    )٣(
  .ولا يعرف عنه أكثر من ذلك ) ٢/٨١١: (المفصل

  ) .٤/١٥٧٧: (نسبه إليه ابن مفلح في أصوله  )٤(

  ) .٤/١٥٧٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

  لم يصرح المصنف باسم صاحب الكتاب، وللحنابلة كتـابين ـذا الاسـم الأول للقاضـي أبـو يعلـى                      )٦(
  ، ٢/٩٠٣: (المـدخل المفـصل   : انظـر .  ـه٥٠٠الفراء، والثاني لأبي علي بن شهاب العكبري توفي بعد          

٩٧٢، ٩٧٠. (  

  ) .٤/١٥٧٧: (أصول ابن مفلح: انظر  )٧(



  
  

ي حالة هذا التصنيف أن الثاني أولى لموافقتـه لكـلام           يحتمل لهذا أو لهذا، لكن الذي عند      
وكـذا  . علمائنا، فإن الذي تقدم عن إجابته للسائل لا يجوز أن يكثِّر إن أمكنه الاختصار             

على المفتى أن يختصر جوابه على الوجوب، ولعل ابن مفلح فهم هـذا،             : كلام ابن حمدان  
  )١(.سائل كما تقدم يدل أنه مثلهوكذا في عيون الم: فإنه لما ذكر كلام ابن عقيل قال

  
  )٢ (.ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعاً: قال : قوله 

، فلـو  )٣(لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعـاً : قال ابن عقيل في فنونه    
يجوز بعد  : فلا بد أن يقول     .  بعد طلوع الفجر ؟    - يعني في رمضان     -سئل يجوز الأكل    

  . )٤(لا الثاني الفجر الأول 
 إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف عمن دفـع ثوبـاً إلى              )٥ (]ومن هنا : [قال  

نعم أو لا، فقد    : إِنْ قال : هل له أجرة إن عاد سلّمه لربه ؟، وقال        : قَصارٍ، فقصره وجحده  
  .)٦(إن كان قصره قبل جحوده لا بعده، لأنه قصره لنفسه : أخطأ، فجاء إليه، فقال له

   
  ) .٣٧(ص: صفة الفتوى : انظر   )١(

  ) .١٦٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

: ، شـرح الكوكـب المـنير      )٨/٤١٠٨: (، التحـبير  )٤/١٥٧٨: (أصول ابن مفلح  : انظر هذه النسبة في     )٣(
)٤/٥٩٥(.  

  ) .٤/١٥٧٨: (أصول ابن مفلح: انظر  )٤(

  .طمس بسبب البلل، والمثبت من أصول ابن مفلح  )٥(

هكذا ذكر المصنف القصة نقلاً عن ابن مفلح، والقصة ذكرها الصيمري في أخبـار أبي حنيفـة وأصـحابه                     )٦(
نيفة، فسأل عنـه     إن أبا يوسف عقد لنفسه مجلساً في الفقه، وقصر عن لزوم مجلس أبي ح              ((: وفيها) ١٥(ص

سـر إلى مجلـس     : فأخبر أنه عقد لنفسه مجلساً وأنه بلغة كلامك فيه، فدعا رجلاً كان له عنده قدر، فقـال                
ما يقول في رجل دفع إلى قصارٍ ثوباً ليقصره بدرهم، فسار إليه بعد أيام في طلب الثـوب،                  : يعقوب فقل له  
 الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصوراً، أله أجره؟          مالك عندي شيء وأنكره، ثم إن رب      : فقال له القصار  

: أخطأت، فسار إليه فسأله، فقال أبو يوسف      : لا أجرة له، فقل   : أخطأت، وإن قال  : له أجره، فقل  : فإن قال 
أخطأت، فقام أبو يوسف من ساعته   : لا أجرة له، فقال له    : أخطأت، فنظر ساعة، ثم قال    : له الأجرة، فقال له   

سبحان االله، من قعد يفتي النـاس،  : أجل، فقال: قال! ما جاء بك إلا مسألة القصار : ة فقال له  فأتى أبي حنيف  
يا أبا حنيفـة    : فقال! وعقد مجلساً يتكلم في دين االله، وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب في مسألة من الاجارات               

  ان قصره قبل أن يغـصبه فلـه        إن قصره بعدما غصبه فلا أجرة له، لأنه قصره لنفسه، وإن ك           : علّمني، فقال 

- ٣٣٥ -  



  
  - ٣٣٦ -  

لم :  وقيل له عن جِماع الأعرابي     )١(والأولى ما قاله في مفرداته    :  قال بعض علمائنا    
شاهده، وظاهره يقتضي أنه حاضـر،      :  هل كان سفراً أم حضراً؟ فقال      يستفصله النبي   

  .فعلامة ذلك ودلائله أغنته 
  

 = 
   .))الأجرة، لأنه قصره لصاحبه 

هكذا ذكر المصنف كتاب المفردات، ولم يحدد لمن، وللعلماء الحنابلة كتباً كثيرة ذا العنوان، كالقاضي، وابن                  )١(
  )٢/٩١٠،٩١١،٩١٤،٩٧٥: (انظر المدخل المفصل . عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم 



  
  - ٣٣٧ -  

  . الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة)١(]طريقي[والترجيح تقديم أحد : قوله
تقديم أحد الطريقين الصالحين    : ، وهو )٣(فعل المرجح الناظر في الدليل      : )٢(لترجيحا

للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة، كمـا إذا تعـارض               
الكتاب والإجماع في حكم ، والعام والخاص ، أو قياس العلة والشبه فكل واحد منـهما                

 لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب مـن حيـث           طريق يصلح لأن يعرف به الحكم،     
  .)٤(الدلالة، وكذا الخاص على العام، وقياس العلة على الشبه فقدم لذلك 

  
ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، وحكى عـن            : قوله  

  )٥ (.ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة، كالبينات، وليس بشيء 
 من قياس العلة بالنسبة إلى الظن المستفاد من قياس الشبه ، ومـن              كالظن المستفاد 

لا يرجح بعض الأدله على     : ، وحكى عن ابن الباقلاني أنه قال        )٦(الخاص بالنسبة إلى العام     
، وليس هذا القول بشيء، لأن العمل       )٧(بعض ، كما لا يرجح بعض البينات على بعض          

* لصحابة بالترجيح مجمعين عليه، وقـد نـص       بالراجح متعين عقلاً وشرعاً، وقد عمل ا      
الحديث، فهذا تقديم   ) ٨()يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله      : ( الشارع على اعتباره حيث قال    

   للأئمة في الصلاة بالترجيح، ولما كثر القتلى يوم أحد كان يؤتى بالرجلين والثلاثة فيقول              
افقته نسخة الأزهرية التي جاءت مرفقة معه، وهو المثبت في الـشرح ،وفي المختـصر               هكذا في المخطوط، وو     )١(

   .’’طرفي‘‘: المطبوع جاءت العبارة 

أرجح الميزان، إذا   : ويقال. مال  : رجح الميزان، رجحاناً، أي   : هو التمييل والتغليب، يقال   : الترجيح في اللغة    )٢(
  ) .٨٣(ص: ، والمصباح المنير)٩٩(ص: الصحاح مختار ’’رجح‘‘مادة : انظر.  أثقله حتى مال

، رفـع   )٦/١٢٩: (، البحـر المحـيط    )٤/١٥٨١: (أصول ابن مفلح  : تعريفات الترجيح اصطلاحاً في   : انظر  )٣(
  ) .٣/١٣٦: (، تيسير التحرير)٤/٦٠٨: (الحاجب

  ) .٣/٦٧٦: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٤(

   .)١٦٨(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ) .٣/٦٧٧: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٦(

  ) .٣/٣٢٧: (نسبه إليه الإمام الجويني في التلخيص  )٧(

من حديث أبي مسعود الأنصاري في كتاب المساجد ومواضع الـصلاة،           ) ١/٤٦٥: (الحديث أخرجه مسلم    )٨(
  ) .٢٩٠: (باب من أحق بالإمامة، برقم

ــف[ تعري
]التــرجيح

 ]ب/١٥٦*[



  
  - ٣٣٨ -  
 ) :      أحدهم قدمه في اللحـد، وبالجملـة       فإذا أشير إلى    . )١ ()أيهم أكثر أخذاً للقرآن

  .)٢(فالترجيح دأب العقل والشرع 
  

  )٣(.ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل، خلافاً لعبد الجبار : قوله
مذهب الشافعي مثلا   : له مدخل في المذاهب بحيث يقال     : قال القاضي عبدالجبار    

  .يره ، وخالفه غ)٤(أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره وبالعكس
أن المذاهب آراءً واعتقادات مسندةٌ إلى الأدلة والامارات، وهي تتفاوت          : حجته  

  .في القوة والضعف فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة  
   .)٥(وحجة المانعين من وجوه

أن المذاهب لتوافر اراع الناس إليها ، وتعويلهم عليها صارت كالشرائع           : أحدها  
  .جيح في الشرائع  والملل المختلفة، ولا تر

 ا ظنية تقبل الترجيح : وردراع الناس إنما لا يخرجها عن كوبأن ا.  
لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت الناس، ولم يستقر أحـد            : الثاني  

على مذهب إذ كان كلما ظهر له رجحانُ مذهب ، دخل فيه وترك مذهبه ، فلـذلك لم                  
  .يكن للترجيح فيه مدخل 

  كما يجب على   . بأنّ من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه           : ورد
  .اتهد الأخذ بأرجح الدليلين 

أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضاً في الخطأ ولا في الصواب، بل             : الثالث  
هو مصيب في بعض المسائل، مخطئٌ في بعضها وعلى هذا، فالمذهبان لا يقبلان التـرجيح               

   
كتاب الجنائز، باب الـصلاة علـى       ) ٣/٢٠٩: (فتح الباري : انظر.  أخرجه البخاري عن جابر بن عبداالله         )١(

  ) .١٣٤٣: (الشهيد، برقم

  ) .٣/٦٧٩: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  ) .٢/٧٥٠: (البرهان: انظر  )٤(

  ).٤/٦٢٢: (كب المنير، وشرح الكو)٨/٤١٤٧: (، والتحبير)٦/١٣٠: (البحر المحيط: انظر   )٥(



  
  

ي الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الـصور ، أو بـين خطـأين               لإفضاء ذلك؛ أ  
  .وصوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقاً 

النـزاع لفظي، لأن من نفى الترجيح، أراد لا يـصح تـرجيح            : ومن هنا قيل    
ومن أثبت الترجيح أثبتـه باعتبـار       . مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما تقدم         

  .واالله تعالى أعلم . )١(ة مسائلها الجزئي
  

  )٢ (.ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين : قوله 
لأن المطلوب من الترجيح تزايد الظن بحصول المطلوب ، وفي القطعيات يكـون             

  .)٣(وراء اليقين، فيستحيل الترجيح   المطلوب معلوماً يقيناً ولا غاية
  

ض عمومين مـن غـير مـرجح،    يجوز تعار: )٤(قال طائفة من أصحابنا     : قوله  
لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من         : والصواب ما قاله أبو بكر الخلال       

جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إمـا لكـذب               
الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمـه              

  )٥(.بالنسخ
، من بدل دينـه     )من بدل دينه فاقْتلوه     : ( صورة تعارض العمومين، كما لو قال       

، فإنه في هذه الصورة يطلب مرجح أو دليل من غيرهما، والصواب ما قاله أبو           )٦(فلا تقتلوه 
   
  ) .٤/٦٢١: (، وشرح الكوكب المنير)٨/٤١٤٧: (، والتحبير)٣/٦٨٢: (شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  ) .٣/٦٨٧: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

: سول إلى علم الأصول لابـن المـبرد       ، وغاية ال  )٣/١٥٨٣: (، وأصول ابن مفلح   )٢/٦٢٧: (انظره في العدة    )٤(
  ) .٤٤٦(ص

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  
  
  
  وجـدت  : ( هكذا مثل المصنف والذي يمثل به الأصوليون عادة هو حديث ابن عمر رضي االله عنهما قائلاً                   )٦(

- ٣٣٩ -  



  
  - ٣٤٠ -  

لا يجوز وجود خبرين في الشرع متعارضين من جميع الوجوه، لـيس مـع              : بكر الخلال   
لكذب الناقل  :  به، فإذا وجِدا كذلك في الظاهر ، فأحدهما باطل إما            أحدهما ترجيح يقَدم  

أو خطئــه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو يكون أحدهما متأخراً               
  .)١(عن الآخر في النقليات، فيكون ناسخاً للمتقدم مبطل لحكمه 

عمومان من كل وجه، مثل     إذا تعارض   :  في آخر النسخ     )٢(قال القاضي في الكفاية   
أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر، فإن علم تقَدم أحدهما نسخ المتأخر                

* المتقدم وإن لم يعلم تقدم أحدهما وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه مـن وجـوه                 
في - )٣(تزلـة الترجيح، فيما يرجع إلى إسناده، أو إلى متنه، أو إلى غيرهمـا، خلافـاً للمع              

ولا فرق بين أن يكونا معلومين، أو أحـدهما معلومـاً         : يرجع إلى غيرهما ، قال      : -قولهم
  .)٤(والآخر مظنوناً

وهذا الذي ذكره عن    : قال أبو العباس    . )٥(يجب العمل بالمعلوم  :  وقالت المعتزلة   
  .)٦(المعتزلة هو الصواب 

  تن أو مـدلول اللفـظ أو       فالترجيح اللفظي اما من جهة السند أو الم       : قـوله
  )٧ (.أمر خـارج

 = 
من بدل دينه فاقتلوه (  فحديث ). فنهى عن قتل النساء والصبيان      امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله        

عامٌّ في الرجال والنساء، خاصٌّ في المرتدين، وحديث النهي عن قتل النساء خـاص في النـساء عـام في                    ) 
  ).٢/٤٢: (، وجمع الجوامع)١٤٢(ص: ، المسودة)٢/٧٤١: (روضة الناظر: انظر.  الحربيات والمرتدات 

، )٤/٦١٧: (، وشرح الكوكب المنير   )٢/٧٤١: (ة الناظر ، وروض )٣٠٦(ص: جاءت النسبة إليه في المسودة      )١(
  ) .٤٤٦(ص: غاية السول إلى علم الأصول: انظر . )) وهو الصحيح عند المتأخرين ((: قال ابن المبرد

 للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، مخطوطته بدار الكتـب              الكفاية في أصول الفقه     )٢(
: كـشف الظنـون   : انظر).  ١٧٩: (، له مصور بمعهد المخطوطات بجامعة أم القرى       )٣٦٥: (المصرية، برقم 

  ) .٢/٩٤٢: (، المدخل المفصل)٢/١٤٩٨(

  ) .١/٣٦٠: (المعتمد  )٣(

  ) .١٤٢(ص: انظر نص كلام القاضي أبو يعلى في المسودة  )٤(

  ) .٢/٤٢٩: (المعتمد: انظر  )٥(

  ) .١٤٢(ص: المسودة: انظر  )٦(

  ) .١٦٩(ص:  أصول الفقه لابن اللحامالمختصر في  )٧(

  ]أ/١٥٧*[



  
  

   ولا بين قطعى وظـني      -لاجتماع النقيضين -لا شك أنه لا تعارض بين قطعيين        
: )١( وإنما الترجيح بين ظنيين منقولين أو معقولين ، أو منقـول ومعقـول             -لانتفاء الظن -

من جهـة   :  أَما اللفظ الواقع في الألفاظ،   : فالترجيح بين المنقولين وهو معنى قول المصنف        
ويأتي الكلام على   . طريقها ، أو جهة متنها ، أو مدلول لفظها أو أمر خارج             : سندها أي 

  .كل واحد منها على انفراده إن شاء االله تعالى 
  

وفي تقـديم   . )٢(فيقدم الأكثر رواةً على الأقل، خلافاً للكرخي        : الأول  : قوله  
  )٣ (.رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان 

هذا الترجيح من جهة السند ، فإذا كان رواة الخبر الواحد أكثر من رواة الخـبر                
الآخر ، فإن كان الأقل ليس بأوثق من الأكثر، فإن الأكثر يقـدم في مـذهب الأئمـة                  

  . )٥( لزيادة الظن ، وذا ينتهي إلى التواتر )٤(الأربعة
  .عنهما  بقول أبي بكر وعمر رضي االله )٦( قول ذي اليدينورجح 

   
  ) .٤/١٥٨٤: (أصول ابن مفلح: انظر  )١(

، والأقوال الأصولية للإمـام أبي الحـسن        )٧٣٦(ص: نسبة القول إليه في ميزان الأصول للسمرقندي      : انظر  )٢(
  ) .١١٨(ص: الكرخي

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

في نسبة هذا القول إلى الأئمة الأربعة، والصواب خلافه، لأن الإمام أبا حنيفة لم يعتبر               تابع المصنف ابن مفلح       )٤(
وإنما هو مذهب بعض الحنفية، ولذلك فـإن عبـارة      ). ٢/٢٤: (الكثرة، كما نسبه إليه السرخسي في أصوله      

: في العـدة  انظـر قـول الجمهـور       .  الماتن ابن اللحام أدق، فإن الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الأكثر          
، أصول  )٢٢٢(ص: ، منتهى السول والأمل   )٢/٧٤٠: (، احكام الفصول  )٣٤٨(ص: ، التبصرة )٣/١٠١٩(

، شرح  )٨/٤١٥٢: (، التحبير )٣/١٦٩: (، تيسير التحرير  )٦/١٣٨: (، البحر المحيط  )٤/١٥٨٤: (ابن مفلح 
  ) .٤/٦٢٨: (الكوكب المنير

  ) .٤/١٥٨٤: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

 صلى بنـا رسـول االله        : ( -واللفظ لمسلم - يقول   رضي االله عنه   عن أبي هريرة     متفق عليه اليدين  حديث ذي   ) ٦(
فقال رسول  ! أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول االله ؟       : صلاة العصر فسلّم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال        

 ما   فأتم رسول االله     قد كان بعض ذلك يا رسول االله، فأقبل رسول االله         : فقال. كل ذلك لم يكن      : االله  
كتاب الأدب،  ) ١٠/٤٦٨: (فتح الباري : انظر.بقي من صلاته، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم           

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب      ) ١/٤٠٤: (، ومسلم )٦٠٥١: (باب ما يجوز من ذكر الناس، برقم      
  ذا الوصف، واسمه الخرباق بـن عمـرو        اشتهر  وذو اليدين   ) .٩٩: (السهو في الصلاة والسجود له، برقم     

- ٣٤١ -  

التــرجيح[
من جهـة
ــسند ]الـ



  
  

  . والعقلاء وعـمل به الصحابة 
: وأما إن كان الأقل أوثق من الأكثر مع اشتراكها في أصل العدالة فظاهر ما سبق              

  . )١(يقدم الأكثر أيضاً 
  .)٢(وقَدم ابن برهان الأوثق 

يقدم الأكثـر رواة    : ومن الناس من قال     : وهو قياس مذهبنا ، قال      :  قال اد   
  .)٣(وهو فاسد 
  
ويرجح بزيادة الثقة، والفطنة ، والورع ، والعلم ، والضبط ، والنحو،            : له  قو

وبأنه أشهر بأحدهما، وبكونه أحسن سياقاً ، وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها،              
 بروايته ، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عـدل،            )٤ (]وبعلمه[وعلى ذكرٍ لا خطٍّ ،      

٥ (.ها، أو مشافها أو أقرب عند سماعه وبكونه مباشراً القصة أو صاحب(   
وكذلك إذا كان افطـن،     .  أوثق من الآخر بزيادة الثقة     )٦(]الراويين[إذا كان أحد    

وكذلك زيادة العلم والورع ، والضبط والنحو، لأن بزيادته قد حصل له ترجيح فرجح به               
اً بكونه أحسن   ، ويرجح أيض  )٧(الخبر ، وكذلك إذا كان أحدهما اشهر بأحد هذه الأمور             = 

برواية عمران بن الحصين وصفه بأنه بسيط اليدين، قال لقب          ) ٢/١٢٥(السلمي وورد وصفه عند ابن خزيمة       
، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمـة       )٢/٤٠: (الاستيعاب في معرفة الأصحاب   : انظر. بذلك لطول في يديه   

، والإصـابة في معرفـة      )٢/٨٦٥: ( الأسماء المبهمة لابن بـشكوال     ، ونواقض )٦٥(ص: للخطيب البغدادي 
  ).٢/٣٥٠: (الصحابة

  ) .٤/١٥٨٦: (أصول ابن مفلح: انظر  )١(

: ، والتحـبير  )٤/١٥٨٦: (، وأصـول ابـن مفلـح      )٣٠٥(ص: جاءت النسبة إلى ابن برهان في المـسودة         )٢(
)٨/٤١٥٢.(  

  ) .٣٠٥(ص: المسودة: انظر  )٣(

وهو الذي اتفقت عليه جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه لابـن اللحـام، وجـاء في                هكذا في المخطوط،      )٤(
  .’’وبعمله ‘‘ : المخطوط

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ).٣/١٠٣٢: (انظر. ، والمثبت من روضة الناظر وهو الذي يسقيم به المعنى’’الروايتين‘‘: جاء في المخطوط  )٦(

   بالأشهر من الصفات السابقة، وإن لم يعلم رجحانه فيها، فإن كونه أشهر يكـون في الغالـب                  ويرجح: أي  )٧(

- ٣٤٢ -  



  
  - ٣٤٣ -  

سياقاً لأن حسن السياق أقرب إلى الضبط، وكذلك إذا اعتمد على حفظه بخلاف المعتمد              
على نسخةٍ، لأن النسخة قد يزاد فيها وينقص منها، وكذلك الذاكر للرواية على مـن لم                

  .يذكرها وإنما اعتماده على حفظ 
ه لا يرسل إلا عن     وكذلك إذا كان الخبران مرسلين لكن أحد راويهما قد عرف أن          

  .  عدل مقدم لأجل ذلك 
تزوج النبي  : ( )١(وكذلك إذا كان أحد الراويين مباشراً للقصة، كرواية أبي رافع           

          على رواية ابن عبـاس     )٢ () ميمونة وهي حلال، وهو حلال وكنت السفير بينهما ، :
  .)٣ ()تزوجها وهو محرم(

 ونحـن   تزوجني  : ( ة ميمونة   وكذلك إذا كانت القصة لأحد الراويين كرواي      
  . )٥( خلافاً للجرجاني )٤()حلالان 

أن (  عن عائشة وهـي عمتـه        )٧( بكونه مشافهاً كرواية القاسم    )٦(وتـقدم أيضاً 

 = 
  ).٤/١٥٨٦: (أصول ابن مفلح: انظر.  لرجحانه

أسلم أو ثابت، أو هرمز، مات في أوائل خلافـة          :  اسمه إبراهيم، وقيل   ، مولى رسول االله     أبو رافع القبطي    )١(
  ) .٦٣٩(ص: التهذيبتقريب : انظر.   علي رضي االله عنه 

كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية نكاح المحرم         ) ٣/١٩١: (، والترمذي )٦/٣٩٢: (أخرجه أحمد في مسنده     )٢(
  ).٤١٣٠: (كتاب النكاح برقم) ٩/٤٣٨: (، وابن حبان كما في الإحسان بترتيب ابن حبان)٨٤٠: (برقم

صحيح البخاري مع فتح    : انظر). وجها وهو محرم     تز أن رسول االله    : ( عن ابن عباس  متفق عليه   الحديث    )٣(
كتاب النكاح، باب ) ٢/١٠٣١: (، ومسلم)١٨٣٧: (كتاب الحج، باب تزويج المحرم برقم) ٤/٥١: (الباري

  ) .٤٦: (تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته برقم

  ) .٤٧: (مفي كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته برق) ٢/١٠٣٢: (أخرجه مسلم  )٤(

، والبحـر   )٤/١٥٨٧: (، وأصول ابن مفلـح    )٣٠٦: (، والمسودة )٣/١٠٢٥: (جاءت هذه النسبة في العدة      )٥(
  ) .٨/٤١٥٥: (، والتحبير)٦/١٥٤: (المحيط

  ) .١٣٩(ص: شرح المختصر القسم الثاني: انظر  )٦(

كان : قهاء السبعة، قال ابن سعد    ، أحد الف  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد التيمي المدني          : هو  )٧(
، )٥/١٤٢: (طبقات الكبرى لابن سـعد    : انظر. هـ  ١٠٦ثقة، عالماً، فقيهاً، إماماً، كثير الحديث توفي سنة         

  ) .١/٩٦: (تذكرة الحفاظ



  
  - ٣٤٤ -  

 لأنه )٥()أنه كان حرا: ( عنها   )٤( و على رواية الأسود    )٣ () عبد   )٢( عتقت وزوجها  )١(بريرة
  .ن أقرب إلى الضبط من البعيد أجنبي، وتقدم أيضاً بكونه عند سماعه لأ

  )٦ (.وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان : قوله 
  لأم وسائر الصحابة قد شملهم الاسـم لرؤيـة الـنبي             )٧(لا تقدم : إحداهما  

  . وصحبته وتفاوم إنما هو في الفضيلة لا في قبول الرواية 
   :  وأيـضاً قولـه      )١(]يادة فضيلتهم، وتـيقظهم   لز [)٨(تقَدم: والرواية الثانية   

   
، مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهم، كانت مولاة لعتبة بن أبي   بريرة بنت صفوان    )١(

، )٧/٣٩: (، وأسـد الغابـة    )٨/٢٠١: (الطبقات الكبرى : انظر.  اشترا أم المؤمنين عائشة وأعتقتها       لهب،
  ) .٢/٣٣٢: (ذيب الأسماء واللغات

عن ابن عباس أن زوج بريرة كان       ) ٤/٣٧٦: ( مولى أبي أحمد بن جحش، ففي صحيح البخاري        اسمه مغيث،   )٢(
 : خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال رسول االله          عبداً، يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف         

يـا  : قالـت )لو راجعتيه ؟   : (، فقال النبي    ً(ألا تعجبون من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا         (
: ، الاسـتيعاب  )٥/٢٣٤: (أسد الغابة : انظر. لا حاجة لي به   : قال). إنما أنا أشفع  : (قال!رسول االله، تأمرني؟  

)٤/٥.(  

  ) .١١: (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق برقم) ٢/١١٤٣: (خرجه مسلمأ  )٣(

، ممن كانت له رواية كثيرة من الصحابة، فـروى          الأسود بن يزيد بن قيس بن عبداالله النخعي الكوفي        : هو  )٤(
: انظـر . ـه٧٥عن عمر وابن مسعود وعائشة، له رواية في الكتب الستة، كان عابداً تقيا زاهدًا، توفي سنة                 

  ) .١/٥٠: (، وتذكرة الحفاظ)٦/١٣٨: (الطبقات الكبرى

). وكان زوجها حرا حين أعتقت      : ( أخرجه من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي االله عنها قال             )٥(
: ، والترمذي في سـننه    )٢٢٣٣: (كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق برقم      ) ٢/٢٧٠: (أبو داود في سننه   

: ، وابن ماجـه في سـننه      )١١٥٥: (اب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم          كت) ٣/٤٥٢(
حـديث حـسن    ((: وقال الترمذي ). ٢٠٧٤: (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت برقم       ) ١/٦٧٠(

   .))صحيح

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

  ) .٤٤٨(ص: اية السول إلى علم الأصول، غ)٤/١٨٩: (أصول ابن مفلح: انظر  )٧(

: ، شرح الكوكب المنير   )٤٤٨(ص: ، وغاية السول إلى علم الأصول     )٢/٦٩٧: (شرح مختصر الروضة  : انظر  )٨(
: الإحكـام للآمـدي   : انظر إضافة إلى المراجـع الـسابقة      . ، وهذه الرواية هي مذهب الجمهور     )٤/٦٤٣(
  ) .٣٣١(ص: ، وشرح تنقيح الفصول)٢/٢٤٤(



  
  - ٣٤٥ -  
  .)٢(* ) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي( 

  
  )٣ (.فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم : قوله 

إن لم ترجح رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم، فغيرهم من باب أولى، وإن رجحنا              
 ولاختصاصهم لمزيـد    )٤(]عن غيرهم [ ة أكابر الصحابة    رواية الخلفاء الأربعة رجحنا رواي    

  .)٥( خبرةٍ بأحوال النبي 
  

 مختلفة في مواضع كثيرة منـها فلـيعلم         )٦(من هنا إلى آخر الكتاب النسخ      : تنبيه
  .واالله تعالى أعلم . ذلك، وإنما شرحت على ما ظهر لي انه الصحيح 

 = 
  ) .٦٩٧(ص:  المخطوط غير واضحة، والمثبت من شرح مختصر الروضةفي  )١(

كتاب السنة، باب في لزوم السنة      ) ٤/٢٠٠: (، وأبو داود في سننه    )٤/١٢٦: (أخرجه الإمام أحمد في المسند      )٢(
، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع           )٥/٤٤: (، والترمذي في سننه   )٤٦٠٧: (برقم
: جميعهم عن العرباض بن سارية، والحديث صـححه الألبـاني صـحيح سـنن أبي داود               ) ٢٦٧٦ (:برقم

)٣/٨٧١.(  

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  .، وهو الذي تستقيم به العبارة )٢٥٢(ص:  في المخطوط طمس غير مقروء، والمثبت من البلبل  )٤(

، وغاية السول إلى علـم      )٣/٦٩٧: (، وشرح مختصر الروضة   )٢٥٢(ص: ، البلبل )٣/١٠٢٦: (العدة: انظر  )٥(
  ) .٤٤٩(ص: الأصول

  .يقصد المصنف نسخ كتاب ابن اللحام، ويزداد من هنا كثرة البلل والطمس في الشرح كذلك   )٦(

  

  

  ]أ/١٥٧*[



  
  - ٣٤٦ -  

  )١ (.عند الأكثر ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان : قـوله 
لأن اسم الصحابة قد شملها، وتفاوا بتقدم الإسلام وتأخره إنما يوجب رجحانـاً             

  . )٢(في الفضيلة لا في قبول الرواية وقوا وضعفها 
 إلى مطلق الرجحان في     - واالله أعلم    -نظر   . )٣(الترجيح بذلك   : وذكر الآمدي   

  .)٤(الفضيلة 
  

أو : ، وزاد )٦( وأبـو الخطـاب    )٥(ره ابن عقيل  ويقدم الأكثر صحبة، ذك   : قوله  
  )٧ (.قُدِّمت هجرته 

لأنه كلما كثرت صحبته كلما زاد إيمانه ووقر في قلبه، ولا شك أن هذا ما يحمله                
على الحفظ والضبط فقدم على غيره، وكذلك إذا قدمت هجرته لأا فضيلة قد قدم ـا                

  .)٨(في الإقامة فكذلك تقدم في العمل بالرواية 
  

  )٩ (.ويرجح بكونه مشهور النسب : قوله 
  .)١٠(لكثرة تحرزِه عما ينقص نسبه 

     )٢ (.أو غير ملتبس بمضعف : )١(وانفرد الآمدي: قوله 
  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٤٥٠(ص: ، وغاية السول إلى الأصول)٣/٦٩٦: (، شرح مختصر الروضة)٢٥٢(ص: البلبل: انظر  )٢(

  ) .٤/٢٤٤: (الإحكام للآمدي  )٣(

  ) .٣/٦٩٦: (شرح مختصر الروضة  )٤(

  ) .٣/٣٥٢: (الواضح  )٥(

  ) .٣/٢٠٩: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٦(

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

  ) .٣١١، ٣٠٨(ص: ودة، والمس)٣/٢٠٩: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )٨(

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٩(

: ، والمـسودة  )٢/٣١١: (، شرح العضد على مختصر ابـن الحاجـب        )٤/٢٤٤: (الإحكام للآمدي : انظر )١٠(
  ) .٨/٤١٥٩: (، التحبير)٤/١٥٩٠: (، وأصول ابن مفلح)٣٠٨(ص
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  .وعلّله بغلبة الظن، ولكنه ليس بظاهر 
  

  )٤ (.)٣(ويتحملها بالغاً ذكره ابن عقيل: قوله 
  .)٥(لكثرة ضبطه وإحاطته 

  
  )٧ (.الحرمين أولى وأهل : )٦(قال : قوله 

  .)٩() إذا وجدتم أهل المدينة على شيء فهو السنة : ( )٨(لقول زيد بن ثابت
من كانـت    [- واالله أعلم    - هذا إنما أراد     ((: قال في المسودة عن قول ابن عقيل        

 سواء انتقل    بالموضع الذي كان فيه رسول االله         في حياة رسول االله      )١٠ (]مدة مقامه 
  .)١١( إلى غير الحرمين أو لا بعد موت النبي 

  )١٢ (.ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر 
 = 
  ) .٤/٢٤٢: (الإحكام للآمدي: انظر  )١(

  ) .١٧٠(ص:  أصول الفقه لابن اللحامالمختصر في  )٢(

  ) .٣/٣٥٠: (الواضح: انظر  )٣(

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .٤/١٥٩٠: (أصول ابن مفلح: انظر  )٥(

  ) .٣/٣٥٣: (انظر.  ابن عقيل : أي  )٦(

  ) .١٦٩(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

، كاتب الوحي، قدم الرسـول المدينـة        ك بن زيد بن النجار الأنصاري الخزرجي      زيد بن ثابت بن الضحا      )٨(
في التلخيص  ) أفرضكم زيد  : ( وعمره أحد عشرة سنة، وأول غزوة شهدها الخندق، قال عنه رسول االله             

  ) .٢/٣٤٨: (أسد الغابة: انظر. غير ذلك: هـ  وقيل٥١، توفي سنة )٣/٧٩: (لابن حجر

  ) .٣/٣٥٢: ( الواضحجاءت هذه الرواية في)٩(

  .ما بين المعكوفين مثبت من المسودة )١٠(

  ) .٣٠٨(ص: المسودة: انظر )١١(

  

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام )١٢(



  
  

لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى، ولا بين الحر والعبد، بل كما يعملون              
 تبعـاً   )١(برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما خالف ممن لا غَيرة له ، ولهذا قال ابن مفلح               

  .)٣(، لكن رجح هذا القول التاج السبكي في جمعه)٢(ليس بشيءو: للمسودة عن الخلاف

  
  )٤ (.ويرجح المتواتر على الآحاد : قوله 

  .)٥(لأن المتواتر يفيد العلم، لاسيما عند من يقول أن العلم الحاصل به ضروري 
  

:  وأبو الخطـاب )٧(، وقال الجرجاني)٦(والمسند على المرسل عند الجمهور  : قوله  
وسواءٌ مرسل الصحابي وغيره، لجواز أن يكون اهـول         : قال ابن المنى    المرسل أولى،   

  )٨ (.غير حافظ، وإن كان عدلاً 
  المسند مقدم على المرسل، لأن المرسل مختلَف في كونه حجة، وما ذاك إلا 

وعند أبي الخطاب يقدم المرسـل لأن مـن         : )٩(لضعف لَحقَه فقُدم المسند كقوله      
     .)١٠( بأنه قاله، والمسنِد جعل العهدة على غيره على رسول االله أرسله قد قطع 

  ) .٣/١٥٩٠: (أصول ابن مفلح: انظر  )١(

  ) .٣٠٨(ص: المسودة: انظر  )٢(

  ) .٢/٣٦٤: (جمع الجوامع مع شرح المحلي: انظر  )٣(

  ) .١٦٩(ص: ر في أصول الفقه لابن اللحامالمختص  )٤(

  ) .٣/٦٩٠: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(

: ، ومنتـهى الـسول والأمـل      )٤/٢٤٥: (، والإحكام للآمدي  )٣/١٠٣٢: (العدة: انظر قول الجمهور في     )٦(
  ) .٣/١٦٦: (، تيسير التحرير)٤/١٥٩١: (، وأصول ابن مفلح)٢٢٢(ص

: ، وانظـر  )٨/٤١٦٠: (، التحبير )٤/١٥٩١: (، أصول ابن مفلح   )٣/١٠٣٣: (جاءت النسبة إليه في العدة      )٧(
  ) .٢/٨: (التلويح على التوضيح

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٨(

  ) .٣/٦٩١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٩(

 ـ   )٨/٤١٦٠: (،  والتحبير  )٤/١٥٩٠: (جاءت النسبة إليه في أصول ابن مفلح       )١٠(   زاه محققـي   ، وهذا النص ع
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ولا فرق بين مرسل الصحابي وغيره، عند ابن المني لأن التعليلين جاريان مطلقـاً،              
  .فإن المرسل عند الجمهور حصل له ضعف سواء كان اهول غير حافظ أو كان عدلاً 

  
  )١ (.ومرسل التابعي على غيره 

ابعي على من دونه، من تابعي التابعي ومن بعده ، لأن الظاهر من             يقدم مرسل الت  
  .)٢(مرسل التابعي أنه عن صحابي، والصحابة مرتبتهم معروفة 

  
  )٣ (.والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه : قوله 

  أو وصله والآخـر      * إذا كان معنا حديثان  أحدهما متفق على رفعه إلى النبي            
  .)٤(شك أن المتفق عليه أولى من المختلف فيه مختلف فيه فلا 
يرجح النهي على الأمر، والمختار الأمر علـى المبـيح، والأقـلّ            : المتن: قوله  

  )٥ (.احتمالاً على الأكثر 

  
يرجح الأمر على النهي، لشدة الطلب فيه، لاقتضائه الدوام، ولقلّة محامله ، ولأن             

  . )٦(دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة 
 = 

  .مخطوط ) أ/١/٩٥: (الكتابين إلى الانتصار

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٤/١٥٩١: (أصول ابن مفلح: انظر  )٢(

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

 شـرح مختـصر     ،)٤/٢٤٨: (، الإحكام للآمدي  )٣/٣٥٢: (، الواضح )١٠٣١،  ٣/١٠٢٩: (العدة: انظر  )٤(
  ) .٣/١٥٩٢: (، أصول ابن مفلح)٣/٦٩٩: (الروضة

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  

  

  ) .٤/١٥٩٥: (أصول ابن مفلح: انظر  )٦(

  ]أ/١٥٨*[
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، )١(يقدم المبيح على الآمر، وتبعه بعض أصحابنا      : وأما الأمر والمبيح فقال الآمدي      
  .)٢(لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر 

وإذا كـان في الـدليلين      . الأمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس        : وقيل  
  .)٣(نه أقل احتمالاً واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم الأول لكو

  
  )٤ (.والحقيقة على ااز : قوله 

الحقيقـة المرجوحـة    :  في آخر امل   )٥(لأا أقوى منه فقدمت عليه ، وقد سبق       
  . وااز الراجح 

 مجاز راجح، أولى من حقيقة مرجوحة عندنا، وعند أبي          ((: )٦(وقال بعض علمائنا    
  .سواء: وقيل.  الحقيقة)٨(د أبي حنيفة لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعن)٧(يوسف

   
  ) .٤٥٠(ص: ، وغاية السول إلى علم الأصول)٤/٤٥٩: (شرح الكوكب المنير: انظر  )١(

  ) .٤/٢٥٠: (الإحكام للآمدي  )٢(

  ) .٨/٤١٦٧: (، والتحبير)٤/١٥٩٦: (، وأصول ابن مفلح)٤/٢٥٠: (لإحكام للآمديا: انظر  )٣(

: انظر.  وهو أن الحظر والإباحة سواء، لأن فعله كقوله في إفادة الأحكام          : وهناك قول ثالث ذكره ابن عقيل       
  ) .٣/٣٥٤: (الواضح

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .١٨٠(ص: ل من شرح المختصرالقسم الأو: انظر  )٥(

  ) .٣٣٠(ص: المسودة: انظر  )٦(

  ) .٢/٥٥٠: (بديع النظام: انظر  )٧(

  ) .٢/٥٥٢: (بديع النظام: انظر  )٨(
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  )١ (.والنص على الظاهر : قـوله 
تقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمـل              

  .)٢(غيره وإن كان احتمالاً مرجوحاً لكنه يصح أن يكون مراد 
  

  )٣ (.ومفهوم الموافقة على المخالفة : قوله 
ل بمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم المخالفـة قـدم الأول لأنـه             إذا تعارض ما يد   

  .)٥(شرطه انتفاء مفهوم الموافقة  : - في مفهوم المخالفة -، ولذلك قلنا )٤(أقوى
  

 وأصحابه، وقال ابـن     )٦(يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد     : المدلول  : قوله  
  )٩ (.، يتساويان ويسقطان )٨( وبعض الشافعية)٧(أبان

  .)١٠(الترجيح اللفظي بحسب المدلول يقدم الحظر على الإباحة للاحتياط 
بعدم الإباحة على الحظر لئلا تفوت مصلحة       : بالسقوط للتعارض ، وقيل     : وقيل      

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/٦٩٨: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

: ، التحـبير  )٢/٣١٢: (، شرح العضد على مختـصر ابـن الحاجـب         )٤/٢٥٣: (الإحكام للآمدي : انظر  )٤(
)٨/٤١٧٣.(  

  ) .٦٥(ص: انظر  )٥(

، )٤/١٦٠٠: (، وأصول ابن مفلـح )٣١٢(ص: ، والمسودة )٣/٢١٤: (، والتمهيد )٣/١٠٤٢: (العدة: انظر  )٦(
  ) .٨/٤١٨٢: (والتحبير

: وأما ترجمتـه  ). ٣/٩٤: (، وكشف الأسرار  )٧٣١(ص: يزان الأصول ، م )٢/٢١: (أصول السرخسي : انظر  )٧(
فهو عيسى ابن أبان بن صدقة الحنفي، أبو موسى، من أهل الحديث، أخذ الفقه على محمد بن الحـسن، ولي                    

الفوائد : انظر.  اجتهاد الرأي، خبر الواحد، العلل في الفقه      : من مصنفاته ). هـ٢٢١(قضاء البصرة توفي سنة     
  ) .١/٤٠١: (، والجواهر المضيئة)١٥١: (البهية

  ) .٦/١٧٠: (، البحر المحيط)٤/٢٥٩: (، الإحكام للآمدي)٥٠(ص: اللمع: انظر  )٨(

  ) .١٧٠(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٩(

  ) .٨/٤١٨٢: (، والتحبير)٤/١٦٠٠: (، أصول ابن مفلح)٤/٢٥٩: (الإحكام للآمدي: انظر )١٠(
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  .)١(إرادة المكلف 
  

  )٢ (.ويرجح الحظر على الندب : قوله 
 نظـر   لأن الحظر لدفع المفسدة والندب لجلب المنفعة ، ودفع المفـسدة أهـم في             

  .)٣(العقلاء
  

  )٤ (.والوجوب على الكراهة : قوله 
اختلفت النسخ ففي بعضها كما هنا، وفي بعضها بزيادة واو بين الوجوب وعلى             
فبتقدير ثبوت الواو، يكون التقدير يرجح الحظر على الندب وعلـى الوجـوب وعلـى               

ويرجح الوجوب  الكراهة ، وبتقدير عدمها يكون تقدير الكلام يرجح الحظر على الندب،            
  .على الكراهة

 أما تقديم الحظر على الوجوب فلأن دفع المفسدة أهم كما تقدم، وأمـا تقـديم               
الحظر على الكراهة فلأنه أحوط ، وأما تقديم الوجوب على الكراهة فلم أره منقولاً، فلعل               

ون الحظر  النسخة التي فيها الواو هي الصحيحة واالله تعالى أعلم، لموافقة المنقول فعليها يك            
  .مرجحاً على بقية أحكام التكليف 

  
  )٥ (.ويرجح الوجوب على الندب : قوله 

  .)٦(لأنه أحوط فقُدم عليه 
     )٧ (. على فعله وقوله : قوله 

  ) .٤/٢٥٩: (ر للبخاريكشف الأسرا: انظر  )١(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٢(

  ) .٤/١٦٠٢: (، أصول ابن مفلح)٤/٢٦١: (الإحكام للآمدي: انظر  )٣(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(

  ) .٤/٦٨٠: (، شرح الكوكب المنير)٤/٢٦١: (الإحكام للآمدي: انظر  )٦(

  ) .٢٤٩(ص: التبصرة: انظر)  ٢(    ) . ١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(
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أن يكـون   [ يحتمـل        ، لأن فعله    )١( على فعله  ويرجح قول النبي    : أي  
فإن القول له صيغة دالّة     : ضاً ويحتمل أن يكون من خواصه بخلاف القول ، وأي         )٢(]تشريعاً

عليه وأما الفعل فإنه لا صيغة له تدل بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمر خارج وهو كونـه                 
 ٣( واجب الاتباع فكان القول أقوى(.  

  
والمثبت على النافي ، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم ، لا عدم العلم               : قوله  

  )٤ (.فيستويان 
  : )٧(، وقـول أسـامة    )٦ ()صلى فيه   : (  البيت   خول النبي    في د  )٥(كقول بلال 

  . فأخذ الناس بقول بلال لأنه يثبت فيه زيادة علم )٨()لم يصل (

  ) .٢٤٩(ص: التبصرة: انظر  )١(   
  .أورده المصنف بالمعنى ) ٣/٧٠٥: (المثبت من شرح مختصر الروضة  )٢(

  ) .١/٣١٢: (المعتمد: انظر  )٣(

  ) .١٧١(ص: فقه لابن اللحامالمختصر في أصول ال  )٤(

 ، ممن أسلم في أول الدعوة، كان مولى لأمية بن خلف، ولما علم              ، مؤذن الرسول    بلال بن رباح الحبشي     )٥(
 بينه وبين أبي عبيدة عامر      بإسلامه عذَّبه، فصبر على أذى الكفار، فاشتراه أبو بكر وأعتقه، آخى الرسول             

: انظر.  هـ  ٢٠توفي في الشام سنة     .  بدرًا وجميع المشاهد   لرسول  بن الجراح رضي االله عنهما، شهد مع ا       
  ) .٧/١٢١: (، والإصابة)١/٢٥٨: (، والاستيعاب)٣/١٧٤: (الطبقات الكبرى

 دخل الكعبة، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بـن           عن عبداالله بن عمر أن رسول االله         متفق عليه الحديث    )٦(
جعـل  :  ؟ قال  ما صنع رسول االله     : فيها، فسألت بلالاً حين خرج    طلحة الحَجبي، فأغلقها عليه ومكث      

. عموداً عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة، ثم صـلى                 
: ، وصحيح مـسلم   )٥٠٥: (كتاب الصلاة بين السواري في غير جماعة برقم       ) ١/٥٧٨: (فتح الباري : انظر

  ) .١٣٢٩: (لحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقمكتاب ا) ٢/٩٦٦(

  ).١/١٩٤: (أسد الغابة: انظر. هـ ٥٤، صحابي جليل، توفي سنة أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي  )٧(

إنما أمـرتم بـالطواف ولم      : أسمعت ابن عباس يقول   : قلت لعطاء : الحديث أخرجه مسلم عن ابن جريج قال        )٨(
 لما  أن النبي   : أخبرني أسامة بن زيد   : لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول       : قال! بدخوله ؟ تؤمروا  

  : دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع قبل البيـت ركعـتين، وقـال                    
: صـحيح مـسلم   :  انظر ).بل في كل قبلة من البيت     : (ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال    : ، قلت له  )هذه القبلة (
  ) .١٣٣٠: (كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة برقم) ٢/٩٦٨(
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   .)) سواء ((: )٢(، وأبو الحسين)١(القاضي في الكفاية*: وقال
إن استند النفي إلى علم بالعدم      : )٣( والمراد ما قاله الفخر إسماعيل     ((: قال ابن مفلح    

  . )٤()) لمه جهات إثباته فسواء بع
لم أعلـم أن    : ومعنى هذا الكلام أن النافي تارة يسند النفي إلى عدم العلم كقوله             

 صلى في البيت ، ولم أعلم أن فلاناً قتل فلاناً، فهذا يقدم الإثبـات عليـه،   رسول االله  
 في البيت لأني   لم يصلاعلم أن رسول االله  : وتارة يستند إلى علم بالعدم كقول الراوي      

كنت معه فيه ولم يغب من نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه فهذا يقبل لاستناده إلى      
  .)٥(مدرك علمي ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج

  
والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر، فيرجح موجب الحـد          : قوله  

  )٧( .نافيهما  على على )٦(]الحرية[و
  من مـس   : (  لحديث   )٨(الناقل عن حكم الأصل، مقَدم على غيره عند الجمهور        

  

   
  ) .٣١٤(ص: جاءت النسبة إليه في المسودة  )١(

وأما رأى أبو الحسين إنما تقديم الخبر المثبـت  ) ٢/١٨٤: (ذكره أبو الحسين عن قاضي القضاة كما في المعتمد   )٢(
  .على النافي 

  ) .٣١١(ص:  المسودةجاءت النسبة إليه في  )٣(

  ) .٤/١٦٠٣: (أصول ابن مفلح: انظر  )٤(

  ) .٤/٦٨٤: (، وشرح الكوكب المنير)٨/٤١٨٩: (التحبير: انظر  )٥(

هكذا في المخطوط، وكذلك وردت في نسخة المختصر في أصول الفقه لابن اللحام المرفقة مع الشرح وهـو                    )٦(
: ، وشـرح مختـصر الروضـة      )٣/١٠٣٦: (النـاظر ، وروضة   )٣/٢١٣: (المثبت في التمهيد لأبي الخطاب    

   .’’ الجزية ‘‘، وهو الصحيح، وفي المطبوع )٤/١٦٠٨: (، وأصول ابن مفلح)٣/٦٩٨(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٧(

: ، روضـة النـاظر    )٤/٢٤٠: (، التمهيد )٤٨٣(ص: ، التبصرة )٣/١٠٣٣: (العدة: قول الجمهور في  : انظر  )٨(
، )٣/٢٣٣: (، الإاج )٨/٤١٩٥: (، والتحبير )٦/١٦٩: (، البحر المحيط  )٣١٤(ص: ، المسودة )٣/١٠٣٤(

  ) .٤/٦٨٧: (، شرح الكوكب المنير)٤٥٣(ص: وغاية السول إلى علم الأصول

 ]ب/١٥٨*[
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  لأن   )١()هل هو إلا بـضعة منـك ؟         : ( فالجمهور أنه مقدم على قوله    ) ذكره فليتوضأ   
  .  الأول يفيد حكماً شرعياً ليس في الآخر 

وكذلك موجـب   . ثاني إلى ترجيح ال   )٤( وغيرهما )٣( والبيضاوي )٢(وذهب الرازي 
  .الحد مقدم على غيره، لأن معه زيادة علم 

  . )٥() الحدود تدرأ بالشبهات(لأن . لا : والقول الثاني 
  .وكذا موجب الحرية يقدم على نافيها ، لأن موجب الحرية معه زيادة علم 

   فَقُدم لأن نافيها على خلاف الأصل وهو الرق فَقَوِي على المثبت         : والقول الثاني   
 بالواو وفي غالبها بالفاء ولا شك أن موجب    ’’ويرجح‘‘عـليه، واعلم أن في بعض النسخ       

  .الحد الحرية ناقل عن الأصل فبهذه الواسطة تترجح الفائدة واالله أعلم 
  

يرجح المُجرى على عمومه على المخصوص ، والمتلقَّى بالقبول         : الخارج  : قوله      
: سأل رجل رسـول االله      : بسنده عن قيس بن طلْق عن أبيه قال       ) ٤/٢٢: (أخرجه الإمام أحمد في المسند      )١(

: سنن أبو داود  : وانظر). وهل هو إلا مضغةٌ منك ؟ أو بضعة منك ؟           : ( ذا مس ذكره ؟ قال    أيتوضأ أحدنا إ  
كتاب الطهارة،  ) ١/١٣١: (، وسنن الترمذي  )١٨٢: (كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك برقم      ) ١/٤٦(

ك كتاب الطهارة، باب تـر    ) ١/١٠١: (، وسنن النسائي  )٨٥: (باب ما جاء في ترك الوضوء في ذلك برقم        
: كتاب الطهارة، باب الرخصة من مس الذكر بـرقم        ) ١/١٦٣: (، وسنن ابن ماجه   )١٦٥: (الوضوء برقم 

وهذا أحسن شيء روى بالباب ، وفي رواية طلق كلام، قال ابن حجر في التلخـيص                : قال الترمذي ) ٤٨٣(
 وأبـو زرعـة    وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي، وأبو حـاتم       ((): ١/١٢٥: (الحبير

  ) .١/٣٧: (وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.  ))والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي 

  ) .٤/١٠١: (المحصول: انظر  )٢(

  ) .٢/٨٠٦: (المنهاج للبيضاوي بشرح الأصفهاني: انظر  )٣(

  ) .٢/٧٠٢: (كالطوفي في شرح مختصر الروضة  )٤(

)٥(       ر الخَبرقال ابن حجر موافقة الخُب) :هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع           ((): ١/٤٤٢ 
  ) .٧/٣٤٣: (وضعفه الألباني في إرواء الغليل.  ))لي مرفوعاً ذا اللفظ 

  

  

  

التــرجيح[
]بالخــارج
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  )١ (.على قياسه ما قلَّ نكيره على ما كثر على ما دخله النكير ،  و
هذا الترجيح بالأمور الخارجية، فإذا تعارض عامان أحدهما باقٍ علـى عمومـه،             
والآخر قد خص بصورة، رجح المُجرى على عمومه على المخصوص، لأن المخصوص قد              

  .خص فاختلف بدليل وقوع الخلاف فيه، هل هو حجة أم لا ؟ 
أحد النصين قد تلقاه العلماء بالقبول، ولم يلحقه إنكار من أحد           وكذلك إذا كان    

منهم، فهو مقدم على ما لحقه الإنكار من بعضهم، لأن لحوق الإنكار شبهة فالخالي منـه                
  .راجح

يقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وأن يقَدم مـا قـلّ             : وعلى قياس قولنا  
الذي أنكره جماعة كثيرة ليس هو كالذي أنكره واحد أو          نكيره على ما كثر نكيره، لأن       

  .)٢(اثنان
  

 كتاب، أو سنة، أو قيـاس شـرعي، أو معـنى            )٣(]عموم[وما عضده   : قوله  
  )٤(.عقلي

 أحدهما عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي، أو           )٥(]مع[إذا تعارض نصان    
  . رده عن مرجح ، لتج)٦(معنى عقلي يحصل مصلحة ما، كان مقدمًا على الآخر

   
  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .٣/٧٠٦: (، وشرح مختصر الروضة)٢٥٣(ص: البلبل: انظر  )٢(

 المخطوط، وغير موجودة في المطبوع، وموجودة في المخطوط المرفق مع الشرح، وفي مخطوطين مـن            هكذا في   )٣(
  .نسخة الظاهرية : نسخة شيستربتي، والثانية: مخطوطات المختصر أحدها

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  

  

  

   .’’ ومع ‘‘في شرح مختصر الروضة جاءت عبارة المخطوط   )٥(

، وشـرح   )٢٥٤(ص: ، والبلبـل  )٢٢٦(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )٣/١٦٦: (الإحكام للآمدي : انظر  )٦(
  ) .٤/٦٩٤: (، وشرح الكوكب المنير)٣/٧٠٧: (مختصر الروضة
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  )١ (.فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان : قوله 

: ، إحداهما )٢(إذ تعارض حديثان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه روايتان           
يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين وهما الكتاب والسنة، بخلاف الطرف الآخر،              

  .ث فإنّ دلالته من نوع واحد وهو الحدي
يقدم ما عضده الحديث لأنّ السنة مقدمة على الكتاب من جهـة            : والرواية الثانية 

  .)٣(كوا مبينةً له 
  )٤ (.وما ورد ابتداء على ذي السبب : قوله 

  .)٥(لأن الوارد على سبب يحتمل اختصاصه، بخلاف الوارد ابتداءً 
 أوَ:  على)٦( الأُختَينِ بَينَ عواْتجَمَ وَأَن: والعام بأنه أمس بالمقصود، نحو : قوله 

  )٨(.)٧( أَيمَا�كُمُ  مَلكَتَ مَا
قوله : إذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه، قُدم على الآخر، مثل               

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

وغاية السول إلى علـم     ،  )٤/١٦١٠: (، أصول ابن مفلح   )٣١١(ص: ، والمسودة )٣/١٠٤٨: (العدة: انظر  )٢(
  ) .٤/٦٩٨: (، وشرح الكوكب المنير)٨/٤٢٠٧: (، والتحبير)٤٥٤(ص: الأصول

  ) .٣/٧٠٧: (، وشرح مختصر الروضة)٢٥٤(ص: البلبل: انظر  )٣(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

 على غير سبب على ما ورد علـى          ويرجح ما ورد ابتداءً    ((): ٣/٧٠٨: (قال الطوفي في شرح مختصر الروضة       )٥(
وقـد  . سبب، لاحتمال اختصاص ذي السبب بسببه، وهذا الاحتمال معدوم فيما ورد ابتداءً، فيكون راجحاً    

  .يقدم على يه عن قتل النساء، لأنه وارد في الحربية ) من بدل دينه فاقتلوه ( مثّله أبو يعلى بحديث 

، واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم ما ورد على سبب خـاص            )٣/١٠٣٥: (العدة للقاضي أبي يعلى   : انظر  
. إذا كان تعارضهما بالنسبة إلى ذلك السبب الخاص دون غيره لأن ترجيح ما عمل به إهمال لما لم يعمل بـه         

: ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب      )٢٢٦(ص: ، ومنتهى السول والأمل   )٤/٢٦٥: (الإحكام للآمدي 
  ) .٤٥٤(ص: ، وغاية السول إلى علم الأصول)٤/١٦١٢: (ول ابن مفلحأص: ، وانظر)٢/٣١٦(

  ) .٢٣(سورة النساء، من آية   )٦(

  ) .٣(سورة النساء، من آية   )٧(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٨(
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اح  في وطء النك)٢(فإنه تقدم في مسألة الجمع بينهما. )١( الأُختَـينِ  بَـينَ  تجَمَعواْ وَأَن: تعالى
  .)٤( فإنه أمس بمسألة الجمع)٣( أَيمَا�كُمُ  مَلكَتَ مَا  أوَ: على قوله تعالى 

  
، وأصـح   )٥(الخلفاءُ الراشدون على غيره عند أصـحابنا      * وما عمِل به    : قوله  

  )٦ (.الروايتين عن إمامنا
 لا؟  إذا تعارض نصان، وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون، فهل يقدم على غيره أم           

  .)٧(على روايتين 
عليكم بسنتي وسنة    (  باتباعهم حيث قال     )٨(]لورد الأمر [نعم ،   : إحداهما  

، ولأن الظاهر أم لم يتركوا الـنص        )الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ        
  .الآخر إلا لحجة 

 علـى   ، لجواز أنه لم يبلغهم وحينئـذٍ لا يـدل تـركهم           )٩(لا  : والرواية الثانية   
  .)١٠(مرجوحيته، والأول أظهر 

  
   
  ) .٢٣(سورة النساء، من آية   )١(

  ) .٢٩٨(ص: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي، القسم الثاني: انظر  )٢(

  ) .٣(سورة النساء، من آية   )٣(

 لأن المسألة الأولى قصد بيان تحريم الجمع بين الأخـتين في الـوطء              ((): ٨/٤٢٢٣: (قال المرداوي في التحبير     )٤(
  ).٤/١٦١٤: (أصول ابن مفلح: هـ  وانظر. أ))بنكاح وملك اليمين، والثانية لم يقصد ا بيان حرمة الجمع 

  ).٤٥٥(ص:  في علم الأصول، وغاية السول)٣١٤(ص: ، والمسودة)٣/١٠٥٠: (العدة:  فيلحنابلةقول اانظر   )٥(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٦(

، )٨/٤٢١٢: (، والتحـبير  )٥/١٠١: (، والواضـح  )٣/١٠٥٠: (العدة: انظر الروايات عن الإمام أحمد في       )٧(
   .)٤٥٥(ص: وغاية السول إلى علم الأصول

المثبت هو الموجود في شرح مختصر الروضة، وهو الصحيح الذي يستقيم به المعـنى، والـذي في المخطـوط                     )٨(
  ) .٣/٧٠٩: (شرح مختصر الروضة: انظر.  ’’لورود‘‘

  .لا يكون ما عملوا به راجحاً على غيره : أي  )٩(

  ) .٣/٧٠٩: (شرح مختصر الروضة: انظر )١٠(

  ]أ/١٥٩*[
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 خلافـاً   )٢( وغيرهما )١(ويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب       : قوله  
 قبل ظهور   )٣(للقاضي وابن عقيل ، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة            

  )٤(.البدع 
زيادة الظنون فلا    أن الأماكن لا تأثير لها في        )٦( وابن عقيل  )٥(وجه ما قاله القاضي   

  .فرق بين قول أهل المدينة وغيرهم في عدم الترجيح به 
أن إطباق الجم الغفير على العمل على وفق أحد الخبرين : ووجه ما قاله الإمام أحمد  

يفيده تقوية وزيادة ظن، فيرجح به كموافقة خبر آخر، ولأن اتفاق أهل المدينة قد اختلف               
 فهو مرجح لا محالة، وإن لم يكن إجماعاً، فـأدنى           )٧(]إجماعاً[في كونه إجماعاً، فإن كان      

  . )٨(أحواله أن يكون مرجحاً، كالظاهر والقياس وخبر الواحد 
  . لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون : وقولهم 

نحن لا نرجح بالأماكن، بل بقول الجم الغفير من علماء أهلها، وهو مفيـد              : قلنا  
  .)٩(ن هذين التعليلين تعليل قول الحنفية وضده لزيادة الظن، وقد علم م

  
وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أو غيره مـن وجـوه             : قوله  

  )١٠ (.الترجيحات على غيره من الاحتمالات 
يعني إذا كان الخبر يحتمل وجوهاً، وتتجِه له محامل، ففَسره الراوي على بعـضها،                  

  ) .٣/٢٢٠: (التمهيد لأبي الخطاب: انظر  )١(

  ) .٦/١٧٩: (، البحر المحيط)٤/٢٦٤: (، والإحكام للآمدي)٢/٣٩٦: (المستصفى: انظر  )٢(

  ) .٣١٣(ص: ، والمسودة)٣/١٠٥٣: (العدة: جاءت حكاية هذا القول في  )٣(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٤(

  ) .٣/١٠٥٣: (العدة: انظر  )٥(

  ) .٥/١٠١: (الواضح: انظر  )٦(

  .المثبت من شرح مختصر الروضة، وهو الصحيح الذي تستقيم به العبارة   )٧(

  ) .٣/٧١٠: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٨(

  ) .٨/٤٢١١: (، والتحبير)٣/٧١٠: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٩(

  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام )١٠(
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: اً على باقيها، فيرجح احتمال التفرق بالأبدان في حديث        كان ما فسره الراوي عليه مقدم     
 على احتمال التفرق بالأقوال، تفسير ابن عمر له بفعله وأنـه            )٢() بالخيار   )١(]المتبايعان( [

، وكـذلك إذا اعتـضد أحـد        )٣(كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قلـيلاً ثم رجـع           
 آكد قوة فَقُـدم     )٤([   ]ه آخر   الاحتمالات، لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد بوج       

  .)٥(على غيره 
  

   
  .الصحيح ما أثبته، لأنه الذي يستقيم به لغةً، وهو المثبت في الحديث ، و’’ المتبايعين ‘‘: جاء في المخطوط  )١(

: كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار برقم      ) ٤/٣٢٦: (فتح الباري : انظر.  الحديث متفق عليه عن ابن عمر         )٢(
  ) .٤٣: (كتاب البيوع، باب ثبوت خيار الس برقم) ٣/١١٦٣: (، ومسلم)٢١٠٧(

: ، والتحـبير  )٣٠٧(ص: ، والمـسودة  )٣/٧١١: (، وشـرح مختـصر الروضـة      )٣/١٠٥٣: (العدة: انظر  )٣(
)٨/٤٢٢٣.(  

  .طمس غير مقروء بسبب البلل ، والسياق مستقيم في المعنى بدوا   )٤(

  ) .٨/٤٢٢٣: (، والتحبير)٣/٧١١: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٥(



  
  

  .)١(والقياسي : قـوله 
أي والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد سبق بيان الترجيح اللفظي،             

  .وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في القياسي 
  

  )٢ (.إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة  : قوله 
ترجيح الحاصل للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينـة تقتـرن بأحـد                ال

  .القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر 
  

أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بـالنص،           : قوله  
والثابتِ بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها، وبمطلق النص علـى الثابـت              

 والمقيس على أصولٍ أكثر على غيره، لحصول غلبة الظن بكثرة الأصـول،             بالقياس،
  )٣ (.خلافاً للجويني، والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص 

  : )٤(ترجيح القياس من جهة أصله من وجوه 
 لعصمة الإجمـاع،    الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص      : أحدها  

لفرع على أصلين، حكم أحدهما ثابت بالإجماع والآخر ثابـت          إذا أمكن قياس ا   : ومعناه
بالنص، كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مقدماً على الأصل الثابت بالنص، لأن             
الإجماع مقدم على النص، فكذا ما ثبت به يكون مقدماً على ما ثبت بـالنص، لعـصمة             

  .الإجماع من الخطأ والنسخ 
 )٦( صح من الأخـرس    )٥(]الناطق[ما صح من     : -الأخرس   في لعان    -مثاله قولنا   

   
  ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ) .١٧٢(ص:  أصول الفقه لابن اللحامالمختصر في  )٢(

  ) .١٧٣(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

  ) .٨/٤٢٢٦: (التحبير: انظر.  يجمعها كون دليل الأصل أقوى  )٤(

  ’’الفاسق‘‘: وهو الصحيح ، والذي يستقيم به المعنى، وفي المخطوط).٨/٤٢٢٧: (هكذا المثبت في التحبير  )٥(

لا يصح لعان الأخرس إلا إذا فهمت إشارته أو كتابته، وهذا الذي عليـه              : الأول:  قولان خرسلعان الأ وفي    )٦(
  ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وهو اختيار القاضي         : والثانيالمذهب وإحدى الروايات عن الإمام أحمد ،        

- ٣٦١ -  
التــرجيح[

]بالقيــاس

التــرجيح[
بحكــــم
]الأصـــل
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كـاليمين، أرجح من قياسهم على شهادته تعليلاً بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، لأن اليمين              
  .)٢(فإن فيها خلاف *  بخلاف شهادته )١(يصح من الأخرس بالإجماع

 حكـم   حكم الأصل الثابت بالقرآن أو تواتر السنة، راجح علـى         : الوجه الثاني   
الأصل الثابت بآحاد السنة ، كما أن القرآن ومتواتر السنة مقدمان على آحادها فكذلك              

  .الأصول الثابتة ا
حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثابت          : الوجه الثالث   

والمراد بمطلق النص كل ما شمله اسم مـن         . بالقياس، كما يقدم مطلق النص على القياس        
  .اتر وآحاد صحيح وحسن مما يسوغ العمل به شرعاً تو

إذا تعددت الأصول في أحد القياسين ولم يتعدد في الآخر، فإنّ ما            : الوجه الرابع   
تعددت أصوله مرجح على الآخر، لأن كثرة الأصول تدل على العموم فيرجح لحـصول              

القياسـين لا يـرجح     غلبة الظن بكثرة الأصول خلافاً للجويني حيث حكي عنه أن أحد            
  .بكثرة الأصول 

القياس على أصل باق على عمومه لم يخص راجح على القيـاس            : الوجه الخامس   
  .)٣(على أصل مخصوص، كما أنّ العام الباقي على عمومه راجح على العام المخصوص 

 = 
 ٢/٢٨٧: (افي لابن عبدالبر  انظر الك .أن الأخرس يصح لعانه كالناطق في قذفه ولعانه         : أبي يعلى وأبي الخطاب   

  ) .٩/٢٣٨: (، والإنصاف)١١/٢٣: (، والمغني)٧/٩: ( ، وروضة الطالبين للنووي)

  ) .٨/٤٢٢٧: (التحبير: انظر  )١(

عدم جواز الشهادة من الأخرس نص عليه الإمام        : الأول:  عند العلماء على قولين    شهادة الأخرس الخلاف في     )٢(
 ذهب إليه مالك، والشافعي بأن شهادته تقبل إذا فهمت إشارته لأا تقوم             ما: والثانيأحمد وأصحاب الرأي ،   

  ) .١٤/١٨٠: (، المغني)٩/١٠٠: (، ةمناه الطالبين)٢/٤٦٤: (الكافي:انظر.مقام مظنه، فكذلك شهادته 

  ) .٨/٤٢٢٩: (، والتحبير)٧/٧١٣: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(

 ]ب/١٥٩*[
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وأما الثاني ، فتقدم العلَّة امع عليها على غيرها، والمنـصوصة علـى             : قوله  
ة، والثابتة علِّيتِها تواتراً على الثابتة علِّيتِها آحاداً، والمناسِـبةُ علـى غيرهـا،              المستنبط

والناقلة على المقرِّرة، والحاظرة على المبيحة، ومسقِطة الحدِّ، وموجبة العتق، والأخف           
 على الاسمية، والمردودة    - للاتفاق عليها    -حكماً على خلاف فيه كالخبر، والوصفية       

ل قاس الشرع عليه على غيره، كقياس الحجِّ على الدين والقُبلة على المضمضة،             إلى أص 
  )١(.والمطَّردة على غيرها إن قيل بصحتها، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس

  :يرجح القياس من جهة علَّته من وجوه 
 ترجح العلة امع عليها على غير امـع عليهـا، بمعـنى إذا ظهـر في               : أحدها

 الواحد وصفان مناسبان، وقد أجمع على التعليل بأحـدهما، و اختلـف في              )٢(]الأصل[
  )٤(. وهو الإجماع)٣(]مستنده[التعليل بالآخر، فالتعليل بالوصف امع عليه راجح لقوة 

ترجح العلَّة المنصوصة عليها من الشارع على العلة التى استنبطها اتهـد،            : الثاني
ولى من اجتهاد اتهد، لعصمة النص دونه، كتعليل منع بيع الرطـب            لأن نص الشارع أ   

بالتمر بأنه جنس ربوي بيع ببعضه فينقض عن حقّه، فيتفاضلان في حال المآل والإدخار،              
أشبه الحنطة بالدقيق، فإنه أرجح من تعليل جواز بيعه بوجود التماثل في الحال من جهة أن                

فكانت أولى من   ) أينقص الرطب إذا يبس   : (ول بقوله    نص على معنى التعليل الأ     النبي  
  .المستنبطة 

ترجح العلة التي ثبتت عليتها بالتواتر على التي ثبتت عليتها بالآحاد كما            : الثالث

   
  ) .١٧٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  .طمس يصعب قراءته،والمثبت من شرح مختصر الروضة   )٢(

   .’’ مستندها ‘‘هكذا في المخطوط، وفي شرح مختصر الروضة   )٣(

: ، وشرح جمع الجوامع مع حاشـية البنـاني        )٨/٤٢٣٠: (، والتحبير )٣/٧١٦: (شرح مختصر الروضة  : انظر  )٤(
: انظر.   والأرموي والفتوحي ما ثبتت علته بالنص      ، ورجح البيضاوي  )٤/٨٧: (، وتيسير التحرير  )٢/٣٧٦(

  ) .٤/٧١٥: (، وشرح الكوكب المنير)٢/٨١٣: (، وشرح المنهاج للأصفهاني)٢/٢٧٢: (التحصيل
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  .)١(بتقديم التواتر على الآحاد في الأخبار : قلنا
ادة القبول في   ترجح العلة المناسبة على غير المناسبة، لاختصاص المناسبة بزي        : الرابع

العقول، وهذا ثابتاً فيها إذا كانت العلتان منصوصتين أو مستنبطتين، أما إن كانت إحداها             
منصوصة والأخرى مستنبطة ، فالمنصوصة مقدمة ولو لم تكن مناسبة وكذلك إن كانت             

  .)٢(المتواترة غير مناسبة، والثابتة بالآحاد مناسبة فإن الثابتة بالآحاد مقدمة مطلقاً 
ترجح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقررة عليه كما سبق في             : الخامس

  ٠)٣(الخبر الناقل مع المقرر 
  .التي توجب الحظر، على التي توجب الإباحة: ترجح العلة الحاظرة أي: السادس
تي هـي   ترجح مسقطة الحد على موجبته، وموجبة العتق على نافيته وال         : السابع

 في نظيره   )٤(أخف حكماً على التي هي أثقل حكماً، على خلافٍ في ذلك كلّه، كما سبق             
في الأخبار، لأن العلَل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوِفاق في ذلك ونحوه،              
وهذا إذا تساوتا في النص والاستنباط، أما إن كانـت إحـداهما منـصوصة والأخـرى      

  .؟ * )٥( مقدمة كما تقدممستنبطة، فالمنصوصة
تقدم العلة الوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، لأن التعليل بالأوصـاف           : الثامن

متفق عليه بخلاف التعليل بالأسماء، كتعليل الربا في البر بكونه مكيلاً أو مطعومـاً، فإنـه                
لى التعليل بكونـه    مقدم على التعليل بكونه برا، وفي الذهب بكونه موزوناً، فإنه مقدم ع           

  .ذهباً
  العلَّة المردودة إلى أصل قاس الشرع عليـه، راجحـةٌ علـى غيرهـا،              : التاسع
   الحج على دين الآدمي في حديث الخثعمية، والقُبلـة علـى المضمـضة              كقياس النبي   

  .في حديث عمر 

   
  ) .١٤٨(ص: انظر  )١(

  ) .٣/٧١٧: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

  ) .٣٥٣(ص: انظر  )٣(

  ) .٣٥٤(ص: انظر  )٤(

  ).١٤٥(ص: انظر  )٥(

  ]أ/١٦٠*[
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 الحج عن المعضوب لا يجزيء بالقياس على الصلاة، والقبلة تفَطّـر          : فلو قال قائل  
القياس على مـا قـاس عليـه        : الصائم، لأا نوع  استمتاع  بالقياس على الوطء، لقلنا         

  . الشارع أولى، لأنه أعلم بالأحكام ومصالحها من مفاسدها 
العلّة المطَّردة ترجح على غير المطّردة إن قيل بصحة غير المطردة، لأن غير             : العاشر  

يقل بصحتها لم تعارض المطردة حتى تحتاج إلى        المطردة وهي المنتقصة بصورة فأكثر إن لم        
ترجيح، وإن قلنا بصحتها فاجتمعت هي والمطردة، فالمطردة راجحة لأن ظن العلّية فيهـا              

  .أغلب، ولأا متفق عليها والمنتقضة مختلف فيها 
العلة المنعكسة راجحةٌ على غير المنعكسة إن اشترط العكـس في           : الحادي عشر   

ق أن اطراد العلّة هو استمرار حكمها في جميع محالَّها، وأما إنعكاسـها فـو               العلل، قد سب  
  .انتفاء الحكم لانتفائها 

واختلف في الانعكاس هل هو شرط في صحتها أو لا؟ فإن لم يشترط لم تـرجح                
المنعكسة على غير المنعكسة، لأن شرط الصحة موجود فيها وهـو الاطـراد، ووجـود               

يشترط رجحت المنعكسة علـى غيرهـا       :  مشترط، وإن قلنا   الانعكاس كالعدم لأنه غير   
لانتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة في اختصاصها بالتأثير فتصير كالحد مع المحدود،   

  .ويقدم المنعكس فيه على غيره
قولنا في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف من أجرى القصاص            : مثاله

 في الأطراف كالحرين، أولى من قولهم أما يختلفـان في           )١ (ى بينهما بينهما في النفس أجر   
بدل النفس فلا يجري القصاص بينهما في الأطراف، كالمسلم مع المسـتأمن فإنه لا تأثير              

يختلفان في بدل النفس فإن العبدين وإن تساويا في القيمة، لا يجـري القـصاص               : لقولهم
  )٢ (.بينهما 

   
  .خطوط بسبب البلل وما أثبته من المسودةطمس في الم  )١(

  ) .٣٨٤(ص: انظر المثال في المسودة  )٢(
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  )١ (.والمتعدية سيان في ثالث والقاصرة : قـوله 
     الخلاف في القاصرة، هل هي علة صحيحة في نفسها أم لا ؟ )٢(قد سبق
  . )٣(ليست صحيحةً لم تعارض المتعدية : فإن قلنا
  -: بصحتها فاجتمعت مع المتعدية، وفيها أقوال : وإن قلنا
، لقيـام   )٥(رى لا رجحان لأحدهما على الأخ     )٤(]أما سواء في الحكم   : [أحدهما  

  .الدليل على صحة كل منهما، كما تقدم 
  -:  لوجهين )٦(القاصرة أرجح: الثاني 

أا مطابقة للنص في موردها لم تجاوزه، بخلاف المتعدية لزيادا علـى            : أحدهما  
  .النص، وما طابق النص كان أولى 

ا في غـير محـل      أمن صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى التعليل          : الوجه الثاني   
النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع في بعض مثارات الغلط في القياس، وما أُمن فيه من               

  .)٧(الخطأ، أولى مما كان عرضةً له 
 فوائدها، كالتعليل في الذهب والفضة      )٩(]لكثرة [)٨(المتعدية أرجح : القول الثالث   

س، بخلاف التعليـل بالثَّمنيـة أو       بالوزن فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحا       
   
 ) .١٧٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

 .فلا ترجيــح   )٣( .فلا ترجيــح )  ٣(      ) . ١٤٥(ص: انظر  )٢(
 .طمس في المخطوط، بسبب البلل، والمثبت من شرح مختصر الروضة   )٤(

: ، وأصول ابن مفلح)٣٧٨(ص: لتسوية ذهب إليه الفخر إسماعيل وغيره، نسِب القول إليه في المسودة          القول با   )٥(
)٤/١٦١٨. ( 

تقديم العلة القاصرة هو مذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وغيره من الشافعية وهو الذي رجحـه الغـزالي في                    )٦(
 ) .٦/١٨٢: (، والبحر المحيط)٢/٣٧٧: (المستصفى: انظر.  المستصفى 

 ) .٣/٧٢٠: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٧(

القول بترجيح العلة المتعدية على القاصرة اختيار القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وأكثـر الحنابلـة وبعـض                    )٨(
، والبحـر   )٣/٧٢١: (، وشرح مختصر الروضـة    )٤/٢٤٣: (، والتمهيد )٥/١٥٣٣: (العدة: انظر.الشافعية  

 ) .٢/٣٧٧: (على جمع الجوامع، شرح المحلى )٦/١٨٢: (المحيط

 .طمس في المخطوط، بسب البلل والمثبت هو الذي يستقيم المعنى به، وهو الموجود في شرح مختصر الروضة  )٩(
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  .النقدية فلا يتعداها 
  

ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسِّي والإثبـاتي عنـد            : قوله  
  )١ (.قومٍ، وقيل الحق التسوية 

 في هذا الموضع ففي بعض النسخ ذكـر هكـذا وفي            )٢(إن النسخ اختلفت  : اعلم  
أنه لما ذكر القول بـأن      : ومنها: )٣(المسألة قبلها   * يل  بعض النسخ زيادة ذكرها عند تعل     

  .)٥(، يقدم الأكثر فروعاً على الأقل)٤(فعلى هذا : المتعدية أرجح ، قال 
 أن المطعومات أكثر؛ علّلنا بالطّعم لأنه حينئذٍ يكونُ         - في البر    -لو قدرنا   : مثاله  

  .)٦(ل لأنه حينئذٍ يكون أكثر فروعاًأكثر فروعاً، ولو قدرنا أن المكيلات أكثر؛ علّلنا بالكي

لأن مـا   .  فروعها، على ذات الوصفين      )٨ (]لكثرة[ يرجح ذات الوصف     )٧(ومنها
  . )٩(توقف على وصف واحد أكثر فروعاً مما توقف على وصفين فأكثر 

، وإنما  )١٠(ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة        : ومنها قوله   
 )١ (]النقد[ن القياس،لأن القاصرة لا تتعدى محلها حتى يقاس عليها، كالثمنية في          فائدته إمكا 

   
 ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

 .، والمراد نسخ ابن اللحام )٣٤٥(ص: المصنف ينبه على اختلاف النسخ كما سبق في  )٢(

 .الصفحة السابقة : انظر  )٣(

 .على ترجيح العلة المتعدية : أي  )٤(

، وشـرح   )٨/٤٢٨٠: (، شرح تنقيح الفصول، التحـبير     )٣٧٨(ص: ، المسودة )٤٨٨(ص: التبصرة: انظر  )٥(
 ) .٤/٧٢٤: (الكوكب المنير

 ) .٣/٧٢١: (شرح مختصر الروضة: انظر المثال في  )٦(

 .ومن الترجيح بكثيرة الفروع : أي  )٧(

  .عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة  )٨(

: ، والبحـر المحـيط    )٣/٧٢٢: (، وشرح مختصر الروضـة    )٤/٢٣٥: (، والتمهيد )٤٨٩(ص: التبصرة: انظر  )٩(
 ) .٨/٤٢٤٢: (، والتحبير)٦/١٨٤(

 ) .٣/٧٢٣: (شرح مختصر الروضة:  انظر )١٠(

 ]ب/١٦٠*[
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 فحيث قلنا بما لم يمكن القياس ، وإن قلنا بالمتعدية أمكن القياس فهذا فائـدما واالله                 )١(
  .أعلم

  .وهذا على الزيادة في بعض النسخ فلنرجع إلى الكلام على ما هو في الأصل
في أحدهما حكم شـرعي وفي الآخـر        )٢(]والجامع[إذا تعارض قياسان    : فنقول  

وصف حسي، أو الجامع في أحدهما حكم سلبي، وفي الآخر حكم إثباتي فالحكم الشرعي              
مقدم على الوصف الحسي، لأن القياس طريق شرعي لا حسي فكان الاعتماد فيه علـى               

 وكذلك الاعتمـاد    ،)٤( الشرعية أولى من  الاعتماد على الأوصاف الحسية        )٣ (]الأحكام[
على الحكم السلبي مقدم على الثبوتي، لأنه أوفق للأصل، إذ الأصل عدم الأشياء كلـها،               

  . )٥(هذا اختيار الآمدي
، والروضة للإحتيـاط، لإفادـا حكمًـا        )٦(ويقدم الثبوتي عند الحنفي وأصحابه    

سلبي مع الثبوتي   الحكم الشرعي مع الوصف الحسي والحكم ال      . هما سواء : وقيل.  )٧(شرعياً
 والظن لا يتفـاوت     )٨ (]ثبتت علّيته [لأن الدليل لما قام على علية كل واحد من الأمرين           

، )٩(بشيء مما ذكرنا ، فاستويا لعدم ما يصلُح مرجحاً، وأبو الخطاب  يرجح العلّة الحكمية              
  .)١٠(والقاضي يرجح الحسية

   
  .وضةعبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الر  )١(

  .عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة  )٢(

  .عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة  )٣(

 ) .٣/٧٢٣: (شرح مختصر الروضة  )٤(

 ) .٤/٢٧٨: (الإحكام للآمدي: انظر  )٥(

 ) .٢/٣٢٥: (، وفواتح الرحموت)٤/٩٦: (تيسير التحرير: انظر  )٦(

 ) .٣/١٠٤١: (ناظرروضة ال: انظر  )٧(

 .عبارةُ غير مقروءة، والمثبت من شرح مختصر الروضة  )٨(

 ) .٤/٢٣٠: (التمهيد  )٩(

 ) .٥/١٥٣١: (العدة )١٠(
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  )١ (.م على الغريب والمؤثر على الملائم ، والملائ: قـوله 
   )٢ (.لأن قوما في أنفسهما على هذا الترتيب 

  
  )٣ (.والمناسب على الشبهي : قوله 

إذا دارت علة القياسِ بين وصفٍ مناسبٍ وشبهي، قُدم المناسب، لأنه متفق عليه،             
  .)٤(والمصلحة ظاهرة فيه بخلاف الشبهي فيهما 

  
بط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر        وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضا   : قوله  

نقليٌّ أو اصطلاحيٌّ عام، أو خاص، أو قرينة عقلية، أو لفظية، أو حالية ، وأفاد ذلـك                 
  )٥ (.زيادة ظن، رجح به 

تفاصيل الترجيح كثيرة غير ما ذكر لأن مثارات الظنون التي يحصل ا التـرجيح               
  .كثيرة جداً، فحصرها يبعد 

  أنه متى اقترن بأحد الدليلين المتعارضين أمـر نقلـي          : لِّية في الترجيح  فالقاعدة الكُّ 
 فإن كان عاما كان ذلك أو خاصـاً، أو          -كعرف أو عادة  : كآية أو خبر أو اصطلاحي    -

قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به، لما ذكرنا من أَنَّ رجحـان                  
ه، وظن إفادته المدلول ، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفـسه،             الدليل هو الزيادة في قوت    

  .وإن اختلفت مداركه

   
 ) .١٧٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

 ) .٣/٧٢٥: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٢(

 ) .١٧٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٣(

 ) .٣/٧٢٥: (شرح مختصر الروضة: انظر  )٤(

 ) .١٧٢(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )٥(
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  )١ (.وقد حصل ذا بيان الرجحان من جهة القرائن : قـوله 
هذا اعتذار عن ترك التصريح بالقسم الثالث من أقسام الترجيح القياسي، وهـو             

ما من جهة أصل القياس أو علته       إ: الترجيح بالقرائن، لأنه كان ذكر أنّ الترجيح القياسي       
               ـيقلين وهما الترجيح من جهة الاصل والعلة، وبأو قرينة عاضدة له، وذكر القسمين الأو
الترجيح من جهة القرينة لم يصرح بذكره تفصيلاً كالقسمين قبله، لكن ذكره إجمـالاً في               

  .لفظية، أو حالية أو قرينة عقلية، أو *  القاعدة الكلية  المذكورة للترجيح بقوله 
  

  * *تم الكتاب  * *  
  

والحمد الله الواحد الوهاب حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى، وصلى             
  .االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

نقله من خط مصنفه العبد الفقير إلى االله تعالى محمد بن رحيم البقاعي الحنبلي غفر               
به،وفرغ من كتابته ثامن عشر شهر ذي القعدة الحرام من شـهور            االله له ذنوبه وستر عيو    

أحسن االله نقصها، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصـحابه            . سنة ثمان وسبعون  
  .وأزواجه وذريته ورضى االله تعالى عن أصحاب رسول االله أجمعين 

  
*  *           *  *           *  *  

   
 ) .١٧١(ص: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام  )١(

  ]أ/١٦١*[
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  الصفحة  رقمها  الآيــــــة

  سورة البقرة  
 اكَ اضْرِبصعب رجْالح   ٩٢  ٦٠  

 ام خَنس� نم ةآي َا أوهُنس� رٍ �َأْتا بخَِيهنم َا أوهثْلم   ١٠٤، ١٠٢  ١٠٦  

 ْقَالوُالَ لَن وخدةَ ينْالج   ٢٦٢  ١١١  

 َّن إِلام هفس هْفَس�   ٢٧٠  ١٣٠  

 َّإِلا َلمعنل   ١٦٢  ١٤٣  

  رِيدي اللّه ُبكِم  رسالْي  ٣٢٧  ١٨٥  

 َّلأُح ُلَةَ لكَمامِ لَييالص َفثإلِىَ الر ُكمآئس�    ٧١، ٦٠  ١٨٧  

 ِنى فَمَتداع ُكملَيواْ عَتدفَاع هلَيع …   ٢٧١  ١٩٤  

َلاواْ   وحتَنك  ١٣  ٢٢١  

 تَّىح نرطْهي   ١٦٥، ٧٢  ٢٢٢  

 فَإِن ُفْتما أَلاَّ خيمقي   ٦٥  ٢٢٩  

 تَّىح حا تَنكجَزو هرغَي   ٧٢، ٧١، ١٣  ٢٣٠  

 َّلا احنج ُكملَيإِن ع ُاء طَلَّقْتمسالن   ٩٦  ٢٣٦  

 يالَّذ هدبِي ةْقدكَاحِ عالن   ٢٠  ٢٣٧  

 َّلأَحو اللّه عيالْب   ٣٣  ٢٧٥  

 ُْثلا مبالر   ٣٣  ٢٧٥  
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  سورة آل عمران
 غَاءتابو هتَأوِْيل   ٥٥  ٧  

 خُوناسالرو   ١٧  ٦، ٥  

 مهاوِرشو   ٢٩٨  ١٥٩  

 ي إِنلْقِ فخ اتاومالس   ٣١٩  ١٩٠  

  سورة النساء
 َا أوم َلكَتم ُا�كُممأَي   ٣٥٨  ٣  

 إِن ينالَّذ أْكُلُونالَ يوى أَمتَامالْي   ٦١  ١٠  

 ُيكموصي ي اللّهف ُكملاَدَأو   ٤٦  ١١  

 تَّىح نفَّاهَتوي توالْم   ٩٥  ١٥  

 تمرح ُكملَيتَةُ عالمَي   ٢١  ٢٣  

 ُكمبائبري وتي اللاف جورِكمُح   ٦٥  ٢٣  

 ْواحسفَام ُكموهجِبو   ٢٤  ٤٣  

  سورة المائدة
 َلاو يدالْه   ٣١٦  ٢  

 وحرْالجو اصصق   ٢٩١  ٥  

 ُيكمدأَيو هنم   ١٩  ٦  

 ْواحسامو ُكموسؤبِر   ٢٣  ٦  

 ُاتكُمهأُمو   ٣٢  ٢٣  

 نلِ مأَج كَا ذلنكَتَب   ١٦٢  ٣٢  
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 ُارِقالسارِقَةُ والسو   ١٦٥، ٣٢  ٣٨  

 ماهدفَبِه هَاقْتد   ٢٧١، ٢٧٠  ٤٨  

 َألَوُاْ لاَتس ناء عيَأش   ٣٣٣  ١٠٥  

  سورة الأنعام
 ْآتوُاو قَّهح   ١٦  ١٠  

  سورة الأعراف
 وهِفَاتَّبع   ٣١٩  ١٥٨  

  سورة الأنفال
 امو كَان تُهلاصم ندع تيالْب   ٣٦  ٣٥  

 فَأَن لّهل هسمخ   ٤٤  ٤١  

 ام بيٍِّ كَاننأَن ل كُوني ى لَهرَأس   ٢٩٨  ٦٧  

  سورة التوبة
 فَاع اللّه نكع مل ت�أَذ ملَه   ٢٩٨  ٤٣  

 إِن رْتغَفَتس ملَه ينعبس ةرم   ٧٠  ٨٠  

  سورة النحل
 لَ ألَوُاْفَاسالذِّكْرِ أَه   ٣٢٥  ٤٣  

 الْنأَ�زو كإلَِي الذِّكْر   ٤١  ٤٤  

 ِأَن لَّةَ اتَّبِعم يماهريفًا إِبنا حمو كَان نم  ينرِكشالْم   ٢٧٠  ١٢٣  
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  سورة الإسراء
 آ تقَلُ فَلامأُفٍّ لَّه   ٦١، ٦٠، ٥٩  ٢٣  

 ًاكَ إِذالَّأَذَقْن   ١٦٣  ٧٥  

  سورة الكهف
 ُْا قلى إِ�َّموحي ا إِليأَ�َّم   ٨٣  ١١٠  

  سورة الأنبياء
 ْألَوُالَ فَاسالذِّكْرِ أَه   ٣١٨  ٧  

 َلو ا كَانيهِمةٌ فهإِلا آل ُتَا ادَلفَس   ٢٦٣  ٢٢  

 ااهنمففََه انملَيس   ٣٠٣  ٧٩  

  سورة الحج
 َألَم تَر أَن اللَّه دجسي لَه   ٧٨  ١٨  

 املَ وعج ُكملَيي عينِ فالد نجٍ مرح   ٣٢٧  ٢٢  

  سورة النور
 ُةيا�ي الزا�الزو   ١٦٥، ٩٥  ٢  

  سورة الأحزاب
 نم أْتي نكُنم ةشبفَِاح   ١٦٦  ٣٠  

 نمو تقْني نكُنم لَّهل هولسرو   ١٦٦  ٣١  

 ينمائالصو اتمائالصو   ٢٠٩  ٣٥  
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  سورة يس
  يس  ٢٧٩  ١  

  سورة الزمر
 ينالَّذ ونعتَمسلَ يَالقْو ونِتَّبعفَي هنسأَح   ٢٨٣  ١٤  

 واِاتَّبعو نسا أَحكمُ أُ�زِلَ مإلَِي   ٢٨٣  ٥٥  

  سورة فصلت
 لا يهأْتلُ ياطن الْبنِ ميب هيدي   ٩١  ٤٢  

  سورة الشورى
 عرلكَمُ ش نينِ مالد   ٢٧١  ١٣  

  سورة الزخرف
 َا إِ�َّا�دجاء�َا ولىَ آبع ةأُم   ٣١٩  ٢٢  

  سورة محمد
 َلمفَاع لا أَ�َّه إِلا إلَه اللَّه   ٣١٩  ١٩  

 مهرِفَنَلَتعي ونِ فَلِ لحَالقْو   ٦٢، ٦١  ٣٠  

  سورة النجم
 امو قنطنِ يى  عوالْه   ٢٩٩  ٣  
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  سورة المجادلة
 رِيرَفَتح ةقَبر   ١  ٣  

 ِنيرهنِ شيِتَتَابعم   ٤  ٤  

  سورة الحشر
 واتَبِرفَاع   ٢٩٨، ١٩٥  ٢  

 َلَا كي كُونولَةً يد   ١٦٢  ٧  

  سورة الجمعة
 اوعكْرِ إلِىَ فَاساللَّ ذه   ١٦٩  ٩  

  سورة الطلاق
 نمكَّلْ وَتولىَ يع اللَّه وفَه هبسح   ١٦٦  ٣  

 إِنو كُن لٍ أُولاتمح   ٧١، ٧٠  ٦  

  سورة التحريم
 أَن لَهدبا ياجْا أَزوريخ نكُنم   ٥  ٥  

  سورة المطففين
 كَلا من إِ�َّهع ِهمبر ذئموي حلَّم ونوبج   ٧٧  ١٥  

  

*  *           *  *           *  *  
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  الصفحة  الحديث  
  ٣٠٣،٣١٥............................................إذا اجتهد الحاكم فأصاب

  ٧٤..............................................إذا بلغ الماء قلَّتين لم يحمل الخبث
  ٢١٥.............................................إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 

  ١٦٣............................................................إذاً يغفر االله لك
  ١٦٨،٣٦٤.................................................أرأيت لو تمضمضت

  ١٦٨،٣٦٤.........................................يك دينأرأيت لو كان على أب
  ٢٧٦،٣٢٥....................................................أصحابي كالنجوم
  ٢٧............................................................إلا بفاتحة الكتاب

  ٢٧٣..............................................أمتهوكون فيها يابن الخطَّاب؟
  ١١٧..................................... رجلاً من أسلم أن أذِّن في الناسأمر 

  ٨.........................................................أمر المحرم بقطع الخف
  ٥٨......................................................أمسك أربع أيتهن شئت

  ٥٦...........................................................أمسك منهن أربعا
  ١١٠،١١.........................إن االله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

  ٢٧................................................................. تجاوزأن االله
  ٣٢٣................................................إنَّ االله لا يقبض العلم انتزاعاً

  ٢٥.........................................................أن االله وضع عن أمتي
  ٣٢٤.........................................................إنَّ االله يبعث ريحا 

  ٢٥٣....................................................... صلى فيهأنَّ النبي 
  ٢٧١.....................................)كتاب االله القصاص: ( قال أنَّ النبي 

  ٢٣........................................................أن النبي مسح بناصيته
  ٢٦٤........................................ كان يتحنث في غار حراءأن النبي
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  ٣٤٤...............................................أن بريرة عُتقت وزوجها عبد
  ٨٠........................................... صلى على أم سعد رسول االله أنَّ

  ٦٦...........................................................إن زنت فاجلدوها
  ١٩٦..........................................إنما أقضي بينكم برأي فينا لم يترل

  ٢٧،٢٨.....................................................إنما الأعمال بالنيات
  ٢٠٩........................................................أنه رخص في السلم

  ٤٦.......................................... أخذها من مجوس هجر أنه صلى 
  ٣٤٤...............................................................أنه كان حرًا

  ١٦٤.................................................................إا رجس
  ١٦٤.........................................................إا ليست بنجس 

  ١٥٥،)٥٩(،...............................ا باطلأيما امرأة نكحت نفسها فنكاحه
  ١٦٧.......................................................أينقص التمر إذا يبس

  ٣٣٨....................................................أيهم أكثر أخذاً للقرآن 
  ٣٥٥.....................................................الحدود تدرأ بالشبهات
  ٨٣.........................................................الشفعة فيما لم يُقسم

  ١٠٥.....................................................الشيخ والشيخة إن زنيا
  ١١١.......................................................القرآن ينسخ حديثي

  ٣٦٠......................................................المتبايعان بالخيار ما لم 
  ١١٤..............................................النهي عن الادخار للعام القابل

  ٢٤٥.................................................................الهرة سبع
  ٣٢٧....................................................ية السمحاءبعثت بالحنيف

  ٢٩٦.............................................رسول االله  إلى اليمن  بعثني 
  ١٠٦.......................................بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا

  ٨٣................................................تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
  ٣٤............................................ ميمونة وهي حلال تزوج النبي 

  ٣٤٣........................................ ونحن حلالان تزوجني رسول االله 
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  ٣٤٣..........................................................تزوجها وهو محرم
  ١١٧.......................................................تمرة طيبة وماء طهور
  ٧٦...................................................سجداً جعلت لي الأرض م

  ٣٣٤....................................................حدثوا الناس بما يعرفون
  ٢٩٨........................................................حديث أسارى بدر

  ٢٩٥................................حديث أمر الرسول لعمرو بن العاص بالقضاء
  ٢٩٦..................................حديث أمر الرسول لمعقل بن يسار بالقضاء

  ٢١١............................................حديث أنَّ فاطمة زوجه في الدنيا
  ٢٤٥............................................................حديث الإصغاء
  ٢٧١.............................................................حديث الرجم
  ٣٣٣......................................فكره رسول االله المسائل( حديث اللعان
  ٣٤١........................................................اليدين حديث ذي 

  ١٢٠............................................حديث عبادة في الأصناف الستة
  ٢١٠...............................................................حديث معاذ

  ١٠٤،١٢٢........................................رخص لنا في المتعة ثم ينا عنها
  ٦٠..................................................رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
  ٣٥٨، ٣٤٥...........................................عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

  ١٥٤.........................................................في أربعين شاة شاة
  ٦٦........................................في صدقة الغنم (في الغنم السائمة الزكاة

  ١٦..............................................قام في صلاة الظهر وعليه جلوس
  ١١٠......................................................قد جعل االله لهن سبيلا
  ٢٩٥......................................................قضيت فيهم بحكم االله

  ١٠١.................................إذا كان الرجل صائماكان أصحاب محمد
  ٢٤٢.............................................كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع

  ١٢٢...................................كنت قد يتكم عن زيارة القبور فزوروها
  ٦٨....................................................لأن يمتليء جوف أحدكم
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  ٢٣٩، ١٣٧، ٧٦.............................لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل
  ٧٣.......................................................لمصة والمصتانلا تحرم ا

  ٣٢٣....................................لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق
  ٣١٦.........................................................لا تقلدوها الأوتار

  ٣٢٤..........................لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول االله
  ١٦٥............................................................لا تمسوه بطيب

  ١٦٤..................................................لا تنكح المرأة على عمتها 
  ٢٧..........................................................لا صلاة إلا بطهور

  ٢٨...........................................لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
  ٢١١، ٥٩، ٥٧، ٢٨........................ لم يبيت الصيام من الليللا صيام لمن

  ٢٧، ٩، ١.....................................................لا نكاح إلا بولي
  ١٠......................................................لا نكاح إلا بولي مرشد

  ١٩١........................................................لا يضحى بالعرجاء
  ،١٦١.............................................لا يقضي القاضي وهو غضبان

  ١٥،٢٢....................................لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم
  ٣٥٢...................................................................لم يصلِّ

  ٢٩٩..........................................لو استقبلت من أمري ما استدبرت
  ٦٨................................................تهلي الواجد يحل عرضه وعقوب
  ٣٣٤................................................ما أنت بمحدث قوما حديثا 

  ٧٠، ٦٨........................................................مطل الغني ظلم
  ١٦٦.........................................................من أحيا أرضا ميتة

  ١٩١..................................................من أعتق شركاً له في عبد
  ٣٣٩، ٢٣٩، ١٦٦..........................................من بدل دينه فاقتلوه

  ١٦٦...........................................من تبع جنازة فله من الأجر قيراط
  ١٨٠،٣٥٥....................................................من ذكره فليتوضأ

  ٩١...............................................من شاء فليصمه ومن شاء أفطر
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  ١٣٧، ١٣٦........................................من شهد له خزيمة فهو حسبه
  ١١٢................................................................نسخ القبلة

  ١٠٦........................................نسخ تقديم الصدقة بين يدي النجوى
  ٩٦...........................................نسخ فرض خمسين صلاة في السماء

  ١٠٣..............................................نسخ يوم عاشوراء إلى رمضان
  ١٥٠......................................... أن يخلط الزبيب والتمرى النبي 
  ١٠١........................................ عن أكل لحوم الأضاحي ى النبي

  ٢٧٣..........................................والذي نفس محمداً لو أصبح موسى
  ٧٤، ٧٠...................................................وسأزيد عن السبعين

  ٢٧٣.....................................ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي
  ٣١٩.................................................ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن
  ٣٣٧................................................يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله

  

*  *           *  *           *  *  
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  القائل  الصفحة     الأثـــــر        

  ابن عمر___________١٩٨............أجرأكم على الحد أجرأكم على جهنم    
  ابن أبي ليلى_________٣٣١...............صارأدركت عشرين ومائة من الأن

  زيد بن ثابت________٣٤٧.................إذا وجدتم أهل المدينة على شيء   
  علي_____________٢٠٣.................................إذا سكر أهذي 
  أبوبكر____________١٩٩.................................أي أرض تقلني

  سهل بن حنيف،عمر____١٩٩....................................اموا الرأي 
  أسد بن وداعة________٢٧٩............................التخفيف بسورة يس

  ابن عمر___________١٩٧.......... كان عهد إليناثلاث وددت أن النبي   
  دةقتا_____________٢٧٧............................حمل العاقلة دية نفسه

  عمر_____________١٩٨..............................رأيت في الجد رأياً
  ابن عباس__________٢٧٧.............................فيمن نذر قتل ولده 

  الشعبي____________١٢٦............................قضى بشهادة القائس
  شريح____________٢٧٧..........................قول عمر في عين الدابة

  أبوبكر____________١٠٦.....................كنا نقرأ لاترغبوا عن آبائكم
  ابن عمر___________٣٣٣...........لا تسألو عما لم يكن فإن عمر ى عنه

   بنت قيسفاطمة_______١١٢..............لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لامرأة
  أبو بكر___________٢٩٤....................................لا ها االله إذاً

  البراء بن عازب_______٣٣١..................لقد رأيت ثلا ثمائة من أهل بدر 
  علي _____________١٩٩............................لو كان الدين بالرأي
  علي _____________٩٣............................لولا البداء لحدثتكم  

  محمد بن علي________٤٧........................ما أدري كيف أصنع م 
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  موسى بن جعفر_______٩٤.....ما بدا الله تعالى في شيء كم بدا له في إسماعيل
  عمر_____________١٩٨...................الكتاب والسنةما لم يبلغك في 

  ابن مسعود_________٢٨٣.........مارأه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن  
  الحسن____________٢٧٨............ينجس ماء غمس فيه يد قائم من نوم 

 
  

*  *           *  *           *  *  
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  ص  القائل  البيـــــت  

  وفـي كـل شـيء لـه آيــة   
  ١٥١  أبوالعتاهية  دل على أنــه الواحــد                            تــ

  وقلدوا أمركـم الله دركـم رحب         
   ٣٠٧  لقيط الإيادي                              الـذراع بأمـر الحرب مضطلعـا

  
  

*  *           *  *           *  *  
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 ١٢٦........................الحكم   ١٢٩........................الأصل

 ٣٨............................الحيز   ١١٤....................الإضطبباع
 ١............................الخاص   ١٠٦.......................الإعتداد

 ٢٨٧........................الخردل   ٢١٦...................... الإفتيات
 ١٩٧........................الخرقاء   ١٩٧......................الأكدرية

 ٧٩....................دلالة الإلتزام   ٢....................ألفاظ الأعداد
 ٦٠..........................الدلالة   ٣١٦........................الأوتار

 ١٨٦.......................الدوران   ٤١........................الأوساق
 ١٣١........................الذات   ١٧٢.........................الإيماء

 ١١٤.........................الرمل   ٢٧٩...................الاستحسان
 ٢٠٦........................السؤال   ٢٥٩..................الاستصحاب

 ١٧٢.........................السبر   ٢٠٧.....................الاستفسار
 ١٣٦.........................السنن   ٢٧٣......................الاستقراء
 ١٨٣.........................الشبه   ١٥٣........................الباعث
 ١٨٣.........................الشبيه   ٩٣...........................البداء
 ١٢٦........................الشجة   ١٠١.........................البدل
 ٢٧٣......................الصحابي   ٩٧...........................التأبيد

 ٣٢٩.......................الصرف   ٢٢٧.......................الترجيح
 ٢٤...........................الصلة   ٢٠........................التصريف
 ٧٩...........................الضد   ١٧٢.......................التقسيم

 ١٣٥........................العاقلة   ٢٣٣.................التوابع اللفظية
 ١..............................العام   ٤٦...........................الجزية
 ١٣٦.........................العرايا   ١٩١.........................الجلي

 ٣٨،١٣١....................العرض   ٣٨..........................الجوهر
 ١٦..........................العلاقة   ٢٨٥.......................الحاجي
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 ٣٢٦..........................مري   ١٤٥...................العلَّة العقلية

 ٣٠١.................المسائل العقلية   ١٤٤..................العلَّة القاصرة
 ١٢٦........................المسبار   ١٤٤...................العلَّة المتعدية

 ٢...........................المشترك   ١٢٩..........................العلَّة
 ٢٨٤.......................المصلحة   ٥٤..........................الغائط
 ١............................المطلق    ١٩١........................الفارق

 ١٣٤..........المعدول به عن القياس   ٦١..................فحوى الخطاب
 ١٨...........................المفرد   ١٢٦.........................الفرع
 ٧٠...................مفهوم الشرط   ٢٦٦.........................القبط
 ٧٣.....................مفهوم العدد   ٢٦٦.........................القبط

 ٧١.....................مفهوم الغاية   ١٣٥.......................القسامة
 ٦٠...................مفهوم المخالفة   ٧٤..........................القلَّتين

 ٣٠٥...................مقالة الأشبه   ١٩١..................القياس الجلي
 ١.............................المقيد   ١٢٦........................القياس

 ٣٥...........................المكاء   ٢٩٤...................لا ها االله ذا
 ١٧٧.......................المناسب   ٦١....................لحن الخطاب

 ٨٥...........................النسخ   ٣٣٣.........................اللعان
 ٣١٣.................نقض الاجتهاد   ٦٨............................اللَّي

 ٧٩.........................النقيض   ١٨٢........................المبتوتة
 ١٩٢........................النيلوفر   ٢٨٦..........................المثلة

 ٢.....................الواجب المخير   ١٥...........................امل
 ٦٨..........................الواجد   ٢١٨........................المدارك
 ٣٢٦...........................وبي   ٢٠.........................المركب

  

*  *           *  *           *  *  
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  رقم الصفحة  اسم العلَـــم  
  ٣١٢...................................................إبراهيم بن إسحاق الحربي

  ١٨٥..................................................إبراهيم بن إسماعيل البصري
  ٧٨............................................إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج

  ٧٦،٨١،١٥٨،٢٢٩.........................إبراهيم بن علي =أبو إسحاق الشيرازي 
  ١٢٤،١٥٠،١٥١،١٧٧،٢٦٧...........................أحمد بن علي= ابن برهان

  ............................................ بن الحسينعبداالله=أبو الحسن الكرخي 
  ...........................................عبدالواحد بن محمد =أبو الفرج المقدسي 

  .......................................عبدالملك بن عبداالله=إمام الحرمين=أبو المعالي
  ٢٧٢................................أحمد بن عمر بن النبيل=أبو بكر بن أبي عاصم

  ............................................يعقوب بن إبراهيم=أبو حفص العكبري  
  ١٩..................................................النعمان بن ثابت  =أبو حنيفة

  ٣٤٣....................................إبراهيم مولى رسول االله =أبو رافع القبطي
  ................................................عبيداالله بن عمر=يد الدبوسيأبو ز

  ٤٩.........................................................أبو سفيان السرخسي 
  .............................................الحارث بن ربعي الأنصاري=أبو قتادة

  ..............................................عبداالله بن قيس=أبو موسى الأشعري
  ................................................. محمد بن الحسين الفراء -أبو يعلى

  ...................................................يعقوب بن إبراهيم= أبو يوسف
  ..............................................علي بن إسماعيل=أبوالحسن الأشعري
  ...........................................عبدالعزيز بن الحارث=أبوالحسن التميمي

  ١٥٧،٢٥٨....................................... مقبل بن فتيان البغداديمحمد بن
  .........................................محمد بن مقبل بن فتيان البغدادي=ابن المني



 الفهـــارس  - ٣٨٨ -  

  ........عبدالواحد بن محمد = أبومحمدالبغدادي=ابوالفرج الشيرازي=أبوالفرج المقدسي 
  ................................................محمد بن الهذيل العلاَّف =أبوالهذيل 

  .............................................محمد بمحمد بن جعفر=أبوبكر الدقاق
  ١٠٦.............................................................أبوبكر الصديق
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  .....................................................سليمان بن الأشعث=أبوداود
  ........................................................القاسم بن سلاَّم= أبوعبيد

  ١٦٣...............................................................أبي بن كعب
  ٣٢٨............................................أحمد بن أحمد بن جعفر القدروي

  ٢٦٦......................................................أحمد بن أدريس القرافي 
  ٣،٥٦....................................ابن قاضي الجبل=أحمد بن الحسبن عبداالله 

  ١٩٧....................................................أحمد بن الحسين البيهقي  
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  ٣٠،٤٣،٥١...........................................أحمد بن عبدالحليم بن تيمية
  ٧٣...............................................أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي

  ٧٠،٣٠٤،٣٠٥،٣٢١......................................أحمد بن عمر البغدادي
  ٦٢......................................................أحمد بن فارس بن زكريا

  ٣١٢..................................................أحمد بن محمد الطائي الأثرم
  ٦٢......................................................أحمد بن موسى بن يونس

  ،٦،٨،١٠،١١،١٢،١٣،١٩،٢٣،٣٠،٣٥،٤٠،٤٣،٤٤.........الأمام=إمامنا=أحمد
٤٩،٥١،٧٨،٨٠،٩٤،٩٦،١٠٨،١٠٩،١٢٣،١٣٣،١٤٥،١٤٩،١٥٠،١٥١،١٨٣،
١٩٥،٢٠٠،٢٠١،٢٣٤،٢٤٩،٢٦٤،١٦٥،٢٦٩،٢٧٢،٢٧٤،٢٧٦،٢٧٧،٢٧٨،  
٢٧٩،٢٨٠،٢٨١،٢٨٢،٢٩٦،٣٠٢،٣٠٦،٣٠٩،٣١٠،٣١١،٣١٥،٣٢١،٣٢٥،  
٣٢٨،٣٢،٣٣٠،٣٣٢،٣٣٣،٣٥١،٣٥٨،٣٥٩  

  ٣٥٣...............................................................أسامة بن زيد
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  ١٩٦.........................................................أسامة بن زيد الليثي
  ٢٧٩..............................................................أسد بن وداعة

  ٢٥.................................أبوالقاسم التميمي= اعيل بن محمد بن الفضلإسم
  ..............................................عمرة بنت مسعود=أم سعد بن عبادة

  ...........................................................هند بنت أمية=أم سلمة
  ٤٠أنس بن مالك 
  ..............................................محمد بن أحمد الهاشمي=ابن أبو موسى

  ............................................محمد بن الطيب بن محمد =ابن الباقلاَّني
  ........................................................الحسن بن أحمد= ابن البنا

  ..................................................عبدالرحمن بن علي=ابن الجوزي
  ......................................................مان بن عمرعث=ابن الحاجب
  .....................................................علي بن عبيداالله=ابن الزاغوني

  ..........................................................نصر بن فتيان=ابن المني
  .............................................الحسن بن حامد بن مروان =ابن حامد
  ................................................محمد بن حبان بن محمد=ابن حبان
  ...........................................................علي بن أحمد=ابن حزم

  ٧٥........................................أحمد بن حمدان بن شبييب= ابن حمدان 
  .....................................................أحمد بن حمدان  =ابن حمدان 

  ..........................................محمد بن أحمد بن عبداالله=ابن خويزمنداد
  ٦٧............................................محمد بن داود الأصبهاني =ابن داود 
  ................................................أحمد بن عمر البغدادي=ابن سريج
  ............................................عبداالله بن عدي بن عبداالله= ابن عدي
  .................................................علي بن عقيل البغدادي=ابن عقيل
  .......................................................عبداالله بن أحمد= ابن قدامة
  ..................................................محمد بن يزيد القزويني=ابن ماجة
  ..........................................................يحي بن محمد=ابن هبيرة
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  ........................................االلهمجدالدين عبدالسلام بن عبد=ابوالبركات
  ............................................محفوظ بن أحمد الكلوذاني = ابوالخطَّاب

  ...................................................محمد بن الحسين الفراء =ابويعلى
  ................................................علي بن إسماعيل بن علي=الإبياري

  ......................................................أحمد بن محمد الطائي=الأثرم
  ٣٤٤.....................................................الأسود بن يزيد النخعي

  .....................................................عبدالملك بن قريب=الأصمعي
  .................................................... علي بن محمد التغلبي-الآمدي

  .......................................................محمد بن إسماعيل=البخاري
  ........................................................ بن عمرعبداالله=البيضاوي

  .................................................أحمد بن الحسين بن علي=البيهقي
  ................................................عبدالوهاب بن علي=التاج السبكي

  ...........................................المظفر بن أبي محمد بن إسماعيل=التبريزي
  .........................................................محمد بن عيسى=الترمذي
  .................................................الحسن بن ثواب الثعلبي= التميمي
  ...........................................................عمرو بن بحر=الجاحظ
  ................................................عبدالسلام بن محمد)=الإبن(الجبائي
  .....................................................محمد بن عبدالوهاب=الجبائي

  ..........................................................محمد بن يحي=الجرجاني
  ........................................................محمد بن أحمد=الجوزجاني

  ....................................................يوسف بن عبدالرحمن=الجوزي
  ٢٩٤...........................................................الحارث بن ربعي

  ٣٩٤..................................................الحارث بن ربعي الأنصاري
  ٣٠٠..................................................الحباب بن المنذر الأنصاري

  ٦٧...............................................................الحسن التميمي
  ٣٣٠.........................................................الحسن بن أحمد البنا 
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  ٤٣.....................................................الحسن بن حامدبن مروان 
  ١٩٦...................................................الحسن بن شبيب المعمري
  ٣٢٦....................................................الحسين بن بشار المخرمي

  ...........................................................محمد بن علي=الحلواني
  ١٦٨....................................................................الخثعمية

  ٣٤٢...................................................الخرباق بن عمرو السلمي 
  ٦٣............................................................أبوالحسن=الخرزي

  ٣٠.......................................................علي بن عمر=الدراقطني
  ..............................................إبراهيم بن السري بن سهل=الزجاج

  ...............................................محمود بن عمر بن محمد =الزمخشري
  .......................................................محمد بن إدريس= الشافعي
  ................................................عبداالله بن أحمد بن قدامة= الشيخ 
  ١٩٦...................................................حمد سليمان بن أ=الطبراني

  ٤٠،١٩٦................................................سليمان بن احمد الطبراني
  .....................................................سليمان بن عبدالقوي=الطوفي

  ....................................................عبدالعزيز =العز بن عبدالسلام
  ١٧٨...................................عبيد االله بن عمر بن عيسى الحنفي=العنبري
  ..........................................................محمد بن محمد = الغزالي

  ...........................................محمد بن عمر بن الحسين =الفخر الرازي
  ٦٨.......................................................القاسم بن سلاَّم الهروي 

  ٣٤٤.................................................القاسم بن محمد بن أبي بكر
  ..............................................عبدالجبار بن أحمد=القاضي عبدالجبار

  ..................................................محمد بن الحسين الفراء = القاضي
  ..........................................................أحمد بن أحمد=القدوري

  ..........................................................أحمد بن إدريس=القرافي
  ................................................محمد بن أحمد بن الحسين =القفَّال 
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  ..............................................علي بن محمد الطبري =الكيا الهراسي
  ...................................................محمد بن علي التميمي=المازري

  ٩٤........................................................المختار بن عبيد الثقفي
  ...........................................................مدأحمد بن مح=المروذي

  ٢٦٨..............................................المظفر بن أبي محمد بن إسماعيل 
  .............................................عبداالله بن أحمد=موفق الدين=المقدسي
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  ........................................محمد بن مقبل بن فتيان البغدادي= الميموني
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  ٢٨١...............................................................بكر بن محمد
  ٣٥٣..............................................................بلال بن رباح

  ٢٧٢........................................................جابر بن يزيد الجعفي
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  ١٣٦...................................................خزيمة بن ثابت الأنصاري 
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  ٣٠٠..............................................................سعد بن عبادة
  ٢٩٥.....................................................سعد بن معاذ الأنصاري

  ٣١،٤٤،٦٨،١٩٧،١٩٦،١٩٩،٢١٠،٢٩٦....................سليمان بن الأشعث
  ٣٢٩...................................................سليمان بن طرخان التيمي 

  ١٧،٥٥،٢١٨........................................طوفيسليمان بن عبدالقوي ال
  .........................................................عمرو بن عثمان =سيبويه

  ٩٧............................................................شريك بن عبداالله 
  ............................................أحمد بن علي الساعاتي=صاحب البديع

  ..................................................عبداالله بن أحمد=صاحب الروضة 
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  ٧٣،١٦١،١٨٧...........................................طاهر بن عبداالله الطبري
  ٧٢،٣٣٨..............................................عبدالجبار بن أحمد الهمذاني 

  ٧٩...............................................ليم بن عبدالسلام بن تيميةعبدالح
  ١٨٢...............................................عبدالرحمن بن الحكم بن هشام 
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  ،٣٨،٤٤.............................................. بن أحمد عبدالعزيز بن جعفر
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  ١،٧،١٠،٤٣............................................عبداالله بن أحمد بن قدامة
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  ٩٠..............................................................عبداالله بن سلام
  ٢٥....................................................عبداالله بن عدي بن عبداالله

  ١٦٢...........................................عبداالله بن عمر بن محمد البيضاوي
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  ٢١،٦٩......................................عبدالواحد بن محمد بن علي الشيرازي
  ٤،٥٤...........................................عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي

  ٣٠٢...................................................عبيداالله بن الحسن العنبري
  ٤١،٧١،١٢٣،٢٧٤،٢٧٥،٣٠٧....................... عبيداالله بن الحسين الكرخي 



 الفهـــارس  - ٣٩٤ -  

  ٤،١٩،٣٨،٥٤،١٦١،١٧٠،١٧٨،١٨٧،٢٢٨،٣٠١.....عثمان بن عمر بن أبي بكر
  ١٧٠...................................عبدالرحمن بن عبدالغفار=عضدالدين الإيجي
  ٢٧٩..........................................................عطاء بن أبي رباح

  ٢٦٧....................................................علي بن إسماعيل الإبياري
  ٤٤.....................................................علي بن إسماعيل الأشعري
  ٨١.........................................تقي الدين=علي بن عبدالكافي السبكي
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  ،١٢،١٤،٢١،٢٨،٣٠،٣١،٣٨،٤٣،٤٧،٤٩،٦٤،٦٩،٧٧...بن عقيل بن أحمدعلي 

٨٠،٨١،٩٤،٩٥،١٠٩،١١٥،١٢١،١٢٣،١٤٠،١٥٢،١٥٧،١٨٣،١٨٤،١٩٤،  
٢٠٠،٢٠١،٢٦٤،٢٦٩،٢٧٣،٢٧٦،٢٧٧،٢٧٨،٢٨٩،٣١٨،٣٢٥،٣٣١،٣٣٤،  
٢٣٥،٢٤،٢٤٧،٢٥٩  

  ،٤،٢٨،٣٤،٥١،٥٤،٦٤،٦٥،٨١.....................علي بن محمد التغلبي الآمدي
٨٧،٩٥،٩٦،٩٧،١٠٥،١٢٣،١٣٠،١٤٠،١٥٠،١٥٢،١٥٤،١٥٦،١٥٧،١٦٠،  

١٦١،١٧٨،١٨٤،١٨٧،١٩٤،١٩٧،٢٠٠،٢٠١،٢١٨،٢٢٨،٢٥٦،٢٥٧،٢٥٩،  
٢٧٠،٢٧٥،٢٨٧،٣٠٢،٣١٠،٣١٤،٣٢٧،٣٤٦،٣٤٧،٣٥٠،٣٦٨  

  ٨١...................................................الكيا= علي بن محمد الطبري
  ٢٩٧....................................................عمر بن إبراهيم العكبري

  ،٤٦،٤٧.........................................................عمر بن الخطاب
  ٨٠.....................................................عمرة بنت مسعودبن قيس

  ٢٩٥............................................................عمرو بن العاص
  ٣٠٢...............................................صري الجاحظعمرو بن بحر الب
  ٢٩٢............................................................عمرو بن عثمان
  ٢٩٢............................................................عمرو بن عثمان

  ٨٩.................................................................عنان بن داود
  ....................................................أبوبكر عبدالعزيز=غلام الخلاَّل 

  ٥٦...............................................................غيلان بن سلمة 
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  .٤٦،٢٠٩،٢١١................................................فاطمة بنت محمد
  ٥٨.............................................................فيروز بن الديلمي

  ...........................................محمد بن مسعود=قطب الدين الشيرازي
  ٩٠.......................................................كعب بن ماتع الحميري
  ٣١٧.....................................................لقيط بن معمر الإيادي 

  ،١١،١٣،٢٣،٢٣،٤٦،٧٣،٧٤،٧٧،٧٨،١٠٥،١٨٣،٢٣٤،٢٤٨،٢٧٣.....مالك 
٢٨٥،٢٨٦.  

  ٢٧٢......................................................مجالد بن سعيد الهمداني 
  ،٦،١٠،٤٣،٤٧،٦٣،٤٩،٦٣،٨٠،٨٧،٨٩،٩٥،١٠٩....محفوظ بن أحمد الكلوذاني

١١٥،١١٨،١٢٣،١٢٤،١٣٩،١٤٥،١٤٧،١٥٦،١٦١،١٦٤،١٧١،١٩٣،٢٠٠،  
٢٣١،٢٣٢،٢٥٩،٢٧٠،٢٧٢،٢٧٣،٢٧٧،٢٨٢،٢٩٤،٣١٥،٣١٧،٣١٨،٣٣١،  
٣٤٦،٣٤،٣٦٨  

  ٥١......................................................محمد بن أحمد الجوزجاني 
  ٢،٦٣،١٠٩،٣١٤..........................................محمد بن أحمد الهاشمي

  ٨٥،٨٦...........................................محمد بن أحمد بن الحسين القفال
  ٧٥...................................................محمد بن أحمد بن خويزمنداد

  ،١٩،٢٤،٣٧،٣٨،٤٦،٤٩،٥٨،٦٠،٦٣،٧٣،٧٦..........محمد بن إدريس الشافعي
٧٨،٨٦،٩٩،١٠٥،١٠٨،١١٥،١٩٧،١٧٦،١٨٣،١٨٦،٢٣٤،٢٤٩،٢٥٠،٢١٠،  

٢٦٩،٢٧٣،٢٧٥،٢٨٠،٢٨١،٢٨٢  
  ٣٠٤.....................................................محمد بن الحسن الشيباني
  ،٦،١٠،١٤،٢٨،٣٥،٣٨،٤٣،٦٢،٦٣،٥٦،٦٦،٦٧،٧٢.....محمد بن الحسين الفراء

٧٣،٨٣،٨٧،٩٥،٩٦،٩٨،١٠٣،١٠٤،١٠٨،١٠٩،١١٢،١٢٣،١٣٣،١٣٩،١٦٤،
١٨٣،١٨٤،١٨٨،١٩٣،٢٠٠،٢٥٩،٢٨٤،٢٦٩،٢٧٤،٢٨٠،٢٨١،٢٨٢،٢٩٨،  
٣٠٠،٣١٨،٣٢٤،٣٢٩،٣٣٠  

  ٥٢،١٥٠،٢٠٤،٣٤٠،٣٥٩،٣٦٩.........................محمد بن الطيب الباقلاَّني
  ٤٥.......................................................محمد بن الهذيل العلاَّف  
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  ٨٨.......................................................محمد بن بحر الأصفهاني
  ٢٥،٣١٩...........................................محمد بن حبان بن محمد البستي 

  ٦٠،٦٤،١٥٢.................................محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي
  ٣٨،٤٩،٧٥..............................................محمد بن عبداالله الصيرفي

  ٤٥...................................................محمد بن عبدالوهاب الجبائي
  ٢٦٧...............................................محمد بن علي التميمي المازري

  ٤٧،٦٣..................................................سينمحمد بن علي بن الح
  ٧١،٧٣،٧٦،٨٥،٢٠٠،٢٥٤،٢٥٩................محمد بن علي بن الطيب البصري
  ٢١،٣٣،٣٥،٤٣،٤٩،٦٣،١٨١...................محمد بن علي بن عثمان الحلواني 

 ........................................................١٤٠،٢٦٤،٢٦٩،٢٨٠  
  ٨١،١٨٧،٢٢٨،٢٥٥.............................محمد بن عمر بن الحسين الرازي

  ٢٩،٣١،١٦٧،٢١٠،٢٩٦.......................محمد بن عيسى بن سورة الترمذي
  ٣٠...............................................................محمد بن كعب

  ٧٥................................................فر الدقاقمحمد بن محمد بن جع
  ٣٤،٥٥،٨١،٨٦،١٣٦،١٧١،١٨٣،١٨٧،٢٠٦،٢٨٩محمد بن محمد بن محمد الغزالي

  ٢،٣٩،٥٢،٧٥،٨٧،١٦١،١٧١،١٧٨......................محمد بن مفلح المقدسي 
 ............................................٢١٨،٢٧٧،٣٣١،٣٣٥،٣٤٨،٣٥٤  

  ٥٠..........................................................محمد بن يحي المهدي 
  ٢٥،٣١،٦٨،٢٩٦..........................................محمد بن يزيد القزويني

  ١٠٠..................................................محمود بن مسعود الشيرازي
  ٢٩،٣٠،٣١،٤٠.....................................يسابوريمسلم بن الحجاج الن

  ٢٠٨،٢١٠،٢٧١،٢٩٥،٢٩٦.......................................معاذ بن جبل
  ٢٩٦..............................................................معقل بن يسار

  ٣٤٤...................................................مغيث بن أحمد ين جحش 
  ٩٣..............................................................موسى بن جعفر

  ............................................عبداالله بن أحمد=موفق الدين ابن قدامة
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  ١٥٧......................................................نصر بن فتيان النهرواني 
  ١٩٦..............................................................هند بنت أمية  
  ٩٠................................................................وهب بن منبه

  ٣٢٨......................................................يحي بن محمد بن هبيرة 
  ١٨٢..................................................ليثييحي بن يحي بن كثير ال

  ٣٠٤..........................................................يعقوب بن إبراهيم
  ٣٠٤................................................يعقوب بن إبراهيم الأنصاري
  ١٨٥..................................................يعقوب بن إبراهيم العكبري

  ٥٦،١٦٤،١٧٩..........................يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي
  

*  *           *  *           *  *  
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  الصفحة  اسم المكـــــــــــان           

  ١٠٧...................................................................بئر معونة
  ٢٩٦......................................................................اليمن
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  الصفحة  الاســــــــــــــــــم              

  ،١٣،٣٠،٣٤،٤٩،٥٢.............أصحابنا أومحققي أو بعض أو أكثر أصحابنا أو مذهبنا
٧٤،٧٥،٧٨،٨٠،٨٥،٩٥،٩٦،١١٤،١١٦،١٢٠،١٢١،١٣٠،١٣٩،١٤٠،١٤٢،  
١٤٤،١٥،١٦٠،١٨٦،٢٠٠،٢٠١،٢٠٢،٢٧٣،٢٧٨،٢٩٧،٣٠٦،٣٢٣،٣٢٥،  
٣٣٩،٣٥٠،٣٥٨  

  ١٣٣،٢٢٣،٢٢٩،٢٣٧،٢٤٠.............................. بعض الجدلبيينأكثر أو
  ٨٧..................................................................أهل الشرائع
  ٥١...................................................................أهل البدع
  ٦٢،٧٠،٧٢،١٦٤،٢٠٨................................................أهل اللغة

  ٣٢٩،٣٥٩...........................................................أهل الكوفة
  ١٨٠،٢٥٣...........................................................أهل العرف
  ٢٦٦..................................................................أهل مصر

  ٣٤٧................................................................أهل الحرمين
  ٣٢٩...................................................................أهل مكة

  ١١٢.................................................................أهل الظاهر
  ١١٢...................................................................أهل قباء

  ١٢١................................................................أهل الحديث
  ١٣٧..................................................................أهل السير
  ٢٢٩،٢٤٧،٢٥٩،٣٥٩...............................................أهل المدينة

  ٣٣١...................................................................بدرأهل 
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  ١٣،٢٧٦،٣٤١.....................................................الأئمة الأربعة
  ٧٤،٢٧٠...............................................................الأشعرية

  ٣٣،٤٥،١٥٦،١٧١،٢٠٦،٢٢٩........................................الأصوليين
  ٤٠،٤١.......................................................الأكثر أو الأكثرون

      ٢٧٨ ....................................................................التابعي 
  ١٠٤.....................................................................الجبرية

  ٢٥،٦٢،٧٢،٩٢،٩٧،١٠١،١٠٣،١١٣،١٤٩،١٥٨،١٨٣،٣٢٢،٣٣٤ ...الجمهور 
  ،٦،٩،١٣،٢١،٢٣،٥٦،٦٣،٧١،٧٢،٧٤،٨٢،٨٣،٢٩٥،٢٩٦.............الحنفية 

١٢٣،١٢٤،١٢٨،١٤٤،١٦٠،١٧٨،٢٠٢،٢٣٩،٢٥٥،٢٩٥،٢٦٩،٢٧٤،٢٧٧،٢
٨،٢٨٢،٣٥٩،٣٦٠  

  ٣٤٤،٣٤٥........................................................الخلفاء الأربعة
  ٩٣......................................................................الرافضة

  ،١١،١٢،٣٣،٣٩،٤٤،٤٩،٦٤............ أكثر الشافعية-بعض الشافعية= الشافعية 
٦٩،٧١،٧٣،٨١،٩٦،١٠٢،١١٤،١١٦،١٢٠،١٦٠،١٨٤،١٨٨،١٩٢،٢٠٢ ،

٢٦٤،٢٧٣،٢٧٦،٢٧٧،٢٨٥،٢٨٦، ٢٥٩،  
  ٨٩...................................................................الشمعونية 

   ٣١٧،٣٢٠،٣٢١،٣٢٥،٣٣٧،٣٣٨،٣٤٤،٣٤٥،٣٤٦،٣٤٩ ............بةالصحا
  ٦١.......................................................الظاهرية أو أهل الظاهر

  ٨٩.......................................................................العنانية
  ١٢١.....................................................................القدرية
  ١١،٤٧،٦٣،١١٤،١٤٠،٢٦٩..........................اكثر=بعض المالية=المالكية

  ،١٣٠،١٧٦ ......................................المتكلمين أوجماعة من المتكلمين 
  ٤٦.......................................................................اوس

   
  ٥٤......................................................................المحققين
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  ٢٤،٤٤،٥٤،٨٩،٩٥،٩٦،١٠٠،١٠٥،١٨٧،٢٧٠،٢٧٥،٣٤٠أكثر المعتزلة=المعتزلة
  ٨٨......................................................... اليهود أو كثر اليهود

  ٢٩٥.................................................................بنو قريضة 
  ١١٢............................................................ قباء أو أهل قباء

  ١٧٩........................................................................قوم
  ٣٣١............................................................يأجوج ومأجوج

 
  

*  *           *  *           *  *  
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  الصفحة  اسم الكتــــــــــــــــــــــاب               

  ١٧١،٢٠٣................................الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب
  ٧٢،١٧٨...............................................بديع النظام لابن الساعاتي

  ٦٥،٩٢،١٥٢.............................................................البرهان
  ٢٦٧.....................................التحقيق والبيان في شرح البرهان للإبياري

  ٦٠،١٧٠...............................................تشنيف المسامع للزركشي
  ،٨،٨٣...................................................التعليق الكبير لأبي يعلى

  ،٧،١٦،٢٢،٢٨،٣٢،٣٥،٣٧،٥٠،٥١،٥٢.....التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطَّاب
 ..................................٨٩،١٢٨،١٨٨،١٢٧،١٩٥،٢٨٠،٢٨١،٣١٠  

  ٣٦٨ ...................................................تنقيح محصول ابن الخطيب
  ٢٥٨....................................................جنة الناظر وجُنة المناظر 

  ،٢،٧،١٠،١٦،١٧،٢٢،٣٥،٤٣،٤٩،٥٥،٧٦..روضة الناظر وجُنة المُناظر لابن قدامة
٨٥،٨٧،٩٨،١١٣،٢١٨،٢٢٣،٢٦٩،٢٧٤،٢٧٩،٢٨٠،٢٨٥،٢٨٧،٣١٠،٣٦٨  

  ٣٠٨....................................................زاد المسافر لغلام الخلاَّل 
  ٢٦٧......................................................شرح البرهان للمازري

  ١٠٠..............................................طب على ابن الحاجبشرح الق
  ١٩.....................................................شرح المقترح لابن أبي العز
  ٢٥٨..................................................شرح جدل الشريف للنيلي

  ٢١٨........................................................شرح مختصر الروضة
  ٤٦،٩٧..........................................................صحيح البخاري

  ٢٩،٣١،٤٠.......................................................صحيح مسلم 
  ٧،١٦،٣٧،٢٨١...................................العدة في أصول الفقه لأبي يعلى
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  ٣٣٥...............................................................عيون المسائل
  ١٢.............................................................الفنون لابن عقيل
  ١٣٣،٢٨٠.......................................................ارد لأبي يعلى

  ٤٣،٦٥،١٠٨........................................لبركات ابن تيميةالمحرر لأبي ا
  ١٧،٢١٨...................................................مختصر الروضة للطوفي

 ٢٥.......................................................مسند أبوالقاسم التميمي
  ٣٥،٧٩،٢٧٧،٣٤٧،٣٤٨..................................المسودة في أصول الفقه

  ٣٣٦...................................................................المفردات
  ٧٥.............................................................المقنع لابن حمدان

  ٢٥٦..................................................منتهى السول لابن الحاجب
  ٣٣٤...........................................................المنثور لأبن عقيل

  ٤٦............................................................الموطأ للإمام مالك
  ٧،٣٧،٥٤،١٠٥،٢٢٣،٢٨٩....................الواضح في أصول الفقه لابن عقيل

  

*  *           *  *           *  *  
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  المخطوطات : أولاً 

لابن الملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ت          : غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب          �
) ٣٩٦(تحت رقم   .  تركيا   – بإسطنبول   –بة السليمانية    المكت –هـ، نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا       ٨٠٤

  . ضمن مجموع 
تأليف أبو الفتح مظفر بن عبداالله بن أبي العز الشافعي المصري، مخطوط بالجامعة الإسلامية               :  شرح المقترح    �

   .)٦٩: (برقم

   ) . ٣٧٥٧(هـ، مكتبة شستربتي رقم ٤٣٦للصيمري الحنفي ت  : مسائل الخلاف في أصول الفقه �

  

  الرسائل الجامعية : ثانياً 
لأحمد بن جاسم الراشد رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة           : أبو بكر الصيرفي وآراؤه الأصولية     �

  . هـ ١٤١٦المنورة 

هـ، رسالة دكتوراه من    ٦١٨للأبياري، علي بن إسماعيل بن علي، ت         : التحقيق والبيان في شرح البرهان     �
  .علي بسام : كة المكرمة، تحقيق جامعة أم القرى بم

هـ رسالة دكتـوراه    ٦٢١للتبريزي، المظفر بن أبي محمد ت        : تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه       �
  . حمزة زهير حافظ . د / تحقيق. هـ ١٤٠٢من جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

رسالة ماجستير مقدمـة لقـسم      خالد محسن الجابري،    : الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي         �
  هـ١٤١٥الدراسات التاريخية والحضارية بجامعة أم القرى لعام 

 عبد االله قايد العبادي، رسالة ماجستير، مقدمـة لقـسم           :الحياة العلمية في زبيد في عهد الدولة الرسولية          �
  هـ١٤١٨الدراسات التاريخية والحضارية بجامعة أم القرى لعام 

رسـالة  . هـ  ٨٩٩للشوشاوي، أبي علي حسين بن علي الرجراجي ت          : الشهابرفع النقاب عن تنقيح      �
أحمـد  . حقق القسم الأول د     . هـ  ١٤٠٧ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،          

  .السراح، وحقق القسم الثاني د   عبد الرحمن الجبرين  
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رسالة ماجـستير   )القسم الثاني ( هـ  ٨٨٣عي ت   أبو بكر بن زيد الجرا    : تأليف: شرح مختصر أصول الفقه      �
  .هـ تحقيق عبد الرحمن بن علي الحطاب١٤٢٠مقدمة إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

رسالة ماجـستير  )القسم الأول( هـ ٨٨٣أبو بكر بن زيد الجراعي ت : تأليف: شرح مختصر أصول الفقه    �
  .عبدالعزيز بن محمد القائدي: ـ تحقيقه١٤٠٧مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

حسين أحمد خصاونة، رسالة ماجـستير في       : طبقات اتمع المملوكي في بلاد الشام في العصر المملوكي           �
  .م، غير منشورة ١٩٩٢ -هـ١٤١٢التاريخ والحضارة الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن، 

رسـالة  )القـسم الأول  ( هـ  ٨٨٣يد الجراعي ت    أبو بكر بن ز   : تأليف : غاية المذهب في معرفة المذهب     �
  .أيمن بن محمد العُمر: هـ تحقيق١٤١٧ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

معن أحمد المقابلة، رسالة ماجستير في التـاريخ         : المؤسسات الاجتماعية في بلاد الشام في العصر المملوكي        �
  .، الأردن، غير منشورة هـ، جامعة اليرموك١٤١٢الإسلامي، 

  
  

  الكتب المطبوعة: ثالثاً 

/ هــ، تحقيـق   ٥٤٣لابن الجوزقاني، الحسين بن إبـراهيم ت         : الأباطيل و المناكير والصحاح والمشاهير     �
  .  الرياض -دار الصميعي . عبدالرحمن الفريوائي 

  .   للإمام الشافعي، مطبوع بذيل الأم، طبعة بولاق  : إبطال الاستحسان �

هـ وابنه تاج الـدين عبـد       ٧٥٦لتقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي ت          : اج في شرح المنهاج   الإبه �
  .هـ ١٤٠٤)  ١( ط - بيروت -دار الكتب العلمية . هـ ٧٧١الوهاب بن علي ت 

. د: هــ، تعليـق     ٩١١للسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكـر، ت           : الإتقان في علوم القرآن    �
  . هـ ١٤١٤) ٢( ط - دمشق -  دار العلوم الإنسانية - بيروت -ر ابن كثير مصطفى البغا، دا

  .هـ ١٤١٠) ١( ط- الرياض -عبد الكريم النملة،مكتبة الرشد .د :إثبات العقوبات بالقياس �

هــ،  ٤٧٤لأبي الوليد الباجي،  سليمان بن خلف الأندلـسي، ت            : إحكام الفصول في أحكام الأصول     �
  . هـ ١٤٠٧) ٢( ط - بيروت -، دار الغرب الإسلامي عبد ايد تركي: تحقيق

  محمـد :  هــ، تحقيـق      ٥٤٣لابن العربي، أبي بكر محمد بن عبد االله بـن محمـد، ت               : أحكام القرآن  �
  . هـ ١٤٠٨) ١(دار الكتب العلمية، بيروت، ط . عبد القادر عطا 

هقي، أحمد بن الحسين بن علي،       البي: هـ، جمعه   ٢٠٤للإمام الشافعي، محمد بن إدريس ت        : أحكام القرآن  �
  . هـ ١٣٩٥ - بيروت -عبد الغني عبدا لخالق، دار الكتب العلمية : هـ، تحقيق٤٥٨ت 
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محمد عبد السلام شاهين    :  هـ، ضبطه    ٣٧٠للجصاص، أحمد بن علي الرازي الحنفي، ت         : أحكام القرآن  �
  .  هـ ١٤١٥) ١( دار  الكتب العلمية ط - بيروت -

الـشيخ عبـد    / هـ، تعليق ٦٣١للآمدي،  علي بن أبي علي بن محمد، ت          : الأحكام  الإحكام في أصول     �
  .هـ  ١٤٠٢) ٢( بيروت، ط -المكتب الإسلامي .  الرزاق عفيفي 

 - هـ، دار الكتـب العلميـة        ٤٥٦لابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، ت         : الإحكام في أصول الأحكام    �
  .  بيروت 

  . القاهرة - هـ، مكتبة ابن تيمية ١٣٩٣الأمين الشنقيطي، ت محمد / للشيخ: آداب البحث المناظرة  �

هـ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عمـر      ٧٦٣لمحمد بن مفلح المقدسي، ت         : الآداب الشرعية والمنح المرعية    �
  . هـ ١٤١٦) ١( ط - بيروت -القيام، مؤسسة الرسالة 

) ١(هـ، مؤسسة الرسالة، ط   ٤٢٨  تأليف محمد بن أحمد بن موسى الهاشمي ت        :الإرشاد إلى سبيل الرشاد      �
  .هـ ١٤١٩

  لإمام الحـرمين، عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني،              : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد       �
  . هـ ١٤١٣) ٢( ط - بيروت -مؤسسة الكتب الثقافية . أسعد تميم :  هـ، تحقيق٤٧٨ت 

هــ،  ١٢٥٠ محمد بن علي بن محمـد، ت      للشوكاني، : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول        �
  .  هـ ١٤١٣) ١(دار الكتبي، ط . شعبان محمد إسماعيل . د :تحقيق 

للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، ت          : إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق        �
  . هـ ١٤١١) ٢(دار البشائر الإسلامية، ط. نور الدين عتر  . هـ، حققه  د ٦٧٦

 ط  - بيروت   -لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي        : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       �
  .  هـ ١٣٩٩، )١(

 -فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان       .  هـ،  تحقيق د      ٥٠٥لأبي حامد الغزالي، ت      : أساس القياس  �
  .هـ  ١٤١٣ -الرياض 

عصام  الحميدان، دار الإصلاح     : هـ، تحقيق   ٤٦٨بن أحمد بن محمد، ت      للواحدي، علي    : أسباب الترول  �
  . هـ ١٤١١) ١( ط - الدمام -

 هـ، تحقيـق    ٦٣٠لابن الأثير، علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري، ت            : أسد الغابة في معرفة الصحابة     �
  .  مصر  -محمد البنا، محمد عاشور، محمود عبد الوهاب، دار الشعب 

لعلي بن محمـد بـن سـلطان،        ) : المعروف بالموضوعات الكبرى   (فوعة في الأخبار الموضوعة   الأسرار المر  �
   بـيروت،  -محمد لطفي الـصباغ، المكتـب الإسـلامي         : حققه وعلّق عليه    . المشهور بالملاّ علي القاري     

  .   هـ ١٤٠٦) ٢( ط
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علـي محمـد    : تحقيـق    هـ،   ٨٥٢لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : الإصابة في تمييز الصحابة    �
  .هـ ١٤١٥) ١( دار الكتب العلمية، ط - بيروت -معوض، و عادل أحمد عبد الموجود 

أبي الوفـاء   : هـ، تحقيق ٤٩٠لشمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، ت           : أصول االسرخسي  �
  .هـ ١٤١٤) ١( ط - بيروت -دار الكتب العلمية .الأفغاني

فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان      . هـ، بتحقيق د    ٧٢٣لمقدسي، ت     لمحمد بن مفلح ا    : أصول الفقه  �
  . هـ   ١٤٢٠) ١( ط - الرياض -

  هـ١٤١٠سنة ) ٢( ط - بيروت -لمحمد رضا المظفر،  مؤسسة الأعلى للمطبوعات  : أصول الفقه �

 ـ  -مؤسـسة الرسـالة   . للدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي  : أصول مذهب الإمام أحمد �   بـيروت 
  .هـ ١٤١٠) ٣( ط 

  .  هـ ١٣٨٨ - طهران -دار الكتب الأسلامية . لمحمد بن يعقوب الكيليني  : الأصول من الكافي �

هـ، تحقيق محـي    ٦٨٤تأليف محمد بن إبراهيم بن شداد       : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة         �
  .هـ ١٣٩٨عمارة، وزارة الثقافة السورية 

 هـ،   ٧٥١لابن قيم الجوزية، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب، ت               : عن رب العالمين  إعلام الموقعين    �
  . هـ  ١٤١٦) ١( ط - بيروت -دار الكتاب العربي . وتعليق، محمد المعتصم باالله البغدادي 

هــ،  ٩٥٣ تأليف محمد بن علي بن طولون ت         :إعلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الكبرى           �
  .هـ ١٤٠٤) ٢(قيق محمد بن أحمد دهمان، دار الفكر، طتح

  ط   - بيروت   -هـ دار العلم للملايين     ١٣٩٦للزركلي، خيرالدين بن محمد، ت       : الأعلام، قاموس تراجم   �
  م ١٩٨٤) ٦(

 - القـاهرة    - هــ، در الكتـب المـصرية         ٣٥٦لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، ت         : الأغاني �
  .هـ١٣٥٧

  حـسين بـن خلـف الجبـوري،       . هـ، جمـع د   ٣٤٠ ت صولية للإمام أبي الحسن الكرخي،    الأقوال الأ  �
  . هـ ١٤٠٩مطابع الصفا، )  ١( ط 

 بيروت،  -هـ، تحقيق أحمد بدر الدين حسون، دار قتيبة         ٢٠٤للأمام الشافعي، محمد بن إدريس، ت          : الأم �
  .هـ ١٤٢٠، )١(ط 

) ١( ط – الكويت   –عارف خليل أبو عيد، دار الأرقم       . د : الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الظاهري       �
  .هـ١٤١٦

تأليف عبداالله بن الحسين العكبري     : إملاء ما من بن الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن              �
  .هـ ١٣٩٩) ١(لبنان، ط –هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ٦١٦ت 
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هـ ، دار الكتـب     ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       تأليف  : إنباء الغمر في بأبناء العمر في التاريخ         �
 .هـ ١٤٠٦) ٢( بيروت، ط –العلمية 

محمد أبـو الفـضل     : تحقيق  ) ت. (للوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي        : أنباه الرواة على أنباه النحاة     �
  .  هـ ١٣٧١  - القاهرة -إبراهيم، دار الكتب المصرية 

  . تاب المقدس، الشرق الأوسط دار الك) العهد الجديد (الإنجيل �

هــ، المطبعـة الحيدريـة في النجـف،         ٩٢٨تأليف العليمي ت    : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل       �
  .هـ١٣٨٨

هـ، تصحيح وتعليق عبدالرحمن بـن يحـيى المعلمـي،          ٥٦٢لعبدالكريم بن محمد السمعاني ت      : الأنساب   �
  . هـ ١٣٨٥حيدرأباد –، مجلس دائرة المعارف العثمانية )١(ط

هــ،  ٨٨٥تأليف علاء الدين علي بن سليمان المـرداوي ت          : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف        �
  .هـ ١٣٧٥) ٢(لبنان، ط –صححه محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 : هـ، تعليـق  ٧٦١لابن هشام، عبد االله بن يوسف الأنصاري  ت           : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      �
  . هـ ١٤١٤  - بيروت -دار الفكر . محمد بركات هبود 

زكريـا  :  هـ، اعتنى بـه     ٩٩٤للعبادي، أحمد بن القاسم، ت      : الآيات البينات على شرح جمع الجوامع        �
  . هـ  ١٤١٧) ١( ط - بيروت -عميرات، دار الكتب العلمية 

أحمد بو طاهر   : هـ، تحقيق   ٩١٤ت  للونشريسي، أحمد بن يحي،      : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك      �
  . الخطابي، بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات 

للصاحب محي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي،          : الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة      �
 ـ -تبـة مـدبولي   مك: محمود بن محمـد الـسيد الـدغيم، الناشـر     : هـ، تحقيق ٦٥٦ت     القـاهرة 
  .  هـ ١٤١٥) ١( ط 

أحمـد  . تحقيق د ) ١( هـ، ط    ٤٣٧لمكي ابن أبي طالب القيسي، ت        : الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه     �
  . هـ ١٣٩٦فرحات، 

هــ،  ٧١٠لأبي العباس نجم الدين ابن الرفعة الأنصاري، ت          : الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان      �
محمد إسماعيل الخاردف، من مطبوعات مركز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث،              . ه د حققه وعلق علي  

  .هـ١٤٠٠

 -سمير طه اـدوب     : للغماري، عبداالله بن محمد بن الصديق، تعليق         : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج    �
  .هـ ١٤٠٤ دار عالم الكتب، -بيروت 
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ط . شعبان محمد إسماعيل، دار البشائر، بـيروت        .  د    :الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهية في تطبيقه       �
  .  هـ ١٤١٨) ١(

شعبان محمد إسماعيل، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة، قطـر، ط           . د : الاستحسان بين النظرية والتطبيق    �
  . هـ ١٤٠٨) ١(

.  عـوض    السيد صالح . د : الاستحسان عند علماء أصول الفقه وأثره في الفقه الإسلامي، معناه وحقيقته           �
  .  القاهرة -هـ ١٤١٠) ١(ط 

: هـ، تحقيق وتعليق  ٤٦٣لابن عبد البر، يوسف بن عبد االله القرطبي، ت           : الاستيعاب في معرفة الأصحاب    �
  هـ١٤١٥) ١( ط- بيروت -دار الكتب العلمية .  عادل أحمد عبد الموجود

هـ، تحقيق  ٥٨٤ازمي الهمداني، ت    لأبي بكر محمد بن موسى الح      : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار      �
  هـ ١٤١٠) ٢( ط - كراتشي -عبد المعطي قلعجي، طبعة جامعة الدراسات الإسلامية . د 

  .  هـ ١٣٨٧ - طهران -لمحمد باقر المحبلسي، دار الكتب الإسلامية  : بحار الأنوار �

هـ،  تحقيق لجنة    ٧٩٤ن، ت   للزركشي، محمد بن ادر بن عبد االله بدر الدي         : البحر المحيط في أصول الفقه     �
  .هـ ١٤١٤) ١( ط- مصر - دار الكتبي - الأزهر -من علماء 

هــ، مطـابع الـشعب،      ٩٣٠تأليف محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ت          : بدائع الزهور ووقائع الدهور    �
  .م١٩٦٠

علـي محمـد    : هـ، تحقيق   ٥٨٧للكاساني، أبي بكر بن مسعود، ت        : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     �
) ١(توزيع مكتبة عباس الباز بمكـة ط       . - بيروت   -معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية        

  . هـ ١٤١٨

معروف مصطفى زريق، محمد وهبي سـليمان،       : هـ، حققه   ٧٥١لابن القيم الجوزية، ت      : بدائع الفوائد  �
  .   هـ دار الخير ١٤١٤) ١ ( ط- الرياض - توزيع دار الخاني - بيروت -دار الخير . علي عبد الحميد 

ترتيب أحمد عبدالرحمن البنا الشهير بالـساعاتي، دار        : بدائع المتن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن          �
  . هـ ١٣٦٩) ١(الأنوار للطباعة والنشر بمصر، ط 

وعـة  هـ، تحقيـق مجم   ٧٧٤لابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ت            : البداية والنهاية  �
  . هـ ١٤٠٨) ١(ط  . - القاهرة -دكاترة وأساتذة، دار الريان للتراث 

لابن الساعاتي، أحمد   ) : اية الوصول إلى علم الأصول     (بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام       �
  .هـ  ١٤١٨طبعة جامعة أم القرى . سعد بن غرير السلمي . د : هـ، تحقيق ٦٩٦بن علي، ت 

محمد زكي عبد البر،    .  هـ، تحقيق د     ٥٥٢للأسمندي، محمد بن عبد الحميد، ت          :  الأصول بذل النظر في   �
  . هـ  ١٤١٢) ١(  ط - القاهرة -مكتبة دار التراث 
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عبد : هـ، تحقيق ٤٧٨لإمام الحرمين، أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني ت             : البرهان في أصول الفقه    �
  .  هـ ١٤١٢) ٣(ار الوفاء، ط  د- القاهرة -. العظيم الديب

يوسف بن عبد   . هـ، تحقيق د    ٧٩٤للزركشي، محمد بن ادر بن عبد االله، ت          : البرهان في علوم القرآن    �
 ط  - بيروت   -الرحمن المرعشلي، والشيخ جمال حمدي الذهبي، والشيخ إبراهيم عبد االله الكردي، دار المعرفة              

  . هـ ١٤١٥) ٢(

  لجـلال الـدين الـسيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر،               : غويين والنحاة بغية الوعاة في طبقات الل     �
  .  هـ  ١٣٨٤)١( طبعة البابي الحلبي ط- مصر -محمد أبو الفضل إبراهيم : هـ، تحقيق ٩١١ت 

يوسف علـي   :  هـ، تحقيق   ٨٥٢لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت         : بلوغ المرام من أدلة الأحكام     �
  . هـ ١٤١٣) ١( ط -ت  بيرو-بدوي، دار ابن كثير 

 ـ -هــ، دار الفكـر   ٨٥٥لبدر الدين العيني، محمود بن أحمـد ت   : البناية في شرح الهداية �    بـيروت 
  . هـ ١٤١١) ٢(ط 

: هــ، تحقيـق   ٧٤٩للأصفهاني، محمود بن عبد الـرحمن، ت        : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب        �
  . هـ ١٤٠٦ )١( ط - جدة -الدكتور محمد مظهر بقا دار المدني 

 ط  - القـاهرة    -عبد السلام محمد هارون، مطبعة المدني       : تحقيق  . لعمرو بن بحر الجاحظ      : البيان والتبيين  �
  .هـ   ١٤٠٥) ٥(

محمـد  :  هـ، تحقيق  ٨٧٩لابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغا  الحنفي، ت            : تاج التراجم في طبقات الحنفية     �
  .هـ ١٤١٣) ١( دمشق ـ، ط-خير رمضان يوسف، دار القلم 

 دار مكتبة الحياة    - بيروت   -هـ  ١٢٠٥للزبيدي، محمد مرتضى، ت      : تاج العروس من جواهر القاموس     �
  .هـ ١٣٠٦مصور من المطبعة الخيرية بمصر، 

  هـ١٤١١) ٧(هـ، المكتب الإسلامي، ط١٤١٩محمود شاكر ت : التاريخ الإسلامي  �

محمد أبـو   : تحقيق  . هـ  ٣١٠جرير الطبري ت    لأبي جعفر محمد بن     ) تاريخ الطبري  (تاريخ الأمم والملوك   �
  ) .  ٤( ط- القاهرة -الفضل إبراهيم ظغبراهيم، دار المعارف 

تأليف الشيخ علاء الدين علي بن      ) : صفحات مجهولة من تاريخ دمشق في عصر المماليك         ( تاريخ البصروي    �
  .هـ١٤٠٨) ١(تراث، طهـ، تحقيق أكرم حسن العلبي، دار المأمون لل٩٠٥يوسف بن أحمد البصروي ت 

   بيروت - هـ، دار الفكر ٢٥٦لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، ت  : التاريخ الكبير �

  .هـ ١٤٠٠ - بيروت -دار صادر . هـ ٢٨٤لأحمد بن إسحاق اليعقوبي ت  : تاريخ اليعقوبي �

  . بيروت - هـ، دار الكتاب العربي ٤٦٣للخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ت  : تاريخ بغداد �
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محمـد حـسن    : هـ، تحقيق ٤٧٦لأبي إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن علي، ت         : التبصرة في أصول الفقه    �
  . هـ ١٤٠٠ - دمشق -هيتو، دار الفكر 

: هـ، تعليـق    ٨٠٦للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، ت        ) : شرح ألفية العراقي   (التبصرة والتذكرة  �
  .  بيروت - العلمية محمد بن الحسين الحسيني، دار الكتب

تأليف عبداالله بن الحسين العكبري، تحقيقي على محمد البجـاوي، دار الجيـل،             : التبيان في إعراب القرآن      �
  .هـ ١٤٠٧) ٢(بيروت، ط 

هـ، دار  ٧٦٦لقطب الدين الرازي، محمود بن محمد، ت         : تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية      �
  .حاشية الشريف الجرجاني :  ومعه -رة  القاه-إحياء الكتب العربية 

عبـد  .د: دراسة وتحقيق. هـ ٦٨٢لسراج الدين الأرموي، محمود بن أبي بكر، ت : التحصيل من المحصول  �
  .هـ ١٤٠٨) ١( ط - بيروت -الحميد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة 

هـ، تحقيق  ٨٨٣لجراعي ت   تأليف تقي الدين أبو بكر بن زيد ا       : تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد        �
  .هـ ١٤٠١) ١(بيروت، ط –الشيخ طه الولي، المكتب الإسلامي 

لابن كثير، إسماعيل بن عمـر بـن كـثير القرشـي ت             تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب         �
  . هـ ١٤١٦) ٢( ط - بيروت -دار ابن حزم . عبد الغني بن حميد الكبيسي . هـ، تحقيق د ٧٧٤

: هـ اعتنى بـه     ٨٥٢لابن قيم الجوزية، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر  ت              : ود  بأحكام المولود   تحفة المود  �
  . هـ ١٤٠٧) ٢( ط - دمشق -بشير عيون، دار البيان 

هـ، تحقيق  ٧٦١للحافظ العلائي، خليل بن الكيكلدي ت        : تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة        �
  هـ  ١٤١٢) ١( ط - بيروت -ة الرسالة محمد سليمان الأشقر، مؤسس. د : 

. هـ، تحقيـق د     ٨٨٩لحسين بن أحمد الكيلاني، المعروف بابن قاوان، ت         : التحقيقات في شرح الورقات      �
  . هـ  ١٤١٩) ١(ط . الشريف سعد بن عبد االله بن حسين، دار النفائس، الأردن 

يوسـف   /د:  تخريج وتعليق .  الغماري لعبد االله بن محمد الصديقي    :  تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه      �
  .هـ ١٤٠٦) ١( عالم الكتاب ط - بيروت -عبد الرحمن المرعشلي 

 ٨٠٦للعراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحـسين، ت             : تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه       �
  .  دار الكتب السلفية .هـ، تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي  

الدكتور محمد أديب صالح     : هـ، تحقيق ٦٥٦للزنجاني، محمود بن أحمد، ت       : على الأصول تخريج الفروع    �
  .  هـ ١٤٠٧) ٥( مؤسسة الرسالة، ط - بيروت -

  .هـ ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٧٤٨محمد بن أحمد الذهبي ت : تذكرة الحفاظ  �
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مصطفى عبد القادر   : هـ، تحقيق   ٧٩٤ لمحمد بن عبد االله الزركشي، ت      : التذكرة في الأحاديث المشتهرة    �
  . هـ ١٤٠٦) ١( ط - بيروت -عطا، دار الكتب العلمية 

هـ، تحقيق بكر   ١٣٩٧جمع وتأليف الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان ت          : تراجم لمتأخري الحنابلة     �
  .هـ ١٤٢٠) ١(بن عبداالله أبو زيد، دار ابن الجوزي، ط 

 هــ،   ٥٤٤للقاضي عياض اليحصبي  ت       : عرفة أعلام مذهب مالك   ترتيب المدارك و تقريب المسالك لم      �
  .   هـ ١٣٨٧ ليبيا عام - بيروت ـ، دار مكتبة الفكر -مكتبة دار الحياة . أحمد بكير محمود . تحقيق د

 -هـ، دار الكتـاب العـربي       ٧٤١لابن جزي المالكي، محمد بن أحمد الكلبي ت          : التسهيل لعلوم التتريل   �
  . هـ ١٣٩٣) ٢( ط -بيروت 

سيد عبـد العزيـز،   . تحقيق د . هـ ٧٩٤للزركشي، محمد بن ادر، ت       : تشنيف المسامع بجمع الجوامع    �
  )  . ٢( ط- القاهرة -مكتبة قرطبة . عبد االله ربيع  .د

هـ ، مطبوع مع الفروع، دار مصر للطباعـة         ٨٨٥تأليف علي بن سليمان المرداوي ت       : تصحيح الفروع    �
  .هـ١٣٧٩

  - بـيروت    -لعبد اللطيف عبد االله البرزنجي، دار الكتب العلمية           رجيح بين الأدلة الشرعية     التعارض والت  �
  .   مكة المكرمة -توزيع مكتبة عباس الباز . هـ ١٤١٧

 -عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب     . هـ، تحقيق د    ٨١٦للجرجاني، علي بن محمد بن علي، ت           : التعريفات �
  . هـ  ١٤٠٧) ١( ط -بيروت 

 -لمحمد شمس الحق العظـيم آبـادي        ) : طبع امش سنن الدار قطني     (ليق المغني على سنن الدار قطني     التع �
  . هـ ١٤١٣، )٣( عالم الكتب، ط -بيروت 

لأبي السعود محمد بن محمد العماري، دار       ) : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم       (تفسير أبي السعود   �
    .  - القاهرة -المصحف 

أسـعد  : تحقيق  . هـ  ٣٢٧لعبد الرحمن بن محمد الرازي ت       ) : تفسير القرآن العظيم   ( ابن أبي حاتم   تفسير �
  . هـ ١٤١٧) ١( ط - مكة -مكتبة نزار الباز . محمد الطيب 

 دار الفكر،   - بيروت   -هـ  ٧٤٥لأبي حيان، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، ت           : تفسير البحر المحيط   �
  .هـ١٤٠٣

هـ، تحقيق  ٧٧٤لابن كثيـر، أبي الفداء  إسمـاعيل بـن عمر الدمشقي، ت            :  العظيم تفسيـر القـرآن  �
  . القاهرة   -مطبعة الشعب . عبدالعزيز غنيم، محمد أحمد عاشور، محمد إبراهيم البنا : 

 - بيروت   -هـ، دار الكتب العلمية     ٦٠٦لفخر الدين الرازي، ت     ) : مفاتيح الغيب :المسمى(التفسير الكبير  �
  . هـ ١٤١١) ١(ط
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 دار  - بيروت   -محمد عوامة   : هـ، تحقيق ٨٥٢لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : تقريب التهذيب  �
  .هـ ١٤٠٦) ١(البشائر، ط 

لابن جزي المالكي، أبي القاسم محمد بن أحمد الغرنـاطي الكلـبي، ت      : تقريب الوصول إلى علم الأصول     �
) ١(ط  . مكتبة العلـم بجـدة      .  القاهرة   - مكتبةابن تيمية    .محمد المختار الشنقيطي    .  تحقيق د    -هـ  ٧٤١

  . هـ ١٤١٤

عبد الحميد بن علي أبو     .  د  : هـ، تحقيق وتعليق  ٤٠٣للقاضي أبي بكر الباقلاني، ت      :  التقريب والإرشاد  �
  .هـ ١٤١٣ مؤسسة الرسالة، - بيروت -زنيد 

: هـ، تعليـق    ٧٣٦ن رجب الحنبلي، ت       للحافظ زين الدين عبدالرحمن ب     : تقرير القواعد وتحرير الفوائد    �
  . هـ ١٤١٩) ١(مشهور حسن آل سليمان، دار ابن عفان، ط

. هـ، بإشراف مكتب البحوث والدراسات      ٨٧٩لابن أمير الحاج، ت        : التقرير و التحبير على التحرير     �
  . هـ ١٤١٧) ١(دار الفكر للطباعة والنشر، ط 

 -لعبد الرحمن الشربيني، دار الفكـر       ) : بحاشية البناني  (وامعتقريرات  الشربيني على شرح المحلي لجمع الج        �
  . هـ ١٤١٥ -بيروت 

هــ،  ٨٥٢لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       �
  . دار المعرفة  - بيروت -الشيخ عبداالله هاشم اليماني المدني : تعليق وتصحيح 

عبـد االله   : هـ،  تحقيق    ٤٧٨لإمام الحرمين، عبد الملك بن عبد االله الجويني ت           : الفقهالتلخيص في أصول     �
  . هـ ١٤١٧) ١(دار البشائر، مكتبة دار الباز، ط.جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري

محمـد  : هـ، ضبطه   ٧٩١لسعد الدين مسعود بن عمر  التفتازاني ت          : التلويح إلى كشف حقائق التنقيح     �
  .  هـ ١٤١٩) ١( دار الأرقم للطباعة والنشر، ط -يش عدنان درو

الدكتور مفيـد   : هـ، تحقيق   ٥١٠لأبي الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن عمر، ت         : التمهيد في أصول الفقه    �
  . هـ ١٤٠٦، )١( ط - جدة -محمد أبو عمشة، والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم، دار المدني 

هــ،  ٧٧٢للإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحـسن ت          : ول  التمهيد في تخريج الفروع على الأص      �
  .هـ  ١٤٠١ مؤسسة الرسالة،- بيروت -الدكتور محمد حسن هيتو : تحقيق

سعيد : هـ، تحقيق ٤٦٣االله، ت    لابن عبد البر، يوسف بن عبد      : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       �
  .هـ ١٤٠٨وقاف والشؤون الإسلامية،  وزارة الأ- المملكة المغربية -أحمد أعراب 

لابن الديبع، عبد الرحمن بن علـي ت         : تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث           �
  . هـ ١٤٠٥ - القاهرة -مكتبة ابن سينا . محمد عثمان الخشت : هـ، تحقيق ٩٤٤

ه وعلق علية السيد صبحي السامرائي،       هـ، حقق  ٤٠٣عبداالله الحسن بن حامد الحنبلي ت     : تهذيب الأجوبة    �
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  .هـ ١٤٠٨) ١(عالم الكتب، ط

 -دار الكتب العلمية    . هـ  ٦٧٦للنووي، يحيى بن شرف بن مري الشافعي، ت          : تهذيب الأسماء واللغات   �
   . -بيروت 

 بيروت،  -هـ، دار إحياء التراث العربي      ٨٥٢لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : تهذيب التهذيب  �
  . هـ ١٤١٢) ١(ط 

عبد السلام محمد هارون، المؤسسة     :هـ،تحقيق٣٧٠لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، ت         : تهذيب اللغة  �
  . هـ ١٩٦٤) ١(المصرية العامة للتأليف و الأنباء والنشر،ط

 مطبعـة   - مـصر    -هــ   ٩٧٢لأمير بادشاه، محمد أمين الحنفي ت       : تيسير التحرير على كتاب التحرير     �
  .هـ ١٣٥٠ الحلبي وأولاده مصطفى البابي

/ هـ، تقـديم  ١٣٧٦للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت         : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       �
  . هـ ١٤٠٨ - جدة -محمد زهري النجار، دار المدني 

  . هـ ١٤٠٧) ٢( ط - الرياض -مكتبة المعارف . لمحمود الطحان  : تيسير مصطلح الحديث �

) ١(هــ، المطبعـة الأزهريـة، ط        ٦٣٢تأليف محمد الاستروشـني الحنفـي ت        : صغار  جامع أحكام ال   �
  .هـ١٣٠٠

  : هــ، تحقيـق     ٧٤٩محمد بـن محمـد أحمـد الكـاكي، ت              : جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي      �
  .   هـ ١٤١٨) ١(ط .  مكة المكرمة - عبد الرحمن عبد الغفور الأفغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز 

صدقي جميل  : هـ، توثيق وتخريج    ٣١٠للطبري، محمد بن جرير، ت       : يان عن تأويل آي القرآن    جامع الب  �
  .  هـ ١٤١٥ - بيروت -دار الفكر . العطار 

هـ، تحقيق أبي الأشبال الزهيري  دار       ٤٦٣لابن عبد البر، يوسف بن عبداالله ت         : جامع بيان العلم وفضله    �
  . هـ ١٤١٤) ١(ط . ابن الجوزي 

 دار الكتـاب العـربي،      - بـيروت    -هــ   ٦٧١للقرطبي، محمد بن أحمـد ت        : ام القرآن الجامع لإحك  �
  . هـ١٣٨٧

: هــ، تحقيـق   ٤٦٣للخطيب البغدادي، أحمد بن علـي، ت         : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع     �
  .هـ ١٤٠٣  مكتبة المعارف،- الرياض -الدكتور محمود الطحان 

  .م ١٩٦٦ هـ، طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ٤٨٨محمد بن فتوح الحميدي ت : جذوة المقتبس �

الهند، - هـ، دار المعارف العثمانية     ٣٢٧لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ت          : الجرح و التعديل     �
  . هـ ١٤١١) ١(ط 
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  هــ، دار   ٧٧١لابن السبكي، تاج الدين عبد الوهـاب، ت          : جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني      �
  .    هـ ١٤١٥ - بيروت -الفكر 

فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، طبع       . هـ، تحقيق د   ٧٤٩للمرادي ت  : الجني الداني في حروف المعاني     �
  .هـ ١٣٩٣ حلب ، -المكتبة العربية 

  لأبي محمد عبـد القـادر بـن محمـد القرشـي المـصري الحنفـي،        : الجواهر المضية في طبقات الحنفية    �
  .هـ ١٣٣٢)  ١( مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ط-در آباد  حي- هـ ٧٧٥ت 

  لعبـد الـرحمن بـن جـادا الله البنـاني           : حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع          �
  . هـ  ١٤١٥ دار الفكر، - بيروت -هـ، وامشها تقريرات الشربيني ١١٩٨ت 

 -لسعد الدين التفتازاني،  مسعود بن عمر         : ر ابن الحاجب  حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختص       �
  .هـ ١٣١٦ بيروت ـ، مصور من المطبعة الكبرى الأميرية  -هـ دار الكتب العلمية ٧٩٣ت 

لسليمان بن عمر العجيلي المصري الشافعي، المعروف بالجمـل،          : حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب      �
  اق غالـب المهـدي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،           هـ، علّق عليه الـشيخ عبـد الـرز        ١٢٠٤ت  
  . هـ ١٤١٧) ١(ط 

مطبعة مصطفى البابي الحلـبي     . للملوي، لمحمد بن علي الصبان       : حاشية الصبان على شرح السلم المنورق      �
  . هـ ١٣٥٧وأولاده بمصر 

ط . بية  هـ،  دار إحياء الكتب العر     ١٢٥٠لحسن بن محمد العطار ت       : حاشية العطار على شرح الخبيصي     �
  . هـ ١٣٨٠

هـ  دار   ١٢٥٠لحسن بن محمد بن محمود العطار ت         : حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع        �
  . بيروت  -الكتب العلمية 

الدكتور عبد السلام   :  هـ، تحقيق ٦٥٣لتاج الدين الأرموي، محمد بن الحسين، ت        :  الحاصل من المحصول   �
  م ١٩٩٤ -بنغازي  -محمود أبوناجي،  جامعة قاريونس 

 -عمر مولود عبد الحميد، منـشورات جامعـة قـاريونس           . د : حجية القياس في أصول الفقه الإسلامي      �
  هـ ١٤٠٨ -بنغازي 

هـ، تحقيق نزيه حماد، مؤسسة الزعبي      ٤٧٤لأبي الوليد الباجي، سليمان بن خلف ت         : الحدود في الأصول   �
  .   هـ ١٣٩٣) ١( ط - بيروت -للطباعة 

محمـد  : هـ، تحقيق ٩١١للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ت         : ضرة في أخبار مصر والقاهرة    حسن المحا  �
  .هـ  ١٣٨٧) ١(أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العلمية، ط
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.  هـ، دار الكتاب العربي، بيروت   ٤٣٠للحافظ أبي نعيم الأصفهاني، ت       : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    �
  . هـ ١٤٠٠) ٣(ط 

هــ، تحقيـق    ٩٣٤تأليف أحمد بن محمد ابن الحمصي ت        : الزمان ووفيات الشيوخ والأقران     حوادث   �
  .هـ ١٤٢١) ١(عبدالعزيز حرقوش، دار النفائس، ط 

للمقريزي، أحمد بن علي بـن عبـدالقادر ت         ) : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار    (الخطط المقريزية    �
  .هـ، طبعة دار صادر  ٨٤٥

. حمدي السلفي: هـ، تحقيق   ٨٠٤لابن الملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي ت          :يرخلاصة البدر المن   �
  . هـ ١٤١٠) ١( ط - الرياض -مكتبة الرشد 

  . هـ١٤١٧) ١( ط - الرياض -عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد . د : الخلاف اللفظي عند الأصوليين �

هـ، دار الكتب العلمية،    ٩٢٧ بن أحمد النعيمي ت      تأليف محي الدين عبدالقادر   : لدارس في تاريخ المدارس     ا �
  .هـ ١٤٠٠) ٢(ط

رمضان عبد الودود اللخمي،دار الهدى للطباعة، القاهرة       . د  : دراسات أصولية في حجية القياس وأقسامه      �
  . هـ ١٤٠٥

دار الطباعة  . هـ  ١٤٠٠) ١(السيد صالح عوض، ط     . د : دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين      �
  . مدية، مصر  المح

 هـ، تصحيح عبـد االله      ٨٥٢لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : الدراية في تخريج أحاديث الهداية     �
  . هـ ١٣٨٤) ١( ط - القاهرة -هاشم اليماني 

محمد سيد  : هـ، تحقيق ٨٥٢ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      �
  . دار الكتب الحديثة  -لقاهرة  ا-جاد الحق 

: تحقيـق   . هــ   ٩١١للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت         :الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة     �
  .   هـ ١٤١٥) ١( ط - الرياض -محمد لطفي الصباغ، مكتبة الوراق 

لمحمـد  ) :  بـالقرآن  أضواء البيان تفسير القرآن   : ملحق بكتاب    (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب      �
  .  بيروت  -الأمين الشنقيطي  عالم الكتب 

هـ،تحقيق محمد فهـيم شـلتوت،      ٨٧٤يوسف بن تغري بردي، ت      : الدليل الشافي على المنهل الصافي       �
  هـ١٣٩٩منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 

هـ، دار  ٧٩٩بن علي اليعمري ت     لابن فرحون، إبراهيم     : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب       �
  .  هـ ١٣٩٤ - بيروت -الكتب العلمية 
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محمد : هـ، تصحيح   ٧٩٥لابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ت            : ذيل طبقات الحنابلة   �
  .هـ ١٣٧٢  - القاهرة -حامد فقي، مطبعة السنة المحمدية 

  . هـ١٤١٠) ١( ط - الرياض -مكتبة الرشد عبد الكريم النملة، .د:الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس �

 ٩١١لجلال الدين السيوطي، ت    : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض             �
   هـ ١٤٠٣) ١( ط -  بيروت -هـ، تحقيق خليل الميس، دار الكتب العلمية 

دار الكتب  . د محمد شاكر    أحم: هـ،  تحقيق وشرح     ٢٠٤للإمام الشافعي، محمد بن إدريس، ت       : الرسالة   �
  .  بيروت -العلمية 

هـ، تحقيق وتعليق   ٤٢٨لأبي علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي، ت           : رسالة في أصول الفقه    �
  .  دار البشائر الإسلامية، نشر وتوزيع المكتبة المكية بمكة المكرمة.موفق بن عبد االله بن عبد القادر . د

أحمد محمد الخراط،   .هـ، تحقيق د  ٧٠٢أحمد بن عبدالنور المالقي ت    : ف المعاني   رصف المباني في شرح حرو     �
  .هـ ١٤٠٥طبع دار القلم دمشق 

: هـ، بتحقيق   ٧٧١لتاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي ت          : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب      �
  . هـ ١٤١٩) ١( ط - بيروت -علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية 

هــ، دار   ١٢٧للألوسي شهاب الدين محمود، ت         : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        �
  .      هـ ١٤١٥) ١( ط- بيروت -الكتب العلمية 

 - دمشق   -بشير عيون، دار البيان     : لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق      : الروض المربع بشرح زاد المستقنع       �
  .  هـ ١٤١١) ١(ط 

 بـيروت   -هـ المكتب الإسـلامي     ٦٧٦ للنووي، يحيى بن شرف بن مري الشافعي، ت        : روضة الطالبين  �
  .هـ ١٣٩٥

. هـ، بتحقيق د    ٦٢٠لابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد المقدسي، ت            : روضة الناظر وجنة المناظر    �
  .هـ  ١٤١٦) ٤( ط - الرياض -عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد 

هـ، المكتـب الإسـلامي للطباعـة       ٥٩٧تأليف عبدالرحمن بن الجوزي ت      : د المسير في عالم التفسير      زا �
  .هـ ١٣٨٤) ١(بيروت، ط –والنشر

شعيب الأرنؤوط، عبـد القـادر   : هـ، تحقيق ٧٥١لابن قيم الجوزية، ت     : زاد المعاد في هدي خير العباد      �
  . هـ ١٤١٤) ٢٧(  ط - بيروت -الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

تأليف غرس الدين خليل بن شاهين، المطبعـة الجمهوريـة          : زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك        �
  .هـ ١٩٩٤باريس 
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إبراهيم السامرائي، ونوري حمـود     . هـ تقريبا، حققه وقدم د    ٢٦٩لأبي بكر محمد الأصبهاني ت       : الزهرة �
  .هـ ١٤٠٦)٢( الزرقاء ، ط-القيسي  ، مكتبة المنار، الأردن

هـ، ٧٧٢لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، ت        : زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول        �
  . هـ  ١٤١٣) ١(محمد سنان سيف الجلالي،  مؤسسة الكتب الثقافية ط : دراسة وتحقيق 

. د.أ : الزيادة على النص ؛ حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية المستقلة بالتشريع              �
  .  المدينة المنورة  -مطابع الرشيد . عمر بن عبد العزيز 

عـادل عبـد   : هـ، تحقيـق  ٩٤٢لمحمد الصالحي الشامي، ت      : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد       �
  . هـ ١٤١٤) ١( ط - بيروت -دار الكتب العلمية . الموجود، و علي محمد معوض 

هـ، حققه وقدم   ١٢٦٥يف محمد بن عبداالله بن حميد المكي، ت         تأل : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة     �
، )١( ط  – مؤسسة الرسـالة     –عبدالرحمن بن سليمان العثيمين     . بكر بن عبداالله أبو زيد و د      : له وعلق عليه  

  .هـ ١٤١٦

) ١( ط   - بـيروت    -لمحمد هـشام البرهـاني، مطبعـة  الريحـاني            :  سد الذرائع في الشريعة الإسلامية     �
  . هـ١٤٠٦

.  د: هــ، تحقيـق     ٧٤٦للجاربردي، أحمد بن حسين بن يوسف، ت         : السراج الوهاج في شرح المنهاج     �
  .هـ ١٤١٦ - الرياض -أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان، دار المعراج الدولية 

  . هـ١٤٠٧) ١( ط- الرياض -للألباني، محمد ناصر الدين، مكتبة المعارف : سلسلة الأحاديث الصحيحة  �

  . هـ١٤٠٨) ١( ط - الرياض -للألباني، محمد ناصر الدين، مكتبة المعارف  : اديث الضعيفةسلسلة الأح �

 -للشيخ محمد بخيـت المطيعـي       ) : حاشية على اية السول للإسنوي     (سلم الوصول لشرح اية السول     �
  .م ١٩٨٢ عالم الكتب، -بيروت 

 مطبعـة لجنـة التـأليف       - مصر   -هـ  ٨٤٥للمقريزي، أحمد بن علي، ت       : السلوك لمعرفة دول الملوك    �
  .م ١٩٧١والنشر، 

هـ باعتناء دي غويـه، بريـل ليـدن         ٨٥٤تأليف أحمد بن علي المقريزي ت       : السلوك لمعرفة دول الملوك    �
  .م ١٩٠٦

هـ، ومعه ظلال الجنة في تخريج      ٢٨٧للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، ت              : السنة �
  .   هـ ١٤٠٠) ١(ط . المكتب الإسلامي .  الألباني السنة، لمحمد ناصر الدين

هـ، محمد محي الدين عبدالحميد، نـشرته دار        ٢٧٥لسليمان بن الأشعث السجستاني، ت       : سنن أبي داود   �
  . بدون رقم طبعة – بيروت –إحياء السنة النبوية 

  .  كر  دار الف–هـ، بيروت ١١٣٨لمحمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، ت  : سنن ابن ماجه �
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أحمد محمد شـاكر،    : هـ، تحقيق ٢٧٩لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت           : سنن الترمذي  �
  . هـ١٣٩٨) ٢( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط –مصر 

: هـ  تحقيق    ٣٨٥لعلي بن عمر الدار قطني، ت       ) : التعليق المغني للعظيم أبادي   : امشه   (سنن الدار قطني   �
    .  - القاهرة -عبداالله هاشم يماني، دار المحاسن 

 –هـ، السيد عبداالله هاشم يماني، حديث أكاديمي      ٢٥٥لعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ت         : سنن الدارمي  �
  . هـ ١٤٠٤) ١(باكستان، ط 

هــ،  ٤٥٠ للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، ت      ) : الدر النقي لابن التركماني   : امشه   (السنن الكبرى  �
  . هـ ١٣٥٥، )١(مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط 

عبد الغفار البندري وسيد كسروي     . د  :  هـ، تحقيق ٣٠٣ للنسائي، أحمد بن شعيب، ت     : السنن الكبرى  �
  .هـ ١٤١١) ١(حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط 

 - الشيخ عبدالفتاح الوغـدة، دار المعرفـة   هـ ، ترقيم٣٠٣لأحمد بن شعيب النسائي، ت      : سنن النسائي  �
  .  هـ ١٤١١) ١(بيروت، ط

 -شعيب الأرنؤوط  مؤسسة الرسـالة       : هـ، تحقيق   ٧٤٨للذهبي، محمد بن أحمد، ت       : سير أعلام النبلاء   �
  .                هـ ١٤٠١) ٢(بيروت، ط 

هـ، المكتبـة   ١٠٤٤ الدين الحلبي ت     لعلي بن برهان  ) إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون      (السيرة الحلبية  �
  .   بيروت -الإسلامية 

. هاشم سعيد، محمد أبو صعيليك    . د: هـ، تحقيق   ٢١٨لابن هشام، عبد الملك الذهبي، ت        : السيرة النبوية  �
  .  هـ ١٤٠٩) ١(مكتبة المنار، الأردن، ط 

  . للطباعة والنشر دار الفكر . لمحمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية �

. عبد الحميد الهندي  . د  : هـ، اعتنى به    ١٣١٥أحمد بن محمد الحملاوي، ت       : شذا العرف في فن الصرف     �
  .  هـ ١٤١٩) ١( بيروت، ط –دار الكتب العلمية 

هـ، دار ابـن    ١٠٨٩لابن العماد، عبد الحي بن العماد الحنبلي، ت          : شذرات الذهب في أخبار من ذهب      �
  .هـ ١٤١٣) ١ ( دمشق، ط–كثير 

  عبـد الـرحمن بـن عبـداالله الـدويش،         . د : الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسـلامية        �
  . العبيكان للطباعة والنشر، الرياض . هـ ١٤١٠) ١(ط 

أحمـد حمـدان، دار     . لهبة االله بن الحسن اللالكائي، تحقيق د        : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة        �
  . الرياض–طيبة
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هـ، ٧٦٩لابن عقيل، عبد االله بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي، ت            : رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      ش �
  .   هـ ١٤١٦) ١( ط - بيروت -مصطفى حلاوي، دار إحياء التراث العربي . تحقيق د

هـ، ضـبط محمـد   ٧٢٧محمد بن خليفة الوشتاني الأبي، ت       : شرح الأُبيِّ والسنوسي على صحيح مسلم      �
  . هـ ١٤١٥) ١( ط - بيروت - هاشم، دار الكتب العلمية سالم

  للبدخـشي، محمـد بـن الحـسن،       ): مناهج العقول في شرح منهاج الوصـول      :المسمى (شرح البدخشي  �
   .- مصر –هـ، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده ٩٢٢ت 

عبـد الـرحمن    . د  : هـ، تحقيق   ٦٧٢لابن مالك، محمد بن عبد االله الجياني الطائي، ت           : شرح التسهيل  �
  . هـ   ١٤١٠) ١(محمد بدر المختون، هجر للطباعة والنشر، ط . السيد، د 

 دار  - بـيروت    -هــ   ١١٢٢لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني، ت        : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك      �
  .هـ ١٤٠٩المعرفة،   

) ٢( البابي الحلبي، مـصر ط     مطبعة مصطفى . لأحمد الملوي   ) : حاشية الصبان : معه   (شرح السلم المنورق   �
  هـ   ١٣٥٧

: هـ، حققه وعلّق عليه وخـرج أحاديثـه         ٥١٦لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت         : شرح السنة  �
  .هـ ١٣٩٠) ١(شعيب الأرناؤوط، و محمد زهير الشاويش، ط

الرحمن بـن   لعضد الدين الإيجي، عبد     )  : المطبوع مع حاشية التفتازاني    (شرح العضد لمختصر ابن الحاجب     �
  هـ ١٤٠٣ دار الكتب العلمية، - بيروت -هـ ٧٥٦أحمد، ت 

هـ، بشرح العلامة محمد خليل     ٧٢٨لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم ابن تيمية ت          : شرح العقيدة الواسطية   �
) ٣(ط  . دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض      . الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف       : هراس، خرج أحاديثه    

  .ـه١٤١٥

عبد الحميد ابـن    .  هـ، تحقيق د   ٤٣٦لأبي الحسين البصري، ومحمد بن علي بن الطيب، ت           : شرح العُمد  �
  . هـ ١٤١٠) ١(علي أبو زيد، ط 

عبد االله ربيع، سيد عبـد      :  هـ، تحقيق   ٩٩٤للإمام أحمد بن قاسم العبادي، ت        : الشرح الكبير للورقات   �
  .  هـ ١٤١٦ )١(العزيز، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر، ط 

  لمحمـد بـن أحمـد بـن       ) : المسمى المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقـه         (شرح الكوكب المنير   �
. نزيه حمـاد    . محمد الزحيلي، د    . هـ، تحقيق د    ٩٧٢عبد العزيز علي الفتوحي المعروف بابن النجار، ت         

   . - الرياض -مكتبة العبيكان 

عبد ايد تركي، دار الغرب     : هـ، تحقيق ٤٧٦براهيم بن علي، ت     لأبي إسحاق الشيرازي، إ    : شرح اللمع  �
  . هـ ١٤٠٨ - بيروت -الإسلامي 
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 -هـ، دار الفكر  ٨٦٤للجلال المحلي، محمد بن أحمد،ت       : شرح المحلي على متن جمع الجوامع بحاشية البناني        �
  .هـ ١٤١٥بيروت،  

 -هـ، عـالم الكتـب      ٦٤٣وي ت   لابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش الأسدي  النح          : شرح المفصل  �
  .بيروت 

خالد . سليمان أبا الخيل، د   . د: للشيخ محمد الصالح بن عثيمين، اعتنى به         : الشرح الممتع على زاد المستقنع     �
  .  هـ ١٤١٤ - الرياض -المشيقح، مؤسسة آسام 

  .  هـ ١٣١٥ - المطبعة العثمانية -لابن ملك  : شرح المنار وحواشيه من علم الأصول �

طه عبدالرؤوف سعد، مكتبـة     : هـ، تحقيق ٦٨٤تأليف أحمد بن إدريس القرافي ت        :  تنقيح الفصول  شرح �
  . هـ ١٤١٤) ٢(الكليات الأزهرية، ط 

محمد أبو الأجفـان،    : هـ، تحقيق   ٨٩٤للرصاع، أبي عبد االله محمد الأنصاري ت         : شرح حدود ابن عرفة    �
  )  .  ١( ط- بيروت -دار الغرب الإسلامي . الطاهر المعموري 

: تحقيـق   . هــ   ٧٦١لابن هشام، جمال الدين، عبد االله بن يوسف الأنصاري ت            : شرح شذور الذهب   �
  . م ١٩٤٦مطبعة الإستقامة . القاهرة . محمد محي الدين عبد الحميد 

هـ، ضبط فؤاد عبـد البـاقي، دار الكتـب          ٦٧٦للنووي، ليحي بن شرف، ت       : شرح صحيح مسلم   �
  . بيروت –العلمية

  :تخـريج وتعليـق     . هــ   ٨٦١لابن الهمام، محمد بن عبد الواحد كمال الدين، ت           : ح القدير شرح فت  �
  . هـ ١٤١٥) ١( ط - بيروت -عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية  

  لابـن هـشام، جمـال الـدين عبـد االله بـن يوسـف الأنـصاري،                 : شرح قطر الندى وبل الصدى     �
 بيروت  -إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية       / ارسه الدكتور  هـ، قدم له ووضع هوامشه وفه      ٧٦١ت  

  .هـ ١٤١٧) ١( ط -

  الـدكتور : هــ، تحقيـق     ٧١٦للطوفي، نجم الدين سليمان بن عبد القـوي ت           : شرح مختصر الروضة   �
  )  .٢(ط . هـ ١٤١٩  -عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالةـ بيروت 

محمد السيد زغلول، دار الكتب     : هـ، تحقيق   ٤٥٨ بن الحسين البيهقي، ت      لأبي بكر أحمد   : شعب الإيمان  �
  . هـ ١٤١٠) ١( ط - بيروت -العلمية 

) ٢( ط - بـيروت    - هـ، دار الثقافة     ٢٧٦لابن قتيبة، أبي محمد عبد االله بن مسلم، ت           : الشعر والشعراء  �
١٩٦٩.   

. محمد أمين قرة، وجماعة   :  تحقيق هـ،٥٤٤للقاضي عياض اليحصبي ت      :  الشفا بتعريف حقوق المصطفى    �
  . هـ١٤٠٧) ٢(دار الفيحاء  ط . إصدار مؤسسة علوم القرآن
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لابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر          : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل        �
  . هـ ١٤١٥) ٢(ط .  جدة -مصطفى أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي : تحقيق . هـ ٧٥١ت 

  لأبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي،           : شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومـسالك التعليـل          �
  هـ  ١٣٩٠ - بغداد -حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد . هـ، تحقيق د٥٠٥ت  

ط .  المنصورة   -دار الشافعي للطباعة    . السيد صالح عوض    . د : الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين      �
  . هـ ١٤٠٨) ١(

هـ ، شرحه وعلـق عليـه       ٨٢١أحمد بن علي القلقشندي، ت    : تأليف: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء       �
  .هـ ١٤٠٧) ١(محمد حسن شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط

 دار  - بـيروت    -أحمد عبد الغفور عطـار      : هـ، تحقيق ٣٩٣للجوهري، إسماعيل بن حمد، ت       : الصحاح �
  .هـ ١٣٩٩ العلم للملايين،

شـعيب  : هـ،  تحقيـق     ٣٥٤لأبي حاتم محمد بن حبان البستي ت        ) : بترتيب ابن بلبان   (صحيح ابن حبان   �
  . هـ  ١٤١٤) ٢( ط - بيروت -مؤسسة الرسالة . الأرنؤوط 

محمـد  . د: هـ، تحقيـق    ٣١١لمحمد بن إسحاق بن خزيمة  السلمي النيسابوري ت          : صحيح ابن خزيمة     �
  . هـ ١٣٩٠  المكتب الإسلامي-ت  بيرو-. مصطفى الأعظمي

محمد فؤاد عبـد  : هـ، ترقيم ٢٥٦للبخاري، محمد بن إسماعيل، ت  ) : ومعه فتح الباري   (صحيح البخاري  �
  .دار الفكر ، بدون رقم طبعة . عبد العزيز بن باز : الباقي، تعليق 

لعربي لدول الخلـيج، ط     صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية ا         : صحيح سنن أبي داود    �
  .   بيروت –توزيع المكتب الإسلامي .  هـ ١٤٠٩) ١(

 – الرياض   –للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج            : صحيح سنن ابن ماجه    �
  .  هـ ١٤٠٧) ١( ط - بيروت -توزيع المكتب الإسلامي 

 – الريـاض    –لباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج       للشيخ محمد ناصر الدين الأ    : صحيح سنن الترمذي     �
  . هـ ١٤٠٧) ١( ط - بيروت -توزيع المكتب الإسلامي 

محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء        : هـ، تحقيق ٢٦١لمسلم بن الحجاج النيسابوري، ت       : صحيح مسلم  �
  .التراث العربي

ريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتـب        أحمد بن حمدان الحراني، تخ     :صفة الفتوى والمفتي والمستفتي    �
  هـ ١٣٩٤) ٢( ط - بيروت -الإسلامي 

هــ،  ٥٩٥ت  ) الحفيـد (لأبي الوليد محمد بن رشد      ) : أو مختصر المستصفى   (الضروري في أصول الفقه    �
  . م ١٩٩٤) ١( ط- بيروت -دار الغرب الإسلامي . وتحقيق جمال الدين العلوي 
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عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتـب       .  هـ، تحقيق د   ٣٢٢ن عمرو العقيلي، ت     لمحمد ب  :الضعفاء الكبير  �
  ) . ١( ط - بيروت -العلمية 

زهير الـشاويش، المكتـب     : للألباني ناصر الدين، إشراف     ) : الفتح الكبير  (ضعيف الجامع الصغير وزيادته    �
  . هـ ١٤٠٨) ٢( ط - بيروت -الإسلامي 

المكتـب  . زهـير الـشاويش     : اصر الدين الألباني، تعليق وفهرسة      للشيخ محمد ن   : ضعيف سنن ابن ماجه    �
  .   هـ ١٤٠٨) ١( ط - بيروت -الإسلامي 

هــ، طبـع في القـاهرة       ٩٠٢للإمام شمس الـدين الـسخاوي ت        : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع       �
  .هـ١٣٥٣

مطبعة الـسنة  .   الفقي محمد حامد: هـ، تحقيق٥٢٦لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى، ت    : طبقات الحنابلة  �
  .هـ ١٣٧١ - القاهرة -المحمدية 

 هــ،   ١٠٠٥تقي الدين بن عبد القادر الغزي المصري الحنفـي، ت            : الطبقات السنية في تراجم الحنفية     �
  .هـ ١٤١٠) ١( ط- الرياض -تحقيق عبد الفتاح الحلو، دار الرفاعي 

 -الحافظ عبد العليم خـان      . تعليق د . هـ  ٨٥١لابن قاضي شهبة، محمد بن عمر، ت         : طبقات الشافعية  �
  . هـ ١٤٠٧ عالم الكتب، -بيروت 

 -دار المريخ   . عبد االله الجبوري    : ، تحقيق   ٧٧٢لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، ت        : طبقات الشافعية  �
  .  الرياض 

 عبد الفتـاح    :هـ، تحقيق   ٧٧١لتاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي، ت          : طبقات الشافعية الكبرى   �
  .هـ ١٣٨٣) ١( ط - القاهرة -مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . الحلو ومحمود محمد الطناحي 

  :هــ، تحقيـق   ٧٧٤لابن كثير، أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمـشقي ت            : طبقات الفقهاء الشافعيين   �
  .هـ ١٤١٣ -صر  م-مكتبة الثقافة الدينية . محمد زينهم محمد عزب . أحمد عمر هاشم، ود. د

هـ، دراسة وتحقيـق محمـد عبـدالقادر عطـا،          ٢٣٠لابن سعد، محمد بن سعد، ت        : الطبقات الكبرى  �
  . هـ ١٤١٨)  ٢( لبنان ، ط – بيروت –منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية 

  للقاضـي عبـد الجبـار الهمـذاني       ) : للبلخـي : فـضل الاعتـزال     : مطبـوع مـع      (طبقات المعتزلة  �
  .  تونس -الدار التونسية . فؤاد سيد : تحقيق . هـ ٤١٥ت 

ليحي بن حمزة العلوي اليمني، مراجعة محمد عبد         : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز       �
  . هـ ١٤١٥) ١( ط - بيروت -السلام شاهين، دار الكتب العلمية 

  .  هـ، دار إحياء التراث العربي  ٨٠٦عراقي ت لزين الدين أبي الفضل ال : طرح التثريب في شرح التقريب �
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هـ، ٥٣٧للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي، ت             : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية     �
  . هـ ١٤١٦) ١(دار النفائس للطباعة والنشر، ط . خالد عبد الرحمن العك : اعتنى به 

  :هــ، تحقيـق   ٤٥٨ بن الحسين الفـراء البغـدادي، ت         للقاضي أبي يعلى، محمد    : العدة في أصول الفقه    �
  .هـ ١٤٠٠ - بيروت -مؤسسة الرسالة . أحمد بن علي سير المباركي . د

تأليف محمود رزق سليم، المطبعة النموذجية، نشر مكتبـة         : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي        �
  .م ١٩٦٥هـ ١٣٨٥، )٢( القاهرة ، ط –الآداب 

لأبي محمد اليمني، تحقيق  محمد عبد االله زربان الغامدي، مكتبة العلوم والحكم              :  والسبعين فرقة  عقائد الثلاثة  �
  .  هـ ١٤١٤) ١(ط . المدينة المنورة 

 هـ، قدم له وضبطه     ٥٩٧لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن ت         : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية     �
  .  هـ ١٤٠٣) ١( ط- بيروت - الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية

لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، معه شرح الحـافظ شمـس             : عون المعبود شرح سنن أبي داود      �
  . هـ  ١٤١٠) ١(دار الكتب العلمية، بيروت، ط .  الدين ابن قيم الجوزية 

 ـ          : عيون الأثر في فنون المغازي و الشمائل والسير        �   اس الـشافعي،  لأبي الفـرج محمـد بـن سـيد الن
  .هـ ١٤١٤) ١( ط- بيروت - هـ، ضبطه وشرحه وعلق عليه الشيخ محمد رمضان، دار القلم ٧٣٤ ت 

هـ  مطبعة مصطفى    ٩٢٦لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، ت         : غاية الوصول إلى علم الأصول     �
  .هـ ١٣٦٠  مصر ـ،-البابي الحلبي وأولاده 

محمد صدقي البورنو، مطابع    . تحقيق د   . هـ  ٢٩٠ق السجستاني، ت    لمنصور بن إسحا   : الغنية في الأصول   �
  . هـ ١٤١٠) ١( ط - الرياض -شركة الصفحات الذهبية المحدودة 

لإمام الحرمين، عبد الملك بن عبد االله الجويني، أبو المعالي،          ) : غياث الأمم في النياث الظلم    : المسمى(الغياثي   �
  .م ١٩٧٩ دار الدعوة، - الإسكندرية -مصطفى حلمي . ودفؤاد عبد المنعم، . هـ، تحقيق د٤٧٨ت 

 ـ٨٢٦لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي ت         :الغيث الهامع شرح جمع الجوامع     � مكتب قرطبـة   : تحقيق  . ه
توزيـع المكتبـة   . هـ ١٤٢٠) ١( ط - القاهرة   -مؤسسة قرطبة   .للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي      

  . مكة المكرمة -المكية 

علي عبد العزيز   .  هـ،تحقيق د  ٧١٥صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي، ت          : ائق في أصول الفقه   الف �
  . هـ ١٤١١ - القاهرة -العميريني، دار الاتحاد الأخوي 

هــ  دار الكتـب      ٨٥٢لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : فتح الباري شرح صحيح البخاري     �
  .هـ ١٤١٠ - بيروت -العلمية  
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بلوغ الأماني مـن أسـرار الفـتح        : مع شرحه    (ح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني        الفت �
   - القاهرة -دار الشهاب . لأحمد بن عبد الرحمن البنا ) : الرباني

مطبعة مصطفى البابي   . هـ  ٩٧٠لابن نجيم، زين بن إبراهيم بن محمد الحنفي، ت           : فتح الغفار بشرح المنار    �
  .هـ ١٣٥٥ - مصر -أولاده الحلبي و

هــ،  ١٢٥٠لمحمد بن علي الشوكاني، ت       : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          �
  . هـ ١٤١٥) ١( ط - المنصورة -عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء . تحقيق، د 

. يي الدين عبد الحميـد      محمد مح : هـ، تحقيق ٤٢٩لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، ت        : الفرق بين الفرق   �
   .- مصر -مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 

 ط  - بيروت   -هـ، تحقيق صارم القارحي،دار الكتب العلمية       ٧٦٣لمحمد بن مفلح المقدسي، ت         : الفروع �
  . هـ ١٤١٨) ١(

أحمد سـليم   : هـ، تحقيق   ٣٩٥لأبي هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل، ت            : الفروق في اللغة   �
 - بـيروت    -دار الكتـب العلميـة      .هــ   ١٤١٥) ١( ط - طرابلس   -الحمصي، جروس برس للطباعة     

  .هـ ١٤٠١

مطبعة الشيخ يحي   . هـ  ٨٣٤للفناري، شمس الدين محمد بن حمزة، ت         : فصول البدائع في أصول الشرائع     �
  . هـ ١٢٨٩أفندي، سنة 

هــ ، ضـبط     ٣٧٠صاص، ت   لأحمد بن علي بن أبي بكر الج      ) : أصول الجصاص  (الفصول في الأصول   �
  . هـ ١٤٢٠) ١(محمد محمد ناصر، دار الكتب العلمية ، ط . نصوصه وعلق عليه د

محمد العيد  : هـ، تحقيق   ٧٧٤لابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، ت        :  الفصول في سيرة الرسول      �
  .هـ ١٤٠٥ - بيروت -دار ابن كثير . الخطراوي، ومحيي الدين مستو 

هـ، ٤١٥هـ، والقاضي عبد الجبار، ت      ٣١٩لأبي القاسم البلخي، ت      : بقات المعتزلة فضل الاعتزال وط   �
  . تونس -فؤاد سيد، دارالتونسية للنشر : هـ، حققها ٤٩٤والحاكم الجشيمي، ت 

   هـ ١٤٠٩) ٨( ط - بيروت -للشيخ يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة  : فقه الزكاة �

 -ياسين الأيوبي المكتبة العصرية     .  هـ، وتعليق د   ٤٣٠الثعالبي، ت لأبي منصور    : فقه اللغة وأسرار العربية    �
   هـ ١٤١٩) ١( ط-بيروت 

عادل بن يوسف العـزازي، دار      :  هـ، تحقيق    ٤٦٣للخطيب البغدادي، أحمد بن علي ت        : الفقيه والمتفقه  �
  . هـ ١٤١٧) ١( ط- الدمام -ابن الجوزي 

  . هـ ١٤٠٤) ٢( ط - جدة -ر الشروق دا. عبد الوهاب أبو سليمان : د : الفكر الأصولي �
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هـ،  اعتنى   ١٣٧٦لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، ت         : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي      �
  . هـ ١٤١٦) ١( ط - بيروت -أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية : به 

ه، تحقيق محمد خـير رمـضان       تأليف محمد بن طولون نفس    : الفلك المسحون في أحوال محمد بن طولون         �
  .هـ ١٤١٦) ١(يوسف، دار ابن حزم، ط 

 بيروت،  –هـ ، تحقيق جورح مقدسي، المطبعة الكاثولوثية        ٥١٣تأليف علي بن عقيل الحنبلي ت        : الفنون �
  .م١٩٧١

هـ، بتصحيح  ١٣٠٤لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، ت          : الفوائد البهية في تراجم الحنفية     �
  هـ ١٣٣٤) ١( ط- مصر -مطبعة دار السعادة . أبي فراس النعساني : ق وتعلي

عبـد  :   هـ،  تحقيـق     ١٢٥٠للشوكاني، محمد بن علي، ت       : الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة     �
  . هـ ١٤٠٧) ٣( ط - بيروت -الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي 

هــ  ١٢٢٥لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي ت          : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت     �
  . بيروت -، دار إحياء التراث العربي )امش المصطفى(

  .   هـ١٤٠٥) ٥( ط - بيروت -لأحمد قدامة، دار النفائس  : قاموس الغذاء والتداوي بالنبات �

مؤسسة . د نعيم العرقسوس    محم/ هـ، إشراف ٨١٧للفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، ت        : القاموس المحيط  �
  . هـ ١٤١٥) ٦( ط - بيروت -الرسالة 

محمد عبد االله ولـد     . د: هـ، تحقيق   ٥٤٣لأبي بكر بن العربي ت       : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس       �
  .م ١٩٩٢) ١( ط- بيروت -كريم، دار الغرب الإسلامي 

 ـ    : قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة      �   دين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر         للسيوطي، جـلال ال
  هـ ١٤٠٥) ١( ط - بيروت -خليل محي الدين الميس، المكتب الإسلامي : هـ، تحقيق ٩١١ت 

هـ، تحقيق محمد أحمـد     ٩٥٣تأليف محمد بن طولون الدمشقي ت       : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية       �
  .دهمان، مطبوعات اللغة العربية بدمشق 

هــ،  ١٠٣٣لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلـي ت      : ناسخ والمنسوخ في القرآن   قلائد المرجان في بيان ال     �
  . هـ ١٤٠٠ - الكويت -سامي عطا حسن، دار القرآن الكريم : تحقيق 

. عبد االله بن حافظ الحكمي، د     . د  / ، تحقيق ٤٨٩للسمعاني، أبي المظفر منصور بن محمد ت         : قواطع الأدلة  �
  . هـ  ١٤١٩) ١ (ط. علي بن عباس الحكمي، دار التوبة 

أحمد بن عبد االله بن حميد، مركز إحياء        .  هـ، تحقيق د   ٧٥٨محمد بن محمد بن أحمد المقري، ت        : القواعد   �
  . مكة المكرمة -الراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
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: هـ، ضبطه ٨٠٣لابن اللحام، علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي، ت             : القواعد والفوائد الأصولية   �
  .هـ ١٤١٦ ،)١( الطبعة - بيروت -دار الكتب العلمية . د شاهين محم

رسـالة  ( هــ  ٩١١لجلال الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ت      : القول الفصيح في تعيين الذبيح     �
 - بـيروت  -محمد محي الدين عبـد الحميـد، المكتبـة العـصرية     : ، تحقيق )موجودة في الحاوي للفتاوى   

  .هـ١٤١١

هـ، تحقيق عبد الرحمن بن عبد      ١٢٥٠لمحمد بن علي الشوكاني، ت       : د بأدلة الاجتهاد والتقليد   القول المفي  �
    . - الكويت -الخالق، دار القلم 

ناديـة محمـد    . د: القياس في التشريع الإسلامي دراسة أصولية في بيان مكانته وأثره في الجوانب التطبيقيـة                �
  .  هـ ١٤٠٧) ١(شريف العمري، هجر للطباعة والنشر، ط 

عادل : هـ، تحقيق   ٦٥٣للأصفهاني، أبي عبد االله شمس الدين محمد بن محمود  ت             : الكاشف عن المحصول   �
  . هـ ١٤١٩) ١( ط - بيروت -أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

 -ر الكتب العلميـة     هـ، دا ٤٦٣ليوسف بن عبد االله بن عبد البر ت         : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي        �
  . بيروت 

فوقيـة محمـد    . هـ، تحقيق د    ٤٧٨لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله الجويني، ت             : الكافية في الجدل   �
  . هـ ١٣٩٩ - القاهرة -حسين محمود، طبعة عيسى البابي الحلبي 

 -لتـاريخ العـربي     هـ، مؤسـسة ا   ٦٣٠لابن الأثير، علي بن أبي الكرم الشيباني، ت          : الكامل في التاريخ   �
  . هـ ١٤١٤)  ٤( ط -بيروت 

 - بيروت   -دار الفكر   . هـ  ٣٦٥لابن عدي، عبد االله بن عدي الجرجاني، ت         : الكامل في ضعفاء الرجال    �
  .هـ ١٤٠٤، )١(ط 

أحمد محمد نور سيف، مطابع الهيئة العربيـة        . هـ ، تحقيق د   ٢٣٣تأليف يحيى بن معين ت       : كتاب التاريخ  �
  .هـ ١٣٩٩) ١ (العامة للكتاب، ط

علي بن عبد العزيز العميريني، مكتبـة  . هـ، تحقيق، د ٤٣١لأبي الوفاء علي بن عقيل، ت          : كتاب الجدل  �
  . هـ ١٤١٨) ١(الرياض، ط . التوبة 

هــ تحقيـق    ٩٥٠محمد بن محمد الشافعي، ت       : كتاب الصفوة في وصف الديار المصرية ونظام الممالك        �
  .هـ ١٤٢١طلال جميل الرفاعي، .د:

لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي، تحقيق عبد ايد تركـي، دار               : كتاب في أصول الفقه    �
  . م ١٩٩٥) ١(الغرب الإسلامي ط 

  . بيروت-هـ، دار الكتب العلمية ١٠٥١للبهوتي، منصور بن يونس، ت  : كشاف القناع عن متن الإقناع �
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للزمخشري، جار االله محمود بن عمـر، ت      : ويل في وجوه التأويل   الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقا      �
   .- بيروت -هـ، دار المعرفة ٥٣٨

حبيـب الـرحمن    : هــ،تحقيق  ٨٠٧للهيثمي، علي ابن أبي بكر، ت        : كشف الأستار عن زوائد البزار     �
  . هـ ١٤٠٤) ٢( ط - بيروت -الأعظمي، مؤسسة الرسالة 

: هــ  تحقيـق      ٧٣٠لدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد ت        لعلاء ا : كشف الأسرار عن أصول البزدوي     �
  ) .١(ط . هـ١٤١١  دار الكتاب العربي،- بيروت -محمد المعتصم باالله البغدادي، 

 بـيروت   –هـ ، دار الكتب العلميـة       ٧١٠للنسفي، عبد االله بن أحمد،ت    : كشف الأسرار في شرح المنار     �
  .هـ١٤٠٦

للعجلوني الجراحي، إسماعيل بن    :  الأحاديث على ألسنة الناس    كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من       �
  .   القاهرة -نشر وتوزيع دار التراث  . هـ ١١٦٢محمد، ت 

لحاجي خليفة، مصطفى بن عبـد االله الرومـي الحنفـي، ت    : كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون  �
  . هـ ١٤١٣ – بيروت –هـ، دار الكتب العلمية ١٠٦٧

تأليف زين الدين عبدالرحمن بن عبـداالله       : الرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات      كشف المخدَّرات و   �
 –عبدالرحمن حسن محمود، من منشورات المؤسسة السعيدية     : هـ، قام بتصحيحه الأستاذ   ١١٩٢البعلي، ت   

  .الرياض، ط بدون 

 ـ         ) : معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة       (الكليات �   اء،للكفـوي، أيـوب بـن موسـى أبي البق
  . هـ ١٤١٢ مؤسسة الرسالة، – بيروت –عدنان درويس، ومحمد المصري . هـ، تحقيق د١٠٩٤ت 

  . بيروت -هـ، دار صادر ٧١١لابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي ت  : لسان العرب �

 بيروت  -هـ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات     ٨٥٢لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : لسان الميزان  �
  . هـ ١٣٩٠) ٢( ط-

هـ، تحقيق محي الـدين ديـب       ٤٧٦لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، ت         : اللمع في أصول الفقه    �
   .١٤١٦) ١( ط - بيروت - دار ابن كثير -دار الكلم الطيب . مستو، ويوسف علي بديوي 

نى به أشرف   ، اعت )شرح الشيخ محمد الصالح بن عثيمين     (هـ    ٦٢٠لابن قدامة المقدسي، ت      : لمعة الاعتقاد  �
  . هـ ١٤١٢) ٢( الرياض ط-بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، مطبعة سفير 

  .هـ ١٤٠٦  - بيروت -دار المعرفة . هـ ٤٨٢لشمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد ت  : المبسوط �

: هـ، تحقيـق وتقـديم    ٦٣١لسيف الدين الآمدي، ت      : المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين       �
  . هـ ١٤١٣) ٢( ط - القاهرة -الناشر مكتبة وهبة . ور  حسن محمود الشافعي الدكت
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تأليف محمد بن طولون ويوسف بن حسن       : متعة الأذهان من التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران           �
 -ادرعبد الهادي، انتقاء العلامة أحمد بن الملا الحصفكي، أبحاث حققها صلاح الدين خليل الشيباني، دار ص               

  .م ١٩٩٩) ١(بيروت، ط 

  محمـد محيـي الـدين     : هــ، تحقيـق   ٥١٨للميداني، أحمد بن محمد بن إبـراهيم، ت          : مجمع الأمثال  �
  .   بيروت -دار القلم . عبد الحميد 

 - بـيروت    - هـ، مؤسسة المعارف     ٨٠٧للهيثمي، علي بن أبي بكر، ت          : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    �
  .هـ ١٤٠٦

 بيروت،  -يوسف المرعشلي، دار المعرفة     . هـ تحقيق د  ٨٥٢لابن حجر   : لمعجم المفهرس   امع المؤسس ل   �
  .م ١٩٩٥/ هـ١٤١٥) ١(ط

زهير عبد المحسن سلطان    : هـ، تحقيق ٣٩٥لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، ت           : مجمل اللغة  �
  .هـ ١٤٠٤)١( ط - بيروت -مؤسسة الرسالة . 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه محمد،        : هـ، جمع   ٧٢٨لام ابن تيمية ت     لشيخ الإس  : مجموع الفتاوى  �
    .- الرياض -دار عالم الكتب 

دار . محمد نجيب المطيعي  : تحقيق وإكمال   . هـ  ٦٧٦للنووي، يحيى بن شرف، ت       : اموع شرح المهذب   �
    .- بيروت -إحياء التراث العربي 

 هـ، مؤسسة دار العلوم     ٥٤١لابن عطية، محمد بن عبد الحق، ت         : زالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي      �
  . هـ ١٤٠٩) ١( ط - الدوحة -

  . هـ١٣٦٩ القاهرة، – هـ، مطبعة السنة المحمدية ٦٥٢تأليف مجد الدين ابن تيمية، ت : المحرر في الفقه  �

ه جابر فياض العلواني    ط. د:هـ، تحقيق ٦٠٦للإمام الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، ت           : المحصول �
  . هـ ١٤١٢) ٢( ط - بيروت -مؤسسة الرسالة . 

 -أحمد محمد شاكر، مكتبـة دار التـراث   : هـ، تحقيق ٤٥٦علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ت      : المحلى �
  . القاهرة 

محمود خـاطر   : هـ، عني بترتيبه    ٦٦٦للرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ت بعد            : مختار الصحاح  �
  . دار الفكر  - بيروت -لجنة من علماء العربية : مراجعة وتحقيق .

 بيروت  -هـ، دار المعرفة    ٢٦٤لإسماعيل بن يحي المزني ت      ) : الأم للشافعي : المطبوع امش    (مختصر المزني  �
  . هـ ١٣٩٣) ٢(ط 

  . بيروت -لأبي الفداء، عماد الدين بن إسماعيل، دار المعرفة  : المختصر في أخبار البشر �
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محمـد  . د:  تحقيـق . هـ ٨٠٣لابن اللحام، علي بن محمد بن علي البعلي، ت  : المختصر في أصول الفقه    �
  .هـ ١٤٠٠ دار الفكر - دمشق -مظهر بقا 

  .   بيروت - هـ، دار الآفاق الجديدة ٤٥٨لابن سيدة، علي بن إسماعيل، ت : المخصص  �

لابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب             : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        �
  . هـ ١٣٧٥محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية : تحقيق . هـ ٧٥١

تأليف بكر بن عبداالله أبو زيـد، دار        : المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب            �
  .هـ ١٤١٧) ١(الرياض، ط –العاصمة 

  . هـ ١٣٩٨ - بيروت -هـ، دار الفكر ١٧٩م مالك بن أنس، ت للإما : المدونة الكبرى �

أبي حفص سامي العربي،    : للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق       : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر      �
  .  هـ ١٤١٩) ١( ط - المنصورة -دار اليقين للنشر والتوزيع 

حسن أحمـد   :  هـ، بعناية   ٤٥٦ن حزم، ت    لاب : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات      �
  . هـ ١٤١٩) ١( ط - بيروت -إسبر، دار ابن حزم 

  . بيروت-يوسف المرعشلي، دار المعرفة .  هـ، مراجعة د٢٧٥لأبي داود السجستاني، ت  : المراسيل  �

ختـار بـن    محمد الم . لمحمد الأمين الجكني المعروف بالمرابط، بتحقيق د         : مراقي السعود إلى مراقي السعود     �
  . هـ ١٤١٣) ١( ط- القاهرة -محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية 

محمـد جـاد    : هـ، تحقيق ٩١١للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت         : المزهر في علوم اللغة وأنواعها     �
  .هـ ١٣٢٥ - القاهرة -المكتبة الأزهرية . المولى

بيروت، –قيق زهير الشاويش، طبع المكتب الإسلامي       هـ، تح ٢٩٠برواية ابن عبداالله ت     مسائل الإمام أحمد     �
  .هـ ١٤٠١) ١(ط 

 ـ -فضل الرحمن دين محمـد، الـدار العلميـة    . تحقيق د  : مسائل الأمام أحمد برواية ابنه صالح �    الهنـد 
  . هـ ١٤٠٨) ١( ط 

لنـشر  محمد العروسي عبد القـادر، دار حـافظ، ل        . د : المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين       �
  . هـ ١٤١٠) ١( ط - جده -والتوزيع 

 محمد أمـين    - بيروت   -هـ  ٤٠٥للحاكم،محمد بن عبد االله النيسابوري، ت        : المستدرك على الصحيحين   �
  .آباد  دمج مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر

  .هـ، دار الفكر ٥٠٥للغزالي، أبي حامد محمد بن محمد بن محمد، ت  : المستصفى �

  لمحب االله بن عبد الشكور البهاري الهندي،      ) : مطبوع مع فواتح الرحموت امش المستصفى      (م الثبوت مسلّ �
  . دار الفكر . هـ ١١١٩ت 
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  . بيروت -هـ، المكتب الإسلامي ٢٤١للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ت : المسند  �

 حـسين سـليم أسـد، دار        هـ، تحقيق ٣٠٧أحمد بن علي التميمي، ت       : مسند الإمام أبي يعلى الموصلي     �
  . هـ ١٤٠٤) ١( ط - دمشق -المامون للتراث 

مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد االله، وشهاب الـدين أبي             (لآل تيمية    : المسودة في أصول الفقه    �
أحمد بن محمـد  : ، جمعها )المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام، وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم        

    .- بيروت -دار الكتاب العربي . محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق .الحراني الدمشقي 

هــ ، تحقيـق محمـد المنتقـي         ٢٧٥محمد بن يزيد القزويني ت       : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه      �
  .  هـ ١٤٠٢) ط( بيروت ، –الكشتاوي، دار العربية 

) ١( المكتبـة العـصرية، ط       - بـيروت    -هـ  ٧٠٧بن علي، ت    للفيومي، أحمد بن محمد      : المصباح المنير  �
  .هـ   ١٤١٧

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، المكتـب        : هـ، تحقيق   ٢١١لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت        : المصنف �
  .  هـ  ١٤٠٣) ٢( بيروت، ط -الإسلامي

 عبدالخالق الأفغاني،    هـ، تحقيق  ٢٣٥لابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، ت          : المصنف في الأحاديث والآثار    �
  .هـ ١٣٩٩) ٢( بومباي، ط –الدار السلفية 

هــ، دار   ٧٠٩تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنفي، ت            : المطلع على أبواب المقنع      �
  . هـ ١٣٨٥) ١( لبنان، ط –الفكر 

هـ، اعتنى  ١٣٧٧ للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ت      : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى الأصول       �
  . هـ ١٤١٣) ٢( ط - الدمام -عمر بن حمود أبو عمر، دار ابن القيم : به

هـ، تحقيق خالد العك، ومـروان      ٥١٦لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، ت         : معالم التنـزيل    �
  . هـ ١٤٠٧ بيروت ، –سوار، دار المعرفة 

عادل أحمد عبـد    : هـ، تعليق   ٦٠٦ي، محمد بن عمر، ت      للإمام فخر الدين الراز    : المعالم في أصول الفقه    �
  .   .هـ ١٤١٤ - القاهرة -دار عالم المعرفة . الموجود، علي محمد معوض 

حمدي بـن   : هـ، تحقيق ٧٩٤للزركشي، محمد بن ادر، ت       : المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر      �
  .هـ ١٤٠٤) ١( ط - الكويت -عبد ايد السلفي، دار الأرقم 

خليل الميس، دار الكتب    : هـ، قدم له    ٤٣٦لأبي الحسين البصري، محمد بن علي بن الطيب، ت           : المعتمد �
  . بيروت  -العلمية 

  .هـ ١٤٠٠ - بيروت -هـ، دار  الفكر ٦٢٦لياقوت بن عبد االله الحموي، ت  : معجم الأدباء �

  .هـ ١٤١٤ة أم القرى،  مطابع جامع- مكة المكرمة -محمد مظهر بقا . د :معجم الأصوليين �
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محمود الطحان، مكتبـة    .  هـ، تحقيق د   ٣٦٠للطبراني، سليمان بن أحمد ابن أيوب، ت         : المعجم الأوسط  �
  . هـ ١٤١٦) ١( ط - الرياض -المعارف 

هـ، دار صادر، ودار بيروت للطباعـة والنـشر،         ٦٢٦لياقوت بن عبد االله الحموي، ت        : معجم البلدان  �
  .هـ  ١٣٧٦

 - بـيروت    - هـ، دار الكتب العلميـة       ٣٦٠للطبراني، سليمان بن أحمد ابن أيوب، ت        :   المعجم الصغير  �
  .   هـ ١٤٠٣

ايد السلفي وزارة الأوقـاف      حمدي عبد : هـ، تحقيق ٣٦٠للطبراني، سليمان بن أحمد، ت      : المعجم الكبير  �
  .هـ ١٣٩٨ بغداد ـ، دار العربية للطباعة -

صلاح الدين المنجـد، دار الكتـاب       . تأليف د  : لمخطوطة والمطبوعة معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم ا     �
  .م ١٩٧٨) ١(لبنان، ط –الجديد، بيروت 

 ـ -لعمر رضا كحالـة، مؤسـسة الرسـالة     : معجم المؤلفين تراجم ومصنفي الكتب العربية �    بـيروت 
  . هـ ١٤١٤) ١(ط 

) ١( الـبلادي، دار مكـة للنـشر، ط          تأليف عاتق بن غيـث    : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية        �
  .هـ١٤٠٢

منتبح، مطبعـة   . ب. ونسنك، و ي  . ي. أ: ابتدأ ترتيبه وكشره  : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي       �
  . هـ ١٩٦٩بريل في ليدت سنة 

  .  هـ ١٤١١) ٢( ط - بيروت -لفؤاد عبد الباقي، دار المعرفة  : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم �

  .  هـ ١٤١٧) ٢( ط- الرياض -بكر بن عبد االله أبو زيد، دار العاصمة . د :  م المناهي اللفظيةمعج �

منشورات مجمع اللغة العربية، اعتنى به إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد              : المعجم الوسيط  �
  . هـ ١٣٩٢) ٢( مطبعة دار المعارف، ط - مصر -القادر، ومحمد علي النجار 

)  ١(تأليف مصطفى عبدالكريم الخطيب، مؤسـسة الرسـالة، ط         :  المصطلحات والألقاب التأريخية   معجم �
  .هـ ١٤١٦

شـهاب  : هـ، تحقيق   ٣٩٥لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، ت           : معجم مقاييس في اللغة    �
  .  . هـ ١٤١٥) ١( ط - بيروت -الدين أبو عمرو، دار الفكر 

عبـد  : هـ، تحقيق   ٦٩٥لابن النجار الفتوحي، محمد بن أحمد الحنبلي ت         : المنتهى  معونة أولي النهى شرح      �
    . - بيروت -دار خضر للطباعة . الملك بن عبد االله بن دهيش 

هـ، تحقيق عبد ايد تركي،     ٤٧٦لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت           : المعونة في الجدل   �
  . هـ ١٤٠٨) ١( ط -وت  بير-هـ ١٤٠١دار الغرب الإسلامي 
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  )١( ط - بـيروت    - هــ، دار الأنـدلس       ٥٠٥لأبي حامـد الغـزالي، ت        : معيار العلم في فن المنطق     �
  . هـ ١٤٠٨

هـ، تحقيق محمود   ٦١٠لأبي الفتح ناصر الدين عبد السيد بن علي المطرزي، ت            : المغرب في ترتيب المعرب    �
  م  ١٩٧٩) ١( ط -لب  ح-فاخوري، عبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد 

   هــ،  ٧٦١لابن هشام، عبـد االله بـن يوسـف الأنـصاري، ت            : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب     �
) ١( ط - بـيروت  -إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميـة        . د: حسن حمد، وإشراف ومراجعة     /  تقديم

  .  هـ ١٤١٨

علي محمـد   : هـ، تحقيق ٩٧٧شربيني، ت   محمد بن محمد الخطيب ال     : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج      �
  . هـ ١٤١٥) ١( ط - بيروت -معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية 

للعراقي، زين  ) : بذيل إحياء علوم الدين    (المغني عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار            �
  . هـ  ١٤١٢)  ١( ط - القاهرة - دار الحديث  هـ،٨٠٦الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين، ت 

هـ، تحقيق محمد مظهر بقا، مركز      ٦٩١للخبازي، جلال الدين أبي محمد عمر، ت         : المغني في أصول الفقه    �
  .  هـ ١٤٠٣) ١(ط. البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 

عبد االله ابن عبد    .هـ، تحقيق د    ٦٢٠موفق الدين عبد االله بن أحمد، ابن قدامة المقدسي، ت            : المغني في الفقه   �
  . هـ ١٤١٣) ٣( ط - الرياض -عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب . المحسن التركي، د

هـ، تحقيق محمد بن أحمـد      ٩٥٣تأليف محمد بن علي بن طولون ت        : مفاكهة الخلان في حوادث الزمان       �
  .هـ ١٣٨٤دهمان، حققه محمد مصطفى، المؤسسة المصرية العامة، 

: هـ، تحقيق ٧٧١للشريف التلمساني، محمد بن أحمد، ت        : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول       �
  .  هـ ١٤١٩) ١(محمد علي فركوس، مؤسسة الريان، ط

علي :  هـ، اعتنى به    ٧٥١لابن قيم الجوزية، ت      : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة        �
  . هـ ١٤١٦) ١( ط - الخبر -عفان بن حسن الحلبي، دار ابن 

محمـد سـعيد    :  تحقيق ٠هـ،٥٠٢للراغب الأصفهاني، الحسين بن علي، ت        : المفردات في غريب القرآن    �
  .هـ ١٣٨١  مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،- مصر -كيلاني 

هـ، ٥٣٨ر ت   للزمخشري، جار االله محمود بن عم     ) : مطبوع مع شرحه لابن يعيش     (المفصل في علم العربية    �
  .  بيروت -عالم الكتب 

للسخاوي محمد بن عبد الـرحمن، ت       : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة            �
  .  هـ  ١٤١٤) ٢( دار الكتاب العربي، ط- بيروت -محمد عثمان الخشت / هـ، تحقيق٩٠٢



 الفهـــارس  - ٤٣٤ -  

هلموت ريتـر، دار    : هـ، بعناية   ٣٢٤، ت   لأبي الحسن الأشعري   :مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين    �
  ) . ٣(إحياء التراث العربي، ط 

علي عبد الواحد وافي، دار     . هـ، تحقيق د  ٨٠٨لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ت         : مقدمة ابن خلدون   �
  ) . ١( ط - القاهرة -ضة  

محمـد  : ، علق عليها    هـ٣٩٧لابن القصار، أبي الحسين علي بن عمران القصار، ت           : المقدمة في الأصول   �
  ) .   ١( ط - بيروت -بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي 

هـ، تحقيق  ٨٨٤تأليف برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح ت          : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد        �
  .الرياض –عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد . وتعليق د

هـ، تحقيق أحمد فهمي محمـد، دار الكتـب         ٥٤٨ني، محمد بن عبدا لكريم، ت       للشهرستا : الملل والنحل  �
  . هـ ١٤١٣) ٢( ط - بيروت -العلمية 

للشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران       ) الآثار الدمشقية والمعاهد العلمية    : (منادمة الأطلال ومسامرة الخيال    �
  .هـ١٤٠٥عام ) ٢( ط -بيروت–زهير الشاويش، المكتب الإسلامي : هـ، إشراف ١٣٤٦الدمشقي ت 

بـيروت،  –هـ ، دار الآفاق الجديدة      ٥٢٧تأليف أبو الفرج بن الجوزي ت       : مناقب الإمام أحمد بن حنبل       �
  .م ١٩٧٧) ٢(ط

 ط - القـاهرة   - هـ، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث ٤٥٨لأبي بكر البيهقي، ت      : مناقب الشافعي  �
  .  هـ ١٣٩١)   ١(

 -دار الكتـاب العـربي      . لمحمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق فواز زمرلي         : علوم القرآن مناهل العرفان في     �
  .هـ  ١٤١٥) ١( ط -بيروت 

 -السيد البدري السامرائي، محمود الـصعيدي       : هـ، تحقيق   ٢٤٩لعبد بن حميد ت      : المنتخب من المسند   �
  . القاهرة -مكتبة السنة 

هــ، دار   ٦٤٦لابن الحاجب، عثمان بن عمـر، ت         : دلمنتهى السول والأمل في علمي الأصول والج       �
  . هـ ١٤٠٥) ١( ط - بيروت -الكتب العلمية 

  ) . ٣٦( ط - بيروت -دار الشروق  : المنجد في اللغة والأعلام �

محمـد حـسن   . هـ، تحقيق د٥٠٥للغزالي، أبي حامد محمد بن محمد  ت  : المنخول من تعليقات الأصول    �
  . هـ ١٤٠٠ )٢(ط  - دمشق -دار الفكر . هيتو 

هـ،  تحقيق سعيد ابـن      ٧٧١لتاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن علي،ت         : منع الموانع عن جمع الجوامع     �
  . هـ ١٤٢٠) ١( ط- بيروت -دار البشائر الإسلامية . علي الحميري 
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 ـ: هـ، تحقيق   ٤٧٤لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، ت          : المنهاج في ترتيب الحجاج    � د عب
  .   م ١٩٨٧) ٢(ايد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط 

هـ، أشرف علـى    ٩٢٨لعبد الرحمن بن محمد العليمي، ت        : المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد       �
  .م ١٩٩٧) ١( بيروت ، ط –تحقيقه عبدالقادر الأرناؤوط ، دار صادر 

محمـد  .  أحمد بن يحيى المرتضى اليماني، تحقيـق د          للمهدي لدين االله   : المنية والأمل في شرح الملل والنحل      �
  . هـ ١٤١٠) ٢(مشكور، دار الندى، ط

، تأليف أحمد بن علـي المقريـزي ت         )المعروف بالخطط المقريزية  (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار       �
  .هـ  دار صادر، بيروت٨٥٤

هـ، قدم له بكر أبو زيـد        ٧٩٠بي ت   لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاط         : الموافقات �
  .      هـ ١٤١٧) ١( ط - الخُبر -مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان : واعتنى به 

هـ، تحقيق  ٨٥٠لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت         : موافقة الخُبر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر       �
  .هـ ١٤١٢) ١( ط - الرياض -كتبة الرشد حمدي بن عبد ايد السلفي وصبحي السامرائي، م: 

محمد جواد مشكور، تعريب علي هاشم، مجمـع البحـوث الإسـلامية            . د : موسوعة الفرق  الإسلامية    �
  . هـ ١٤١٥) ١( ط - بيروت -للدراسات والنشر  

  هـ ١٤١٥) ٢(إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، ط  : الموسوعة الفقهية �

إصدار الندوة العالمية للـشباب الإسـلامي،        : يسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة     الموسوعة الم  �
  . هـ ١٤١٨) ٣(مانع بن حامد الجهني، دارالندوة العالمية للنشر، ط. إشراف د

 بـيروت،   –محمد فؤاد عبد الباقي، دار  إحياء التـراث العـربي            : اعتنى به   : موطأ الإمام مالك بن أنس       �
  .هـ١٤٠٦

عبد الفتاح أبـو    : عناية  . هـ    ٧٤٨للذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد ت        : الموقظة في مصطلح الحديث      �
  هـ  ١٤٠١ - حلب -مكتبة المطبوعات الإسلامية . غدة 

  هــ، تحقيـق   ٥٣٩لأبي بكر محمـد بـن أحمـد الـسمرقندي ت             : ميزان الأصول في نتائج العقول     �
  .  هـ  ١٤٠٧) ١(الخلود، ط عبد الملك عبد الرحمن السعدي، مطبعة . د

  .هـ تحقيقي علي محمد البجاوي ، دار الفكر ٧٤٨ت :محمد بن أحمد الذهبي : ميزان الاعتدال  �

 هـ، تحقيـق علـي محمـد        ٧٤٨لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت         : ميزان الاعتدال في نقد الرجال     �
  . بيروت -البجاوي، دار المعرفة 

هـ، اعتنى به عبد الكبير العلـوي المـدغري،         ٥٤٣لأبي بكر بن العربي ت      : الناسخ والمنسوخ في القرآن      �
  . هـ ١٤١٣مكتبة الثقافة الدينية 
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 تحقيـق   -هــ   ٢٣٨للنحاس أبي جعفر أحمد بن محمـد ت          : الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل       �
  .  هـ ١٤١٢) ١( ط - بيروت - مؤسسة الرسالة -سليمان اللاحم .د

 هـ، تحقيق محمد بن حمد النجـدي،        ٤٥٦لابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، ت          : هالنبذ في أصول الفق    �
  .  هـ ١٤١٠) ١(مكتبة دار الإمام الذهبي، ط 

  . للشيخ عيسى منون، دار العدالة : نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول  �

محمد ولـد   . د: ار الشنقيطي، تحقيق    محمد الأمين بن محمد المخت    : للشيخ   : نثر الورود على مراقي السعود     �
  . هـ ١٤١٥) ١( ط - جدة -سيدي الشنقيطي، دار المنارة 

هـ، طبعة مـصورة    ٨٧٤للأتابكي، يوسف بن تغري بردي ت        : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة      �
  .  هـ ١٣١٨عن الطبعة الأولى بطبعة دار الكتب المصرية، 

هـ ، طبعـة دار الكتـب،       ٨٧٤يوسف بن تغري بردي، ت      : رة  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاه      �
  .هـ ١٣٨٣القاهرة، 

هـ، تحقيق محمد أبـو الفـضل    ٥٧٧للأنباري، عبد الرحمن بن محمد، ت        : نزهة الألبَّاء في طبقات الأدباء     �
   . - القاهرة -دار النهضة . إبراهيم 

ر بـن أحمـد الـدومي الدمـشقي  ت           لابن بدران، عبد القاد    : نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر      �
    .- بيروت –دار الكتب العلمية . هـ ١٣٤٦

  . هـ ١٣٩٦محمد محمود فرغلي، دار الكتاب الجامعي، . د : النسخ بين الإثبات والنفي �

  .هـ ١٤٠٨) ٣( دار الوفاء، ط -للدكتور مصطفى زيد، المنصورة  : النسخ في القرآن �

  . هـ ١٤٠٥) ١( ط - بيروت -ة العمري، مؤسسة الرسالة نادي. د : النسخ في دراسات الأصوليين �

هــ، دار الكتـب     ١٢٣٥للعلوي الشنقيطي، عبد االله بن إبراهيم، ت         : نشر البنود على مراقي السعود     �
  .  هـ ١٤٠٩) ١( ط - بيروت -العلمية 

  ). ٢(ند، طهـ، الس العلمي باله٧٦٢للزيلعي، عبد االله بن يوسف، ت  : نصب الراية لأحاديث الهداية �

فيليـب  : هـ، حـرره    ٩١٠ تأليف عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت         :نظم العقيان في أعيان الأعيان       �
 . لبنان –حتى،المكتبة العلمية بيروت 

) ١( ط   - بـيروت    -للكتاني، جعفر الحـسني، دار الكتـب العلميـة           : نظم المتناثر من الحديث المتواتر     �
  .هـ١٤٠٣

هـ، ١٢١٤تأليف أحمد بن كمال الدين بن محمد الغزي         : مام أحمد بن حنبل     النعت الأكمل لأصحاب الإ    �
  .هـ ١٤٠٢تحقيق وجمع محمد مطيع الحافظ، ونزار أباظة، دار الفكر، 
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عـادل أحمـد عبـد     : هـ، تحقيق ٦٨٤للقرافي، أحمد بن إدريس، ت       : نفائس الأصول في شرح المحصول     �
  هـ ١٤١٦) ١(  ط - مكة المكرمة الموجود و محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى البازـ

 هـ، تحقيق إحسان    ١٠٤١أحمد بن محمد المقري  لتلمساني ت      : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب        �
  .هـ ١٣٨٨عباس  طبع دار صادر 

  . هـ١٤١٨) ١( ط -الرياض-أحمد بن محمد العنقري، مكتبة الرشد . د) : دراسة أصولية (نقض الاجتهاد �

  .بيروت-أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ، دار الكتب العلمية: أنساب العرب اية الأرب في معرفة  �

 –هـ، دار الكتب العلمية   ٨٢١تأليف أحمد بن علي القلقشندي ت       : اية الأرب في معرفة أنساب العرب        �
  .بيروت 

 - هـ، عالم الكتـب   ٧٧٢للأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، ت        : اية السول في شرح منهاج الأصول      �
  .م ١٩٨٢ -بيروت 

هــ،  ٧١٥لصفي الدين الهندي، محمد بن عبد الرحيم الأرمـوي، ت            : اية الوصول في دراية الأصول     �
) ١( ط   - مكة المكرمـة     -سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية       . صالح بن سليمان اليوسف ود    . تحقيق د 
  .هـ ١٤١٦

هـ، تعليق  ٦٠٦لمبارك بن محمد، ابن الأثير الجزري، ت        لأبي السعادات ا   : النهاية في غريب الحديث والأثر     �
  . هـ ١٤١٨) ١( ط - بيروت -صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية 

  .   بيروت -هـ، دار الكتب العلمية ٥٩٧لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن ت  : نواسخ القرآن �

 ـ -محمد الـوهيبي، دارالمـسلم   .  د :نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف �    الريـاض 
  هـ  ١٤١٦) ١(ط 

 -محمد الولاتي، دار عالم الكتب      : لمحمد يحيى الولاتي،  اعتنى به حفيده         : نيل السول على مرتقى الوصول     �
  . هـ ١٤١٢ -الرياض 

 -تبيرو-هـ، دار الكتب العلمية     ٨٥٢لابن حجر، أحمد بن علي، ت        : هدي الساري مقدمة فتح الباري     �
  . هـ ١٤١٠) ١(ط 

هـ، طبع بعناية وكالة    ١٣٣٩لإسماعيل باشا البغدادي، ت      : هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين      �
  .م  ١٩٥١المعارف الجليلة بمطبعتها البهية، 

هــ، تحقيـق   ٩١١للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت     : همع الهوامع شرح جمع الجوامع     �
  . هـ ١٤١٨) ١( ط - بيروت -الدين، دار الكتب العلمية أحمد شمس 

عبد .  هـ، تحقيق د     ٥١٣لأبي الوفاء  ابن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي، ت             : الواضح في أصول الفقه    �
  .  هـ ١٤٢٠) ١( ط - بيروت -االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 
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: م،  نشر  ١٩٨٢) ٢(هـ، ط   ٧٦٤ن أيبك الصفدي، ت     للصفدي، صلاح الدين خليل ب     : الوافي بالوفيات  �
  . فرانز شتايز بفيسبادن  

 -إحسان عباس   . هـ، تحقيق د  ٦٨١لابن خلكان، أحمد بن محمد، ت        : وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان     �
  .م ١٩٧١ دار الثقافة، -بيروت 

 الرياض  –هـ، مكتبة الرشد    ١٠٣١لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي، ت        : اليواقيت الدرر شرح نخبة الفكر     �
  . هـ ١٤١١) ١( ط –

  

*  *           *  *           *  *  
  

  المجلات و الدوريات : رابعاً 

هــ،  ١٤٠٩) ١٥(الرياض، العدد الأول السنة     –تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز، السعودية        : مجلة الدارة  �
  .شوال، ذو القعدة، ذو الحجة 

  

     *  *           *  **  *        
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  ٢٩............................................رفع إجزاء الفعل نص : مسألة 
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  ٢٣٣............................................................القلب: الثامن
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